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إهداء

إلى أبينا آدم، وأولادِه إبراهيم، وإسماعيل، وإسحق، 

ويعقوب..

إلى موسى بن عمران، والمسيح ابن مريم، ومحمد بن عبد 

الله..

أغيثونا.. أدركونا

إلى جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وجميعِ الملائكةِ الكِرام.. 

كم تمنيتُ رؤيتكم بعد أنْ سحرتني سيرتكُم العطِرة 

وقدراتكم المدهشة.. أحببتكم في الله، ورجوت صُحبتكم في 

نيا والآخرة، عسى الله أن يحقق لنا ذلك على كل خير. الدُّ
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(1)
أواخر السبعينيات

انطلقــت ســيارةٌ زرقــاء، موديــل مرســيدس “خنزيــرة“ -مــن تلــك النوعيــةِ 

التــي لم يقتنِهــا إلا أثريــاءُ ذلــك العــر- بسرعــةٍ متوســطةٍ نســبيًّا عــى طريــق 

مــر الإســكندرية الزّراعــي، حاملــةً داخلهــا أسرةً تتكــوَّن مــن 3 أفــراد. 

جلــس عــى مقعــدِ القيــادة أب في الثلاثينــات مــن عمــره، ذو شَــعرٍ كثيــفٍ 

مكــوي، وســوالف عريضــة تجعلك تشــعر أنــه كان يـُـربِّ لحيته بالعــرض! يرتدي 

ــا “شارلســتون“ فضفاضًــا، كان قمــة الموضــة في تلــك  قميصًــا مشــجراً، وبنطلونً

الحُقبــة. أمســكت يــدُه اليُــرى بعجلــةِ القيــادة، بينــا راحــت قدمُــه اليمنــى 

تضغــط بــدّال البنزيــن في بــطءٍ مشــوبٍ بالحــذر؛ حتَّــى لا تلحــظ زوجتـُـه التــي 

تجلــس إلى جــواره زيــادة السّعــة، ودارى عــى الموقــف بنظــرةٍ تفيــض بالحنــان 

الجــارف والحــب الدفــن وهــو يتأملهــا في ذلــك الفســتان الأبيــض الدانتيــل، ذي 

الأكــام القصــرة التــي تنحــر عــن ذراعيْهــا الحليبيتــن وقــد أحاطــت معصمها 

ــها  ــات نفس ــع الحبَّ ــمٍ م ــاء، في تناغ ــؤ البيض ــات اللؤل ــن حب ــورةٌ م ــن أس الأيم

ــا  ــاط خصرهَ ــا أح ــا، في ــط جِيدَه ــذي يحُي ــه ال ــك الكولي ــا ذل ــوع منه المصن

حــزامٌ أســود اللّــون مــن القطيفــة، معقــودٌ في صــورة فيونكــة مُطــرّزة بحبــات 

ــا  ــس عليه ــي تجل ــة الت ــدود الركب ــد ح ــتانُ عن ــفَ الفس ــض، ليق ــرز الأبي الخَ

ــةُ  ــا الجميل ــةٍ، وتنطــق ملامحُه ــكينةٍ وطمُأنين ــة في سَ ــدةُ النّائم ــا الوحي طفلته

بــراءة العامــن اللذيــن لم تتجاوزهــا بعــد، في حــنَ يخــرجُ صــوتُ )عبدالحليــم 

حافــظ( مــن كاســيت السّــيارة وهــو يـُـردد بصوتــه العندليبــي الشــجي: “افــرح 

نيــا أغــاني.. لا أنــا ولا إنــت هنعشــق تــاني“.  وامــا الدُّ

مَن الذي قال إن الصّواب صوابٌ، والخطأَ خطأٌ،

 ما دام لكل منا »كتالوج« مختلف؟!

شريف عبد الهادي
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ــل أن  ــام قب ــح الظّ ــم في جُن ــم مملكته ــذي اقتح ــبَ ال ــذا الغري ــوا ه أن لمح

ــا. ــم تنهــش الأرض نهشً يركضــوا نحــوَه ومخالبه

شــعر باقترابهــم، فالتفــت نحوَهــم ببــطء ممــزوجٍ بالثقــةِ وصــوَّب نظــراتٍ 

قاســيةً نحــوَ القطيــع يطــل منهــا البريــق والتحّــدي؛ فــإذا بالذّئــاب تتجمــد في 

ــل  ــةٍ كتماثي ــوعٍ ومذل ــا في خض ــى قوائمه ــو ع ــئ، وتجث ــكلٍ مفاج ــا بش أماكنه

ــة،  ــا الشّاس ــددت منه ــا وتب ــتكانت ملامحه ــد أن اس ــخوطة، بع ــة مس إغريقي

ــبٍ  ــاحٍ مناس ــح كس ــاردة لا تصل ــكاكين ب ــرد س ــادّة مج ــا الح ــارت أنيابهُ وص

ــب! ــة هــذا الغري لمواجه

وعــى الطرّيــق الزّراعــي نفســه، ســارت ســيارة “رمســيس“ حمــراء، يقودها 

ــعيرات  ــك الش ــبته تل ــد أكس ــره وق ــن عم ــات م ــة الثلاثين ــحٍ في نهاي ــلٌ ملت رج

البيضــاء المنثــورة عشــوائياً في لحيتــه عُمــراً أكــر مــن عمــره الحقيقي، ليُشنــِّــف 

أذنيــه بصــوت الشّــيخ )رفعــت( -قيثــارة السّــاء وأيقونــة قــارئي القــرآن- وهــو 

يتلــو آيــاتٍ مــن الذكــر الحكيــم، وإلى جــواره يجلــس طفــلٌ صغــرٌ ســأله بــراءة:

متى سنصل يا أبا الحاج؟

ــن  ــدال البنزي ــط ب ــا أن نضغ ــا علين ــدي.. كل م ــا ول ــه ي ــأذن الل ــنَ ي “ح
فحســب“.

ــت  ــم ارتجَّ ــه، ث ــت إلي ــةٍ دون أن يلتفـ ــرةٍ إيماني ــةٍ ون ــه الأب بحكم أجاب

السّــيارة فجــأة وأطلــق محركهــا زمجــرةً بائســةً أجــرت الرجّــل عــى الإمســاك 

بعجلــة القيــادة بكلتــا يديــه بقــوةٍ وهــو يعقــدُ حاجبيْــه، وعــى ملامــح وجهــه 

الدّهشــة والحــرة وهــو يــردد في توتــر:

الله أكبر.. سترك يا رب .

ــه  ــى ملامح ــة، وع ــوص في الدوَّاس ــو يغ ــده وه ــر في مقع ــش الصّغ انكم

ــيارة،  ــى السّ ــيطرة ع ــده في السّ ــح وال ــل أن ينج ــع، قب ــب والهل ــارات الرّع أم

والوقــوف بهــا عــى الجانــب الأيمــن مــن الطرّيــق، ليغــادر السّــيارة مُسرعًــا نحــوَ 

غطائهــا الأمامــي الــذي أزاحــه بتوتــر وبــدأ في فحــص الموتــور. 

ــة  ــت الزوج ــاؤل، بادل ــو للتف ــي تدع ــا الت ــة وكلماته ــات الأغني ــع نغ م

اد السّعــة  زوجهــا بنظــراتِ العشــق والوَلــه، قبــل أن يجــذبَ نظرهَــا مــؤشر عــدَّ

ــم 120.  ــذي وصــل إلى الرق ال

ـى تراجــعَ المــؤشُر إلى الرقــم 80 لتهــدأ سرعــةُ  مــا إن لمــحَ نظرتهَــا حتّـَ

ــا مجــددًا وهــو يبتســم  ــاد ينظــر له ــم ع ــع، ث ــق السّي ــيارة وســط الطرّي السّ

ابتســامةً تعُلــن عــن اعتــذاره، فــردَّت عليــه بابتســامةٍ مرحــةٍ شــقية تؤكــد أنهــا 

قبلــت الاعتــذار، قبــل أن تتراجــعَ برأسِــها للخلــف وكأنهّــا تغــوصُ في مقعدهــا 

وهــي تتأمــل تألــق البــدر ليلــة تمامــه وســط السّــاء في لوحــةٍ إلهيــة بديعــةٍ 

ــول  ــي تق ــهد وه ــةِ المش ــرحَ في روع ــن، لت ــة للناظري ــا الفضي ــل خيوطه ترُس

بلهجــةٍ حالمــةٍ ســعيدة:

- أعشقك حيَن تفهمني من عينيّ. 

ثــم عــادت لتلتفــتَ نحــوَه في غنــج بينــا لا تــزال خصــاتُ شــعرها 

ــام، وأطــل  تتلاعــب عــى صفحــة وجههــا الملائــي، وقــد فاضــت عيناهــا بالهي

ــى  ــده اليمن مــن شــفتيها العشــقُ والعطــش، وزحفــت يدهــا اليــرى نحــوَ ي

لتمســكها بشــدةٍ انتهــت برعشــةٍ فككــت أوصالــه، فرفــع يدهــا الرقيقــةِ الملكيــة 

ــي  ــارة الت ــه الح ــت بأنفاسِ ــةٍ امتزج ــةٍ حاني ــا بقبل ــه ليلثمه ــوَ فم ــا نح وجذبهَ

ــا. نطقــت بعشــقه له

ــون،  ــة اللّ ــة رمادي ــاك شــبحُ رجــلٍ يرتــدي بذل في تلــك اللحّظــات، كان هن

ا لا تشُــبه أي شــكلٍ ســائدٍ أو موجــودٍ في هــذا العــر.  ذات تفصيلــةٍ غريبــةٍ جــدًّ

ــره  ــا ظه ــق مُعطيً ــي الطرّي ــى جانب ــراف ع ــة الأط ــات المترامي ــر في الزراع يس

للحقــول، متوجهًــا نحــوَ الطرّيــق الأســفلتي وهــو يســر بمفــرده وســط الأغصان، 

وقــد بــدتْ عينــاه الزرقــاوان مضيئتــنْ كعيــون القطــط في الظّــام، أمــا هيئتُــه 

الضّخمــةُ فكانــت أقــرب إلى ضلفتــيْ دولابٍ متجاورتــنْ منهــا إلى هيئــة بــر!

ــة  ــه الطوّيل ــعره الأســود الفاحــم شــديدَ النّعومــة وأخــذت خصلات ــدا شَ ب

ــاض،  ــديد البي ــل ش ــه الطوّي ــح وجه ــذي لف ــارد ال ــواء الب ــل اله ــر بفع تتطاي

ويتوســطه أنــفٌ دقيــقٌ، وينتهــي بذقــن حــادّة، فيــا بــرزت عظمتــا الوجنتــنْ 

لتجمــع ملامحــه بــن الوســامةِ والغمــوض، دون أن يطــرف لــه رمــشٌ إزاء عِــواء 

الذّئــاب الــذي أخــذ يشــق الســكون حولــه في الحقــول بشراســة وتحفــز، بعــد 
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ــلل إلى  ــبيًّا، لتتس ــه نس ــر داخل ــحنة التوّت ــغ ش ــا في تفري ــت كلماتهُ نجح

ــه  ــم عيني ــم، رغ ــه ويبتس ــت لزوجت ــو يلتف ــة وه ــة والطمّأنين ــه الراح ملامح

اللامعتــن بدمــوعٍ متحجــرة.

* * *
داخــل السّــيارة “الرمســيس“ الحمــراء تأمــل الطفّــل الصّغــر مــن النّافــذة 

ابتســامة ذلــك الرجّــل ذي العينــن الزرقاويــن والبذلــة الرماديــة، وقــد وقــف 

ــرع  ــامة أن ي ــة وابتس ــه بلهف ــر ل ــق يش ــن الطرّي ــر م ــب الآخ ــى الجان ع

بالمجــيء إليــه. تأمــل الطفّــل إشــارات الرجّــل في دهشــة، ثــم اتســعت عينــاه في 

ــه فقــرة السّــاحر.. ذهــول وهــو يراقــب ذلــك المشــهد الــذي بــدا وكأنّ

أشــار الرجّــل بيديــه لأرضٍ ترابيــةٍ لم تتــم زراعتهــا بعــد، فنهضــت وتحوَّلــت 

مــن وضعهــا الأفقــي لوضــعٍ رأسي ليصبــح ترابهُــا واقفًــا في وضــعٍ عمــودي عــى 

الطرّيــق الأســفلتي، قبــل أن يبــدأ الرجّــل بالرســم عــى الــرابِ صانعًــا أشــكالً 

جميلــةً تشُــبه العرائــس والشّــخصيات التــي يحُبهــا الطفّــل، ففتــح الصّغــر بــاب 

ــيارة  ــح السّ ــذي يصُل ــده ال ــعر بوال ــدوه دون أن يش ــا كالمش ــيارة وغادره السّ

بانهــاكٍ شــديد.

* * *
في السّــيارة المرســيدس، مســحت الأم شــعر طفلتهــا التــي اســتيقظت 

ــا: ــت له وقال

لقد استيقظتِ مبكراً يا حبيبة ماما.. إننا لم نصل بعد.--

فيــا ألقــى الأب نظــرةً عــى عــداد السّعــة الــذي ظــلّ عــى رقــم 80، ثــم --

التفــت لصغيرتــه قائلً:

ــا -- ــة باب ــب سرع ــي لا تحُ ــك الت ــن والدت ــر.. تعرف ــاكي الصّغ ــا م ــذرًا ي ع

ــروه. ــن أي مك ــا م ــا علين خوفً

ارتســم الضيــقُ عــى ملامــح الطفّلــة وكأنهّــا تفهــم كلامــه، لتمــط شــفتيها 

ــرج  ــدر يخُ ــاء كان الق ــك الأثن ــك، وفي تل ــرٍ للضح ــولي مث ــبٍ طف ــام بغض للأم

مشــهدًا ســينمائيًّا لأحــداثٍ حقيقيــةٍ تحــدث بالفعــل عــى أرض الواقــع، رابطًــا 

مــا إن فتــح الغطــاء حتَّــى غــى عينيــه دخــانٌ كثيــفٌ، قبــل أن يظهــر عــى 

الجانــب الآخــر مــن الطرّيــق ذلــك الرجّــل ذو العينــن الزرقاويــن، وهــو يتأمــل 

المشــهد بابتســامة ســاخرة. 

ومــع تطلعــه للمشــهد مــن بعيــد، رأى الرجّــل الغامــضُ هالــةً مــن اللّــون 

الأخــر المريــح للعــن تتألــق بوهــجٍ حــول الرجّــل الملُتحــي وطفلــه الصّغــر!

* * *
في حنــانٍ ورفــق مســحت الأم شَــعر طفلتهــا الجميلــة النّائمــة داخــل 

السّــيارة المرســيدس، قبــل أن تنظــر لزوجهــا قائلــةً في حــب:

- مــن قبــل مجيئهــا وأنــا أعــرف شــكلها.. كنــت أعــرف أيضًــا أنهــا ســتكون  

شــبهك.. وقــد كان.

التفت لها الزوج ساخراً وتابع:

- مرةّ أخرى ستقولين لي جاءكِ هاتـف من السّماء؟ 

- مــرةّ أخــرى لا تريــد أن تصدقنــي؟ كنــت إذا أخبرتــك أن الشّــمس تــرق  

مــن مغربهــا تثــقُ بصحــة كلامــي بــا ذرة شــك، فلــاذا ترفــض تصديقــي 

في هــذه المســألة تحديــدًا؟

توترت ملامح الزوج وتنهَّد تنهيدةً حارةً قائلا:  

- ليــس كل مــا نســمعه في خيالاتنــا هاتفًــا مــن السّــاء بالــرورة.. طــوال  

ــروة  ــيمنحني ال ــه س ــأن الل ــي ب ــي ينُبئن ــا داخ ــمع صوتً ــا أس ــري وأن عم

والزوجــة الصّالحــة والبنــت الجميلــة.. لكــن القــدر لــن يمهلنــي أن أفــرح.. 

فهــل أصــدق ذلــك الصّــوت بــدوري وأجلــس في بيتنــا دون أن أغــادر؟

اتســعت عيناهــا في قلــقٍ، ثــم مــا لبثــت أن وضعــت يدهــا عــى كتـــفه 

هامســةً بلهجــةٍ حنــونٍ في محاولــةٍ لطمأنتــه:

نيــا أغــاني كــا يقــول عبدالحليــم.. ثــم إنــك -- لا يــا حبيبــي.. افــرح وامــأ الدُّ

ــع( أخــرني لمــاذا  ــة فحســب.. )تغمــز بشــقاوة وتتاب ــا الجميل لا تكتفــي بابنتن

نســافر للإســكندرية إذن؟ أو ليســت رغبــة منــك في أن تمنحهــا أخًــا؟
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ــرزا مــن  ــا ب ــده الملتحــي وكأنهّ ــل ووال ــه الطفّ ــزوج وزوجت فجــأة لمــح ال

العــدم، في الوقــت الــذي كانــت السّــيارة تتجــه فيــه نحوَهــا بسرعــةٍ شــديدةٍ 

تكفــي لدهســهما، بعــد أن جــاوز مــؤشر عــداد السّعــة رقــم 120، لتقفــز قــدم 

ــادة في رد  ــة القي ســائق المرســيدس عــى كباحــة الفرامــل وهــو ينحــرف بعجل

فعــل سريــعٍ دون تفكــر، ترتــب عنــه انحــرافُ ســيارته لتعــر الخــط الفاصــل 

ــط  ــس وس ــاه المعاك ــا في الاتج ــى ظهره ــب ع ــق وتنقل ــي الطرّي ــن اتجاه ب

صرخــات زوجتــه المفزوعــة التــي احتضنــت طفلتهــا بشــدةٍ محاولــةً أن تخُبئهــا 

ــيارة بالأســفلت،  ــكاك ســقف السّ ــرّر مــن احت ــر ال ــا تطاي ــا، في ــن ضلوعه ب

ــل أن تتدحــرج بشــكلٍ عشــوائي وتتجــه نحــوَ ســيارة نقــل ضخمــة قادمــة  قب

بسرعــة..

في هــذه اللحّظــة.. هبــط مــن السّــاء طيــفٌ نــوراني هائــلٌ أخــذ يتصاغــر 

كلــا اقــرب مــن الأرض حتَّــى تحــوَّل -حــنَ لامــس الأســفلت- إلى هيئــة بشريــةٍ 

في صــورة شــاب، فــاق جمالــه )يوســف الصديــق( بأضعــافٍ مضاعفــة، حتَّــى إنّ 

عينيْــك لــن تملــكا -لــو أســعدك الحــظ برؤيتــه- إلا الاتســاع والتحّديــق بانبهــارٍ 

حيــال هــذه الصنعــة الإلهيــة التــي فاقــت خيــال البَــر روعــةً وجــالً، ســواء 

في بشرتــه البيضــاء ووجهــه المـُـرق، أو عينيْــه الذّهبيتــن كســبيكة مــن الذّهــب 

الخالــص، وشــعره البنــي الفاتــح الطوّيــل، شــديد النّعومــة، وشــفتيه الورديتــن، 

ــد مــن  ــح لتزي ــي فات ــون بن ــةٌ ناعمــة ذات ل ــةٌ خفيف ــه لحي ــد حفــت وجه وق

جمالــه وتضفــي عليــه المهابــة والإيمــان، فيــا أكــدت أجنحتــه الســتة انتــاءه 

لعــالٍم آخــر غــر عالمنــا، قبــل أن تنكمــش هــذه الأجنحــةُ وتدخــل في ملابســه 

الفضفاضــة ناصعــة البيــاض، لتختفــي تمامًــا وهــو يتجــه بسرعــة شــديدةٍ 

-تفــوق سرعــة البَــر- نحــوَ السّــيارة المرســيدس ليخترقهــا ويصبــح داخلهــا في 

لمــح البــر، ويظــلّ يتدحــرج داخلهــا مــع مــن فيهــا، في اللحّظــة نفســها التــي 

لم يســتطع فيهــا ســائقُ السّــيارة النقــل تفــادي المرســيدس التــي تتدحــرج نحــوَه 

ليدهســها دهسًــا.

وداخــل السّــيارة، أخــذ الشّــاب النّــوراني الوســيم الطفّلــة الصّغــرة مــن يــد 

ــةُ  ــا مقدم ــي انســحقت فيه ــة في اللحّظــة الت ــة الخلفي ــا في الكنب ــا وجعله أمه

فيــه مصــر أسرة السّــيارة المرســيدس بــأسرة السّــيارة الرمســيس عــى طريقــة 

الفوتــو مونتــاج..

خارج السّيارة »الرمسيس« على طريق مصر إسكندرية الزّراعي--

م الطفّــل نحــوَ الرجّــل ذي العينــن الزرقاويــن كالمســحور، فيــا ظــلّ  تقــدَّ

ــذي يســر  ــه ال ــة ابن ــراب، ليلحــظ الأب الملتحــي حرك ــى ال ــل يرســم ع الرجّ

ــه: نحــوَ المجهــول؛ إذ لا يــرى الأب مــا يــراه الابــن الصّغــر، فصــاح ب

أيمــن.. عُد للسيارة ولا تبرحْ مكانك!--

في السّيارة المرسيدس--

ضغــط والــد الطفّلــة دواســة الوقــود خِلســة، ليتجــه مــؤشُر عــداد السّعــة 

إلى الرقــم 120، لكــن زوجتــه لاحظــت ذلــك وهتفــتْ بضيــقٍ واســتنكار:

ما هذا؟ هل عُدت لجنون السّعة من جديد؟--

الزوج  )محاولً تغيير الموضوع(:

دعــكِ مــن الطرّيــق الــذي أريــد أن أقطعــه سريعًــا لأنفــرد بمــولاتي --

ــود  ــم المول ــف باس ــرك الهات : ألم يخ ــاًّ ــؤالً مه ــألك س ــي أس ــة، واتركين الجميل

ــرةّ؟ ــذه الم ــبه ه ــيأخذ الش ــن س ــن أي ــد؟ وم الجدي

إلا أن الزوجة اكتفت بالنّظر له بوجومٍ وسرحت دون أن تحرك ساكنًا..

على طريق مصر إسكندرية الزّراعي--

ــل  ــا نحــوَ الطفّ ــح ســيارته، واتجــه مسرعً ــل عــن تصلي ــد الطفّ توقــف وال

ــل  ــار الرجّ ــن، فأش ــن الزرقاوي ــل ذي العين ــوَ الرجّ ــحورًا نح ــار مس ــذي س ال

الغامــض للطفــل أن يـُـرع، قبــل أن تتحــول الرســوماتُ الترابيــة فجــأةً إلى نيرانٍ 

شــديدة، ليتجمــد الطفّــل في مكانــه مــن هــول المنظــر، ويرفــع يــده نحــوَ وجهــه 

ــة بشــكل مباغــت  ــة الرمادي ــل أن يختفــي الرجّــل ذو البذل ليحمــي نفســه قب

ــزال يــردد في الأفــق ليصــك مســامع  ــه لا ي ــر، وصــدى ضحكات ــه قــد تبخَّ وكأنّ

الصّغــر الــذي يكتشــف بعــد أن يـُــنزل يــده عــن عينيــه أن الأرض الترابيــة قــد 

عــادت إلى طبيعتهــا، في اللحّظــة التــي يصــل فيهــا والــده إليــه حتَّــى ينقــذه مــن 

السّــيارات القادمــة بعــد أن أصبــح في منتصــف الطرّيــق السّيــع.

في السّيارة المرسيدس--
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ــل -- ــى الأق ــر؟ ع ــل بكث ــر أفض ــالم آخ ــا لع ــا ذهب ــن إنه ــاذا لا تقول ولم

سيعيشــان مــع أنــاسٍ أفضــل، ومخلوقــاتٍ أجمــل.. وسيشــاهدان الخالــق.

الطفّلة )باكيةً(:

لماذا لم تتركني أذهب معهما إذن؟--

الشّاب الوسيم:--

الخير لهما في الذهاب.. والخير لكِ في البقاء.--

نيا أحد سواهما.-- ليس لي في الدُّ

ــا بشــأنك في عمــرك المنــرم، سيرســل -- ــكِ اللــه، ومثلــا أرســلهما ليعتني ل

ــا..  ــا أكــر من ــم مصلحتن ــربّ يعل ــل.. ال ــاً مــن يرعــاكِ في عُمــركِ المقُبِ ــكِ حت ل

مفهــوم؟

الطفّلة )وقد بدأت تتفهم(:

مفهوم.--

الشّاب الوسيم:

الآن تنتهــي مهمتــي.. لا بــد أن تنــيِ كل مــا شــاهدتِ مــن أجــل --

. مصلحتــك

الطفّلة )ببراءة شديدة(:

وكيف أنساه؟--

ــح لي في -- ــن يصب ــكِ ل ــي عيني ــرد أن تفتح ــيان، وبمج ــكِ النس ــألقي علي س

ــر. ــك أي أث ذاكرت

هل تأذن لي بطلب؟--

الشّاب )وهو يتأمل ملامحها بحنان(:

لي!	- تفََضَّ

مدت يدها نحوَه ببراءة قائلةً بصوتٍ حزين:

أريد مصافحتك.--

ــاذ  ــال الأخَّ ــن الج ــة م ــه المنحوَت ــى ملامح ــةٌ ع ــامةٌ طيب ــمت ابتس ارتس

وهــو يصُافحهــا برقــة، ثــم احتضنهــا بحنــانٍ شــديدٍ وهــو يقُبــل رأســها، لتســأله 

وهــي بــن ضلوعــه وقــد تســللت لنبراتهــا الطمّأنينــة والسّــكينة:

السّــيارة وتحــوَّل زجاجُهــا ومعدنهــا إلى أســلحةٍ حــادّة مدببــة، أعــدت خصيصًــا 

لاخــراق اللحّــم وســحق العظــام ودك الــرؤوس بــا أي وفــاء لأصحابهــا الذيــن 

لهــم معهــا ذكريــاتٌ لا تنُــى، ليتحــول جســدا الأب والأم إلى عصــرٍ مــن اللحّــم 

المفــري، بينــا حمــى الشّــاب جســد الطفّلــة الصّغــرة، وتلقــي بــدلً منها شــظايا 

الزجــاج لينغــرس حطــام الحديــد فيــه دون أن يمســه أو يمســها بــأدنى ســوء، ثــم 

أمســك بجســدها الصّغــر وطــار بهــا خــارج السّــيارة ليلقيهــا في حقــول الطرّيــق 

الزّراعــي عــى مســافةٍ بعيــدةٍ عــن الحــادث، قبــل أن يتحــول جســدُه إلى طيــفٍ 

نــوراني، بينــا انفصــل عــن جســد الطفّلــة نــورٌ لــه هيئتهــا وملامحهــا نفســها 

وكأنـّـه نســخة منهــا، لكنهــا نســخة روحانيــة بــا لحــم أو دم، وصعــد كلاهــا إلى 

السّــاء في اللحّظــة التــي توقــف فيهــا المشــهد عــى الطرّيــق الأســفلتي، ليســود 

الهــدوء أخــراً بعــد أن ســالت الدّمــاء وعــم الخــراب..

وفي ســاء طريــق مــر إســكندرية الزّراعــي، تابــع طيفــا الشّــاب والطفّلــة 

الصّغــرة المشــهد المأســاوي مــن أعــى، حيــثُ بــدت السّــيارة المرســيدس مــن 

أســفلهما محطمــةً تمامًــا تحــت عجــات السّــيارة النقــل الضّخمــة، وقــد ســالت 

ــيارة النقــل ليتفحــص  ــه منهــا، في حــنَ هبــط ســائق السّ ــزوج وزوجت دمــاءُ ال

ــيارة “الرمســيس“ وهــو  ــل الملتحــي صاحــب السّ ــه الرجّ الحطــام، وانضــم إلي

يــردد في هــول وهلــع:

لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنـَّا لله وإنـَّا إليه راجعون.--

ومــن جانبــه، وقــف الطفّــل الصّغــر يبــي بارتجــافٍ وهــو يمســك طــرف 

ثــوب والــده، متأمــاً المشــهد بارتيــاعٍ، لتمتــزج دموعــه بدمــوع علويــة ســالت 

ــةٍ  ــف بحرق ــا المؤس ــر والديهْ ــل مص ــي تتأم ــة وه ــة الباكي ــي الطفّل ــن عين م

وحــرةٍ فاقــت ســنوات عمرهــا الصّغــر، ثــم لاحــت منهــا التفاتــة نحــوَ الشّــاب 

الوســيم الــذي أنقذهــا، وقــد بــدا عليــه الجمــود والهــدوء دون أن يتأثــر مثلهــا، 

لتســأله بعــد أن صــار بمقدورهــا أن تتكلــم في هيئتهــا الجديــدة:

هل توفي الاثنان؟--

التفت لها وقال بهدوء وحكمة:
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شــالٍ مــن الأضــواء الباهــرة، لتــرخ الأرواح الصاعــدة بنــداءات واســتغاثات 

بــكل اللغــات في أول لقــاء بالحقيقــة المطلقــة، كلٌّ حســب عقيدتــه التــي وقــرت 

في قلبــه، لتتضــارب الاســتغاثات بنــراتٍ متباينــةٍ، تحمــل أصــوات رجــال ونســاء 

وأطفــال وكهــول.. هــذا ينــادي عــى رب محمــد، وهــذا يقــول يــا يســوع، وهــذا 

يبحــث عــن نعيــم النّجــاة الأبــدي في النيرفانــا بعــد أن امتثــل لقانــون الكارمــا، 

ونفــرٌ منهــم يتســاءل بدهشــةٍ عارمــة: يــا للهــول.. أهنــاك حيــاة بعــد المــوت؟! 

ــال مــن  ــر رســالتهم محــض خي ــا نعت ــن كن ــاء والرســل الذي هــل صــدق الأنبي

صنيــع البَــر؟! 

في المقابــل كان هنــاك تيــارٌ هائــلٌ مــن الأرواح الهابطــة مــن الملكــوت في 

طريقهــا إلى الأرحــام في شــتى ربــوع الأرض؛ حيــثُ منابــت بــرٍ جــدد ينتظــر 

القلــم أفعالهــم ليخطهــا في صحائــف أعمالهــم التــي لاتــزال خاويــةً، متســاوين 

في ذلــك مــع نقــاء الملائكــة قبــل تدويــن أول ســيئة.

اعــد مــع  وفي غــار ذلــك المشــهد المهيــب لتلاقــي شــال أرواح المــوتى الصَّ

تيــار أرواح البَــر الجــدد الهابــط، عــاد المــاك النّــوراني ليســأل ســؤاله الأبــدي 

الــذي طالمــا تــردد في قــرارة نفســه، عــن سر صراعــات البَــر     اللانهائيــة عــى 

التوافــه والصغائــر، بــن ســكان كوكــب بــكل مــن فيــه ومــا فيــه لا يسُــاوي عنــد 

الــربّ جنــاح بعوضــة في ملكوتــه الهائــل وأكوانــه الفســيحة الممتــدة والمتمــددة 

بــا نهايــة..

ومــن جديــد ارتعــدت فرائــص مــاك الــربّ النّــوراني، وتمتــم بارتجافــة وهــو 

ــة  ــالم الحقيق ــة ع ــاب بواب ــر، عــى أعت ــال البَ ــاق خي ــذي ف ــع المشــهد ال يتاب

والشّــهادة: 

“لــو رأوا دنياهــم مــن أعــى مثلــا اعتــدت رؤيتهــا لانفــض الســامر، 
وتجافــت جنوبهــم عــن المضاجــع، وهامــوا في الســاحات والطرقــات خاشــعين، 

ــا  ــا م ــبحانك ربن ــرع: س ــة والت ــم بالرحم ــنتهم وأفئدته ــأر ألس ــن، تج عابدي

ــك. ــق عبادت ــاك ح عبدن

ــا شــاهدوه وهــم يتجــاوزون الأرض  ــم المــوتى ليخبروهــم بم ــاد إليه ــو ع ل

ــة  ــدوا حقيق ــف وج ــا، وكي ــاوات العُ ــدون للس ــب ويصع ــون الحُجُ ويخترق

هل سترى أبي وأمي؟--

ربما!--

لــو رأيتهــا فلتقرئهــا منــي السّــام.. )تفلــت دمعــة ســاخنة عــى وجنتها --

وتســتطرد( أخبرهــا بأننــى ســأفتقدهما كثيراً!

تأمــل ملامحهــا بابتســامته الطيّبــة، ثــم أومــأ برأســه وهــو يغُمــض عينيْــه 

ثــم يفتحهــا سريعًــا بمــا معنــاه )لــكِ مــا أردتِ( ثــم نظــر لهــا مشــجعًا، وتابــع:

والآن استعدي!	--

ثم مد يده نحوَ وجهها ليمسحه برفقٍ وهو يرُدد بإيمان وخشوع:

فلـتــــسقط ذاكرتــك تلــك اللحّظــات مــن عمــرك الفــاني، وتـنـــتبهِي إلى ما --

هــو آتٍ بأمــر اللــه.

ــد طيــفُ الطفّلــة في السّــاء  ومــع مغــادرة آخــر حــرفٍ مــن شــفتيْه، تجمَّ

ــبات، قبــل أن يســبح جســدها النّــوراني في الهــواء نحــوَ  وقــد ألُقــي عليهــا السُّ

جســدها المــادي فاقــد الوعــي في زراعــات الطرّيــق الزّراعــي عــى بعُــد مســافةٍ 

طويلــةٍ مــن ســيارة والدهــا المحطمــة، فيــا أخــذ الشّــاب يتأمــل ملامــح وجههــا 

التــي غشــيتها السّــكينة، والهــدوء، قبــل أن يلقــي نظــرة عــى الرجّــل الملتحــي 

والســائق وهــا يحُــاولان إخــراج جثتــي الأب والأم، ويعُاونهــا في ذلــك حشــدٌ 

ــادر ســاء  ــحُب ويغ ــل أن يخــرق السُ ــف حــول الحــادث، قب ــاس الت ــن النّ م

نيــا بسرعــةٍ فائقــةٍ ليختفــي في لمــح البــر. الدُّ

* * *
ــيح  ــون الفس ــديم الك ــثُ سَ ــادرة الأرض، حي ــب ومغ ــراق الحُجُ ــع اخ م

وأضــواء النّجــوم المندثــرة التــي لايــزال ضياؤهــا يصــل إلى البريــة رغــم فنائهــا 

مــن آلاف الســنين، تحــوَّل جســدُ الشّــاب إلى طيــفٍ نــوراني هائــل، ليتأمــل مــن 

ــد. ــك الكوكــب الصّغــر المــيء بالأحقــاد والحــروب والمكائ أعــى ذل

ــى وصــل إلى “بوابــة الــرزخ“، ليتطلــع إلى  ــديم حتَّ أخــذ يمخُــر عبــاب السَّ

تدفــق الأرواح المزُهقــة التــي تتطايــر مــن الأرض زخــاتٍ زخــات بأعــدادٍ مهولــةٍ 

في كل لحظــة، بعــد أن حصدهــا المــوت في موســم جنــي البَــر المســتمر عــى 

نيا والآخــرة، في صورة  مــدى الفصــول الأربعــة، متجهــة إلى الــدّار المؤقتــة بــن الدُّ
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(2)
أصــدرت السّــاء قعقعــةً مخيفــةً اضطـّـرب لهــا ســكان ذلــك العــالم العلوي، 

ليترقــب ســكانه النّورانيــون أمــراً جلــاً في طريقه لأهــل الأرض.

كانــت القعقعــةُ هــي كلمــة الــرّ كلــا صــدر أمــرٌ إلهــي إلى )جبرائيــل())) 

المــاك المقــرب مــن رب العــزة، وإمــام السّــاء المــوكل بإرســال العــذاب والهلاك 

عــى مــن وصــل صراخُ خطاياهــم إلى عــرش الرحمــن، ونــاءت بذنوبهــم الأرضين 

لسبع. ا

مــع اضطــراب المشــهد، وانطــاق التســابيح والتكبــرات مــن أهــل السّــاء 

هــولً وخوفًــا مــا هــو آتٍ، وقــف طيــفٌ نــوراني يرقــبُ باهتــامٍ شــديدٍ تلــك 

ــا  ــف صاحبن ــوى طي ــف س ــذا الطيّ ــن ه ــة، ولم يك ــام القادم ــداث الجِس الأح

ــه الآن. ــارق في ذكريات الغ

ــت  ــن نطق ــن الذي ــه م ــن حول ــي المضطرب ــن باق ــه وب ــارق بين ــن الف لك

ع، أن السّــعادة ارتســمت عــى ملامحــه واحتلــت  ألســنتهُم بالاســتغفار والتــرُّ

كيانــه وهــو يترقــب ذلــك العقــاب المقبــل عــى فئــةٍ جديــدةٍ مــن تلــك 

المخلوقــات الصلصاليــة التــي جــاء خلقُهــا وبــالً عــى الأرض -مــن وجهــة نظره- 

إذ اســتكملوا مسلســل القتــل وســفك الدّمــاء الــذي بــدأه مــن قبلهــم الجــان 

ــياطين. والشّ

قــرأ الشّــاب الوســيم في اللــوح المحفــوظ قصــة بــدء الخليقــة مُنْــذُ أن كان 

اللــه فِ عَــاَء، مَــا تحَْتـَـهُ هَــوَاءٌ وَمَــا فوَْقـَـهُ هَــوَاءٌ، وَخَلـَـقَ عَرشَْــهُ عَــىَ المــاء، ولمــا 

)))   جبرائيــل: هــو أحــد الملائكــة المقربيــن مــن الله، وتعنــي كلمــة )إيــل(‏ فــي العبريــة الله، 
لــذا تتصــل بهــا معظــم أســماء كبــار الملائكــة، مثــل: )جبرا..ئيــل( و)إســرافـ..يل( و)ميــكا..

ئيــل( وغيرهــم.

نيــا الزائلــة، وحجمهــا الحقــر، حــنَ  عالمهــم الفــاني، واكتشــفوا ماهيــة الدُّ

انطلقــت صرخاتهــم في ســاحات المــأ الأعــى ندمًــا وألمـًـا عــى مــا بــدر منهــم 

ــف كل شيء.  ــاءَ، لاختل ــوا أحي ــنَ كان ح

ــون في  ــنَ يصبح ــا إلا ح ــوا تخيله ــا حاول ــة مه ــوا الحقيق ــن يدُرك ــدًا ل أب

عــالم الأمــر والإطــاق؛ حيــثُ الحقيقــة المجــردة التــي لا تكفيهــا الكلــات، ولــن 

تدركهــا الحــواس القــاصرة، وإنمــا تعــر إلى القلــوب، وتمــرق في الأنفــس، فتســتقر 

ــا لا رجعــة فيــه، لكــن.. بعــد فــوات الأوان“. ــا أبديًّ في الوجــدان وتصبــح يقينً

وفي غمــرةّ فكــره وتأملاتــه، انفتــح بــاب الذكريــات العميقــة داخلــه ليتذكــر 

أحداثـًـا مــن العصــور الغابرة.

* * *
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ــزان لهــذا الكــون؛ مــا بــن  ــة المي ــة رمان ــد ليكــون بمثاب في خلــق مخلــوق جدي

مخلوقــات ناريــة تفيــض بالــرّور إلا قليــاً، ومخلوقــات نورانيــة تفيــض بالخــر 

ــت  ــة والخــروج عــن نســق السّــاء، بعــد أن جُبلَ ــار المعصي لأنهــا لا تملــك خي

ــة  ــر مؤهل ــوش غ ــور ووح ــان، ودواب وطي ــى الإيم ــرت ع ــة وفطُ ــى الطاّع ع

ــى لم  ــه وإعــار الأرض، وقــد امتــأت نفوســها بالشــهوة حتَّ ــم الإل لنــر تعالي

تجــد مكانـًـا للفكــر والتأّمــل وحمــل الأمانــة، ليقــول اللــه حينَهــا مــا ورد ذكــره 

لاحقًــا في ســفر تكوينــه: “نعمــل الإنســان عــى صورتنــا، كشــبهنا، فيتســلطون 

عــى ســمك البحــر، وعــى طــر السّــاء، وعــى البهائــم، وعــى جميــع الــدواب 

التــي تــدب عــى الأرض“، ثــم خاطــب ملائكتــه بمــا ورد في قرآنــه بعدهــا بــآلاف 

ــب  ــة الترق ــا رحل ــن يومه ــدأ م ــة﴾، لتب ــلٌ فِ الْرَْضِ خَليِفَ ــنين: ﴿إِنِّ جَاعِ الس

ــررة، وشــياطين وجــان  ــرام ب ــن.. ملائكــة ك ــار والطّ ــور والنّ ــن النّ ــدي، ب والتحّ

ومــردة، وبــر صلصاليــون.. كان ذلــك حــنَ ســألت الملائكــة ربهــا بدهشــة:

﴿أتَجَْعَــلُ فِيهَــا مَــنْ يفُْسِــدُ فِيهَــا وَيسَْــفِكُ الدّمــاء وَنحَْــنُ نسَُــبِّحُ بِحَمْــدِكَ --

سُ لـَـكَ؟﴾. وَنقَُــدِّ

وكانت إجابته عليهم:

 ﴿إنِّ أعَْلَمُ مَا لَ تعَْلَمُونَ﴾.--

وأخــذ اللــه الطّــن الــازب، ثــم تركــه حتَّــى صــار شــديد السّــواد، تنطلــق 

ــه،  ــن روح ــه م ــخ في ــم نف ــار، ث ــالا كالفخ ــه صلص ــاذة، وجعل ــةٌ نف ــه رائح من

ــة في  ــا واقعي ــم درام ــيناريو أضخ ــة س ــة وبداي ــدي الكوني ــة التحّ ــنَ لحظ لتح

ــه: ــه لملائكت ــال الل ــا ق الوجــود، عندم

 ﴿اسْجُدُوا لِدَمَ﴾.--

فسََجَدُوا إلِاَّ إِبلِْيسَ، ليسأله الربّ حينها:

﴿مَا مَنَعَكَ ألَاَّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرتْكَُ؟﴾.--

نْهُ خَلقَْتنَِي مِن ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ مِن طِيٍن﴾.-- ﴿أنَاَْ خَيٌْ مِّ

ــنَ -- ــكَ مِ ــرُجْ إنَِّ ــا.. فَاخْ َ فِيهَ ــَّر ــكَ أنَ تتََكَ ــونُ لَ ــاَ يَكُ ــا.. فَ ــطْ مِنْهَ ﴿اهْبِ

اغِرِيــنَ﴾. الصَّ

﴿أنَظِرْنِ إِلَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ﴾.--

أراد أن يخلــق عــالم التدويــن والتســطير خلــق القلــم، وأمــره أن يكتــب كل مــا 

يكــون في الكــون إلى يــوم القيامــة، ثــم خلــق الملائكــة والجــان والجنّــة والنّــار 

والسّــاوات والأرضــن الســبع.

في البــدء كانــت الأرض خربــة، وخاليــة، وعــى وجــه الغمــر ظلمــة، وروح 

ــع، لم يشــاهده أحــدٌ مــن  ــوني بدي ــاه، في مشــهدٍ ك ــرف عــى وجــه المي ــه ي الل

بنــي )آدم(، لكــن الــربّ ســطرّه في ســفر تكوينــه بالتـّـوراة حــنَ قــال: “لتجتمــع 

الميــاه في مــكان واحــد تحــت السّــاء“، فــإذا بالميــاه تنحــر وتجتمــع في أماكــن 

ــاه  ــع المي ــا، ومجتم ــة أرضً ــه اليابس ــو الل ــة، ليدع ــر اليابس ــم تظه ــددة، ث مح

ــاً وشــجراً، ثــم قــال اللــه لتكــن أنــوار  بحــارًا، ثــم أخرجــت الأرض عُشــبًا وبقََ

ــام  ــات وأي ــات وأوق ــون آي ــل، وتك ــار والليّ ــن النّه ــل ب ــاء لتفص ــد السّ في جل

وســنون، فعمــل اللــه النّوريــن العظيمــن؛ النّــور الأكــر لحكــم النّهــار؛ والنّــور 

الأصغــر لحكــم الليّــل، وجعــل اللــه النّجــوم في جلــد السّــاء لتنــر عــى الأرض، 

وتحكــم عــى النّهــار والليّــل، وتفصــل بــن النّــور والظلّمــة.

قبــل خلــق )آدم( كانــت الأرض تفيــض بالخــرات والنّعــم؛ حيــثُ جميــع 

ــوم في  ــدرٍ معل ــر بق ــوق يس ــار، وكل مخل ــة الاختي ــك رفاهي ــات لا تمل المخلوق

مســارٍ حــدده لــه الإلــه ســلفًا حــنَ قــال: “لتفــض الميــاه زحافــات ذات نفــس 

حيــة، وليطــر طــر فــوق الأرض عــى وجــه جلــد السّــاء“، ثــم خلــق الــربّ كل 

ــة التــي فاضــت بهــا الميــاه أجناسًــا مختلفــة، وكــذا جعــل  ذوات الأنفــس الحيّ

مــن الطيــور ممالــك وفصائــل، وبــارك اللــه أرضــه قائــا: “أثمــري وأكــري واملئي 

الميــاه في البحــار، وليكــر الطــر عــى الأرض“، ثــم قــال: “لتخــرج الأرض ذوات 

ــق الســبعة،  ــام الخل ــدواب في أي ــم وال ــق الوحــوش والبهائ ــة“، وخل أنفــس حي

ــات  ــدام المخلوق ــأ الأرض أق ــل أن تط ــه، قب ــرات الإل ــات الأرض خ ــأ جنب لتم

النّاريــة اللعينــة التــي نــرت الخــراب والدّمــار، وســفكت الدّمــاء، في الوقــت 

الــذي امتــأت فيــه السّــاء بتراتيــل المحبــة والنّعمــة التــي تنشــدها الملائكــة 

والمخلوقــات النّورانيــة، وهــي تحمــد الخالــق العظيــم.

ــوراني الأشــبه  ــر الطيّــف النّ ومــع اشــتداد هزيــم القعقعــة الغاضــب، تذكّ

بشــابٍّ لا مثــال لجمالــه عــى وجــه البســيطة عندمــا حانــت لحظــة الــرّوع 
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أســاءها، ويعَُرِّفــه بمــا يناديهــا، قبــل أن يجمــع اللــه الملائكــة ويســألهم عــن 

ــن:  ــة قائل ــن الإجاب ــزوا ع ــم وعج ــقط في أيديه ــات، فأس ــك المخلوق ــاء تل أس

“سُبْحَانكََ لَ عِلمَْ لنََا إَّل مَا عَلَّمْتنََا إنَِّكَ أنَتَْ العَْلِيمُ الحَْكِيمُ“ .--
ــارف،  ــم والمع ــة العل ــا )آدم( في معرك ــي ربحه ــة الأولى الت ــت الجول فكان

كمخلــوقٍ أمــده اللــه بمــا لم تحُــط بــه باقــي المخلوقــات خُــراً، وقــال لــه: ﴿يَــا 

ــآَئهِِمْ﴾ . ــم بِأسَْ آدَمُ أنَبِئْهُ

فلَمََّ أنَبَأهَُمْ بِأسَْمَئهِِمْ قاَلَ الله لملائكته: 

ــمَوَاتِ وَالأرَْضِ.. وَأعَْلَــمُ مَــا تبُْــدُونَ -- ﴿ألَـَـمْ أقَُــل لَّكُــمْ إِنِّ أعَْلَــمُ غَيْــبَ السَّ

وَمَــا كُنتُــمْ تكَْتُمُــونَ﴾.

ــة  ــات البري ــع حيوان ــاء وجمي ــور السّ ــم وطي ــع البهائ ــا )آدم( جمي فدع

بأســائها، وأمــا لنفســه فلــم يجــد معينًــا نظــره، فقــال الــربّ: ليــس جيــدًا أن 

يكــون آدم وحــده، فاصنــع لــه معينــا نظــره، وأوقــع الــربّ ســباتاً عــى )آدم( 

لينــام، ثــم أخــذ واحــدًا مــن أضلاعــه ومــأ مكانــه لحــاً، وبنــى الضلــع الــذي 

ــرأة وأحضرهــا إلى )آدم(. ــن آدم ام أخــذه م

ــال )آدم( هــذه الآن عظــم مــن عظامــي، ولحــم مــن لحمــي..  عندهــا ق

هــذه تدُعــى امــرأة لأنهــا مــن امــرئ أخُِــذَت، ودعــا )آدم( اســم امرأتــه )حــواء( 

لأنهــا أم كل حــي، وكانــا كلاهــا عريانــنِْ بــا خجــل؛ حيــثُ لا يُــدركان معنــى 

الحيــاء بعــد، قبــل أن يبــدأ إبليــس التحّــدي في إغــواء عــدوه الــذي كان ســببًا 

في إفســاد مــا بينــه وبــن الــربّ، وتلبَّــس جســد حيــة ودخــل مــن خلالهــا جنــة 

)آدم( المحــرمّ عليــه دخولهــا. 

ــأكلا مــن  ــه لا ت ــا قــال الل ــه، التقــى )حــواء( وقــال لهــا: أحقًّ وبعــد دخول

ــة؟ كل شــجر الجنّ

فأجابتــه )حــواء(: مــن ثمــر شــجر الجنّــة نــأكل، وأمــا ثمــر الشّــجرة التــي في 

وســط الجنّــة فقــال اللــه لا تــأكلا منــه ولا تمســاه لئــا تموتــا.

قال لها بلهجة تفيض بالكراهية والحقد، مغلفة بنبرة النّاصح الأمين:

ــا مَلكََــنِْ -- ــاَ رَبُّكُــاَ عَــنْ هَــذِهِ الشّــجرة إلِا أنَْ تكَُونَ لــن تموتــا، “ومَــا نهََاكُ

ــا مِــنَ الخَْالدّيــن“. أوَْ تكَُونَ

﴿إنَِّكَ مِنَ المنُظَرِينَ﴾.--

ــن -- ــم مِّ ــمَّ لآتيَِنَّهُ ــتقَِيمَ.. ثُ ــكَ المُْسْ ــمْ صَِاطَ ــدَنَّ لهَُ ــي لأقَعُْ ــاَ أغَْوَيتْنَِ ﴿فبَِ

ــمْ  ــدُ أكَْثَهَُ ــآَئلِِهِمْ وَلاَ تجَِ ــن شَ ــمْ وَعَ ــنْ أيََْانهِِ ــمْ وَعَ ــنْ خَلفِْهِ ــمْ وَمِ ــنِْ أيَدِْيهِ بَ

ــاكِرِينَ“. شَ

ــمَ -- ــأنَّ جَهَنَّ ــمْ لأمَْ ــكَ مِنْهُ ــن تبَِعَ ــورًا.. لَّمَ ــا مدْحُ ــا مَذْؤُومً ــرُجْ مِنْهَ  ﴿اخْ

ــنْ حيــثُ  ــكُلاَ مِ ــة.. فَ ــتَ وَزَوْجُــكَ الجنّ ــا آدَمُ.. اسْــكُنْ أنَ ــنَ.. وَيَ ــمْ أجَْمَعِ مِنكُ

ــا مِــنَ الظّالمــن﴾ ــا هَـــذِهِ الشّــجرة، فَتَكُونَ شِــئْتُمَ وَلاَ تقَْرَبَ

هكذا جاء خلق )آدم( وبالً على إبليس وذريته التعّسة.

وبعــد أن خلــق اللــه خليفتــه الجديــد كآخــر مخلوقاتــه، خلــق البَــر مــن 

صلبــه، ثــم صوَّرهــم، وخلــق الشــفرة الوراثيــة التــي فيهــا صــور كل الصّفــات 

الوراثيــة للإنســان عــى مســتوى البَشريــة كلهــا، ثــم أخــرج الــربّ مــن صلــب 

ــذر، وأشــهدهم عــى أنفســهم  ــه كال ــن يديْ ــة ذرأهــا ونثرهــم ب )آدم( كل ذري

ســائلً: “ألســتُ بربكــم؟“

فقالوا: بلى.. شهدنا.

ثم حانت لحظة التعارف بين )آدم( والملائكة، حيَن قال الله له :

 اذهــب فســلم عــى أولئــك مــن الملائكــة، فاســتمع مــا يحيونــك، تحيتــك --

ــة ذريتك وتحي

فقال لهم )آدم(: السّلام عليكم.

وبدورهم ردوا عليه: السّلام عليك ورحمة الله.

وغــرس الإلــه بعدهــا جنــة في شرق عــدن ، أســكن فيهــا )آدم(، وأنبــت مــن 

الأرض كل شــجرة شــهية للنظــر، وجيــدة لــأكل، وجعــل فيهــا شــجرة معرفــة 

الخــر والــرّ، وأوصى الــربّ خليفتــه قائــاً: 

»مــن جميــع شــجر الجنّــة تــأكل أكلا، أمــا شــجرة معرفــة الخــر والــرّ --

فــا تــأكل منهــا لأنــك يــوم تــأكل منهــا موتــا تمــوت«.

ــن الأرض كل  ــه م ــتدعى ل ــى )آدم(، اس ــاق ع ــه الميث ــذ الل ــد أن أخ وبع

البهائــم والحيوانــات البريــة، وكل طيــور السّــاء، فأحضرهــا إليــه ليُعلِّمــه 
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لــك، وتــأكل عشــب الحقــل، بعــرق وجهــك تــأكل خبــزاً حتَّــى تعــود إلى الأرض 

ــراب تعــود“))). ــراب، وإلى ت ــك ت ــا، لأن ــي أخــذت منه الت

ــه أن  ــد عــرف، صــار علي ــا دام ق ــن، وم ــن العارف ــح )آدم( م وهكــذا أصب

ــاوات والأرض  ــى السّ ــه ع ــا الل ــي عرضه ــار الت ــغ والإع ــة التبلي ــل أمان يحم

ــكل مشــاقها  ــا الإنســان ب ــا، وحمله ــا وأشــفقن منه ــن أن يحملنه ــال فأب والجب

ــولا.. ــا جه ــه كان ظلوّمً ــا، إن وآلامه

وانتصر الشّيطان في تلك الجولة؛ جولة الحيلة والمكر والدّهاء.. 

وحــنَ لاحــت لحظــة طــرد )آدم( و)حــواء(، ترقبــت الملائكــة حيــاة البَــر 

وهــم يغُــادرون جنتهــم إلى الشــقاء والتعاســة، وفي عقولهــم ســؤال طالمــا ســألوه 

مــن قبــل خلــق )آدم(: هــل ينزلــق البَــر إلى مســتنقع الجــان، وتعــرف أياديهم 

الطرّيــق إلى القتــل وســفك الدّمــاء؟

نعــم.. ذاقــت الأرض طعــم الــدّم، وشربتــه حــنَ ســال مــن )هابيــل( بعــد 

أن قتلــه أخــوه )قابيــل(، ليفــر الأخ القاتــل بفعلتــه موصومًــا بلعنــة اللــه، لكــن 

الإلــه اســتبقاه حيًّــا وحــرَّم عــى الكائنــات قتلــه، فتناســل )قابيــل( مــع زوجتــه 

ها باســمه، قبــل أن ينجــب )حنــوك( ابنًــا  وأنجــب )حنــوك( وشــيَّد مدينــةً ســاَّ

ه )عــراد(، و)عــراد( ولــد )محويائيــل(، و)محويائيــل( ولــد )متوشــائيل(،  ســاَّ

و)متوشــائيل( ولــد )لامــك(.

ــب  ــيث(، وأنج ــه بـــ )ش ــه آدم وزوجت ــوَّض الل ــل( ع ــل )هابي ــد مقت وبع

)شــيث( )أنــوش(، وأنجــب )أنــوش( )قينــان(، وظلّــت الأنســال تتابــع وتتــوالى 

كطوفــانٍ بــري مدعومًــا بدفعــةٍ قويــةٍ مــن إلــهٍ أراد لصنيعتــه التكاثــر 

والازديــاد.

هكــذا ظــلّ )آدم( وبنــوه في تكاثــر، وامتــأت الأرض بــرًا.. ومــع تعددهــم 

انتــر العصيــان، وســفكت الدّمــاء، وارتفــع صراخ الخطايــا ليجــاوز عَنــان 

السّــاء.

)))  جميــع مــا تــم ذكــره فــي قصــة الخلــق فــي هــذا الفصــل مأخــوذٌ مــن ســفر التكويــن فــي 
التــوراة والعهــد القديــم بالكتــاب المُقــدَّس، والقــرآن الكريــم .

فــرأت )حــواء( أن الشّــجرة جيــدة لــأكل، وأنهــا بهجــة للعيــون، وأن 

ــا  ــا أيضً ــت رجله ــت وأعط ــا وأكل ــن ثمره ــذت م ــر، فأخ ــهية للنظ ــجرة ش الشّ

ــأكل. ــا ف معه

عندئــذ انفتحــت أعينهــا عــى معــانٍ لم يدُركاهــا مــن قبــل، وبــدت لهــا 

ســوءتاهما، وعرفــا أن العُــري يســتدعي الخجــل، فطفقــا يخصفــان عليهــا مــن 

ــة ليــداري كل منهــا عورتــه، وســمعا صــوت الــربّ الإلــه ماشــياً في  ورق الجنّ

ــربّ في  ــه مــن وجــه ال ــأ )آدم( وامرأت ــار، فاختب ــح النّه ــوب ري ــد هب ــة عن الجنّ

وســط شــجر الجنّــة قبــل أن ينــادي الــربّ عــى )آدم(: أيــن أنــت؟

فأجابه )آدم(: سمعت صوتك في الجنّة فخشيت لأني عريان، فاختبأت.

مــن أعلمــك أنــك عريــان؟ هــل أكلــت مــن الشّــجرة التــي أوصيتــك ألا --

تــأكل منهــا؟

ا من الاعتراف: ولم يجد )آدم( بدًُّ

 المرأة التي جعلتها معي أعطتني من الشّجرة فأكلت.--

فقال الربّ للمرأة: ما هذا الذي فعلتِ؟

ليحيَن دور )حواء( في الندم والأسف بعد فوات الأوان وهي تجيب:

 الحيّة غرَّتني فأكلت.--

ــع  ــن جمي ــتِ م ــة أن ــذا، ملعون ــت ه ــك فعل ــة: “لأن ــربّ للحيّ ــال ال فق

البهائــم، ومــن جميــع وحــوش البريــة، عــى بطنــك تســعين، وترابــا تأكلــن كل 

أيــام حياتــك، وأضــع عــداوة بينــك وبــن المــرأة، وبــن نســلك ونســلها، هــو 

ــه“. ــتِ تســحقين عقب يســحق رأســك وأن

وعاقــب الإلــه )حــواء( بــآلام الــولادة والمخــاض، وأن يكــون اشــتياقها 

ــا، وعليهــا يســود، وقــال لـــ)آدم(: “لأنــك ســمعت لقــول  للرجــل اشــتياقا أبديًّ

ــة  ــا، ملعون ــأكل منه ــا لا ت ــك قائ ــي أوصيت ــجرة الت ــت مــن الشّ ــك وأكل امرأت

الأرض بســببك، بالتعــب تــأكل منهــا كل أيــام حياتــك، شــوكًا وحســكًا تنبــت 
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ــل والنّهــب والاغتصــاب..  اســتحلَّ الرجــال نســاء لا تحــل لهــم، وذاع القت

ــم  ــة لقلوبه ــرف الرحم ــن لا تع ــا جبَّاري ــل )آدم( قومً ــن نس ــت الأرض م عرف

ــز  ــت صيحــاتُ الغضــب لتعــم أرجــاء الكــون الفســيح وته ــم تعال ــا، ث موضعً

ــون  ــنَ يعرف ــر صالح ــةً لب ــل ضخم ــو )آدم( تماثي ــيد بن ــنَ ش ــه ح ــرش الإل ع

ــرا(،  ــة يدعــون )ودا( و)ســواعا( و)يغــوث( و)يعــوق( و)ن ــه حــق المعرف الإل

وبعــد رحيــل هــؤلاء الصّالحــنَ عبــد أتباعُهــم وأولادهــم هــذه التماثيــل بعــد أن 

خدعهــم إبليــس وأعوانــه في جولــةٍ جديــدةٍ واهــاً إياهــم بأنهــا آلهــة تســمع 

وتــرى، وقــادرة عــى البطــش والعقــاب.

ــةٍ، لا  ــخٍ مزيف ــم بنس ــع أيديه ــن صن ــة م ــان آله ــةُ في أحض ــت البَشري ارتم

ــه لا  ــوا أن الإل ــوا وتناس ــة، ونس ــودة عالي ــدةً بج ــون مقل ــى أن تك ــى حتَّ ترق

مثيــل لــه في الكــون كلــه، ويســتحيل حتَّــى الاقــراب مــن قدراتــه وصفاتــه الــا 

ــدودة!! مح

ــاذورات،  ــرّور والق ــن ال ــة م ــت كتل ــا، وأصبح ــن عليه ــدت الأرض بم فس

ــاد  ــر والفس ــلة الكُف ــدة في سلس ــة جدي ــة حلق ــد بمثاب ــود جدي ــار كل مول وص

ــن. ــة المتجبري ــاف لقائم ــد يضُ ــم جدي ــاصي، ورق والمع

ــم  ــه، وابتس ــون بحال ــنتها للك ــياطين ألس ــت الشّ ــك، أخرج ــار ذل وفي غ

إبليــس لجهنــم في تشــفٍّ قائــاً: لــن أدخلــك وحــدي، بعــد أن أشــار للجنــة في 

ــأتي أحــد. ــن ي ســخرية: لا تنتظــري أحــدًا، فل

ــى حــنَ ظهــرت بــوادر الخــر مــع  ذلــك الرجّــل الصّالــح )نــوح( ابــن  حتَّ

)لامــك( وحفيــد )متوشــالح(، ســخر منــه الطغــاة والجبابــرة، واســتضعفه العوام، 

ولم يتبعــه مــن القــوم إلا قليــا، بعــد أعــوام طويلــة مــن الدعــوة لعبــادة رب 

ــي صــارت هــي الأصــل، والخــر  ــا الت ــرّور والخطاي ــذ ال ــاء، ونب الأرض والسّ

هــو الاســتثناء.

وبعــد أن وصــل )نــوح( إلى لحظــة اليــأس والضّعــف والانكســار، ارتفعــت 

يــداه إلى السّــاء: 

ــوا -- ــمْ يضُِلُّ ــكَ إنِْ تذََرهُْ ــارًا.. إنَِّ ــنَ دَيَّ ــنَ الكَْافِرِي ــىَ الْرَضِْ مِ ــذَرْ عَ “ربَِّ لَ تَ
ــارًا“. ــراً كَفَّ ــدُوا إَّل فاَجِ ــادَكَ وَلَ يلَِ عِبَ

ــو )شــيث( وســكان وادي  ــن، وبعــد نحــوَ 400 ســنة نــي بن ويمــي الزمّ

النّيــل شريعــة التوحيــد، وعبــدوا الأصنــام وأشركــوا باللــه، بينــا حبســت القلــة 

المؤمنــة عقيدتهــا في صدورهــا مــن شــدة الخــوف مــن الحــكام, إلى أن أرســل 

يْــه )شــيث( و)آدم(، ويكــون  اللــه إليهــم نبيــه )إدريــس(؛ ليســتكمل علــم جدَّ

ــر سُــكَّان )مــر( بتعاليــم  ــا، فذكَّ أول مــن خــطَّ ورســم بمــا يشُــبه القلــم حاليً

ــد في  ــة والزه ــال الصّالح ــم إلى الأع هه ــكل شيء، ووجَّ ــق ل ــد الخال ــه الواح الل

ثهــم عــن الكواكــب والنّجــوم وحركاتهــا، وعــن الليّــل والنّهــار، بعــد  نيــا، وحدَّ الدُّ

ــس(  ــم )إدري ــا علَّ ــدد الســنين والحســاب، ك ــك وع ــه أسرار الفَلَ ــه الل أن علَّم

أهــل )مــر( بعــض الصناعــات الصّغــرة وتطويرهــا كالغــزل والنســج، وحياكــة 

الملابــس.. وغــرس في قلوبهــم قدســية المــوت حــنَ علَّمهــم دفــن المــوتى والصّــاة 

عليهــم، ونــر بينهــم السّــعادة حــنَ جعــل لهــم أعيــادًا كرؤيــة الهــال 

ــات  ــدل في المعام ــاب والع ــة الحس ــم أمان ــل في أعناقه ــل، وجع ــان النّي وفيض

حــنَ علَّمهــم اســتخدام المكاييــل والموازيــن، وجعلهــم يشــكرون اللــه الشــافي 

ــوا  ــراض، فأطلق ــض الأم ــاب لبع ــاج بالأعش ــب والع ــوم الطّ ــم عل ــنَ علَّمه ح

ــق  ــه منط ــه الل ــة، وألهم ــم الأول للبشري ــة(؛ أي المعُلِّ ــس الهرامس ــه )هرم علي

كل بلــدٍ زاره، فعلَّمهــم بألســنتهم التعمــر والإنشــاء والصناعــات الصّغــرة، ولمــا 

قـًـا لــكل مــا نــزل عليــه مــن الوحــي، حتَّــى  عــاد إلى )مــر( ســار مــع اللــه مُصدِّ

ــر  ــوال البَ ــت أق ــات اختلف ــروف وملابس ــي في ظ ــو ح ــه وه ــه إلي ــه الل رفع

فيهــا مــن بعــد رحيلــه، بعــد أن أدى رســالته وكان عمــره نحــوَ 365 ســنة، تــاركًا 

أصحابــه عــى الشّيعــة الإدريســية التــي تحــورت مــع الوقــت وباتــت أســطورةً 

جعلــت مــن )إدريــس( إلهًــا اســمه )أوزوريــس(، لتختلــط في الأســطورة الحقيقة 

بالخيــال والواقــع بالخرافــة، غــر أن تعاليمــه الأساســية تركــت في نفــوس 

الأقدمــن الرهبــة والقدســية تجــاه حيــاة مــا بعــد المــوت، والبعــث والحســاب، 

ليصبــح للمــوت جــال وحكايــات يرتجــف مــن ذكرهــا الســامعون.

ــدد  ــت، وتب ــي خرب ــوس الت ــر إلى النّف ــلل الكُف ــنين، تس ــوالي الس ــع ت وم

ــالم.  ــى الع ــلَّ ع ــذي ح ــك ال ــام الحال ــات الظّ ــدل في طي الع
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السّــاء، وكان المطــرُ عــى الأرض أربعــن يومًــا وأربعــن ليلــة، وتعاظمــت الميــاه 

ــاء،  ــت السّ ــامخة تح ــال الشّ ــع الجب ــت جمي ــى الأرض، فتغط ا ع ــدًّ ــراً ج كث

ومــات كل ذي جســد كان يــدب عــى الأرض مــن الطيــور، والبهائــم، والوحــوش، 

وجميــع البَــر، وتبقّــى نــوح والذيــن معــه في الفلــك فقــط، وتعاظمــت الميــاه 

عــى الأرض مئــة وخمســن يومًــا.

ــل  ــار صُنعــت قب ــزال الأمــر مبكــراً عــى الحســاب، ورغــم أن النّ لكــن لاي

ــتحق أن  ــنَ يس ــة للصالح ــتياق الجنّ ــإن اش ــا، ف ــال انتظاره ــر وط ــق البَ خل

ــداع  ــات إب ــة وتجلي ــا العظيم ــدر منزلته ــرون، بق ــنون والق ــام والسّ تطــول الأي

ــه اللامحــدود. ــة، وكرم ــه اللانهائي ــق بقدرات ــا يلي ــا بم ــه فيه الإل

ــت نعمــة اللــه وســادت  وبعــد أن عــادت الأمــور إلى طبيعتهــا، وعمَّ

ــة الناقصــة،  ــم البَشري ــو )آدم( مجــددًا إلى طبيعته ــاد بن ــه، ع ــه ومبادئ تعاليم

وعــاد إبليــس وأعوانــه إلى لعبــة الإغــواء والتلاعــب بالنّفــوس المريضــة وأطــاع 

وأحقــاد الصلصاليــن، وقــرر الــربّ الإلــه أنــه لــن يغــرق الكوكــب في كل مــرةّ، 

ــر  ــاك، وأدرك البَ ــراً لله ــا مصغ ــوح( نموذجً ــان )ن ــن طوف ــل م ــد أن جع بع

كيــف يكــون عقابــه، لكــن في الوقــت نفســه كان الــربّ يـُـدرك أن تكــرار 

العقــاب الهائــل لا يجعلــه هائــا حــق قــدره، فهيــأ الإلــه كوكبــه وأيامــه المقبلــة 

ــر مــن  ــه البَ ــا وصــل إلي ــة، وم ــة تناســب طبيعــة المرحل لاســراتيجية مختلف

ــة عــن-  ــره طرف ــذ أوام ــردد في تنفي ــة -لا ت ــأن أوكل ملائك ــوب، ب ــا وذن خطاي

بالبطــش والعقــاب، ليكونــوا عــى أهُبــة الاســتعداد حــنَ يصــدر أوامــره تجــاه 

ــن. العُصــاة والمجرم

ــت  ــاء مض ــة أنب ــاء الرابع ــل بالسّ ــاب الجمي ــاك الشّ ــرجع الم ــذا اس هك

لتكــون شــاهدةً عــى جهــل بنــي الإنســان، متمنيًــا أن يصبــح ملـَـكًا مــن ملائكــة 

العــذاب الذيــن يرُســلهم الــربّ عــى الهالكــن في لحظــات الحســم.

ــول  ــاول مــرارًا أن يكــره تلــك المخلوقــات البشَريــة الصلصاليــة الجه ح

ــة  ــمح بالكراهي ــا يس ــه م ــن ب ــر لم يك ــوراني الطاّه ــه النّ ــن تكوين ــوم، لك الظلّ

والحقــد فاحتفــظ لنفســه عــى الأقــل بالحــد الأقــى مــن الصرامــة، والاســتعداد 

التــام لتنفيــذ وعيــد اللــه وعقابــه، منتظــراً لحظــةً لم تحــنْ بعــد، تمنــى فيهــا أن 

حينَهــا جــاءت لحظــة الحســم لتطهــر الأرض مــن الخلائق، بعــد أن أغلقت 

لعبــة اللهــو والعبــث، كــدورة دومينــو مســتحيلة الاســتمرار، وتــم تهيئــة )نــوح( 

ليكــون )آدم( جديــدًا لهــذا الكوكــب، وقــرر الــربّ أن يــردع غــرور البَــر بعينــةٍ 

ــاروا  ــد أن ص ــه، بع ــه وانتقام ــة الإل ــون غضب ــف تك ــوا كي ــه؛ ليدرك ــن عذاب م

كطفــلٍ لم يـُـدرك بعــد معنــى العقــاب، ولا يتخيــل كيــف يكــون الهــاك مــا دام 

لم يذقــه أو يــرَ عينــة منــه.

ومن خلف السّماوات جاء وحي الإله لنبيه )نوح(: 

ــمْ -- ــنَ ظلمــوا إنَِّهُ ــي فِ الَّذِي ــا وَلَ تخَُاطِبْنِ ــا وَوَحينَ ــكَ بِأعَْيُنِنَ ــعِ الْفُلْ ﴿اصْنَ

ــونَ﴾. مُغْرقَُ

ــف  ــفن، فكي ــة السّ ــة بصناع ــمٍ أو دراي ــى عل ــوح( ع ــي )ن ــن النّب ولم يك

بســفينةٍ ضخمــةٍ تحمــل آخــر مــن ســيتبقى مــن الخليقــة؟ لكــن الإجابــة جاءت 

ــفينة  ــع السّ ــة أســهمت في صن ــا ملائكــة خفي ــي هبطــت منه ــاء الت مــن السّ

بيــد )نــوح( الــذي وجــد يــده تتحــرك وتصنــع وكأنهّــا حاذقــة ماهــرة عاشــت 

طــوال العمــر في مهنــة صنــع السّــفن!

ــوا  ــم تجاهل ــة فإنه ــفينة الهائل ــن السّ ــة م ــوم العارم ــة الق ــم دهش ورغ

الإعجــاز في صنعهــا، وســخروا وتهكمــوا عــى مكانهــا الغريــب في قلــب الصّحراء، 

ــال، بينــا قهقــه البعــض منهــم: وكيــف ســتبحر في الرمّ

نراك صرت نجارًا بعد أن كنتَ نبيًّا.

وبعد اكتمال الصنع، جاء النداء الأخير من الربّ..

ا لــدي في -- ــارًّ »ادخُــل أنــت وجميــع بيتــك إلى الفُلــك لأني إيــاك رأيــت ب

هــذا الجيــل.. مــن جميــع البهائــم الطاّهــرة تأخــذ معــك ســبعة ســبعة، ذكــرًا 

وأنثــى، ومــن البهائــم التــي ليســت بطاهــرة اثنــن ذكــرًا وأنثــى.. ومــن طيــور 

ــه كل  ــى وج ــل ع ــتبقاء النس ــى لاس ــرًا وأنث ــبعة، ذك ــبعة س ــا س ــاء أيضً السّ

الأرض، لأني بعــد ســبعة أيــام أمُطــر عــى الأرض أربعــن يومًــا وأربعــن ليلــة، 

وأمحــو عــن وجــه الأرض كل قائــم عملتــه«

وفي ســنة ســت مئــة مــن حيــاة )نــوح(، في الشــهر الثــاني، في اليــوم السّــابع 

ــات  ــت طاق ــم وانفتح ــر العظي ــع الغم ــرت كل ينابي ــهر، انفج ــن الش ــر م ع



3031

ــت أوصالــه، واضطرّبــت  نظــر إليــه )جبرائيــل( وكأنـّـه ســمع همســه، فارتجَّ

دواخلــه قبــل أن يمــي رئيــس الملائكة مخترقـًـا السّــاوات، متوجهًا إلى )ســدوم( 

و)عمــورة( و)أدُومــة(، و)صبوييــم()))؛ تلــك البــاد الفانيــة التــي ســتصبح عــرة 

لمــن يعتــر، بعــد أن تــُـمحى آثارهــا وســكانها للأبــد.

ــل( ووقــف  ــف )جبرائي ــوراني خل ــف النّ ــق الطيّ ــه، انطل ــاً عــن إرادت ورغ

نيــا ليســمع ويــرى مــا هــو آتٍ، مســرجعًا في ذاكرتــه  عــى أبــواب السّــاء الدُّ

تاريــخ نضــال ذلــك الرجّــل الصّالــح )لــوط( مــع قومــه الذيــن أتــوا بفعلــة مــا 

ســبقهم بهــا مــن أحــدٍ مــن العالمــن.

كانــت )ســدوم( و)عمــورة( و)أدومــة(، و)صبوييــم( بــادًا مليئــةً بالخــرات 

والنّعــم، وكانــت تمــر عليهــا القوافــل التجّاريــة، ولمــا ضــاق أهلهــا مــن تجــاوزات 

ــار  ــاط الث ــد لالتق ــم تمت ــت أياديه ــنَ كان ــة ح ــل التجّاري ــراد القواف ــض أف بع

ــفر،  ــاء الس ــى وعث ــوِّي ع ــم والتق ــد جوعه ــجار لس ــى الأش ــن ع ــرات م والخ

قــرَّر القــوم الإقــدام عــى فعلــةٍ شــنيعةٍ يطــوف أثرهــا باقــي القــرى والبلــدان، 

ويــردع كل مــن تســوِّل لــه نفســه التعــدي عــى خــرات البــاد.. 

كيف؟ 

ــا  ــم م ــل به ــا، ونفع ــى خيراتن ــم ع ــد أياديه ــن تمت ــال الذي ــنطأ الرج “س
يفعلــه الذكــر بالأنثــى!“.

ــن  ــن م ــة، لك ــخ البَشري ــا في تاري ــن نوعه ــة م ــت أول حادث ــذا وقع وهك

ــه باقــي رجــال  ــا ليتذوق ــد طعمه ــه حــاوة امت ــرم وجــد في ارتكــب هــذا الجُ

البلــدة، ليتحــول إتيــان الذكــور مــن عقــابٍ إلى عــادةٍ شــعبيةٍ يُارســها الهالكــون 

عــى المــأ في نواديهــم ونواصيهــم.

ــة  ــت إلى قائم ــا أضيف ــد، وإنم ــم الوحي ــك الفاحشــةُ هــي إثمه ــن تل ولم تك

ــى  ــطو ع ــرق والس ــع للط ــة، وقط ــل، وسرق ــن قت ــرى م ــام الأخ ــرّور والآث ال

ــم. ــر في طريقه ــا العاث ــا حظه ــي يلقيه ــة الت ــل التجّاري القواف

)))  يعتقــد كثيــر مــن الباحثيــن وعلمــاء الديــن أن قريــة قــوم نبــي الله )لــوط( والقــرى المجــاورة 
لهــا كانــت تقــع فــي منطقــة البحــر الميــت، وغــور الأردن حاليًّــا.

ر فيهــم البطــش والعقــاب جــزاء مــا اقترفــوا مــن  يهبــط بــن أبنــاء )آدم( ليــدوِّ

ذنــوب وخطايــا، لم يســتعب أو يــدرك كيــف واتتهــم الجــرأة عــى إتيانهــا.

لم يعــرف يومًــا معنــى التبريــر ولا حتَّــى التفســر لأي ذنــب مهــا صغــر.. 

ــرف، وفي كل  ــت أي ظ ــال، وتح ــى أي ح ــذ ع ــب التنفي ــه واج ــه الإل ــا قال ف

وقــت.. هكــذا يســتحق الإلــه، ولا عــذر لــكل مــن خالــف أو قــرَّ مــن 

المخلوقــات.

ــم  ــم لإلهه ــم وطاعته ــة في عباداته ــر ملائك ــؤلاء البَ ــح ه ــف لم يصب كي

ـى وإن امتلكــوا رفاهيــة الاختيــار؟ فالــربّ يســتحق العبــادة  الوحيــد، حتّـَ

ــار. ــون هنــاك جنــة ون ــى أن تك والتقديــس دون حتَّ

ــأذن لي  ــو ت ــا إلهــي ل ــا: “آهٍ ي ــردد فيه ــة أخــذ يُ ــه ســنون طويل ــرَّت علي م

بالانتقــام مــن هــؤلاء المجرمــن جــزاء مــا اقترفــت أيديهــم وأنفســهم الظاّلمــة.. 

ــذاب  ــة ع ــة، وآه ــس هالك ــدد كل نف ــك بع ــد إلي ــا وأتعبَّ ــحقهم جميعً سأس

ــدك“. ــون وعي ــرون لا يخاف ــا كاف يطلقه

ومــع انتشــار دعــوات أهــل السّــاء بالرحمــة والمغفــرة حــنَ لاحــت لحظــة 

ــه  ــأذن ل ــه أن ي ــي يدعــو الل ــف الملائ ــوط(، ظــلّ الطيّ ــوم )ل الحســم تجــاه ق

ويرســله مــع المنتقمــن.. 

ــه  ــق أعماق ــن أعم ــدةٍ م ــةٍ أكي ــاحٍ ورغب ــةٍ وإلح ــاءه بحرق ــردد دع ــلّ ي ظ

وهــو يــرب الهــواء بأجنحتــه الخفاقــة بشــدة أكــر وأكــر مــع ازديــاد صــوت 

القعقعــة في لحظــة حانــت أخــراً لقطــع دابــر قــوم فاســدين، قبــل أن يتجمــد 

في مكانــه كتمثــال نحتتــه يــد الإلــه حــنَ لاح أمــام عينيــه )جبرائيــل( في حجمــه 

المهيــب وأجنحتــه الســتمائة التــي يــدوي خفقانهــا بصــوتٍ قــادر عــى زحزحــة 

كوكــبٍ بأكملــه، وجعلــه يخــرج عــن مســاره. 

كان ذلــك حــنَ هبــط إمــام السّــاء مــن عَليائــه في موكــب ملائــي مهيــب 

نيــا انتظــارًا للحظــة الحســم، بينــا تمتــم المــاك النّــوراني  إلى حــدود السّــاء الدُّ

مُحدثـًـا نفســه:

ــه -- ــد الل ــفع لي عن ــا آن أن تش ــل! أم ــيدي جبرائي ــوظ س ــت محظ ــم أن ك

حتَّــى يضمنــي لجُنــدك المجنديــن وأحــذو حذوكــم في الانتقــام مــن الجباريــن؟
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اختــار )لــوط( أن يرتحــل إلى )ســدوم( و)عمــورة( اللتــنْ كانتــا جنــة الإلــه 

في أرضــه، بمــا احتوتــه أرجاؤهــا مــن خــرة، وثمــار، وجــال أمــا )إبــرام( فنقــل 

ــاك  ــد )بلوطــات ممــرا( التــي في )حــرون()))، وبنــى هن ــام عن خيامــه وأتى وأق

مذبحًــا للــرب.

وحــنَ بلغــه مــا حــدث مــع ابــن أخيــه )لــوط( كان )إبــرام( هــو البطــل 

الــذي أنقــذ في آخــر لحظــة ممالــك مهزومــة لا تســتحق ســوى الــذّل والهــاك 

مــن أجــل فــرد واحــد طالمــا حــاول أن يعيــد الأوضــاع المقلوبــة إلى نصابهــا.

تحــرك )إبــرام( بجنــده وشــقوا عبــاب الســديم الغاســق، مــع أعَنــة أنــوف 

تشــمخ لملاقــاة الظاّلمــن، وكان في تحركــه وتجهيــزه للحــرب مفاجــأة للجميــع، 

وهــو الرجّــل الهــادئ الحكيــم الطيّــب، فــإذا بــه فجــأة أصبــح بطــاً أســطوريًّا 

يليــق أن تنســج حولــه الأســاطير.

اســرجع )إبــرام( كل الأمــاك، واســتعاد )لوطــا( والنّســاء وباقــي الشّــعب 

الــذي ســيق عبيــدًا وجــواري. 

وعندمــا خــرج ملــك )ســدوم( لاســتقباله بعــد انتصــاره عــى )كدرلعومــر( 

ــاك  ــا الأم ــوس، أم ــي النّف ــرام(: أعطن ــك لـ)إب ــال المل ــه، ق ــن مع ــوك الذي والمل

فخذهــا لنفســك. 

فأجابه )إبرام( بتواضع وترفُّع: 

ــه العــيِّ مالــك السّــاء والأرض، لا آخــذن لا -- رفعــت يــديَّ إلى الــربّ الإل

ــا، ولا شراك نعــل، ولا مــن كل مــا هــو لــك فــا تقــل أنــا أغنيــت إبــرام. خيطً

ــرام(،  ــن )إب ــدلً م ــم( ب ــوم بـ)إبراهي ــذُ هــذا الي ــربّ مُنْ ــه ال ــل أن يلقب قب

ــه )ســاراي( بـ)ســارة( ويلقــب زوجت

)))   مدينــة )حبــرون(: هــي مــا تُعــرف اليــوم بمدينــة )الخليــل( فــي فلســطين، وكان يُطلــق 
عليهــا قديمًــا اســم "قريــة أربــع"، وقــد تعــود هــذه التســمية إلــى انقســامها فــي وقــتٍ مــا إلــى أربعــة 
أحيــاء، ويرجــع الكتَّــاب اليهــود بهــذه التســمية إلــى الآبــاء الأربعــة الذيــن دفنــوا فيهــا وهــم: آدم 
ســحق ويعقوب. ولكن بناءً على ما جاء في ســفر يشــوع ) 41 : 51، 51 : 31  براهيم و�إ و�إ
( فــإن هــذه التســمية جــاءت نســبة إلــى رجــلٍ يُدعــى "أربــع أبــي عنــاق"، وفــي )حبــرون( ماتــت 
)ســارة( فاشــترى )إبراهيــم( مغــارة المكفيلــة ليدفنهــا هنــاك، كمــا أمضــى )إســحق( و)يعقــوب( 
ســنين عديــدة مــن حياتهمــا فــي )حبــرون( ومنهــا نــزل يعقــوب وأولاده الأســباط إلــى )مصــر(.

ي  وعندمــا صــدر ذلــك المرســوم الملــي في )ســدوم(: “يعَُاقـَـب كُل مَــن يغَُــذِّ

ــش  ــر في نع ــار الأخ ــة المس ــذا بمثاب ــوت“، كان ه ــى المَ ــرقِ حتَّ ــراَء بِالحَ الفُقَ

ــة،  ــدان البائس ــذه البل ــل ه ــوب أه ــرت في قل ــت واندث ــي مات ــانية الت الإنس

وســقطت آخــر ورقــة في شــجرة المغفــرة التــي اقتلعهــا خريــف البَــر؛ لتنافــس 

البلــدة الغابــرة ممالــك الشّــياطين الغابــرة التــي مــا صــار فيهــا بــادرة أمــل في 

التوّبــة، وغــدت )ســدوم( بلــدة )لــوط( ومــا يجاورهــا عضــوًا فاســدًا لا أمــل في 

شــفائهِ، ولا مفــر مــن اســتئصاله بعمليــة بــر إلهيــة.

ــوك  ــه المل ــت في ــا تكالب ــا قريبً ــوا ماضيً ــدان وتناس ــك البل ــل تل ــي أه ن

والممالــك عليهــم، حــنَ تشــكل تحالــفٌ بــن الحاكــم )كدرلعومــر( ملــك 

ــال(  ــار(، و)تدع ــك )الأس ــوك( مل ــنعار(، و)أري ــك )ش ــل( مل ــام(، و)أمراف )عي

ــا مــع )بــارع( ملــك )ســدوم( و)برشــاع( ملــك  ملــك )جوييــم(، ليصنعــوا حربً

)عمــورة( و)شــناب( ملــك )أدمــة(، و)شــمئيبر( ملــك )صبوييــم( وملــك )بالــع(.

ــم جيــش )كدرلعومــر(  ــورة( اقتح ــدوم( و)عم ــيْ )س ــقوط مل ــع س وم

البلدتــن انتقامًــا وبطشًــا، ليأخــذ هــو وحلفــاؤه جميــع أمــاك أهــل البلدتــن 

وجميــع أطعمتهــم ثــم مضــوا بــرؤوسٍ يرفعهــا خيــاء النّــر والكِــر، لكنهــم لم 

يدركــوا أنهــم ارتكبــوا أكــر حماقاتهــم عــى الإطــاق حــنَ أسروا ذلــك النّبــي 

ــوا مــن غنائــم وســبايا. ــن نهب ــوا أملاكــه مــع مَ ــح )لــوط( ونهب الصّال

ى  ــمَّ ــذي س ــرام( ال ــه )إب ــي الل ــه نب ــيصل إلى عمّ ــر س ــوا أن الخ لم يدُرك

ــيكون  ــق، وس ــه ولص ــق ب ــه؛ فتعلّ ــه )لاط( بقلب ــم؛ لأن حبّ ــذا الاس ــا( به )لوطً

ــك أسره. ــه وف ــن أخي ــذود عــن اب ــا لل ــرام( جيشً ــز )إب ــا ليجه هــذا ســببًا كافيً

ــا خاصــة أن  ــان معً ــل لم تحتمــل أن يســكن نبي ــح أن الأرض مــن قب صحي

أملاكهــا كانــت كثــرة، وحدثــت مخاصمــة بــن رعــاة مــواشي )إبــرام( ورعــاة 

مــواشي )لــوط(، لكــن العــم وابــن أخيــه افترقــا في رفــقٍ حــنَ قــال )إبــرام( إلى 

ــا نحــن  ــك لأنن ــاتي ورعات ــن رع ــك، وب ــي وبين ــوط(: “لا تكــن مخاصمــة بين )ل

ــا  ــالً فأن ــت ش ــي.. إنْ ذهب ــزل عن ــك؟ اعت ــت كل الأرض أمام ــوان.. أليس إخ

يمينًــا، وإن يمينًــا فأنــا شــالً“، ومــن يومهــا حــدث الافــراق بشــكلٍ راقٍ؛ حرصًــا 

عــى المصلحــة.
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وظــلّ )إبراهيــم( يناجــي ربــه ويتوســل إليــه أن يمنــع عذابــه مــن أجــل 35 

نفسًــا صالحــة في القريــة، بــل مــن أجــل 30، 25 ،20، 10، وفي كل مــرةّ يوافقــه 

فيهــا الــربّ، يعجــز خليــل الرحمــن أن يجــد الرقــم الــذي توســل بــه واستشــفع 

ــى عــاد )إبراهيــم( وقــد أدرك أنــه لــن يكــون أرحــم مــن إلــه  مــن أجلــه، حتَّ

الرحمــة، وأن قريــة قــد خلــت مــن 10 صالحــنَ يــدرأون عنهــا العــذاب لهــي 

تســتحق عقــاب الإلــه بــا أدنى شــك.

هكــذا اتجهــت الملائكــة نحوَ)ســدوم(، لتلمحهــم ابنتــا )لــوط( عنــد 

مشــارف البلــدة وتســألهم إحــدى الفتاتــنْ في توتــر ارتســم عــى ملامحهــا حــنَ 

ــان: ــة الفرس ــة هيئ لاحظــت روع

ما شأنكم؟ ومن أين أقبلتم؟--

فأجابها )جبرائيل(:

ــود أن نأخــذ خلالهــا قســطاً -- ــة ن ــة طويل ــا رحل ــا مــن حــرون، ولدين جئن

مــن الراحــة في بلدتكــم.

لكن قريتنا ملآى بالفواحش أيها السّادة، سيفتك بكم أهل السوء.--

ألا يوجد بها أحدٌ من الصّالحيَن؟--

بلى، إنه أبونا الشّيخ لوط الجالس هناك.--

وفي موضعــه حيــثُ يجلــس )لــوط( عنــد مدخــل )ســدوم( ليتحــرى قــدوم 

المســافرين والمحتاجــن، وقــع بــره عــى ابنتيْــه وهــا تصطحبــان ثلاثة أشــباح 

م إليهــم فــإذا بهــم ثلاثــة فرســان مُــردٍ حِسَــان، أشرقــت  تقــرب، فنهــض وتقــدَّ

ــاء في ليلــة التــام، تفيــض منهــم رائحــةٌ زكيــة، ويطــل مــن  وجوههــم كبــدرٍ وضَّ

ــاذ يفــن مــن يقــع عليــه بالحــب والهــوى. أعينهــم بريــقٌ أخَّ

ثم بادرته إحدى ابنتيه بالحديث قائلة:

يا أبتِ، إن هؤلاء السّادة يريدون النزول في قريتنا للراحة .--

ــا  ــف وضاحته ــرأى خل ــان، ف ــرد الحِسَ ــال المُ ــوه الرج ــوط( وج ــل )ل تأمّ

وحســن هيئتهــا نذيــر شــؤم ووبــالً ســيدفعون ثمنــه مــا بقــي لهــم مــن العمــر 

عــى يــد أهــل قريتــه الجباريــن الذيــن ســيطأونهم بالإجبــار ويذلــون نواصيهــم 

مثلــا فعلــوا مــع ســابقيهم مــن البؤســاء، فعقــد )لــوط( حاجبيــه قائــاً وهــو 

ــة إلى  ــن لم تعــرف الموعظــة والرحم ــوط( الذي ــوم )ل ــاء ق ــت أنب ــك كان تل

قلوبهــم أو عقولهــم ســبيلا؛ إذ عــادوا لآثامهــم وجرمهــم البشــع بعــد أن 

أنقذهــم الإلــه وفــك قيــود العبوديــة الناشــبة في أعناقهــم، فــردوا إليــه الجميــل 

بالمزيــد مــن الدنـَـس والنّجــس، حتَّــى إنّ )لوطًــا( الــذي ســكن بيتًــا يطــل عــى 

ــى يدعوهــم إلى  ــاء وعابــري الســبيل حتَّ الطرّيــق -لاســتقبال المســافرين الغرب

ــت في  ــاء، والمبي ــوت والم ــزود بالق ــم، والت ــل أرجله ــاعدهم في غس ــه، ويس الل

اللّيــالي المظلمــة حتَّــى يلــوح الصّبــاح- صــار محرمًــا عليــه ذلــك بفعــل المرســوم 

الملــي الــذي منــع مســاعدة الفقــراء، فبــات يترقــب مــرور المحتاجــن في الخفــاء 

ــرّ. ليســاعدهم في ال

وقبــل ليلــة الحســم، أرســل اللــه )جبرائيــل( ومعــه ملــكان آخــران ليــزوروا 

)إبراهيــم( أولً في )بلوطــات ممــرا( بـ)حــرون( ليبــروه بميــاد ابنــه )إســحق( 

رغــم أن زوجتــه )ســارة( صــارت عاقــراً وبلــغ منهــا الكِــر عتيًّــا، وعلــم )إبراهيم( 

أنّ أمــر اللــه قــد نفــذ في قــوم )لــوط(، فتســاءل عــن مصــر ابــن أخيــه، وبعــد 

ــه  ــد رب ــفع عن ــم( فى أن يش ــع )إبراهي ــن طم ــن الناج ــا( م ــد أن )لوطً أن تأك

في باقــي المقيمــن في )ســدوم(؛ عــى أن يكــون مــن بينهــم صالحــون، وعنــد 

)بلوطــات ممــرا( دار الحــوار بــن الإلــه و)إبراهيــم(:

ــة.. -- ــارًّا في المدين ــم؟ عــى أن يكــون خمســون ب ــع الأثي ــار م ــك الب أفتهل

ــه؟ ــن في ــارًّا الذي ــه مــن أجــل الخمســن ب ــك المــكان ولا تصفــح عن أفتهل

فأجابه الربّ:--

“إن وجــدت في ســدوم خمســن بــارَّا في المدينــة فــإني أصفــح عــن المــكان --
كلــه مــن أجلهــم“.

ولمــا عجــز )إبراهيــم( عــن حــر 50 صالحًــا يقيمــون في )ســدوم( واصــل 

شــفاعته:

ربما نقص الخمسون بارًّا خمسة، أتهلك كل المدينة بالخمسة؟--

    “لا أهلك إن وجدت هناك خمسة وأربعين“.
عسى أن يوجد هناك أربعون.--

     “لا أفعل من أجل الأربعين“.
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واتجــه )لــوط( بخطــواتٍ ثقيلــةٍ حائــرةٍ نحــوَ بــاب داره، قبــل أن يفتحــه 

ويغــادر بيتــه ويغلــق البــاب خلفــه بإحــكامٍ قائــاً للحشــد الهائــل مــن الرجــال 

الملتفــن حــول الــدّار في توســل:

أيهــا القــوم, هــؤلاء الرجــال ضيــوفي، وأنــا الــذي ألــح في اســتضافتهم، فــا --

شــأن لكــم بهــم.. إنْ كنتــم تريــدون المواقعــة خــذوا بنــاتي تزوَّجوهــن بالحــال، 

عــى اللــه أن يرحمكــم ويتــوب عليكــم!

هتف فيه أحدُهم بغضبٍ وتهكُّم:

ــجُ -- ــك وتن ــا ضيوف ــرف، فلتعطن ــيخ الخ ــا الشّ ــك أيه ــا ببنات ــة لن لا حاج

بنفســك أو تهلــك بخرقــك للمرســوم الملــي الــذي حــرم منــع اســتضافة الغربــاء 

ــل. ــن لم يمتث ــا لم ــل الحــرق عقابً وجع

ومــع الحــرف الأخــر للرجــل انفتــح بــابُ الــدّار وامتــدت يــد )جبرائيــل( 

لتجــذب )لوطـًـا( إلى الدّاخــل، فهــمَّ بعضُهــم بالانقضــاض عليــه، إلا أن يــد 

ــا  ــحت موضعه ــم ومس ــت أعينه ــم فطمس ــى وجوهه ــم ع ــل( لطمته )جبرائي

ــا أعــن،  ــوا ب ــم خُلق ــة، وكأنهّ ــة المرعب ــا ليُصبحــوا أشــبه بالمســوخ البَشري تمامً

قبــل أن تتألــق الملائكــة بنــورٍ شــديدٍ ســطع ببريــق فــاق احتــال أبصــار الرجــال 

ــر  ــة الب ــدوا حاس ــة وفق ــواء الحارق ــيتهم الأض ــد أن غش ــوا في ألٍم بع ليصرخ

وأصابهــم العمــى الجماعــي، فيــا اتســعت عينــا )لــوط( بذهــول وقــد انهــزم 

ــرت في  ــي انت ــم الت ــال وصرخاته ــن الرج ــه أن ــاط ب ــات، وأح ــه في لحظ قوم

كل مــكان وهــم يفــرون متخبطــي الخُطــى والأجســاد، قبــل أن يتقــدّم نحــوَه 

ــة: ــول بصرام ــاتٍ ليق ــل( بحــزمٍ وثب )جبرائي

ــت -- ــا لننجيــك بعــدَ أن حقَّ ــوط، نحــن ملائكــة مــن ربــك جئن ــا ل نعــم ي

كلمتــه وحانــت ســاعة الوعيــد.. خُــذ بنيــك وبناتــك وأصهــارك، وكل مــن لــك 

في المدينــة واخــرج مــن هنــا قبــل هــاك المــكان.. فقــد عظــم صراخهــم أمــام 

ــربّ فأرســلنا بالعــذاب.  ال

لكن من قال إن حل أزمات البشَر ورفع الُّض عنهم يتأتى بالنّصيحة؟ 

يتطلــع في وجوههــم بنــرةٍ تفيــضُ بالضيــق، وبكلــاتٍ بطيئــةٍ توُحــي بخطــورة 

الأمــر الجَلــل:

رباه! هذا يوم عصيب.--

لمَِ أيها الشّيخ؟--

سأله )جبرائيل(، فأجابه )لوط(:

إن تلــك القــرى تنقــضُّ عــى الغربــاء انقضــاض السّــباع عــى فرائســها مــن --

ــزلان الأليفة. الغ

وماذا عنك؟--

أنــا رجــل طاعــن في الســن.. لا أملــك لكــم ســوى دعوتكــم لتبيتــوا في بيــت --

عبدكــم، وتغســلوا أرجلكــم، ثــم تبكــروا وتذهبــوا في طريقكــم، لكن...

يكفينا هذا أيها الرجّل الصّالح، فلا نملك سوى هذا الخيار.--

ولما أشار )لوط( إلى ابنتيه لتجهيز البيت، قال )جبرائيل(: 

لا، بل في السّاحة نبيت.--

لكــنَّ )لوطًــا( ألــح عليهــم بالمبيــت في منزلــه إلحــاح الكُرمــاء، فمالــوا إليــه 

ودخلــوا بيتــه، فصنــع لهــم ضيافــة، وخبــزاً، وفطــراً، دون أن يــدري أن امرأتــه 

ــاء وســاعدهم،  ــه اســتضاف الغرب ــد شــاهدت الموقــف، وعلمــت أن ــرة ق الغاب

ــاء وشــايتها، أفرطــت في  ــوط(، وأثن ــا فعــل )ل ــم بم ــوم وأنبأته ــت إلى الق فذهب

ــاتهم،  ــم وقس ــاوة ملامحه ــد ح ــهبت في تعدي ــال، وأس ــن الرج ــف حُس وص

ــوا  ــوم وعزم ــابُ الق ــم، فســال لع ــب رائحته ــة أجســادهم، وطي ووصــف روع

ــوط(. ــوف )ل مواقعــة ضي

وأثناء جلوس )لوط( مع ضيوفه فوجئ بطرقاتٍ عنيفةٍ على باب داره:

افتح يا لوط، وسلمنا ضيوفك تنأى بنفسك عن الشّ وتنجو من الهلاك.--

نظر )لوط( إلى ضيوفه وقال بارتياعٍ:

امكثــوا في أماكنكــم أيهــا السّــادة، ولا تبرحــوا الــدّار مهــا حــدث، عــى --

أن أصــدَّ شرور قومــي وأبعــد عنكــم الأنظــار. 
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ــوك  ــوات الدي ــاء أص ــل السّ ــمع أه ــاء الأولى، ليس ــا إلى السّ ــل به ــى وص حتَّ

وضُغــاء الــكلاب وصرخــات البَــر الهالكــن في لحظاتهــم الأخــرة، ثــم حــان دور 

باقــي جنــود )جبرائيــل( مــن الملائكــة حامــي أصــوات الرعــد وخَطــف الــرق 

والصواعــق العظيمــة ليقومــوا بدورهــم، وأرســلت السّــاء انتقامهــا في صــورة 

ــار، عــى كل حجــرٍ منهــا مكتــوب  ــأة بالكبريــت والنّ يل، معب أمطــارٍ مــن ســجِّ

اســم الشّــخص الموجــه إليــه ليهلكــه، في الوقــت الــذي انطلقــت فيــه الآهــات 

ــوط(  ــم آذان )ل ا كادت تص ــدًّ ــة ج ــرى عالي ــوتٍ أخ ــط بأص ــات، لتختل والصرخ

وابنتيــه وقــد دبَّ الرّعــب في قلوبهــم، إلى حــد أنهــم خشــوا حتَّــى مــن محاولــة 

تخيــل مــا يحــدث، وكان هــذا كافيًــا لــي تهــز امــرأة )لــوط( رأســها غــر مصدقة 

أنّ عــذاب اللــه قــد وقــع بالفعــل.

ــوات  ــن دع ــا م ــي عاشــت تســخر طــوال عمره ــدق وهــي الت ــف تصُ كي

زوجهــا في الوقــت الــذي كانــت فيــه قلبًــا وقالبًــا مــع باقــي القــوم المفُســدين؟

ــن  ــاذا ع ــل؟ وم ــا بالفع ــع خلفه ــاويًّا يق ــا س ــة عقابً ــن أن ثم ــف تؤم كي

ــاب؟  ــذا العق ــكل ه ــون ش ــف يك ــا؟ وكي ــيهلكون حقًّ ــل س ــا؟ ه ــي قومه باق

وعندمــا لاحــت منهــا نظــرةٌ سريعــةٌ للخلــف لم تكــن تــدري أنهــا النّظــرة 

ــى إنهــا لم تلحــق أن تســتغفر أو تتــوب وهــي تتجمــد في مكانهــا  الأخــرة، حتَّ

كتمثــال مــن الملــح ثــم تذروهــا الريــاح!

ــد  ــدًا إلى الأرض وق ــفل عائ ــا لأس ــوى به ــاد ليه ــل( الب ــب )جبرائي ــم قل ث

صــار أســفلها أعلاهــا، وجرجــم بعضهــم عــى بعــض وأتبــع شُــذّاذ القــوم صخــراً 

منضــودًا.

وفي مكانــه، ظــلّ الطيّــف الملائــي الوســيم يخفــق بأجنحتــه بشــدة، داعيًــا 

اللــه مــن أعمــق أعماقــه أن يتكــرم عليــه ويجعلــه مــن ملائكــة العــذاب وقــد 

وجــد في فعلــة )جبرائيــل( قــدوة وغايــة تمنــى لــو واتتــه الفرصــة يومًــا ليحــذو 

حذوهــا مــع المجرمــن.

ــه  ــع إلي ــوت، تطل ــاد إلى الملك ــه وع ــن مهمت ــل( م ــرغ )جبرائي ــا ف وعندم

الطيّــف النّــوراني الأشــبه بالشّــاب الوســيم بمهابــة وحــب واحــرام، قبــل أن تهتــز 

أوصالــه حــنَ التفــت إليــه إمــام السّــاء وتلاقــت الأعــن، حتَّــى إنــه لم يصُــدق 

ــل  خــرج )لــوط( بالفعــل وكلَّــم أصهــاره المتزوجــن مــن باقــي بناتــه، وتوسَّ

إليهــم: “قومــوا، اخرجــوا مــن هــذا المــكان؛ لأن الــربّ مهلــك المدينــة الليّلــة لا 

محالــة“.. 

لكــن كلماتــه تبــددت في الهــواء كقبــض ريــح إزاء تعنتهــم وســخريتهم مــن 

غضبــة رب لم يؤمنــوا بوجــوده، ولم يخشــوا يومًــا عقابــه، فــكان النّبــي المكُــذّب 

مــن قومــه كــازحٍ في أعــن أصهــاره.

ه )جبرائيل( تحذيره الأخير إلى )لوط(: ولما طلع الفجر، وجَّ

قــم خــذ ابنتيــك الموجودتــن لئــا تهلــك بآثــام المدينــة.. ﴿فَــأسَِْ بِأهَْلِــكَ --

ـهُ مُصِيبُهَــا مَــا  ــنَ الليّــل وَلَ يلَتْفَِــتْ مِنكُــمْ أحََــدٌ إَّل امْرَأتَـَـكَ إنَِـّ بِقِطـْـعٍ مِّ

أصََابهَُــمْ﴾))).. 

امرأتي؟--

ــي  ــل باق ــا مث ــا تأخــذ عقابه ــا ودعه  نعــم، لا تحذرهــا عــن النّظــر خلفه

قومــك، فقــد خانتــك لأنهــا مثلهــم.. هيــا.. اهــرب لحياتــك وانــزح إلى الجبــل، 

ومهــا ســمعت خلفــك مــن صرخــاتٍ واســتغاثاتٍ فإيــاك أن تنظــر وراءك أنــت 

وابنتــاك فتهلكــوا.. فــا ســيحدث مــن عــذاب في قريتكــم مــع مــرق الشّــمس 

ــال لآلافٍ مــن  ــذي ســرويه الأجي ســيفوق أي وصــف، وســيخلده تاريخكــم ال

الســنين.

وأشار )جبرائيل( نحوَ مدينة )صوعر( كملجأ وملاذ.

وفي جنــح الظـّـام، أخــذ )لــوط( يهــرول نحــوَ الجبــل بصحبــة ابنتيــه 

وزوجتــه..

ومــن مكانــه في السّــاء الأولى ســمع الطيّــف الملائــي النّوراني تلــك الصيحة 

ــت  ــد أن حان ــاك بع ــوع اله ــدء لوق ــارة الب ــة إش ــت بمثاب ــي كان ــة الت العظيم

ــض  ــو ينق ــائيين وه ــام الس ــل( إم ــيده )جبرائي ــاهد س ــم ش ــر، ث ــاعة الصف س

انقضاضتــه الأخــرة عــى الممالــك الهالكِــة، ليهــوى عليهــا مــن حالــقٍ بأجنحتــه 

الســتمائة، قبــل أن تخــرق أجنحتــه أرض تلــك البــاد لتصــل إلى جذورهــا، ثــم 

ــفلى ليطــر بالبلــدة ومــن عليهــا بسرعــةٍ رهيبــةٍ  تقتلــع أصولهــا مــن العــروة السُّ

)))   سورة هود، الآية 18.
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(3)
في العصر الحالي  

في أحــد الشّــوارع الرئيســة الفاخــرة بمنطقــة )مــر الجديــدة(، شــعر مــاك 

الــربّ الوســيم أنــه يســمع موســيقى ذات طابــع روحــاني ســاحر، يخلــب الأفئدة 

ــرق ERA و Enigma و  ــات ف ــال إبداع ــة وج ــوقُ روع ــكلٍ يف ــاب بش والألب

ــك الموســيقى إلى حــدٍّ  ــبه تل ــا تشُ ــت إبداعاته ــي كان ــة الت Gregorian الغنائي

ــاض،  ــة البي ــا ملابســه الفضفاضــة ناصع ــوراني مرتديً ــاب النّ ــد، ليســر الشّ بعي

ــده دون  ــق في ي ــي أني ــون ذهب ــة ذات ل ــراءة ورق ــاًّ بق ــارع مهت ــر الشّ ويع

ــى  ــكاد تدهســه، حتَّ ــيارات المسرعــة التــي تســرُ في الطرّيــق وت ــالي بالسّ أن يبُ

ــد ســنتيمتراتٍ معــدودةٍ إلى جــواره، دون  ــت تمــرق عــى بعُ ــيارات كان إن السّ

ــه ببســاطة لم يكــن  ــه؛ لأن ــيارات أو يطُلقــوا آلات التنبي ــدو السّ أن يعــرض قائ

مرئيًّــا، قبــل أن يصــلَ الشّــاب إلى الرصيــف الفاصــل بــن الاتجاهــن المتضاديــن 

للطريــق، ويتطلــع مــن فوقــه إلى بنايــةٍ ضخمــةٍ ذات واجهــةٍ زجاجيــةٍ أنيقــةٍ في 

دورهــا الأرضي مطعــم شــهير تابــع لإحــدى الــرّكات العالميــة، وكل دور منهــا 

يقُــل شركــةً كــرى، ثــم نظــر الشّــاب النّــوراني لأعــى متابعًــا ســقالة هيدروليكية 

تقــف في الــدّور العشريــن مــن الخــارج، ويقــف عليهــا عامــلٌ يقــوم بتنظيــف 

الواجهــة، مرتديـًـا الــزي الرســمي لعــال النّظافــة المنــوط بهــم تنظيــف المبنــى.

ــقالة،  ــدي الممُســك بالسّ ــل الحدي ــاب الوســيم للحب ــه، نظــر الشّ وفي مكان

ثــم راجــع الورقــة الذّهبيــة التــي في يــده..

ــئ،  ــائي مفاج ــاس كهرب ــدث م ــة، ح ــطح البناي ــى س ــاء ع ــك الأثن وفي تل

ــران  ــأكل الن ــقالة، لت ــم في السّ ــي تتحك ــة الت ــك بالآل ــران لتمس ــت الن واندلع

ت منهــا ابتســامة سريعــة،  نفســه حــنَ خُيــل إليــه أن عينــيْ )جبرائيــل( قــد نــدَّ

لكنهــا كانــت تحمــل معــاني كثــرةً فاقــت توقعاتــه وأمانيــه.

* * *
ــه تحققــت أخــراً، حــنَ أخــره  ــوراني أن أمنيت ــربّ النّ ــاك ال لم يصــدق م

ــا إيــاه  رئيــس طائفتــه أن )جبرائيــل( قــد ســمع أمنيتــه، ورفعهــا إلى الإلــه طالبً

ــده السّــاويين. ــه أن يضمــه إلى جن بالســاح ل

ــه كان  ــائنة، فإن ــم الش ــر وأفعاله ــع البَ ــن صني ــر م ــاره للكث ــم احتق رغ

ــلون إلى  ــاء، ويتوس ــة إلى السّ ــفَّ الضراع ــون أك ــنَ يرفع ــم ح ــف معه يتعاط

ــزة فشــل أمثالهــم مــن  ــب أمــاني عزي ــا ليجي ــه العُ القــدوس بأســائه وصفات

البَــر في تحقيقهــا، أو كان في إمــكان الملــوك والأكابــر أن يلبوهــا لهــم، لكنهــم 

ــه  ــان بأخي ــتخفاف الإنس ــع، واس ــة، والجش ــاتِ الأناني ــم في لحظ ــوا عليه بخل

ــر  ــه في لحظــات القه ــون إلي ــب أوحــد يركن ــم إلا مجي ــم يعــد له الإنســان، فل

ــة في  ــوع الحزين ــرخ حناجرهــم، وتســيل الدّم ــم، وتن ــو أصواتهُ ــأس لتعل والي

ــم  ــا، ث لحظــات الضّعــف والحاجــة للمــدد؛ أمــا في اســتجابة السّــاء وتدخله

ــا  ــق فيه ــة مــع كل لحظــة تعل يتجرعــوا الحــزن والألم حــنَ يســتبطئون الإجاب

ــاء والأرض. ــن السّ ــات ب الأمني

ــالي لا حــر لهــا  فقــد جــرَّب المــاك هــذا الشّــعور طويــا حــنَ ســهر لي

داعيـًـا وراجيًــا أن يتحقــق أملــه ويصبــح مــن ملائكــة العــذاب، وهــا هــو يشــرك 

مــع بنــي )آدم( حــنَ يصرخــون مــن الفرحــة لحظــة الإجابــة وتحقيــق الأمــاني 

البعيــدة، فيتقافــزون كطفــلٍ بــريء أطلــق لمشــاعره العنــان، ليشــعر في هــذه 

اللحّظــة بالتعاطــف معهــم في الوقــت الــذي صــار فيــه جنديًّــا في ســاحة الحــرب 

عليهــم وتوقيــع العقــاب إزاء مــا اقترفــت أياديهــم، ويــا لهــا مــن مُفارقــة!

وهكــذا أصبــح المــاكُ النّــوراني جُنديًّــا مُخلصًــا في زمــرةّ جنــود )جبرائيــل(، 

وأبــدى غايــة ســعادته عندمــا بــدأ تنفيــذ مهامــه الجديــدة.

* * *
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ــاع  ــات متعــددة في شــتى بق ــاب في شــوارع وطرق ــه ســار الشّ ومــن جانب

ــن(،  ــتوكهولم(، )برل ــو(، )اس ــنغهاي(، )طوكي ــاي(، )ش ــورك(، )بومب الأرض، )نيوي

ــي  ــة الت ــة الذّهبي ــك الورق ــده تل )مارســيليا(، )بوخارســت(، )مقديشــيو( وفي ي

تحــوي التكليــف السّــاوي بإنقــاذ البَــر فقــط مــا لم يــرد في صحائــف 

ــم،  أقداره

لتتعــدد المواقــف التــي يظهــر فيهــا الشّــاب في اللحّظــات الأخــرة ويكــون 

أداة نجــاة إلهيــة لا تدركهــا الأبصــار، وإنمــا تشــعر بهــا الأرواح، وتحــار حولهــا 

ق أو  العقــول، ثــم تســجلها الذكريــات والحــكاوي في النّهايــة تحــت بنــد “صــدِّ

ق“! لا تصُــدِّ

* * *
ــة  ــق اليهودي ــثُ تتعان ــة“، حي ــر القديم ــة “م ــان بمنطق ــع الأدي في مجم

ــا  ــى أعتابه ــذوب ع ــي ت ــة الت ــة الروحاني ــك البقع ــام في تل ــيحية والإس والمس

جميــع الاختلافــات، وتحتضــن –دون قصــد مــن البَــر– بــن أروقتهــا طقوسًــا 

مختلفــة لثــاث ديانــات ســاوية تتجســد في معبــد يهــودي، وكنائــس، ومســجد 

شــاءت الأقــدار أن يتجــاوروا، وقــف الشّــاب النّــوراني الوســيم في وضــح النّهــار 

خفيًّــا عــن عيــون الزائريــن المتوافديــن عــى المــكان، مســتغرقاً في حالــةٍ فريــدةٍ 

ــن أجــراس  ــزاج صــوت الأذان برن ــن امت ــة م ــة والقدســية النابع ــن الروحاني م

ــا بإقامــة الصلــوات الثــاث.. الكنائــس وصــوت بــوق الشــوفار اليهــودى إيذانً

ــراً  ــة، وكث ــة المبارك ــك البقع ــق بتل ــديدة التعل ــرة ش ــه الطاّه ــت روحُ كان

ــا  ــواء مُطلقً ــه اله ــرب بأجنحت ــا لي ــبح في أجوائه ــا والس ــو إلى زيارته ــا تهف م

نســائم الرحمــة والقداســة وروائــح المحبــة عــى زوار المــكان، فيغمــض الجميــع 

ــا بعبــق الملائكــة التــي لا تدُركهــا الأعــن  أعينهــم ويأخــذون نفسًــا عميقًــا مُحمَّ

لكــن الأرواح والأنفــس تستشــعر وجودهــا، غــر أنــه جــاء في هــذه المــرةّ لمهمــةٍ 

جديــدةٍ مــن مهامــه المقدســة.

ــت  ــل أن ينُص ــاني، قب ــون الروم ــن بابلي ــن حص ــى م ــا تبق ــول م ــام ح ح

ــباب  ــن الشّ ــةً م ــذي يصاحــب مجموع ــاب ال ــك المرشــد الســياحي الشّ إلى ذل

المصريــن الذيــن حرصــوا عــى زيــارة تلــك المنطقــة المهمــة في بلادهــم 

ــة  ــف الواجه ــوم بتنظي ــل يق ــزال العام ــا لاي ــقالة بين ــدي للس ــل الحدي الحب

الزجاجيــة دون أن يشــعر هــو أو أي إنســان آخــر بمــا يحــدث في السّــطح، إلا 

الشّــاب الوســيم الــذي لمــح النــران فابتســم، ثــم نــزل مــن الرصيــف ووقــف في 

منتصــف الطرّيــق الــذي تســر فوقــه السّــيارات المسرعــة، ثــم تحــول مــن طيفٍ 

ــيارات  ــدى السّ ــام إح ــأة أم ــت فج ــرةٍ تجل ــةٍ ظاه ــةٍ بشري ــرئي إلى هيئ ــر م غ

كي القادمــة نحــوَه لينتبــه ســائقها إلى الشّــاب الــذي بــرز أمامــه مــن العــدم  المــاَّ

ــائي  ــل تلق ــة في رد فع ــن بسرع ــادة إلى اليم ــة القي ــر عجل ــام بتدوي ــة، فق بغت

ــن  ــراغ، لك ــن الف ــرز م ــذي ب ــض ال ــك الغام ــادى ذل ــى يتف ــر محســوب حتَّ غ

انحرافاتــه المفاجئــة كادت تصــدم ســيارة نقــل ضخمــة تقُــل في صندوقهــا 

كي  أطنانـًـا مــن الرمّــال، فانحــرف ســائقُ النقــل بــدوره بعيــدًا عــن السّــيارة المــاَّ

التــي كــرت عليــه الطرّيــق بشــكلٍ مفاجــئ، ليتفاداهــا ويفقــد السّــيطرة عــى 

ســيارته المسرعــة التــي اتجهــت نحــوَ مدخــل البنايــة في لحظــة ســقوط السّــقالة 

بعامــل النّظافــة وهــو يــرخ بفــزع متمســكًا بالسّــقالة وعــى ملامــح وجهــه 

أعتــى ملامــح الهــول والفــزع. 

ــة المطعــم  ــد المجــاورة لواجه ــن الجالســون عــى الموائ وحــنَ أخــذ الزبائ

الكائــن في الــدّور الأرضي يتقافــزون في هلــع في نفــس لحظــة اخــراق السّــيارة 

ــيارة  ــدوق السّ ــا، اســتقر صن ــة وتدميرهــا تمامً ــكان الزجاجي ــة الم ــل لواجه النق

ــوق  ــقط ف ــل أن تس ــواء قب ــة في اله ــقالة المحُلِّق ــفل السّ ــوف أس ــل المكش النق

ــوة الســقطة،  ــل ق ــده بفع ــن جس ــذي اندف ــة ال ــل النّظاف ــا عام ــال ومعه الرمّ

ــال التــي غطــت هيئتــه وملامحــه،  ــا في الرمّ قبــل أن يــرز بعدهــا بثــوانٍ غارقً

ليضــم إصبعــي الإبهــام والســبابة ويحركهــا عــى صــدره صانعًــا صليبًــا وهميًّــا 

ــاب  ــه الشّ ــادر في ــذي غ ــت ال ــت، في الوق ــوع( في صم ان )يس ــدًّ ــفتاه تمج وش

الوســيم مبتعــدًا عــن الأحــداث وجمــوع البَــر الذيــن التفــوا حــول الحــادث، 

مكتفيًــا بالتطلــع إلى الورقــة التــي في يــده ليقــرأ مهمتــه الجديــدة، بينــا أخــذ 

ــر  ــذي ظه ــاب ال ــن الشّ ــا ع كي يتلفــت حــول نفســه باحثً ــاَّ ــيارة الم ــد السّ قائ

ــه دون جــدوى! ــا وجــوه كل المحيطــن ب فجــأة أمــام ســيارته، فاحصً
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ــثُ -- ــاد حي ــل المي ــن عــزرا( إلى القــرن الثامــن قب ــد )ب ــخ معب يرجــع تاري

عين، وظلتّ  شــيد لأول مــرةّ، ثــم تحــوَّل إلى كنيســة عُرفــت باســم كنيســة الشــاَّ

ــيحيين  ــن المس ــةٌ م ــا طائف ــنَ أخذته ــادي ح ــع المي ــرن التاس ــى الق ــذا حتَّ هك

اســمها اليعقوبيــون، وقامــوا ببيعهــا بســبب ضائقــةٍ ماليــةٍ تعرَّضــت لهــا 

ــا،  ــا وقته ــي فرضــت عليه ــادة الضرائــب الت الكنيســة الأرثوذكســية نتيجــة لزي

فــكان المشــري هــو الحاخــام اليهــودي إبراهيــم بــن عيــزرا الــذي قــدم مــن 

القــدس في فــرة حكــم أحمــد بــن طولــون وحوَّلهــا إلى معبــدٍ يهــودي يحمــل 

اســمه إلى الآن، وهــو أقــدم وأكــر المعابــد اليهوديــة الباقيــة في مــر, ويحــوي 

مكتبــةً ضخمــةً تضُــم كُتبًُــا ودوريــاتٍ يهوديــةً تــؤرخ لوجــود اليهــود في مــر، 

ــأن ســيدنا مــوسى  ــدى اليهــود ب ــد إلى الاعتقــاد الســائد ل ــة المعب وتعــود أهمي

ــألا يبعــثَ  ــه ب ــه دعــا رب ــه في هــذا المــكان، وأن ــد الل ــه السّــام( كان يعب )علي

ــي  ــاهد الرخام ــى الش ــارات ع ــدة عب ــاك ع ــر، فهن ــى م ــرى ع ــوارث أخ ك

ــك. ــد توضــح ذل ــة بوســط المعب باللغــة العبري

ــم  ــة، وه ــاتِ العبري ــى الكل ــم ع ــرون بأعينه ــباب يم ــرك الشّ ــا وت قاله

ــا  ــر كان ممنوعً ــر التصوي ــة غ ــم المحمول ــا بهواتفه ــورٍ له ــاط ص ــون التق يتمن

للأســف، قبــل أن يشــر المرشــد الشّــاب إلى منتصــف المعبــد ويســتطرد قائــاً:

ى -- ــمَّ ــو يسُ ــام(، وه ــه السّ ــوسى )علي ــيدنا م ــس س ــد أطل ــط المعب يتوس

ــةً،  ب ــاتٍ مُذهَّ ــارةٌ عــن شــاهدٍ رخامــي يحمــل كتاب بصخــرة المعجــزة، وهــو عب

ــد فيــه، بينــا ردُِّدَت بعــض  تشــر إلى أن ســيدنا مــوسى زار هــذا المــكان، وتعبَّ

الأقاويــل بأنــه مــكان رســو الصنــدوق الــذي كان بــه ســيدنا مــوسى حــنَ ألقتــه 

ــل الأطفــال، كــا نجــد  ــاربٍ صغــرٍ لينجــو مــن أمــر فرعــون بقت ــه في ق والدت

ــه  ــلمين لكن ــد المس ــام عن ــة الإم ــص لخطب ــر المخص ــبه المن ــو يشُ ــا وه البي

ــراءة  ــة وق ــاء الخطب ــام لإلق ــه الحاخ ــد علي ــام، وكان يصع ــن الرخ ــوعٌ م مصن

أســفار التـّـوراة، كــا يوجــد بالمعبــد الجنيــزة التي يحُفــَـظ فيهــا التـّـوراة، وكذلك 

ــود  ــباط اليه ــز إلى أس ــبعة ، وترم ــرع الس ــمعدان ذو الأف ــي الش ــوارة، وه المين

وأيــام الأســبوع الســبعة، بخــاف الشــمعدان الســداسي الــذي يرمــز إلى الأيــام 

التــي خلــق فيهــا اللــه السّــاء والأرض، والشــمعدان ذى الأفــرع التســعة التــي 

ــراء  ــد في ال ــال المعب ــع ج ــة، وينب ــاد اليهودي ــد الأعي ــا أح ــد حانوق ــز لعي ترم

لاستكشــافها، بــدلً مــن الجهــل بهــا مثــل باقــي المواطنــن الذيــن لا يعرفونهــا 

ــالم. ــاء الع ــن كل أنح ــا م ــائحيَن إليه ــيء الس ــم مج ــة رغ ــق المعرف ح

ووسط الجمع، أشار المرشدُ السياحي الشّاب إلى سور الحصن قائلً:

ــن -- ــع ب ــالم، تجم ــدوث في الع ــادرة الح ــةٍ ن ــةٍ تاريخي ــن الآن في منطق نح

ــدّور  ــذه ال ــاور كل ه ــة، وتتج ــيحية ويهودي ــامية ومس ــادة إس ــار ودور عب آث

ــذُ قــرونٍ طويلــةٍ؛ لتكــون شــاهدًا عــى طبيعــة مــر النــادرة،  مــع بعضهــا مُنْ

ــة  ــى إمكاني ــلٍ ع ــالى كدلي ــه تع ــا الل ــا به ــي حباه ــدة الت ــا الفري وخصوصيته

ــام. ــبٍ في س ــا إلى جن ــا جنبً ــة معتنقيه ــد، ومعيش ــان والعقائ ــي الأدي تآخ

ــاني، وهــو الحصــن  ــون الروم ــرون- حصــن بابلي ــا ت ــة -ك ــط بالمنطق يحُي

الــذي يحُيــط جميــع الكنائــس، بالإضافــة إلى المتُحــف القبطــي والمعبــد 

ــجد  ــاص، أول مس ــن الع ــرو ب ــجد عم ــع مس ــار يق ــد أمت ــى بعُ ــودي، وع اليه

بنُــي في مــر وإفريقيــا، ورابــع مســجد بنُــي في الإســام بعــد مســاجد المدينــة 

ــة.  ــرة والكوف ــورة والب المن

أنشــئ حصــن بابليــون الأشــبه بالحصــون الرومانيــة التــي كانــت في أوربــا 

ــا عــى  وشــال إفريقيــا عــى يــد الإمبراطــور الرومــاني تراجــان عــام 98 ميلاديًّ

نهــر النّيــل عندمــا كان يمــر مــن هنــا، وأخــذ اســمه مــن مدينــةٍ مصريــةٍ قديمــةٍ 

مجــاورة لــه وهــي بابليــون، واستــُــعملت في بنائــه أحجــارٌ أخُــذت مــن معابــد 

فرعونيــة وأكُمِلــت بالطــوب الأحمــر، ويتميــز هــذا الموقــع بأنــه يتوســط مــر 

بــن الوجــه البحــري والوجــه القبــي؛ لــذا تــم بنــاء حصــن بابليــون بــه للحمايــة 

العســكرية الرومانيــة ليكــون خــط الدفــاع الأول لبوابــة مــر الشّقيــة، ومــن 

ــم في  ــد حُكمه ــوم ض ــورات تق ــى أي ث ــيطرة ع ــان السّ ــم الروم ــه يحُكِ خلال

الشــال أو الجنــوب.

ثــم تابــع الشّــاب النّــوراني ببــره المرشــد الســياحي وهــو يشــر للشــباب 

ــا  ــودي، وعندم ــزرا( اليه ــن ع ــس )ب ــثُ كني ــه إلى حي ــه فيتبعون ــن ل المصاحب

أصبحــوا داخلــه تأمــل الشّــاب النّــوراني أرجــاء المعبــد بالغــة الروعــة والبهــاء، 

ــا أردف المرشــد: ــق المــكان، في ــا عب ــي حمله ــة الت ــذة الروحاني واستشــعر الل
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ــذِي سَــبَقَ أنَْ رَأوَْهُ  ــكُ، مَضَــوْا فِ سَــبِيلِهِمْ. وَإذَِا النَّجْــمُ الَّ ــهُ المَْلِ ــا قاَلَ سَــمِعُوا مَ

بِــيُّ فِيــهِ.  مُهُــمْ حتَّــى جَــاءَ وَتوََقَّــفَ فـَـوْقَ المَْــكَانِ الَّــذِي كَانَ الصَّ فِ الــرّقِ يتَقََدَّ

ــيَّ  بِ ــدُوا الصَّ ــتَ فوََجَ ــوا البَْيْ ا؛ وَدَخَلُ ــاً عَظِيــاً جدًّ ــوا فرَحَ ــمَ فرَحُِ ــاَّ رَأوَْا النَّجْ فلََ

مُــوا لَــهُ هَدَايَــا؛  ــهِ مَرْيمََ. فجََثَــوْا وَسَــجَدُوا لَــهُ، ثـُـمَّ فتَحَُــوا كُنُوزهَُــمْ وَقدََّ مَــعَ أمُِّ

ــروُدُسَ،  ــوا إِلَ هِ ــمٍ ألَاَّ يرَجِْعُ ــمْ فِ حُلْ ــيَ إلِيَْهِ ــمَّ أوُْحِ ــرًّا، ثُ ــورًا وَمُ ــا وَبخَُ ذَهَبً

فاَنصَْفَُــوا إِلَ بِلادِهِــمْ فِ طرَِيــقٍ أخُْــرَى، وَبعَْدَمَــا انْــرَفََ المَْجُــوسُ، إذَِا مَــاَكٌ 

ــهِ  بِــيِّ وَأمُِّ مِــنَ الــربّ قـَـدْ ظهََــرَ ليِوُسُــفَ فِ حُلـْـمٍ، وَقـَـالَ لـَـهُ: “قـُـمْ وَاهْــربُْ بِالصَّ

ــنِ  ــيَبْحَثُ عَ ــروُدُسَ سَ ــإِنَّ هِ ــوعِ، فَ ــركََ بِالرُّجُ ــا إِلَ أنَْ آمُ ــقَ فِيهَ ، وَابْ ــرَْ إِلَ مِ

ــهُ“.  ــيِّ ليَِقتلَُ بِ الصَّ

وهكــذا فــرَّت السّــيدة مريــم العــذراء مــع ابنهــا المســيح إلى مــر، 

ــن  ــرٌ م ــار ونف ــف النج ــس يوس ــا القدي ــيحها في رحلته ــي ومس ــا ه ورافقه

الملائكــة، وحــنَ جــاءوا إلى مــر أقامــوا في المغــارة المقدســة الموجــودة أســفل 

هــذه الكنيســة، وكــا تشــاهدون يحتــوي المــكان عــى عــدة أيقونــات ترجــع 

، منهــا صــور لميــاد المســيح،  للقرنــن الخامــس عــر والســادس عــر الميلاديــنِْ

ــر. ــاء الأخ ــورة العش ــس، وص ــار جرج ــوس وم ــن ديمتري والقديس

ارتســمت الدّهشــة والذهــول عــى الوجــوه، وشــعر الشّــباب عــى اختــاف 

ــى إن آذانهــم استشــعرت  ــة، حتَّ ــةٍ مــن العشــق والمحب ــةٍ عجيب دياناتهــم بحال

ترانيــم الحواريــن وأناشــيد الملائكــة وغنــاء شــعب الكنيســة في اللّيــالي المباركــة، 

بينــا واصــل المرشــد:

وترجــع تســمية الكنيســة إلى اســم قديســن لهــا شــهرة في تاريــخ --

ــر  ــد ب ــا توج ــس، ك ــوس وواخي ــا سرجي ــيحي، وه ــي المس ــهاد الدّين الاستش

الميــاه المقدســة بــن ملحقــات الكنيســة؛ حيــثُ شربــت منــه العائلــة المقدســة، 

ــى الآن. ــض حتَّ ــة تفي ــه المبارك ــزال مياه ولا ت

وعــى بعُــد أمتــارٍ قليلــةٍ مــن كنيســة )أبي سرجــة(، ســار المرشــد متقدمًــا 

الفــوج المرافــق وهــو يواصــل الــرّح مشــراً إلى الكنيســة المعُلَّقــة:

والآن، هــا هــي ذي الكنيســة المعُلَّقــة التــي تعُــرف باســم كنيســة --

العــذراء، وهــي مــن أعظــم كنائــس حصــن بابليــون، وسُــميت المعُلَّقــة؛ لأنهــا 

المعــاري الدّاخــي لــه الــذي يحُــاكي ثلاثــة طــرز؛ منهــا الإســامية والتي تتجســد 

في تصميــات نوافــذه والرســوم الموجــودة عــى الجــدران، ثــم الطــراز الكنائــي 

المتمثــل في الأعمــدة الاثنــي عــر، والتــي ترمــز لتلاميــذ السّــيد المســيح، إضافــة 

إلى الأجــواء اليهوديــة كنجمــة داود والهيــكل، والنقــوش التــي تحــوي الوصايــا 

العــر.

بعــد وصــف المعبــد اليهــودي، انتظــر المرشــد دقائــق قليلــة مســح فيهــا 

بعــض الشّــباب أرجــاء المعبــد وفي أعينهــم الدّهشــة والانبهــار، في الوقــت 

الــذي جــاء فيــه وفــدٌ ســياحي أجنبــي مــن خــارج المــكان، ثــم غــادر الشّــباب 

ــنَ  ــم ح ــر معه ــو يس ــربّ وه ــاك ال ــعروا بم ــكان دون أن يش ــدهم الم ومرش

ــارة( ذات الطــراز البازيلــي،  ــا حيــثُ تقــع كنيســة القديســة )برب اتجهــوا يمينً

وهــو الطــراز المتبــع في الكنائــس القديمــة، بســقفها المصمــم عــى شــكل ســفينة 

نــوح، وقــد سُــميت بذلــك تيمنًــا بســيدةٍ كانــت مــن أسرة وثنيــة ثريــة ، وبعــد 

ــس( غضــب  ــالم المــري )أوريجان ــد الع ــن المســيحي عــى ي أن اعتنقــت الدّي

ــم  ــل الكنيســة ث ــى المــوت، ليــرح المرشــد تفاصي ــا حتَّ ــا والدهــا وعذبه عليه

ــة(  ــة )أبي سرج ــثُ كنيس ــاني حي ــن الروم ــط الحص ــا إلى وس ــا متوجهً يغُادره

التــي نــزل إليهــا المرشــد والفــوج المصاحــب لــه بواســطة درجــات مــن الســالم 

ــاً: ــدي قائ ــة يتقدمهــا ســياجٌ حدي الحجري

ــا -- والآن أنتــم في حــرة المــكان الــذي أقامــت بــه العائلــة المقدســة، هربً

ــت  ــال بي ــع أطف ــل جمي ــر بقت ــذي أم ــود ال ــك اليه ــرودوس مل ــه ه ــن وج م

ــةِ فِ  ــمٍ الوَْاقِعَ ــتِ لحَْ ــوعُ فِ بيَْ ــدَ يسَُ ــا وُلِ ــى.. فبََعْدَمَ ــل متَّ ــا لإنجي ــم وفقً لح

المنِْطقََــةِ اليَْهُودِيَّــةِ بعَهْــدِ المَْلِــكِ هِــروُدُس، جَــاءَ إِلَ أوُرشَــلِيمَ بعَْــضُ المَْجُــوسِ 

ــا  ــدْ رَأيَنَ ــودِ؟ فقََ ــكُ اليَْهُ ــودُ مَلِ ــوَ المَْوْلُ ــنَ هُ ــألَوُنَ: أيَْ ــرّقِ يسَْ ــنَ ال ــنَ مِ القَْادِمِ

ــروُدُسُ  ــكُ هِ ــمِعَ المَْلِ ــاَّ سَ ــهُ. وَلَ ــجُدَ لَ ــا لنَِسْ ــرّقِ، فجَِئنَْ ــا فِ ال ــهُ طاَلعًِ نجَْمَ

ــةِ  ــهِ رُؤَسَــاءَ كَهَنَ بِذلِــكَ، اضطّــرب وَاضطرّبــتْ مَعَــهُ أوُرشَــليِمُ كُلُّهَــا، فجََمَــعَ إلِيَْ

ــوهُ: “فِ  ــدُ المَْسِــيحُ. فأَجََابُ ــنَ يوُْلَ ــمْ أيَْ ــا، وَاسْــتفَْسََ مِنْهُ ــمْ جَمِيعً اليَْهُــودِ وكََتبََتهَُ

ــمْ  ــقَ مِنْهُ ــوسَ سًِّا، وَتحََقَّ ــروُدُس المَْجُ ــتدَْعَى هِ ــةِ“، فاَسْ ــمٍ بِاليَْهُودِيَّ ــتِ لحَْ بيَْ

زمََــنَ ظهُُــورِ النَّجْــمِ، ثـُـمَّ أرَسَْــلهَُمْ إِلَ بيَْــتِ لحَْــمٍ وَقـَـالَ: “اذْهَبُــوا وَابحَْثـُـوا جَيِّــداً 

. وَعِنْدَمَــا تجَِدُونَــهُ أخَْــرِوُنِ، لأذَْهَــبَ أنََــا أيَضًْــا وَأسَْــجُدَ لَــهُ“. فلََــاَّ  بِيِّ عَــنِ الصَّ
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ــيَ مســجد عمــرو بــن العــاص  عــدة تــال لتكــون مدينــة للجنــد العــرب، وبنُ

ــو ذر  ــم أب ــه وأهمه ــة في تصميم ــن الصحاب ــدد م ــا، وشــارك ع ــام 21 هجريًّ ع

ــه الآن،  ــو علي ــا ه ــا ع ــف كليًّ ــر يختل ــة الأم ــجد في بداي ــاري، وكان المس الغف

فــكان ســقفه مــن الجريــد والطـّـن ومحمــولً عــى أعمــدةٍ مــن جــذوع النخــل 

وارتفاعــه كان منخفضًــا، ولم تكــن بــه مــآذن، ولا أي نــوع مــن أنــواع الزخــارف 

ــاة مســطحًا ومرســومًا عــى  ســواء في الدّاخــل أو الخــارج، وكان محــراب الصّ

ــع  ــى الجام ــعات ع ــدات والتوس ــت التجدي ــم أدُخل ــف، ث ــط دون تجوي الحائ

بعــد ذلــك عــى مــرِّ العصــور لتتــوالى عمليــاتُ توســعة وتطويــر المســجد، ومــن 

ــيخ محمــد الغــزالي،  ــه كان الإمــام الشــافعي والشّ ــا في أشــهر مــن ألقــى خطبً

واشــتهر الجامــع بحلقــاتِ العلــم؛ حيــثُ كان مقصــدًا للطــاب مــن شــتى أنحــاء 

ــة الإســامية و... الدول
بوووووووووووووم

كان هــذا صــوت انفجــار قنبلــةٍ شــديدة الفتــك وضعهــا أحــد الإرهابيــن 

في ذلــك الممــر الــذي يربــط بــن ســاحة المســجد والكنائــس القبطيــة بهــدف 

ــربّ  ــاك ال ــا م ــن فيه ــي احتض ــة الت ــياحي، في اللحّظ ــد الس ــتهدافِ الوف اس

القنبلــة فــور انفجارهــا ليحتــوي شــظاياها ولهيبهــا الهائــل بــن أجنحتــه دون 

ــا اتســعت  ــن، في ــا بالتمــدد الأفقــي وإلحــاق الــرر بالحاضري أن يســمح له

أعــنُ الجميــع وانخفضــت أياديهــم التــي ارتفعــت أمــام وجوههــم ببــطء غــر 

ــار في  ــف الانفج ــه عن ــنَ توج ــة ح ــم الجاحظ ــاهده أعينه ــا تش ــتوعبين م مس

ــح  صــورةِ لســان مــن اللهــب امتــد للســاء، وكأن حواجــز مــن الزجــاج المصفَّ

وُضِعَــت حــول القنبلــة وســمحت للناظريــن برؤيتهــا دون أن يمتــد ضررهــا إلى 

ــوق.  أي مخل

وبعــد أن أكمــل الشّــاب النّــوراني مهمتــه، أخــذ يتأمــل ملامــح البَــر بحنق، 

متمنيـًـا أن يتذكــروا نعمــة اللــه عليهــم ولــو لنهايــة اليــوم، بعــد أن اعتــاد رؤيــة 

مــن ينقذهــم مــن الهــول والهــاك وهــم يعــودون إلى غَيِّهــم واســتكبارهم عــن 

عبــادة اللــه بعــد نجاتهــم بســاعات!

“أحسنت“..

شُــيدت عــى برجــن مــن أبــراج الحصــن الرومــاني؛ حتَّــى تكــوّن رمــزاً لانتصــار 

ــه  ــه أن ــه، ومــا لا نســتطيع أن نغفل ــان الرومــاني وجبروت المســيحية عــى الطغّي

ــد  ــة في عه ــذي زار الكنيســة المعُلَّق ــمُ فانســليب ال ــت العالِ ــام1671م أثب في ع

لويــس الرابــع عــر ملــك فرنســا، أن عــى أحــد جــدران الكنيســة حمــل كتابات 

بخــط القائــد العــربي عمــرو بــن العــاص، تتضمــن وصيــةً بعــدم التعــرض لهــذه 

ــأي أذى. الكنيســة ب

ر  ــد تصــدَّ ــات، وق ــر )مارجرجــس( للراهب ــوا إلى دي ــم ســار الجمــع ليصل ث

مدخلــه تمثــالٌ محفــورٌ عــى الحجــر لـ)مــار جرجــس(، وهــو يقتــل التنــن رمــز 

الــرّ بحَربتــه، قبــل أن يقــول المرشــد:

وفي هــذا الديــر المقــدس، يــردد الكثــر مــن البَــر؛ تــركًا منهــم بالشــهيد --

مارجرجــس، خاصــة المصابــن بأمــراضٍ عصبيــةٍ وعقليــةٍ؛ حيــثُ يضعــون حــول 

ــا  ــى عذابً ــه ولاق ــول عنق ــس ح ــا مارجرج ــط به ــي رُبِ ــلة الت ــم السلس أعناقه

وأهــوالً شــديدة لتحــل بركتــه عــى السلســلة وتصبــح طــاردةً لــأرواح الشّيرة.

ومــع آخــر حــروف كلماتــه الأخــرة، تهافــت الشّــباب عــى وضــع السلســلة 

ــم  ــى هواتفه ــة ع ــور التذكاري ــون الص ــض يلتقط ــذ البع ــم، وأخ ــول أعناقه ح

المحمولــة وهــم يرتدونهــا مُلوِّحــنَ بعلامــات النّــر وعــى وجوههــم البســمة.

بعدهــا بدقائــق كان المرشــد والشّــباب المرافــق لــه في ســاحةِ مســجد 

ــب بتــاج الجوامــع دون أن يلمحــوا طيــف الشّــاب  )عمــرو بــن العــاص( المُلقََّ

النّــوراني الــذي ســبقهم إلى المــكان مُحلِّقــا في السّــاء بأجنحتــه الضّخمــة قبــل 

ــا اســتطرد المرشــد: ــزل وســطهم، في أن ين

وفي عــام 641 ميلاديًّــا، ســقط حصــن بابليــون في يــد القائــد العــربي عمــرو --

ــن  ــر م ــل م ــص أه ــهر، ليُخلِّ ــبعة أش ــوَ س ــار دام نح ــد حص ــاص بع ــن الع ب

ــه،  ــوا خيرات ــه، ونهب ــوا ناصيت ــعب، وذل ــن اســتعبدوا الشّ ــان الذي ــات الروم وي

ــة، وكان  ــة الروماني ــة الدول ــا لخزان روا الجــزء الأكــر منه ــا، وصــدَّ وتنعمــوا فيه

ــاص  ــن الع ــار اب ــثُ اخت ــر؛ حي ــام م ــول الإس ــا بدخ ــن إيذانً ــقوط الحص س

ــة  ــن الناحي ــا م ــد أن وجده ــة بع ــون الصحراوي ــن بابلي ــال حص ــة ش منطق

ــوق  ــطاط ف ــة الفس ــا مدين ــام فيه ــازاً، وأق ــراتيجيًّا ممت ــا اس ــكرية موقعً العس
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لا تمــأ الكنــوز أعينهــم مــا دامــت في أياديهــم، ويعشــقون الســر في جنــح 

الليّــل للبحــث عــن اللمــم والصغائــر ذات الروائــح العفنــة التــي تزكــم الأنــوف، 

ورغــم ذلــك يبذلــون مــن أجلهــا الغــالي والرخيــص.

عقولهــم تســتصعب الســهل، ورغباتهــم وشــهواتهم مغناطيــس لا ينجــذب 

ــة يحتشــدوا. وعــى الرغــم  ــا يحــل الخطــأ والخطيئ ــع، وأين ــا هــو وضي إلا لم

مــن أن اللــه تبــارك وتعــالى جعــل لهــم كونــه الفســيح آيــاتٍ محكــاتٍ ليتدبروا 

ــل  ــون في المجاه ــل، وينغمس ــة والتأّم ــن المعرف ــون ع ــم يحُجم ــوا، فإنه ويتأمل

ــى  ــدى ع ــا هُ ــا تزيدن ــة لقومن ــهم آي ــن أنفس ــن م ــة، صانع ــذات الزائل والمل

هــدى، وتجــري عــى ألســنتنا المحامــد والمشــاكر عــى أننــا لم نخُلـَـق مــن نســل 

آدمهــم.

  لقد خُلقوا للتعاسة والشقاء، وجعلوا من الألم صنمً يعبدونه من أجل 

الفوز بجنةٍ تجري من تحتها الدّموع!

ابتسم رئيسُه وهو يناوله ورقةً ذهبيةً جديدةً قائلً:

ــة عــى -- ــه الأمان ــذُ أن عــرض الل ــا، مُنْ ــوا عليه ــي جُبل ــم الت هــذه طبيعته

السّــاوات والأرض والجبــال فأبــن أن يحملنهــا وأشــفقن منهــا وحملها الإنســان 

الظلّــوم الجهــول. 

تسلم الملاك النّوراني الورقة واستطرد قائلً:

مــع كل مــرةّ أؤدي فيهــا مهمــةً جديــدةً يــزداد يقينــي بأننــي كنــتُ عــى --

صــوابٍ حــنَ قلــتُ مــع مَــن قالــوا: ﴿أتجعــل فيهــا مــن يفُســد فيهــا ويســفك 

الدّمــاء.. ونحــن نسُــبح بحمــدك ونقــدس لــك﴾

رفع رئيسُه سبابته بحزمٍ وصرامةٍ مستطردًا:

﴿قال إني أعلم ما لا تعلمون﴾.. لا تنس إجابة الرحمن حينَها.--

في لهجةٍ أقرب للتحدي قال الشّاب النّوراني:

لكــن هــذا لا يمنــع أنــه قــد شرع لنــا الســؤال؛ لــذا أتســاءل طــوال الوقــت: --

ــت  ــت وتخط ــي تفاقم ــم الت ــم وذنوبه ــى كل خطاياه ــربّ ع ــرُ ال ــف يص كي

ــل  ــم فحســب؛ ب ــه لا يصــر عليه ــل؟ إن ــن قب ــي أهلكناهــا م ــم الت ــر الأم كبائ

ــوب  ــام والذّن ــم والآث ــم كل الجرائ ــم وإنقاذهــم رغ ــا لحمايته ــرٌ من ر نف يســخِّ

ــت  ــه، ليلتف ــة نبرات ــة والرزان ــأ الثق ــقٌ تم ــوتٌ عمي ــه ص ــن خلف ــا م قاله

ــو..  ــا كان ه ــه وفع ــز هويت ــذي ميَّ ــل ال ــوراني إلى القائ ــاب النّ الشّ

رجــلٌ يبــدو وكأن النّــور يشــع مــن وجهــه وعينيْــه. يرتــدي ملابــس بيضــاء 

فضفاضــةً واســعةً، أكــر بريقًــا مــن التــي يرتديهــا الشّــاب النّــوراني، ليتضــح مــن 

تحتهــا جســده الفــارع الضّخــم الــذي زاد مــن هيبتــه، وقــد بــدا في مكانــةٍ أرقــى 

ــة واحــرام، قبــل أن  ــة الشّــاب الــذي تأمــل ملامحــه في مهاب وأعــى مــن مكان

يقــول باحــرام وتبجيــل وهــو يصــوِّب عينيْــه إلى الأرض:

شكراً سيدي، ما فعلت إلا ما كُـلِّفت به.--

ثــم أخــرج الشّــاب النّــوراني مــن طياتــه تلــك الورقــة الذّهبيــة التــي انتهــى 

ــه  ــه وهــو يتأمل ــذي التقطهــا من ــذ تكليفاتهــا؛ ليناولهــا إلى رئيســهِ ال مــن تنفي

ثــواني أطــال فيهــا النّظــر وهــو يمســحه مســحًا، قبــل أن يســأله:

كيف حال أهل الأرض؟--

ــه  ــذي وصــل إلي ــار ال ــثُ لســان النّ ــوراني نظــره إلى حي ــاب النّ أرســل الشّ

رجــال الإطفــاء ويحُاولــون إخــاده، فيــا فرضــت قــوات الأمــن كردونًــا وهــم 

ــر، ثــم أجــاب بلهجــة بــدت ناقمــةً رغــاً عنــه: يخلــون المــكان مــن البَ

كــا تــرى يــا ســيدي.. يقــول بنــو آدم أحيانـًـا إن الصــورة قــد تغُنــي عــن --

ألــف كلمــة، وهــم في ذلــك محقــون.. حتَّــى الأماكــن المقدســة يطــردون منهــا 

بــركات الــربّ بالدنــس والرجــز، وأخــى مــن ذلــك اليــوم الــذي لــن يعُــود في 

الأرض شــرٌ واحــدٌ يصلــح لبقائنــا فيــه.

ثم احتدت كلماته كسيفٍ صارمٍ وهو يرُدف:

ــادر -- ــل الق ــم العق ــه، لديه ــات الل ــرب مخلوق ــن أغ ــي آدم م ــؤلاء بن ه

عــى التمييــز بــن الصّــواب والخطــأ، لكنهــم يعشــقون الســباحة ضــد التيــار.. 

ــاةً  ــا حُف ــةٍ، يســرون فيه ــؤس والشــقاء في طــرقٍ وعــرةٍ مظلم ــون إلى الب يذهب

عــى الأشــواك بمحــض إرادتهــم وأمــام أعينهــم طــرق أخــرى ممهــدة بنعومــة 

ــاء. ــطع الضّي ــا يس ــر، وفي نهاياته الحري
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فأعقــب رئيســه بابتســامة غامضــة دون أن ينبــس ببنــت شــفة، بينــا غــزا 

التحّــدي نــرات الشّــاب وهــو ينظــر إلى الــاشيء دون أن يــدري إن كان يحُــدث 

رئيســه أم يحُــدث نفســه حــنَ قــال:

أولاد آدم قالــوا علينــا لا نخطــئ لأننــا جُبلنــا مــن نــورٍ ولا نملــك رفاهيــة --

الخطيئــة والمعصيــة، فحمــدًا للــه الــذي أتــاح لي الفرصــة التــي ســأثبت بهــا أننــا 

مــا كنــا لنقــع في مســتنقع الخطيئــة الــذي ســقطوا فيــه حتَّــى لــو كان الابتــاء 

في أن نســجن مثلهــم في أجســاد صلصاليــة مليئــة بشــهوات الغضــب والرغبــة..

إلا أن التوّتر والقلق سَرياَ في أوصاله، وهو يتساءل:

ترَُى ما موعد التنفيذ؟ ومتى سأعود؟--

ــاب الوســيم  ــاء، ليحــذو الشّ ــطء ناظــراً نحــوَ السّ ــل رأســه بب ــع الرجّ رف

ــر في  ــادلا النّظ ــا، ويتب ــى عيونه ــاهما، وتتلاق ــض رأس ــل أن ينخف ــذوه، قب ح

ــت.. ــبٍ وصم ترق

ــارب  ــذي ق ــه ال ــيان ماضي ــة ونس ــه الملائكي ــن حقيقت ــاخ ع ــل الانس وقب

ــي الإنســان. ــع بن ــة م ــه الطوّيل ــر رحلت ــربّ ليتذك ــاد مــاك ال ــن، ع عمــر الزمّ

* * *

والحــروب التــي لا تتوقــف بينهــم.. لمــاذا أهلكنــا مــن كانــوا هــم أقــل منهــم 

ــا إذن؟ في الخطاي

عادت الابتسامة لتملأ ملامح رئيسه وهو يجُيبه:

دعــوت اللــه أن تكــونَ مــن ملائكــة العــذاب وشــفع لــك جبرائيــل فكنــت، --

ودعوتــه أن يجعلــك مــن الحفظــة واســتجاب.. وفي الحالتــن لا أراك إلا ناقــاً. 

سرح الشّــاب الوســيم في الــكلام، وحــارت عــى شــفتيْه الكلــات للحظــاتٍ، 

ثــم قــال ببــطءٍ ممــزوجٍ بالحــزن:

ــذاب -- ــة ع ــع كل واقع ــم.. م ــف معه ــم ولم أتعاط ــت أعذبه ــي ظلل ليتن

ــكل مــن  ــةً ل ــذي أســوقه إليهــم ســيكون عــرةً رادع ــت أظــن أن الهــول ال كن

ــزدادون فســقًا وفجــورًا  ــوا ي ــة، لكنهــم كان ــه في الأزمــان التالي ــه نفسُ ــوِّل ل تسُ

عــرًا بعــد عــر.

تعلمــت مــن المســيح ومحمــد التســامح والمعــذرة يــا ســيدي، لكــن 

أتباعهــا علَّمــوني كيــف يكــون النــدم.

ــلمها  ــي س ــدة الت ــة الجدي ــل الورق ــو يتأم ــل وه ــامةُ الرجّ ــعت ابتس  اتس

ــاً: للشــاب قائ

ــدة أمــورًا مــا زلــت لا تدُركهــا بعــد كل --  ربمــا أدركــتَ في مهمتــك الجدي

تلــك الســنين التــي عشــتها بينهــم.

ــز،  ــامٍ وتركي ــا باهت ــه وأخــذ يقرؤه ــضَّ ورقت ــاب فف ــاه الشّ اســتيقظ انتب

ــه وينظــر للرجــل  ــع وجه ــو يرف ــةٍ وه ــاه في دهشــةٍ عارم ــل أن تتســع عين قب

بذهــولٍ وتســاؤلٍ دون أن يتكلــم، فابتســم الرجّــل وأغمــض عينيْــه لحظــة أومــأ 

فيهــا برأســهِ ليقــر بأمــرٍ واقــعٍ لا مفــر منــه، قبــل أن يرفــع رأســه وهــو يفتــح 

ــه ويقــول بهدوئــه وحكمتــه الوقــور: عينيْ

لفــرة مــن الزمّــن ســتعيش حيــاة البَــر.. ربمــا ظلـّـت داخلــك ملامــح مــن --

علومنــا وقدراتـــنا.. لكــن بمــا يفيــد ذلــك حيَن تغُــرسَ داخلــك الشــهوة والغضب 

والقــدرة عــى المعصيــة.. باختصــار، ســتحيا بينهــم كأنــك واحــدٌ منهم.

رد عليه الشّاب الوسيم بحزم:

حاشا لله أن أكون منهم أو مثلهم.--
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النفــوذ والســلطان؛ ليجنــوا خــرات الشّــعوب المعُدَمــة، وينعمــوا بالمزيــد مــن 

ــوز. ــم والكن المغان

ــك:  ــه 4 ممال ــى كفتي ــارع ع ــت تتص ــت كان ــك الوق ــوى في ذل ــزان الق مي

الشــالية  والمملكــة  )أورشــليم(؛  وعاصمتهــا  )يهــوذا(  الجنوبيــة  المملكــة 

ــا  ــد أن اجتاحه ــور( بع ــة )آش ــع إمبراطوري ــت تتب ــل(، وكان ــا )إسرائي وعاصمته

ــل(. ــر(، و)باب ــاف )م ــرارة، بخ ــه الج ــنحاريب( بجيوش ــك )س ــا المل ودمره

ــوذا( وأراد  ــي مملكــة )يه ــك )ســنحاريب( الوثن ــش المل وحــنَ حــاصر جي

ــه، أرســل مــع رســله رســالة  ــادة أوثان ــه وإجبارهــم عــى عب ــا ل إخضــاع أهله

يســخر فيهــا مــن اللــه قيــوم السّــاوات، وقــدوس الجنــود الــذي يعبــده أهــل 

البلــدة، فأخــذ )حزقيــا( ملــك )يهــوذا( رســالة )ســنحاريب( ثــم صعــد إلى هيكل 

ــذّل والخضــوع  ــه، ولبــس المســوح ليستشــعر ال ــاك مــزق ثياب )ســليمان(، وهن

لربــه، وبعــث رسُُــاً إلى نبــي اللــه )إشــعياء(، أخــروه بــأن الملــك يطلــب منــه 

الصّــاة مــن أجلــه ومــن أجــل تمجيــد اســم الــربّ في تلــك اللحّظــات العصيبــة 

ــا( رســالة  ــه، ونــر الملــك )حزقي التــي تســبق مواجهــة جيــش لا قِبــل لهــم ب

)ســنحاريب( السّــاخرة المســتهزئة مــن الــربّ في الهيــكل، ثــم صــى طلبًــا للمــدد 

في اللحّظــات الأخــرة قبــل قــدوم الهــاك.

ــة واختبــأت  ــه، وســقطت الحواجــز المادي ــا( في صلات وحــنَ أخلــص )حزقي

روحــه الخائفــة في روح اللــه، جــاءت إجابــة السّــاء سريعًــا، وأوحــى اللــه إلى 

)إشــعياء(: 

أني ســمعتُ دعــاء حزقيــا، فامــضِ إليــه وقــل لــه: يقــول لــك الــربّ إلــه --

إسرائيــل الليّلــة ســينجيك مــن ســنحاريب.

ــاه  ــدة تج ــه الجدي ــيم مهمت ــوراني الوس ــك النّ ــتقبل المَلَ ــاء، اس وفي السّ

جيش )سنحاريب(..	

“لقــد تطــاول صاحــب الملُــك الزائــل والقلــب البائــس عــى قيــوم الوجــود، 
ــا  ــة تتجــى فيه ــدم.. لا يســتحق ســوى إشــارة خفي ــن الع ــون م وباعــث الك

حقيقــة جيشــه الضعيــف عــى يــد ضربــة مــن أحــد جنــود الــربّ الأرقــى مــن 

عقــاب هــذا الفــاني بيــده.. اللّيلــة يـُـدرك الفــارق بــن إلــه إسرائيــل وآلهــة ظــن 

(4)
حــر مــاكُ الــربّ واقعــة غــرق فرعــون )مــوسى( وجنــوده، حــنَ شــقت 

عصــا )مــوسى( البحــر وعــر كليــم اللــه وأتباعــه بخــر، قبــل أن يقــع فرعــون 

وجنــده في الفــخ الإلهــي حــنَ عــاد البحــر إلى طبيعتــه وغشــت أمواجُــه فرعــون 

وجنــوده، ليتلقــوا في لحظــات الغــرق والنــزع الأخــر انتقــام ملائكــة العــذاب 

وبطشــهم.

ــش  ــي يبط ــاب الملائ ــق الشّ ــا انطل ــون، بين ــر فرع ــولّ أم ــل( ت )جبرائي

ويدمــر الجنــد الهالكــن في عــرض البحــر، بعــد أن عبــدوا فرعونهــم مــن دون 

اللــه، واســتبدلوا عبــادة الخالــق بعبــادة المخلــوق أمــاً في مُلــكٍ زائــلٍ، وخــراتٍ 

لــن تــدوم.

حــر أعتــى المواقــف في تاريــخ الجنــس البـَـري، وكان في كثــرٍ مــن 

الأحيــان عنــرًا فعــالً وســاحًا غليظـًـا مــن أدوات انتقــام الــربّ.

ــة  ــن الملائك ــه م ــع أقران ــا م ــر فيه ــدة انت ــع عدي ــر وقائ ــد أن ح وبع

ــدق  ــه، لم يص ــه وأوليائ ــداء أنبيائ ــربّ وأع ــداء ال ــوا بأع ــق، وفتك ــة الح لكلم

ــا وحــده..  ــوكل به ــل نفســه وهــو يتلقــى أول مهمــة يُ ــوراني الجمي المــاك النّ

ــنحاريب())). ــش )س ــد جي ــة ض ــك المهم ــت تل وكان

كان هــذا في أيــامٍ غابــرةٍ بالقــرن الثامــن قبــل الميــاد، تنازعــت فيهــا 

الســاطين الملُــك، وخاضــوا حــروب السّــيطرة والإذعــان أمــاً في السّــيادة وتوســع 

)))   ســنحاريب: هــو ابــن الملــك ســرجون حاكــم مملكــة )آشــور(، وقائــد جيوشــه، قبــل أن 
يتولــى الحكــم بعــد مقتــل أبيــه، ليصبــح أحــد أقــوى ملــوك )آشــور( عبــر التاريــخ، وكان ملــكًا 
وثنيًّــا لا يؤمــن بــالله، وعُــرف عنــه قوتــه وجبروتــه الــذي هــدد الأمــم والممالــك المجــاورة لــه؛ نظــرًا 
خمــاد أي ثــورات ضــده. لجيوشــه الجــرارة، وقدرتــه علــى غــزو البــاد وبســط ســلطانه عليهــا و�إ
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لم تنلهــا يــدُ الإنــس إلا بأمــره، فمــن يــدرأ عنكــم النّهايــة ويحــول بينكــم وبــن 

مصيركــم البائــس وأنتــم عــى مشــارف اللحــاق بمــن ســبقوكم إلى الجحيــم؟

قالهــا وهــو يلقــي حفنــة مــن الــراب أخذتهــا العاصفــة ونثرتهــا في الهــواء 

ــة لا تحــوي إلا  لتلتقطهــا أنفاســهم المتســارعة، دون أن يدركــوا أن تلــك الحفن

وبــاءً فتــاكًا قــرر الــربّ إرســاله مــع جنــدي واحــد فقــط مــن جنــوده؛ لتــدرك 

الأمــم الفــارق بــن جنــود الطغــاة وجنــدي واحــد مــن أهــل السّــاء.

ــى في أجســاد الجنــود، لتنتــر فيهــا  وفي لحظــاتٍ معــدودةٍ تفشــت الحُمَّ

ــه مــا في أجوافهــم  ــذي أخــذوا يخُرجــون في الســخونة الشّــديدة، في الوقــت ال

ــا دون أن  ــا فيه ــرج كل م ــم وأخ ــر أمعاءه ــذي اعت ــديد ال ــيء الشّ ــع الق م

ــح  ــة الصفــراء؛ لتخيــم عــى المــكان الروائ ــى عــى العصــارة الهضمي يبُقــي حتَّ

ــه في  ــد فرائص ــوحٍ ترتع ــورٍ مذب ــار كث ــة وتنه ــاد العتي ــور الأجس ــذرة، وتخ الق

ــار.  ــات الاحتض لحظ

ــنحاريب(  ــة )س ــك خيم ــرس المل ــد ح ــم قائ ــاح اقتح ــول الصّب ــع حل وم

ــورًا: ــه مذع ــح في ليصي

النجدة يا سيدي!--

عقــد )ســنحاريب( حاجبيْــه وتســاءل في توتــرٍ سَرى في جســده مــع ملامــح 

الرجّــل ونبرتــه المرتعــدة:

ماذا هناك؟--

ــا -- ــا وصرن ــن جنودن ــدي م ــف جن ــربّ 185 أل ــاك ال ــد صرع م ــد... لق لق

كشــمعةٍ في مهــب الريــح عــى أبــواب أورشــليم.. حتَّــى قائــد الجيــوش نفســه 

هلــك مــع مــن هلكــوا.

هل أصابك مسٌّ من الجنون يا رجل؟ عن أي ملاك تتحدث؟--

إنهــا الكلــات الأخــرة التــي اســتخلصتها مــن آخــر جنــدي فــارق الحيــاة.. --

ــون  ــا يفترش ــيدي.. رجالن ــك س ــهد بنفس ــن المش ــارج وتعُاي ــي إلى الخ فلتصحبن

ــه الرّعــب في  ــر ب ــاك جيــش نث ــا.. لم يعــد هن ــه حقــل مــن العظاي الأرض وكأنّ

قلــوب الأمــم، وسرعــان مــا ســينتشر الخــر لنصبــح فريســة الممالــك المحدقــة 

بنــا وتتأهــب للانتقــام مــا فعلنــاه بهــم في الأمــس.

أنــه ســحقها وتســيَّد عــى أتباعهــا في حروبــه السّــابقة ضــد أمــم وثنيــة مثلــه.. 

ــدًا  ــم وحي ــد مثله ــن العبي ــى في ع ــه، ويبق ــر عرش ــه، وينك ــك جيش فليهل

شريــدًا مــا بقــي لــه مــن العمــر، بــا جنــود أو ســلطان“.

ــوراني في  لا يهــم مــن القائــل؛ فقــد ألُقيــت تلــك الكلــاتُ إلى الشّــاب النّ

عــالم المعــاني؛ حيــثُ يصــل المــراد إلى الــذات بــا لغــة أو وســيط، فيصبــح يقينًــا 

في القلــب واجــب التنفيــذ..

وســهر جنــود )ســنحاريب( في تلــك الليّلــة الليّــاء يســكرون ويعُربــدون في 

حصــار قــوي ومُحكــم حــول المدينــة المقدســة )أورشــليم( في مملكــة )يهــوذا( 

الحبيســة بــن المطرقــة والســندان، ليقهقهــوا عــى نــكاتٍ رخيصــةٍ، ويتفاخــروا 

بمــا ســيصنعونه في تلــك المملكــة المقدســة بعــد اقتحامهــا، قبــل أن تهــب عليهــم 

ــةٌ، ويــدوي صــوتٌ هائــل اخــرق آذانهــم، ثــم حدثــت مفاجــأة  عاصفــةٌ رهيب

ــت  ــا تلاعب ــال بعدم ــرد خي ــاً مج ــا حت ــاهدونها أنه ــم يشُ ــوا وه ــة ظن عظيم

الخمــر برؤوســهم!

ــا الواســعة،  ــأ صفحته ــذي م ــربّ ال ــاك ال ــاء بوجــه م ــارت السّ ــد أن فق

لينظــر الجنــودُ إلى أعــى وقــد وجِلــت قلوبهُــم وانتفضــت أجســادهم المذعــورة 

التــي فقــدت القــدرة عــى الحركــة ليبقــوا في أماكنهــم كعجــزة عديمــي الحــراك، 

ــق  ــي ليخف ــه الحقيق ــه وحجم ــوراني في هيئت ــف النّ ــم الطيّ ــط عليه ــم هب ث

بأجنحتــه الســتة، وتطــر مــع عاصفتــه الشّــديدة دروعهــم وأســلحتهم والخــوذ 

التــي يعتمرونهــا، ليعبــث الهــواء بشــعر رءوســهم ويرســم بقــوة حركتــه 

تموجــاتٍ عــى ملامــح وجوههــم البائســة التــي كاد جلدهــا ينفصــل عــن 

الجماجــم مــن شــدة الريــاح، فيــا اختلــط بصــوت العاصفــة أصــوات صراخهــم 

وهــم يتطلعــون إليــه في هــول وهلــع بعيــون متســعة، فيــا ألقــى مــاك الــربّ 

ــا لا  ــوب، بين ــر في القل ــق اخــرق الحــواس، ووق ــطء وصــوت عمي ــه بب كلمات

تــزال صفافــر العاصفــة تــرب مواضــع الســمع عنــد الجنــود وتعمــل كخلفيــةٍ 

للحديــث الدائــر مــن طــرف واحــد:

ــم -- ــاد لأعمارك ــع الحص ــد أن أين ــب بع ــم الحُجُ ــن أعينك الآن تنكشــف ع

الفانيــة التــي اســتخدمتموها في مبــارزة الــربّ بحثـًـا عــن مجــدٍ زائــف، وخــراتٍ 
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ــا، جــاء دور )إشــعياء( الــذي صــار في الثمانــن مــن عمــره، ووهنــت  وهن

ــوة الجســد مــا  ــة وخــوار ق ــه شــيباً، لكــن الكهول ــرأس من عظامــه واشــتعل ال

ــا عــن التراجــع عــا كُـــلِّف بــه مــن الــربّ، فجــاءت لحظــة  كانــت لتحــول نبيًّ

ــر  الصــدام بــن )إشــعياء( و)منــي( لتنتهــي بأغــرب وأسرع مــا توقعــه البَ

في لحظــة استشــهاد )إشــعياء( حــنَ أمــر )منــي( بنــر جســده العجــوز البــالي 

ــة،  ــم قاطب ــاء العهــد القدي ــودع )أورشــليم( أعظــم أنبي عــى جــذع شــجرة، لت

ويفتقــد أهلهــا أعظــم مــن تفــوَّه لســانه بكلــات ليســت كالكلــات، ومفردات 

وبلاغــة كانــت تنفــذ إلى العقــول والقلــوب عــر تعاليــم الإلــه التــي صاغهــا في 

أشــعار عبريــة راقيــة مُعجِــزة؛ ليكــون نبيًّــا بدرجــة أديــب؛ ومستشــارًا سياســيًّا، 

ــة السياســية،  ــة، والحنك ــة، والبلاغ ــه الحكم ــا، اجتمعــت في ــا اجتماعيًّ ومصلحًّ

ــع وأحــداث  ــه بوقائ ــأ في ســفر نبوءات ــه، فتنب ــا لصفحــة الغيــب بأمــر رب وقارئً

ــنون،  ــت السّ ــام ومض ــت الأي ــا طال ــا مه ــا حرفيًّ ــاً بتحقيقه ــا كفي كان ذِكرهُ

ــت كلمــة اللــه عــى شــعب )أورشــليم( حــنَ قســت قلوبهــم وكفــروا  حتَّــى حقَّ

بنعــم الــربّ وخالفــوا تعاليمــه ووصايــاه، فاجتــاح )نبوخــذ نــرّ( ملــك )بابــل( 

بجيشــه الهائــل أرض المدينــة، وســاق الشّــعب والأسرة الحاكمــة عبيــدًا وجــواري 

ــيفعله  ــا س ــا( م ر )حزقي ــذَّ ــنَ ح ــعياء( ح ــوءة )إش ــق نب ــل(، لتتحق إلى )باب

ــا  ــوءة انتظرته ــق نب ــت في الأف ــوم، وتبق ــليم( ذات ي ــعب )أورش ــون بش البابلي

البَشريــة طويــاً حــول ميــاد السّــيد المســيح المنتظــر.

ومع استشهاد )إشعياء( بكى الملاك النّوراني كما لم يبكِ من قبل.. 

بلــغ غضبــه آفــاق الكــون دون أن يملــك التنفيــس عــن الجحيــم المســتعر في 

أعماقــه، وتمنــى لــو فعــل مــا فعلــه )جبرائيــل( بقــوم )لــوط( حــنَ نســف القرى 

مــن أعماقهــا وقلبَهــا رأسًــا عــى عقــب، لكــن وحــي اللــه هــدّأ مــن روعــه وثبَّت 

جنانـَـه حــنَ ألقيــت المعــاني في قلبــه أن تكريــم الصّالحــنَ ليــس شرطـًـا أن يكــون 

دائمـًـا بنصرهــم وســحق الأعــادي، وأن ظلــم بعضهــم وقتلــه يكــون أحيانـًـا أرقــى 

مــن الانتصــار، ليبقــوا في الأســفار والمزامــر والصحــف آيــاتٍ مضيئــةً للبــر في 

مســار الزمّــن الحالــك؛ حتَّــى يعُلِّمــوا المؤمنــن الصــر والثبــات، ويحــل بظلمهــم 

وقتلهــم عــى الأمــم مــا تســتحق، فتصــل لأســافهم كــدروسٍ تحتــاج البَشريــة 

ــش  ــي الجي ــثُ لق ــه إلى حي ــد حرس ــع قائ ــنحاريب( م ــب )س ــنَ ذه وح

حتفــه، أدرك متأخــراً أن لـ)أورشــليم( ربًّــا يحميهــا بحــق، ليلقي ســؤالا يائسًــا في 

لحظــة الانكســار: إلى أيــن أهــرب وقــد بــارزت إلهًــا ظننتـُـه أكذوبــةً مــن صنــع 

الملــوك فــإذا بــه حقيقــي ويقــف في صــف أعــدائي؟ 

ــي  ــن بق ــع مَ ــى رحــل م ــا، حتَّ ــة وقته ــق الإجاب ــن )ســنحاريب( لم يتل لك

ــي  ــا بق ــار، ليمــي م ــة والع ــال الخيب ــم أذي ــن رجــال، يجــرُّون خلفه ــه م لدي

مــن عمــره ذليــاً مكســورًا، ثــم أدرك الإجابــة فقــط وهــو يقُتـــل عــى يــد ابنــه 

ــه مقابــل أن يجلــس عــى العــرش! )نديــن( الــذي تحالــف مــع أعــداء أبي

ــوع  ــي الجم ــي وباق ــعياء( النّب ــع )إش ــا( م ــل )حزقي ــليم( احتف وفي )أورش

بتحقيــق الــربّ لكلمتــه، وتنفيــذ وعــده، وأعطــى اللــه لـ)حزقيــا( علامــة مجيدة 

لينــزع عنــه الرّعــب مــن المصاعــب التــي حلــت عليه بســبب غزو )ســنحاريب(، 

ــر  ــزرع، الأم ــذورٌ لل ــق ب ــى لم تب ــى الحصــاد حتَّ ــد اســتولى ع ــدو ق ــكان الع ف

الــذي يقــود إلى حــدوث مجاعــةٍ أو عــى الأقــل عجــز في الطعّــام، فــإذا بالــزرع 

ــة، وفي  ــنة التالي ــذا في السّ ــذور، وهك ــة إلى ب ــنة دون حاج ــك السّ يخــرج في تل

السّــنة الثالثــة اســرد الشّــعب طاقتــه، وعــادت الأرض إلى نامــوس الــربّ الــذي 

ــأوا في  ــه واختب ــوا ب ــن آمن ــل م ــن أج ــة م ــا الطبّيع ــرق فيه ــن خ ــه عام عطلّ

ذاتــه، وكأن اللــه يعمــل معهــم عجبًــا مــا دامــوا عاجزيــن وإمكانياتهــم معدمــة، 

فلــا صــاروا في وضعهــم الطبّيعــي عــاد لــكل شيء نصابــه الصحيــح.

ــال  ــا ط ــدٍ مه ــى نســقٍ واح ــت لتســر في الأرض ع ــا كان ــور م ــن الأم لك

الزمّــن، ليمــوت )حزقيــا( ويخلفــه ابنــه )منــي( وهــو ابــن 12 عامًــا، دون أن 

ــه، وتعليمــه،  ــه، وقوت ــه القــدر لينهــل مــن حكمــة أبي يشــتد ســاعده، أو يمهل

ــلطة  وإرشــاده، فتزعزعــت عقليتــه وتلوثــت بهيلــان الملُــك حيــثُ لم يشرب السُّ

بشــكلٍ صحيــحٍ، فســار)منسي( في الاتجــاه المضــاد لأبيــه عــى طــول الخــط، فــا 

بنــاه الأب هدمــه الابــن، ومــا هدمــه الأب بنــاه الابــن، ومــا رآه الأب حكمــة رآه 

الابــن الجهالــة بعينهــا، حتَّــى ارتمــى في أحضــان الأوثــان مجــددًا، وفجــر ونكــص 

عــى عقبيْــه في عكــس اتجــاه تعاليــم ووصايــا الإلــه.
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ــه  ــذ مع ــه، وأخ ــت مقادس ــة وتنجس ــدر إلى الهاوي ؛ فانح ــيِّ ــل الع ــر مث فأص

طغُمــة مــن تلــك الأرواح التــي صــارت عــى نهجــه واتبعتــه، ليحُــدث صراعًــا 

بــن تلــك الأرواح النّاريــة التــي صــارت نجســة وملائكــة اللــه النّورانيــن، حتَّــى 

انتهــى الأمــر بطــرح عــدد هائــل مــن هــذه الأرواح في سلاســل الظّــام الأبــدي 

وتســليمها للقضــاء تمهيــدًا لمحاســبتها يــوم الدّينونــة، فيــا دأبــت الأرواح 

الناجيــة عــى مــزاورة السّــاء مــن حــنَ لآخــر والتجســس عــى المــأ الأعــى 

ــة أسرار الكــون والإنســان  ــه لمعرف ــربّ عــى ملائكت ــه ال ــا يُلي والاســتماع إلى م

ــاد، أو رزق، أو معــارك،  مــن أمــور توُشــك عــى الحــدوث؛ مــن مــوت، أو مي

ونقــل تلــك الأسرار إلى الســحرة والكهــان ليفشــوها بلهجــة العارفــن بالغيــب، 

ــر؛ ليكتســبوا القداســة الزائفــة في نفــوس  وســط الجمــوع والحشــود مــن البَ

الضّعفــاء والعــوام لا ســيما حــنَ تتحقــق نبوءاتهــم وتصــر واقعًــا.

ــس،  ــك الأرواح النّجســة ســئمت التنصــت لحســاب شــياطين الإن لكــن تل

ــوم القيامــة(! ــا )ي ــرروا اللعــب لحســابهم في خطــة أطلقــوا عليه وق

باختصــار، سيســتغلون مــا تصــل إليــه مســامعهم في المــأ الأعــى، وينتحلون 

صفــة أنبيــاء في شــتى ربــوع الأرض ليبهــروا البَــر بــأسرار وخفايــا يكشــفونها 

وســط الجمــوع في النــوادي والأســواق والمجالــس، ثــم يضيفــون إليهــا قدراتهــم 

ــى  ــق حتَّ ــن الخال ــد ســاوي م ــا معجــزات وتأيي ــى أنه ــا ع ــة وتصويره الهائل

يحشــدوا البَشريــة خلفهــم، وحــنَ يصــر لهــم أتبــاعٌ ســيُطلقون التحّذيــر مــن 

مُدّعــن ســينتحلون صفــة الأنبيــاء والمرســلين ليضلوهــم عــن ســبيل اللــه؛ حتَّــى 

ــن  ــاء الحقيقي يصــدوا الأســاع ويصرفــوا العقــول عــن الإيمــان بالرســل والأنبي

الذيــن ســيكونون في أنظــار النّــاس مجــرد كاذبــن محتالــن بعــد أن يتــم تدمــر 

ــى يتــم نــر الكُفــر ومبــارزة الخالــق ويقُــى  مصداقيتهــم قبــل بعثتهــم، حتَّ

عــى الإيمــان في قلــوب العالمــن، فتحــل اللعّنــة عــى الكوكــب بمــن فيــه وتقــوم 

قيامتــه بعــد أن يصــر إصلاحُــه أمــراً مســتحيلً!

كل هــذه المعلومــات تلقاهــا مــاك الــربّ النّــوراني مــع جنــود السّــاء في 

لحظــات الاســتعداد لملاقــاة الأرواح النّجســة والهجــوم عليهــا أثنــاء صعودهــا إلى 

السّــاوات لإفســاد مخططهــا.. 

إلى أن تتعلمهــا مــن الظلّــم، كنفــس حاجتهــم للــدروس المســتفادة مــن العدالــة 

وانتصــار الحــق!

ــف، ولا  ــفار، ولا المصاح ــوراة، ولا الأس ــا التّ ــع لم تذكره ــن وقائ ــدًا ع وبعي

ــوراني في وقائــع ومواقــف كثــرة للانتقــام والــردع  الأناجيــل، هبــط الطيّــف النّ

بــكل حــزمٍ وصرامــةٍ.. بعضهــا كان انتقامًــا لأنبيــاء ورســل قتلهــم بنــو إسرائيــل 

ــوم  ــه عل ــذي لم تصــل إلي ــخ الخفــي ال ــم قصصهــم في قــر التاّري ــت مَعهُ ودُفنَ

ــن  ــاني في مواقــف إنســانية لبــر عادي ــي )آدم( ولا أســاعهم، والبعــض الث بن

تعرَّضــوا للظلــم وارتفعــت أياديهــم للســاء في لحظــة يــأس، فــإذا بالأمــل يــأتي 

بــأسرع مــا يتوقعــون قبــل أن ينســوا ويتناســوا مــا رأت أعينهــم، ويتحولــوا مــع 

مــرور الوقــت مــن مظلوّمــن إلى ظلمــة وظالمــن!

ومــن واقعــة إلى واقعــة، ومــن عــر إلى عــر، راح المــاك الوســيم وجندي 

ــه في الانتقــام والبطــش مــن المجرمــن  ــزور أهــل الأرض ويحُقــق غايت ــربّ ي ال

المتجبريــن بأوامــر إلهيــة، دون أن يعــرف الملــل أو الروتــن إلى حواســه وقلبــه 

ســبيلً مهــا طالــت السّــنون وتوالــت الأعــوام وتكــررت الأفعــال.

وقبــل ميــاد السّــيد )المســيح( هبــط المــاك الوســيم مــع زمــرةّ )جبرائيــل( 

ليبــر رعــاة الأغنــام بمولــد كلمــة اللــه وروحــه القــدس لتنشــد جنبــات الكــون 

أنشــودة الترحــاب، ويحــنَ موعــد تحقيــق نبــوءة )إشــعياء( بمولــد ابــن العــذراء 

التــي لم يمسســها بــر بعــد مــرور ثمانيِــة قــرون عــى نبوءاتــه التــي لا تخيــب.. 

وفي تلــك الأثنــاء، كانــت السّــاء عــى موعــد مــع أمــر جَلــلٍ احتشــد لــه الجنــد 

السّــاوي في واحــدةٍ مــن أضخــم ملاحــم الكــون التــي لم يشــهدها بــر..

ــةً  ــاتٍ عملي ــون تعلي ــوع يتلق ــن الجم ــوراني ضم ــربّ النّ ــاك ال ــف م وق

ــة“.. ــى “الأرواح النّجس ــنونها ع ــي سيش ــور( الت ــرَّقِّ المنش )ال

فقبــل خلــق )آدم( لم تكــن المكانــة العليــة حِكــراً عــى الملائكــة النّورانيــن 

فقــط، بــل نــال شرف التقديــس والقــرب مــن ذات اللــه بعــض الأرواح النّاريــة 

ذات القــوة المفرطــة التــي عبــدت اللــه حــق عبادتــه، فارتقــت وســمت، قبل أن 

تغــار مــن عظمــة قيــوم السّــاوات ومجــده العــالي فــوق الكواكــب والأكــوان، 

فقــال أحدهــا في قلبــه: أصعــد إلى السّــاوات أرفــع كرســيًّا فــوق كواكــب اللــه 
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وحــنَ شــارفت أن تــذوب فوجــئ مــاك الــربّ النّــوراني بصــوت فحيــح يأتيــه 

مــن خلفــه ليلتفــت بسرعــة الــرق فــإذا بالقائــد نفســه ينقــضُّ عليــه لإنقــاذ 

ولــده، فاســتقبله المــاك وأحاطــه بأجنحتــه، ثــم توهــج جســده بنــور ســاطع 

أجــر قائــد الأرواح النّجســة عــى إطــاق أعتــى صرخــات الألم ليستســلم ويقــع 

في الأسر، وحــنَ عــاد المــاك النّــوراني الوســيم ينظــر حيــثُ تــرك ابــن القائــد كان 

قــد اختفــى تمامًــا تــاركًا خلفــه رســالة مكتوبــة عــى الأرض بالنــران، وبلغــة لا 

تمــت إلى اللغــات البَشريــة بصلــة عــى الإطــاق جــاء فيهــا:

ــتكون -- ــك س ــور.. لكنّ ــن النّ ــا اب ــددًا ي ــنلتقي مج ــذا، س ــل ه ــومٍ مث في ي

ــدًا. ــا أب ــار لا يمكــن هزيمته ــدرك أن النّ ــزوم الخاضــع لســلطاني لت الطــرف المه

ــور(،  ــرَّق المنَش ــة )ال ــاح عملي ــد نج ــا بع ــرّاع مؤقتً ــة ال ــوت صفح وانط

ــام في  ــن الأرواح النّجســة في سلاســل الظّ ــم م ــض عليه ــم القب ــن ت ــداع م وإي

ــم تشــفير المــأ الأعــى بإغــاق آخــر 3  ــا ت ــيد )المســيح(، في ــاد السّ ــة مي ليل

ــث  ــى حدي ــت ع ــا والتنص ــة إليه ــات النّاري ــول المخلوق ــدم وص ــاوات لع س

ــددًا.. ــه مج ــع ملائكت ــربّ م ال

ومــع ميــاد ابــن العــذراء، وجــد جنــدي الــربّ نفســه أمــام نمــوذج نــادر 

فــاق الملائكــة في أخلاقهــم وقدراتهــم     اللامحــدودة..

ــه  ــه وقدرات ــر بأعاجيب ــاش البَ ــن إده ــف ع ــز لم يك ــاده المعج ــذُ مي مُنْ

ــة.. الفائق

تكلم في المهد وحاجج بني إسرائيل فأظهر عجزهم وكسر أنوفهم..

أحيا الموتى، وأبرأ الأعمى والأبرص، وحلت بركاته على المحاصيل..

قابــل إســاءات البَــر بالإحســان، وأمــر أتباعــه بتنفيــذ تعاليــم لم تعهدهــا 

البَشريــة مــن قبــل:

من لطمك على خدك الأيمن فحوِّل له الأيسر..

ــوا لأجــل  ــم، باركــوا لاعنيكــم، أحســنوا إلى مُبغِضيكــم، وصل ــوا أعداءكَ أحَِبُّ

الذيــن يســيئوُن إليكــم ويطردونكــم..

ــراق  ــة لاس ــود هائل ــل في حش ــة بالفع ــة النّجس ــدت الأرواح النّاري وصع

الســمع مــن المــأ الأعــى ليجــدوا الملائكــة في انتظارهــم عنــد السّــاء الأولى، ولم 

يكــن هنــاك بُــدٌّ مــن المواجهــة..

حــربٌ كونيــةٌ جبــارة دارت رحاهــا في السّــاوات العُــا، لا يســتطيع وصفهــا 

والحديــث عنهــا أبلــغ أهــل الأرض فصاحــة مهــا تفتقــت قريحتــه عــن إبــداع 

ــان  ــار الك ــات وأوت ــوات الهمه ــط أص ــا فق ــر، لتنقصه ــف والتصوي في الوص

والفيــولا وســحر الســاكس والفلــوت ودقــات الطبّــول لتكــون ملحمــة أســطورية 

ــي لم  ــة الت ــدة والملاحــم الكوني ــن في موســوعة الأســاطير الخال ــرة بالتدوي جدي

تصــل لأســاع البَــر.  

ـى وإن كانــت في مواجهــة  لم تكــن تلــك الأرواح النّاريــة بالســهولة حتّـَ

ملائكــة أولي بــأس شــديد؛ لــذا اندلعــت النــران عنــد المواجهــة وأنــارت 

السّــاوات بلهيــب هائــل وشرر يتطايــر في كل مــكان..

المخلوقــات النّاريــة أخــذت تقــذف حُممهــا وتخلــق حــول نفســها جحيــاً 

ــن  ــلوا موجــات م ــاء أرس ــود السّ ــة، وجن ــن الملائك ــا وب مســتعراً يحــول بينه

الــرق والعواصــف، وخفقــت أجنحتهــم بشــدةٍ لإطفــاء جحيــم الأرواح النّجســة، 

ــم  ــن جهن ــف م ــل قذائ ــةٌ تحم ــابعة ملائك ــاء السّ ــن السّ ــط م ــل أن تهب قب

ــدءوا في التقهقــر  ــة، ليب انطلقــت معهــا صيحــاتُ وصرخــاتُ المخلوقــات النّاري

ــة،  ــن المعرك ــنٍ م ــروجٍ آم ــن خ ــن ع ــم باحث ــى أعقابه ــن ع ــع ناكص والتراج

ــرَّ  ــذي ف ــت ال ــم في الوق ــض عليه ــن وتقب ــول الهارب ــة عــى فل ــضَّ الملائك لتنق

ــب والنّجــوم.. ــوا في الكواك ــون ليختبئ ــر دروب الك ــه البعــض ع في

ــدى  ــوَ إح ــوراني نح ــربّ النّ ــاك ال ــا م ــق صاحبن ــه انطل ــك كل ــط ذل ووس

ــد  ــن القائ ــن ســوى اب ــوق لم يك ــذا المخل ــدري أن ه ــة دون أن ي الأرواح الهائل

ــة! ــح الخط ــنَ تنج ــه ح ــال دور الإل ــده لانتح ه وال ــدَّ ــذي أع ال

ــب  ــن الكواك ــا ب ــد مارقً ــن القائ ــرَّ اب ــوء ف ــة الض ــت سرع ــة فاق وبسرع

ــه وهــمَّ  ــذي بســط أجنحت ــوراني الوســيم ال ــربّ النّ والنّجــوم، وخلفــه مــاك ال

أن يطُبقهــا عليــه، لكــن ابــن القائــد فلــت في اللحّظــة الأخــرة ليخــرق الغــاف 

ــاءل،  ــا تتض ــافة بينه ــذت المس ــاء، وأخ ــدي السّ ــه جن ــأرض وخلف ــوي ل الج
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مــن ملائكــة الــربّ نحــوَ مثابــرة وقــوة بعــض أهــل الأرض، بعــد أن كان الجهــل 

والحماقــة والغــرور هــي الصّفــات الغالبــة التــي تصــدر عنهــم نحــوَ السّــاء.

حينَهــا أخــذ المــاك النّــوراني، يصــي إلى اللــه، ويمجــد اســمه، ويتوســل إليــه 

ــر والبطــش بهــم؛ ليندهــش مــن  أن يعفيــه مــن مهامــه في الانتقــام مــن البَ

نفســه حــنَ وجــد ذاتــه تتــرع إلى اللــه ويطلــب لســانه -بــا وعــي منــه- مــن 

الــربّ أن يجعلــه مــن الملائكــة الحفظــة؛ ليــذود عــن أنصــار )المســيح( وأتباعــه!

ــر  ــد أن تأث ــم، بع ــش به ــر والبط ــذاب البَ ــن ع ــربّ ع ــاك ال ــف م توق

ــا لم  ــر م ــر البَ ــن عم ــة م ــنوات قليل ــه في س ــن أخلاق ــم م ــيح(، وتعلَّ بـ)المس

ــدرك  ــة، لي ــاة الملائك ــنين في حي ــن الس ــدى ملاي ــى م ــره ع ــة عم ــه طيل يتعلم

كيــف يعــذر، ويصــر، ويمهــل، لتأتيــه الإجابــة والبَــرى مــن المــأ الأعــى حــنَ 

ــة العــذاب  ــة ملائك ــن طائف ــا م ــل فعليًّ ــه انتق ــاء بأن ــر السّ أخــره أحــد أكاب

إلى قائمــة الملائكــة الحفظــة الذيــن يمرقــون مــن السّــاوات العُــا لإنقــاذ أبنــاء 

ــاك. ــن اله )آدم( م

 وبالفعــل، أخــذ يقتحــم أقفــاص الأســود التــي يتــم إلقــاء المســيحيين فيهــا 

ليدفــع أفــواه السّــباع الجائعــة، ويحــرم مخالبهــم المفترســة وأنيابهــم الضاريــة 

عــى أجســاد المؤمنــن الذيــن انبهــروا حــنَ ركعــت أمامهــم الأســود وتحولت إلى 

حمــان أليفــة منزوعــة الشّاســة والافــراس، وأخــذوا يــرددون الابتهــالات لــرب 

ــى وإن لم تتبــن ملامحهــم  المجــد وهــم يشــعرون بعبــق الملائكــة حولهــم حتَّ

الأعــن، وحالــت دون رؤيتهــم حُجُــب الغيــب.

غــاص في الآبــار التــي تــم إلقاء العبيــد فيهــا وأنقذهم، وتدخــل في اللحّظات 

ــات والأفاعــي  ــة بالحي ــر المليئ ــن العــذراء مــن الحُفَ الأخــرة ليخــرج أنصــار اب

بعــد أن ألقــى عليهــا الجمــود والســبات، ومنعهــا مــن إطــاق الســموم وغــرس 

الأنيــاب في أجســاد القديســن والأتبــاع الصّالحــنَ.

ــدت  ــاع )المســيح(، وامت ــد صمــود أتب ــة لم تقــف عن لكــن دهشــة الملائك

لتتفاقــم وتــزداد إزاء جهــل الكثيريــن مــن بنــي إسرائيــل الذيــن أنكــروا عظمتــه 

ــوا عــى صلفهــم وعنادهــم، فقــط لأن  وقداســته رغــم معجزاتــه الهائلــة؛ ليظلّ

ــوه  ــات، واتهم ــع الصّف ــض بأبش ــاه البع ــم، فرم ــى هواه ــأتِ ع ــه لم ت تعاليم

حتَّــى حــنَ تكالبــت عليــه اليهــود، واتهمــوه بالســحر، ورمــوا أمــه العــذراء 

العظيمــة بالزنــا، وكادوا لــه المكائــد، ظــلّ شــغله الشــاغل فقــط هــو تخليــص 

ــا ليطهــر الأرواح مــن النّجــس، والقلــوب مــن  البَشريــة مــن الذّنــوب والخطاي

ــدًا  ــار عب ــد أن ص ــه بع ــل عمل ــان في مح ــي الإنس ــل بن ــل عق ــس، ويعم الدن

ــيطان.. للشــهوات ووســاوس الشّ

ــد فاضــت  ــذاب عــى أحــد، وق ــع الع ــا بتوقي ــربّ تكليفً ــاك ال لم يجــد م

الســاحة مــن قلــب المســيح فطغــت عــى المشــهد، وعمــت أرجــاء البســيطة 

ــثُ لا مــكان للانتقــام والبطــش وتدخــل الملائكــة.. حي

عندهــا تعلــم مــاك الــربّ النّــوراني كيــف يمكــن أن تحقــق مخلوقــات اللــه 

بالحــب والرحمــة مــا لم يحققــه العنــف والبطــش والانتقــام..

تعلم كيف ينتصر الضّعف والصبر على الجبروت والطغّيان..

وحــنَ لاحــت لحظــة الصلــب التاّريخيــة، فوجــئ مــاك الــربّ بابــن النّــار 

واقفًــا إلى جــوار الصّليــب ليطلــق أقــوى وأعــى ضحكاتــه التــي تــردد صداهــا في 

أرجــاء الكوكــب، لينــر بعدهــا بخبثــه ودهائــه حالــة مــن البلبلــة وســط البَشر 

بــن مؤيــدٍ ومُعــارض لواقعــة الصلــب، وحــنَ همَّ جنــدي الــربّ أن يتحــرك لردع 

ــدي ليلحــق  ــام الأب ــة النّجســة وطرحــه في سلاســل الظّ ــروح النّاري صاحــب ال

بأســافه، جــاءه الأمــر مــن السّــاء بالكــف عنــه، وتركــه إلى يــومٍ معلــوم..

وصعــد )المســيح( إلى السّــاء تــاركًا خلفــه أســطورة حيــة فاقــت الخيــال؛ 

ليرويهــا مــن بعــده تلامذتــه الذيــن لاقــوا الويــات وثابــروا مــن أجل اســتمرارية 

الرســالة المقدســة، ثــم اضطلــع بالتبشــر بهــا ونشرهــا قديســون وآبــاء ســاروا 

ــداول  ــاً في الخــاص، لتت ــاك أم ــذاب واله ــوا أنفســهم للع ــج، ووهب ــى النه ع

البَشريــة تعاليــم ومعجــزات قلَّــا جــاد الزمّــان بمثلهــا.

ــن  ــة م ــود الجائع ــه إلى الأس ــيح( وأتباع ــي )المس ــاء محب ــم إلق ــنَ ت وح

الملــوك الظاّلمــن، لم يجــد المــاك الوســيم مــن يطلــب مــن الــربّ المعونــة، وقــد 

مــوا أجســادهم الفانيــة قربانـًـا وطواعيــة إلى نــور الحــق، لتخلــد أرواحهــم في  قدَّ

السّــاوات العُــا أمــام عــرش الــرّ الخفــي، فحانــت لحظــة الدّهشــة والانبهــار 
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د اسمُك بالحديث معه؟-- كيف؟ هل تَجََّ

أجابه الكيان الهلامي:

كلام الــربّ غــر مُرتهــن بالحديــث المبــاشر مــع مخلوقاتــه يــا ابــن النّــور؛ --

فصوتــه يــردد في أعــاق كل نفــسٍ مؤمنــة لينبــع مــن إيمانهــا أوامــر تمــي عــى 

صاحبهــا مــا يجــب القيــام بــه.

وماذا عن قومك؟ هل سمحوا لك بالإيمان بـالمسيح ومناصرة أتباعه؟--

ابتسم الكيان الهلامي وأردف:

ربمــا حــان الوقــت ليجــرب أمثــالي معنــى العــذاب والاستشــهاد في ســبيل --

مــا آمــن بــه.

عقــد مــاك الــربّ النّــوراني حاجبيْــه وهــو يتأمــل صاحــب الكيــان النّــاري 

الهلامــي، ثــم قــال لــه:

وربمــا جــاء الوقــت ليقــدم بنــو جنــي خدماتهــم لمخلوقــات أخــرى غــر --

البَــر.. لقــد نــذرت نفــي لحمايتــك مــن بطــش بنــي جنســك الكفــار.

سأله صاحب الكيان النّاري:

بدون تكليف إلهي؟--

ابتسم الملاك النّوراني مُجيبًا:

كلام الربّ غير مُرتهن بالحديث المباشر مع مخلوقاته.--

* * *
ــر  ــد تغي ــور كســابقتها، وحــان موع ــان لم تمــض الأم ــن الزمّ ــرة م ــد ف بع

ــة  ــق متضارب ــاف حقائ ــة إلى أنص ــة الكامل ــوزع الحقيق ــوب لتت ــوس والقل النّف

ومتصارعــة بــن حملــة الصّليــب؛ ليزعــم كل فريــق أنــه الأحــق والأصــوب، مــا 

ــك، وأرثوذكــس.. ــن كاثولي ب

عــوا الكهنــوت لخدمــة مآربهــم؛  فســد كثــر مــن الآبــاء والقساوســة، وطوَّ

ليبيعــوا المغفــرة والعفــو الإلهــي في صكــوك الغفــران، وجعلــوا التوّبــة مســتحيلة 

بــدون شرائهــا، ليتــألم بنــو الإنســان في العصــور الوســطى باحثــن عــن رحمــة 

الإلــه لتنتشــلهم مــن جشــع القيــاصرة وظلــم رجــال الكنيســة.

ــات، وذهــب  ــن البين ــه م ــا جــاء ب ــروا م ــا، وأنك ــن زن ــه اب ــه – بأن ــا لل – حاش

ــق  ــرار والتصدي ــا ســحراً، فرفضــوا الإق ــا لا تعــدو كونه ــه بأنه تأويلهــم لمعجزات

ــر  ــا آخ ــيحًا ومخلِّصً ــروا مس ــم، وانتظ ــه كتبه ــرت ب ــذي ب ــيح ال ــه المس بأن

ــه ســيُحيي المــوتى!   ــه أن ســتكون علامت

وفي غــار هــذا كلــه، كان مــاك الــربّ النّــوراني عــى موعــد مــع مفاجــأة 

مذهلــة..

كان هــذا حــنَ هبــط مــن السّــاء بسرعــة تفــوق إدراك البَــر ولم تخلــق 

بعــد الألفــاظ والتشــبيهات القــادرة عــى وصفهــا؛ في مهمــةٍ جديــدةٍ لإنقــاذ أحد 

القديســن في عــر الشّــهداء بعهــد الإمبراطــور الرومــاني الشــهير )دقلديانــوس( 

ــل  ــل، وقت ــن الوجــود، وحــرق الأناجي ــا م ــس وإزالته ــدم الكنائ ــر به ــذي أم ال

المســيحيين.. 

ــك  ــه ذل س ــذي أسَّ ــرّي ال ــر ال ــك الدي ــاب ذل ــى ب ــود ع ــت الجن تجمع

ــادة اللــه في  القديــس بعــد أن ترهــن في عبادتــه للــرب، ودعــا الأقبــاط إلى عب

الصحــاري وصومعتــه التــي لا يعرفهــا ســوى ثلــةٍ مــن المؤمنــن للحفــاظ عــى 

ــزوال.. ــن مــن ال الدّي

وحــنَ هــمَّ مــاك الــربّ النّــوراني بالتعامــل مــع جنــود الإمبراطور الباطشــن 

لإنقــاذ ذلــك القديــس العابــد، فوجــئ بكُــرات مــن النّــار تهــوي عــى الجنــود 

لتبيدهــم في ثــوانٍ معــدودة، لينجــو واحــدٌ فقــط منهــم قبــل أن يتجســد كيانـًـا 

هُلاميًّــا مــن النّــار أمامــه ويصيــح فيــه بصــوت أجــش عميــق:

ــها -- ــت نفس ــاتٍ وهب ــتضعفين مخلوق ــؤلاء المس ــأن له ــورك ب ــر إمبراط أخ

ــة. ــم الضّال ــن أوثانك ــون، وســخرت م ــا يؤمن ــت بم ــد أن آمن ــم بع ــذود عنه لل

ليــرخ الجنــدي الناجــي ويركــض في الصّحــراء كالممســوس، قبــل أن يظهــر 

مــاك الــربّ النّــوراني لصاحــب الكيــان الهلامــي النّــاري ويســأله:

من كلفك بما فعلت؟--

“الربّ“.
ــل أن  ــر قب ــردد أو يفك ــة لم ي ــرة واثق ــاري بن ــي النّ ــان الهلام ــه الكي أجاب

ــائلً: ــة متس ــاء في دهش ــاك السّ ــا م ــع عين ــا، لتتس ينطقه
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ــذّل  ــى ال ــش( معن ــت )قري ــلين، عرف ــاء والمرس ــر الأنبي ــد آخ ــام مول وفي ع

ــن هــم أشــد  ــوا م ــا وســادتها حــنَ لاق ــدي جبابرته والانكســار، وأســقط في أي

ــا.. ــوةً وبأسً منهــم ق

هــا هــو ذا الملــك المســيحي )شــميفع أشــوع( يتــولى حكــم مملكــة )اليمن( 

ــي  ــم )يوســف أســأر( بســبب المجــازر الت ــود وزعيمه ــن اليه ــام م بعــد الانتق

ــد إعــار  ــم( ليعي ــار يري ارتكبوهــا في حــق نصــارى )نجــران( و)المخــا( و)ظف

كل الكنائــس التــي هدمهــا يهــود )اليمــن( وحلفاؤهــم، ويأمــر ببنــاء كنائــس 

جديــدة قبــل أن يقتلــه )أبرهــة الأشرم( ويســتولي عــى الحكــم بحثـًـا عــن المجــد 

والســلطان، فاســتمال القلــوب إليــه بتشــييد كنيســة عظيمــة مزخرفــة لم يــن 

ها العــرب كنيســة )القليــس(؛ لأن الناظــر إليهــا تــكاد  أحــد قبلــه مثلهــا، وســاَّ

تســقط قلنســوته عــى رأســه مــن ارتفــاع بنائهــا، دون أن يتبــن أحــد في بدايــة 

ــذي أراد مــن  ــم ال ــرح العظي ــة مــن وراء هــذا ال ــة )أبرهــة( الخفي ــر ني الأم

ــه اجتــذاب الحجــاج، فتحــج القوافــل التجّاريــة والقبائــل إليهــا، ويصنــع  خلال

في )اليمــن( ســوقاً تجاريًّــا ضخــاً يجــذب البســاط مــن أســفل ســوق )قريــش(، 

ونــادى بذلــك في مملكتــه.

وفي جنــح الظـّـام بإحــدى اللّيــالي، تســلل بعــض شــباب )قريــش( وأشــعلوا 

ــة(  ــروا )أبره ــك أخ ــدنة ذل ــا رأى الس ــن، فل ــرُّوا هارب ــة وف ــران بالكنيس الن

ــذي  ــم ال ــى بيته ــم ع ــش( لغضبه ــة )قري ــض فتي ــك بع ــل ذل ــا فع ــوا إنم وقال

ضاهيتــه بهــذه الكنيســة، فأقســم ليســرن إلى بيــت )مكــة( بجيشــه العرمــرم 

ــي يقُدســها العــرب. ــا المكرمــة الت ويهــدم كعبته

وفي طريقــه مــن )اليمــن( إلى )قريــش( خرجــت القبائــل والممالــك تقــدم 

فــروض الــولاء لملــك )اليمــن( الغاضــب الــذي يقــود جيشــه بنفســه ومعــه فيــلٌ 

صــه لهــدم بيــت اللــه الحــرام.. انحنــت لــه الملــوك وركعــوا وأجزلــوا العطــاء  خصَّ

ــى وصــل إلى مشــارف )قريــش( وأغــار  ــا فتركهــم وواصــل مســرته حتَّ والهداي

حٍ مــن الإبــل تمتلكــه قبيلــة )بنــي هاشــم(، وطلــب )أبرهــة( أن  جيشــه عــى سُُ

يأتــوه بشريــف مكــة وســيدها )عبــد المطلــب بــن هاشــم(، فلــا رآه )أبرهــة( 

ــا ولا رســولً، حانــت لحظــة إتمــام  وبعــد قــرون لم تعــرف الأرض فيهــا نبيًّ

بيــت النبــوة بآخــر لبِنــة في الــرح الإلهــي؛ ببعثــة )محمــد بــن عبداللــه( في 

شــبه الجزيــرة العربيــة، حيــثُ الكُفــر والنّفــوس الخربــة، مــا بــن أتبــاع آلهــة 

ــل، وغيرهــا مــن أصنــام صُنعــت مــن أيــادي البَــر، فــا  الــات، والعُــزَّى، وهُبَ

ــا ولا ضرًّا، ومــع ذلــك عبدوهــا! تقــدم نفعً

التعّصــب للقبيلــة هــو الانتــاء الحقيقــي، والتباهــي بعــدد العبيــد 

والجــواري هــو ديــدن الأكابــر وعليــة القــوم..

ــأر  ــا ثمــن؛ وث ــاء تســيل ب ــه الأســباب؛ دم ــاراتٌ تشــتعل لأتف حــروبٌ وغ

ــن.. ــيئاً لم يك ــحٍ وكأنَّ ش ــي بصل ــم ينته ــةٍ، ث ــنواتٍ طويل ــتمر لس يس

الرجّــل يتــزوج مــن أمــه، ويعــاشر أختــه، ونســاء تحُــرمَ مــن المــراث الــذي 

يذهــب للرجــال فقــط..

الخمــر هــو المــروب الرســمي، وكهنــة الآلهــة مســتعدون لتقديــم المغفــرة 

والعفــو لمــن يغُــدق عليهــم مــن عطايــاه..

حتَّــى الكعبــة وبيــت اللــه الحــرام الــذي بنــاه )إبراهيــم( وابنه )إســاعيل( 

ســكنتها الأصنــام والآلهــة الزائفــة، وأحاطتها الأنصــاب والأزلام..

ووســط كل هــذه الجاهليــة الدّينيــة وانعــدام الروحانيــات في أجســاد 

ـى أذنيهــا، ظهــرت بلاغــة الشّــعراء اللغويــة  غرقــت في وحــل المــادة حتّـَ

وقصائدهــم المذهلــة لتقــف الأمــم حائــرة أمــام بلاغــة قريــش وروعتهــا الأدبيــة 

ــة.. والفني

ــي  ــوف الســلع الت ــكل صن ــاك تجــارة رائجــة، وأســواق تعــج ب ــت هن كان

ــكْرُ والعربــدة والقتل  تبُــاع في ســاحاتٍ ينطلــق فيهــا الفــن والشــعر، وكذلــك السُّ

وســفك الدّمــاء والحــروب القبليــة الطاّحنــة..

ــد  ــف لا وق ــي والانحــدار، وكي ــح، الرق ــن الجــال والقب ــطٌ مذهــل ب خلي

ــن  ــاء، فضــاع م ــوَ السّ ــوب نح ــول والقل ــي تصــوب العق ــة الت ــدوا البوصل فق

ــة آخــر رســول  ــل، وانتظــر يهــود قريــش بعث ــه، واختلــت المكايي ــزان رمانت المي

ــم.. ــم ونبوءاته ــده كتبه ــه ومول ــارت إلى قدوم ــا أش ك
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أفــواجٌ متتاليــةٌ ومتعاقبــةٌ لا أول لهــا ولا آخــر مــن الطيــور غطــت السّــاء 

في مشــهدٍ أثــار الرهبــة والذعــر في قلــوب الجنــود الذيــن تطلعــوا نحــوَ الأعــالي 

دون أن يــدروا أن مــع كل طائــر ثلاثــة أحجــار مشــتعلة بنــران جهنم وســجّيلها، 

ــال  ــا أمث ــه، حجمه ــن في رجليْ ــاره، وحجريْ ــراً في منق ــر حج ــل كل طائ يحم

الحمــص والعــدس، ولا يصيــب الحجــر أحــدًا إلا هلــك، ومــع ســقوط الأحجــار 

عــى الجيــش خرجــت مــن الحناجــر صيحــات الرّعــب وصرخــات الهلــع لتهــرب 

ــة( إلى  ــوَّل )أبره ــد أن تح ــراء بع ــش في الصّح ــول الجي ــن فل ــة م ــة الباقي البقي

مجــرد ذكــرى غابــرة يرويهــا التاّريــخ، وعــرة لمــن يعتــر. 

ــاد )محمــد  ــل، حــل مي ه العــرب عــام الفي ــذي ســاَّ وفي العــام نفســه ال

ابــن عبداللــه( في ليلــة ســارت فيهــا اليهــود في الطرقــات يبــرون بمولــد رســول 

بنــي إسرائيــل، ويــرددون بعلــو الصّــوت: “لقــد ولــد فيكــم نبــي“، ليخــرج مــن 

ــه النّســاء  ــه في موضــع الســجود، بعــد أن دهشــت فــرة حمل بطــن أمــه وكأنّ

الــاتي فوجــن بعــدم مــرور )آمنــة بنــت وهــب( بــأي آلام، أو وهــن عــى مــدى 

ــذي  ــك الآتي ال ــا، بخــاف ذل ــا لا تحمــل في أحشــائها جنينً ــل وكأنهّ ــرة الحم ف

أتاهــا قائــاً: 

ــل لســانك -- ــإذا وضــع في الأرض فليق ــة، ف ــتِ بســيد هــذه الأم ــكِ حمل إن

وقلبــك أعيــذه بالواحــد مــن شر كل حاســد، وآيــة ذلــك أنــه يخــرج معــه نــور 

ــوراة  يه محمــدًا، فــإن اســمه في التّ يمــأ قصــور بُــرى مــن أرض الشّــام، فســمِّ

أحمــد يحمــده أهــل السّــاء وأهــل الأرض.

ومــع مولــد )محمــد( في البريــة تــم تشــفير السّــاوات الأربــع المتبقيــات؛ 

ــياطين والمـَـردََة وذوي  ــاوات الســبع بأكملهــا محرمــة عــى الشّ لتصــر السّ

الأرواح النّاريــة الذيــن تبــدّل بهــم الحــال ولم يجــدوا مقاعــد لهــم مثلــا كان 

الحــال مــن ذي قبــل، ومــن يحــاول الصعــود إلى المــأ الأعــى يجــد السّــاوات 

ــهُباً“..  ــدِيدًا وَشُ ــا شَ ــتْ حَرسًَ “مُلِئَ
ــازك تنفصــل  البعــض حــاول التمــرد وتقــدم لاســراق الســمع فوجــد الني

ــذي  ــذكي ال ــم ال ــةٍ كشــظايا مــن الجحي عــن النّجــوم وتتحــوّل إلى شــهبٍ حارق

ــط إلى الأرض  ــى وإن هب ــه حتَّ ــى تهلك ــه؛ لتظــلّ تطــارده حتَّ لا يخُطــئ صاحب

نظــر لــه بعــن الإجــال والإعجــاب؛ إذ كان رجــاً جميــاً حســن المنظــر، ونــزل 

)أبرهــة( عــن سريــره وجلــس معــه عــى البســاط وقــال لترجمانــه: 

قل له ما حاجتك؟ --

فقال )عبد المطلب( للترجمان: 

إن حاجتي أن يرد عليَّ الملك مائتي بعير أخذها جيشه بغير حق.  --

فقال )أبرهة( للترجمان:

قــل لــه لقــد أعجبتنــي حــنَ رأيتــك، ثــم قــد زهــدتُ فيــك حــنَ كلَّمتنــي.. --

أتكُلمنــي في مائتــي بعــر أصبتهــا لــك وتــرك بيتـًـا هــو دينــك وديــن آبائــك قــد 

جئــت لهدمــه لا تكلمنــي فيــه؟

فقال له )عبد المطلب(: 

أنا رب الإبل، وإن للبيت ربًّا يحميه. --

فقال )أبرهة(: 

ما كان ليمتنع مني.--

فقال )عبد المطلب(: 

واللــه لا نريــد حربــك ومــا لنــا بذلــك مــن طاقــة، هــذا بيــت اللــه الحــرام --

ــل  ــه، وإن يخ ــه وحرم ــو بيت ــه فه ــك من ــإنْ يمنع ــم(، ف ــه )إبراهي ــت خليل وبي

بينــك وبينــه، فواللــه مــا عندنــا دفــع عنــك.

ورجــع )عبــد المطلــب( وأمــر قومــه بــأن يصعــدوا الجبــل هاجريــن )مكــة( 

ــى يقــي اللــه بينــه وبــن )أبرهــة(، فلــا دخــل الجيــش )مكــة( يتقدمــه  حتَّ

ــة ولم يتزحــزح  ــام الكعب ــل أم ــركَ الفي ــاً ضخــاً، بَ ــا في ــك )اليمــن( ممتطيً مل

ــد  ــوا رأســه بالحدي ــأبى، طرق ــوم ف ــل ليق ــوا الفي ــة.. ضرب ــد أنمل ــه قي ــن مكان م

ــى أدمــوه، فلــم يســتجب.. وجهــوه نحــوَ )اليمــن( فقــام يهــرول.. وجهــوه  حتَّ

ــة فــرك مــن  ــك، ووجهــوه مــرةّ أخــرى إلى الكعب ــل ذل ــام( ففعــل مث إلى )الشّ

جديــد، فيــا وقــف )جبرائيــل( وزمرتــه التــي حــوت مــاك الــربّ الوســيم في 

ــى  ــالى( ع ــه )تع ــل الل ــى أرس ــة، حتَّ ــم المرتقب ــة الحس ــون لحظ ــاء يتابع السّ

جيــش )أبرهــة( مــن السّــاء طــراً أبابيــل. 
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ــوم  ــه وضرره ي ــون في أذيت ــاداتها يبالغ ــة( وس ــرة )مك ــم أولاء جباب ــا ه ه

العقبــة؛ فيســر مهمومًــا عــى وجهــه، فلــم يســتفق إلا وهــو بقــرن الثعالــب، 

ــاً: ــه ســحابة أطــل منهــا )جبريــل( قائ حــنَ أظلتّ

إن اللــه )تعــالى( قــد ســمع قــول قومــك لــك ومــا ردوا عليــك، وقــد بعــث --

إليــك ملــك الجبــال لتأمــره بمــا شــئت فيهــم.

حينَهــا تمنــى مــاك الــربّ الوســيم أن ينتــر لهــذا النّبــي الــذي أحبــه، لكنه 

صمــت احترامًــا وتقديــراً لســيده )جبريــل( ووقــف يتابــع حديــث )محمــد( مــع 

ملــك الجبــال الذي نــاداه:

ــئت -- ــئت؟ إن ش ــا ش ــرك، ف ــرني بأم ــك لتأم ــي ربي إلي ــد، بعثن ــا محم ي

 . أطبقــت عليهــم الأخشــبيِْ

فقال النّبي )صلى الله عليه وسلم(: 

بــل أرجــو أن يخُــرج اللــه مــن أصلابهــم مــن يعبــد اللــه وحــده ولا يــرك --

ــيئاً. به ش

ــت كلمتــه التــي وعــد بهــا  ولم تمــر السّــنوات حتَّــى أتى اللــه بنــره، وحقَّ

المؤمنــن، ليعــود الرســول وصحابتــه إلى )مكــة( التــي خرجــوا منهــا مهاجريــن 

فقــراء أذلاء، ليفتحــوا أعظــم بــاد اللــه ويحرروهــا مــن الــرّك والكُفــر، ويعفــو 

الرســول عمــن ظلمــه وقتــل أحــب النّــاس إليــه، فيعــم السّــام أرجــاء )قريــش( 

بوهــم وســطوا  وتحــدث المصالحــة العظمــى بــن المســلمين ومــن ظلموهــم وعذَّ

عــى أموالهــم وممتلكاتهــم، ويدخــل النّــاس في ديــن اللــه أفواجًــا، ليبــي مــاك 

ــاً للبطــش  ــر أمــلٌ، وأن هنــاك بدي ــدركًا أنــه لا يــزال في البَ الــربّ الوســيم مُ

ــا آخــر في التعامــل، متخــذًا  ــوام والأمــم منهجً والعــذاب؛ لتســتحق بعــض الأق

مــن النّبــي الأمــي قــدوةً ونبراسًــا يحُتــذى بــه ليأتيــه الــدرس هــذه المــرةّ مــن 

البَــر.

وانتهــى عــر الرســالة بغــروب شــمس النبــوة وصعــود روح )محمــد( إلى 

ــاركًا  ــة، ت ــة الرفيع ــة العالي ــة والدرج ــيلة والفضيل ــثُ الوس ــى حي ــق الأع الرفي

خلفــه قرُآنـًـا عجبًــا يتُــى إلى يــوم الدّيــن، فيــه منهــج حيــاة، و“كَتالَــوج“ يهــدي 

إلى ســبيل الرشــد عــى ألا يــرك باللــه أحــدٌ.

وغــادر السّــاوات، وهكــذا صــار المــأ الأعــى حِكــراً عــى الملائكــة فقــط بعــد 

ــا، وصــارت  ــا حصينً أن حاوطــوا السّــاء بأجنحتهــم الخفاقــة، وجعلوهــا حصنً

ــكلٍ  ــل بش ــاع تعم ــزة دف ــاح ردع وأجه ــح س ــا كالمصابي ــي تنُيره ــوم الت النّج

تلقــائي تجــاه المتطفلــن والغربــاء غــر المرغــوب فيهــم إذا مــا تجــاوزوا الحــدود 

ــراب. ــا في الاق المســموح به

 ثــم كانــت اللحّظــة الفارقــة حــنَ جــاء تكليــف اللــه )تعــالى( لـ)جبرائيــل( 

بالهبــوط عــى )محمــد( في غــار )حــراء( الــذي كان يتأمــل فيــه السّــاء ويتفكَّــر 

ــش(،  ــاء )قري ــل في أرج ــذي ح ــر ال ــارج سرب الكُف ــرد خ ــر يغ ــق؛ كط في الخل

رافضًــا أن يحــذو حــذو أقرانــه مــن الرجــال في عبــادة الأصنــام، والزنــا بالنّســاء، 

وشرب الخمــر رغــم امتلاكــه المــال الــذي كان يديــره لزوجتــه )خديجــة( 

ــا أن خلــف تلــك السّــاء  إحــدى ســليلات الحســب والنســب في )مكــة(، واثقً

ــا، أشرف وأرقــى مــن خيــالات  أمــراً عظيــاً، وأن وراء هــذا الكــون إلهًــا حقيقيًّ

ــدوه في تماثيــل مُصْمتــة مــن صنــع أيديهــم؛ ليبعــث في أهــل  البَــر الذيــن جسَّ

ــا  ــس م ــي يبعــث بجن ــأن كل نب ــة ش ــة قرآني ــة بمعجــزة لغوي الأشــعار والبلاغ

ــه المرســل،  ــل كلام الل ــوا بمث ــه، وتحداهــم أن يأت ــه وبرعــوا في ــه قوم اشــتهر ب

بــل بمثــل ســورة واحــدة، بــل بمثــل آيــة واحــدة فعجــزوا جميعًــا، وهــم أهــل 

البلاغــة والفصاحــة.

انــرح قلــب مــاك الــربّ لـ)محمــد( وعــاد لينبهــر بأخلاقــه ومواقفــه بعد 

أن ظــن أن الزمّــان لــن يجــود بمثــل أخــاق المســيح.. 

شعر أن كليهما إخوة وإن اختلف الرَّحمان اللذان حملاهما..

كلاهما مُعلِّم عظيم، تتعلم منه الملائكة قبل البَشر..

ــه،  ــذي يلاقي ــم العــذاب ال ــة رغ ــومٍ يغطــون في جهال ــا دُعــي لق كل منه

ــه.. ــي تســيل من ــاء الت والدّم

مــن جديــد دخــل اليهــود دائــرة التحّــدي، وبعــد أن تنبــأوا بمولــد )محمــد( 

ــن نســل  ــه لم يبُعــث م ــط لأن ــه؛ فق ــوا ب ــالته رفضــوا واســتكبروا أن يؤمن ورس

)إسرائيــل(.. وكيــف يتبعــون رجــاً مــن نســل )إســاعيل( أبى العــرب وتخــرج 

عــن عباءتهــم النبــوة والــرّف المنتظــر؟! 
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شــأن مــن زعمــوا النبــوة مــن بعــده ليحــج الرســول في آخــر عــام مــن عمــره، 

ــاه كنبــي ينهــي عهــده ورســالته  ويلقــي في قومــه خطبــة الــوداع وآخــر وصاي

التامــة بمــدد مــن السّــاء، وتنــزل آخــر آيــات القــرآن عليــه قبــل وفاتــه بفــرة 

وجيــزة: ﴿وَاتَّقُــوا يَوْمًــا ترُجَْعُــونَ فِيــهِ إِلَ اللَّــهِ ثـُـمَّ تـُـوَفَّ كُلُّ نفَْــسٍ مَــا كَسَــبَتْ 

وَهُــمْ لَ يظُلمــونَ﴾؟

ــاد  ــاد والعب ــوال الب ــب أح ــو يراق ــئلته وه ــرح أس ــربّ يط ــاك ال ــلّ م ظ

ــاء  ــن لأبن ــة الحام ــن الحفظ ــون م ــه أن يك ــى تمني ــا ع ــب، نادمً ــزن وغض بح

)آدم( وقــد عــادوا إلى ديدنهــم، ودخلــوا مجــددًا في غياهــب الشــقاق والــرّاع 

لتمــأ الدّمــاء مشــارق الأرض ومغاربهــا في كل زمــنٍ وعــر، لكــن فــات الأوان، 

ولم يعــد ممكنًــا أو مســموحًا أن يعــود مــن جديــدٍ لطائفــة العــذاب والانتقــام، 

ليجــد نفســه مُضطــرًّا لإنقــاذ أبنــاء )آدم( وحمايتهــم مــا لم يــرد في صحائــف 

أقدارهــم رغــم غضبــه الشّــديد مــن أفعالهــم.. ويــا لــه مــن ابتــاءٍ عظيــم!

* * *

ــد أن  ــن بع ــام دائم ــر وس ــتعيش في خ ــربّ أن الأرض س ــاك ال ــنّ م وظ

ــة  ــال واضح ــر والج ــق والخ ــم الح ــارت قي ــان، وص ــلة الأدي ــت سلس اكتمل

ــا..  ــى صوره ــان في أزه للعي

ــر  ــاء البَ ــا، وأن دم ــتعود إلى شروره ــا أن الأرض س ــدري حينَه ــن ي لم يك

ســتظلّ هــي ثمــن المعرفــة والوصــول إلى الغايــات، لتســيل مــن الصحابــة 

والخلفــاء الراشــدين، ومــن تاجــر بديــن اللــه مــن أجــل مطامــع دنيويــة زائلــة، 

ــواب  ــى الصّ ــا ع ــم أنه ــة تزع ــرة؛ كل فرق ــرق متناح ــلمون إلى فِ ــرق المس ليتف

والباقــن في النّــار، وانقســم الدّيــن بينهــم إلى سُــنة وشِــيعة، وداخــل كل فريــق 

ــة،  ــي عشري ــة، واثن ــة، وزيدي ــوارج، ومُعتزل ــن خ ــا ب ــات، م ــب وجماع مذاه

ــر. وغيرهــم كث

ــه  ــم ب ــوا إيمانه ــذي أعلن ــم ال ــن دينه ــدوا ع ــن ارت ــك الذي ــاف أولئ بخ

ــا، وأولئــك الذيــن ادعــوا النبــوة، وأولئــك الذيــن أنكــروا رســالة  ــا ونفاقً ظاهريًّ

ــا.. فقــد بعــث  ــا، رغــم أن المنطــق والعقــل يؤكدانه )محمــد( لعــدم منطقيته

كل نبــي عــى قــومٍ ضالــن ظالمــن.. فهــل ظلــم وضــال مكــة لم يكونــا بحاجــة 

ــي؟ إلى نب

ــه  ــرآن في عم ــزل ق ــف ن ــا، فكي ــة حقًّ ــد( صادق ــوة )محم ــن نب إذا لم تك

الكافــر )أبــو لهــب( مؤكــدًا أنــه ســيموت كافــراً ملعونـًـا رغــم وجــود )أبى لهــب( 

عــى قيــد الحيــاة، وكان في إمكانــه أن يعُلــن إيمانــه ولــو بالكــذب ليثبــت خطــأ 

القــرآن ويهــدم مصداقيتــه لكنــه لم يفعــل!

ــة  ــرآنٌ لحظ ــه ق ــزل علي ــم يتن ــوة، ث ــا للنب ــد( مدعيً ــون )محم ــف يك كي

ــار عــى  هزيمــة الرومــان مــن الفــرس، وشــاتة )قريــش( في انتصــار عبــدة النّ

ــرس  ــة الف ــد هزيم ــر موع ــن ويذك ــه حاجــز الزمّ ــربّ، ليســبق كلام الل ــاد ال عِبَ

وانتصــار الرومــان عليهــم مــرةّ أخــرى في بضــع ســنين، وبالفعــل تتحقــق آيــات 

ــات؟ ــه البين الل

كيــف يكــون )محمــد( كاذبـًـا، ولا يمــوت إلا بعــد أن يكتمــل الإســام بــكلام 

الخالــق: ﴿الْيَــوْمَ أكَْمَلْــتُ لكَُــمْ دِينَكُــمْ وَأتَْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لكَُمُ 

الْسِْــامَ دِينًــا﴾، دون أن يمــوت في أي غــزوة مــن الغــزوات الكثــرة التــي خاضهــا 
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ــه بحــرةٍ  ــرِ، وأخــذ ينظــر حول ــون شــعره الكســتنائي إلى الأبيــض بفعــل العَفْ ل

ــك  ــم أمس ــب، ث ــن يذه ــرف إلى أي ــاء ولا يع ــن ج ــن أي ــر م ــةٍ لا يتذك ودهش

ــى  ــيطران ع ــنِ يسُ ــا عنيف ــاوم دوارًا وصداعً ــى يقُ ــى حتَّ ــده اليمن ــه بي جبهت

رأســه قبــل أن ينــزل يــده ببــطء ليبــدأ في الســر إلى الــا وجهــة، لا يــدري إلى 

ــن تأخــذه قدمــاه! أي

وأثنــاء ســره المتخبــط، أخــذ الشّــاب الوســيم ينظــر حولــه متأمــاً مقابــر 

ــزج  ــثُ يمت ــود، حي ــن، واليه ــن، واليوناني ــك، والإنجيلي ــس، والكاثولي الأرثوذك

ــه في مُتحــف  ــاة، وكأنّ ــم الهنــدسي النابــض بالحي جــال المــوت بروعــة التصمي

تاريخــي اجتماعــي فنــي ينافــس جبانــة )جنــوا( في إيطاليــا ذات الجــال 

ــد  ــد )محم ــود لعه ــدري أن هــذه المقابــر تع ــاحر، دون أن ي ــي السّ التاّريخ

عــي( باشــا -مؤســس مــر الحديثــة- حــن منــح جميــع الطوائــف مــن غــر 

المســلمين في الإســكندرية أرضًــا شاســعة تقــع في المنطقــة مــن أول شــارع قنــاة 

الســويس إلى شــارع )أغســطس( الــذي صــار اســمه فيــا بعــد )ســليم حســن( 

لتصبــح مقابــر لهــم؛ نظــراً لأن المدينــة ازدهــرت في عهــده وأخــذت تزدهــر في 

عهــد أولاده وأحفــاده، حتــى أصبحــت في عهــد الخديــوي )إســاعيل( مدينــة 

ــاورت في  ــات، وتج ــاب الديان ــل وأصح ــيات والملِ ــع الجنس ــم جمي ــة، تض عالمي

ــة واليونانيــة وغيرهــا مــن  ــة والإيطالي ــر أشــهر الشــخصيات المصري تلــك المقاب

الجنســيات الأجنبيــة المختلفــة مــن أمثــال المخــرج العالمــي )يوســف شــاهين(، 

ــيكا(  ــربي )كونس ــال الغ ــل الأع ــس(، ورج ــهير )كفافي ــاني الش ــاعر اليون والش

ــا بعــد إلى  ــذي تحــول اســمُه في ــس مستشــفى التأمــن الصحــي ال ــذي أسَّ ال

ــاصر(، و)أســعد باســيلي( أكــر تاجــر للخشــب في  ــد الن مستشــفى )جــال عب

المحافظــة، والــذي أصبــح أحــد قصــوره فيــا بعــد المتُحــف القومــي المــري 

ــخصيات اللامعــة. ــافي، وغيرهــم مــن الشّ ــي الثق ــز الأمري والمرك

تطلــع الشّــاب في رهبــةٍ إلى شــواهد القبــور التــي تحتمــي بالصلبــان 

ــا  ــد أحاطته ــاوية، وق ــاد السّ ــرة إلى الأمج ــا الأخ ــة أصحابه ــة في رحل الرخامي

أكاليــل الزهــور، وحملــت لوحاتهــا عبــارات الــوداع الحزينــة مــن أهــل المــوتى 

ا“، وفي الخلفيــة لا يــزال  الذيــن اتفقــوا عــى أنــه “مــع المســيح ذاك أفضــل جــدًّ

(5)
ــه  ــدأت مهمت ــنَ ب ــة ح ــات الهائل ــذه الذكري ــربّ كل ه ــاك ال ــي م ون

الجديــدة..

التمعــت في السّــاء هالــةٌ ضوئيــةٌ بيضــاءُ أخــذت تقــرب بسرعــة شــديدة 

ــة  ــى تحولــت تلــك الهال مــن الأرض، ومــا إن صــارت قــاب قوســن أو أدنى حتَّ

ــا  ــة لكنه ــة غريب ــزة ذات تفصيل ــوداء ممي ــة س ــدي بذل ــيمٍ يرت ــابٍّ وس إلى ش

ــبه  ــه أش ــة جعلت ــق رفيع ــة عن ــض ورابط ــص أبي ــا قمي ــار، وتحته ــرة للانبه مث

ــل أن يصطــدم جســده  ــز الأوســكار، قب ــل تســلم جوائ بنجــم ســينمائي في حف

بــالأرض في عنــفٍ شــديدينِ، ويظــلّ يتدحــرج دحرجــات متتاليــة عــى نجيلــة 

ــا  طبيعيــة خففــت قليــاً مــن شــدة الارتطــام، ليشــاهد أثنــاء دحرجتــه صلبانً

متراصــة، وإن لم يــدرك أنهــا مقابــر “الثغــر“  بمنطقــة )الشــاطبي( في محافظــة 

الإســكندرية، ليتدحــرج بــن شــواهد القبــور بسرعــة وألم شــديد، وترتفــع أمــام 

ــه صلبانهــا وتنخفــض حســب موقــع رأســه الــذي يتقلــب مــع دحرجاتــه  عينيْ

ــقط  ــه، ويس ــره بعنف ــي فيك ــر رخام ــاهد ق ــم بش ــل أن يرتط ــة، قب العنيف

ــكلاب  ــاح ال ــط نب ــار، وس ــن الغب ــة م ــا عاصف ــه مُطلقً ــد حركت ــه، وتخم صليب

ــا حــدث.. ــا م ــديدة بعــد أن أزعجه ــا الشّ وزمجرته

بعــد دقائــق هــدأت العاصفــة وانـقـــشع الغبــار ولا يــزال الشّــاب الوســيم 

ــه الأيــر عــى الأرض ليتجــى نصــف  ــه، ســاندًا نصــف وجه ــدًا عــى بطن راق

ــه إلى جــوار رأســه.. وجهــه الأيمــن وهــو مغمــض العــن، باســطاً ذراعيْ

مــرَّت برُهــة فتــح بعدهــا عينيــه بتخــاذلٍ، ثــم اســتند بذراعيــه إلى الأرض 

ــال  ــه، وأح ــذى يغُطــي ملامح ــراب ال ــا في ال ــة وضعــف، غارقً ــض بصعوب لينه
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ــن  ــتدير ذي العين ــري المس ــا الخم ــا إلى وجهه ــر، متطلعً ــا بتوت ــر إليه نظ

العســليتين الأقــرب في درجــة لونهــا الفاتــح إلى الخُــرة، وتحتهــا بقــع بنيــة 

بســيطة تثُبِــت أن النمــش قــد يكــون أحيانـًـا سرًّا مــن أسرار الجاذبيــة والجــال، 

ثــم تذكــر أنهــا قــد ســألته فأجــاب بحَــرْة:

- لست أدري.--

مســحته بناظرهــا في شــك، فهالهــا الــراب الــذي يغُطيــه وكأنـّـه كان مدفونـًـا 

ــح  ــت في ملام ــنَ تعمق ــر ح ــن كل شيء تغ ــره، لك ــن ق ــو م ــرَّ للت ــاة ف بالحي

ــان،  ــه الذّهبيت ــي تنيرهــا شَمســا عيني ــة الت ــرة البيضــاء الحلبي ــه ذي البَ وجه

ــة  ــه مملك ــان، وكأن وجه ــفتاه الورديت ــوع، وش ــق المرف ــه الدقي ويتوســطها أنف

تحفهــا لحيتــه الخفيفــة الناعمــة، ويظللّهــا شــعره البنــي الكســتنائي الحريــري، 

ويحملهــا عنقــه الشّــامخ القائــم عــى منكبــن عريضــن وقــوام ممشــوق كجبــل 

ــاق نــادر،  يمــي عــى قدمــن؛ لتجــد نفســها أمــام صــورةٍ أســطوريةٍ لجــال خفَّ

ــث  ــكلٍ ب ــاء، بش ــن السّ ــه م ــس علي ــر المنعك ــطوريته ضيُّ القم ــن أس زاد م

ــل  ــه؛ ب ــا من ــذي أنســاها رهبته ــذا الحُســن ال ــة به ــكينة والفتن ــا السّ في روحه

ــا، وتجمــد عــى  ــور الدّمــع في عينيه ــق صنب ــى انغل ــا نفســه حتَّ وأنســاها ألمه

وجنتيهــا خطــان ســائلان سرعــان مــا جفــا كنهــرٍ قديــمٍ ضــلَّ عنــه منبعــه، قبــل 

أن يقطــع تأملهــا لملامحــه صــوت جلبــة وحركــة، وقــى عــى صمــت المــكان 

ــطلِ والدّمــاغ المغُيَّبــة: صــوت غليــظ عــا بلهجــة بهــا قــدر مــن السَّ

لكنني أشعر أن شيئاً ما ناقصًا يا رجال.. فأنا لا أزال يقظاً حتَّى الآن.--

أجابه مسطول آخر:

اللــه يخــرب بيــت أمــك.. خمــر وشربــت.. ماكــس وضربــت.. مــاذا نفعــل --

لــك بعــد كل ذلــك؟ أنلبــس لــك قمصــان نــوم ونغُنــي “آه ونــص“؟!

مسطول ثالث:

عيب يا جماعة.. للمقابر احترامها.--

مسطول رابع )ساخرًا(:

إنها مقابر مسيحيين يا بغل.--

ــك  ــدأت في التجمــع عــى مســافةٍ مــن ذل ــكلاب يــردد بشــدةٍ وقــد ب ــاحُ ال نب

الزائــر الــذي لم يبــالِ بهــا وقــد حمــل رأسُــه مخــاوفَ وحــرةً أكــر بكثــر مــن 

ــف.  ــم المخي نباحه

وبعــد برُهــةٍ مــن الســر وبينــا هــو يتأمــل هــذا العــالم، إذا بصــوت فتــاةٍ 

ــر المحــدق بــه وقــد غرقــوا  ــه كاسًرا حالــة صمــت البَ ــةٍ يتســلل إلى أذنيْ باكي

جميعًــا في ســلطان المــوت: 

سامحنــي--

ــرٍ  ــن ق ــدر م ــه يص ــه إلى أن ــل أن ينتب ــا، قب ــه كله ــوت حواس ــت الصّ لف

ــب. قري

اقــرب الشّــاب مــن مصــدر الصّــوت حتَّــى لمــح فتــاةً تجلــس عــى الأرض 

ــام، وإن تبــن أنهــا ترتــدي تنــورةً  أمــام شــاهد قــر وقــد غطــى ملامحهــا الظّ

ــا  ــى نصفه ــنَ اكت ــود، في ح ــيفون أس ــا جــورب ش ــفل منه ا، وأس ــدًّ قصــرةً ج

الأعــى بملبــس أســود شــفاف يلتصــق بالجســد ويجســده تمامًــا، ويظهــر أكــر 

ــة  ــعرها ذا التسريح ــت ش ــد صبغ ــة، وق ــا الصارخ ــارزاً مفاتنه ــن، ب ــا يبُط م

ــب  ــن النحي ــدٍ م ــكلام بمزي ــت ال ــر، وواصل ــاري مث ــر ن ــونٍ أحم ــرلي“ بل الـ“ك
ــار: والانهي

ــد أن -- ــدًا بع ــك جي ــم ذل ــك تعل ــك أن ــر.. لا ش ــلٌ آخ ــي بدي ــن أمام لم يك

ــوع..  ــد يس ــت رب المج ــة وقابل ــرش النّعم ــام ع ــة أم ــك الحقيق ــفت ل انكش

ــت  ــواب غُلِّقَ ــدك.. كل الأب ــن بعَ ــذّل م ــرار وال ــم الم ــت طع ــراً وذُق ــت كث تعب

ــن القديســن، ولم تعــد  ــو عــيَّ في زمــن خــا م ــي، ولم أجــد مــن يحن في وجه

ــد منــي أن أفعــل  ــه الضّعفــاء والمحتاجــن.. مــاذا كنــت تري ــزور في الملائكــة ت

ــا؟! ــانُ ضعيفً ــقَ الإنس ــد خُلِ وق

ــى  ــح ع ــذي أصب ــاب ال ــاة الشّ ــت الفت ــا، لمح ــروفِ كلماته ــر ح ــع آخ وم

مقربــة منهــا فصرخــت وهــي تهــب واقفــةً بذعــرٍ وفــزعٍ واضعــة يديهــا عــى 

صدرهــا:

 باسم الصّليب.. من أنت؟!--
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بالهناء والشفاء يا معلم.. ليس لنا في الجنس الخشن لأنه حرام!--

ــر  ــم بتوت ــاب له ــا ينظــر الشّ ــيطانية، بين ــة ش ــون ضحك ــع يضحك الجمي

ــبٍ  ــه في رع ــكةً بكتف ــاة ممس ــه الفت ــت خلف ــد وقف ــع وق ــو يتراج ــق وه وقل

وهــي تحتمــي بــه، ومــا إن انتهــوا مــن قهقهتهــم الصاخبــة حتَّــى قــال بعقلانيــة 

وهــدوء:

ليــس بينــي وبينهــا أي شيء.. لقــد وجدتهــا هنــا بالصدفــة وهــي تتحــدث --

مــع صاحــب هــذا القــر.

المسطول الأول )ساخرًا(:

كبــد أمــك.. )يســتدير ببــره نحــوَ الفتــاة ويســألها( وهــل رد عليــكِ يــا --

كتكوتــة، أم قــال لــك أنــا ميــت الآن، يمكنــك معــاودة الاتصــال في وقــتٍ آخــر؟ 

هــع هــع هــع...

وفجــأة، جــذب المســطول الخامــس الشّــاب الوســيم بعنــف ووضــع 

المطــواة عــى رقبتــه قبــل أن يقــول بغلظــة وشراســة:

تجرد من ملابسك برضاك، أو ننزعها رغمً عنك!--

وفي اللحّظــة نفســها، كان باقــي المســاطيل يلتفــون حــول الفتــاة، قبــل أن 

يزيــح الشّــاب الوســيم بيــده اليــرى مطــواة المســطول الخامــس بسرعــة، ثــم 

ــة، وانتزعــت  ــى انفجــرت في أنفــه كالقنبل ــده اليمن ــةً بي ــه لكمــةً قوي ــل ل يكي

منــه صرخــة قويــة قبــل أن يســقط كالحجــر لينتبــه الجميــع لمــا حــدث ويصفــع 

ــادرة عــى  ــا غــر ق ــه مــن عــزم لتســقط أرضً ــا لدي ــاة بأقــى م أحدهــم الفت

الحــراك، قبــل أن ينقضــوا عــى الشّــاب الوســيم انقضاضــة رجــلٍ واحــدٍ ليمزقــوا 

ــا  ــده ب ــنتيمتر في جس ــى كل س ــت ع ــي انهال ــاوي الت ــه بالمط ــده ووجه جس

هــوادة، بينــا بقــي واحــدٌ منهــم مــع الفتــاة وهــو يكمــم فمهــا بعنــف مانعًــا 

إياهــا مــن الــراخ ليخــرج صوتهــا مكتومًــا. 

وفي مكانــه، أخــذ الشّــاب يتلقــى الضربــات والطعنــات لتســيل منــه الدّمــاء 

بعنــف وغــزارة شــديدين، قبــل أن تخمــد حركتــه تمامًــا وقــد تمزقــت كل أنحــاء 

جســده وأصبحــت بذلتــه الأنيقــة مجــرد هراويــل وخيــش مهــرئ وهــو ملقــى 

عــى الأرض مضرجًــا في دمائــه.

وفي مكانــه، اشرأب عنــق الشّــاب الوســيم متطلعًــا إلى تلــك الأصــوات 

القادمــة لــرى 5 رجــال ذوي أشــكال إجراميــة لا توحــي بالخــر، قبــل أن يلاحــظ 

أصحابهــا وجــود الشّــاب والفتــاة، لينظــروا جميعًــا إلى قوامهــا وملابســها 

ــوت الأول: ــب الصّ ــال صاح ــيةٍ، فق ــونٍ وحش ــة بعي الصاروخي

يا سلام.. أموت أنا في الاحترام!--

المسطول الثالث )بصدمة وهو ينظر للشاب والفتاة(:

أستغفر الله العظيم.. في المقابر يا أولاد الكلب؟--

المسطول الرابع )وهو يخرج مطواة قرن غزال ويفتحها(:

اخرس.. )يتطلع إلى الفتاة بعينيْ ذئبٍ جائع ويتابع( سنفعل مثله.--

ثــم يقــرب مــن الشّــاب الوســيم ويلــوح بمطواتــه ويســر بحدهــا الآخــر 

الثلــم عــى وجهــه قائــاً بمزيــج مــن الســخرية والوحشــية المقيتــة وقــد فاضــت 

ملامحــه بالإجــرام:

ــا شــقيق )يضــع المطــواة عــى -- ــا ي ــع مــن أن تعيرهــا لن ــن تمان ــع ل بالطبّ

ــه( أم  ــرّ كل ــت ال ــع بلهجــة حمل ــاه وهــو يتاب ــق حدقت ــاب وتضي بطــن الشّ

ــك؟ ــن بطن ــا م ــدك ونأخذه ــا وح ــتطمع في أن تبلعه س

المسطول الأول يشهر مطواته بدوره ويقترب من الشّاب قائلً:

اللــه يقرفــك.. ســتكون بطعــم الخــراء إذن.. أيرُضيــك يــا شــقيق أن نأخــذ --

حاجــة بطعــم الخــراء؟

ثم وضع مطواته على وجه الشّاب الوسيم متابعًا بشراسة:

فلترحــل مــن هنــا بالــذوق أحســن لــك.. لــك وجــه وســيم ســتحزن عليــه --

أمــك لــو حمــل علامــة لــن يمحوهــا الدّهــر، وفي المــرةّ القادمــة خذهــا إلى البحــر 

أضمــن.. ففــي المقابــر أنُــاس ســيئون يحملــون المطــاوي، ويفعلــون مــع البنــات 

قلــة الأدب غصبًــا عنهــن.

المسطول الخامس وهو يتحسس شعر الشّاب الوسيم:

ــى -- ــذا الفت ــامة.. ه ــذه الوس ــل ه ــوا بمث ــو كان ــا ل ــباب أيضً ــع الشّ ــل م ب

ــال! ــا رج ــي ي يخصن

المسطول الثالث:
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اقــرب منهــا بخطــواتٍ قويــةٍ، واثقــةٍ، مليئــةٍ بالهيبــة والقــوة العتيــة، ومــا 

إن وصــل إليهــا حتَّــى ألقــى نظــرة أخــرى عــى الرجــال ثــم قــال بلهجــة خلــت 

ــه  ــذُ دقائــق، وقــد حــل محل ــه مُنْ ــذي كان مســيطراً علي ــره وقلقــه ال مــن توت

الثقــة واليقــن بعــد أن فوجــئ هــو نفســه بمــا يملكــه مــن قــوة ومــدد لا يــدري 

كيــف ولا مــن أيــن اســتمده:

ــتين -- ــه الفاتـنـ ــن عيني ــض م ــكل أســف.. )تفي ــر ب ــارًا آخ ــوا لي خي لم يترك

ــر؟ ــكِ بخ ــردف(: لعل ــو ي ــان وه ــة بالحن ــرة مُفعم نظ

بادلتــه النّظــر بعينــن متســعتين دون أن تملــك القــدرة عــى الــكلام، 

وتلاحقــت أنفاســها وزادت حــدة ضربــات قلبهــا فلاحــظ ذلــك وهــو يســألها:

أين تسكنين؟--

ســقطت عــى ركبتيهــا وهــى لا تــزال تنظــر إليــه بعينــن متســعتين وقــد 

فقــدت القــدرة عــى النطــق، بينــا تلاحقــت ضربــات قلبهــا بسرعــة وعنــف 

شــديدينِْ حتَّــى كاد يخــرج مــن قفصهــا الصــدري، وتســللت انتفاضــة ورعشــة 

ــا  ــيطرة عــى حواســها، بين ــا السّ ــد معه ــا لتفق ــا وأطرافه شــديدة إلى ملامحه

عقــد الشّــاب حاجبيــه وقــد شــعر بمــا تعانيــه وهــو يكــرر ســؤاله في محاولــةٍ 

يائســةٍ لانتــزاع الإجابــة:

أين تسكنين؟ --

حاولــت النطــق لكــن اصطــكاك أســنانها منعهــا وهــي تتطلــع إلى الشّــاب 

برهبــة تجــاوز كل الحــدود، قبــل أن تبــدأ صورتــه في التــاشي أمــام عينيهــا مــع 

ذلــك الســتار الأســود مــن الغيبوبــة الــذي بــدأ يحــل محــل النّظــر بالتدريــج 

نيــا ثــم تظلــم الرؤيــة وهــي تغيــب عــن الوعــي تمامًــا. لتميــد بهــا الدُّ

* * *

ــاة  ــى الفت ــع ع ــضَّ الجمي ــوات، انق ــداد الأم ــه في ع ــوا أن ــد أن ضمن وبع

ــا  ــه في فخذه ــا بمطوات ــم بغزه ــام أحده ــا ق ــها بين ــق ملابس ــدءوا في تمزي وب

لتســيل منــه الدّمــاء وتستســلم الفتــاة في رعــب، وعــى ملامحهــا أعتــى ملامــح 

ــذّل.. ــر وال القه

ومــع انفــات دمعــة ســاخنة أحرقــت وجنتهــا، نظــرت للســاء في عتــاب 

وصرخــت:

ــك؟ هــل تخليــت عنــي -- ــال ضعيفــة مقهــورة تســتغيث ب ــن أنــت حي أي

ــا رب؟!  ي

دون أن تهتــز ضمائــر الذّئــاب الجائعــة بصرخــة الفتــاة وهــي تلعــق 

ــة  ــم الميت ــد نافســت قلوبه ــا اللعــاب القــذر، وق ــاب يســيل منه جســدها بأني

ــم.. ــن به ــوتى المحيط ــوت الم م

لكن كلمة “يا رب“ كان لها مفعول لم يتوقعه أحد..

ــقٍ  ــه المغمضتــن وقــد لمعــت ببري ــاب عيني ــح الشّ مفعــول ظهــر حــنَ فت

غريــبٍ، لينهــض في حركــة سريعــة وقــد بــدأت ملامــح وجهــه الممزقــة في 

ــى بذلتــه  ــا تتبخــر.. حتَّ الالتحــام، بينــا جفــت الدّمــاء بسرعــة شــديدة وكأنهّ

ــك  ــاطيل لتل ــد المس ــه أح ــه، دون أن ينتب ــت علي ــا كان ــادت إلى م ــة ع المهترئ

المعجــزة التــي كانــت تحــدث خلــف ظهورهــم العاريــة، وهــم يتناوبــون تقبيــل 

الفتــاة وغــرس أصابعهــم في مواطــن أنوثتهــا وجمالهــا الصــارخ وهــي مُستســلمة 

ــا، بينــا تســيل دمــوع القهــر مــن عينيهــا. تمامً

وفجــأة.. انقــض الشّــاب عــى الرجــال كالعاصفــة ليطلــق اللكــات 

ــر، وســط عاصفــة  والــركلات بقــوة خارقــة وسرعــة شــديدة تفــوق خيــال البَ

ترابيــة مــا إن خمــدت حتَّــى رأت الفتــاة المصعوقــة مــن هــول المشــهد جميــع 

المســاطيل وقــد افترشــوا الأرض محطمــي الأنــوف والفكــوك وعظــام الوجــه، لا 

تــدري مــن بقــي منهــم عــى قيــد الحيــاة ومــن هلــك وأصبــح في انتظــار الدفــن 

ــار إلى  ــة وانبه ــة برهب ــة، متطلع ــها الممزق ــم ملابس ــي تلمل ــر وه ــض بذع لتنه

الشّــاب الــذي صــار معــافً ســليمً، يقــف في مكانــه شــامخًا كالجبــال.. 
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ــارفت  ــد ش ــل وق ــروب يح ــا رأت الغ ــذة حجرته ــت إلى ناف ــنَ تطلع وح

هــت إلى دولابهــا الكبــر وفتحتــه ليقــع  الشّــمس عــى المغيــب في الأفــق، فتوجَّ

ــدولاب..  ــي تمــأ ال ــس الفاضحــة الت ــد مــن الملاب ــا عــى العدي بصرهُ

ــه  ــة لتتأمل ــات الفاضح ــري والفتح ــيء بالع ــتان الأول الم ــت الفس أخرج

بضيــقٍ وغضــب ثــم طرحتــه أرضًــا، ثــم أخرجــت الطقــم الثــاني وتأملتــه 

ــتانٌ  ــى الأرض فس ــه ع ــق ب ــا لح ــه، وبعده ــل أن تلقي ــه قب ــاض نفس بالامتع

ــعٌ.. ــمٌ راب ــم طق ــثٌ، ث ثال

وبعــد ثــوانٍ، كانــت كل ملابــس الفتــاة ملقــاةً عــى الأرض بينــا لا يــزال 

ــا، إلا أنهــا مــدت  ــون، يبــدو رثًّــا باليً بالــدولاب ثــوبٌ واســعٌ فضفــاضٌ بنُــي اللّ

ــى  ــا حتَّ ــته أنامله ــا إن لامس ــه، وم ــتحي من ــا تس ــطء وكأنهّ ــا في ب ــه يده إلي

ــه كأم تســتقبل  ــتياقٍ وهــي تتشــمم رائحت ــه في اش ــةٍ واحتضنت ــه في لهف جذبت

ــذُ عشريــن ســنة، وتــم  ــارهُ مُنْ ــدًا مــن الحــرب بعــد أن انقطعــت أخب ــا عائ ابنً

ــن! ــوف المفقودي ــه في كش إدراج

ــى  ــي حتَّ ــا تب ــق وســاعاتٍ أخــذت فيه ــن دقائ ــا م ــرَّ عليه ــم م ــدر ك لم ت

اســتنفدت دموعهــا التــي شربهــا الثــوب، والتقــت في حضنــه بذكريــات المــاضي.. 

ــس  ــل بنف ــا لتتأم ــت منه ــا وخرج ــاب حجرته ــت ب ــت، فتح ــنَ أفاق وح

ــة  ــات الفني ــور التابلوه ــر، وص ــا الفاخ ــون منزله ــة صال ــتحقار والكراهي الاس

الرائعــة التــي تزُيــن جدرانــه، قبــل أن تلتقــي عيناهــا بعينــيْ )العــدرا( التــي 

بــدت في صورتهــا وكأنهّــا تنظــر لهــا خصيصًــا، وتوجــه لهــا ســهام اللــوم والعتــاب 

م. دونـًـا عــن باقــي البَــر، فخفضــت عينيهــا خجــاً وألمـًـا، ثــم توجهــت إلى الحمَّ

ــا  ــذُ نفسً ــي تأخ ــنْ وه ــنْ مغمضت ــرةّ بعين ــاه المنهم ــت المي ــلت تح اغتس

عميقًــا وقــد امتــأت أرضيــةُ الحــام برغــاوي الـ“شــاور جيــل“ ثــم نظــرت إلى 

لحــم جســدها بغــر رضــا وبــدأت في دعكــه تحــت المــاء رغــم نظافتــه، لتظــلّ 

تدعــك وتدعــك حتَّــى احمــرَّ جلدهــا الــذي كادت تسََــلخُه كرغبتهــا في الانســاخ 

مــا اقترفتــه، وعندمــا تيقنــت مــن أنــه لــن ينظــف أكــر مــن ذلــك التقطــت 

المنشــفة.

(6)
ــة  ــى الرهب ــث ع ــي تبع ــةِ الت ــا القاتم ــم ألوانهِ ــرةٍ، رغ ــومٍ فاخ ــة ن في غرف

ا  ــر جــدًّ ــا عــى سريرهــا الكب ــاة عينيهْ ــا للنفــس، فتحــت الفت ــبب انقباضً وتسُ

في غرفتهــا الواســعة لتتأمــل جــدران الغرفــة وســقفها، ثــم تطلعــت حولهــا في 

دهشــةٍ وهــي تُســك رأسَــها بــألٍم مــن صــداع يكتنفهــا، وقــد ظنــت –في بــادئ 

الأمــر- أن مــا مــرَّت بــه لم يكــن ســوى حلــم أشــبه بالكابــوس.

ــق عــى الحائــط المقابــل للسريــر، وعليــه نمــوذج  تطلعــت للصليــب المعلَّ

ــا  ــه وكأنهّ ــا فــور رؤيت ــوب، لتخفــق نبضــات قلبه مصغــر للمســيح وهــو مصل

ــس  ــدي الملاب ــزال ترت ــي لا ت ــا وه ــن سريره ــتْ م ــم نهض ــرةّ، ث ــراه لأول م ت

ــا بالأمــس.  ــت ترتديه ــي كان نفســها الت

ــى اتســعت عيناهــا بذهــولٍ  مــا إن اصطــدم بصرهُــا بمــرآة التسريحــة حتَّ

حــنَ تأكــدت مــن ملابســها الممزقــة أن كل مــا حــدث لم يكــن حلــاً، ثــم تحــوَّل 

ذهولهــا إلى مزيــجٍ مــن الاســتحقار والاشــمئزاز لهيئتهــا وشــكلها، لتظــلّ نظــرةُ 

ــودَ  ــل أن تع ــق قب ــق وتضي ــي تضي ــا الت ــع عينيهْ ــم م ــم وتتفاق ــض تتفاق البُغ

ــكل  ــا وهــي تبصــق ب ــد إلى الأمــام نحــوَ المــرآة سريعً ــم ترت ــها للخلــف ث برأسِ

نيــا عــى صورتهــا، وتـــنحدر مــع بصقتهــا الغاضبــة دمعــةُ حــزن وقهر..  قــرف الدُّ

وفجــأة، جذبــت شَــعر رأســها بقســوةٍ فخرجــت في يدهــا تلــك الباروكــة ذات 

ــاري التــي كانــت تعتمرهــا ، ليتضــح مــن أســفلها شــعرها  الشــعر الأحمــر النّ

البنــي الفاتــح، الأنعــم مــن الحريــر. 
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ــت الفتــاة ممســكةً بالمحمــول لثــوانٍ وهــي في  ورغــم انتهــاء المكالمــة ظلّ

ــا المحمــول وتبــي بشــدة،  ــل أن تلقــي هاتفه ــزان، قب ــة صدمــة وعــدم ات حال

ــاب  ــإذا بالشّ ــا ف ــةٌ إلى جواره ــةٌ سريع ــا حرك ت منه ــدَّ ــا ن ــن دموعه ــن ب وم

ــا  ــه الأنيقــة نفســها، يرقبه ــا بذلت ــا بشــموخ، مرتديً الوســيم واقــفٌ عــى يمينه

ــة.  بنظــراتٍ ثاقب

صرخــت في رعــبٍ وهــي تضــع يدهــا عــى فمهــا في محاولــةٍ لكتــم رعبهــا، 

ــه الحــروف، لتكتفــي بعينــن  ــكلام بلســانٍ فــرَّت مــن علي ــادرة عــى ال غــر ق

ــدوره في  ــا ب ــا، فأجابه ــا وحيرته ني ــاؤلات الدُّ ــا كل تس ــت منه ــن أطل جاحظت

ــذار: لهجــة أقــرب للاعت

لقــد أوصلتــك هنــا بالأمــس بعــد أن فقــدتِ وعيــك في المقابــر.. فتحــت --

حقيبتــك وعلمــت عنوانــك مــن البطاقــة، وخضــت معركــة مــن أجــل العثــور 

ــا  ــا هن ــت ه ــراري للمبي ــى اضط ــذرةً ع ــا.. مع ــات تنقلن ــيلة مواص ــى وس ع

خــارج غرفتــك.. فلــم يكــن لــديَّ مــكانٌ آخــر أذهــب إليــه.

تأملــت ملامحــه الوســيمة، ثــم اقتربــت منــه في توجــس وحــذر وهــي تمــد 

ــا  ــلل إلى أنفه ــه، وتتس ــه وكتفي ــس وجه ــذرٍ لتتحس ــطءٍ وح ــوَه في ب ــا نح يديه

أعظــم رائحــة اشــتمتها في حياتهــا.. 

ــل  ــب، ب ــف فحس ــذاه إلى الأن ــل ش ــور.. لا يص ــي العط ــس كباق ــرٌ لي عط

ينفــذ أثــره إلى الــروح والنّفــس، ويلقــي فيهــا السّــكينة، والطمّأنينــة، والراحــة، 

والمتعــة في وقــتٍ واحــدٍ، ويجعــل مــن يشــمه يحُلِّــق في جنبــات الكــون حتَّــى 

ــد أن  ــر بع ــة العط ــت لروع ــط انتبه ــى الأرض.. الآن فق ــاه ع ــت قدم وإن كان

زال الخطــر.

حاولــت التملــص مــن ســحره، لكنهــا دون قصــد هربــت منــه إليــه حــنَ 

نظــرتْ إلى عينيْــه الذّهبيتــن وقالــت وهــي تغُالــب نفســها وكأنهّــا لا تــزال عــى 

حالــة الانبهــار وعــدم التصديــق:

لــو لم أركََ أمامــي مــرةّ أخــرى لأقســمت أنّ مــا مــررت بــه بالأمــس لم يكــن --

ســوى حلــم.. كيــف فعلــت مــا فعلــت؟ ولمــاذا لا يوجــد أمامــك مــكان آخــر 

تذهــب إليــه؟

وعــى عتبــة بــاب الحــام خرجــت الفتــاة ترتــدي الثوب المحتشــم الواســع 

الفضفــاض القديــم، لتبــدو في هيئتهــا فتــاةً أخــرى غــر التــي كانــت مُنْــذُ قليل.. 

فتــاة متدينــة، فقــرة، بســيطة، لكنهــا أجمــل بكثــر بعــد أن تخلــت عــن 

أنوثتهــا الصاروخيــة المفتعلــة، لتزيــد حبــات النمــش مــن جــال وجههــا النقــي 

الخــالي مــن المكيــاج.. 

وبعــد أن غــادرت الحــام، تطلعــت مُجــددًا إلى التابلوهــات الفنيــة الأنيقــة 

المعلقــة عــى الجــدران، ثــم ناجــت بعينيهــا أمهــا )مريــم( وصَلَّــت إليهــا بلغــة 

الدّمــع، قبــل أن تســمع صــوت هاتفهــا المحمــول يــرن فــوق مائــدةٍ أنيقــةٍ رغــم 

ــر  ــي تس ــا وه ــى ملامحه ــاع ع ــاجُ والارتي ــمَ الانزع ــاطتها، ليرتس ــا وبس صغره

نحــوَ المحمــول خائــرة القــوى، ضعيفــة الخطــوات، لتمتــد يدهــا برعشــةٍ ورهبــةٍ 

إلى المحمــول لتضغــط زر الــرد وتجُيــب بنــرةٍ خائفــة:

 آلو..--

أتاها صوتٌ أجشُّ فظٌّ غليظ القلب قال صاحبه:

لعل أعصابكِ هدأت، وصرتِ أحسن حالً.--

حاولتْ أن تستجمع قوتها وابتلعت ريقها، وهي تقول:

نعم بفضل المسيح، فقد اتخذت قرارًا بالتوّبة والابتعاد عن عالمك ..--

فقد صاحبُ الصّوت الأجش أعصابه وصرخ فيها بغتة:

هــذا عنــد أمــك.. عندمــا تموتــن وتلحقــن بهــا.. لكــن مــا دمــتِ حيــة فأنــا --

ــكِ  ــدو أننــي أخطــأتُ بالأمــس حــنَ ســمحت ل ــتِ.. يب ــرر وليــس أن ــذي يقُ ال

بالرحيــل مبكــراً حتَّــى ترتــاح أعصابــك.. وأعــدك ألا أكررهــا أبــدًا.

بكت الفتاة وهي تقول له: 

لقــد ارتاحــت أعصــابي بالفعــل واســتيقظتُ مــا كنــتُ فيــه.. فلتأخــذ مــا --

أعطيتنــي وتتركنــي أعــود مــن حيــثُ أتيــت بســام.

يبــدو أنــكِ في حاجــة لقرصــة أذُن حتَّــى تفيقــي.. فالأصناف القــذرة أمثالك --

لا تفيــق إلا وهــي في ســيارة الشّطــة أو عــى رقبتهــا ســكين حــادّة، وتنفيــذ كلا 

الأمريــن شيء تافــه يمكــن أن تجربيــه بنفســكِ الليّلــة.. السّــاعة الآن السادســة.. 

عــرة بالدقيقــة أجــدك أمامــي.. عــرة وعــرة لا تلومــي إلا نفســك!
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(7)
ــةٍ  ــر بسرع ــر، تس ــون أحم ــرا“ ذات ل ــيفروليه أوب ــل “ش ــيارة مودي في س

ــكندرية  ــش الإس ــيم كورني ــاب الوس ــل الشّ ــر، تأم ــى البح ــبيًّا ع ــطةٍ نس متوس

السّــاحر، وشــعر بقشــعريرة تــدب في أوصالــه مــع أمــواج البحــر المتلاحقــة وقــد 

اصطبغــت بلــون القمــر الفــي، فيــا تســللت رائحــة اليــود إلى أنفــه وغمــرت 

ــه يمــر بهــا لأول  ــه أن ــة مــن المتعــة والانتشــاء أجــزم داخل ــة حال ــه مُحدث كيان

مــرةّ في حياتــه رغــم محــو ماضيــه وذكرياتــه، بينــا جلســت الفتــاة إلى جــواره 

عــى مقعــد الســائق لتمســك عجلــة القيــادة بقــوة لعلهــا تفــرغ فيهــا شــحنة 

توترهــا المســتعر في داخلهــا وهــي تقــرب مــن لحظــة حاســمة في حياتهــا، وقــد 

ت ملابــس مثــرة عــى غــرار التــي كانــت ترتديهــا، بيْــدَ أنهــا تخلــت عــن  ارتــدَّ

شــعرها المســتعار الأحمــر النّــاري وبــدت في غايــة الرقــة بشــعرها البنــي الفاتــح 

الــذي تطايــرت خصلاتــه عــى وجههــا، لتحــي للشــاب حكايتهــا وهــي تقــود:

“اسمي آيات صالح الراعي.. 
نيا أي شيء..  لا أمتلك في الدُّ

حتَّى اسمى سرقوه مني وصرت أستخدمه على سبيل الاستعارة“.

تجســدت ذكرياتهــا أمــام عينيهــا وهــي تتحــدث حــنَ كانــت طفلــة صغيرة 

تنــام فــوق سريــرٍ متواضــعٍ في حجــرةٍ بســيطةٍ تنــمُّ عــن الفقــر، بينــا يوقظهــا 

مــن النّــوم رجــلٌ كبــر –نســبيًّا- في الســن، ذو شــارب كــث وحواجــب غليظــة 

اختلــط فيهــا اللـّـون الأبيــض بالأســود..

نيــا وأنــا يتيمــة الأم.. أمــا أبي فــكان فلاحًــا  “مُنْــذُ أن فتحــت عينــيَّ عــى الدُّ
ــا ضمــن فلاحــي بلــدة )دميتــوه( التابعــة لمدينــة )دمنهــور( بمحافظــة  عِصاميًّ

 نظــر إليهــا بحــرةٍ ووجــومٍ لا يــدري مــاذا يقــول، قبــل أن يجمــع حــروف 

الكلــم الهاربــة متمتــاً بحَــرْةٍ شــديدة:

ليســت لــديَّ أي إجابــة عــن أســئلتك.. كل مــا أعرفــه أننــي فتحــت عينــي --

في المقابــر حيــثُ قابلتــك فاقــدًا كل مــا يربطنــي بذكريــاتي وحيــاتي السّــابقة، لم 

أعــر في ملابــي عــى أي شيء يــدل عــى شــخصيتي، وحــنَ احتجــت للدفــاع 

عــن نفــي وعنــك وجدتنــي أفعــل مــا فعلــت دون أن أدري كيــف.

بــت نظرهــا عــى وجهــه الجميــل، وقالــت وهــي تحُــاول اســتيعاب مــا  صوَّ

فــاق عقلهــا وتفكيرهــا:

ربمــا تعرَّضــت لحــادثٍ أفقــدك الذاكــرة أو اعتــدى عليــك أحدهــم.. --

. ــاًّ ــخصًا مه ــت ش ــك كن ــي بأن ــك توح ــك وهيئت ملامح

أطــرق وجهــه في الأرض وأجــاب وهــو يحُــاول أن يجلــب أي تفصيلــة مــن 

تفاصيــل المــاضي:

ربما..--

ثم رفع عينيْه إليها وسألها وهو يتأملها بعينيْ أقوى من الجاذبية الأرضية:

وماذا عنكِ؟--

ــن  ــت ع ــم أجاب ــحًا، ث ــحه مس ــده وتمس ــى تفن ــه وه ــت إلى ملامح تطلع

ــؤال: ــؤاله بس س

هل بإمكانك أن تفعل ما فعلت بالأمس؟--

زوى ما بين حاجبيه وأجابها:

لستُ أفهم مقصدك.--

أعنــي لــو ظلمنــي أحدهــم واحتجــت إلى قدراتــك المبهــرة التــي مــا زلــت --

غــر قــادرة عــى اســتيعابها.. هــل ســتقف إلى جانبــي؟

ــي -- ــكِ أنن ــده ل ــا أؤك ــن م ــت، لك ــا فعل ــرار م ــدك بتك لا أســتطيع أن أع

ــق. ــى ح ــتِ ع ــو كن ــاعدتك ل ــدي في مس ــارى جه ــأبذل قص س

سيطر الأمل واللهفة على ملامحها ونبراتها وهي تقول له وكأنهّا تتوسل:

أقسم لك إنني على حق، لم يعد لي من يسُاعدني سواكَ فلا تتخلَّ عني!--

* * *
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مــا كــرت الشّكــة وتضخمــت أنشــطته لتصبــح إمبراطوريــة باســمه، وانتقلنــا 

للعيــش في منطقــة )كفــر عبــده(، أجمــل وأرقــى مناطــق الإســكندرية، لكنــه 

ظــلّ عــى الحــال نفســها مــن الإيمــان والمحبــة والعطف عــى المســاكين دون أن 

تفــرق معــه دياناتهــم، لا ســيما أن جــذور عائلتنــا كانــت يهوديــة كــا أخــنير، 

وشــارك جــدي الأكــر في بنــاء ضريــح )أبــو حصــرة()))“.

ــول  ــام م ــن أم ــر م ــي تم ــيارتها الت ــود س ــي تق ــا وه ــن ذكرياته ــادت م ع

ــزال الشّــاب الوســيم  ــاون(، ولا ي ــز منطقــة الـــ)داون ت )كارفــور( ودخلــت حي

ــديد.. ــامٍ ش ــا باهت ــتمع إليه ــا يس ــذي يجُاوره ال

ــى بــكل شيء مــن أجــي، بعــد  “مــع الوقــت بــدأت أكــر وأفهــم أنــه ضحَّ
نيــا، لكــن مــع الوقــت لم يســتطع أن يكمــل  أن حــرم نفســه مــن كل متــع الدُّ

ــه  ــوم بأن ــه.. كان هــذا حــنَ أخــنير ذات ي ــا امــرأة تكــون ســندًا ل ــه ب حيات

عقــد العــزم عــى الــزواج مــن إيرينــي، ســكرتيرته الخاصــة، فلــم أملــك ســوى 

تقبُّــل الأمــر ومباركتــه عــى مَضــض.. وتمنيــتُ حينَهــا لــو قلــت لــه تــزوج مــن 

أيــة امــرأة عــى وجــه الأرض إلا هــذه المــرأة.. لكــن يــا خســارة.. لم أســتطع“.

 ســبحت في ذكرياتهــا مجــددًا لتســرجع فــرح والدهــا عــى )إيرينــي( التــي 

يقــف إلى جوارهــا طفــل صغــر، بينــا كانــت )آيــات( أكــر منــه قليــاً، لتنظــر 

لوالدهــا في فرحــةٍ مزيفــةٍ لم تنجــح أن تخفــي دموعهــا التــي تلمــع في عينيهــا..

“كانــت إيرينــي أرملــة ولديهــا طفــل صغــر اســمه أمــر.. وعدهــا أبي أنــه 
لــن يفُــرِّق في المعاملــة بينــي وبينــه“..

ــام في  ــدة الطعّ ــات( وتطردهــا مــن عــى مائ ــي( تقــوم بــرب )آي )إيرين

ــا.  ــا وتطعمــه بيديه ــو عــى ابنه ــا تحن ــاب الأب، بين غي

ــن  ــا م ــوة دائمً ــاب والقس ــا.. وكان العق ــت بينن ــي فرَّق ــي الت ــا ه “لكنه
ــه“. ــن نصيب ــوة م ــة الحل ــان والأكل ــك والحن ــي.. والضح نصيب

)))  أبــو حصيــرة: هــو لقــب الحاخــام اليهــودي يعقــوب بــن مســعود.. عــاش فــي القــرن التاســع 
عشــر ميلاديــا، وتذكــر روايــة شــعبية يهوديــة أنــه غــادر المغــرب لزيــارة أماكــن مقدســة فــي 
فلســطين إلا أن ســفينته غرقــت فــي البحــر، وظــل متعلقًــا بحصيــرة قادتــه إلــى ســوريا، ثــم توجــه 
منهــا إلــى فلســطين، وبعــد زيارتهــا غادرهــا متوجهًــا إلــى المغــرب عبــر مصــر ونــزل فــي قريــة 

)دميتــوه( بـــ )دمنهــور(، ليدفــن فيهــا عــام 1880م بعــد أن أوصــى بدفنــه هنــاك.

البحــرة، وأنجبنــي في ســن متأخــرة بعــد أن مــات كل إخــوتي الذيــن ســبقوني 

ــذا اقترحــت  ــر، ل في أعــار صغــرة لم تتجــاوز ال 10 أشــهر عــى أقــى تقدي

ــوفٍ  ــر مأل ا وغ ــاذًّ ــر ش ــذي يُعت ــات ال ــم آي ــيَّ اس ــوا ع ــي أن يطلق ــه أم علي

في الأوســاط المســيحية، لعــل المــوت يخُطئنــي، وليــت ســهمه أصابنــي مثلــا 

أصــاب مــن جــاءوا قبــي.. فقــد جئــتُ وبقيــتُ حيــةً بعــد أن رحلــت أمــي في 

يــوم مولــدي“.

ثــم عــادت تتذكــر والدهــا وهــو يجلــس معهــا وهــي طفلــة عــى طبليــة 

عليهــا طبــق فــول صغــر ، ليؤكِّلهــا بيــده مــن الكميــة القليلــة دون أن يــأكل 

هــو..

ــى وإن  ــتورة، حتَّ ــش مس ــي أعي ــا أن يجعلن ني ــه في الدُّ ــا يعني “كان كل م
ــام كل ليلــة عــى لحــم بطنــه، بعــد أن يمنحنــي آخــر لقمــة اســتطاعت أن  ن

تصــل لهــا يــده“.

ــة تــزداد بهــا كميــة الأكل، ثــم تتحــول إلى مائــدةٍ كبــرةٍ مملــوءةٍ -- الطبّلي

ــه.. ــا زال الأب يقــوم بإطعــام طفلت ــام، وم بالطعّ

ــة، ليظــلّ شــغل أبي  ــه بالبرك ــاه الل ــاء ورع ــام، ازداد رزق السّ “ومــع الأي
ــا“. ــر في نفســه يومً الشــاغل أن يســعدني دون أن يفك

الطفّلــة تطــل مــن نافــذة دار تســكنها لتتأمــل أرضًــا زراعيــةً كبــرةً ذات --

محاصيــل مختلفــة ومتنوعــة، وتنظــر لهــا بفرحــة، فيــا ينحنــي والدهــا ليطبــع 

قبلــة عــى يــد قســيسٍ يــزور أرضــه ويباركهــا.

ــةً، وقــد -- ــا فخــاً، ويعتمــر عِمَّ ــا قفطانً كي مرتديً الأب يغُــادر ســيارته المــاَّ

ــات(  ــة )آي ــده الطفّل ــا، وفي ي ــض تمامً ــون الأبي ــاه إلى اللّ ــعره وحاجب ــوَّل ش تح

ــا مــا وهــي تمســك يــده متجهــنِْ إلى مدخــل الشّكــة الــذي  التــي كــرت نوعً

يصطــف عليــه الغلابــة والمســاكين، فيقــوم الأب بإخــراج أمــوالٍ كثــرةٍ يوزعهــا 

ــه. عليهــم والــكل يأخــذ منــه المــال ويدعــو ل

ــع نشــاطه رويــدًا رويــدًا  “في البدايــة اشــرى قطعــة أرض صغــرة، ثــم وسَّ
إلى أن دخــل مجــال التّصديــر، وأصبحــت لديــه شركــة صغــرة أسســها في 

منطقــة )محــرم بــك( هنــا بالإســكندرية التــي انتقلنــا للعيــش فيهــا، وسرعــان 
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صــار أمــرًا مفعــولً تيقنــت منــه وأنــا أواري أبي الــرى بعــد أن تنيحــت روحــه 

الطاّهــرة“..

ــول  ــي تق ــلًا وه ــيلً ش ــا س ــرت عيناه ــا أمط ــروف كلماته ــر ح ــع آخ وم

ــغ: ــر بال بتأث

ــم في كل -- ــن بفقده ــوت نح ــدة، ونم ــرةّ واح ــون م ــاء يموت ــا أحب في حياتن

لحظــة.

ــع نهــر، ليختفــي  ــا المتدفقــة كنب ــة مــن ذكرياته ــة مؤقت ــم أخــذت هدن ث

مــن عينيهــا المــاضي دون أن تختفــي الدّمــوع الســحاحة فانتهــز الشّــاب الوســيم 

فرصــة توقفهــا عــن الحَــيْ وســألها:

وأين باقي أفراد عائلتك الذين كان من المفترض أن تلجئي إليهم؟--

ــوت  ــرة ص ــت بن ــا وقال ــوع في مقلتيه ــدت الدّم ــد تجم ــه وق ــت إلي التفت

ــة: متهدج

نيــا وليــس لي ســوى والــدي الــذي أخــرني بأننــا -- مُنْــذُ أن وعيــت عــى الدُّ

ــا، وحــنَ رحــل  ــدر كل أصوله ــف الق ــع خري ــم اقتل ــرع في شــجرة عقي آخــر ف

ــا أهــل أو ســند. ــح، ب وجــدتُ نفــي كشــمعة في مهــب الري

نظــر لهــا الشّــاب الوســيم بحــزن، واســتمر بينهــا النّظــر، قبــل أن تغــرق 

في ذكرياتهــا مجــددًا..

ــورة  ــع ص ــي تقتل ــة الت ــى الخادم ــات( ع ــت )آي ــر انقض ــا الفاخ في منزله

ــا: ــةً فيه ــط صائح ــى الحائ ــن ع ــا م والده

ماذا تفعلين أيتها المجنونة؟--

:) الخادمة )بتحدٍّ

هذه أوامر )إيريني( هانم.--

ــا  ــي( ومعه ــرت )إيرين ــة، ح ــفتي الخادم ــادر ش ــرف غ ــر ح ــع آخ وم

ضابــط وقــوات مــن الشّطــة عــى يمينهــا، و)شــوقي( المحامــي وابنهــا الصّغــر 

ــوة: ــزم وقس ــات( بح ــر إلى )آي ــارها، لتش ــى يس ــر( ع )أم

هذه هي الفتاة يا حضرة الضّابط. --

الضّابط ينادي في العساكر بصيغة الأمر:

ــات(،  ــى )آي ــون ع ــي( دور الأم الحن ــل )إيرين ــزل فتمث ــود للمن الأب يع

ــعرها.. ــى ش ــح ع ــا والمس ــوم بتقبيله وتق

“كنــتُ أخــى عــى مشــاعر والــدي الــذي رأيــت السّــعادة والبهجــة عــى 
ملامحــه بشــكلٍ لم أعهــده طــوال حيــاتي، فكتمــت داخــي مــا أعانيــه حتَّــى لا 

ــى بعمــره كلــه مــن أجــل أن يســعدني“.. أكــدر صفــوه وهــو الــذي ضحَّ

الأب يرقــدُ عــى فــراش المــرض، بينــا يكشــف عليــه الطبّيــب في حضــور 

ــن  ــن باكيت ــه بعين ــع إلى عيني ــه وتتطل ــل يدي ــي تقُب ــات( الت ــي( و)آي )إيرين

ــح(  س )صال ــدِّ ــذا يقــف )شــوقي( محامــي المقُ ــان، وك تفيضــان بالحــب والحن

ــاً المشــهد.. متأم

“ورقــد أبي عــى فــراش المــرض بعدمــا كــرت سِــنُّه ووهنــت عظامــه، ولم 
يكــن لديــه شــخص يثــق بــه ســوى إيرينــي التــي اســتأمنها عــى اســمه ومالــه 

ــوقي  ــي ولا ش ــة، لا ه ــتوى الثق ــى مس ــن ع ــا لم تك ــدة، لكنه ــه الوحي وابنت

محامــي الشّكــة“.

ــط  ــا، وس ــا تمامً ــرت أزياؤه ــد تغ ــة وق ــة الشّك ــر في أروق ــي( تس )إيرين

ترحــاب الجميــع الشّــديد، قبــل أن تصــل إلى مكتبهــا ثــم يدخــل عليها )شــوقي( 

المحامــي وعــى وجهــه ابتســامة ثعلــب ماكــر.. 

“مــا إن عمــل لهــا والــدي توكيــاً عامًــا وأصبحــت كل الخيــوط في يدهــا، 
حتَّــى ســقطت كل الأقنعــة، وظهــرت الصــورة كاملــة بــكل مســاوئها“

)آيــات( تدخــل مكتــب والدهــا فتجــد )إيرينــي( في حِضــن المحامــي 

فترتســم الصّدمــة عــى ملامحهــا وهــي تنظــر إليهــا بصدمــة شــديدة، بينــا 

ــة. ــي بسرع ــا المحام ــد عنه ــتها ويبتع ــا في جِلس ــة أبيه ــدل زوج تعت

ــرة  ــى كل كب ــيطرا ع ــي أبي، وس ــع محام ــت م ــياطين تحالف ــر الشّ “وبمك
ــوم..  ــد ي ــا بع ــه تتدهــور يومً ــت حالت ــذي ظلّ ــدي ال ــاب وال ــرة في غي وصغ

ــا عليــه  حاولــت أن أصلــح الأمــر بنفــي دون أن أخــره بالحقيقــة؛ خوفً

مــن صدمــة لــن يحتملهــا في مرضــه الشّــديد، لكــن هــذا لم يكــن مــررًا كافيًــا 

ــى  ــه حتَّ ــرب وقوع ــد ق ــواهد تؤك ــت كل الش ــذي كان ــه ال ــر الل ــل أم لتعطي
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أقســم إننــي ســأدمر حياتــك قبــل أن أقتلــك.. لــن تجــدِي في الأرض شــراً --

واحــدًا تختبئــن فيــه مــن مصــرك الأســود.

ــات(  ــت )آي ــم صفع ، ث ــلٍّ ــة بغِ ــن البصق ــا م ــي( وجهه ــحت )إيرين مس

بغضــبٍ هــادر، وهــي تنظــر إلى سلســلة ذهبيــة ترتديهــا ومعلــق بهــا صليــب 

لتنشــب فيهــا قبضتهــا ثــم تنتزعهــا مــن عــى رقبتهــا لتمزقهــا في الوقــت الــذي 

ــون بهــا. ــه العســاكر ويرحل يســحبها في

ــت في  ــي توقف ــيارتها الت ــديدةٍ في س ــةٍ ش ــات( بحُرق ــوع )آي ــرت دم انهم

مــكانٍ ســاطع الأضــواء، وانهــارت في نحيــبٍ وفى خلفيتهــا ملهــى ليــي مكتــوب 

عــى واجهتــه باللـّـون الأحمــر “Black Devil“، في حــنَ تأمــل الشّــاب الوســيم 

ــة بأكملهــا–  ــاً بحــل أزمــة عائل ســيارات فارهــة –ثمــن واحــدة منهــا كان كفي

يغُادرهــا شــبابٌ أثريــاء يبــدو عــى ملابســهم وأشــكالهم الــرف وهــم يدخلــون 

المــكان، بخــاف فتيــات ذات ملابــس عاريــة وفاخــرة في الوقــت نفســه، يغُــادرن 

المــكان بصحبــة شــباب آخــر ليركــن معهــم ســياراتهم.. 

ثــم عــاد الشّــاب الوســيم يتأمــل ملامــح )آيــات( وهــي تتابــع بصــوت لم 

يتخلــص بعــدُ مــن نبرتــه الباكيــة:

ــوى أداة  ــتخدام أق ــق باس ــوا الحقائ ل ــمية، وبدَّ ــوا في الأوراق الرس “تلاعب
قــادرة عــى صُنــع المســتحيلات؛ المــال.. خاصــة لــو كان الأمــر في يــد موظفــن 

ــاً للبيــع.  ضعــاف النّفــوس، وفي بــادٍ كبــادي التــي صــار كل شيء فيهــا قاب

ــى الآن مــا زلــت أذكــر أول يــوم لي في مؤسســة رعايــة الأحــداث مــع  حتَّ

أطفــال الشّــوارع واللصــوص والمتســولين واللقطــاء.. في البدايــة أقســمت عــى 

الانتقــام، لكــن يومــا بعــد يــوم تلخصــت أحلامــي في مغــادرة المكان والســر إلى 

جــوار الحائــط حتَّــى لا أعــود للســجن مــرةّ أخــرى أبــدًا.. تعلمــت الحنــن لزمنٍ 

كان أقــى طموحــي فيــه أن تنتهــي الحصــة الأخــرة في المدرســة حتَّــى أعــود 

لمنزلنــا وأشــاهد الفيلــم العــربي وأنــا أتنــاول الغــداء وأمنِّــي نفــي بالارتمــاء في 

حِضــن أبي فــور عودتــه مــن العمــل.. وجــاء اليــوم الــذي غــادرت فيــه موطــن 

نيــا كلهــا وقــد باتــت ســجنًا كبــراً لا  الإجــرام والمجرمــن.. لكنّنــي وجــدت الدُّ

أعــرف كيــف الخــاص منــه“.

أحضروها!--

الطفلــة )آيــات( تتراجــع إلى الخلــف بينــا ينقــض عليهــا اثنــان مــن 

العســاكر ويصحبانهــا بغلظــة، فيــا تقــول )إيرينــي( بقســوة:

صــدق مــن قــال، خــراً تعمــل شرًّا تلقــى.. أبعــد أن أخــذك المقــدس صالــح --

مــن الشّــارع أيتهــا اللقيطــة وتبنــاكِ مثــل ابنتــه، تكــون السّقــة هــي جزاءنــا 

قبــل أن تجــف دمــاؤه في قــره؟

اتسعت عينا )آيات( وهي تصرخ كالممسوسة:

اخــرسي يــا كاذبــة.. المقــدس صالــح كان أبي، واللــص الحقيقــي هــو أنــتِ --

أيتهــا العاهــرة التــي لم تصــن عــرض زوجهــا في مرضــه.

صفعتها )إيريني( بعنف وهي تصيح فيها:

قطــع لســانك يــا ابنــة الزنــا.. كيــف لابنــة حــرام مثلــك أن تســب أســيادها --

ــتِ  ــد ابنــي أمــر وحــده، أمــا أن ــه وال وتدعــي نســبها إلى الرجّــل الطاّهــر.. إن

فســتعودين مــن حيــثُ أتيــتِ بعــد أن انتهــت علاقتــك بهــذا المــكان.

)شوقي( المحامي يخُرج ورقة من جيبه ويسلمها للضابط قائلً:

ــه -- س الل ــدَّ ــح -ق ــوم صال ــر أن المرح ــعادتك في المح ــت س ــو أن تثب أرج

ــاة ليســت ابنتــه، وأنــه  روحــه- كان قــد تــرك وصيــة أكــد فيهــا أن هــذه الفت

ــت أن  ــة رفض ــا بالحقيق ــنَ أخبرناه ــره.. وح ــح ضم ــى يرُي ــك حتَّ ــرف بذل اع

ــي.  ــت موكلت ــا وسرق تصدقن

ــدي العســاكر وهــي  ــص مــن أي ــاول التمل ــورة وتحُ ــات( في ث ــفض )آي تنتـ

ــف: ــرخ بعن ــي وت تب

ــا -- ني ــا عنكــم وعــن الدُّ ــه غصبً ــا ابنت ــون.. أن كاااااااااااااااذب.. كلكــم كاذب

كلهــا.

ــا في  ــا ويضعه ــم يطويه ــا، ث ــي ليقرأه ــن المحام ــة م ــذ الورق ــط يأخ الضّاب

جيبــه، قبــل أن يهــمَّ بالانــراف، بينــا تســحب العســاكر )آيــات( التــي لا تــزال 

ــي(  ــا إلى جــوار )إيرين ــم، لتمــر وهــم يجرجرونه ــص منه ــي وتحــاول التمل تب

التــي تنظــر إليهــا في شــاتة وقســوة، فتبصــق )آيــات( في وجههــا وهــي تــرخ:
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دخلــت أحــدث محــال الملابــس، وارتــدت في غرفــة البروفــة كل مــا هــو --

ثمــن وســاخن قبــل أن تخــرج ويتأملهــا )ريمــون( بنظــرات شــيطانية.

“لم يبخــل عــيَّ بمصاريــف ســخية دفعهــا مــن أجــل تغيــر شــكلي  
ومظهــري.. اســتغل إجــادتي للغــة الإنجليزيــة التــي أتقنتهــا مُنْــذُ كنــت طالبــة 

بمــدارس أجنبيــة حتَّــى يقدمنــي لمعارفــه وأصدقائــه عــى أننــي خريجــة 

الجامعــة الأمريكيــة ابنــة الحســب والنّســب.. كنــت حينَهــا يائســة مــن رحمــة 

ــذا  ــه بعــد خروجــي مــن الأحــداث؛ ل ــر بســبب مــا عانيت ــه وعطــف البَ الل

ــل“. ــا مقاب ــح ب ــن أن أمن ــدلً م ــالي ب ــع بالغ ــررت أن أبي ق

قالت جملتها الأخيرة وهي تنظر للشاب بخجل، في حيَن تأملها بهدوء قائلً:

ــه -- ــل وج ــى أكم ــا ع ــوم بدوره ــول ولا تق ــة المفع ــكنات بطيئ كل المس

حيــال آلامنــا الشّــديدة.. إلا مســكنات الضّمــر المصنوعــة مــن حججنــا الكاذبــة 

ومبرراتنــا الوهميــة، وحدهــا التــي صنعهــا الإنســان بإجــادة تامــة.. وكلــا كان 

ــال كان مفعولهــا أقــوى وأسرع.  ــزة المن ــدًا لأحــام عزي الإنســان عاب

هــذا حقيقــي؛ لــذا اســتيقظت متأخــراً بعــد أن علمــت أنــه فعــل مــع كل --

لهن لديــه، نفــس مــا فعــل معــي، وأن الأمــر أكــر بكثــر مــن  البنــات الــاتي شــغَّ

تجــارة لحــم رخيــص.

أطلّ الاستفهام من عيني الشّاب لتقول لها نظراته: “أكملي“، فأردفت:

كان كل هدفــه هــو إقنــاع رواد المــكان مــن الشّــباب الأكابــر، أبنــاء كبــار --

البلــد، بــأن الفتيــات الموجــودات في الملهــى لســنَ بنــات ليــل يعملــن في المــكان، 

ــرّب،  ــص وال ــوة المجتمــع، يعشــقن الحفــات والرق ــن صف ــات م ــنّ بن ولكنه

ــم  ــم يعتقــدون أنه ــا، ث ــدًا ثمينً ــن باعتبارهــن صي ــباب حوله ــى يحــوم الشّ حتَّ

ــقطوا في  ــن س ــم الذي ــم ه ــوا أنه ــباكهم دون أن يدُرك ــات في ش ــوا الفتي أوقع

الفــخ، لتصطحــب فتيــات ريمــون هــؤلاء الشّــباب لحفــات أخــرى خاصــة تقــام 

في فيــات فاخــرة، كل شيء فيهــا مبــاح ومتــاح، وهنــاك يتحــول هــؤلاء الشّــباب 

تباعًــا إلى مدمنــن لأحــدث أنــواع المخــدرات كالطوّابــع والأكــس تي سي وغيرهــا، 

ويتــم تســجيل مقاطــع جنســية فاضحــة لهــم؛ حتَّــى يتــم تجنيدهــم للتجســس 

مــع حــروف كلماتهــا الأخــرة انتحبــت حتَّــى فقــدت القــدرة عــى الــكلام 

وانهــار رأســها عــى صدرهــا وهــي تنتفــض، ليتأملهــا الشّــاب بتأثــرٍ ثــم التقــط 

عــدة مناديــل ورقيــة مــن علبــة كرتونيــة في السّــيارة، وناولهــا لهــا قائــاً بحــزم:

جففــي دموعًــا لــن تغُــر مــن ذكرياتــك الحزينــة شــيئاً، واســتلهمي مــن --

أحزانــك مــا يعُينــك عــى القضــاء عليهــا!

ــم  ــا، ث ــب وجنتيه ــاخنة تلُه ــا السّ ــزال دموعه ــا لا ت ــا بين ــف نحيبه توق

ــتين: ــفتين مرتعش ــل بش ــي تواص ــا وه ــتجمع قواه ــت أن تس حاول

ــةٍ ربمــا كنــتُ في -- بعــد أن خرجــتُ مــن الأحــداث مــررت بظــروفٍ عصيب

غنــى عــن ذكرهــا الآن، قبــل أن تتعــرف إليَّ في الكنيســة فتــاةٌ قادتنــي للعمــل 

ــذي تــم تشــييده عــى  ــز.. صاحــب ملهــى “بــاك ديفيــل“ ال مــع ريمــون عزي

ــل العالميــة. أحــدث صيحــة لنــوادي الليّ

بدأت دموعُها في التوقف حيَن ابتلعت ريقها ثم استطردت قائلة:

تعرفــت إليــه مــن خــال مكتــب جرافيــك كنــت قــد التحقــت بالعمــل --

بــه بعــد خروجــي مــن الأحــداث.. في البدايــة أقنعنــي بأنــه محتــاج لبنــاتٍ ذات 

مظهــر جــذاب وتنطبــق عليهــن مواصفــاتٌ خاصــة في المظهــر والجــال وإجــادة 

ــى يغرينــي أكــر عــرضَ عــيَّ  ــى يسُــهمن في الترويــج للمــكان.. وحتَّ اللغــة حتَّ

أن يســتأجر لي شــقة فخمــة في مــكانٍ محــرمٍ ويمنحنــي ســيارة فاخــرة حتَّــى لا 

أتعــرض لمتاعــب المواصــات.

ثم عادت لتتذكر بداية رحلتها مع )ريمون عزيز(..

رأتــه في عــن خيالهــا وهــو يصطحبهــا لأحــد مراكــز التجميــل ويتحــدث --

مــع الفتيــات هنــاك ويخبرهــن بطلباتــه التــي يريــد تنفيذهــا في ملامــح وجســد 

فريســته الجديــدة. 

ــاتهن -- ــدها لمس ــا وجس ــى وجهه ــن ع ــاتي يضع ــات ال ــلمت للفتي استس

ــد  ــا هــو جدي ــكل م ــا وتزويدهــا ب ــرة وجهه ــا وصنف ــم بشرته الســحرية لتنعي

ــون  ــتعارًا ذا ل ــعراً مس ــر ش ــل أن تعتم ــارة، قب ــة والإث ــالم الأنوث ــذاب في ع وج

ــاري. ــر ن أحم
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تلــك الغرفــة المحبــوس فيهــا ثــاث فتيــات تــم تهريبهــن مــن مولودوفــا، وعــى 

الأرض بعــض البطانيــات القــذرة ينمــن عليهــا.. يلبســن قمصانـًـا وملابــس 

داخليــة رثــة، أمــا النّافــذة فمغلقــة تمامًــا، لا فرصــة للاســتحمام لأيــامٍ عديــدة.. 

ــار البنــت، ويكــون الدفــع بالدقيقــة، أمــا مــن لم  يدخــل الزبــون الغرفــة، يخت

ــان  ــون، تواجه ــة إلى أن ينتهــي الزب ــار فتجلســان في الزاوي يقــع عليهــا الاختي

ار.  الجــدًّ

إحــدى البنــات تبحــث عــن شيء حــاد لتقطــعَ بــه عروقهــا وتمــوت، إلا أنهــا 

لا تجــد شــيئاً في الغرفــة، تفُكــر في سرقــة أيــة أداةٍ حــادّة مــن زبــونٍ حــنَ يــأتي؛ 

كســكين قصافــة أظافــر مثــاً، ولكــن أنى لهــا أن تمــد يدهــا إلى جيبــه، لتنتظــر 

ــرة  ــاب الحج ــا ب ــات فيه ــقة المخطوف ــب الشّ ــح صاح ــاث أن يفت ــات الث الفتي

حتَّــى يرمــي بعــض حبــات المــوز في الغرفــة ثــم يغلــق البــاب بسرعــة، دون أن 

تمثــل لــه هــذه الفتيــات شــيئاً ســوى حيوانــات قــذرة ))).

ــن  ــا م ــاً عنه ــوع رغ ــا الدّم ــرَّت فيه ــارةً، ف ــدةً ح ــاةُ تنهي ــدت الفت تنه

ــة: ــتطردت قائل ــة، واس ــا الدّمعي ــة قنواته ــق بواب ــد أن كادت تغل ــا بع مقلتيه

ــا لم -- ــت ك ــاتي.. بكي ــةً في حي ــةً فارق ــم علام ــذا الفيل ــت مشــاهدةُ ه كان

أبــكِ مــن قبــل، ورأيــتُ نفــي في بطــات الفيلــم الحقيقيــات.. فنحــن الــائي 

ــت  ــي بي ــا ه ــري، وأرحامن ــس البَ ــاء الجن ــاعدة في بق ــهر للمس ــزف كل ش نن

ــنَ  ــية.. وح ــلعةٍ جنس ــا إلا كس ــرون إلين ــال لا ينظ ــن الرج ــة، لك ــروح الإلهي ال

أردتُ التمــرد عــى هــذا الوضــع والنهــوض مــن ســقطتي لم أجــد ســوى قــر أبي 

الــذي قادتنــي إليــه قدمــاي رغــم خــوفي الشّــديد مــن المقابــر؛ لأنــى أمامــه 

نيــا والزمّــن حتَّــى التقيتـــكَ. الدُّ

ــا لا يعــرف مــاذا  زفــر الشّــاب بضيــقٍ شــديدٍ وهــو يتطلــع إليهــا مصدومً

ــذُل وتوســل: ــت عــى يديــه فجــأة وقبلتهــا ب يقــول، فانكبَّ

)))   كل مــا ورد حــول هــذه المغامــرّة الصحفيــة مأخــوذٌ مــن تجربــةٍ حقيقيــةٍ فــي مقــالٍ حمــل 
اســم )ثمــن الجنــس: مغامــرّة صحفيّــة خطيــرة لغــرض نبيــل( للكاتبــة ميمــي شــاكاروفا، ترجمــة 

محمــد زيــدان.

عــى أهاليهــم أصحــاب المناصــب والهامــات وجلــب المصالــح والمكاســب منهــم 

حتَّــى آخــر رمــق.

تطلع إليها الشّاب باهتمام وتفاعل قبل أن يسألها:

ولماذا لم تتركي العمل؟--

ــغ دون أن -- ــا كل هــذه المبال هــل تعتقــد أن )ريمــون( كان ســيصرف علين

ــه شــيكًا  ــا واحــدًا وقَّعــت في مقابل ــا قرشً ــاة صرف عليه ــه؟ كل فت يضمــن حق

عــى بيــاض، ووعدنــا بأننــا سنســرد تلــك الشــيكات بعــد أن نســدد مــا صرفــه 

علينــا ونقــدم لــه الخدمــات التــي يحتاجهــا، بعــد أن حــوَّل العناويــن المدونــة 

في بطاقاتنــا الشّــخصية عــى الشــقق التــي اشــراها لنــا حتَّــى يضمــن ســيطرته 

علينــا، وكل واحــدة منــا تــدرك جيــدًا أنــه لــن يعُيــد لنــا تلــك الشــيكات أبــدًا.. 

مُنْــذُ قريــبٍ شــاهدت فيلــاً وثائقيًّــا عــن الإتجــار بالبَــر لصحفيــة 

بلغاريــة قامــت بمغامــرةّ انتحلــت مــن خلالهــا شــخصية عاهــرة حتَّــى تكشــف 

ــل  ــان مث ــن دول البلق ــن م ــم خطفه ــاء ت ــت نس ــالم، والتق ــذا الع ــس ه كوالي

ألبانيــا وبلغاريــا ومقدونيــا وغيرهــا بعــد أن يســتغل الخاطفــون ضيــق أحوالهــن 

الماديــة وضجرهــن مــن عيشــة أهاليهــن، وبعدهــا تبــدأ عمليــة التدمــر، وهــي 

أيــام أو أســابيع مــن التعّذيــب والاغتصــاب التــي تهــدف إلى كــر روح الضحيــة 

ــابٍ  ــات اغتص ــاء عملي ــو أثن ــر بالفيدي ــن للتصوي ــن خضع ــا، وبعضه ومقاومته

الــة للســيطرة عليهــن، بعــد أن يقــول القــواد  جماعــي، وكانــت هــذه طريقــة فعَّ

للضحيــة: “إن فكــرتِ في الهــرب منــا فــإن لدينــا الصــور ولدينــا الدّليــل، نعــرف 

أيــن تســكنين، وسنرســل هــذه الصــور لوالــدك وأمــك“.

ــاء البســيطة في  ــل معــي هــذا المشــهد.. إحــدى الشــقق بأحــد الأحي تخي

ــال  ــن الأطف ــن م ــع اثن ــه م ــقة رجــلٌ وزوجت ــش في الشّ ــثُ يعي اســتانبول؛ حي

ــال  ــاب خ ــال الب ــض الرج ــرق بع ــا.. يط ــة دائمً ــة مغلق ــة إضافي ــم غرف ولديه

النّهــار، يفتــح الــزوج بــاب الغرفــة ويقــف في الخــارج، ثــم يرُافــق الرجــال إلى 

ــزوروه  ــضَ منهــم المــال ويطلــب منهــم أن ي ــاب العــارة بعــد الانتهــاء ليقب ب

مجــددًا، بينــا تكــون زوجتــه في تلــك الأثنــاء منشــغلة بعمــل البيــت الروتينــي 

فتغســل الأطبــاق أو تشــاهد التلفــاز، غــر عابئــةٍ أو مهتمــةٍ بمــا يجــري داخــل 
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(8)
ــاب الوســيم،  ــي وعــى يمينهــا الشّ ــات( في مدخــل الملهــى الليّ ســارت )آي

ليمــرا بــن 4 رجــال ضخــام الجثــة بــرؤوس صلعــاء تمامًــا، وقــد بــدت عضــات 

كل منهــم مجســمةً تحــت البذلــة التــي يرتديهــا؛ كصــورة مصغــرةٍ مــن البطــل 

ــن  ــر )نصحــي( المســئول عــن اســتقبال الزبائ ــل أن يظه الأســطوري Hulk، قب

عــى البــاب لتوحــي ملامحــه بأنــه رجــل في بدايــة الأربعينــات، جبهتــه مبططــة 

وكأنهّــا دهســتها دبابــة، ذو مقدمــة شــعر خفيفــة تميــل للصلــع، وعــى شــعره 

ــديد  ــه ش ــعر جعلت ــت الش ــن مثب ــرةٌ م ــةٌ كب ــوج كمي ــل المم ــود الطوّي الأس

اللمعــان، ويرتــدي قميصًــا كاجــوال معظــم أزراره مفتوحــةٌ كاشــفةً عــن صــدر 

أملــس كعــروس في ليلــة زفافهــا، وتتوســطه سلســلةٌ ذهبيــةٌ ضخمــةٌ، بينــا تنــم 

ملامــح وجهــه عــن الخباثــة والدّهــاء.. 

تأمــل )نصحــي( الشّــاب الوســيم الــذى بــدا نجــاً ســينمائيًّا ببذلتــه 

الغريبــة التــي يرتديهــا وشــعره المصفّــف، ثــم هيــأ عــى لســانه كلــات 

ــا إن  ــباكها.. وم ــه في ش ــات( أوقعت ــدًا أن )آي ــن؛ معتق ــد الثم ــب بالصي الترحي

فتــح فمــه الخــرب حتَّــى بــرزت أســنانه المسوســة التــي تنافــس عــى كســوتها 

اللوّنــان الأصفــر والأســود باســتثناء بعــض التجاويــف الفارغــة لأســنان ســقطت 

ــن تعــود: ول

أهلً وسهلً معالي الباشا.. أنرت المكان كله.--

قالها وعيناه تفترسان وجه الشّاب بنظرات ذئب، فقاطعته )آيات( بصرامة:

لا شأن لك به يا نصحي.. إنه ليس زبوناً كما تعتقد.--

 أقُبـّــل يديــك.. ابــذل قصــارى جهــدك لإنقــاذي.. )انحــدرت مــن عينيْهــا --

دمعــةٌ أخــرة ختمــت بهــا كلامهــا( لقــد صرتُ امــرأةً رخيصــة لا ثمــن لهــا، وأنت 

أمــي الأخــر في أن أســرد آدميتــي وشرفي المفقــود، أو أخــر كل شيء.

ــن  ــده م ــحب ي ــو يس ــدي وه ــض بالتحّ ــقٍ يفي ــاب ببري ــا الشّ ــت عين لمع

تحــت شــفتيها الســاخنتين، وســأل بحــروفٍ هادئــةٍ بطيئــةٍ تطــل منهــا صرامــة 

ــات(: ــة )آي ــا وهــو ينظــر إلى الملهــى المطــل في خلفي ــا كله ني الدُّ

أهذا هو المكان؟--

ــل أن  ــقٍ وقــد حانــت لحظــة المواجهــة، قب تأملــت ملامحــه بتوجــسٍ وقل

ــردد، دون أن تقــوى عــى النطــق. ــا في ت تومــئ برأســها إيجابً

* * *
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ــاب  ــدا الشّ ــراء، ع ــالات حم ــكان ه ــع رواد الم ــول جمي ــنَ رأى ح ــعت ح اتس

الوســيم الــذي كانــت تحُيطــه هالــة خــراء، مــا إن رآهــا الرجّــل المريــب حتَّــى 

ــل أن  ــه، قب ــى ملامح ــوره ع ــى ص ــبُ بأعت ــم الغض ــامته، وارتس ــددت ابتس تب

ينقــل بــره نحــوَ )آيــات( التــي أحاطتهــا هالــة رماديــة.

ــاورة  ــدة مج ــباب إلى مائ ــن الشّ ــةٌ م ــر مجموع ــد نظ ــدى الموائ ــى إح ع

ا والســاخن  ــات ذوات المظهــر الأنيــق جــدًّ تجلــس عليهــا مجموعــة مــن الفتي

للغايــة في وقــتٍ واحــدٍ، بشــكلٍ يجعــل الناظــر لا يشــك لحظــةً في أنهــن فتيــات 

ليــل، بقــدر مــا يشــعر أنهــن فتيــات متحــررات مــن رواد المــكان الــذي يأتيــه 

ــاء الطبّقــة الأرســتقراطية. أبن

غــادر أحــد الشّــباب مقعــده وذهــب للحديــث مــع إحداهــن، ثــم أشــار 

إلى المائــدة التــي يجلــس عليهــا أصدقــاؤه، فابتســمت الفتــاة بدورهــا وأشــارت 

لباقــي صديقاتهــا ليذهــن جميعًــا بصحبــة الشّــاب إلى مائــدة أصدقائــه 

ــدة. ــة واح ــا في صحب ــون جميعً ويجلس

وعــى البــار، جلســت فتــاة ذات شــعر باذنجــاني ترتــدي “هــوت شــورت“ 

أزرق و“بــادي“ حــالات أبيــض، ومــا إن لمحــت )آيــات( وهــي تســر في المــكان 

بصحبــة الشّــاب الوســيم حتَّــى لكــزت صديقتها ذات البَــرة الـــخمرية واللمعة 

الذّهبيــة بفعــل “تــان“ أخذتــه تحــت الشّــمس، بخــاف شــعرها البنــي الفاتــح، 

ــا لا  المتناغــم مــع لــون التنــورة القصــرة الضيقــة التــي لهــا لــون الجلــد وكأنهّ

ترتــدي شــيئاً، فيــا اكتــى نصفهــا الأعــى بـ“بــادي“ ضيــق يــرز منــه صدرهــا 

ــه وهــا  ــا إلي ــل أن تتجه ــاب الوســيم، قب ــن الشّ ــا الفتات ــل كلت ــوخ لتتأم المنف

تؤديــان الحــركات الراقصــة، ومــا إن تـــقتربا حتَّــى ينظــر لهــا الشّــاب بصدمــةٍ 

ــارة  ــه إلى صدريهــا ليؤجــج داخلهــا الإث ــا يتســلل شــذى رائحت ــرْةٍ، بين وحَ

ــاء ملامحــه  ــا بالنّظــر إلى به ــذي اســتمتعت كل منه ــت ال والاشــتهاء، في الوق

وقوامــه الممشــوق لتمنحــاه نظــرةً تفيــض بالرغبــة، وتخُــرج كل منهــا لســانها 

اللامــع بعلــق الشــهوة، فتشــر)آيات( لإحداهــا بالتوقــف، فتســتغل الأخــرى 

ــا في  ــح كتفيه ــيم وتمس ــاب الوس ــن الشّ ــرب م ــا لتق ــات( بزميلته ــغال )آي انش

ــه تيــار كهــربي، وقــد شــعر داخلــه باســتيقاظ شيء  صــدره ليتراجــع كمــن مسَّ

غربــت الابتســامة عــن وجهــه، وأظلمــت ملامحــه فاســتطردت بالصرامــة 

نفســها:

هل السّيد )ريمون( في مكتبه؟--

عقد حاجبيْه وأجابها بضيقٍ وصدمةٍ من طريقتها في الكلام:

نعم، ولكن...--

عاجلته بجملةٍ قاضيةٍ أنهت الحوار:

فلتكمل عملك مع باقي الزبائن إذن.. فأنا أعرفُ طريقي جيدًا.--

 قالتهــا وهــي توليــه ظهرهــا، متجهــةً بصحبــة الشّــاب الوســيم إلى الدّاخــل 

ــه  ــم أشــار لأحــد ديناصورات ــاه، ث ــذي اتســعت عين ــا )نصحــي( ال ــن خلفه وم

ــذي  ــام فــم ســيده ال ــه أم ــى أصبحــت أذن ــي حتَّ ــا وينحن ــه مسرعً ليقــربَ من

همــس فيهــا بكلــاتٍ مقتضبــةٍ وهــو يشــر نحــوَ )آيــات( وملاكهــا الحــارس.

* * *
ــيم  ــاب الوس ــح الشّ ــة “Inna“ أصب ــة “Love“  للمطرب ــة أغني ــى خلفي ع

مــع )آيــات( في قلــب الملهــى لتـــتسع عينــاه بدهشــةٍ عارمــةٍ وهــو يشــاهد هذا 

ــدء هــذه  ــه بعــض رواد المــكان لب ــق في ــذي صفَّ العــالم الغريــب في الوقــت ال

الأغنيــة التــي راقتهــم كثــراً..

ــةٍ  ــر بسرع ــات الخم ــح زجاج ــوم بفت ــة ليق ــع الأغني ــان م ــج البارم اندم

ــا  ــوم بصبه ــنَ يق ــتعراضي، في ح ــكلٍ اس ــدٍ وبش ــتٍ واح ــفور في وق ــديدةٍ لتـ ش

بشــكلٍ سريــعٍ ومبهــر في الكــؤوس ليتهافــت الشّــباب والفتيــات عــى التقاطهــا 

ــد.. ــا في آنٍ واح وشربه

وعــى الـــمسرح تراقــص الشّــباب والفتيــات بشــكل هســتيري، ليقــع نظــر 

ــى إن الجميــع  ــةٍ حتَّ ــاةٍ يرقصــان بمهــارةٍ عالي الشّــاب الوســيم عــى شــابٍ وفت

ــا  ــون لرقصه ــذوا يصفق ــا، وأخ ــرةً حوله ــوا دائ ــص ليصنع ــن الرق ــوا ع توقف

ــر.. الاســتعراضي المبه

كان ذلــك حــنَ دخــل المكان ذلــك الرجّــل ذو العينــن الزرقاويــن اللامعتين، 

والبذلــة الرماديــة ذات التفصيلــة الغريبــة؛ ليراقــبَ الأجــواء بابتســامةٍ ســاخرةٍ، 
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ــى  ــاقيْه ع ــددًا س ــر، مم ــم الوث ــده الضّخ ــون( في مقع ــاص )ريم ــا غ في

ــه  ــة، ســواء البنطــال المرســوم علي ــا فخــاً للغاي ــا طقــاً جلديًّ ــب، مرتديً المكت

نقوشــات مميــزة، أو القميــص المفتــوح كلــه ولا يغلقــه ســوى زر واحــد، وتطــل 

مــن أســفله سلســلة ذهبيــة ضخمــة، وشــعر صــدر كثيــف، حتَّــى الحــذاء كان 

ا، واضعًــا حــول  عًــا بالذّهــب، وحــول معصمــه ســاعة “رولكــس“ ثمينــة جــدًّ مرصًّ

ــا،  ــه كحــاً، وعــى وجهــه مكيــاجٌ كامــلٌ، بينــا حلــق جانبــيْ شــعره تمامً عينيْ

وفي منتصــف رأســه صنــع لــه كوافــر أمريــي بماكينــة شــعر مخصوصــة حلاقــة 

عــى صــورة حربــاء  تسُــيطر عــى جمجمتــه وتمتــد مخالبهــا وكأنهّــا تغرســها في 

، بينــا تــرك في مؤخــرةِ شــعره خصلــة رفيعــة طويلــة  جانبــيْ رأســه المحلوقــنِْ

معقوصــة وكأنهّــا ذيــل الحربــاء لتســتثير هيئتــه الرهبــة في قلــب مــن يشُــاهده 

لأول مــرةّ.

ــه  ــراء عمل ــن ج ــي( م ــا )نصح ــا عين ــا عليه ــل اعتادته ــذه تفاصي كل ه

اليومــي كــذراع يمنــى لـ)ريمــون( الــذي يتحــدث أمامــه في هاتــفٍ خلــوي صغــرٍ 

مصنــوعٍ مــن الذّهــب الخالــص، وبكلــاتٍ إنجليزيــة أمريكيــة تمامًــا وبصــوتٍ 

ــى  ــل ع ــع الموباي ــه ووض ــى مكالمت ــم أنه ــرة، ث ــه الأخ ــى كلمات ــضٍ ألق خفي

المكتــب قبــل أن يخــرج ســيجارة “ماريجوانــا“ ليشــعلها وينفــث دخانهــا متأمــاً 

ــه: ــاء دون أن ينظــر إلي ســقف المــكان، وهــو يســأل )نصحــي( بخي

خير يا نصحي؟--

لقد حضرت آيات يا )ريمون( بك.--

ابتســم الأخــر ابتســامة واثقــة مقتضبــة، ثــم نفــث دخــان ســيجاره ببــطء 

راســاً بــه دوائــر في الهــواء قبــل أن يقــول بســخرية:

لم يكن أمامها خيارٌ آخر.--

إلا أن )نصحي( باغته بتوتر:

لكنها لم تأتِ بمفردها.--

 اعتــدل )ريمــون( في جِلســته ليســأل بجديــة وهــو ينــزل رجليــه مــن عــى 

المكتـب:

من جاء معها؟--

خامــلٍ دبَّــت فيــه نــران خفيــة أرَّقــت نومــه، وظلّــت تتأجــج ويشــتد وهجهــا 

في سرعــةٍ رهيبــة، غــر أنهــا عكــس باقــي النــران كانــت تبحــث عــن الانطفــاء 

ـى تنطفــئ جذوتهــا  والخمــود في كيــانٍ يحتويهــا وتفــرغ فيــه لهيبهــا؛ حتّـَ

وتمــوت شــعلتها في رضــا وســعادة، ليلمــح الرجّــل ذو العينــن الزرقاويــن تلــك 

الهالــة الخــراء المحيطــة بالشّــاب وهــي تتحــول إلى اللّــون الأحمــر للحظــات، 

ــون الأخــر الخصيــب، حــنَ  ــدٍ إلى اللّ ــا وعــادت مــن جدي ــتْ حمرته ــم خب ث

انتبهــت )آيــات( للفتــاة ودفعتهــا بعنــفٍ وهــي تنظــرُ لهــا شــزرًا صارخــة فيهــا:

قبض الله روحك!--

ــاب  ــال الشّ ــة سرت في أوص ــر عادي ــة غ ــه“ طاق ــة “الل ــع كلم ــدب م لت

ــة  ــه بموج ــق أعماق ــعر في أعم ــو يش ــه وه ــش حواس ــدُه، وترتع ــعر جس ليقش

عاتيــة تقلــب كيانــه وتعُيــد تشــكيل ذرات جســده، فتنتفــض عروقــه، وتتضخــم 

ــة للكــر. ــه، وتصــر عظامــه غــر قابل عضلات

ومــن بعيــد، وقــف )نصحــي( وهــو ينفــث دخــان ســيجارته، ليتابــع موقف 

ــها  ــيجارته ويدهس ــي س ــل أن يلُق ــاه، قب ــق حدقت ــرة نمــر تضي )آيــات( بنظ

بحذائــه، ثــم يتجــه نحــوَ مكتــب )ريمــون( صاحــب المــكان.

* * *

ــات  ــى أثاث ــوي ع ــذي يحت ــر ال ــون( الفاخ ــب )ريم ــي( مكت ــل )نصح دخ

ــل  ــه تماثي ــن جنبات ــا تزي ــرا مــودرن“، بين ــة الـــ “أل وديكــورات تنتمــي لنوعي

ــط  ــو الحائ ــة، ويكس ــن الأنتيك ــدة م ــع عدي ــات، وقط ــاء عاري ــة لنس منحوَت

الــذي يســتند إليــه مقعــد المكتــب الــذي يجلــس عليــه )ريمــون( صــورة 

ــا تناثــرت عــى باقــي  ــرو(، بين ــن مون ــة )مارل ضخمــة لنجمــة الإغــراء الراحل

الحوائــط صــور تجريديــة أخــرى ليســت واضحــة التفّاصيــل، وإن كان تكوينهــا 

ــيطان  ــل لمــن يشــاهد ألونهــا الغامقــة أن الشّ ــة، ويخي ــل للغمــوض والرهب يمي

يطــل منهــا، لا ســيما مــع تلــك الإضــاءة الهادئــة بألوانهــا الأحمــر والبنفســجي 

والأخــر؛ لتتناغــم بشــكلٍ ســاحر، وفي ركــن المــكان اســتقرَّ بــار فخــم وضخــم 

ــواع الخمــور.. ا مــن أشــهر أن ــة كبــرة جــدًّ ــه كمي مــن الرخــام ب
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قهقه )ريمون( ساخراً، ثم أردف باستخفاف:

ا.. )ألقــى ســيجاره فجــأة ودهســها 	- أوووووه! واضــح أنــك جامــد جــدًّ

بقدمــه وعينــاه تبرقــان بغضــب متابعًــا( وأنــا أحــب أن أشــاهد مــا لديــك؛ 

حتَّــى أصفــق لــك. 

قالهــا وهــو يصُفــق بيديــه بصــوتٍ عــالٍ لينفتــح بــاب مكتبــه ويدخــل 5 

ــذلاتٍ ذات  ــدون ب ــكان، يرت ــات الم ــن لحراس ــن المعُين ــة م ــام الجث ــال ضخ رج

ــل أن يســأل أضخمهــم: ــونٍ واحــدٍ قب شــكل ول

ماذا هناك يا )ريمون( بك؟--

ــا  ــى وجهه ــع ع ــب والهل ــم الرّع ــال وارتس ــوَ الرج ــات( نح ــت )آي التفت

ــتمتم  ــي تـ ــيم وه ــاب الوس ــن الشّ ــدًا ع ــع بعي ــل أن تتراج ــوره، قب ــى ص بأعت

ــب: ــؤه الرّع ــضٍ يمل ــوتٍ خفي بص

استر يا رب.. دعه يفعل ما فعله بالأمس!--

في حيَن أجاب )ريمون( على حارسه ساخراً:

دعوتكــم مــن أجــل فقــرة السّــاحر.. يظهــر أن الأســتاذ لديــه عــرضٌ مجــاني --

يريــد أن يمنحنــا متعــة مشــاهدته.. قــل لي أيهــا الوســيم، هــل ســتخرج نــارًا مــن 

فمــك أم ســتخُرج بيضــة من...أذنيــك.. دعنــا نعتبرهــا مــن أذنيك!

تأمل الشّاب الوسيم الرجال ضخام الجثة، ثم قال ببرود:

قديمًــا قالــوا شــجرة واحــدة قــادرة عــى صنــع مليــون عــود ثقــاب.. لكــن --

ــوا  ــى أن تع ــجرة، أتمن ــون ش ــرقَ ملي ــن أن يح ــن الممك ــد م ــاب واح ــود ثق ع

ــل فــوات الأوان. ــدرس قب ال

ــن  ــرب م ــاب واق ــة ثق ــه علب ــب بذلت ــن جي ــا أخــرج أحــد الرجــال م هن

ــوة: ــة وقس ــاً بغلظ ــه قائ ــا أمام ــو يفتحه ــيم وه ــاب الوس الشّ

ها هو ذا الثقاب.. أرنا كيف ستحرقنا!--

تجاهله الشّاب الوسيم والتفت نحوَ )ريمون( متابعًا بالبرود نفسه:

آخــر مــرةّ أطلــب منــك شــيكات آيــات يــا ســيد )ريمــون(، ودعنــا نمــضِ --

في ســام!

“أنــا“
قالهــا الشّــاب الوســيم بنــرةٍ واثقــةٍ تمــوج بالصرامــة وهــو يدخــل المــكان 

ــرط التوجــس  ــي كاد يحــرق مــن ف ــاز عصب ــه تســر)آيات( بجه ، وخلف بتحــدٍّ

ــوات  ــى أص ــي ع ــى كادت تغط ــا حتَّ ــاتُ قلبه ــارعت نبض ــد تس ــب، وق والترق

ــردد في أرجــاء المــكان. ــي ت ــة الت الموســيقى الصاخب

أخــذ )ريمــون( نفسًــا عميقًــا مــن ســيجارته، ثــم نهــض وهــو يتأمــل الشّــاب 

ــات(  ــف )آي ــنَ تق ــه، في ح ــص قدمي ــى أخم ــه وحتَّ ــعر رأس ــن ش ــيم م الوس

ــوالى كل  ــة، وداخــل رأســها تت ــع إلى المشــهد برهب ــاب تتطل ــي الشّ ــف كتف خل

ــالات. الاحت

ــد أن تبــدو مســتهترةً حتَّــى أصبــح  ســار )ريمــون( نحوَهــا بخطــواتٍ تعمَّ

أمــام الشّــاب فنفــخ في وجهــه دخــان ســيجاره وهــو يســأله:

من أنت؟--

ليس مهمًّ أن تعرف من أنا، بل المهم أن تعرف ماذا أريد.--

ــةٍ تفيــض بالــرّ  ــا )ريمــون( وهــو يرمــق الشّــاب بنظــرةٍ ناري ضاقــت عين

قائــاً:

أؤمرني!--

ــا  ــل فيه ــيم يتأم ــاب الوس ــذ الشّ ــات أخ ــكان للحظ ــى الم ــت ع ران الصّم

ــه  ــهام نظرات ــوب س ــل أن يص ــومات، قب ــورات ورس ــن ديك ــه م ــدق ب ــا يح م

ــة  ــاً بلهج ــوَه قائ ــده نح ــه ليم ــب بذلت ــن جي ــا م ــرج ورقً ــون(، ويخ نحوَ)ريم

ــة: صارم

ــا.. شــكراً إلى هــذا -- ــي اشــريتها له ــيارة الت ــات والسّ ــد شــقة آي هــذا عق

الحــد.. حاجتــك عنــدك ومــن حقهــا أن تســرد الشــيكات الخاصــة بهــا لديــك.

اقترب )ريمون( منه أكثر حتَّى تلاقى أنفاهما:

ماذا لو قلتُ ليس لها حق عندي؟--

أجابه الشّاب الوسيم بنظرةٍ صارمةٍ متحدية:

من لا يحصل على حقه بالأصول والتراضي، يضطر لأن ينتزعه بالقوة.--
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بالهــدوء والثقــة، وإن أطلــت مــن عينيــه الصرامــة، وهــو يطُالــع فـــشل الرجّــل 

ــه.. في هزيمت

عندهــا بــدأت يــد الشّــاب في الارتفــاع ببــطء لكنــه قــوي ومحســوب، بينــا 

يتشــنج الحــارسُ ويصيــح محــاولً منــع ذلــك دون جدوى..

ارتســمت الفرحــةُ عــى وجــه )آيــات( بينــا نظــر )نصحــي( بقلــق نحــوَ 

ــض  ــل، فانق ــه أن يتدخ ــن رجال ــا م ــاً ثانيً ــه رج ــر بعينيْ ــذي أم ــون( ال )ريم

ــه يخــر  ــى يجعل ــا حتَّ ــق به ــاب الوســيم وتعل ــد الشّ ــاني عــى ي الحــارسُ الث

ــارس  ــل الح ــم تدخ ــا رغ ــيم تقدمه ــاب الوس ــد الشّ ــل ي ــدوى، لتواص دون ج

ــم الخامــس في حــنَ  ــع، ث ــم الراب ــث، ث ــل أن يتدخــل الحــارس الثال ــاني، قب الث

ــى  ــا ع ــا وتضعه ــم كله ــده أياديه ــزم ي ــى ته ــدم حتَّ ــاب التق ــد الشّ ــل ي تواص

ــة عــى  ــوةٍ شــديدةٍ مفاجئ ــده بق ــاه ويضغــط بي ــع عين ــم فجــأة تلم ــار، ث الب

ــألم  ــا ب ــار فيصرخــوا جميعً ــا البعــض عــى الب ــوق بعضه ــم المتكدســة ف أياديه

شــديد، بينــا تــردد صــوت انســحاق عظــام كفوفهــم مــع تشــقق رخــام البــار 

وكأن قــوةً هائلــةً تضغــط عليــه، قبــل أن ينهــار البــار ويســقط جميــع الرجــال 

ــد  ــذي تجسَّ ــا الســوداوي ال ــات( ويتراجــع مصيره ــزم مخــاوفُ )آي ــا، لتنه أرضً

ــات  ــر ومكنون ــحنة التوّت ــت ش ــرح أفرغ ــهقة ف ــق ش ــي تطل ــا وه ــام عينيْه أم

نفســها وهــي تنظــر للشــاب بفرحــةٍ عارمــةٍ غــر مُصدقــة مــا ترى..أمــا )ريمــون( 

ــل أن  ــده قب ــاه بدهشــةٍ وذهــولٍ ليســقط الســيجار مــن ي فقــد اتســعت عين

يقفــز إلى صــورة )مارلــن مونــرو( التــي تمــأ الحائــط الموجــود خلــف مكتبــه، 

ليضغــط عــى عينيهــا فتنفتــح خزنــةٌ سريــةٌ تعمــل ببصمــة اليــد، ويــرى داخلهــا 

حقيبــة ســوداء ومسدسًــا سرعــان مــا جذبــه ثــم ســحب أجــزاءه وهــو يوجهــه 

ــرّ. ــه كل الغضــب وال ــاب وفي عينيْ إلى الشّ

* * *
ــا  ــت، وم ــا كان ــها ك ــل نفس ــت التفّاصي ــي كان ــى اللي ــرح المله ــى م ع

زالــت أنغــامُ الأغنيــة نفســها تعمــل، بينــا يمــارس الرجّــل ذو العينــن الزرقاوين 

هوايتــه في مراقبــة الأحــداث، وفي لحظــةٍ انقلــب الحــال تمامًــا..

ــاب الوســيم بغضــبٍ هــادرٍ  ــد هــذا الحــد اقــرب )نصحــي( مــن الشّ عن

ــا: ــه صائحً ــات إلي ــره عــى الالتف ــره ويجُ ــه مــن ظه لينقــضَّ علي

ــديدة -- ــوة ش ــه بق ــك فك ــر )يمس ــرذ الحق ــا الج ــك أيه ــى وقت ــد انته لق

ويصــوب إلى عينيــه نظــرة ناريــة ويتابــع( انفــد بجلــدك واتــرك الفتــاة التــي 

ــزاً واســتغل آخــر  ــأكل خب ــه.. دعهــا ت جــاءت بــك لمصــر ســوداوي لــن تحتمل

ــن الآن.  ــة واحــدة م ــد دقيق ــا بع ــل أن ندفنكــا معً فرصــة للنجــاة قب

ومــع آخــر حــروف كلماتــه دفــع الشّــاب بقــوة شــديدة، إلا أن الشّــاب لم 

يتحــرك قيــد أنملــة لتتســع عينــا )نصحــي( بدهشــة، في حــنَ ارتســمت نظــرةٌ 

ســاخرةٌ عــى وجــه الشّــاب قبــل أن يقــرب مــن أضخــم الرجــال جثــة والــذي 

يقــف إلى جــوار البــار الرخامــي ليضــع الشّــاب يــده عــى البــار في وضــع لعبــة 

: الـــ “رســت“ قائــاً بتحــدٍّ
ترى هل أعصاب كبيركم قوية بشكل كافٍ؟--

ــز الرجّــل الضّخــم،  نظــر )ريمــون( للشــاب الوســيم بدهشــة، في حــنَ تحفَّ

وقبــل أن يتحــدث أحــدٌ، تابــع الشّــاب:

إذا فاز عليَّ في التحّدي فسأترك الفتاة وأرحل، أو نكون مستعدينْ للدفن.--

نظــر الحــارس الخــاص لـ)ريمــون( بتســاؤلٍ، فقــال لــه )ريمــون( بعينيْــه إنــه 

موافــق، ثــم أخــرج ســيجارًا آخــر أشــعله وهــو يتابــع الموقــف..

وضــع البــودي جــارد يــده عــى الجهــة المقابلــة مــن البــار، وأمســك بيــد 

ــد  ــى إن ي ــده بقــوةٍ شــديدةٍ حتَّ ــاب الوســيم، وفي لحظــةٍ خاطفــةٍ دفــع ي الشّ

ــاب تراجعــت للخلــف بسرعــةٍ شــديدة.. الشّ

واتسعت عينا )آيات( وهي تصرخ في ذُعر: “يا رب“.

ــدٍ  ــنتيمتر واح ــار بس ــس الب ــل أن تلم ــأة قب ــاب فج ــف الشّ ــدت ك فتجم

لتـــتسمر عنــد هــذا الوضــع، في حــنَ أخــذ البــودي جــارد يبــذل جهــدًا هائــاً 

ليتــم انتصــاره حتَّــى احمــر وجهــه وانـتـــفضت عــروق صلعتــه حتَّــى أوشــكت 

ــح في  ــى دون أن ينج ــه اليمن ــات ذراع ــت عض ــا انتفخ ــار، بين ــى الانفج ع

تنزيــل يــد الشّــاب حتَّــى النّهايــة، وفي غــار هــذا كلــه احتفــظ وجــه الشّــاب 
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ومــن بعيــد، وقــف الرجّــل المريــب في ركــنٍ مظلــم يتابــع مــا يحــدث بــرودٍ 

شــديدٍ دون أن يلتفــت لوجــوده أحــد، بينــا تــأتي )آيــات( مــن الدّاخــل وهــي 

ــة الســوداء التــي كانــت في المكتــب، وتنظــر لمــا حــدث  تمســك بيدهــا الحقيب

ــرون  ــراس آخ ــا 5 ح ــتل فيه ــي يس ــة الت ــب في اللحّظ ــزوج بالرّع ــول مم بذه

الأســلحة البيضــاء، وينهــض أول ثلاثــة حــراس ارتطمــت بهــم أول مائــدة ألقاهــا 

ــع  ــن مواض ــم م ــالت دماؤه ــم وس ــن آلامه ــوا م ــد تخلص ــاب، وق ــم الشّ عليه

متفرقــة، ليتحــدوا جميعًــا في مواجهــة الشّــاب، فتلمــح )آيــات( المســدس 

الموجــود في يــد )ريمــون( الفاقــد الوعــي فتقــرب منــه بحــذر وتلتقطــه مــن بــن 

أصابعــه في لحظــة انقضــاض الجميــع عــى الشّــاب، قبــل أن يــردد في المــكان 

صــوت طلقــة يتجمــد معهــا المشــهد ويقــف الجميــع في ثبــات..

الجميــع كانــوا ينظــرون نحــوَ )آيــات( التــي تمســك بالمســدس وتلــوح بــه 

ــز، وفي الوقــت نفســه تقــرب مــن الشّــاب الوســيم الــذي  أمــام وجوههــم بتحفُّ

تمــدد تحــت قدميــه 7 مــن الدّيناصــورات فاقــدي الوعــي..

وحــنَ بــدأتْ تشــعر بالثقــة والطمّأنينــة، تقدمــت )آيــات( نحــوَ الشّــاب 

الوســيم لتحتمــي بــه رغــم كونــه أعــزل وكونهــا تحمــل ســاحًا، لكنهــا تعــرت 

فجــأة في أحــد الحــراس المطروحــنَ أرضًــا فاســتغل أقــرب الرجــال لهــا فرصــة 

تعثرهــا ليقبــض عــى يدهــا ويأخــذ المســدس عنــوة، ليوجهــه نحوَهــا في نفــس 

ــه وهــم  ر في مكان ــذي تســمَّ ــاب ال ــوَ الشّ ــي الرجــال نح لحظــة انقضــاض باق

يقتربــون منــه، قبــل أن يقفــز فوقهــم ليتجاوزهــم بقفــزة هائلــة وهــم ينظــرون 

ـى وصــل إلى الحــارس الــذي يصــوِّب  إليــه وهــو يمــر فــوق رءوســهم، حتّـَ

ــي  ــة الت ــاق الطلق ــة انط ــس لحظ ــده في نف ــركل ي ــات( ل ــوَ )آي ــه نح مسدس

تطيــش وتقتحــم بــار الخمــور لتندلــع نــران هائلــة تلتهــم ثلاثــة مــن الرجــال..

ــون مــن اللهــب، غــادر  ــذار الحريــق وتحــول المــكان لآت ومــع انطــاق إن

المــكان مــن تبقــى مــن الرجــال بينــا مــدَّ الشّــاب يــده ليعــاون )آيــات( عــى 

النهــوض بسرعــة، ليمســك بيدهــا ويتجــه نحــوَ )ريمــون( و)نصحــي(..

وفي الركــن المنــزوي الــذي يقــف فيــه، وقــف الرجّــل ذو العينــن الزرقاويــن 

متأمــا الشّــاب الوســيم وعــى إحــدى كتفيــه )ريمــون( وعــى الكتــف الأخــرى 

دوَّى في المــكان صــوت طلقــة رصــاص، وبعدهــا رأى الحضــور الشّــاب 

الوســيم و)نصحــي( و)ريمــون( يخترقــون جــدارًا خشــبيًّا كان يفصــل بــن الممــر 

ــة المــكان، لينطلــق ثلاثتهــم في الهــواء فجــأة  المــؤدي إلى غرفــة )ريمــون( وصال

مرتطمــن بالعديــد مــن الموائــد بعنــفٍ بالــغٍ ومــا زال المســدس في يــد )ريمــون(، 

رغــم أنــه قــد فقــد وعيــه هــو و)نصحــي(، لينتبــه 10 مــن الحــراس لمــا حــدث 

ــد أن  ــع بع ــع الجمي ــة وتراج ــت الأغني ــا توقف ــم، بين ــوَ ثلاثته ــون نح ويسرع

ــوا عــن الرقــص قبــل أن يغــادروا المــكان في عشــوائية وتخبــط شــديدينِْ في  كفُّ

الوقــت الــذي أطلقــت فيــه النّســاء صيحــات الخــوف والفــزع، وعــى عكــس 

رد فعــل الباقــن اتســعت ابتســامةُ الرجّــل ذي العينــن الزرقاويــن وهــو يســر 

ــأ بمــا يحــدث ومــا هــو  ــه لا يعب ــري المتدفــق للخــارج وكأنّ ــار البَ عكــس التي

متوقــع حدوثــه، لينــزوي في ركــن بالمــكان ويتابــع عــن كثــب..

مــا إن وصــل الحــراس العــرة حتَّــى هَــبَّ الشّــاب بقــوةٍ جبــارةٍ ليمســك 

بإحــدى الموائــد ويقفــز بهــا في الهــواء في دورة بهلوانيــة رأســية، ومــا إن لامســت 

ــة  ــه نحــوَ الحــراس لترتطــم بثلاث ــكل قوت ــدة ب ــى ألقــى المائ قدمــاه الأرض حتَّ

منهــم في عنــف وتتحطــم تمامًــا، بينــا ينقــض باقــي الرجــال الســبعة عليــه في 

نفــس لحظــة إمســاكه بمائــدةٍ أخــرى ليقفــز نحوَهــم قفــزةً بســيطة، ومــا إن 

أصبــح وســطهم تمامًــا حتَّــى التــفَّ بجســده حــول نفســه كحفــار بــرول مُطلقًــا 

المائــدة في وجوههــم لتحطــم فــي اثنــن آخريــن وأنــف ثالــث في حــنَ تتحطــم 

المائــدة، بينــا ينقــض أحــد الحــراس الأربعــة المتبقــن كثــورٍ هائــج ليكبــل حركة 

الشّــاب في نفــس لحظــة انقضــاض الثلاثــة الآخريــن عليــه، لترتفــع قدمــا الشّــاب 

مســتغلًّ تكبيــل الحــارس لــه لتنطلــق قدمــاه في وجــوه الثلاثــة محطــاً الأنــوف 

والفكــوك، ومــا إن وضــع قدميــه مــرةّ أخــرى حتَّــى قفــز لأعــى مصطحبًــا معــه 

الحــارس الــذي يكبــل حركتــه حتَّــى يصــل بــه لســقف القاعــة ليتعلــق بقدميــه 

بأحــد الحواجــز المعدنيــة المثبتــة في الســقف، ثــم يدفــع جســده مــرةّ أخــرى 

بقــوةٍ شــديدةٍ للأســفل فيفلتــه الحــارس ويســقط بينــا يســقط فوقــه الشّــاب 

وينغــرس في بطنــه كمســار صلــب..
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(9)
ــي  ــف، في شــارع )النّب ــوي الشّي ــد النب ــة شــعبية بمناســبة المول في احتفالي

دانيــال( ســارت امــرأة طاعنــة في الســن، اشــتعل الــرأس منهــا شــيبًا، لتنســدل 

ــه مــن أســفل طرحــة موضوعــة عــى رأســها بــدون اهتــام، وخطــت  خصلات

التجاعيــد ملامــح وجههــا صانعــة بخطوطهــا خريطــة حيــة لآثــار الدّهــر، وقــد 

ارتــدت عبــاءة ســوداء قديمــة، لتمــرق وســط المولــد بمظاهــره المتعــددة ســواء 

ــر  ــة ذك ــل لحلق ــل أن تص ــوداني، قب ــص والس ــي الحم ــورة، أو بائع ــص التن راق

ضخمــة موجــودة في ســاحة كبــرة أمــام المســجد الــذي حمــل اســم الشّــارع، 

وتزيــن بمصابيــح متعــددة الألــوان، ويبتهــل مــن داخلــه أحــد المنشــدين بصوت 

عــذب قــوي يخلــب الألبــاب، بينــا يجلــس أمــام المســجد أمــواج مــن البَــر 

أخــذوا يهــزون رءوســهم باســتمتاعٍ ونشــوى، وقــد أســكرهم الإيمــان في لحظــةٍ 

نــادرةٍ توحــدوا فيهــا مــع الخالــق وفقــدوا الإحســاس بالزمّــان والمــكان، وهامــت 

أرواحهــم في ملكــوت اللــه لتأخذهــم كلــات المنشــد إلى مــا وراء الكــون وهــو 

يــردد:

ل القول فذا شرحٌ يَطوُل قل لمن يفهم عني ما أقول .. فصِّ

أنت لا تعَرفُِ إياكَ، ولا تدري من أنتَ، ولا كيفَ الوصول

كيفَ تدري .. من علَ العرشِ استوى؟

لا تقل كيف استوى، كيفَ النزول؟

كيفَ تجلّ الله؟ أم كيفَ يُرى؟ فلَعَمري ليسَ ذا إلّ فَضول

هو لا أينَ، ولا كيفَ لهُ، وهوَ في كلِ النواحي لا يزول

جلَّ ذاتاً، وصفات، وسما وتعالى قَدرُهُ عمّ نقول

)نصحــي( وهــو يغــادر بهــا المــكان، قابضًــا عــى يــد )آيــات( التــي تحمــل في 

يدهــا الأخــرى الحقيبــة الســوداء التــي أخذتهــا مــن خزنــة )ريمــون(، وخلفهــم 

النــران تنقــض عليهــم بــكل شراســة ليغــادروا المــكان قبــل فــوات الأوان، 

ووســط الجحيــم المصغــر، ظــلّ الرجّــل الغامــض يتابــع المشــاهد مــن الدّاخــل 

دون أن يعبــأ بالوهــج المســتعر حولــه أو  يتأثــر بــه جســده..

وخــارج المــكان، انطفــأت أنــوار اللوحــة الدعائيــة المكتــوب عليهــا جملــة 

“Black Devil“ في اللحّظــة التــي غــادرت فيهــا )آيــات( والشّــاب الــذي ألقــى 
)نصحــي( و)ريمــون( بعيــدًا، ثــم ســار مــع )آيــات( حتَّــى ابتلعهــا الظّــام. 

* * *
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التفتــت )دميانــة( نحوَهــا بسرعــةٍ وعــى وجههــا علامــات الارتياع، هامســة 

وهــي تضــع يدهــا عــى فــم الفتــاة:

ــم الأذكار -- ــت له ــن بع ــاس الذي ــن النّ ــش.. أتريدي هشششششششششش

وقصــار الســور في مولــد إســامي يعرفــون أن اســمي دميانــة؟ ومقدســة أيضًــا؟

ضحكت )آيات( وهي تجُيبها هامسة:

ولمــاذا تفعلــن ذلــك في نفســك؟ ألم تكفــكِ الخمــرة الهائلــة التــي خرجــتِ --

بهــا مــن بيــع الصلبــان وصــور المســيح والأنبــا شــنودة حــنَ ظهــرت العــذراء 

فــوق الكنائــس مُنْــذُ أيــام؟

أجابتها )دميانة( بغيظ:

ــوز النحــس.. هــل -- ــا ب ــكِ المــدورة ي ــت عــن الظهــور بفعــل عين لقــد كفَّ

أمــوتُ جوعًــا أم أقُلــب رزقــي وأذُكِّــر النّــاس بدينهــم الــذي لا يتذكرونــه ســوى 

في الموالــد والأعيــاد؟

واصلت )آيات( بابتسامةٍ شقيةٍ:

ما علينا.. ناوليني مفتاح الغرفة.--

زمّت )دميانة( شفتيها وسألت ساخرة:

ألم يفتحها عليكِ ربنا وغادرتِ هذا المكان الفقر؟--

)آيات( بابتسامةٍ حزينة:

لقد قلتِها بنفسك.. بوز نحس.--

ــه  ــا ناولت ــه مفتاحً ــق؛ لتخــرج من ــة( يدهــا في صدرهــا بضي ــت )دميان دسَّ

ــة: ــات( قائل إلى )آي

ــا عــن أمــك.. لكــن ومقــام ســيدنا الحُســن )تشــر إلى صدرهــا -- خــذي ي

وتتابــع( لــو دخــل هنــا فلــن يطلــع لــكِ بعدهــا أبــدًا.

)آيات( بدهشة:	

أتحلفين بسيدنا الحسين؟--

أتريدينني أن أوقظ مار جرجس في هذا الوقت المتأخر؟--

قالتها )دميانة( بغضبٍ ساخرٍ، فعلَّقت )آيات( بسخريةٍ مماثلةٍ:

وخــال ذلــك، أخــذت العجــوز تتخلــل زحــام البَــر حاملــةً العديــد مــن 

ــور  ــار الس ــن قص ــي تتضم ــات الت ــاء، والكتيب ــاح والمس ــات أذكار الصّب مطوي

ــم. ــا تبحــث عنه ــا أناسً ــي بعينيْه ــة، لتتجــاوز الحــرة وهــي تنتق القرآني

ــا فاخــراً  ــدي جلبابً ــور أن وقعــت عــن المــرأة العجــوز عــى رجــلٍ يرت وف

ــه  ــت علي ــراء والصــاح، انقضَّ ــدو عــى ملامحــه ال ــرز كرشــه الضّخمــة، ويب ت

وهــي تـــقول بصــوتٍ واهــنٍ يُــزق نيــاط القلــب:

ــة -- ــي ببرك ــرة.. نفّعن ــا والآخ ني ــرك في الدُّ ــه ويس ــن نعيم ــدك م ــادر يزي ق

ــك. ــه في قلب ــي وغلاوت ــيدنا النّب س

ــا ســحبها وهــو  ــي سرعــان م ــده الت ــة توســل عــى ي ــع قبل ــت تطب وانحن

ــات  ــة 10 جنيه ــة فئ ــا ورق ــات ويعُطيه ــا إحــدى المطوي ــتغفر، ليأخــذ منه يس

ــه بحــاسٍ شــديد: ــا بفرحــةٍ ودعــت ل فنظــرت له

“ إلهــي يمتعــك بالصحــة والســر.. ولا يفضحــك أبــدًا.. ولا تــرى مكروهًــا --
في عزيــز أو غــالٍ يــا قــادر يــا كريــم“ .

وخلــف المــرأة العجــوز عــى بعُــد خطــوات، ظهــرت )آيــات( وقــد ارتــدت 

جاكــت بذلــة الشّــاب الوســيم لتســر نفســها، بينــا ســار هــو معهــا في قلــب 

المولــد حامــاً تحــت إبطــه الأيمــن التابلوهــات الفنيــة التــي كانــت في شــقتها 

الفاخــرة، وفي يــده الأخــرى الحقيبــة الســوداء التــي أخذتهــا مــن خزنــة 

)ريمــون(، ليتأمــل مــا يــراه مــن مظاهــر المولــد بدهشــة وانبهــار بعــد تعرضــه 

ــه  ــم ارتقــت ب ــي، ث ــض الملهــى الليّ ــه إلى حضي ــة مــن البســرة، هــوت ب لحال

ــا  ــة واحــدة لم تفصــل فيه ــي الإســام في ليل ــد نب ــال بمول ــات الاحتف إلى روحاني

الحدثــن ســوى ســويعات قليلــة، في الوقــت الــذي أخــذت فيــه )آيــات( تبحــث 

بعينيهــا عــن شيء مــا..

ــت  ــا إن لمح ــر وم ــت بالس ــوز وهمَّ ــرأة العج ــتدارت الم ــا، اس وفي مكانه

ــا،  ــى أشــاحت بوجههــا فجــأة كالمصعوقــةِ وســارعت الخطــى هربً )آيــات( حتَّ

لكــن )آيــات( تركــت الشّــاب وهرولــت نحوَهــا لتلحــق بهــا، ثــم وضعــت يدهــا 

عــى كتفهــا واســتوقفتها قائلــة:

كيف حالك يا مقدسة دميانة؟--
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هل تعرفني أنت؟--

اتسعت ابتسامةُ الرجّل وهو يومئ برأسهِ قائلً:

بكل تأكيد.. لقد التقينا مُنْذُ قديم الأزل.--

قديم الأزل؟--

نعــم يــا ولــدي؛ فجميــع مخلوقــات اللــه تقابلــت ذات يــوم في عــالٍم غــر --

ــوب  ــنا ث ــا، فألبس ــق أن يوجدن ــى الخال ــح ع ــدم، نلُ ــا في الع ــنَ كن ــالم، ح الع

المــادة ومنحنــا وجودنــا مــن اســمه الموجــود عــى ســبيل الاســتعارة، ككل شيء 

اســتعرناه بعدهــا مــن أســائه، فاســتعرنا الكــرم مــن اســمه الكريــم، والصــر 

ــمع  ــنا كالس ــى حواس ــر، حتَّ ــمه القدي ــن اس ــدرة م ــور، والق ــمه الصب ــن اس م

والبــر، اســتعرناها مــن الســميع البصــر.

صمــت الشّــاب وقــد فجــرت إجابــة الرجّــل دويًّــا هائــاً في روحــه، ومــأت 

نفســه بموجــةٍ هائلــةٍ مــن التســاؤلات..

ــكار  ــن أف ــزءًا م ــل ج ــه ليمُثِّ ــن ب ــل وآم ــن قب ــكلام م ــذا ال ــد ســمع ه لق

قديمــة كانــت بالنســبة لــه مــن المســلَّمات التــي لا نقــاش فيهــا، لكنــه لا يــدري 

متــى عرفهــا، ولا في أي ظــرف، وحــنَ تفاقمــت حيرتــه ولم يجــد مــا يســد جــوع 

فضولــه ولــو برمــقٍ ضئيــل مــن الذاكــرة الخاويــة عــى عروشــها، تطلَّــع بنظــرة 

توســل للشــيخ الماثــل أمامــه وقــال:

هل لي أن أجلس معك وأفهم منك مقصدك؟!--

أجابه الرجّل بابتسامة غامضة زادت من حيرته:

على رسِلك يا فتى، فلِكُلِّ أجلٍ أوان، والرحلة لا تزال في بدايتها.--

ثــم تطلــع الشّــيخ إلى مــا وراء كتفــي الشّــاب لــرى )آيــات( التــي تتقــدم 

نحوَهــا مُسرعــة الخطــى وقــد أخــذت السّــعادة تتقافــز عــى ملامحهــا، لتخبــو 

ابتســامته ويســتدرك في تأثــر:

مسكينة.--

التفــت الشّــاب نحــوَ )آيــات( التــي وصلــت إليــه لتلــوح بالمفاتيــح التــي 

أخذتهــا مــن )دميانــة( أمــام وجهــه قائلــة في جــزل:

ابسط يا عم.. حصلنا على مكانٍ للمبيت.--

كلاهما لا يفرق معكِ. --

فتحــت )دميانــة( يــد )آيــات( ووضعــت فيهــا المفتــاح وهــي تقــول بلهجــة 

مــن ينهــي الحديــث:

فلتمسكي المفتاح وتذهبي.. وراءنا أكل عيش. --

قبضــت )آيــات( يدهــا عــى المفتــاح لتســر في اتجــاه الشّــاب بينــا لا يــزال 

رأســها ملتفتـًـا نحــوَ )دميانــة( لتقول بابتســامةٍ ســاخرة:

إن شاء الله سيكشفون أمرك.--

ابتسمت )دميانة( وهي تنهي حديثها:

--. سأقرأ حينَها الشهادتيِْ

ــات(  ــر بــن )آي ــاء الحديــث الدائ ــه، فوجــئ الشّــاب الوســيم أثن وفي مكان

و)دميانــة( بيــدٍ حانيــةٍ تربــت عــى كتفــه مــن الخلــف ليلتفــت نحــوَ صاحــب 

ــة،  ــديد الكهول ــه ش ــه أن ــح وجه ــن ملام ــدو م ــنٌّ يب ــلٌ مُسِ ــه رج ــإذا ب ــد ف الي

ورغــم ذلــك كان جســدُه عفيًّــا، منتصــب القامــة، يعــجُّ بطاقــةٍ فــوارةٍ، ذا 

ــةٍ شــديدة  ــةٍ كثيف ــديد، محــاط بلحي ــم اســمراره الشّ ــاء رغ وجــه مــرق وضَّ

النّعومــة، بيضــاء كالثلــج، تتــدلى حتَّــى صــدره، فيــا طالــت شــعيراتُ حاجبيْــه 

ــون ويــرُ  ــه الواســعتين بشــكلهما العســي فاقــع اللّ ــى كادت تغطــي عينيْ حتَّ

الناظريــن، وكســىت شــعر رأســه عمامــة ناصعــة البيــاض بنفــس لــون جلبابــه 

خفيــف الملمــس وكأنّــه مصنــوع مــن الشــاش، وعــى وجهــه ابتســامةٌ غامضــةٌ 

ــو اطلعــت عليهــا سر مصدرهــا. لا تعــرف ل

ــا تحنطــت الابتســامة الغامضــة  ــاب، بين ــي الشّ أطــلَّ التســاؤل مــن عين

عــى شــفتي الرجّــل لثــوانٍ قبــل أن يقــول ببــطء، وبصــوتٍ رخيــمٍ بــدا كــا لــو 

كان يخــرج مــن دهاليــز قبــوٍ عميــق:

كيف حالك يا بنُي؟--

--!!!!!!

ألا تعرفني؟--

ــم  ــةٍ مســتحيلةٍ لاســرجاع مــاضٍ ت ــه برهــةً في محاول عقــد الشّــاب حاجبيْ

ــا، ثــم رد عــى الســؤال بســؤالٍ مــيء باللهفــة: مســحه مــن ذاكرتــه تمامً
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وفي السّــطح، وجــدا في انتظارهــا الكثــر مــن العشــش الخشــبية المتآكلــة، 

ــن  ــة م ــن الأسر المعُدم ــد م ــكنها العدي ــت تس ــي كان ــة، الت ــرف المتهالك والغ

ــن  ــن والطبّاخ ــا للخادم ــوم يخصصونه ــر الق ــنَ كان أكاب ــا ح ني ــات الدُّ الطبّق

ــدل كل  ــه عــى خريطــة المجتمــع وتب ــن بتغيرات ــم أتى الزمّ ــار، ث وحــارس العق

شيء؛ لتبقــى تلــك الغــرف شــاهدًا عــى تاريــخ الأمــس ومرتعًــا للدجــاج والبــط 

الــذي انتقــل للعيــش في إحــدى العشــش عــى يــد السمســارة العجــوز الماكــرة 

)دميانــة( التــي أقنعــت تلــك الطيــور البلهــاء بــأن ســكنها الجديــد هنــا أفضــل 

بكثــر، دون أن تخبرهــا بــأن مصيرهــا ســيكون الذبــح ذات يوم، وفرضــت حداثة 

اليــوم ســطوتها بأطبــاق “الــدِّش“ اللاقطــة التــي مــأت أرجــاء المــكان، ورغم كل 

هــذا التغيــر ظلّــت )دميانــة( وغرفتهــا كجــذر قديــم لم ينجــح مقــاع الزمّــن 

ــاً ورســوخًا كلــا مضــت الأيــام والسّــنون. في إزالتــه أو زحزحتــه، ليــزداد تأصُّ

ــة أمــام  ــزال يحمــل اللوحــات والحقيب ــذي لا ي ــاب ال ــات( والشّ مــرت )آي

مصطبــة موضوعــة أمــام غرفــة )دميانــة( لتــدس المفتــاح في قفلهــا الحديــدي 

ــا  ــا وذكرياته ــة وتنعــش ذاكرته ــة لتدخــل الغرف ــاه بصعوب الصــدئ، فاتحــة إي

ــذي  ــد ال ــره الوحي ــذرة، وسري ــه الق ــق، وأرضيت ــكان الضي ــات الم ــل جنب بتأم

يســتحي المــوتى مــن التمــدد عليــه عــى ضــوء سراج خافــت الــي اقــرب مــن 

الاحــراق، ظــلّ يتأرجــح لتتــوزع إضاءتــه عــى أرجــاء الغرفــة، لاهية بظــلّ الفتى 

والفتــاة في جــوٍّ بــدا غامضًــا وكأن الغرفــة تســتجوبهما عــن ســبب المجــيء، قبــل 

أن تلتفــت )آيــات( إلى الشّــاب الــذي تبعهــا للداخــل قائلــة بحــزن:

هــذا هــو المــكان الــذي اســتقر بي المقــام لأعيــش فيــه مــع دميانــة مقابــل --

خدمتهــا والمشــاركة في طعامهــا وشرابهــا، بعــد أن خرجــت مــن الأحــداث 

ــا. ني وتلطمــتُ في الدُّ

علق على كلماتها وهو يتأمل المكان بدوره دون أن ينظر لها:

دائماً الحلال سكته أصعب، لكن بركته تدوم أكثر.--

، دون أن يــدري أن لنظــرات عينيــه  ثــم اســتدار يتأمــل عينيهــا الحزينتــنِْ

ــا يتســلل لنفســها كمخــدر شــديد  الذّهبيتــن ونــرة صوتــه القويــة ســحراً خاصًّ

لكنــه لم يســمع كلامهــا وقــد اســتحوذ كلام الرجّــل عــى تفكــره وانتباهــه، 

لا ســيما حــنَ التفــت إلى حيــثُ تركــه فلــم يقــع ناظــره إلَّ عــى العــدم.

* * *

ســار الشّــاب مــع )آيــات( في شــارع )النّبــي دانيــال( باتجــاه البحــر ومحطة 

ــج  ــه، ويع ــع مع ــذي يتقاط ــول( ال ــعد زغل ــارع )س ــا إلى ش ــى وص ــل حتَّ الرم

بمحــال الملابــس والباعــة الجائلــن في لحظــة غلــق دفاتــر الــرزق التــي انفــضَّ 

ــوار،  ــاء الأن ــد إطف ــال بع ــواب المح ــال أب ــا أقف ــا الســامر، واصطكــت معه فيه

ــي تكشــف  ــة الت ــه بعــض الإضــاءات الخافت ــارع وتبقــى في ــام الشّ ليعــم الظّ

لوحــة محــل )شــيكوريل( ومبنــي )دار المعــارف( وعــددًا مــن العــارات العتيقة 

ذات الطــراز المعــاري العريــق، وتنتمــي لزمــن الإســكندرية الجميــل، حاملــة 

بصــات الباشــوات، والبكــوات، وأمــراء وملــوك مــر )محمــد عــي( وعائلتــه، 

حــنَ كان بعــض أبنــاء الجاليــة اليونانيــة والإيطاليــة يعملــون بائعــن وحلاقــن.. 

ووســط تلــك العــارات وقفــت مبــانٍ حديثــة حملــت ســات وملامــح العــر 

الحديــث بضخامتهــا وواجهاتهــا الزجاجيــة، لكنهــا وقفــت كخوازيــق غريبــة لا 

تمــت بصلــة لباقــي الأشــجار المعماريــة العريقــة المزروعــة في حديقــة التاّريــخ 

ــا  ــز م ــزال يمي ــذي لا ي ــي ال ــع والطــراز الفلورن ــثُ المعــار الإيطــالي البدي حي

ــار  ــارة والمع ــة الحج ــارع بلغ ــه الشّ ــة، ليوج ــكندرية القديم ــن الإس ــى م تبق

رســالة اســتغاثة: نــداء لمــن يهمــه الأمــر.. الإســكندرية الحقيقيــة تلفــظ أنفاســها 

الأخــرة، وتـُـرقَ منهــا عراقتهــا وتراثهــا عــى يــد لــص وقاتــل متسلســل للمــدن 

اســمه.. التحــر والتطــور!

تلقــت عينــا الشّــاب طــرف الرســالة وهــو يتأمــل المشــهد حولــه بمتناقضاته، 

ــه وهــي تنحــرف نحــوَ إحــدى العــارات  ــات( تجذب ــد )آي ــل أن يشــعر بي قب

التــي تنتمــي لحقبــة الثلاثينيــات حيــثُ المدخــل الضّخــم الــذي يــوازي ارتفاعــه 

ــة،  ــة الرخامي ــا الســالم القديم ــد معه ــة، ليصع ــارات الحديث ــن الع ــن م دوري

ويتابــع أناملهــا الرقيقــة وهــي تســتند إلى ســور “الترابزيــن“ الخشــبي في رحلــة 

الصعــود الشــاقة للســطح بعــد أن اعتــادت قدماهــا المصاعــد الفاخــرة.
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ــر،  ــور القم ــرح في ن ــوم بعينيـْـه وي ــع النّج ــات( وهــو يتاب ــه )آي تأملت

ــبٍ واجــفٍ ولا  ــل أن يقــول بقل ــنْ قب وتوقفــت عيناهــا عــى شــفتيْه المرتجفت

ــالي: ــنِْ بالأع ــاه مُعلَّقت ــزال عين ت

ثمة ملائكة حولنا الآن.--

ــد أن  ــه، بع ــع إلي ــن التطل ــف ع ــةٌ وتك ــةٌ مماثل ــا رعش ــري في أوصاله لت

انســحب ناظرهــا متوجهًــا نحــوَ السّــاء التــي بــدت لهــا في تلــك الليّلــة ســاءً 

غــر السّــاء، وكأن للنجــوم لغــةً، ولحركــة السّــحاب إيمــاءاتٍ، لكنهــا لم تملــك 

بعــدُ فهــم الإشــارة وترجمــة العبــارة.

داخــل غرفــة المبيــت المعدمــة ذات المظهــر البائــس المــردِّي، وقف الشّــاب 

ر ذراعيــه ليكشــف عــن رســغين منحوَتــن مــن  وقــد خلــع جاكــت بذلتــه، وشــمَّ

ــي  ــل باق ــم يتأم ــط، ث ــق آخــر لوحــة عــى الحائ ــارزة وهــو يعُل العضــات الب

اللوحــات التــي تــم توزيعهــا عــى الجــدران، في حــنَ غــرت )آيــات( ملابســها 

ــي  ــتطع أن يخُف ــه لم يس ــه، لكن ــة نفس ــة الرث ــالي ذا الهيئ ــوب الب ــدت الث وارت

ــا هــذه المــرةّ وقــد خلــت قســاتُ وجههــا  جمالهــا الهــادئ الــذي بــدا طبيعيًّ

ــا شــعرها البنــي الناعــم الطوّيــل، لتتطلــع  مــن المكيــاج، وانســدل عــى كتفيهْ

هــي أيضًــا إلى لوحاتهــا بمزيــدٍ مــن الحــرة والحــزن قبــل أن يســألها الشّــاب 

وهــو يتطلــع إلى اللوحــات دون أن ينظــر إلى وجههــا:

ــق -- ــكِ في طري ــى ب ــذي ألق ــا ال ــد ف ــذا الح ــة إلى ه ــتِ موهوب ــا دم م

)ريمــون( بــدلً مــن أن تمــي في الســكة التــي تقــدر موهبتــك؟

وكأن سؤاله إشارة البدء لتجيب بأكثر مما احتمل الاستفهام:

كل لوحة من اللوحات التي أمامك فيها جزء من ذكرياتي. --

أشارت إلى إحدى اللوحات بتأثر:

ــذي لم -- ــدون أبي ال ــدي ب ــه وح ــاد أقضي ــد مي ــمتها في أول عي ــذه رس ه

ــا. ــدني به ــي وع ــة الت ــر الهدي يحُ

ثم أشارت إلى لوحةٍ أخرى وقد زادت جرعة التأثر في نبراتها وملامحها:

وهــذه كانــت في أول عــام لي بالأحــداث.. كانــت موهبتــي قــد نضجــت --

ــة  ــةً خاص ــي معامل ــي.. أولتن ــام مشرفت ــت اهت ــر، وجذب ــت للنظ ــكلٍ لاف بش

ــك القــدرة  ــى تســتجمع قواهــا وتمل ــواني حتَّ ــى إنهــا احتاجــت ث المفعــول، حتَّ

عــى أن تشــيح بناظرهــا بعيــدًا عــن مرمــى عينيــه لتقــول بشــفتين مختلجتــن:

أتمنى أن يكون الحلال كافيًا.--

ــص  ــوداء وتفح ــة الس ــح الحقيب ــر لتفت ــى السّي ــت ع ــم جلس ــا، ث قالته

محتواهــا مــا بــن شــيكاتٍ كثــرة ومجموعــة أســطوانات مدمجــة ظلـّـت 

تفحصهــا حتَّــى عــرت عــى الشــيك الخــاص بهــا بعــد عنــاء، حتَّــى إنهــا أفرجت 

ــول للشــاب: ــت حبيســة صدرهــا وهــي تق ــدة حــارة كان ــن تنهي ع

حمــدًا للــه.. أخــراً وجــدت الشــيك القــادر عــى إعــادتي للســجن.. لقــد --

امتلكــتُ صــك حريتــي بفضلــك.

تأمل الشّاب باقي الشيكات والأسطوانات وهو يقول:

سأعيد باقي الأشياء التي لا تخصنا في أقرب وقت.--

اتسعت عيناها اللتان أطل منهما الذعر وهي تقول:

ــي -- ــم إنن ــدًا.. ث ــك أب ــمح ل ــن أس ــدث؟ ل ــا ح ــد كل م ــودة بع ــود الع أت

ــا  ــا مــا يحمين ســأفحص هــذه الأســطوانات وأعــرف محتواهــا لعــيِّ أجــد فيه

ــا  ــزاء م ــا ج ــن يقُعده ــا ول ني ــيُقيم الدُّ ــاً س ــذي حت ــون( ال ــام )ريم ــن انتق م

ــد. ــلطانه بع ــوذه وس ــرف نف ــت لم تع ــاه، أن فعلن

ــت  ــا إن وقع ــطح، وم ــات السّ ــي جنب ــاً باق ــاب وراءه متأم ــت الشّ التف

عينــاه عــى عــش الدجــاج حتَّــى هــب ديــك بداخلهــا متحــركًا بشــكلٍ هســتيري 

مطلقًــا صياحًــا شــديدًا كاد يثقــب آذان الســامعين، وكأن صياحــه إشــارة البــدء 

ــاح الديكــة مــن كل  لباقــي الديــوك في عشــش الأســطح المجــاورة، انطلــق صي

ــش في  ــل العش ــم داخ ــم وحركاته ــوات ارتجافته ــل أص ــعٍ حم ــش في تتاب العش

ســيمفونية بــدت غريبــة لـ)آيــات( التــي عقــدت حاجبيهْا في دهشــة واســتغراب 

وهــي تتطلــع للمشــهد في حــرة، في الوقــت الــذي شــخص فيــه بــر الشّــاب 

ــه وكأن  ــي من ــردد دون وع ــو ي ــةٍ وخشــوعٍ وه ــا في رهب ــاء ليتأمله ــوَ السّ نح

كلماتــه تســبقه:

الله أكبر.--
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واعتبرتهــم عائلتــي البديلــة رغــم كل مــا بهــم مــن إجــرامٍ وشراســةٍ وطائفيــة؟ 

لكنهــم مــع الوقــت نزعــوا مخالبهــم وتســللتِ الرأفــة لقلوبهــم وهــم يتعاملــون 

معــي؛ لــذا رســمت هــذه اللوحــة.

وحــنَ أشــارت إلى لوحــةٍ سادســةٍ، بــدأت دموعُهــا السّــاخنة في جــرح 

ــة: ــول بصعوب ــي تق ــا وه وجنتيْه

وهــذه بعدمــا أحببــتُ مينــا؛ زميــي الجديــد في مكتــب الجرافيــك الــذي --

ــد أن يتزوجنــي لكــن ظروفــه الصّعبــة حالــت  ــه.. كان يري التحقــت للعمــل ب

دون ذلــك؛ لــذا اضطــررت أن أذهــب إلى زوجــة أبي أطلــب منهــا أي مســاعدةٍ 

تعُيننــي عــى الــزواج، وأنــا أعدهــا ألا أزورهــا مــرةّ أخــرى.

ــار  ــد زاد انه ــة، وق ــة بالكآب ــوداء مليئ ــابعةٍ س ــةٍ س ــارت إلى لوح ــم أش ث

ــع: ــي تتاب ــا وه دموعه

وهــذه بعــد أن أرســلت ابنهــا أمــراً ليفضحنــي في مكتــب الجرافيــك الــذي --

ــأول  ــي ب ــه بعــد أن عرفــوا بأمــر الأحــداث؛ لتنتهــي بعدهــا علاقت طــردوني من

حــب في حيــاتي.

جلســتْ عــى السّيــر بعــد آخــر حــرف، وانحنــى ظهرهــا بعــد أن غرقــت 

ــى إن عينــي الشّــاب التمعتــا رغــاً  في نحيــبٍ شــديدٍ يمــزق نيــاط القلــب حتَّ

عنــه، وهــي تقــول مــن بــن دموعهــا:

ااا.. -- ا.. جــدًّ كان نفــي ربنــا يســتجيب دعــوتي وأتزوجــه.. كنــت أحبــه جــدًّ

ــن الممكــن أن  ــس م ــزالان تمطــران(.. ألي )رفعــت رأســها نحــوَه وعيناهــا لا ت

يصبــح كل مــا ســبق كابوسًــا قــد أصحــو منــه وأجــدني لا أزال طفلــة لم تهتــك 

براءتهــا الحيــاةُ بعــد؟!

ثــم عــادت لنحيبهــا وهــي تطــرق برأســها لــأرض وتفتــح قنواتهــا الدّمعيــة 

ــةً معهــا جــزءًا  ــة حامل عــى مصاريعهــا؛ لتســقط مــع كل دمعــةٍ ذكــرى حزين

مــن فتــات قلبهــا المحطــم..

بلــغ بــه التعاطــف مبلغــه؛ فاقــرب منهــا، ثــم انحنــى جاثيًــا عــى ركبتيــه 

ليرفــعَ وجههــا الغــارق في الدّمــوع ويجعلــه في مواجهــة وجهــه وهــو يقــول:

ا، وليس الذي يريده.-- إن الله يمنح الإنسان ما يحتاجه حقًّ

بعــد أن انبهــرت بــوردةٍ مثــي تــم انتزاعهــا مــن بســتانها الجميــل ليتــم غرســها 

في صحــراء مقفــرة في صحبــة أشــواك الصبــار.. لم تصــدق نفســها حــنَ وجدتنــي 

ــي  ــرج أنام ــن، وتخُ ــم والتلوي ــد الرس ــية، وأجي ــة والفرنس ــةً في الإنجليزي حاذق

مــن العــزف عــى البيانــو والكــان مقطوعــاتٍ موســيقيةً قــادرةً عــى دغدغــة 

المشــاعر، واصطحــاب الســامعين إلى رحلــةٍ عــر الــذات، يشُــاهدون فيهــا الحب، 

ــاهدة  ــر أن المش ــرئي، غ ــوس وم ــر محس ــو غ ــا ه ــن، وكل م ــجن، والحن والش

ــر  ــة صــوتٌ أك ــار الحزين ــل أصــوات الأوت ــا تخل ــالأذن لا العــن، وربم ــت ب كان

بؤسًــا وألمـًـا، ينبعــث مــن أحبــالي الصّوتيــة التــي كانــت تشــارف عــى التمــزق 

كلــا غنيــت لأحــزاني رغــم أننــي تعلمــت العــزف والغنــاء لأنــر السّــعادة في 

ــد مهــارات  ــذي لم يبخــل عــيَّ لأجي ــات البيــت حســبما كان يتمنــى أبي ال جنب

متعــددة كملكتــه الوحيــدة قبــل أن يســوقني القــدر إلى ســوق النخاســة.

ابتســمت ابتســامة حزينــة، ثــم أشــارت إلى لوحــةٍ ثالثــةٍ وأردفــت بجســد 

يقشــعر مــن التأثــر:

وهــذه حــنَ طلبــوا منــي لوحــةً أدخــل بهــا مســابقةً في الرســم، حصلــت --

بهــا عــى المركــز الأول، فســاعدتني المشرفــةُ بعدهــا فى تعلــم الجرافيــك عــى 

ــى تدخــل بي مســابقاتٍ أخــرى وتحصــل عــى ترقيــاتٍ مــع كل  الكمبيوتــر حتَّ

مركــز أول أحصــل عليــه، بعــد أن صرتُ لهــا في منزلــة الابنــة التــي دافعــت عنهــا 

وحمتهــا مــن أطفــال الشّــوارع المتشرديــن الذيــن كانــت صحبتهــم وزمالتهــم 

أمــراً إجباريًّــا في عالمــي الجديــد البائــس.  

عادت لتشير إلى لوحةٍ رابعةٍ، وقد بدأت عيناها تلمعان من الدّموع:

وهــذه حــنَ توفيــت مُشرفتــي وأمــي البديلــة في حــادثٍ عــارض، لتتركنــي --

وحيــدةً مــن جديــد.. يومهــا فوجئــت بدموعــي تنهمــر كشــالٍ بعدمــا ظننــتُ 

أننــي بفــراق أبي قــد ودَّعــت مــن لــن أبــي بعــده أبــدًا.

أشارت إلى لوحةٍ خامسةٍ، وقد زاد لمعانُ عينيها:

وقبــل خروجــي مــن الأحــداث بشــهر واحــد لم أكــن أعــرف؛ هــل أفــرح --

ــروج؟  ــد الخ ــي بع ــد وجهت ــى تحدي ــادرة ع ــر ق ــي غ ــي لأنن ــي، أم أب بحريت

وأيــن ســأعيش؟ ومــع مــن؟ وكيــف ســأحتمل فــراق أنــاس اعتــدتُ عشرتهــم 
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أيضًــا دورك معــي لم ينتــهِ بعــد )تمديدهــا لتمســك يــده وتســأله(.. أتعــدني بــألا 

تتخــى عنــي؟

ــع إلى  ــه مــن أصابعهــا ببــطء، وهــو يتطل ــم حــرَّر أنامل نظــر إلى يدهــا، ث

ــاً: ــا قائ عينيهْ

أعدُكِ.--

“تقولين إني بلا دين، فهل هذه أفعال المؤمنين؟“.
ــاب الغرفــة  ــة ب ــة( بصــوتٍ غاضــبٍ وهــي تقــف عــى عتب ــا )دميان قالته

ــم: ــل أن تقــول الأخــرة بتلعث ــاك، قب ــر وارتب ــات( في توت ــاب و)آي لينهــض الشّ

لا تفهمينا خطأ يا دميانة.. إنه... إنه...--

قاطعتها بسخريةٍ غاضبة:

ــة -- ا عِمَّ ــدًّ ــى تج ــاعة حتَّ ــف س ــد نص ــع بع ــزل وأطل ــك في أن أن ــا رأي م

مناســبةً عــى مقــاسي بعــد أن ألغــي عقــي؟

أجابتها )آيات( بتوترٍ أكبر:

لا والله، هذا يبقى، يبقى...--

أشار الشّاب إلى )آيات( مقاطعًا، ثم نظر إلى )دميانة( وقال بصرامة:

أنــا واحــدٌ لا يعرفهــا ولا تعرفنــي.. لكــن الظــروف الصّعبــة التــي جعلتــك --

ــا في  ــن وضعتن ــها م ــي نفس ــيحيتك ه ــم مس ــة وأذكارًا رغ ــورًا قرآني ــن س تبيع

ــو كانــت )آيــات( ترغــب في الحــرام مــا كانــت لتعــودَ لهــذا  هــذا الموقــف.. ل

المــكان البائــس مــرةّ أخــرى، بعــد أن كانــت تنــام فــوق مراتــب مــن ريــش نعــام 

ومفــارش حريريــة، وفــوق هــذا تتقــاضى ثمنًــا لا بــأس بــه.

ثــم التقــط جاكــت بذلتــه واقــرب مــن )دميانــة(، ونظــر في عينيهْــا بقــوة 

مُتابعًــا:

ــي -- ــة الموجــودة في الخــارج دلين ــت غــر المصطب ــكان للمبي ــدك م ــو عن ل

نيــا، غــر ذلــك ســأكون مضطــرًّا للمبيــت هــا هنــا  عليــه حتَّــى ولــو في آخــر الدُّ

ــى يقــي اللــه أمــراً كان مفعــولً.. تصبحــان عــى خــر. الليّلــة حتَّ

ــة(  ــاركًا وراءه )دميان ــه، ت ــاب خلف ــق الب ــكان ليغل ــادر الم ــم غ ــا، ث قاله

مســحورةً مــن تأثــر لهجتــه وكلامــه الواثــق الــذي اســتعمر مســامعها وتــردد 

ــربّ  ــذي ســيمنحه ال ــا ال ــك؟ وم ــكل ذل ــرَّ ب ــت أحتاجــه لأمُ ــذي كن ــا ال م

س  لمــن نجســتها الخطيــة مثــي بعــد كل مــا اقترفتــه مــن آثــام؟ الكتــاب المقُــدَّ

يقــول إن السّــاء تفــرح بخاطــئ واحــدٍ يتــوب، أكــر مــن 99 بــارًّا لا يحتاجــون 

إلى توبــة، لكننــي تبُــت كثــراً وعــدتُ بعدهــا للســقوط.. أخــى أن ثبــاتي عــى 

الحــق صــار معجــزةً في زمــنٍ انتهــت فيــه المعجــزات.

ــه -- ــن صفات ــة، وم ــه ولا نهاي ــة ل ــا لا بداي ــةٌ؛ لأن صاحبه ــزات أبدي المعج

البقــاء والاســتمرارية، ثــم إن الجميــع ينظــرون إلى اللــه باعتبــاره صاحــب 

ــا. ــزة ذاته ــم المعج ــون إلى أنه ــم لا ينتبه ــزات، لكنه المعج

كلماتــك تشُــبه كلام رجــال الدّيــن الــذي يعُجــب الســامعين، لكننــا سرعــان --

مــا نلقــي بــه عــرض الحائــط حــنَ لا يغــر الواقــع المــؤلم البغيــض حولنــا مهــا 

رددنــاه ونحــن نرفــع أكــف الضراعــة إلى السّــاء، لكــن مــا يكُســبك المصداقيــة 

أننــي رأيــت معــك الأفعــال وليــس الــكلام فحســب.

مــا فعلــت إلا مــا منحنــي اللــه القــدرة عــى فعلــه، لكــن النّــاس اعتــادوا --

أن ينظــروا فقــط لأفعــال أقرانهــم مــن البَــر دون أن ينتبهــوا إلى مصــدر تلــك 

الأفعــال، وهــذا سر تأليــة بعــض الأشــخاص وحبهــم أكــر مــن الإلــه.. صدقينــي 

يــا آيــات، كل شيء قابــل للتحقــق إذا آمنــا باللــه )تعــالى( كــا ينبغــي أن يكــون 

الإيمان.

ثم التقط نفسًا عميقًا وهو يتأمل ملامحها، واستطرد:

وعــى الرغــم مــن أننــي لا أعــرف مــن أنــا، ومــاذا ســأفعل في مشــكلتي، --

فإننــي أقســم لــكِ إن لوحتــكِ القادمــة ســتكون أجمــل لوحــة في حياتــكِ. 

ــون  ــأن الك ــعر ب ــي تش ــمة، وه ــم البس ــراً طع ــا أخ ــن عرفت ــه بعين تأملت

كلــه قــد أقبــل عليهــا برحابتــه وأنــواره المتلألئــة في السّــاوات عــى يــديْ هــذا 

الغامــض، قبــل أن تقــول وهــي تقُــاوم رغبــةً مُلحــةً في معانقتــه والارتمــاء بــن 

أحضانــه:

ــر بهُويــة بعضهــم، ويســألون عــن الغريــب القــادم -- ــا مــا يهتــم البَ دائمً

ــا يعنينــي فقــط إلى أيــن ســيمضي.. ســأقف إلى جــوارك  مــن أيــن أتى، لكــن أن

بــكل مــا أملــك، وســأبذل مــن أجلــك قصــارى جهــدي مثلــا ســاعدتني.. وأنــت 
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الجنّــة، ومــن عــى غــر دينــه في النّــار.. أفيقــي يــا عزيــزتي.. لــو لم ألتقطــك مــن 

الشّــارع وآويــكِ لمــا أنزلــت عليــكِ السّــاء منــزلً تأويــن إليــه.. وهــذا الجيمــس 

بونــد الــذي تفاخريــن بــه لم يمــد إليــكِ يــد العــون إلا ليجــد مكانـًـا يؤويــه بــدلً 

مــن اللــف والــدّوران بــا أهــل أو مــأوى.

أخــذت )آيــات( نفسًــا عميقًــا لعلــه يطُفــئ ذلــك الغضــب المحمــوم الــذي 

ســيطر عــى حواســها فــور التهكُّــم عــى الشّــاب الوســيم، ثــم قالــت بــازدراء:

ــة.. -- ــوز الخرف ــا العج ــك أيته ــل في عقل ــدت الأم ــد فق ــه.. لق ــتغفر الل أس

لكــن لا بــأس مــن تذكــرك بــأن أول نقــود حصلــتِ عليهــا مــن الحيــوان الــذي 

اســمه ريمــون اقتســمتها معــكِ بالنّصــف ومــأت لــكِ ثلاجتــك رغــم أننــي كنــتُ 

ــا مــرةّ  ــن أعــود هــا هن ــي ل ــتُ أعتقــد أنن ــر محــل إقامتــي، وكن أســتعد لتغي

أخــرى.

: ردت عليها )دميانة( بتحدٍّ

ولأنــك قدمــتِ الســبت وجــدتِ الأحــد يــا عــن أمــك.. لــو كنــتِ رحلــتِ --

بشــكلٍ غــر لائــق لكنــتِ الآن تفترشــن الرصيــف وتلتحفــن السّــاء.

بادلتها )آيات( الرد بتحدٍّ مماثل:

وأنــتِ أيضًــا لــو مُــتِّ واكتشــفتِ أن اللــه موجــود دون أن تقدمــي --

الســبت لتــمَّ إلقــاؤك في الجحيــم.

)دميانة( في عناد:

ــربّ في انتظــاري فسأحاســبه -- ــو وجــدتُ ال لــن أمــوت إلا حــنَ أقــرر.. ول

ــا  قبــل أن يحُاســبني.. سأســأله لمــاذا فعلــت فينــا كل ذلــك؟ لمــاذا تخليــت عن

ــه لا  ــه بأن ــف نفس ــن وص ــت م ــا وأن ــا بعضً ــن بعضن ــارك ويطح ــا نتع وتركتن

بــت وجــوده  يــرضى بالظلّــم؟ )تلتمــع عيناهــا بالدّمــوع(.. ســأقول لــه إننــي كذَّ

مــن فــرط تصديقــي في رحمتــه حــنَ احتجــت لهــا ولم أجدهــا.

لمعــت الدّمــوع بالمثــل في عينــي )آيــات( لتفــر مــن عــى شــفتيها الحــروفُ 

التــي حاولــت أن تــرد بهــا حتَّــى يئســت، فهمســت في خفــوت:

تصبحيَن على خير.--

ــا وهــي  ــات( تخــرق ضلوعه ــب )آي ــات قل ــا كادت دق ــا.. بين صــداه في ذاته

ــذا؟! ــال ه ــن الرج ــوع م ــها: أي ن ــاءل في نفس تتس

* * *
ــة  ــة القديم ــك البطاني ــت تل ــا، وتح ــذي يجمعه ــر ال ــر الحق ــى السّي ع

التــي تغطــي نصفيهــا الأســفل، هبــدت )دميانــة( عــى صدرهــا وقــد اتســعت 

ــزال  ــات(، ولا ي ــا )آي ــه له ــا حكت ــة م ــر مُصدق ــديدةٍ غ ــةٍ ش ــا في دهش عيناه

ــه  ــة( بصــوتٍ يمــأ نبرت ــل أن تقــول )دميان ــوك يــردد بالخــارج، قب ــاح الدي صي

الذهــول:

يــا خــرابي! وكأنــك تحكــن فيلــاً.. أهــذا الولــد “الحليــوة الفرفــور“ الــذي --

ــك كل  ــن“ يمل ــقي في الل ــاط مس ــأكل “بقس ــه ي ــيمة بأن ــه الوس ــي هيئت توح

هــذه القــدرات؟

تابعت )آيات( وكأنهّا لا تصُدق ما تحكيه بلسانها:

مــاذا لــو أخبرتــك أن كل مــا حكيتــه لــكِ لا يسُــاوي شــيئاً بجــوار --

الحقيقــة.. إنهــا أمــور لا تحُــىَ، ولكنهــا تُــرى بالعــن، وتسُــمع بــالأذُن فقــط.. 

هــل تعتقديــن أنــه “مخــاوي“ للجــن والعفاريــت؟

أجابتها )دميانة( بصرامةٍ غاضبة:

اصمتــي أيتهــا المأفونــة وكفــاكِ تخريفًــا.. مــا عفريــت إلا بنــي آدم.. هــل --

تصدقــن هــذا الهبــل؟

رمقتها )آيات( بنظرةٍ ساخرةٍ، وأردفت:

ــتصدق -- ــل س ــه، فه ــربّ نفس ــود ال ــن بوج ــدة لا تؤم ــق.. واح ــكِ ح مع

وجــود العفاريــت؟

عقدت )دميانة( حاجبيهْا وقالت بفم منزوع الأسنان إلا قليلً:

أنــا لا أصــدق إلا مــا أراه بــأم عينــي.. كلام الحكايــات الــذي ســمعناه ممن --

ســبقونا، والذيــن بدورهــم ســمعوه ممــن قبلهــم، لــو تتبعنــاه لوجدنــا آخــره 

سرابـًـا اســمه الإلــه.. وفائدتــه الوحيــدة عنــدي أن أجــد ديانــة أكتبهــا في بطاقــة 

تحقيــق الشّــخصية، وأقلــب بهــا عيــي مــن الكنيســة.. عــدا ذلــك لم ننــل مــن 

الأديــان ســوى الحــروب الطاّحنــة بــن بنــي البَــر.. كل واحــد يــرى نفســه في 
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(10)
ــي  ــى الليّ ــارج المله ــة خ ــعاف والشّط ــئ والإس ــياراتُ المطاف ــت س تراصَّ
ــال  ــل رج ــا حم ــة، في ــه الأدخن ــد من ــى خــرب تتصاع ــتحال إلى مبن ــذي اس ال
الإســعاف )ريمــون( عــى نقالــةٍ ليضعــوه بحــرص وعنايــة داخــل إحــدى 

ســياراتهم البرتقاليــة..

وداخــل المــكان، تجلَّــت آثــار الحريــق والحطــام عــى جنباتــه بالمدخــل، في 
حــنَ انتــر رجــال المعمــل الجنــائي بــكل شــر في المــكان يفحصونــه ويرفعــون 
ــه  ــأ وجه ــد امت ــرح وق ــف الم ــي( في منتص ــف )نصح ــا وق ــات.. في البص
بالإصابــات والكدمــات، وتحــوَّل معظمــه إلى اللّــون الأســود مــن رمــاد النــران، 
ليتحــدث مــع ضابــط مباحــث برتبــة عقيــد، ضخــم الجثــة، جاحظ العينــن، ذي 
ــة  ــة كحلي بــرةٍ تميــل إلى البيــاض، وشــعر رأس خفيــف وقصــر، ويرتــدي بذل

اللّــون، وبــدت نــرة صوتــه غليظــة حــنَ ســأل:

ما الذي حدث بالضبط يا...؟--
نصُحي... نصُحي حسن عبدالمعبود يا سيدي.--
عظيم.. ماذا حدث يا نصُحي؟--

بإجابة بدت حماسية بشكلٍ مبالغٍ فيه، أجاب )نصُحي( على الفور:

إنهــم الإســاميون الإرهابيــون يــا ســيدي.. فجــأة اقتحــم المــكان مجموعــةٌ --
مــن الرجــال الملُتحــنَ؛ بعضهــم يحمــل أســلحة آليــة، والبعــض يحمــل قنابــل 
ــيوف؛  ــنج والس ــن الس ــاء م ــلحة بيض ــل أس ــر يحم ــض الآخ ــوف، والبع مولوت
ليشــنوا حربـًـا ضاريــةً اندلعــت فجــأة مــع اشــتعال النــران والــرب والتكســر 

ثــم انزلقــت بأكملهــا تحــت الفــراش لتغمــض عينيهــا وهــي تُنِّــي نفســها 

ــق  ــو لدقائ ــعادة ول ــه السّ ــرق من ــالٍم أفضــل، ت ــا إلى ع ــل يأخُذه ــمٍ جمي بحل

كاذبــة.

* * *
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ــق -- ــن صدي ــة م ــاء أو مزح ــدات خرق ــرد تهدي ــا مج ــن أنه ــد ظ كلا.. لق
ــه. ــر برمت ــل الأم ــرر تجاه ــخيف، فق س

وهــل سرق هــؤلاء الإرهابيــون شــيئاً مــن المــكان أم كان هدفهــم الانتقــام --
؟ فحسب

ــي ولا أزال -- ــدت وعي ــد فق ــيدي.. لق ــا س ــى الآن ي ــف حتَّ ــن الموق لم أتب
أشــعر بــدوار، وأعتقــد أن السّــيد ريمــون هــو الأجــدر منــي بمعرفــة مــا إذا كان 

ــه أم لا. ــاك شيء تمــت سرقت هن
ــكان -- ــى للســيد ريمــون، هــل كان نشــاط الم ــذراع اليمن ــك ال بحكــم كون

ــاك  ــت هن ــات أم كان ــة الحف ــن وإقام ــتقبال الزبائ ــى اس ــط ع ــورًا فق مقص
ــرى؟ ــطة أخ أنش

ماذا تقصد يا سيدي؟--
كلامي واضح.. هل كان للمكان أنشطة أخرى غير المعلنة؟ --
إطلاقاً يا باشا، فعملنا كله في النّور.--
هل لك أن تصف لي أولئك الإرهابيين؟--
لم أتبين ملامحهم يا سيدي بكل أسف؛ فقد كانوا ملثمين.--
كيف تبينت أنهم كانوا ملتحيَن إذن؟--

ــن  ــه الاســراتيجي م ــد مخزون ــد نف ــه الأرض وق ــى )نصحــي( أن تبتلع تمن
الكــذب، إلا أن العقيــد )يحيــى( منحــه ابتســامة ســاخرة ووفــر عليــه التفنــن في 

حياكــة كذبــة جديــدة حــنَ ربــت عــى كتفــه قائــاً:

يبــدو أنــك مرهــق ومتوتــر بشــدة مــن جــراء مــا عانيتــه الليّلــة يــا ســيد --
)نصحــي(.. ســنلتقي مجــددًا بعــد أن تنــال قســطاً مــن الراحــة.

ثم التفت نحوَ مساعده وسأله:

هل انتهى رجال المعمل الجنائي من عملهم على أكمل وجه؟--
أجابه مساعده بلهجة تفيض بالاحترام:

نعم يا سيدي.--
ــاعده  ــال لمس ــم ق ــكان، ث ــى الم ــرةً ع ــرةً أخ ــى( نظ ــد )يحي ــى العقي ألق

ــي(: ــن )نصح ــه وب ــه بين ــوزع نظرات ــو ي ــزى وه ــةٍ ذات مغ بلهج

ــكادوا يســتوعبون الأمــر  ــى إن الـ“بــودي جــارد“ لم ي في كل أرجــاء المــكان، حتَّ
ــى ســقط منهــم مــن ســقط، بــن قتيــل ومصــاب. حتَّ

ــذب  ــف الك ــاز كش ــا في جه ــي( وأدخله ــات )نصح ــط كل ــتقبل الضّاب اس
ــه  ــعلها بقداحت ــم أش ــفتيه ث ــن ش ــيجارة ب ــدُس س ــو يَ ــه، وه ــن في عقل الكام
ليأخــذ منهــا نفسًــا عميقًــا نفــث دخانــه وهــو يتأمــل المــكان بنظــرةٍ فاحصــةٍ، 

ثــم قــال:

لقد رأيت ما تقول بنفسي.--
تقافز الذهول على وجه )نصحي( وهو يسأل في وجوم:

ا؟ كيف؟-- أحقًّ
التقط العقيد )يحيى الشاهد( نفسًا جديدًا من سيجارته وأجاب:

في أفلام عربي كثيرة.--
ــاه وهــو يضغــط عــى حــروف  ــال نحــوَ )نصحــي( وضاقــت حدقت ــم م ث

ــا في الأمــر: ــا ومريبً ــأن ثمــة شــيئاً خفيًّ ــه بشــكلٍ يؤكــد شــعوره ب كلمات

 يبــدو أن شــهود العيــان الذيــن حكــوا عــن شــجار عنيــف دب بــن شــاب --
وســيم مجهــول والسّــيد ريمــون ورجالــه كانــوا ســكارى إذن يــا صديقــي.

توترت ملامح )نصحي( وازدرد ريقه حيَن قال:

ها؟ ربما كانوا يقصدون أحد رجال الجماعة المسلحة الذين...--
قاطعه العقيد:

مُنْذُ متى وأنت تعمل في هذا المكان؟--
أنــا أعمــل مــع صاحبــه قبــل حتَّــى أن يؤسســه، فأنــا ذراعــه اليمنــى مُنْــذُ --

س اللــه روحــه هــو الــذي ربَّــاني. زمــنٍ طويــل، ووالــده قــدَّ
هل هناك أعداء للسيد ريمون؟--

ارتبكت كلمات )نصحي( وهو يجيب:

ــن -- ــاع ع ــى والامتن ــق المله ــةً بغل ــداتٍ مجهول ــراً تهدي ــى مؤخ ــد تلق لق
ــو  ــه ه ــرة أبي ــن بك ــكان ع ــر الم ــيكون تدم ــور، وإلا فس ــع الخم ــاطه ببي نش

ــه. ــه ولأمثال ــرادع ل ــزاء ال الج
هل أبلغ البوليس بذلك؟ --
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ــر  ــا سيكتشــف أم ــان م ــك المشــبوهة، وسُع ــه في عالمــك ويتشــمم صفقات أنف
الدعــارة، والمخــدرات، والســاح، وشــبكة التجســس عــى أولاد الكبــار؛ لينتهــي 
ــن يخــروك بتاريخــه، حــنَ يوقظــك مأمــور  ــوم ل ــاح ي الأمــر بإعدامــك في صب

السّــجن بصحبــة قواتــه فجــأة، قائــاً في غلظــة: هيــا لتنفيــذ الحُكــم.
ــن  ــة م ــع كل كلم ــةٍ م ــةٍ عارم ــاع بدهش ــون( في الاتس ــا )ريم ــذت عين أخ
ــن  ــه م ــد ل ــبٍ لا ح ــة إلى رع ــه المندهش ــت نظرات ــم تحوَّل ــل، ث ــات الرجّ كل
ــد في مخيلتــه.. ومــا إن انتهــى ذو العينــن الزرقاويــن مــن  مصــر مأســاوي تجسَّ
ــد الهــول عــى  ــى تــرك عنــق )ريمــون( الــذي شُــلت حركتــه وتجمَّ كلماتــه حتَّ
ملامحــه دون أن يقــوى عــى النطــق، في حــنَ تابــع الرجّــل وهــو يقــرب وجهــه 

منــه أكــر:

أنــا أعــرف أيــن ذهبــت فتاتــك بحقيبتــك الثمينــة التــي تحوي الأســطوانات 
ــه وهــو يــردف(.. لكــن  ــا كل ني ــاه وطــل منهــا شر الدُّ المدمجــة )ضاقــت عين
ــادرة  ــا ق ــوة فيعــى وجــه الأرض كله ــا لا توجــد ق ــذي يرافقه ــاب ال ــك الشّ ذل
ــا واحــد، وهــذا  ــك أن تعــرف مــن الآن أن هدفن ــا.. يكفي ــه.. إلا أن عــى هزيمت

كل مــا يهــم.
* * *

ــل خلــت فيــه الشّــوارع مــن الهــوام والــدواب،  في وقــتٍ متأخــرٍ مــن الليّ
اقــرب ذو العينــن الزرقاويــن مــن ذلــك العقــار الــذي يســكنه الشّــاب الوســيم 
حتَّــى وقــف أمــام بوابتــه فــرةً وجيــزةً، أخــذ يتأمــل فيهــا الشّــارع والعقــارات 
ــاحٌ  ــب ري ــه، لته ــد ابتلع ــدم ق ــأة وكأن الع ــي فج ــل أن يختف ــه، قب ــة ب الكائن
ــات دون أن  ــواب الشّف ــذ وأب ــح النواف ــبب في فت ــارع، وتتس ــى الشّ ــاردةٌ ع ب
يعــرف ســكان الشّــارع أن الريــاح التــي هبــت عليهــم وأنعشــتهم لم تكــن إلا 

ــوم. ــةً تغلغلــت في رغباتهــم لهــدفٍ معل ــا خفي روحً

ــم،  ــوَ زوجاته ــه نح ــن لا حــد ل ــارم، وحن ــأةً بشــوقٍ ع ــع فج شــعر الجمي

ــول.. ــى الكه ــباب أو حتَّ ــواء الشّ س

ــهوة،  ــه الش ــتعلت في ــة، واش ــه الرغب ــت من ــوى، وتملك ــه اله ــكل داعب ال
لينتفــض الذكــور وقــد شــعروا بقــوةٍ وعنفــوانٍ غــر طبيعــي يدب في أجســادهم 

ــى نصََــب الأعصــاب وجعلهــا كالحديــد! بشــكلٍ مفاجــئ غــر مفهــوم، حتَّ

عظيــم، فســيتوقف عــى تقريرهــم الكثــر مــن التفّاصيــل المهمــة التــي --
ــف كل شيء. ستكش

ــرز  ــة؛ لي ــال الدّاخلي ــي رج ــه باق ــكان وخلف ــن الم ــرف م ــم ان ــا، ث قاله
ــر  ــي ويس ــن خف ــن رك ــة م ــة الرمادي ــن والبذل ــن الزرقاوي ــل ذو العين الرجّ
ــوه  ــاكى وج ــه وح ــحب وجه ــذي ش ــي( ال ــةٍ نحوَ)نصح ــدةٍ واثق ــواتٍ وئي بخط
المــوتى، حتَّــى إنــه لم يشــعر بوجــود الرجّــل إلا حــنَ تكلــم بصــوتٍ أجــش أشــبه 

ــر: ــول بالصخ ــام الب ــوت ارتط بص

كل مــا حــدث يمكــن معالجتــه والتغلــب عليــه لــو اســتمعت أنــت --
وســيدك إلى كلامــي.

ة: انتفض )نصحي( مع وجود الرجّل المبُاغت وسأله بحدَّ

من أنت؟--
* * *

اقتحــم الرجّــل ذو العينــن الزرقاويــن غرفــة )ريمــون( بالمستشــفى بخفــةٍ 
وهــدوءٍ دون أن يشــعر بــه أحــد، ليقــرب بخطــوات واثقــة مــن ذلــك السّيــر 
ـى  الــذي يرقــد فوقــه الأخــر مغمــض العينــن، ومــا إن أصبــح أمامــه حتّـَ
ــا عــى  ــض بأطرافه ــي تقب ــاء الت أخــذ يتأمــل بإعجــابٍ شــديدٍ تسريحــة الحرب
جمجمتــه، ليملسليتحســس بأصابعــه خصلــة شــعره الطوّيلــة التــي تمثــل ذيلها، 
ــى تلامســت أنفاســهما؛ عندهــا شــعر  ى حتَّ ــجَّ ــى نحــوَ الجســد المسُ ــم انحن ث
ــن  ــن زرقاوي ــد عين ــطء ليج ــه بب ــح عيني ــه ففت ــح وجه ــبٍ يلف ــون( بلهي )ريم
تحملقــان فيــه، وابتســامة مرعبــة يصُوبهــا صاحبهــا نحــوَه في الظـّـام، فانقبضت 

رقبتــه بــن كتفيــه كســلحفاة وهــو يقــول بفــزع وهــول:

ما هذا؟ من أنت؟! النجد...--
هــوت قبضــة الرجّــل المريــب عــى حنجرتــه فجــأة لينشــب فيهــا أصابعــه 
ــوذ  ــه ليل ــى حروف ــاع باق ــى ابت ــه ع ــديدةٍ أجبرت ــوةٍ ش ــوةٍ وقس ــة بق الغليظ
ــل  ــال الرجّ ــا ق ــراف، في ــش الأط ــن مرتع ــغ العين ــد زائ ــو يرتع ــت وه بالصّم

ــان: ــح الثعب بصــوت يشــبه فحي

أنــا أعلــم عنــك كل شيء، وأتعاطــف مــع مــا حــدث لــك مــن ذلك الوســيم --
الــذي أذل ناصيتــك وحطــم هيبتــك، إلى الحــد الــذي جــذب البوليــس ليــدس 
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(11)
ــاب  ــتيقظ الشّ ــت، اس ــا الخاف ــاق نوره ــمس وإط ــة شروق الشّ ــع بداي م

الوســيم بعــد ليلــة ليــاء شــعر فيهــا أنــه يكتشــف خبايــا جســده لأول مــرةّ، 

ار السّــطح الــذي تفصلــه عنــه خطــواتٌ بســيطة، حتَّــى وضــع  وســار نحــوَ جــدًّ

ــدي  ــف يه ــاً كي ــاء متأم ــطر السّ ــه ش ــولي وجه ــو ي ــه وه ــده علي ــي ي راحت

الصبــح إشراق ســناه لأهــل الأرض مجانـًـا، وارتســمت عــى ملامــح وجهــه 

ــوت: ــر والخف ــن الجه ــض ب ــوتٍ خفي ــول بص ــو يق ــورع وه ــوى وال التق

ــوق -- ــو ف ــا ه ــك م ــل.. وفي كرم ــن الحي ــي ع ــا يغُن ــرك م ــم في تدب الله

الأمــل.. وفي عفــوك مــا يمحــو الزلــل.. اللهــم إنــا نرجــو عفــوك.. ونعــوذ بــك مــن 

ــك..  ــا كرم ســخطك.. اشــملنا بحفظــك.. وأســبغ علين

وفي غــار دعائــه، لم يشــعر بـ)آيــات( التــي غــادرت حجرتهــا الحقــرة عــى 

ــل  ــيم المحم ــك النس ــا بذل ــأ رئتيه ــي تم ــوَه وه ــر نح ــا، لتس ــراف أصابعه أط

ــا  ــع أذناه ــنَ تتاب ــتمتاع، في ح ــوة واس ــن بنش ــة العين ــاذ، مغمض ــره النف بعط

دعــاءه بتأثــرٍ بالــغٍ وهــي تقــرب منــه كالمســحورة دون أن تــرى ذلــك الخشــوع 

الــذي هيمــن عــى قســاته وهــو يواصــل مناجاتــه للــرب بقلــبٍ شــفاف:

أيَُّهَــا الــربّ سَــيِّدُناَ، مَــا أمَْجَــدَ اسْــمَكَ فِ كُلِّ الأرَضِْ! حيــثُ جَعَلـْـتَ جَلاَلـَـكَ --

فـَـوْقَ السّــاوات.. المَْجْــدُ للــهِ فِ الأعََــالِ، وَعَــىَ الأرَضِْ السّــام، وَبِالنّــاس 
ــرََّةُ))) المَْ

)))  جــزء مــن ترنيمــة مســيحية تُدعــى "المجدلــة الكبــرى"، وتقــال أثنــاء القــُدَّاس الإلهــي حســب 
الطقــس اللاتينــي بعــد طلــب الغفــران )كرياليســون(، وقبــل الصــاة الافتتاحيــة ابتهاجًــا وفرحًــا 

بالــرب الإلــه؛ لأن رحمتــه عظيمــة

ــداء  ــذذ في ن ــة وصرخــات التل ــات المتع ــت آه ــق، انطلق وفي غضــون دقائ
ــك  ــاء، ويص ــان السّ ــغ عن ــذ ليبل ــدران والنواف ــرق الج ــة، اخ ــد للطبيع موح

ــه. ــق نومت ــيم ويقل ــاب الوس ــامع الشّ مس

ــس عــى  ــم جل ــق، ث ــر وقل ــا بتوت ــن فتحه ــه اللت ــن عيني ــاس م ــرَّ النع ف
ــمع.. ــا يس ــدق م ــن ص ــمع ليتب ــف الس ــة يره ــف جلس ــه نص مصطبت

تأكــد أنهــا صرخــاتٌ مشــبوبة بالانتشــاء والشــبق، ولا علاقــة لهــا بالخطــر 
أو الاســتغاثة..

ــول  ــه تتح ــرق أذني ــي تخ ــات الت ــك الصرخ ــذت تل ــد، أخ ــد أن تأك وبع
ــال  ــه الباطــن بشــكلٍ متكــرر، مزعــج، اغت ــه وعقل ــالاتٍ في خيال إلى صــورٍ وخي
ســكينته وثباتــه، لتــزداد ضربــاتُ قلبــه ويشــعر بــيء خامــلٍ، نائــمٍ، اســتيقظ 

ــه! في أعماق

هــزَّ رأســه بقــوةٍ في محاولــةٍ يائســةٍ لطرد تلــك الخيــالات واســتعادة براءته، 
وعفتــه، والإمســاك بلجــام نفســه الحيوانيــة في أولى ليــالي انطلاقهــا لكــن دون 
جــدوى، وقــد أيقــن رغــم فقدانــه ذاكرتــه أن مــا يشــعر بــه الآن لم يمــر بــه قــطُّ 

طيلــة حياتــه السّــابقة..

ــالي،  ــده الصلص ــت في جس ــات رُكِّبَ ــدة ورغب ــاعر جدي ــه مش ــتفردت ب اس
ليشــعر بافتقــاد شيء لا يــدري كنهــه، ثــم تحــوَّل الافتقــاد إلى عطــشٍ مــن نــوعٍ 
خــاص انتــر في جســده كالنّــار في الهشــيم، دون أن يعــرف كيــف الســبيل إلى 

الارتــواء.. 

هــبَّ مغــادرًا مصطبتــه وأخــذ يجــوب السّــطح ذهابًــا ومجيئًــا كـ)هاجــر( 
ــاء  ــة م ــن شرب ــا ع ــم؛ بحثً ــات التلط ــروة في لحظ ــا والم ــن الصف ــعيها ب في س
ــه  ــت لتروي ــا كان ــا م ــش صاحبن ــن عط ــر ذي زرع، لك ــاعيل( في وادٍ غ لـ)إس

ــا! ــزم( بأكمله بئر)زم

ــه نظــر إلى عشــة الدجــاج وأرهــف الســمع لباقــي الأســطح وهــو  ــم إن ث

ــوك؟! ــاح الدي ــاذا خمــد صي يتســاءل في نفســه: لم

* * *
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باغــت الــرد )آيــات( التــي ارتســمت الصّدمــة عــى وجههــا لتنظــر للشــاب 

في حــرج، ثــم اقتربــت مــن )دميانــة( قائلــة بخفــوت:

مــا معــي لا يكفــي لــراء خبــزٍ حــاف بعــد كل مــا حــدث.. انقدينــي الآن --

مــن معــك وســوف...

قاطعتها )دميانة( بغضب:

اســمعي يــا بنــت النّــاس، مــا أولــه شرط آخــره نــور.. هنــاك اتفــاق قديــم --

بيننــا أن تعيــي معــي وحــق نومتــك تدفعينــه أكلً وشربًــا ونظافــةً للمــكان.. 

وإذا كنــتُ قــد ســمحتُ لــكِ بالعــودة أنــتِ والحليــوة الــذي معــك فــا يعنــي 

ذلــك أننــي ســأصرف عليكــا.

تمنت )آيات( لو لم تأتِ لهذا الوجود وهي تقول بصوتٍ متهدج:

لكن أنا...--

أعفاها الشّاب من وصلة الذّل وهو يقاطعها ناظراً لـ)دميانة( بثبات:

عندك حق يا دميانة.. هيا بنا ننزل يا آيات لإحضار الإفطار.--

سألته )آيات( وهي تلتفت نحوَه بدهشة:

هل معك نقود؟--

أجابها بهزة رأس بطيئة تفيد النفي، فسألته بدهشة أكبر:

وكيف سنشتري الإفطار إذن؟--

تطلــع إلى عينيهــا بابتســامةٍ جعلتهــا تشــكر الظــروف المؤلمــة التــي أولــدت 

بســمة بهــذا الجــال، ثــم قــال بثقــة:

الطــر يغــادر عُشــه كل يــوم خِماصًــا ومقصــده عــى مــن خلقــه.. فيعــود --

آخــر اليــوم بِطانـًـا دون أن يملــك نقــودًا.

نظــرت لــه )دميانــة( بتوجــس، قبــل أن يقــرب منهــا ببــطء وهــي تتأمــل 

ملامحــه الوســيمة وقــد ســحرتها نظراتــه وطريقــة كلامــه الواثقــة مــن جديــدٍ 

قبــل أن يقــول بلهجــةٍ لا ريــب فيهــا:

ما الذي تريدين تناوله في الإفطار؟--

* * *

ومــا إن صــارت قــاب قوســن أو أدنى منــه حتَّــى وضعــت راحتهــا اليمنــى 

ــا  ــد لمعت ــاحرتين وق ــا السّ ــل عينيه ــة، ويتأم ــا بسرع ــت له ــه ليلتف ــى كتف ع

ــأله: ــي تس ــا وه بدوريهْ

ألا تتذكر إلى أي دين كنت تنتمي؟--

دين؟--

ألا تؤمن بوجود الله؟--

بل أؤمن.--

وكيف لا تعرف معنى الدّين إذن؟--

لعلي كنت أعرف قبل أن أنسى.--

ثم نظر إلى السّماء وأردف:

كل مــا أذكــره الآن أننــي مؤمــن بوجــود الــربّ.. كلــا حدثتــه شــعرت بــه --

يهبــط مــن عليائــه ويحــل في قلبــي ليجيبنــي بلغــة التخاطــر حيــثُ لا حاجــة 

للكلــات.. بــل مشــاعر ومعــانٍ جليــة يتلقاهــا الفــؤاد فيــدرك المغــزى كامــاً 

بــا لبــس.. دون الحاجــة لمفــردات قــاصرة قــد لا تكفــي لإيصــال المــراد.

أخذتهــا كلماتــه إلى حالــةٍ روحانيــةٍ حلقــت معهــا في السّــاء، لكن وســامته 

وعطــره الــذي لم تشــتم مثلــه طــوال أيــام عمرهــا جذباهــا كمغناطيــس مطلــق 

النفــوذ نحــوَ حِضنــه الــذي تمنــت لــو اتخذتــه بيتًــا؛ لتقــرب منــه أكــر وتقــول 

بدلال:

ألم تشعر بالبرد وأنت مغطى بخرقة بالية؟--

أجابها بنبرةٍ يملؤها الإيمان والحكمة، لتقف حاجزاً أمام انجذابها:

ربك يعطي البرد على قدر الغطاء.--

قبــل أن تنبــس ببنــت شــفة، صــك مســامعها أزيــز البــاب خلفهــا، لتلتفــت 

ــه إلى  ــا الناعســة تتج ــة( بملامحه ا )دميان ــدًّ ــوت ويج ــوَ الصّ ــاب نح هــي والشّ

الحــام المنفصــل عــن الغرفــة، فبادرتهــا )آيــات( بابتســامة قائلــة بتــودد:

صباح الخير يا )دميانة(.--

ردت عليها )دميانة( بوجهٍ كئيب:

صباح النّور، هيا، أسرعي في شراء وتجهيز الإفطار.--
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مــن يشــاهدك وأنــت تتحــدث بثقــةٍ وحــزمٍ تســحره كلماتــك وأســلوبك.. --

ــب  ــتفعلها وتجل ــك س ــعرت أن ــنَ ش ــي ح ــاب عق ــذي أص ــذا ال ــاء ه أي غب

الإفطــار رغــم ثقتــي في أن جيبــك خــاوي الوفــاض.. أخذتنــي رجِــيَّ خلفكــا 

لأشــاهد مــاذا ســتفعل وأنــا أشــعر أنــك ســتصنع معجــزة.. فــإذا بــك مثــل باقــي 

ــاس  ــى مق ــس ع ــون البائ ــذا الك ــة في ه ــون كل حاج ــن يكيف ــن الذي الموكوس

ــى يهربــوا مــن فشــلهم. الدّيــن حتَّ

ثــم التفتــت )دميانــة( لبائــع الفــول وأخرجــت مــن عبِّهــا جنيهــن معدنيين، 

ووضعتهــا عــى العربــة وهي تـــقول في عجالة:

بجنيه فول وزيت حار، وبنصف جنيه باذنجان، و عشرة أرغفة. --

ــة  ــب المريل ــهما في جي ــن ودس ــول الجنيه ــع الف ــذ بائ ــه، أخ ــن جانب وم

ــول: ــو يق ــا وه ــي يرتديه ــاء الت البيض

فلتجعلي الحساب عليَّ هذه المرةّ يا أماه!--

أجابته بغلظة:

ــا -- ــا أنجــزني فأن ــا عــن أمــك؟ هي ــذُ متــى تلقــي الحــدأة بالكتاكيــت ي مُنْ

جائعــة.

ثم التفتت نحوَ الشّاب مجددًا وواصلت جلده بكلماتها المتهكمة:

ــة -- ــا في خفي ــبة فيه ــت الخش ــازة، كان ــيت في جن ــرات، مش ــدى الم في إح

الريشــة.. وأخــذت النّــاس تهلــل للميــت الــذي يجــري نحــوَ قــره ومســتعجل 

ــة، ولم  ــت فارغ ــر اكتشــفنا أن الخشــبة كان ــا الق ــا وصلن ــة.. وبعدم ــى الجنّ ع

نفِــق مــن الصّدمــة غــر عــى صــوت ســيارة الإســعاف التــي جــاءت تحصلنــا 

وفيهــا الجثــة بعــد أن تــم اســتبدال الصنــدوق بآخــر فــارغ، فهلــل نفــس النّــاس 

ــم  ــن بربه ــره.. كل المأفون ــه إلى ق ــرف طريق ــي كان يع ــت التق ــى أن المي ع

ــل في شــفائكم. ــة ولا أم يفكــرون بنفــس الطرّيق

أتاها صوت بائع الفول من خلفها:

الطلب يا أمي.--

ــتيكي  ــس البلاس ــك الكي ــه ذل ــذت من ــة وأخ ــب العرب ــوَ صاح ــت نح اتجه

الــذي بــه مــا طلبــت، ومــا إن اســتدارت للشــاب حتَّــى اقــرب منهــا قائــاً بثقــة:

ــا  ــى وجهه ــاب وع ــوار الشّ ــر بج ــي تس ــات( وه ــواتُ )آي ــأت خط تباط

ــة: ــرةٍ منهك ــت بن ــم قال ــاق، ث الإره

مضــت ســاعة عــى مســرنا دون أن نفعــل شــيئاً، والجميــع رفــض إعطاءنــا --

إفطــارًا عــى الحســاب.. مــاذا تنــوي أن تفعل؟

أجابها وهو يواصل سيره دون أن يفتر حماسه:

ــا آخــر مفتــاح في -- إيــاكِ أن تيــأسي أو يفــتَّ مــا يحــدث في عضــدك.. غالبً

سلســلة مفاتيحــك يكــون هــو المناســب لفتــح البــاب.

ــدم  ــا ق ــوَت عنده ــول، الت ــة ف ــرَّا إلى جوارعرب ــى م ــرهما حتَّ ــتمر س اس

ــاب  ــد الشّ ــكها ي ــل أن تمس ــأوه قب ــى تت ــقطت وه ــا فس ــفل منه ــات( أس )آي

ــد.. ــن جدي ــوف م ــى الوق ــا ع ــولاذ وأعانته ــن ف ــاب م بأعص

نظرت إلى عينيه وقالت بضعفٍ ووهن:

صدقنــي لــن نصــل لــيء.. نحــن في زمــنٍ لا ثمــن فيــه لابــن آدم إلا بمــا في --

جيبــه مــن نقــود، ولــن يصنــع موتنــا مــن الجــوع أي فــارق مــع مــن حولنــا.. 

لقــد ابتلعــت المجاعــاتُ آلافـًـا مــن البَــر دون أن يشــعر برحيلهــم أحــد، وكــم 

مــن أنــاس عاشــوا ســنين طويلــة في انتظــار الــرزق وماتــوا قبــل أن يــأتي.

أجابها بتحدٍّ وإصرار:

مــا أعرفــه أن الــرزق يطُــارد ابــن آدم أكــر مــن بحــث ابــن آدم عنــه.. لــو --

كانــوا آمنــوا بقلــبٍ واثــق بــا ذرة شــك لتحــول الــراب في أيديهــم إلى ذهــب.

“وهل أنت على هذه الدرجة من الإيمان؟!“.
ــثُ  ــات( حي ــو و)آي ــا ه ــت نحوَه ــه ليلتف ــة( خلف ــوت )دميان ــردد ص ت

أصبــح جميعهــم واقفــن أمــام عربــة الفــول، دون أن تكــف المــرأة العجــوز عــن 

التطلــع إلى عينيــه بشــاتة، ثــم انحنــت عــى الأرض ومــأت راحتيهــا بحفنــةٍ 

: مــن الــراب، ونهضــت وهــي تمــد يديهــا نحــوَه قائلــة في تحــدٍّ

فلــرني كيــف تحــول الــراب إلى ذهــب أيهــا المؤمــن بــدلً مــن دوختــي --

ــذُ ســاعة عــى لحــم بطنــي.  خلفكــا مُنْ

ــراب  تأمــل عينيهــا بهــدوء دون أن ينبــس ببنــت شــفة قبــل أن تلقــي ال

أرضًــا وتبتســم ســاخرة وهــي تــردف بتهكــم:
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ــا أخــذت  ــي، بين ــد الوع ــل أن تفق ــا قب ــي ارتســمت عــى ملامحه ــول الت اله

الأيــادي تتخطــف الذّهــب في فــوضى ووحشــية، والشّــاب يتابــع المشــهد عــن 

ــرةّ  ــاب م ــرته الأولى لينس ــب إلى س ــاد الذّه ــى ع ــل، حتَّ ــرب دون أن يتدخ ق

ــن. ــيْ حُن ــع بخُف ــراب، ويعــود الجمي ــادي في صــورة ت أخــرى مــن الأي

بعضهــم اتســعت عيونــه برهبــة، والبعــض الآخــر شــهق في ذعــر، والبعــض 

ــم  ــن أصابته ــاء الذي ــد التعس ــي لأح ــالٍ إغريق ــه كتمث ــد في مكان ــث تجمَّ الثال

ــة.  ــة رأس ميدوســا، وسرت في المــكان همهمــة، وعــا صــوت الجلب لعن

في تلــك اللحّظــات، ظهــر الرجّــل العجــوز ذو الملامــح الســمراء الــذي قابلــه 

الشّــاب في المولــد، ليمــرق بــن الأكتــاف المتزاحمــة ويمــد بــره متابعًــا المشــهد 

عــن قــرب، في حــنَ تطلــع الشّــاب إلى الوجــوه المحيطــة بــه وقــد جحظــت منهــا 

العيــون وقــال بصرامــة:

لاتكنــزوا لكــم كنــوزاً عــى الأرض حيــثُ يفســد الســوس والصــدأ، وحيــثُ --

ينقــب الســارقون ويسرقــون))) )انحنــى ليحمــل دميانــة ثــم تابــع( بــل اكنــزوا 

ــب  ــثُ لا ينق ــدأ، وحي ــوس ولا ص ــد س ــثُ لا يفس ــاء حي ــوزاً في السّ ــم كن لك

ســارقون ولا يسرقــون*.

ــد  ــام، وق ــط الزح ــه وس ــق طريق ــة( ليش ــاً )دميان ــار حام ــم س ــا ث قاله

تجمــد كثــر مــن النّــاس في أماكنهــم، فيــا امتــدت إلى جســده بعــض الأيــادي 

لتتمســح فيــه بعــد أن ظهــرت منــه كرامــة لــن يمحوهــا النســيان أبــد الدّهــر 

في نفــوس كل مــن عاينوهــا.. أمــا )آيــات( فقــد ارتجفــت أوصالهــا حــنَ التحــم 

ــر، وفاقــت  ــه معــه في المقاب ــذي مــرَّت ب هــذا المشــهد بالمشــهد الأســطوري ال

جرعــة الإبهــار التــي مــأت نفســها حــدود اســتيعاب العقــل البَــري والمشــاعر 

ــول  ــس الف ــى كي ــا ع ــب عيناه ــانية، لتنص ــال الإنس ــيس وردود الأفع والأحاس

الــذي تمــزق وســال عــى الأرض دون أن تحــرك ســاكنًا، وقــد غرقــت روحهــا فِ 

ــيٍّ يغشــاه مــوج مــن التســاؤلات. ــرٍ لجُِّ بحَْ

* * *

)))   الكتاب المُقدَّس، إنجيل متَّى 6:91.

ــا في الإيمــان -- تُــرى، هــل اشــريتِ الفــول حتَّــى تثبتــي أننــي كنــت مخطئً

بعقيــدة لا تؤمنــن بهــا، أم أن ثقتــي بعطــف الخالــق ورزقــه لنــا مهــا كانــت 

ــكِ لتثبتــي بنفســك عكــس مــا  الظــروف هــي التــي أرســلت الــرزق عــى يدي

تؤمنــن بــه؟

باغتتهــا كلماتــه وحــاصرت عقلهــا لتــرح فيهــا رغــاً عنهــا، وإن جاهــدت 

ــاب نحــوَ  ــا الشّ ــى فيه ــي انحن ــر، في اللحّظــة الت ــا التأث ــدو عــى ملامحه ألا يب

الأرض ليأخــذ حفنــة كبــرة مــن الــراب بيديــه، ومــا إن نهــض حتَّــى بــدأ الــراب 

ينســاب مــن راحتيــه ببــطء، ليتحــول أثنــاء انســيابه إلى ذهــب!!

اتســعت عينــا )دميانــة( بدهشــةٍ عارمــةٍ، وألقــت بكيــس الفــول والعيــش 

والتقطــت طــرف جلبابهــا بسرعــة لتضعــه تحــت راحتــي الشّــاب، في اللحّظــة 

ــة الفــول لمــا يحــدث فكفــوا عــن الأكل وانقــض  التــي انتبــه فيهــا زبائــن عرب

ــة( يتخطفــون منهــا الذّهــب.. جميعهــم عــى )دميان

ومــن جانبهــم، لاحــظ المــارة ورواد المحــال وأصحابهــا مــا يحــدث، فــرك 

الجميــع مــا فى أياديهــم لهثـًـا وراء ذلــك الكنــز المفاجــئ الــذي وُلــد مــن العــدم 

ــب  ــرق مجاذي ــرى، ليم ــرةّ أخ ــر م ــرر في العم ــن تتك ــاً ل ــظ حت ــاعة ح في س

الذّهــب بعيــونٍ متســعةٍ جاحظــةٍ، وأفــواه مفتوحــة، وأقــدام تســوقها بوصلتهــا 

ــة نفســها  ــا غــر مصدق رت في مكانه ــي تســمَّ ــات( الت ــق بجــوار )آي نحــوَ البري

ــا غــر  دون أن تحُــاول الاقــراب، لــرى في ظــرف ثــوانٍ معــدودة تكدسًــا بشريًّ

ــارع  ــدا باقــي الشّ ــا، في حــنَ ب ــة( تمامً ــه الشّــاب و)دميان عــادي اختفــى داخل

ــا عــى عروشــه! خاويً

ــب  ــا لتتكال ــة( أرضً ــب، ســقطت )دميان وداخــل التكــدس والزحــام الرهي

عليهــا الأيــادي وتدهســها الأرجــل بــا رحمــة، وأخــذ رأســها يتخبــط في 

ــدأ دوار عنيــف  ــى ب الأســفلت بقســوةٍ شــديدةٍ، وشــعرت برجرجــة مخهــا حتَّ

ــأ جســدها  ــراب، وامت ــا بال ــا، وتعفــر وجهه ــد تمــزق جلبابه ــا وق ــع وعيه يبتل

ــى أن  ــدرة ع ــك الق ــة أن تمل ــك اللحّظ ــى في تل ــحجات لتتمن ــات والس بالكدم

تــرخ في الجميــع: خــذوا الذّهــب وكل مــا أملــك واتركــوني أعيــش، لكــن الألم 

ــدا الكلــات والــراخ عــى شــفتيها دون أن يبُــالي أحــدٌ بنظــرات  والضّعــف جمَّ
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بقــي لهــا مــن العمــر، في صفقــة عادلــة ســتحميها مــن السّــنة النّــاس التــي لا 

ترحــم، ويحميهــم مــن ملامحهــا المثــرة للخــوف والرّعــب.

صرت الهمهمــة فــور كشــف السّــيدة النقــاب عــن وجههــا، لتواصــل 

تضرعهــا وهــي تبــي وتنســال دموعهــا مــن عــنٍ واحــدة:

ــي -- ــاتي ومســتقبلي، فلتلمــس وجه ــي وقــى عــى حي ــرني طليق ــد دمَّ لق

بيــدك المباركــة وتعُيــدني مــن جديــد لعــالم الأحيــاء، فــا أقــى أن تمــوت وأنــت 

حــي.

ــر  ــة غ ــة، ذو لحي ــيط الهيئ ــاتي بس ــل أربعين ــاب رج ــول الشّ ــا ح زاحمه

ــاً: ــذبة قائ مش

ــا وزمــائي لتقليــل ميزانيتهــا، -- ــا فصلتنــي الشّكــة التــي أعمــل بهــا أن وأن

ــا  ــدر رزق لي أن ــا ولا مص ــن فيه ــي الموجودي ــى باق ــا ع ــام عملن ــت بمه وألق

ــة. ــالي الأربع وأطف

ثم انضمت لهما سيدة عجوز تقدمت نحوَ الشّاب وقالت في حرقة:

ــا -- ــام ابنن ــوا انض ــد أن رفض ــة بع ــكتة قلبي ــي بس ــوفي زوج ــام تُ ــذُ أي مُنْ

ــول لأن  ــارات القب ــازه اختب ا واجتي ــدًّ ــد ج ــر جي ــه بتقدي ــم تخرج ــة رغ للنياب

والــده كان عامــل نظافــة.. أهــذا أمــر يســتحق الطــرد مــن جنتهــم، أم كان مــن 

المفــرض تكريــم الأب الــذي ربَّ ابنــه أفضــل تربيــة حتَّــى تخــرَّج بتفــوق عــى 

ــاء الحســب والنســب؟  ــه مــن أبن أقران

ثــم اقتربــت طفلــةٌ جميلــةٌ ســمراء ذات وجــهٍ خالطــه الــراب وملابــس رثــة 

ــن حافيتين: وقدم

ــا -- ــوزع لعبً ــذي ي ــك المحــل ال ــة وســاندوتش هامبرجــر مــن ذل ــد دُمي أري

ــات الأطفــال. ــة مــع وجب هدي

ــري في  ــعرها الغج ــى ش ــده ع ــح بي ــة ومس ــوَ الطفّل ــاب نح ــى الشّ انحن

اللحّظــة التــي منحتــه فيهــا ابتســامة عذبــة بهــا مــا تبقــى مــن براءتهــا، وقبــل 

ــرةٍ صارمــة: ــع بن ــاب واســتوقف الجمي أن يقــرب شــخص خامــس نهــض الشّ

ــان، -- ــة إيم ــه في لحظ ــى فعل ــادر ع ــي ق ــعرت أنن ــا ش ــت إلا م ــا فعل م

وهــو الشّــعور نفســه الــذي يخُــرني الآن بأننــي عاجــز عــن نفعكــم بقــدر مــا 

ــت )آيــات( مفتــاح الغرفــة في البــاب ببــطء وتلجلــج، لتنظــر بعينــن  دسَّ

ــن  ــواج م ــه أف ــد خلف ــد صع ــة( وق ــذي يحمــل )دميان ــاب ال ــن إلى الشّ ذاهلت

ــب..  ــه كالمجاذي ــر ســاروا خلف البَ

وعــى عتبــة البــاب، انتظــر الشّــاب أن تفُســح لــه )آيــات( المجــال ليدخــل 

الغرفــة حامــاً الثعلبــة العجــوز فاقــدة الوعــي، ليســجي جثمانهــا عــى السّيــر 

ــزال  ــثُ لا ت ــه حي ــم التفــت خلف ــا، ث ــاً رضيعً ــق كمــن يضــع طف ــانٍ ورف بحن

)آيــات( تتأملــه بعــن الرهبــة والرجفــة، لتســأله بعينــن يملؤهــا الانبهــار دون 

ــطح  ــأوا السّ ــة وم ــارج الغرف ــوا خ ــن وقف ــخاص الذي ــات الأش ــرث بمئ أن تك

ودرجــات الســلم المــؤدي إليــه، كمــن ســمعوا أن )مارلــن مونــرو( تســتحم عــى 

المــأ في السّــطح:

من أنت؟--

تطلــع إلى عينيهــا وقــال بنــرة صــوتٍ رخيمــةٍ ســاحرةٍ لا ينافــس ســحرها 

ســوى بريــق عينيــه الذّهبيتــن:

أنا الذي اختارني الربّ لأكون أنا، مثلما اختارك لتكونِ أنتِ.--

لــو قلــتَ لي إنــك نبــي جديــد لمــا ســاورني الشــك.. ولــو اتهمــوك بالســحر --

لمــا اســتطعت أن أصــف كلامهــم بالأباطيــل.

ــض  ــل أن تنق ــوانٍ، قب ــكان لث ــان والم ــا الزمّ ــد حوله ــا وتجمَّ ــل عينيه تأم

عليــه ســيدة منتقبــة لا يظهــر منهــا شيء حتَّــى عينيهــا، وقالــت بلهفــة غريــق 

ــا إلى جــواره في لحظــة استســامه للمــوت: وجــد مركبً

ــك بعــد أن فشــلت دعــوات -- ــو ســاحراً، نحــن في حاجــة لقدرات ــى ول حتَّ

الأوليــاء وجهــود الأطبــاء في رفــع الــر عنــا )انكبــت عــى يــده تقبلهــا قائلــة 

بتــرع( أقبــل يديــك ســاعدني!

ــح النقــاب  ــا كمــن يخــى عضــة أســد، لتزي ــده مــن أمــام فمه ســحب ي

مــن عــى وجههــا وتصعــق ناظــره بوجههــا المشــوَّه ذي الجلــد المهــرئ المتــآكل، 

ــة  ــفله أرضي ــرت أس ــا وظه ــعر تمامً ــه الش ــى من ــذي اختف ــها ال ــف رأس ونص

ــان بفعــل  جمجمــة محروقــة ببشــاعة، وذابــت إحــدى عينيهــا والتحــم الجفن

مــاء نــار أتى عــى أنوثتهــا وإنســانيتها وأصــدر فرمانـًـا بالحبــس خلــف نقــاب مــا 
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(12)
ــراش  ــى الف ى ع ــجَّ ــدها المسُ ــاهد جس ــا لتش ــة( عاليً ــت روح )دميان حلَّق

ــةٍ  ــة يائس ــق في محاول ــا برف ــى خده ــب ع ــي تطبط ــات( الت ــا )آي وإلى جواره

ــا. لإيقاظه

اخترقــت الجــدران ورأت جمــوع البَــر وهــم يرحلــون مــن السّــطح، كل 

منهــم عائــد صفــر اليديــن.

وفي أعــالي السّــاء، وجــدت أنبوبـًـا أســطوانيًّا انجذبــت إليــه فجــأة لتغــرقَ 

في ظلــاتٍ بعضهــا فــوق بعــض قبــل أن تندفــع بسرعــةٍ هائلــةٍ إلى نهايتــه التــي 

ــى عــرت  ــه حتَّ لاح منهــا بصيــصُ ضــوء أخــذ يكــر ويتســع كلــا اقتربــت من

الأنبــوب إلى الجانــب الآخــر مــن الوجــود، لتجــد نفســها أمــام أنــوارٍ كريســتالية 

صافيــة لم تجــد في جمالهــا ولا بهــاء ألوانهــا مثيــاً في الأرض طــوال عمرهــا الــذي 

بلغــت أرذلــه.

أضــواء فائقــة الســطوع، لكنهــا رغــم ذلــك لا تــؤذي العــن أو تغشــاها، وفي 

الخلفيــة موســيقى خلابــة تتغلغــل في الــروح وتجعلهــا في حالــة انتشــاء.

ــراف  ــة الأط ــا مترامي ــده أرضً ــد بع ــوء لتج ــال الض ــة( ش ــت )دميان اخترق

مــن الخــرة، بهــا نخــل باســقات لهــا طلــع نضيــد، وأشــجار وارفــة، وتعلوهــا 

المرتفعــات التــي تنهمــر منهــا الميــاه الصافيــة، وحولهــا جبــال منقوشــة بنقــشٍ 

رائــعٍ عبقــري حِسَــان.. بينــا تنتــر الملائكــة في كل جانــب لترفــرف بأجنحتهــا 

الخفاقــة، فيــا أخــذ بعضهــم يلاطــف الولــدان المخلــدون الذيــن ارتــدوا ملابسًــا 

بيضــاء، وانبثــق النّــور مــن وجوههــم كقديســن تحيطهــم الهــالات النّورانيــة..

ــى  ــه ع ــم.. )وزع نظرات ــع ابتلاءاتك ــل م ــع أنفســكم في التعام تســتطيعون نف

ــاحرٌ  ــي س ــد أنن ــن كان يعتق ــتطردًا( م ــم مس ــه بحس ــع صوت ــع وارتف الجمي

ــارك  ــي إنســان مب ــرى أنن ــن ي ــم للأفضــل؟ وم ــر الســحرة حياته ــاذا لا يغ فل

فأنــا أكثركــم بؤسًــا.. عــودوا إلى بارئكــم؛ فهــو وحــده مــن يملــك أن يجيــب كل 

ــم. ــون المحُك ــوس الك ــى نام ــم ع ــألته إذا صرت ــم مس منك

سرت الهمهمــة وتعالــت الأصــوات بنــرات التوســل والتذلــل، فيــا تحــوَّل 

السّــطح ومــن عليــه فجــأة إلى مــا يشُــبه عــالم الكرتــون والجرافيــك في عينــي 

الشّــاب الوســيم الــذي رأى ســحابات مــن الأحــام والأمــاني تحُلِّــق فــوق رءوس 

أصحابهــا، لكــن جميعهــا مرســوم خلــف قضبــان ذات أقفــال حديديــة صدئــة 

مــن فــرط تكاســلهم وضعــف إيمانهــم، قبــل أن يتزاحــم الجمــع حــول الشّــاب 

ــرةّ دوت  ــرةٍ آم ــم بن ــا فيه ــه، فانتفــض صائحً ــادي للتمســح ب ــه الأي ــد إلي وتمت

كالرعــد:

كَـفَــــى!--

ارتجفــت أوصــال الجميــع مــع صيحتــه الهــادرة التــي كادت تخلــع قلوبهم، 

روا في أماكنهــم وكأن عــى رءوســهم الطــر، وإن لم تكــف أعينهــم عــن  فتســمَّ

محاصرتــه بالتوســل والتذلــل وقــد أبــت نظراتهــم تصديــق فكــرة أنــه لا يملــك 

الخــاص، فأحــس أن الهــواء قــد خــا مــن الأكســجين في تلــك البقعــة البائســة 

مــن الأرض الحزينــة.

ودون أن يشــعر أخذتــه قدمــاه بعيــدًا عــن المــكان مغــادرًا السّــطح، دون 

أن يجــرؤ أحــد عــى اعتراضــه.. لا يــدري إلى أيــن يتجــه؛ لكنــه عــى الأقــل عــزم 

عــى الرحيــل غــر عابــئ بهرولــة )آيــات( خلفــه، ولا بصوتهــا الجريــح المتهــدج 

حــنَ ســألته إلى أيــن ســيذهب.

* * *
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المقابلــة نفســها كانــت اختبــارًا.. فهــل ســمعتِ عــن تلميــذ يختــر المعُلِّــم --

إن كان هنــاك اختبــار أم لا؟

ــه -- ــل مُعلِّم ــار دون أن يقاب ــع في لجنــة اختب ــذ يوُض ــاك تلمي ــل هن وه

ــه؟ ــاره في ــيتم اختب ــا س ــى م ــة ع ــم والمعرف ــه في الفه ــذ فرصت ويأخ

لقــد أرســل المعُلِّــم الأكــر صغــار المعُلِّمــن للــرح والتفســر، لكــن بعــض --

التلاميــذ انصرفــوا عــن العلــم وحاربــوا مُعلِّميهــم المرســلين.

ــا -- ــم الأكــر أن يخــر التلاميــذ بوجــوده ، أرســل لهــم كلامً حــنَ أراد المعُلِّ

مــع مُعلِّمــن يشــبهونهم في الخِلقــة والتكويــن؛ حتَّــى يؤكــدوا بعــض الــدروس 

ــذ الجــدد  ــن التلامي ــاذا ع ــن، م ــوم.. لك ــه المعل ــوم لقائ ــه، وي ــة بقدرات المتعَُلِق

الذيــن لم يشــاهدوه ولم يلتقــوا مندوبيــه مــن المعُلِّمــن الذيــن أرســلهم، 

ليصبــح الأمــر بمثابــة حكايــات قديمــة حتــاً مــا طــرأ عليهــا التعديــل والتغيــر 

ــر مــن مــكانٍ لمــكان، ومــن  ــة يتناقلهــا البَ عــر آلاف الســنين شــأن كل حكاي

عــرٍ لعــر؟ كيــف لنــا أن نؤمــن بــكلام ســمعناه مــن آبائنــا وأجدادنــا عــن 

مُعلِّمــن لم نرهــم، ولم يرهــم مــن حــى عنهــم، انتدبهــم مُعلِّــم هــم أنفســهم 

ــاهدوه؟ لم يش

ولماذا لم تفكري في الكلام الذي أرسله المعُلِّم؟ لعل فيه الخلاص.--

لقد كان كلامه نفسه مصدرًا للشك.--

كيف؟--

ــه -- ــذ.. ليــس ب ــا لــكل التلامي ــد أن يكــون مفهومً ــم الحقيقي،لاب كلام المعُلِّ

طلاســم ولا غمــوض، ولا يتوقــف الاقتنــاع بــه والنجــاح فيــه عــى نســبة ذكاء 

ــا عقولهــم.. كان مــن  بعضهــم؛ لأن الأغبيــاء ومحــدودي الفهــم لم يخلقــوا يومً

ــن  ــة ب ــاء المدرســة، لا أن يتســبب في صراعــات طاحن ــد أبن ــه أن يوُحِّ ــق ب اللائ

تلاميــذ الفصــول المختلفــة.

وضــع ذقنــه بــن إصبعيــه الإبهــام والســبابة ليفركهــا ببــطء وهــدوء وقــد 

ــواتٍ  ــيه بخط ــدًا إلى كرس ــتدار عائ ــم اس ــا، ث ــراً في كلماته ــه مُفكِّ ــد حاجبي عق

ــى  ــا إن وصــل لكرســيه حتَّ ــه العريضــن، وم ــع إلى منكبي ــةٍ وهــي تتطل متثاقل

ــاً في تعاطــف: ــدٍ قائ التفــت نحوَهــا وجلــس مــن جدي

يبدو أنكِ مررتِ بتجربةٍ مؤلمة. --

جربــت أن تطــر فارتفعــت عــن الأرض بســهولةٍ، ووجــدت نفســها تســبح 

في الهــواء كــا تريــد بمجــرد التفكــر، لتحُلِّــق عاليًــا وتبُحِــر أكــر في عبــاب هــذا 

العــالم النّــوراني الجميــل، ومــن بعيــد لمحتــه..

نعم، إنه هو..

في نفس زيه الأبيض الذي رأته به في كل الصور.. 

نفــس الوشــاح الــذي يغطــي نصــف رأســه الخلفــي، ويلتــف حــول كتفيــه، 

ــح  ــي الفات ــه نصــف رأســه الأمامــي كاشــفًا عــن شــعره البن ــر مــن تحت ويظه

الناعــم الطوّيــل المبســوط مــن المنتصــف.. لحيتــه الناعمــة الخفيفــة.. بشرتــه 

ــبٍ دُريٍّ  ــا ككوك ــدو كل منه ــن يب ــن اللت ــن العميقت ــه الملونت البيضــاء.. عيني

يــر الناظريــن.. 

يجلــس عــى كــرسي العــرش وحولــه مجموعــةٌ مــن الخــراف تركــض هنــا 

ــا.. ني وهنــاك لتلعــب مــع الأســود في ســام اســتثنائي يخالــف نامــوس الدُّ

“كيف حالك يا )دميانة(؟“.
لم تغــادر الكلــات شــفتيه، ورغــم ذلــك اخترقــت مســامعها، وتغلغلــت في 

نفســها، لتجيبــه بدهشــة وانبهــار:

هل... هل أنت...؟--

ابتســم وهــو يجيــب برقــةٍ وصــوتٍ عــذب، فــاق  في روعتــه جــال 

الموســيقى الخلابــة التــي تــردد في أصــداء هــذا العــالم:

نعم، هو أنا.. لقد كنت أنتظرك مُنْذُ زمن.--

نتــه عــى مــدى ســنين  بــدأت تســتجمع قواهــا وتســتعيد منطقهــا الــذي كوَّ

ــبًا لمجــيء هــذا اليــوم وقالــت:  طويلــة؛ تحسُّ

ــاك -- ــت هن ــا إذا كان ــر فيه ــي أخت ــة الت ــك اللحّظ ــر تل ــت أنتظ ــا كن وأن

مقابلــة أم لا.

قــام مــن جِلســته واقــرب منهــا بخطــواتٍ هادئــةٍ لا تخلــو مــن الشــموخ 

ــم ســألها  ــا، ث ــة وهــو يتأمله ــن ابتســامته الحاني ــة، دون أن يتخــى ع والعظم

ــا لوجــه: حــنَ أصبــح أمامهــا وجهً
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ــذا  ــل ه ــم في مث ــح وجوهه ــى ملام ــا ع ــع حفره ــى الجمي ــي ع ــزن الت الح

الموقــف المهيــب ولــو ظاهريـًـا، حتَّــى وإن خلــت مشــاعرهم الدّاخليــة مــن أي 

ــون  ســه المصري ــذي قدَّ ــت، وجــال الموقــف ال ــا لحــزن أهــل المي ــر؛ احترامً تأث

ــم الأزل. ــذُ قدي مُنْ

* * *

“عيــب يــا جرجــس.. دميانــة ابنتــك مثــل ابنــي موريــس تمامًــا، ولا ضــر 
أن تعتنــي ليليــان زوجتــي بتربيتهــا في أوقــات عملــك“.

ــذي  ــر ال ــع، ذو الوجــه الأصف ــك اليهــودي الرفي ــا )زكي موردخــاي( ذل قاله

ــف  ــان خل ــان مختبئت ــان ضيقت ــه عين ــن، وتطــل من ــا الوجنت ــه عظمت ــرز من ت

ــفٌ  ــعرٌ خفي ــوه ش ــاه، ويعل ــف قف ــدلى خل ــلة تت ــة بسلس ــة معلق ــارة طبي نظ

منحــوَلٌ في مقدمتــه، لتخــرج كلماتــه بصــوتٍ يشُــعر مــن يســمعها أنهــا خرجــت 

ــا  ــري(، موجهً ــود في )بحَ ــارة اليه ــه بح ــة منزل ــانه، في صال ــه لا بلس ــن أنف م

ــه  ــدت كرشــه أمام ــذي امت ــع )جرجــس( ال ــن الأصل ــه البدي ــه إلى صديق حديث

ــن )ليليــان( زوجــة الأول عــى كلامــه قائلــة: كســيدة حامــل في 4 توائــم، لتؤمِّ

ــذُ أول وهلــة -- وكليــم اللــه لقــد وقــع هــوى ابنتــك الجميلــة في قلبــي مُنْ

ــا جرجــس ولا تخــف، فلقــد حرمــت مــن نعمــة  رأيتهــا فيهــا.. دعهــا معــي ي

الإنجــاب بعــد تلــك العمليــة التــي قمــت بهــا وكــم كنــت أتمنــى أن تكــون لي 

ابنــة.

ــة  ــاءه عائل ــذي موَّلــت بن كان )زكي( محاســبًا بفنــدق )ســان إســتيفانو( ال

ــة بأحــد المحــال  ــان( موظف ــه )ليلي ــت زوجت ــا كان ــة، بين )موصــري( اليهودي

ــم  ــن أسرته ــة ب ــا، وجمعــت الصداق ــة أيضً ــة )قطــاوي( اليهودي ــة لعائل التابع

وأسرة المحامــي )جرجــس عــادل كيرلــوس( أشــهر مــن لعــب عــى المشــاريب في 

تاريــخ الإســكندرية بأكملهــا، ولم يــذق قــطُّ طعــم الخســارة في لعبــة الطاولــة.

ــا  ــن اجتماعيًّ ــري( المترابط ــن( و)بح ــكان )العطاري ــن س ــر م ــأن الكث وش

ــن  ــس( صديق ــوة، كان )زكي( و)جرج ــاط الأخ ــن رب ــظ م ــوى وأغل ــاط أق برب

حميمــن، متشــابهين في كثــر مــن الصّفــات والتفكــر إلا في خانــة الديانــة، التــي 

ــا  ــه وضرب به ــا عــى غنمــه مــن جانب ــي يهــش به ــم التقــط العصــا الت ث

ــاً: ــى الأرض قائ ع

ها هو ذا خط الزمّن أمامك، احكِ ما شئتِ، كُلي آذان مُصغية!--

ــرض  ــة ع ــبه شاش ــا يشُ ــا إلى م ــت الأرض أمامه ــا تحوَّل ــة العص ــع ضرب وم

هولجراميــة تعــرض مشــاهد رباعيــة الأبعــاد لــكل العصــور، فتأملــت المشــهد 

بدهشــةٍ عارمــةٍ سُعــان مــا تحولــت إلى دمــوعٍ حزينــةٍ يملؤهــا الألم، ثــم 

ــا عــن باقــي الأزمــان لتبــدأ  وضعــت يدهــا عــى نقطــة محــددة اختارتهــا دونً

مــن عندهــا الحــي.

* * *
مدينة الإسكندرية عام 1942م

انحــدرت الدّمــوع السّــاخنة عــى وجنتــيْ تلــك الطفّلــة الســمراء الجميلــة 

ــذي  ــك الصنــدوق الخشــبي ال ــزول ذل ذات الضفيرتــن، وهــي تشــهد لحظــة ن

يحمــل جثــان أمهــا إلى مثــواه الأخــر، قبــل أن يصُــيِّ القــس صلاتــه الأخــرة 

ــة  ــن الملائك ــا م ــاوي، طالبً ــوت السّ ــدت إلى الملك ــي صع ــا الت ــة روحه لمبارك

ــور  ــر الحض ــذ يذُكِّ ــم أخ ــة، ث ــرش النّعم ــام ع ــا أم ــفعوا له ــن أن يش والقديس

بالاســتعداد لذلــك اليــوم الــذي لا مفــر منــه، وفي غمــرةّ أحزانهــا ودموعهــا التــي 

ألهبــت خديهْــا، شــعرت بكــف رقيقــة تتســلل الأجســاد المحيطــة بهــا ليقبــض 

صاحبهــا عــى كفهــا في حنــانٍ ورفــق. 

ــه  ــإذا ب ــكاء وهــي تلتفــت نحــوَ صاحــب هــذه الكــف؛ ف ــت عــن الب كفَّ

)موريــس(؛ ذلــك الطفّــل اليهــودي الجميــل، أبيــض البَــرة، ذو الشــعر الأســود 

الفاحــم فائــق النّعومــة، والعينــن الواســعتين، وينتمــي مــع أسرتــه -التــي تحضر 

الدفنــة- لطائفــة اليهــود البســطاء التــي كانــت جــزءًا لا ينفصــل عــن الشّــعب 

ــدا  ــيحيين في أي شيء ع ــلمين أو المس ــن المس ــا ع ــف أبناؤه ــري، ولا يختل الم

ــا في  ــكل فارقً ــيا، لا يش ــارًا هامش ــر معي ــذا الع ــت في ه ــي كان ــدة الت العقي

العلاقــات بــن المصريــن. 

منــح )موريــس( – الــذي تنتمــي عائلتــه لطائفــة اليهــود القرَّائــن– الطفّلــة 

ــراءة، غــر عابــئ بالرســميات وقســات  ــة شــديدة ال ــة( ابتســامة عذب )دميان
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واقــرن فتحــه بضــوءٍ بســيطٍ تســلل إلى الغرفــة مــن شــمعة حملتهــا )ليليــان( 

ــان: وهــي تقــول بحن

تعاليا اجلسا معنا في الصالة يا صغيريّ الجميلين.--

لكنهــا سرعــان مــا تخلــت عــن نبرتهــا الحانيــة حــنَ اصطحبــت الطفّلــن 

ــة، لتزفــر زفــرة حــارة وتقــول غاضبــة:  للصال

لعنــة الــربّ عليــك يــا هتلــر الكلــب أنــت وحلفائــك الحمقــى، أريــد أن --

أصعــد إلى السّــطح يــا زكي للاطمئنــان عــى الكتاكيــت الصغــار في العشــة.

صاح فيها )زكي( غاضبًا:

صــه أيتهــا الخرفــة! فلتذهــب الكتاكيــت إلى الجحيــم.. أتريديــن أن --

يلمحــك طيــار بتلــك الشّــمعة في يــدك فتكونــن ســببًا في دمــار شــارعنا مثلــا 

ــام؟ ــذُ أي ــات))) مُنْ ــارع الســبع بن ــازل في ش ــوا المن قصف

أجابته بعصبية:

ــوب -- ــو مكت ــا ه ــا إلا م ــذوا من ــن يأخ ــل، فل ــا رج ــا ي ــى ربن ــر ع دع الأم

علينــا فقــده، ثــم إن الطليــان والألمــان لا يــؤذون المصريــن إلا بالخطــأ بعــد أن 

ــاروق مــن وراء الكواليــس ــك ف تحالــف معهــم المل

هب واقفًا كمن لدغه عقرب وقال بصوتٍ خفيض:

100 مــرةّ أنبــه عليــكِ ألا نقحــم السّياســة في كلامنــا، خاصــة فيــا يتعلــق --

بشــأن جلالــة الملــك يــا امــرأة، اصعــدي لكتاكيتــك إن كان هــذا ســريحك.. لكــن 

ــمع.  بدون ش

قالهــا وهــو ينفــخ في الشّــمعة التــي تحملهــا، فأشــعلت عــود ثقــاب 

ــت بإشــعال الشّــمعة مــن جديــد وهــي تقــول في عنــاد: وهمَّ

لقد شارفت الغارة على الانتهاء يا زكي. --

)))   يُعتبــر شــارع الســبع بنــات أحــد أهــم وأعــرق شــوارع منطقــة الثغــر فــي الإســكندرية، 
ويبــدأ مــن ميــدان المنشــية وينتهــي علــى حــدود طريــق القبــاري، وكان مليئًــا باليهــود والجاليــات 
اليونانيــة والإنجليزيــة؛ وكانــت بــه الحانــات والدكاكيــن الخاصــة ببيــع الخمــور، فضــاً عــن 
كثيــر مــن بيــوت الدعــارة، وترجــع تســمية الشــارع إلــى وجــود 7 راهبــات فــي ديــر كُــنَّ يقمــن 
الســيدات لمــرور ريــا وســكينة أشــهر  فيــه كان خطــرًا علــى  بإضــاءة الشــارع؛ لأن الســير 

ســفاحتيْن فــي تاريــخ مصــر الحديــث بذلــك الطريــق؛ لذلــك سُــمي الشــارع )الســبع بنــات(.

ــا كان )جرجــس( مســيحيًّا  ــة )زكي(: يهــودي، بين ــا في بطاق ــا أمامه كان مكتوبً

ــيًّا. أرثوذكس

ــنوات  ــة( ذات السّ ــرة )دميان ــزل، تطلعــت الصّغ ــرةٍ بالمن وفي حجــرةٍ صغ

العــر إلى مكتبــة بهــا العديــد مــن الكتــب ذات الأحجــام والمقاســات المختلفــة، 

قبــل أن تلتفــت نحــوَ )موريــس( ذي الثلاثــة عــر ربيعًــا وتســأله بدهشــة:

ألا يوجد في غرفتك سوى الكتب فقط؟ وأين الألعاب التي تلعب بها؟--

ابتسم وأجابها بطريقةٍ بدت أكبر من سنه بكثير:

ــب -- ــا أغل ــي به ــراً أن أق ــي كث ــي يروقن ــة الت ــي اللعب ــب ه ــك الكت تل

ــري  ــا عــى سري ــن وأن ــي؛ فبهــا أجــول كل أنحــاء العــالم وأنتقــل عــر الزمّ وقت

ــي. ــدران غرفت ــن ج ب

 التفتت للكتب مرةّ أخرى بدهشةٍ، ثم نظرت إليه وسألته:

كيف؟--

بسط ذراعه بطريقة مسرحية، وأشار لمكتبته وهو يجيب بغموض:

ــك، -- ــة بنفس ــتِ اللعب ــدًا إلا إذا جرب ــه أب ــي إجابت ــن تفهم ــؤال ل ــذا س ه

ــدة. ــةٍ واح ــون في مُتع ــع الك ــص كل مت ــرأ يلخ ــن يق فم

تطلَّعــت إلى ملامحــه بإعجــابٍ وقبــل أن تنبــس ببنــت شــفة، أطــل فجــأة 

شــبح الحــرب العالميــة الثانيــة الــذي خيــم عــى الأجــواء في الإســكندرية وشــتى 

مــدن وبلــدان العــالم في ذلــك الحــنَ، لينطلــق صفــر التحّذيــر مــن غــارة جويــة 

تشــنها الطائــرات الإيطاليــة التابعــة لقــوات المحــور؛ في محاولــة لــرب أهــداف 

تابعــة لقيــادة الأســطول الملــي البريطــاني المــؤازر لقــوات الحلفــاء، وتــم نقلــه 

ــا  ــاء عــى معاهــدة 1936م، بين ــذُ ســنوات بن مــن مالطــا إلى الإســكندرية مُنْ

أخــذ أحدهــم يــردد بصــوتٍ مثــرٍ للتوتــر:

ي النّور!-- ي النّور.. طفِّ طفِّ

ــكلٍ  ــر بش ــت البَ ــام وصم ــود الظّ ــه، ويس ــي بأكمل ــوار الح ــئ أن لتنطف

ــت  ــا اقترب ــب، في ــض للقل ــذار القاب ــارينة الإن ــوت س ــدة ص ــن ح ــف م ضاع

)دميانــة( مــن )موريــس( في رعــب، قبــل أن تســمع أزيــز البــاب الــذي انفتــح 
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قاربــت الشّــمس عــى الرحيــل في آخــر ســاعات النّهــار، حــنَ ســار الصبــي 

ــى  )موريــس( مــع الطفّلــة )دميانــة( في شــوارع حــي )العطَّاريــن( العتيــق حتَّ

وصــا إلى مســجد )العطاريــن( الــذي يختلــف طــراز معــاره الإســامي الشّقــي 

ــمة  ــة المرتس ــه القديم ــه وحوانيت ــي بمباني ــز للح ــاري الممي ــراز المع ــن الط ع

عــى ملامحهــا فنــون العــارة الأوربيــة ذات الــذوق الأجنبــي، حاملــةً بصــات 

ــور  ــة والطي ــراً بالزين ــون كث ــوا يهتم ــن كان ــن الذي ــان والأرم ــن والطلي اليوناني

ــه  ــا ب ــن يضــع حوضً ــاء، أو م ــه ببغ ــا ب ــق قفصً ــن يعُلِّ ــن م ــا ب ــم؛ م في محاله

رهــا أصــص الــزرع  ترســة بحريــة، بخــاف رائحــة النباتــات والبهجــة التــي تصُدِّ

الموضوعــة في الشّفــات، حاملــة وردًا مختلــف الألــوان والأنــواع بأشــكال 

متعــددة، كلهــا تثــر في النّفــس ســعادة خفيــة فــور وقــوع العــن عليهــا، بينــا 

ــار.  وضعــوا في مداخــل البيــوت أصــص الصب

توقــف )موريــس( عــن الســر أمــام المســجد فتوقفــت بدورهــا )دميانــة( 

عــن المــي متأملــةً ملامــح رفيقهــا الــذي عــزم عــى اســتعراض ثقافتــه الواســعة 

ــي بدأهــا وهــو في الخامســة مــن  ــة القــراءة الت ــه مــن هواي ــل علي ومــا تحصَّ

ــا  ــذُ ذلــك الوقــت، عــى اقتنــاء الكتــب والمجلــدات أحيانً عمــره ؛ ليحــرص، مُنْ

أو اســتعارتها أحيانـًـا أخــرى، والتهــام ســطورها في نهــم كــدودة قــراءة لا تشــبع، 

ثــم قــال بعــد أن رتَّــب أفــكاره كمــن يلُقــي مُحــاضرة:

ــن والعشــق -- ــداع والف ــخ والإســكندرية هــي ملكــة الإب ــذُ فجــر التاّري مُنْ

والجــال..  قــال عنهــا الشّــعراء إنهــا قطــر النــدى، ومهبــط الشــعاع المغســول 

ــة بالشــهد والدّمــوع. ــات المبلل ــا قلــب الذكري بمــاء السّــاء، واعتبروهــا أيضً

نظر إلى عينيها وتابع:

ــة؛ ســاحرة -- ــت الإغريقي ــب الحوادي ــن كت ــة م ــة هارب ــك؛ أيقون هــي مثل

ــادل  ــوم في الصيــف، ولا تخــى الضبــاب والصقيــع في الشــتاء.. تبُ لا تعــرف النّ

زائريهــا الغــرام بالغــرام، وتغُــرقِ الــكلام في الألحــان.. كانــت قريــة صغيرة اســمها 

راقــودة، ثــم تحوَّلــت إلى مدينــةٍ كبــرةٍ مــن أجمــل العرائــس التــي تتبخــر عــى 

ــة  ــه روع ــوق أحداث ــل تف ــخ طوي ــا تاري شــاطئ البحــر المتوســط، وعــى أرضه

وغرابــة الأســاطير؛ لــذا أحببــت القــراءة عنهــا ومعرفــة أدق أسرارهــا. 

نفخ في عود الثقاب، وقال بإصرار زاد معه ذلك “الخنفان“ الملُاصق لصوته:

 فلنوفــر الشــمع إذن يــا لي لي يــا حبيبتــي، فنحــن أولى بــكل مليــم أدفعــه --

مــن لحــم الحــي.

أشــاحت بوجههــا وغــادرت المــكان وهــي تتمتــم بكلــاتٍ غــر مســموعة 

بــدت أشــبه بالطلاســم، في الوقــت الــذي قهقــه فيــه )جرجــس( قائــاً:

ــا -- ــعب يقولونه ــة والشّ ــن الساس ــرٌ م ــددٌ كب ــا زكي، فع ــة ي ــك محق زوجت

علنًــا: إلى الأمــام يــا روميــل، وبعــد ســقوط مــرسى مطــروح وأسر 7 آلاف جنــدي 

مــن قــوات الإنجليــز بــات كل مــا ينقــص روميــل اجتيــاز 200 كيلومــر لتدخــل 

قواتــه الإســكندرية ويحررنــا مــن قبضــة الإنجليــز.. ألم تلاحــظ أن أنــوار قــر 

الملــك هــا هنــا تظــلّ عــى إنارتهــا في قلــب الغــارات والمعــارك، بينــا تقبــع كل 

المدينــة تحــت الظّــام أثنــاء القصــف؟ 

خفض )زكي( بصره، وأطرق إلى الأرض متمتمً بصوتٍ مسموعٍ بالكاد:

- هــل تعتقــد أن الألمــان ســيكونون أكــر رأفــةً بنــا مــن الإنجليــز؟ انظــر --

حولــك لكبــار التجــار والأثريــاء اليهــود الذيــن بــدءوا في تصفيــة أعمالهــم وبيــع 

ممتلكاتهــم بمجــرد اقــراب روميــل مــن الإســكندرية لتعــرف أي مصير ســوداوي 

ينتظــرني أنــا وفقــراء اليهــود الذيــن لا يســتطيعون الفــرار مــن مدينتنــا إذا مــا 

رجحــت كفــة الألمــان. 

ــارة  ــا الغ ــت فيه ــي انته ــة نفســها الت ــة في اللحّظ ــس( بالإجاب ــمَّ )جرج ه

ــه: ــه لطفل ــا حديث ــتطرد )زكي( موجهً ــوت، فاس ــوار إلى البي ــادت الأن وع

لقــد انتهــت الغــارة.. هيــا يــا موريــس، خــذ )دميانــة( إلى غرفتــك.. فأنــا --

أريــد عمــك )جرجــس( في موضــوع عــى انفــراد.

وضــع )موريــس( يــده عــى كتــف )دميانــة( وغــادر كلاهــا الصالــة 

متجهــنْ إلى الحجــرة الصّغــرة، فيــا قــال )جرجــس(:

ألن تشعل النّور يا )زكي(؟--

مال )زكي( نحوَه وأجاب هامسًا:

ما أريدك بشأنه موضوع يجب أن يبقى في الظلّام.--

* * *
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الأوحــد بــأن فــرض عليهــم جميعًــا مســلمين ومســيحيين ضريبــة مائــة وعشريــن 

ــا  ــمي في ــذي سُ ــي ال ــع الشّق ــب الجام د بالضرائ ــرد، وجــدَّ ــارًا مــن كل ف دين

بعــد مســجد العطاريــن نســبةً إلى العــالم محمــد العطــار الــذي دُفــن فيــه، وكان 

أحــد كبــار مشــايخ المســلمين الــذي جــاءوا مــن المغــرب.

تطلعــت إليــه بانبهــار إزاء كل هــذه الثقافــة والمعلومــات التــي تدفقــت 

مــن ذاكــرة قويــة لا تعــرف النســيان، وحــارت عــى شــفتيها الكلــات، فشــعر 

بانبهارهــا واســتطرد بــيء مــن الزهــو:

ــاني وراء اســم )العطاريــن( فيرجــع إلى ســوق العطــارة -- ــا الســبب الث - أمَّ

ــال الحــي  ــربي، واشــتهرت معظــم مح ــح الع ــذُ الفت ــا مُنْ ــا هن ــذي نشــط ه ال

بتجــارة التوابــل والعطــور حتَّــى أصبحــت مــن أشــهر أســواق العطــارة في العــالم؛ 

ومركــزاً لتصديــر العطــارة إلى مملكــة البهــار في أوربــا.

ــه الحــالم  ــع عالم ــد م ــد توحَّ ــه، وق ــت حول ــوت وهــو يتلف ــار للبي ــم أش ث

ــا: ــراءة متابعً ــب الق ــذُ أن أح ــه مُنْ ــر إلي ــذي هاج ال

هــل تعلمــن أن التجــار كانــوا ينزلــون في الســويس، وينقلــون بضائعهــم --

ــى  عــى الجِــال إلى الإســكندرية ليعبروا مــن الملاحــات والطرّيــق الزّراعــي حتَّ

ــراس  ــأتي الح ــا ي ــاح عندم ــى الصّب ــوا حتَّ ــة وينام ــاب شرق المدين ــوا إلى ب يصل

ليفتحــوا لهــم باب الدخــول للبلــد، فيعــروا المنــازل حتَّــى يصلــوا إلى الدكاكــن 

القوافــل  لاســتقبال  يخرجــون  الأجانــب  الــوكلاء  وكان  داخل الإســكندرية، 

القادمــة في العطاريــن، وينُزلــون البضائــع في المخــازن الضّخمــة والخانــات 

ــر..  ــه في م ــراد بيع ــزء الم ــن الج ــار المصري ــوا للتج ــم، ويبيع ــا لديه ليخزنوه

ــة  ــوة وبندقي ــل جن ــة، مث ــا البضاعــة المصــدرة القادمــة مــن المــدن الإيطالي أم

ومارســيليا، فكانــت تنُقــل إلى المراكــب مــن )العطاريــن(، ثــم إلى شــارع 

ــاء. ــم إلى المين ــوي، ث الخدي

ــا عصيبــةً لم  ــة في حلقــه وهــو يتذكــر أيامً عنــد هــذه النقطــة شــعر بغُصَّ

ــا حــنَ أراد أن  ع مرارتهــا عــر السّــطور التــي التهمهــا يومً ــه تجــرَّ يعشــها لكن

يستكشــف مدينتــه التــي وُلــد وعــاش فيهــا، ولا يــزال -وســيظلّ- كل مــا قــرأه 

عنهــا يســكن في عقلــه ومشــاعره وكل جوارحــه:

ــن(..  ــي )العطَّاري ــذا الح ــمية ه ــل تس ــي أص ــي علمتن ــي الت ــراءة ه الق

إلى مســجد  )وأشــار  المســجد  الأول هــذا  إلى ســببين:  الاســم  ويرجــع سر 

ــذي  ــس أثناســيوس ال ــة كنيســة باســم القدي ــع( كان في البداي ــن وتاب العطاري

ظهــر في المرحلــة التــي انتقلــت فيهــا المســيحية مــن مرحلــة الاضطهــاد 

ــن  ــب ب ــراً نش ــا كب ــى إن خلافً ــم، حتَّ ــة والتعل ــة الدراس ــب إلى مرحل والتعّذي

المســيحيين في تفســر المســيحية، وكانــت أولى بــوادره في الإســكندرية باعتبارهــا 

ــن  ــن م ــن اثن ــالم، وكان الخــاف ب ــز انتشــار المســيحية في الع ــر مراك ــن أك م

فريقــي القديســن؛ القديــس إلكســندروس الأول بابــا الإســكندرية ومعــه 

ــن  ــدس م ــم المق ــن بثالوثك ــذي آم ــا ال س أثناســيوس وفريقه ــذه الشــاَّ تلمي

ــن  ــة، والكاه ــة إلهي ــيحكم طبيع ــدس، ورأى في مس ــروح القُ ــن وال الأب والاب

س، ورأوا أن  أريــوس وتلامذتــه الذيــن أنكــروا ألوهيــة المســيح والثالــوث المقُــدَّ

ــهٍ واحــدٍ؛ ليتفاقــم الــرّاع ويكــر  المســيح لم يكــن ســوى بــر مُرســلٍ مــن إل

الشــغب بــن مؤيــدي كلا الفريقــن، وفي مجمــع نيقيــة الــذي انعقــد عــام 325 

ميلاديًّــا، انتــر أثناســيوس بمعونــة الإمبراطــور الرومــاني قســطنطين الــذي كان 

وثنيًّــا وتحــوَّل إلى المســيحية، وتــم نفــي أريــوس، ثــم فــرض الإمبراطــور مذهــب 

أثناســيوس عــى الإمبراطوريــة الرومانيــة ككل؛ ليصبــح الأخــر أســقفًا للكــرازة 

ــتمرَّت  ــن اس ــمه في العطَّاري ــة باس ــا كنيس ــت بعده ــكندرية، وبنُي ــا الإس وباب

ا حتَّــى تهدمــت، وبعــد دخــول القائــد العــربي عمــرو بــن  لســنواتٍ طويلــةٍ جــدًّ

ــم  ــةٍ، ث ــرةٍ لاحق ــدم في ف ــع الغــربي وته ــا الجام ــى فيه ــاص الإســكندرية بن الع

ــر  ــس أثناســيوس، وتأث ــاض كنيســة القدي ــي عــى أنق ــع الشّق ــاء الجام ــم بن ت

ــه  ــه أشــبه بتصميمهــا لكن ــوا مئذنت ــار الإســكندرية وجعل ــه بفن العــرب في بنائ

تهــدم مــع الوقــت، وبيعــت أســقفه حتَّــى جــاء المملــوك الأرمنــي بــدر الدّيــن 

ــذي  ــه ال ــتنصر بالل ــي المس ــة الفاطم ــر الخليف ــوش في ع ــر الجي ــالي أم الج

اســتعان بجيشــه الأرمنــي للســيطرة عــى القلاقــل التــي واكبــت عــره وأرَّقــت 

الدولــة الفاطميــة.. والطرّيــف أن ابنــه ثــار عليــه واســتقل بمدينــة الإســكندرية 

بتأييــد أهلهــا، وأطلــق عــى نفســه لقــب مظفــر الدولــة، فنــزل أمــر الجيــوش 

عــى أبــواب المدينــة وحاصرهــا شــهراً حتَّــى طلــب أهلهــا الأمــان وفتحــوا لــه 

أبوابهــا فدخلهــا، وأخــذ ابنــه أســراً وعاقــب أهــل الإســكندرية عــى تأييــد ابنــه 
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ــن  ــا م ــا مختلفً ــت نوعً ــة فأنبت ــا الخصب ــراء مدينتن ــت في صح ــة، زُرعَِ مختلف

البَــر يســتحيل أن يجــد الألفــة والمعايشــة بهــذا التناغــم في كل مــدن العــالم 

إلا الإســكندرية التــي باتــت قريــة كونيــة تتســع لــكل أهــل الكوكــب، ومُتحفًــا 

زمنيًّــا مفتوحًــا، نشــم في شــوارعه وأحيائــه عبــق التاّريــخ العتيــق، ونمتــع أعيننــا 

بآثــار بنــي الإنســان مــن شــتى الحضــارات الفرعونيــة، والإغريقيــة، والبطلميــة، 

ــة، والإســامية. ــة، والقبطي واليهودي

انتهــى مــن كلماتــه ووقــف يتأمــل تأثيرهــا عــى ملامــح الطفّلــة المبهــورة 

التــي تحــوَّل اســتمتاعها بتلــك المعلومــات إلى حــرات..

الآن فقط أدركت كيف ضاعت 10 سنوات من عمرها في اللاشيء.. 

ــارع بمفردهــا  ــزول الشّ ــا ن ــا وحرَّمــت عليه ني ــا عــن الدُّ ــا أمه كيــف عزلته

نهائيًّــا باســم الخــوف عليهــا مــن المجهــول، بعــد أن اختفــت خالتهــا في ظــروفٍ 

غامضــة، ثــم اتضــح فيــا بعــد أنهــا كانــت إحــدى ضحايــا “ريــا وســكينة“..

كيــف منعتهــا مــن القــراءة قائلــة: “الكتــب ســتعُلِّمك أمــورًا لا ينبغــي أن 

تعرفيهــا في هــذه الســن“، دون أن تكمــل الأم باقــي الجملــة بشــكلٍ صريــحٍ وإن 

كانــت داخلهــا تــردد: “وســتجعل مــن الصّعــب السّــيطرة عليــكِ بعــد أن يفــوق 

تفكــرك تفكــري“.

نفــض والدهــا يديــه عــن تربيتهــا، واعتــاد الســهرَ خــارج البيــت لأوقــاتٍ 

ــاذا  ــت وم ــن جئ ــن أي ــأله م ــوقٌ أن يس ــرؤ مخل ــة دون أن يج ــرةٍ كل ليل متأخ

ــة  ــي الأم والأب والعائل ــح ه ــا، وتصب ــا بتربيته ــرد والدته ــل.. لتنف ــت تفع كن

والأصدقــاء ودولــة القطــب الواحــد التــي لا تكفــي كل قــرارات مجلــس الأمــن 

ــا. ــو لإيقافه ــات الفيت واعتراض

صــار كلام الأم هــو الحقيقــة المطلقــة.. صوابهــا هــو الصّــواب ومــا ســواه 

ــر  ــن البَ ــامٍ م ــاك مُح ــس هن ــا لي ــتورًا كونيًّ ــا دس ــا ونواهيه ــة.. أوامره خطيئ

ــه؛  ــن في قوانين ــه والطع ــى مراجعت ــادرٌ ع ــتورية ق ــاة الدس ــة الحي في محكم

فتحولــت مــع الوقــت مــن رتبــة أم لإلــه، ثــم رحــل الإلــه فجــأة لتجــد الصّغــرة 

ــدم! ــراغ والعَ ــدةً في الف ــها وحي نفسَ

لكــن المدينــة عــادت تعُــاني الخــرابَ بعــد اكتشــاف طريــق رأس الرجــاء --

ــاه  ــي كانــت تمــد الإســكندرية بالمي ــاة الت ــل والقن ــح، وجفــاف فــرع النّي الصّال

العذبــة، حتَّــى إن عــدد ســكان الإســكندرية الــذي بلــغ 600 ألــف نســمة تراجع 

إلى 8 آلاف نســمة عنــد قــدوم الحملــة الفرنســية، قبــل أن يمنــح الــوالي العثــاني 

ــة  ــد بشــقّه ترُعــة المحمودي ــاة للإســكندرية مــن جدي ــة الحي محمــد عــي قبُل

ــكندرية  ــط الإس ــاف رب ــرى، بخ ــرةّ أخ ــرّب م ــاه ال ــر مي ــادت لتوف ــي ع الت

بداخــل البــاد، وتســهيل نقــل التجــارة إليهــا بأقــل التكاليــف؛ فــزادت مســاحة 

ــع  ــتوعب توس ــه ليس ــادة أرصفت ــاء وزي ــق المين ــم تعمي ــة، وت الأراضي الزّراعي

النشــاط التجــاري.

شــعرت -مــع تلــك الحماســة التــي ملأت كلماتــه- برغبــةٍ عارمةٍ في الســجود 

وتقبيــل أرض الإســكندرية التــي مــا كانــت تتصــور أنهــا بهــذا التاّريــخ والعراقــة 

رغــم أنهــا لم تتعــرف بعــد إلَّ عــى النــزر اليســر.. بينــا أخــذ )موريــس( نفسًــا 

ــا وصــوَّب ناظــره نحــوَ عينيهــا مبــاشرة وهــو يســتعد لحَــي أهــم جــزء  عميقً

في الحكايــة:

ــل -- ــر أه ــالم كأمه ــاء الع ــتى أنح ــن ش ــود م ــي اليه ــد ع ــتقدم محم  واس

ــا مشــاريعهم واســتثماراتهم، وزادت هجرتهــم  الأرض في التجــارة؛ ليقيمــوا فيه

إلى مــر في عهــد الخديــوي إســاعيل بعــد أن تمتعــوا بــكل الامتيــازات 

الأجنبيــة، وصــارت مصانعهــم ومحالهــم ذات الفــروع الكثــرة مــع الوقــت قــوة 

اقتصاديــة تتحكــم في اقتصــاد البلــد بأكملــه، مــا بــن شــيكوريل وعــدس وعمــر 

ــي أنشــأوها، وخطــوط  ــوك الت ــون وشــملا وغيرهــا، بخــاف البن أفنــدي وبنزاي

ــن  ــروا م ــذي أجَّ ــرول ال ــن الب ــب ع ــا، والتنقي وه ــي مدُّ ــد الت ــكة الحدي الس

ت حركــة النقــل العــام،  ــي يــرَّ ــات الســوارس الت ــات العــال، وعرب ــه مئ أجل

وغيرهــا مــن الأنشــطة المتعــددة التــي بفضلهــا عــادت الإســكندرية مــن جديــد 

ــرّاء، وتوافــرت فيهــا آلاف فــرص العمــل  ــع وال تضــجُّ بالتجــارة وحــركات البي

للمصريــن والأجانــب الذيــن ضاقــت عليهــم الأرض بمــا رحبــت، وجــاءوا إلينــا 

بحثـًـا عــن الــرزق أو هربـًـا مــن الاضطهــاد والحــروب الأهليــة والتطهــر العِرقي؛ 

فصــارت مدينتنــا موطنًــا لخليــطٍ مــن جاليــات الإيطاليــن، واليونانيــن، والأرمن، 

ــن أعــراق وجنســيات  ــادرٍ م ــجٍ إنســاني ن ــار في مزي ــراك، والبلغ ــوام، والأت والشّ
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باغتهــا )موريــس( بالســؤال، فانطفــأت البســمة الاســتثنائية وعــاد الوجــوم 

والحــزن إلى ملامحهــا وهــي تهــز رأســها نفيًــا، فعــاد لممارســة دوره:

 إنهــا لعبــة يونانيــة يــا صديقتــي، أدخلهــا في الحــي الخواجــة كرياكــوس، --

ــكِ  ــا ل ــي صحنً ــو اســتطعتِ أن تصيبِ ــات، ول ــن 5 طلق ــك))) تأخذي بنصــف فرن

هديــة.. أنــا عازمــك عــى اللعــب.

 لكنني لم أمسك بندقية من قبل.--

حان وقت التجربة إذن.--

ــده  ــن الخواجــة ونق ــرب م ــم اق ــمٍ، ث ــه الأخــرة بشــكلٍ حاس ــال جملت ق

ــم  ــد الأخــرى، ث ــات الخمــس بالي ــد والطلق ــة بي ــك، وأخــذ البندقي نصــف فرن

ــل أن  ــكام قب ــة وإح ــا بسرع ــة وأغلقه ــا طلق ــارةٍ ودسَّ فيه ــة بمه ــح البندقي فت

ــمٍ: ــاً بلهجــة مُعلِّ ــة( قائ ــلِّمها لـ)دميان يسُ

ــذا، -- ــك هك ــد كتف ــا عن ــي مؤخرته ــم تضع ــة، ث ــة بثق ــيِ البندقي فلتمس

ــن  ــد م ــل التأك ــط قب ــي في الضغ ــاد لا تتسرع ــبابتك الزن ــس س ــد أن تلام وبع

مــرور شــعاع البــر مــن فتحــة الناشــنكاه الخلفــي إلى فتحــة الناشــنكاه أعــى 

ــاً.  ــة أســفل منتصــف الهــدف قلي ــة الدبان ســن نمل

هيَّا يا خبيبي!--

ــق  ــم ألقــى الطبّ ة، ث ــرِّ ــةٍ مُتكَ ــا الخواجــة )كرياكــوس( بلهجــةٍ عربي قاله

ــاد.. ــة( الزن ــت )دميان الأول، وضغط

ــا  ــرن فيه ــلةٍ اق ــدى 4 محــاولات فاش ــدف عــى م ــع لم تصــب اله وبالطبّ

صــوت الطلقــة الطائشــة بصيحــات الســخرية، وهمــز ولمــز الأطفــال الواقفــن، 

وحــنَ جــاء الــدّور عــى الطلقــة الأخــرة أمســك )موريــس( البندقيــة وهــي لا 

تــزال في يــد )دميانــة( وتطلــع لوجههــا بابتســامةٍ حانيــةٍ قائــاً بلهجــةٍ تحمــل 

شــيئاً مــن الاعتــذار:

ولا يهمك.. حتَّى قادة العسكر يخُطئون في إصابة أهدافهم أحياناً.--

ــي  ــل أن يلق ــا، وقب ــه أنامله ــلم ل ــق لتستس ــة في رف ــذب البندقي ــم ج ث

ــم  ــتخفافٍ، ث ــال باس ــي الأطف ــس( لباق ــر )موري ــر نظ ــق الأخ ــة الطبّ الخواج

)))   نصف فرنك: عملة مصرية قديمة كانت تُساوي قرشيْن.

ــذي لم  ــق ال ــا المــكان العري ــه، وجغرافي ــذي لم تعرف ــخ ال وفي حــرة التاّري

تتجــول فيــه بمفردهــا رغــم كونــه قــاب قوســن أو أدنى مــن منزلهــا، شــعرت أنها 

تولــد لأول مــرةّ في عــالٍم جديــدٍ ممتــعٍ يكشــف أسراره وخبايــاه ذلــك القديــس 

الصّغــر )موريــس(، لكــن مهــاً.. كيــف يكــون قديسًــا وهــو يهــودي؟ 

ــى لا يعُكــر صفــو تلــك الحالــة التــي  أقنعــت عقلهــا بإرجــاء الســؤال؛ حتَّ

ــم  ــن يتعل ــة كم ــت بصعوب ــه، وتكلم ــى يدي ــا ع ــرةّ في حياته ــا لأول م ــر به تم

ــكلام: ال

 أكل هذا تعلمته من القراءة؟!--

اتسعت ابتسامته وقد راقته دهشتها:

لا تـُـرفي في الإبهــار والدّهشــة يــا عزيــزتي واتــركي قــدرًا لمــا هــو آتٍ، فــا --

أخبرتــك بــه لا يُثــل ســوى بضــع صفحــات مــا أعلــم. 

قالهــا بلهجــة ســاحر يســتعد لفقــرةٍ جديــدة، ثــم وضــع يــده عــى كتفهــا 

ــا ليحميهــا مــن الــرام الــذي كان يمــر في هــذا الوقــت بشــارع  ومــال بهــا جانبً

)مســجد العطاريــن( قبــل أن يقبــض عــى يدهــا ويســتأنفا الســر..

ــرن  ــا يعــود للق ــخ بنائه ــة وأخبرهــا أن تاري ــرَّا بجــوار الكنيســة الإنجيلي م

التاســع عــر عــى يــد رســل القديــس مارتــن لوثــر زعيــم البروســتانت الــذي 

حــاول نــر أفــكاره ومبادئــه مــن خــال تلامذتــه في كل بلــدان العــالم، لتصــلَ 

إلى المســيحيين كافــةً، وتصحــح لديهــم مــا أفســده البابــاوات والقساوســة عــر 

هــا  القــرون الماضيــة.. ثــم وصــا إلى تجمــع بــري عــى هيئــة نصــف دائــرة يحفُّ

أنــاسٌ مــن مختلــف الأعــار والأشــكال، لكــن أغلــب الوقــوف فيهــا كانــوا مــن 

الأطفــال، وعــى طــرف نصــف الدائــرة وقــف رجــل تبــدو ملامحــه غــر مصريــة، 

في يــده صحــونٌ مــن البلاســتيك يلُقيهــا في الهــواء ليقــوم مجموعــة مــن الأطفــال 

في أياديهــم بنــادق الــرش بتصويــب طلقاتهــم نحوَهــا في محاولــة لاصطيادهــا، 

وســط مزيــج مــن التعليقــات الطرّيفــة والســمجة، لتبتســم )دميانــة( وتســتعيد 

طفولتهــا الهاربــة وهــي تتابــع بهجــة أقرانهــا مــن الأطفــال.

“ألم تلعبي بيترو من قبل؟“.
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ــف  ــن الكُلَ ــة م ــتلزمات الخياط ــع مس ــي تبي ــردوات الت ــال الخ ــة ومح الخياط

ــس المســتعملة وصــارت في  والأزرار والسوســت بعــد أن انتــرت تجــارة الملاب

حاجــة لمــن يعُيــد تجديدهــا وتصليــح عيوبهــا؛ ســواء الثقــوب التــي تحتــاج إلى 

ــة، أو الملابــس التــي ســقطت أزرارهــا وسوســتها، وكان أول مــن تاجــر بهــا  رفّ

في الحــي هــم الشّــوام، حتَّــى أصبحــت لهــم ســاحة خاصــة بهــم أطلقــوا عليهــا 

بياصــة الشّــوام.

بياصة؟!--

إنهــا كلمــة مُحرَّفــة مــن اللغــة الإيطاليــة، وأصلهــا الصحيــح هــو: لا بياتــزا، --

وتعنــي السّــاحة أو الميــدان.. هيــا نذهــب إليهــا!

ــة  ــم المفروش ــون بضاعاته ــة يلم ــدا الباع ــة، وج ــا إلى البياص ــنَ وص وح

عــى طــاولات مرصوصــة ومنظمــة بعــد أن انفــض الســامر، فتأمــل )موريــس( 

ــاً: ــاء قائ ــم نظــر إلى السّ المشــهد ث

للأســف وصلنــا متأخــراً.. إنهــا ســاعة المغربيــة التــي يرحــل فيهــا الباعــة --

ويضعــون بضاعاتهــم في المغــازة))) لكــن لا يهــم، إنهــا فرصــة لتشــاهدي أجمــل 

مــا عرفتــه )العطاريــن( عــى يــد إليــاس ملــك الســان.

ــرة  ــه في ح ــا تقول ــراً م ــدت أخ ــد وج ــديدةٍ وق ــعادةٍ ش ــمت بس ابتس

موســوعة جينيــس المتنقلــة:

ــن -- ــا م ــر لن ــذي كان يح ــن أبي ال ــاس م ــن إلي ــراً ع ــمعت كث ــد س  لق

عنــده ســاناً مشــويًّا لذيــذًا عــى فــراتٍ مُتباعــدة.. أخبرنــا أنــا وأمــي أنــه رأى 

عنــده ســيد درويــش قبــل وفاتــه؛ حيــثُ كان يــأتي للغنــاء مــع ســامة حجــازي 

ــة والعــود،  ــن عــى الرّباب ــباب والعازف ــن الشّ ــارى حولهــا بعــض المطرب ويتب

ــد شــوقي  ــاح وفري ــد الأطــرش وصب ــوالى مــن بعدهــا عــى المحــل فري ــم ت ث

ومحمــود المليجــي وغيرهــم مــن نجــوم المجتمــع.

راقــه تفاعلهــا، وشــعر بالسّــعادة حــنَ تأكــد أن فتاتــه الجميلــة التــي قــرر 

تشــكيلها مــن صُنــع يديــه لم تضجــر أو تمــل، فــأردف:

)))  المغــازة: هــي ذلــك المــكان الــذي كان يخصــص لحفــظ البضاعــة والطــاولات الخاصــة 
بالباعة الشوام مقابل أجرة.	

ــى  ــط ع ــواء وضغ ــبح في اله ــذي س ــق ال ــوَ الطبّ ــره نح ــه نظ ــا وج ــان م اسُع

الزنــاد ليغــر الطبّــق مســاره في الجــو بعــد أن أصابتــه الطلقــة ليتهــاوى وســط 

تصفيــق الأطفــال وصيحــات تشــجيعهم، دون أن تنبــس )دميانــة( ببنــت شــفة، 

ــي عــن كل شيء.  ــت تغُن ــك البســمة عــى شــفتيها كان لكــن تل

م نحوَهــا )موريــس( حامــاً تلــك اللعبــة  ــةٍ، تقــدَّ وبخطــواتٍ واثقــةٍ رصين

التــي فــاز بهــا نظــر قنــص الصحــن الطائــر ووضعهــا في يدهــا دون أن ينطــق 

بحــرفٍ، وكفــى بنظراتهــا ســفيراً ورســولً.

* * *
اســتمر الســر بعدهــا في شــوارع وأزقــة )العطاريــن(، ولاحظــت )دميانــة( 

ــا يحــرص أصحــاب المحــال عــى  ــا مخصوصً لأول مــرةّ أن لــكل 100 مــر كنَّاسً

مراضاتــه؛ لتبــدو كل شــوارع الحــي نظيفــةً جميلــةً حتَّــى تلــك المناطــق الفقــرة 

فيــه، وحــنَ تســللت إلى أذنيهــا تلــك الموســيقى الممتعــة ذات الطاّبــع اليونــاني 

شــعر )موريــس( بمــا يجــول في خاطرهــا فقــال وهــو يواصــل الســر:

ــات، -- ــم الميكروفون ــاور بيوته ــون في من ــزتي.. يعلق ــا عزي ــج ي ــم الجري إنه

رون أســطوانات المزيــكا أو يعزفونهــا؛ كي يســتمع النّــاس إلى موســيقاهم  ويــدوِّ

وتعــم الفرحــة حولهــم.. هــم أيضًــا أولاد بلــد وأصحــاب مــزاج وطيبــو المعــر 

مثــل المصريــن، ولا يختلفــون عنــا في الجدعنــة والشــهامة.. أعــرف منهــم نفــراً 

ــليم ذات  ــل س ــى أنجي ــاني ع ــيلي اليون ــة باس ــس خطب ــرت بالأم ــراً، وح كث

الأصــل اللبنــاني.. ثــم دخــل بهــا في حَــوارٍ ضيقــة ملتويــةٍ أشــبه بالمتاهــة، بهــا 

خليــط مــن الوجــوه المصريــة واللبنانيــة والســورية، تحــاول بيوتهــم أن تغــش 

ــرق الجــودة كان  ــاء والشــكل الخارجــي، لكــن ف ــب في البن ــة الأجان ــن صنع م

ــة  ــا، وبــدت أغلــب المســاكن فقــرة وعشــوائية ولا يتخطــى أغلبهــا ثلاث واضحً

أدوار عــى الأرجــح، ومــن جديــد حــان الــدّور عــى )موريــس( ليميــط اللثــام 

عــن هــذا العــالم:

حــي العطاريــن كلــه عبــارة عــن ســوق كبــر.. وتلــك الرائحــة التــي تغــزو --

أنفــك الآن ليســت رائحــة العطــارة ولا رائحــة الأجانــب، بــل هــي رائحــة الرزق؛ 

ــد مــن الســكندريين مــع الســوريين واللبنانيــن في ورش  ــا يعمــل أولاد البل فهن
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ــرني -- ــن تخ ــل.. أل ــذا المح ــابهة له ــال المش ــن المح ــد م ــت العدي ــد رأي لق

ــا؟ عنه

احمرَّ وجهه وأجاب في اقتضاب:

هــذا محــل العــاذر للرهونــات.. باقــي المحــال المشــابهة لــه متخصصــة في --

تســليف المحتاجــن مقابــل أخــذ أشــياء ثمينــة يمتلكونهــا كرهــنٍ لحــنَ ســداد 

النقــود التــي اســتلفوها مــع دفــع مقابــلٍ مــادي آخــر نظــر التســليف، أو يتــم 

الحجــز عــى تلــك الأشــياء وبيعهــا إذا جــاء موعــد الســداد ولم يســددوا.

سألته من جديد:

ومن هم أصحابها؟--

أجاب بصوتٍ خفيضٍ وهو ينظر للأرض في ضيق:

اليهود.--

* * *
انبعــث صــوت كركــرة “البــوري“))) في ذلــك المقهــى الشّــعبي مــن شيشــة 

ــمها  ــل مَبس ــذ يقُب ــا أخ ــى كرشــه، بين ــا ع ــام خرطومه ــي ن )جرجــس( الت

بشراهــةٍ ســاحباً منــه أكــر قــدر مــن المعسّــل الــذي كانــت بينهــا قصــة عشــق، 

قبــل أن يخرجــه مــن أنفــه كمحرقــةٍ للمــوتى الهنــدوس في اللحّظــة التــي ألقــى 

فيهــا حجــري الــرد بلعبــة الطاولــة صائحًــا بثقــة:

خُذ عندك.. هَب يـكَ!--

ليدور حجرا النرد حول نفسيهما قبل أن يستقر كل منهما على الرقم 1.

ــة  ــة القديم ــر والبذل ــارب القص ــدي ذي الش ــن( أفن ــا )حس ــعت عين اتس

الباليــة، وذلــك الشــعر المنكــوش بعــد أن خلــع مــن فوقــه الطربــوش ووضعــه 

ــة في  ــة العاجي ــراص الطاول ــرك أق ــذي يحُ ــس( ال ــب )جرج ــدة؛ ليراق ــى المائ ع

لعبــة )المحبوســة( وينقلهــا للخانــة المقابلــة، وقــد شــارف عــى الانتصــار بعــد 

ــم  ــن(، ث ــح )حس ــة لصال ــت في البداي ــا كان ــس بينه ــة الوطي ــةٍ حامي منافس

)))  كانــت النرجيلــة فــي تلــك الحقبــة الزّمانيــة لهــا عــدة أســماء؛ التــي تحمــل كميــة أكبــر مــن 
الدخــان الخالــص تُســمى "عجمــي"، أمــا الدخــان المخلــوط بالمعســل فكانــوا يســمونه "بــوري"، 

أو "المصــري"؛ لأنــه كان شــكلً مصريًّــا خالصًــا مــن التدخيــن.

إليــاس ملــك الســان وبولــس شــوحا صاحــب محــل الأحذيــة الأشــهر في --

ــن  ــن ب ــن الف ــا م ــا هربً ــن جــاءا هن ــن لبنانيت ــن عائلت ــن؛ كلاهــا م العطاري

ــا إلى  ــزح آلاف الأرمــن مــن تركي ــا ن ــا مثل ــان، تمامً ــف المســيحية في لبن الطوائ

ــا مــن المذابــح والتطهــر العِرقــي ضــد المســيحيين، لكــن كل  الإســكندرية هربً

مــن جــاءوا إلى مدينتنــا في كِفــة، وإليــاس وحــده في كِفــة أخــرى. وحــده مــن بين 

ــر كنَّاســن مخصوصــن لتنظيــف  كل أصحــاب المحــال في العطاريــن الــذي يؤجِّ

الســوق مــن مخلفــات الباعــة ورشــه بالمــاء، ثــم يــرك لأطفــال الســوق ســاعتيْ 

للعــب الكــرة واللهــو؛ حتَّــى يعُوِّضهــم عــن زحــام الصّبــاح وعــدم وجــود مــكانٍ 

يقضــون فيــه طفولتهــم.

ــون الســوريون  ــدأ العازف ــكان، ويب ــام في كل م ــم تبُســط طــاولات الطعّ ث

ــن مــع شيِّ الســان  ــب في العــزف، بالتزام ــى حبي ــن يجلســون عــى مقه الذي

ليمــأ دخانــه اللذيــذ الشــهي الأجــواء ويتصاعــد إلى ســاء )العطاريــن( جاذبـًـا 

معــه عليــة القــوم ووجهاءهــم إلى المــكان، فيشــاهدهم أهــل الحــي عــن قـُـرب 

ويشــعروا بالسّــعادة لمصافحتهــم والحديــث معهــم، وهكــذا عــى يــد إليــاس 

ــا الصّبــاح للعمــل، والمســاء للبهجــة. صــار في حينَ

ــا تمنــت لــو تخللتــه رائحــة الــيِّ  أغمضــت عينيهــا وأخــذت نفسًــا عميقً

الــذي لم يبــدأ بعــد، ثــم نظــرت حولهــا وتســاءلت:

لكننــي لم أرَ أي عطاريــن مُنْــذُ بدأنــا جولتنــا، فأيــن اختفــى أشــهر ســوق --

للعطــارة؟

جذبها من يدها واستكملا الجولة مستطردًا:

ــذُ زمــن بعــد ذلــك التغيــر الــذي طــرأ -- لقــد اختفــت مهنــة العطــارة مُنْ

عــى خريطــة المــكان، وأعقبــه ظهــور محــال أخــرى للســاعات والموبيليــا 

والذّهــب والأنتيــكات والنجــف، ومــع الوقت بدأت كل جنســية من الجنســيات 

العديــدة تتخصــص في مجــالٍ معــن؛ فأصبحــت البقالــةُ مــن نصيــب الجريــج، 

والسّــاعات للأرمــن، والأنتيــكات والموبيليــا للطليــان، بينــا تــم توزيــع المخابــز 

والحانــات بــن الشّــوام والجريــج.

نظرت إلى محل صغير يعرض الأنتيكات والخردوات وهتفت:
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لا يهــم يــا صديقــي؛ فقــد كانــت متابعتــك أمتــع مــن مشــاهدة الريحــاني --

وســاع الســت أم كلثــوم.

ثــم فــرَّت الابتســامة مــن ملامحــه وهــو يعقــد حاجبيْــه وينظــر مــن طــرف 

نظارتــه المســتندة إلى منتصــف أنفــه قائــاً بصــوتٍ رفيــعٍ خــرج مــن منخــاره:

ــوع -- ــت في الموض ــاذا فعل ــزي.. م ــا عزي ــة ي ــم في المصلح ــا نتكل والآن دعن

ــك بشــأنه؟ ــذي حدثت ال

ــه  ــل خدي ــة وجع ــرة الشيش ــن كرك ــا زاد م ــا عميقً ــس( نفسً ــذ )جرج أخ

ــال: ــم ق ــل، ث ــن الدّاخ ــان م ــكادان يتلامس ي

أنت حبيبي يا )زكي(، ولا أستطيع أن أرفض لك طلبًا. --

قفــزت الفرحــة عــى وجــه )زكي(، حتَّــى إنــه لم يســتطع التحكــم في حــركات 

جســده الــذي تقافــز عــى مقعــده بســعادةٍ مُفرطــةٍ كالأطفــال قائلً:

كنت أعلم أنك لن تخذلني يا جرجس.. ألف... ألف...--

 عاجله )جرجس( بجُملةٍ خاطفةٍ قطعت كلامه وشتتت أفكاره:

لكــن نســبة %50 قليلــة عــى مــا ســأقوم بــه، فبــدوني لــن تحصــل عــى --

مليــم واحــد مــن جيــب زبائنــك.

بــدا صــوت )زكي( أكــر رفعًــا حــنَ نــر عــى صفحــة وجهــه الــود المصطنــع 

: ئلً قا

ــا -- ــد زبونً ــن تج ــدوني ل ــك ب ــا أن ــسَ أيضً ــزي، لا تن ــا عزي ــس ي أوه! جرج

تحلــب منــه مكســبك بطريقتــك الســحرية، ثــم إننــي لســت وحــدي، وهنــاك 

ــن سيقاســمني في نســبتي. م

)كركركركركركر( %60 إذن، وهذا آخر كلام.--

ــنان  ــي أس ــت صف ــن تح ــرج م ــامةٍ تخ ــال بابتس ــا )زكي( وق ــت عين ضاق

ــا: ــكان غيظً يصط

ــا يــا عزيــزي، -- ــا أيضًــا لا أســتطيع أن أرفــض لــك طلبً مــا باليــد حيلــة! أن

ألــف مــروك.

قالهــا )زكي( وهــو يقُبــل )جرجــس( الــذي لم تغُــادر الشيشــة شــفتيه، قبــل 

أن ينــادي:

ب  ــذِّ ــة؛ ليعــود منهــا شــخصًا آخــر لا تكُ اســتأذن )جرجــس( وذهــب إلى المبول

ــل  ــا لســانه قب ــرد بعــد أن ينطقه ــا حجــرا ال ــي يســتقر عليه ــام الت ــده الأرق ي

حتَّــى أن يلقــي الحجريــن؛ ليتمتــم الأفنــدي بنرفــزةٍ وهــو يهــز حجــري الــرد في 

ــده اســتعدادًا لإلقائهــا: ي

- حظ عوالم.--

ثــم تضاعــف غضبــه حــنَ خانتــه أرقــام الــرد وباعــدت بينــه وبــن الفــوز؛ 

ــه  ــاح في فم ــة التف ــازي بنكه ــباتس( ذات المــروب الغ ــدس زجاجــة الـ)إس لي

ــتعلة في  ــاره المش ــرد ن ــا ت ــدة؛ لعله ــة واح ــه دفع ــا في جوف ــا فيه ــرغ م ويف

ــاً بمــزاجٍ شــديدٍ،  ــا طوي ــوري نفسً ــن الب ــا ســحب )جرجــس( م ــه.. بين أعماق

متجاهــاً كلام خَصْمــه الغاضــب قبــل أن ينفــث دخانــه مــن فمــه هــذه المــرةّ 

ــة  ــةٍ وهــو يتأمــل أرضي ــاً بثق ــرد قائ ــا حجــري ال ــي ألقــى فيه في اللحّظــة الت

ــة: الطاول

- شيش جوهار.--

ليســتقر الحجــران بالفعــل عــى رقمــيْ 6 و2، ويحــرك )جرجــس( أقــراص 

الطاولــة ناهيًــا الــدّور قبــل أن يغلــق صنــدوق الطاولــة الخشــبي صائحًــا بــرودٍ 

في القهوجــي:

ــا كــوب شــاي -- ــف عليه ــي وضي ــا ابن ــدي ي - المشــاريب عــى حســن أفن

ــده بنــرةٍ شــامتةٍ( تعوضهــا  ســأشربه مــع عمــك زكي، )ثــم نظــر لخصمــه وجَلَ

المــرةّ الجايــة يــا أبــو عــي.

ثم نهض متجاهلً كلمات )حسن( أفندي الذي قال في غيظ:

إنت أكيد مِخاوي. --

ــة؛  ــه الرجراج ــا كرش ــزت معه ــةٍ اهت ــس( بخطــواتٍ بطيئ ــار )جرج ــم س ث

ليســحب كرســيًّا ويجلــس إلى جــوار )زكي( الــذي كان يرُاقــب مــا يجــري 

ــذار: ــاً باعت ــديدٍ، قائ ــتمتاعٍ ش باس

لا تؤاخذني يا )زكي(، طال الدّور مني هذه المرةّ.--

ابتسم )زكي( وقد اكتستْ ملامح وجهه بالسّعادة قائلً:
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قــل لإخوانــك اليهــود أن يسُرعــوا في الهجــرة يــا )زكي(؛ فقــد جاءكــم --

واحــدٌ مــن المركــز التجــاري الوحيــد الــذي لم يســتطع اليهــود أن يعيشــوا فيــه 

ويتربحــوا.. تقــول حكايــات الــراث الشّــعبي إن تاجــراً يهوديًّــا ذهب إلى أســيوط 

ــه هــو  ــات في ــى يب ــب حتَّ ــكانٍ للركاي ــا وصــل ســأل عــن م ــا حــاره، ولم راكبً

وحــاره، وهنــاك أعطــى صبيًّــا صغــراً نكلــة)))، وقــال لــه: خــذ هــذه واشــرِ لنــا 

غــداء، وأكلً للحــار، وشــيئاً أتســى بــه، ويمكنــك أن تحتفــظ بالباقــي لنفســك، 

فغــاب الغــام الأســيوطي، ثــم عــاد ببطيخــةٍ أعطاهــا للتاجــر وقــال لــه: لقــد 

ــك التســلية،  ــا يمكن ــا غــداؤك، ومــن لبه ــم وفيه اشــريت هــذه البطيخــة بملي

ــم الآخــر، فــرب  ــداء حــارك، واحتفظــت لنفــي بالملي ــو غ ــا قشرهــا فه أم

ــا بكــفٍّ وقــال: “ليــس لنــا عيــش في هــذا البلــد“، ثــم رحــل. اليهــودي كفًّ

وعــاد )جرجــس( يقهقــه مــن جديــدٍ، فيــا ابتســم )زكي( ابتســامةً باهتــةً 

وقــال بغيــظ مســتتر:

قــد تكــون هــذه الحكايــة صحيحــةً يــا )جرجــس(، لكــن نهايــات --

الحواديــت غالبًــا مــا تكــون بدايــات لحواديــت أخــرى لم تحُــكَ بعــد.

* * *
“كرابس؟!“

ــس( في شــارع  ــع )موري ــة( بدهشــةٍ وحــرةٍ وهــي تســر م ــا )دميان قالته

ــاه شــارع البهجــة، وينتمــي لحــي  ــل أن معن ــن قب ــذي أخبرهــا م ــه( ال )لاجتي

)الإبراهيميــة( التاّريخــي الــذي عــاش فيــه اليهــود الأثريــاء في عهــود ســحيقة، 

ــة،  ــة الروماني ــم الإمبراطوري ــد حُك ــرةٍ ض ــراتٍ كب ــون في مظاه ــوا يخرج وكان

ــات  ــر لتســكنه الجالي ــع البَ ــا وغــرت خريطــة توزي ــام لعبته ــت الأي ــم لعب ث

ــه  ــعر أن ــه وش ــج في ــن اندم ــر م ــن أك ــية، لك ــة، والفرنس ــة، والأرمني الإيطالي

ــق،  ــاد الإغري ــن، أحف ــن اليوناني ــة المتوســطة م ــاء الطبّق ــاني كان أبن ــه الث وطن

ــا(؛ أي الحــي الأحمــر، وهــو نفــس اســم الحــي  ــه )كوكيني ــن أطلقــوا علي الذي

المماثــل الخــاص بالطبّقــة العاملــة في اليونــان، بنفــس الحــارات الضيقــة 

والبيــوت المتلاصقــة، فيــا فاحــت مــن فيــات الإيطاليــن والأرمــن رائحــة نبــات 

)))  النِّكلة: عُملة مصرية قديمة كانت تُساوي في قيمتها 2 مليم.

وعندك واحد شاي هنا على حساب أستاذ جرجس.--

نظــر إليــه )جرجــس( بدهشــةٍ تحولــت إلى ابتســامة، قبــل أن يــأتي شــاب 

ــة يطــل مــن تحتهــا شــعر جعــد  ــة ويعتمــر طاقي أســمر نحيــف يرتــدي مريل

طويــل، جاحــظ العينــن، وتناثــرت شــعيرات طويلــة نســبيًّا عــى صفحــة وجهــه 

ــرع  ــاب يُ ــن.. كان الشّ ــةً نســجها الفقــر وليــس الإيمــان أو التدي صانعــةً لحي

الخُطــى وفي يــده صينيــة الشــاي التــي وضعهــا باحــرام أمــام )زكي(، بينــا تأمــل 

)جرجــس( ملامحــه الغريبــة عــى المــكان وســأله:

هل أنت جديد هنا؟--

أجابه الشّاب بلهجةٍ صعيديةٍ لم تتلون بروح المدينة بعد:

نعم يا معالي الباشا.--

بــدأ )زكي( في تقليــب الشــاي، أمــا )جرجــس( فشــعر أن دخــان البــوري قــد 

صــار مكتومًــا، فقــال للشــاب بلهجــة آمــرةّ:

اضبط رصّة الحجر يا...--

خدامك سليم.--

قالهــا الشّــاب وهــو ينحنــي ليُعيــد رصَّ الفحــم بتلــك الماشــة التــي أخرجهــا 

ــه في دهشــةٍ بعــد أن تســللت إلى أنفــه رائحــة  مــن مريلتــه، ثــم عقــد حاجبيْ

ــه  ــرص ل ــو ي ــى وه ــس( اليمن ــد )جرج ــن ي ــرب م ــنَ اق ــتمها ح ــة اش كريه

الفحــم.. 

نــان إلى حــد بعيــد، لكــن مــن يجــرؤ عــى  كانــت رائحــة تشُــبه الصِّ

ــاء  ــكان ج ــه بم ــة عمل ــيما في بداي ــذرة لا س ــم الق ــن بحقيقته ــة الزبائ مصارح

نيــا، وأقنــع صاحبــه بالعمــل عنــده بشــق الأنفــس، وقبــل أن  إليــه مــن آخــر الدُّ

يســأل زبونــه -النــن حســبما وصفــه في نفســه- إذا مــا كان يريــد خدمــة أخــرى، 

ســأله )جرجــس(:

من أي داهية جئت يا سليم؟--

أجابه وهو ينظر إلى الأرض ليداري تأففه وضيقه:

أسيوط.--

قهقه )جرجس( فور سماع الإجابة، وقال لـ)زكي( بشماتة:
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سرح وهو يجتر المعلومات من ذكرياته:

ــة عــن -- ــات الطرّيف ــر مــن الحكاي ــا وأمــي- الكث ــا -أن ــد حــى أبي لن - لق

فنــدق ســان إســتيفانو مُنْــذُ نشــأته وحتَّــى يومنــا هــذا، كأمــرٍ طبيعــي لشــخصٍ 

ــم  ــه جــدي بحك ــه في ــد أن عيَّن ــةٍ بع ــذُ ســنواتٍ طويل ــه مُنْ ــبًا ب يعمــل محاس

علاقتــه الجيــدة بالعديــد مــن كبــار الطائفــة اليهوديــة.. فقــد لاحظــت عائلــةُ 

موصــري المالكــة لشركــة الســكة الحديــد أن منطقــة الرمــل -الجديــدة في ذلــك 

الحــنَ- كانــت شــبه مهجــورة لا يســكنها ســوى قليــل مــن البــدو، وفيهــا عــددٌ 

متفــرق مــن الفيــات التــي يمتلكهــا أثريــاء المدينــة ويمضــون فيهــا فــرة الصيف، 

فاختــارت الشّكــة موقــع الفنــدق في نفــس موضــع كنيســة القديــس إســتيفان 

ــف  ــذب لمختل ــق الج ــدق ليُحق ــاء الفن ــت بن ــت، وموَّل ــي تهدم ــهيرة الت الش

الجاليــات الأجنبيــة، ويحُقــق حالــةً مــن العمــران تشــجع اســتقرار الســكندريين 

في منطقــة الرمــل الجديــدة، وبالتــالي يزيــد الإقبــال عــى خــط الســكة الحديــد.. 

وبعــد الاحتــال الإنجليــزي لمــر بأربــع ســنوات، تــم افتتــاح الفنــدق في عهــد 

الخديــوي توفيــق، واســتمد اســمه مــن اســم الكنيســة المتهدمــة.

ثــم أفــاق )موريــس( مــن حالــة التأّمــل ونظــر إلى عينــيْ )دميانــة( 

واســتطرد:  الجميلتــن 

سرعــان مــا لاقــى الفنــدق الجديــد استحســان النّــاس وحقق شــهرةً طاغية؛ --

مبنــى فخــم عــى غــرار مبــاني المنتجعــات الســياحية الفاخــرة والكازينوهــات 

التــي تطــل عــى الشّــاطئ الفرنــي البلجيــي.. طريــق الكورنيــش لم يكــن قــد 

بنُــي بعــد، وبالتــالي لم يكــن هنــاك فاصــل بــن الفنــدق والشّــاطئ الخــاص بــه 

الــذي امتــد عــى مســاحةٍ رمليــةٍ لا يقطعهــا شيء.. احتــوى عــى ملاعــب تنــس، 

ومــكانٍ للموســيقى يطــل عــى شــاطئ البحــر، صُمــم الجــزء الأعــى مــن حائطه 

الــذي يكــون خلــف الفرقــة الموســيقية عــى شــكل قوقعــة حتَّــى يعكــس صوت 

الآلات الموســيقية عــى الشّــاطئ ويجسّــمه؛ فقــد كانــت الحفــات الموســيقية 

التــي ينظمهــا الفنــدق في الصيــف ملتقــى الصفــوة بالإســكندرية.

توقف لازدراد ريقه، وأخذ نفسًا عميقًا صمت بعده برهة، ثم أردف:

الدفنباخيــا أو )وِدن الفيــل( والفـُــل والياســمين، وروائــح أخــرى مميــزة، وغيرهــا 

ــذي أجــاب  ــا مــن فتاهــا الموســوعي ال ــا صاحبتن ــي عرفته مــن المعلومــات الت

ســؤالها عــن معنــى الـ)كرابــس( قائــاً:

إنهــا لعبــة مراهنــات قديمــة يــا عزيــزتي، تــم اختراعهــا لتزويــد المقاتلــن --

بالمتعــة خــال الحمــات الصّليبيــة مُنْــذُ زمــنٍ طويــل، ويســتخدمها الجنــود في 

الحــرب العالميــة الدائــرة حولنــا بعــد أن تطــورت وأصبحــت مــن أشــهر ألعــاب 

القــار في العــالم بعــد البوكــر.

 قمار؟!--

خــرج ســؤال )دميانــة( هــذه المــرةّ حامــاً قــدرًا مــن الاســتنكار والصّدمــة، 

وخرجــت إجابــة )موريــس( حاملــةً قــدرًا مــن الحــرج والضيــق:

ــن مــن الــرد مثــل الطاولــة.. يتــم --  نعــم؛ فهــي لعبــةٌ قائمــةٌ عــى حجريْ

الرهــان عــى أرقــامٍ معينــة فيهــا، والفائــز مــن تصَــدُق توقعاتــه، لكــن قواعدهــا 

ــد  ــد أبي أن ي ــنَ وج ــره.. وح ــر في ظاه ــدو الأم ــا يب ــس م ــهلةً عك ــت س ليس

ــه إلــه  ع أرقــام الــرد حســب رغباتــه واحتياجــه للمكســب -وكأنّ والــدك تطــوِّ

الحــظ- أقنعــه بتعلــم تلــك اللعبــة؛ لعــل قدراتــه المدهشــة في تحديــد أرقــام 

الــرد تفلــح وتجعــل المكســب أمــراً مؤكــد الحــدوث باســتمرار، وهــو خيــار لم 

يمنحــه إلــه القــار لأي مــن أتباعــه حــنَ خلــق حَــرمَ مائدتــه الخشــبية الخــراء 

ــة حــظ  ــف ضرب عــن والكســالى والمــرضى خل ــن الطمَّ ــا ملاي ــي يلهــث فيه الت

ــت  ــي الرولي ــرد وب ــه أوراق اللعــب وأحجــار ال ــا تتعطــف ب ــر م ــة ع محتمل

ــك  ــت: مهمت ــار- كان ــكِ –باختص ــن أبي وأبي ــة ب ــاع الأرض.. الصفق ــتى بق في ش

المكســب فحســب، وأنــا ســأعرفك عــى أثريــاء الجاليــات الأجنبيــة التــي تعشــق 

ــا  ني الكرابــس وســأقنعهم باللعــب مــع ذلــك المــري القــادم مــن الطبّقــة الدُّ

ــب  ــون لق ــن يحمل ــن إلا م ــع المصري ــب م ــدم اللع ــى ع ــم ع ــم إصراره رغ

“باشــا“ أو“بــك“ كحــد أدنى لدخــول عالمهــم.
هتفتْ به وهي لا تصُدق ما تسمعه:

لكــن والــدك إنســانٌ بســيطٌ مثــل أبي.. كيــف ومتــى خالــط أثريــاء --

الجاليــات الأجنبيــة وتعــرَّف إليهــم ليقــوم بهــذا الــدّور؟
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فنــدق ســان إســتيفانو؛ فقــد اســتخُدمت مدرســة فيكتوريــا كوليــدج المجــاورة 

للفنــدق كمستشــفى عســكري للجيــش الإنجليــزي، وطلبــت إدارة المدرســة أن 

تعُطــى الــدروس للطلبــة في الفنــدق لتعويــض مــا فاتهــم.. ورغــم الاعتراضــات 

التــي أبدتهــا إدارة الفنــدق، أصــدر محافــظ الإســكندرية قــرارًا رســميًّا بانتقــال 

فيكتوريــا كوليــدج إلى ســان إســتيفانو الــذي فوجــئ نــزلاؤه بعــدد مــن المكاتــب 

والتخــت المكومــة في ركــن الكازينــو وتحــول البــار إلى حجــرة ترفيــه للتلاميــذ.. 

ــى  ــه بعــض اللمســات والتعديــات؛ حتَّ ــار الأمريــي فقــد أضيفــت إلي أمــا الب

ــوف  ــذ الصف ــب تلامي ــت مكات ــة، واحتل ــار المدرس ــراءة لنظ ــرة ق ــح حج يصب

ــتلا  ــرة س ــان ب ــزال إع ــال بإن ــام الع ــار، وق ــاولات الق ــكان ط ــة م الابتدائي

ــا لأخــاق الصغــار، فغــادر زبائــن الفنــدق المــكان إلى غــر  الــذي لم يعــد ملائمً

رجعــة، وســحب فنــدق سيســيل البســاط مــع غــره مــن الفنــادق الفخمــة.

صمت هُنيهة، وأردف بمزيدٍ من الأسى:

 مــن هنــا بــدأ أبي يشــيع بــن شــبكة علاقاتــه حكايــة ذلــك الرجّــل المصري --

ــه  ــة وصف ــه وطريق ــرت حكايات ــس، وأغ ــزم في الكراب ــذي لا يهُ ــطوري ال الأس

نيــا، بملابســه المتواضعــة،  البعــض ليخوضــوا التحّــدي، رغــم انتمائــه للطبقــة الدُّ

وذقنــه غــر الحليــق، وملامحــه البائســة.

رغــم ســنوات عمرهــا العــر فإنهــا كانــت تـُـدرك جُــرم وحرمانيــة القــار 

وبشــاعته.. لم يكــن والدهــا في نظرهــا يومًــا شــخصًا مثاليًّــا أو جديــراً بالاحــرام، 

لكنــه -عــى الأقــل- لم يصــل إلى هــذا المســتوى الرقيــع الــذي حــط عليــه الآن 

في الــدرك الأســفل مــن مراتــب البَــر.

هل ستستطيع مواجهته وعتابه؟!

ــدٍ عريضــة  ــرةٍ غليظــةٍ وي ــا، ذا ن ــع، فقــد كان رجــاً مهيبً مســتحيل بالطبّ

ــفٍ عــى الوجــوه بصفعــاتٍ  ــكل عن ــا أن تهــوي ب مفلطحــة، أســهل شيء عليه

لا تنُــى، كــرت إحداهــا فــك أمهــا ذات يــوم، وورمــت خدهــا هــي شــخصيًّا 

أســبوعًا بأكملــه حــنَ هــوت عــى وجههــا عندمــا كانــت تبــي شــأن أي طفلــة 

ــم  ــي تكت ــا وه ــن يومه ــا، وم ــئِمَ بكاءه ــه سَ ــنوات، لكن ــا 3 س ــرة عمره صغ

ــه. ــى الجلــوس في حضرت دموعهــا أمامــه، وتخــى حتَّ

ازدهــرت حيــاة الفنــدق الصاخبــة في الفــرة بــن الحــرب العالميــة --

ــاءها  ــأ س ــت تم ــي كان ــة الت ــات الراقص ــب الحف ــإلى جان ــة.. ف الأولى والثاني

ــالً  ــدق تنظــم في الشــتاء كرنف ــت إدارة الفن ــة كل أســبوع، كان الألعــاب النّاري

ســنويًّا يرتــدي فيــه أبنــاء الجاليــات الأجنبيــة الملابــس التنكريــة؛ تقليــدًا 

لذلــك الكرنفــال الشــهير الــذي كان يقُــام في مدينــة البندقيــة الإيطاليــة، وكان 

النبــاء يســرون فيــه متنكريــن حتَّــى لا يعرفهــم العامــة ويختلطــوا بالشّــعب 

ويتحدثــوا معــه بــا قيــودٍ أو حواجــز، بخــاف عــرض الزهــور الســنوي الــذي 

كان يقُيمــه الفنــدق.. وحتَّــى يجتــذب الفنــدق زبائــن جــددًا مــن غــر النــزلاء، 

ــات  ــتخدام خدم ــه باس ــمح لحامل ــميًّا يسُ ــه“ موس ــدم “أبوني ــت الإدارة تق كان

ــاك  ــت هن ــك، كان ــب كل ذل ــةٍ.. وبجان ــعارٍ رمزي ــةً بأس ــدق كاف ــق الفن ومراف

صالــة الســينما المكشــوفة ذات المقاعــد الخشــبية التــي تعــرض أفلامًــا أمريكيــة.

 وما علاقة كل ذلك بلعبة الكرابس؟--

ــن أن  ــن الممك ــي كان م ــة الت ــه التاّريخي ــف ثرثرت ــة؛ لتوق ــألته في لهف س

تكــون ممتعــةً لــو ذكُــرت في موضــع آخــر، فمنحهــا ابتســامةً باهتــةً لم تعــرف 

ــا حــنَ أجــاب: سر حزنه

 أكــر مــا اشــتهر بــه فنــدق ســان إســتيفانو كان كازينــو القــار الــذي كان --

الملــك فــاروق يــردد عليــه في بعــض الأحيــان، قبــل أن يدُمــن القــار لدرجــةٍ 

ــي  ــة الت ــة السّيع ــدع الوجب ــن ابت ــاندوتش؛ أول م ــورد س ــان الل ــت إدم فاق

سُــميت )ســاندوتش( نســبةً لاســمه؛ حتَّــى لا يضطــر لمغــادرة المائــدة الخــراء 

ــو،  ــن الكازين ــه م ــابات وقرب ــل أبي بالحس ــم عم ــب.. وبحك ــن اللع ــف ع ويك

اســتطاع عــى مــدى ســنوات تكويــن قاعــدة بيانــات خاصــة بــه، وضــع فيهــا 

أشــهر عشــاق لعبــة الكرابــس، ومعلومــاتٍ تفصيليــةً عنهــم، ثــم بــدأت أســهم 

ســان إســتيفانو في الأفــول والــردِّي.. بــدأ ذلــك في الثلاثينيــات عندمــا بــدأ بنــاء 

ــى  ــد حتَّ ــن شــاطئه الخــاص الممت ــدق ع ــذي فصــل الفن ــش ال ــق الكورني طري

البحــر، ولتعويــض هــذا الخلــل رُبــط الفنــدق بشــاطئ البحــر عــر نفــق يمــر 

أســفل طريــق الكورنيــش، ونتيجــة لهــذا التعديــل أجريــت تعديــات أخــرى في 

ــا عــى رواده القدامــى.. ومــع اشــتعال  واجهــة الفنــدق وداخلــه فأصبــح غريبً

ــارات الإســكندرية، إلا  ــادق ومطاعــم وب ــة، ازدهــرت فن ــة الثاني الحــرب العالمي
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ألقت نفسها في حِضنه وأجهشت بالبكاء:

عُــد )زكي( الــذي عرفتــه وأحببتــه مــن كل قلبــي قبــل أن نخــر كل شيء.. --

مــا تفعلــه أنــت أيضًــا ســيكلفنا مــا لا طاقــة لنــا بــه.

ــةٍ وحــاس  ــم بسرع ــا وهــو يتكل ــع إلى عينيهْ ــه، وتطل أبعدهــا عــن حِضن

ــا: ــا وكيانه ــاع مــن لســانه إلى عقله ــى يمــرق الإقن حتَّ

ــها -- ــدًا؛ الأرض نفس ــك جي ــن حول ــهد م ــي المش ــي وتأم ــا حبيبت ــي ي أفيق

طاولــة قــار كــرى، وجميعنــا نقــف فيهــا خلــف أوراق اللعــب وأحجــار الــرد؛ 

التجــارة رهــان؛ المغامــرةّ رهــان؛ الحــب رهــان؛ الحيــاة والمــوت نفســهما مجــرد 

ــا  ــا لعبناه ــي طالم ــات الت ــن الرهان ــر م ــا الكث ــر؛ وبينه ــانٍ كب ــنْ لره وجه

ــمَ تحُرِّمــن الرهــان حــنَ  ــزان الحــال والحــرام.. فلِ ــه إلى مي ــا دون أن ننتب معً

ــالٍم  ــاب ع ــا الحــظ أخــراً ونحــن عــى أعت ــدًا، وابتســم لن ــح مكســبه مؤك أصب

جديــدٍ ســننتقل إليــه قريبًــا بنقلــةٍ كتلــك التــي نقلــت غيرنــا مــن بنــي جلدتنــا 

وجعلتهــم يســتعيدون ســيادتهم وملكيتهــم لــأراضي والعقــارات والأســواق في 

هــذه المدينــة التــي بناهــا أجدادنــا مُنْــذُ فجــر التاّريــخ، ثــم تــم طردهــم منهــا 

ــة العبيــد؟ ــوا معامل شر طــردة بعــد أن عومل

تخــىَّ عــن مســكته العنيفــة لمعصمهــا، ثــم احتضنــت يــداه كفيهــا 

واســتطرد: أصابعــه،  فيهــا  وغاصــت 

ــموحة، -- ــات س ــة كعائ ــا اليهودي ــاف عائلاتن ــى أكت ــام ع ــد ق ــذا البل ه

ــان  ــا.. وح ــوارس، وغيره ــدس، وس ــري، وع ــاوي، وموص ــو، وقط ــة، ورول ومنش

ــن مســتقبل ابننــا وذريتــه مــن  الوقــت لنؤســس عائلــة يشُــار لهــا بالبَنــان ونؤمِّ

ــوا علاقــات  ــا مثلــا حوَّل ــا.. سنناســب إحــدى هــذه العائــات ونكــر معً بعدن

النســب والصهــر إلى بيزنــس مشــرك ضاعــف أموالهــم، وجعلهــم ســندًا 

ــة. ــل الدول ــةً داخ ــم، ودول لبعضه

ج صوتها وهي تقول: أمطرت عيناها وتهدَّ

ــولً دون أن -- ــا مأســاويةً مثلــا وجــدوا شــيكوريل مقت وقــد تكــون نهايتن

ــه  ــه عن ــون تحــت إمرت ــن يعمل ــات الموظفــن الذي ــة ومئ ــه الطائل ــي ثروت تغن

شــيئاً.

هل يجُيز دينك القمار؟--

سألت بصدمةٍ فأجابها )موريس( بحزن:

كلا، وهــذا ســبب الشــجار الــذي نشــب بــن أمــي وأبي مؤخــراً عندمــا عــاد --

ســعيدًا وفي حوزتــه غنيمــة أول صفقــة ربحهــا مــع والــدك واســتعرضها أمامهــا 

في فخــر.. يبــدو أن الأيــام المقبلــة لــن تمــي عــى خــر.

* * *

ــا )زكي(.. إنْ لم تعــد مــن ســكة النّدامــة والوحــل  ــرةّ أحــذرك ي “لآخــر م
ــي وبينــك“. ــا بين هــذه، فســيكون هــذا فراقً

ــاد  ــذي ع ــرةٍ حــادّة حاســمةٍ وهــي تســتقبل )زكي( ال ــان( بن ــا )ليلي قالته

للتــو في تلــك السّــاعة المتأخــرة مــن الليّــل، ليخــرج مــن جيبــه عــرات الأوراق 

هــا، وفي عينيــه بريــق النّــر  النقديــة متعــددة الفئــات ويبــدأ في ترتيبهــا وعدِّ

والسّــعادة، غــر عابــئ بكلامهــا، قبــل أن يخلــع مــن عــى عنقــه ذلــك الحبــل 

ــق  ــدرج المغل ــك ال ــه في ذل ــاحٌ دسَّ ــا مِفت ــدلى منه ــلةٍ يت ــداه كسلس ــذي ارت ال

بإحــكام، ليفتحــه كاشــفًا عــن كومــةٍ مــن الأوراق النقديــة والعمــات المعدنيــة، 

ثــم وضــع معهــا الغنيمــة الجديــدة وقــد زاد بريــق عينيــه واتســعت ابتســامة 

الظفــر التــي احتلــت ملامحــه..

لم تســتطع )ليليــان( أن تكتــم غضبهــا الــذي تفاقــم مــع تجاهلــه لكلماتهــا، 

فانقضــت عــى الــدرج تقبــض عــى أوراق البنكنــوت الكريهــة الملطخــة 

ــاح  ــع أدراج الري ــب م ــا تذه ــواء لعله ــا في اله ــمُّ ببعثرته ــي ته ــرام، وه بالح

ــده الغليظــة قبضــت عــى  ــس، إلا أن ي ــذي تنجَّ ــا ال ــارة إلى بيته ــود الطه وتع

ــى تأوهــت في ألٍم، قبــل أن ينهــض ببــطء  كفهــا ولــوت معصمهــا في قســوةٍ حتَّ

وهــو لا يــزال مُمســكًا بيدهــا، وقــد تحــوَّل بريــق النّــر في عينيــه إلى بريــقٍ 

مــن نــوعٍ آخــر جعلــه في عينيْهــا أشــبه بشــيطانٍ رجيــم، وتأكــد إحساســها حــنَ 

قــال بنــرةٍ قاســيةٍ بطيئــةٍ يتكــئ فيهــا عــى مخــارج حروفــه للتأكيــد عــى أنــه 

ــق: يعنــي كل حــرف ينُطَ

انتبهــي لتصرفاتــك معــي يــا )ليليــان(؛ فبعــض الأفعــال قــد تكلفــك مــا لا --

تملكــن دفعــه.
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ــع، رغم  وســبى جنــوده نســاءنا وهتكــوا أعراضهــن، وقتلــوا بأمــره الأطفــال الرضَُّ

ــون يهــودي مــن  ــا.. وبعــد عــودة أكــر مــن ملي ــا وطنن أن مــر كانــت وقته

فلســطين إلى مــر مــرةّ أخــرى واســتقرار200 ألــف منهــم بالإســكندرية في عهــد 

البطالمــة ومشــاركتهم في إتمــام بنائهــا.

ــة بعــد أن أوســعوا -- ــا خــارج أســوار المدين طــرد الرومــان بعدهــا أجدادن

ــوا  ــا وهدم ــم علين ــيحي معه ــعب المس ــف الشّ ــلب، وتحال ــل والس ــا القت فين

ــد  ــا لم نعب ــا كأمــة مــن الوثنيــن الأنجــاس رغــم أنن ــا، واســتحلوا دماءن معابدن

ــالة  ــرئي رس ــامي.. اق ــح الإس ــد الفت ــر في عه ــف الأم ــم.. ولم يختل ــا مثله صليبً

الحنــان بــن شــمرية رئيــس الطائفــة اليهوديــة في مــر عــام 1011 ميلاديًّــا التي 

أرســلها للقــدس يشــكو فيهــا مــن اضطهــاد الخليفــة الحاكــم قائــاً: لقــد علقــوا 

مــت الكنائــس اليهوديــة، ومُزقّــت التـّـوراة ونـُـرت في  خشــبة حــول رقابنــا، وهُدِّ

الطرقــات.. ثــم اســألي نفســك عــن أي وطــن تتحدثــن.

لقــد تكــرر الظلّــم والاضطهــاد الواقــع علينــا مــن عــرٍ لعــر، ومــن بلــدٍ 

لبلــد، كأمــةٍ رخيصــةٍ هانــت عــى الأمــم التــي أدركــت أنــه لا وطــن لنــا أو مأوى 

ــه  ــس وابن ــك لوي ــا المل ــا أجبرن ــس.. في فرنس ــنٍ بخَ ــا بثم ــرت فين ــت واش فباع

ــداء  ــا كنســيًّا بارت فيليــب الثالــث عــى دخــول المســيحية، واســتصدروا تشريعً

اليهــود زيًّــا مميــزاً لهــم، وفرُضــت عليهــم ضرائــب باهظــة، وجــاء مــن بعدهــم 

ــا  ــم ويطردهــم من فرنســا؛ رغبةً في تطهيره ــع ليصــادر ممتلكاته ــب الراب فيلي

مــن أجــل المســيحية.

وفي إنجلترا عــام 1189ميلاديًّــا هجــم الإقطاعيــون والبارونــات عــى اليهــود 

ــجلات  ــن الس ــة م ــة اليهودي ــت الطائف ــم، واختف ــرةً منه ــدادًا كب ــوا أع وقتل

ــاً.. ــا طوي ــة زمنً التاّريخي

ــود..  ــة ضــد اليه ــح الجماعي ــرت المذاب ــا ظه ــبانيا عام 1391 ميلاديًّ وفي إس

وسنســتيقظ يومًــا -إن بقينــا هــا هنــا- عــى مذبحــةٍ جديــدةٍ تطــر فيهــا رقابنــا 

في لحظــة تحَــوُّل مُفاجئــة، يــأتي بعدهــا مــن يحمــل بقايــا الأجســاد الطامــرةّ من 

رءوس، وأمعــاء، وأصابــع في أكيــاس بلاســتيكية لتلُقــى بلامبــالاة في حفــرةٍ حقــرةٍ 

ــيتجاهل  ــي س ــاء الت ــط آلاف الأس ــاؤنا وس ــه أس ــكلاب، تتي ــا ال ــول عليه تب

لثم أناملها وأعقب:

ــاه -- ــروة والج ــرق لل ــه الم ــن الوج ــزتي، لك ــا عزي ــا، ي ــاد ضريبته للأمج

يســتحق المخاطــرة.. لنقتــدِ بعائلــة روتشــيلد اليهوديــة التــي تملــك قــدرًا كبــراً 

ــام  ــا، والإع ــكا وأورب ــب في أمري ــعار الذّه ــم بأس ــالم وتتحك ــروات الع ــن ث م

ــى نجحــت في إصــدار وعــد بلفــور بإقامــة أول وطــن  ومُجريــات السّياســة حتَّ

لنــا في أرض الميعــاد.. أنــا لا أخالــف الــربّ يــا عزيــزتي، بــل أمــأ الزكائــب لذلــك 

ــد بنــي إسرائيــل حــنَ نجتمــع بعــد الشــتات. ــى نفي اليــوم الموعــود حتَّ

تراجعت كمن سَرى في جسدها مليون ڤولت، وقالت كالمصعوقة:

ــن لا -- ــن والأشــكيناز الذي ــه مــن مخالطــة طائفــة الرّباني ــا تعلمت أهــذا م

ــة إسرائيــل والوضــع الســياسي الــدولي؟  يكفــون عــن الحديــث عــن حلــم دول

ــد  ــى موائ ــك ع ــوا بعقل ــة وعبث ــات الأجنبي ــة الجالي ــع بقي ــوا م ــاً اندس حت

القــار.. أفِــق أيهــا الغافــل واســأل نفســك: مــا لنــا ومــال أوطــانٍ بديلــة وقــد 

ــن  ــن والمعذب ــن المهاجري ــاء الأرض م ــن كل أبن ــلٍ يحتض ــنٍ أصي ــا في وط خُلِقن

ــب  ــب وراء مكاس ــك ونذه ــن كل ذل ــى ع ــكينة؟! أنتخ ــام والسّ ــي السّ وراغب

ــا، ثــم  ــا مــن صنــع أيدين ــا؛ لنخــوض هنــاك حربً وهميــة في أرضٍ ليســت أرضن

نجنــي وبالهــا أبــد الدّهــر؟ ثــم مُنْــذُ متــى والأرض ملــكٌ لأبنــاء ديــن معــن وقــد 

ــر أمــاً في التعايــش؟ ــه لــكل البَ خلقهــا الل

أجابها بخيبة أمل وحسرة على كلماته التي عجزت عن اختراق منطقها:

ــيزول -- ــي س ــان وقت ــرد احتض ــيات مج ــف الجنس ــا لمختل ــان وطنن  احتض

يومًــا.. صدقينــي، شــأن كل شيء لا يبقــى عــى حالــه، ســتتغير خريطــة الإنســان 

ــت،  ــا رحب ــا بم ــعة علين ــك الأرض الواس ــتضيق تل ــا س ــا، وعنده ــران يومً والعم

ــذُ أبــد  ــا ســوى أرض الجــدود التــي نســتحقها مُنْ ــا أرضًــا تحتوين ولــن نجــد لن

ــر  ــد نف ــا شــأن أوطــان أخــرى اعتق ــس وطنن ــم إن هــذا الوطــن لي الدّهــر.. ث

منــا أنهــا أوطانهــم بعــد أن عاشــوا فيهــا بســام وغرَّتهــم الأمــاني، ومــا بــن ليلــة 

وضحاهــا انقلبــت عليهــم شــعوب تلــك الأوطــان وأبادوهــم في مجــازر جماعيــة 

ــر  ــذُ فج ــوم.. مُنْ ــر الي ــل هتل ــا يفع ــدة مثل ــران متق ــاءً في أف ــم أحي أو ألقوه

ــا،  ــى رجالن ــر ع ــم الكب ــى فرعونه ــا، وق ــة طائفتن ــتعبد الفراعن ــخ اس التاّري

http://www.masress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.masress.com/city/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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ستســتعيد أمتنــا أرض الميعــاد عــاّ قريــب، ولــن نذهــب إليهــا أنــا وأنــتِ --

وموريــس خاويــي الوفــاض كمهاجريــن فقــراء يقتاتــون عــى فتُــات مــا تلقيــه 

ــة  ــن لدول ــخ كمؤسس ــيذكرهم التاّري ــر س ــاء وأكاب ــل وجه ــادي؛ ب ــم الأي إليه

إسرائيــل العظيمــة.

انســحبت إلى الخلــف بعينــن تتنافســان في إخــراج أقــى كــم مــن 

الدّمــوع، وقدمــن متخاذلتــن مرتعشــتين، وانســحب معهــا آخــر مــا يربطهــا بــه 

مــن مشــاعر، واحــرام، وأمــل في رأب الصّــدع الــذي اكتشــفت أنــه كــرٌ مــن 

المســتحيل أن يلتئــم فتُاتــه، فيــا احمــرَّ أنفهــا الــذي ســال منــه المخــاط اللــزج 

ليمتــزج بالدّمــوع وهــي تقــول بلهجــة وداع خرجــت مــن فــؤادٍ مُحطــم:

 تكلم بصيغة المفرد؛ فكلانا ينتمي لوطنٍ مُختلف، ودينٍ آخر.--

  ودون أن يشــعر أي منهــا في غمــرةّ انتصــاره لوجهــة نظــره، تلــك الملامــح 

البريئــة التــي غزاهــا الوجــوم وصاحِبهــا الصّغــر يتُابــع عــن قــرب مــن مــكانٍ 

خفــي مناظرتهــا الأخــرة، بعــد أن لاح في الأفــق فصــل الختــام.

* * *
ــس(  ــى )موري ــة، التق ــوه الأجنبي ــيء بالوج ــة الم ــاطئ الإبراهيمي ــى ش ع

و)دميانــة( حاملــنْ الملامــح المصريــة الوحيــدة في المــكان الــذي لا يعتــاد 

المصريــون الذهــابَ إليــه، ليلقــي الأول قــولً ثقيــاً بمزيــدٍ مــن الحــزن والأسى: 

هــاب إلى جــدتي في حــارة اليهــود --  لقــد حســمت أمــي أمرهــا وقــررت الذَّ

ــور إلى  ــت الأم ــد أن وصل ــة بع ــل النّهاي ــا قب ــام م ــا أي ــش معه ــرة لتعي بالقاه

ــة  ــيحية في صعوب ــة كالمس ــون اليهودي ــى أن تك ــت أتمن ــدود.. كن ــقٍ مس طري

حــدوث الطــاق بشــكلٍ يقــرب مــن الاســتحالة، لكنهــا بــكل أســفٍ كالإســام 

في إباحــة وقوعــه حــال إذا مــا رغــب أحــد الطرفــن أو كلاهــا في الانفصــال. 

ــك  ــرد ذل ــاول ط ــي تح ــن وه ــا الأيم ــى خده ــاخنةٌ ع ــةٌ س ــدرت دمع انح

ــه  ــوح من ــةً تل ــمةً خاطف ــل بس ــة، لع ــه الحزين ــةً إلى ملامح ــوس، متطلع الكاب

ويخبرهــا بعدهــا بــأن الأمــر برمتــه كان مجــرد مزحــة ســخيفة، لكنــه ظــلّ عــى 

ــاكٍ جريــح: ــذي ضخّــم هواجســها ودفعهــا لتســأل بصــوتٍ ب ــه ال حزن

ــدة  ــا لمذبحــة جدي ــا بذكــر إجــالي عددهــم كضحاي ــا، مكتفيً ــخ أصحابه التاّري

تضُــاف لمذابــح ارتكُبــت ضــد اليهــود دون أن يقتــص لأرواحهــم ودمائهــم أحــد، 

مثلــا لا نعــرف أنــا وأنــتِ أســاء الآلاف الذيــن ســقطوا في مذبحــة كيشــينوف 

التــي تعــرض لهــا اليهــود بالإمبراطوريــة الروســية في بدايــة هــذا القــرن.

صرخت فيه:

كل الشّــعوب في البدايــة تفتــح أذرعهــا لنــا، لكــن بعضنــا هــو الــذي أوغــر --

ــا  ــن بالرّب ــة، وتســليف التجــار المتعثري ــة الاحتكاري الصــدور بأنشــطته التجّاري

مســتغلًّ حاجتهــم إلى المــال، حتَّــى فوجئــت الشّــعوب بــأن مــن جاءوهــا ضيوفـًـا 

بسُــطاء قــد عــا شــأنهم بعــد أن امتصــوا دمــاءَ مواطنيهــا، وتســيَّدوا عليهــم، 

وعاملوهــم معاملــة العبيــد.. بخــاف سياســات المكائــد ونــر الخلافــات 

ــاف  ــف الخ ــى يضُع ــم، حتَّ ــيادة والتحك ــتمرارية في السّ ــان الاس ــن؛ لض والف

ــم ودماءهــم  ــل أرواحه ــم ب ــم وأمواله ــم ومجهوداته ــتت أوقاته ــع ويشُ الجمي

ــر  ــا يتناح ــي بين ــرم الاجتماع ــة اله ــوق قم ــا ف ــان بقائن ــر، وض ــزم الأم إذا ل

الجميــع تحتنــا.. ألم تتأمــل النّظــرة الدونيــة لغــر اليهــود مــن البَــر واعتبارهــم 

ــر في  ــزم الأم ــم إن ل ــم وقتله ــم واغتصابه ــوز سرقته ــن تج ــار الذي ــن الأغي م

ــر  ــع الأم ــود في واق ــد اليه ــعوب لم تضطه ــنا؟ الشّ ــن جنس ــن م ــرف المتطرف عُ

بقــدر مــا انتقمــوا مــن معتنقــي تلــك الأفــكار العنصريــة التــي لم يوصِنــا بهــا 

الكليــم مــوسى ولا جدنــا الأكــر إبراهيــم، وإنمــا نشرهــا حاخامــات تلموديــون 

ــا باعتبارهــم مــن حكــاء وساســة  ــون، ومتطرفــون آخــرون روَّجــوا له متعصب

بنــي إسرائيــل فاتبعهــم عبــدة المــال والشــهوات والمتعصبــون حتَّــى جــاء اليــوم 

الــذي دفعــوا فيــه ثمــن مــا يعتقــدون ويفعلــون.. عُــدْ لأي واقعــةٍ تاريخيــةٍ مــا 

ذكــرت وســتجدها -غالبًــا- نتيجــةً لتلــك الأســباب التــي اشــتعلت الأحــداث مــن 

عندهــا، وهــا أنــت تســر عــى النهــج نفســه وســتصل للنتيجــة نفســها إذا لم 

ــوراة. تعــد لوصايــا التّ

ــة لا  ــع بلهج ــو يتاب ــة وه ــه الحماس ــت كلمات ــاد، وانتاب ــه في عن ــزّ رأس ه

ــل: ــع محتم ــا أو تراج ــب فيه ري
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ومرَّت 5 سنوات..

نقطــةٌ بســيطةٌ في بحــر الزمّــن، لكــن بعــض نقــاط المــاء قــد تثقــب الصخر، 

وبعــض الســنين القلائــل قــد تغــر مصائــر البَــر ومجــرى التاّريخ..

5 ســنوات حدثــت خلالهــا قفــزة في حيــاة )زكي( الــذي اســتثمر كل مليــم 

ربحــه مــن القــار مــن وراء دجاجتــه الذّهبيــة )جرجــس(، وأخــذ يضُــارب في 

البورصــة، ويدخــل صفقــاتٍ سريعــةً ضاعفــت مــن أرباحــه؛ حتَّــى صــار بفعــل 

ــات شــارع )داود عَمــون(  ــان، وســكن بإحــدى في ــن الأعي ــه الماســية م عقليت

ــك  ــد أن تملَّ ــة، بع ــوران( الراقي ــة )ل ــي بمنطق ــر( الرئي ــارع )أبوق ــاور لش المج

ــة؛  ــزة الكهربائي ــس؛ أو الأجه ــواء الملاب ــر في كل شيء؛ س ــةً تتاج ــالَّ تجاري مح

وغيرهــا.

شــارك بخبــث ودهــاء -قبــل أن تضــع الحــرب العالميــة الثانيــة أوزارهــا- في 

شــن حملــة دبرهــا اليهــود لمقاطعــة البضائــع الألمانيــة تحــت شــعار “قاطعــوا 

البضاعــة الألمانيــة كنــوع مــن الإنســانية“، وبعــد حســم الحــرب لصالــح قــوات 

الحلفــاء وانتحــار )هتلــر(، تعــاون -في الخفــاء- مــع عائلــة )موصــري( لدعــم 

ــأت  ــة نش ــة صهيوني ــع أول جمعي ــدأ م ــذي ب ــا ال ــة وتمويله ــة الصهيوني الحرك

ــكندرية  ــرة والإس ــة في القاه ــور 14 جمعي ــا ظه ــام 1897م، ليتبعه ــر ع في م

اتحــدت عــام 1917م تحــت اســم “الاتحــاد الصهيــوني“ الــذي كان رئيســه )جاك 

ــة  ــة والعبري ــات: العربي ــاث لغ ــل( بث ــة )إسرائي ــدروا صحيف ــري(، وأص موص

والفرنســية لصاحبهــا )ألــرت موصــري)، ونظمــوا احتفــالً كبــراً بمناســبة إصدار 

وعــد بلفــور حــره 8 آلاف يهــودي، وشــارك )زكي( في تهجــر اليهــود المصريــن 

إلى دولــة فلســطين التــي أقــرَّت “عصبــة الأمــم“ أنهــا أصبحــت تحــت الانتــداب 

البريطــاني بعــد ضياعهــا مــن الدولــة العثمانيــة التــي انضمــت لقــوات المحــور 

ولاقــت الهزيمــة في الحــرب العالميــة الأولى فانتقلــت إلى السّــيادة الإنجليزيــة من 

يومهــا؛ ليندمــج اليهــود المهاجــرون مــن كل الجنســيات في الأراضي الفلســطينية 

ببــطء وخطــواتٍ تكتيكيــةٍ محســوبة صانعــن مجتمعًــا يهوديًّــا مترابطـًـا يسُــمى 

ــت  ــلحة صُنع ــات مس ــن عصاب ــن الزمّ ــةٍ م ــكلوا في غفل ــى ش ــوڤ(، حتَّ )اليش

ــازة الأســلحة،  ــداب البريطــاني لحي ــم الانت ــم تجري ــة رغ أســلحتها في ورش سري

ــدتي.. لا أســتطيع أن -- ــد وال ــن فق ــون ع ــك الحن ــي حِضــن أم ــد عوضن لق

أتخيــل حيــاتي بدونهــا مــع أب اعتــدت طــوال حيــاتي أن وجــوده مثــل عدمــه 

كصفــر في خانــة الشــال.. هــل تتخيــل شــعور غريــق مــا لبــث أن وجــد طــوق 

النّجــاة في عــرض البحــر ثــم اكتشــف بعــد التعلــق بــه أنــه مثقــوب؟ كان مــن 

الأولى بــه أن يغــرق مــن البدايــة بــدلً مــن التعلــق بأمــلٍ كاذبٍ ســيجعل غرقــه 

أشــدَّ ألمـًـا وعذابًــا.

هز رأسه في أسى، وأفرج عما يجَيشُ في صدره بحزنٍ أكبر من حزنها:

 كلانــا مأســاته واحــدة.. الفــارق أنــكِ فكــرتِ في فقــد أمــي، وأنــا فكــرت --

في فقــدِكِ.

اتسعت عيناها وهوى قلبها في قدميها حيَن انتبهت إلى معنى كلماته الذي 

كان غائباً عنها، وعلمت أن المأساة المرتقبة صارت أكثر فداحةً مما تتخيل..

ســيذهب قديســها الصّغــر ليعيــش مــع أمــه عنــد جدتــه في حــارة 

اليهــود بالقاهــرة، وتفقــد برحيلــه حواســها الخمــس التــي مــا عرفــت فوائدهــا 

ــاع  ــه؛ وس ــة وجه ــم؛ رؤي ــا المظل ــه في عالمه ــزوغ شمس ــتخداماتها إلا بب واس

ــه. ــم رائحت ــه؛ وش ــس يدي ــه؛ ولم ــذوق كلمات ــه؛ وت صوت

قبــل لقائــه كانــت ضريــرةً في عــالٍم وحيــدٍ لم يعُايرهــا فيــه أحــد بأنهــا عمياء 

ــم تكتشــف  ــا ليُشــعرها بعجزهــا، فل ــه أمامه ــراه بعيني ــا ي أو يصــف روعــة م

مأســاتها إلا حــنَ وجــدت يــدًا حانيــةً تقودهــا مــن الظلّــات إلى النّــور.. عندهــا 

فقــط أدركــت حجــم الكارثــة التــي كانــت تعيشــها، لكــن -بفضــل الــربّ- كان 

ــاء  ــرض، والآن ج ــي لازمــت اكتشــاف الم ــفاء الت ــس لحظــة الش ذلــك في نف

طبيبهــا ليخبرهــا بــرورة إعادتهــا لعــالم الوحــدة والعمَــى مــن جديــد بعــد أن 

ذاقــت وعلمــت وجربــت مــا لــن تســتطيع الاســتغناء عنــه.. 

تفتَّــح قلبهــا في موســم الرّبيــع، فــإذا بــه في الموســم نفســه يحــرق ويصبــح 

ل المواســم،  هشــيمً تــذروه الريــاح بعــد أن عبــث أحدهــم بالكــرة الأرضيــة، وبدَّ

واســتقدم الخريــف في غــر موعــده، لتنتحــب وتــردد بانكســار: 

- لماذا لم يستأذننا أحد قبل أن يحضرونا إلى هذا العالم؟

* * *
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ــه  ــة ابنت ــه، وطــرد مربي ــاث منزل ــع أث ــر لدرجــة بي ــر والكث ــه الكث ــي كلفت الت

التــي لم يجــد المــال الــكافي لأجرتهــا.

وحــنَ عــاد للعــب عــى المشــاريب في مقهــاه القديــم، اكتشــف )ســليم( 

ــة وقدرتــه عــى  ذلــك العامــل الأســيوطي بالمقهــى سر تفوقــه في لعبــة الطاول

ــول في  ــه وهــو يتب ــك حــنَ راقب ــه.. كان ذل ــرد حســب رغبات ــام ال ــع أرق تطوي

ــده اليــرى عــن عمــد ليعــود بعدهــا  ــول عــى ي ــة المقهــى، ووجــده يب مبول

ــه! ــد حالفــه الحــظ في كل رميات وق

ــن  ــل، أيق ــس التفّاصي ــاهده بنف ــا ش ــرر م ــرى وتك ــرةّ أخ ــه م ــنَ راقب وح

ــع يشــرطون  ــن، وصــار الجمي ــن الزبائ ــة؛ فأفــىَ سره ب ــس صُدف ــر لي أن الأم

ــون إلى  ــاروا يضع ــم ص ــى إنه ــم، حتَّ ــو يلاعبه ــة وه ــب للمبول ــه ألا يذه علي

جــواره زجاجــة فارغــة يتبـــــول فيهــا أمامهــم كــرطٍ أســاسي حتَّــى لا يذهــب 

للمـــــبولة، ليُجــــرب -أول مــرةّ في حياتــه- أن يخــر اللعــب عــى المشــاريب، 

ــطورته.  ــم أس وتتحط

وحــنَ حــاول الرجــوع مــرةّ أخــرى لأحضــان الكرابــس كانــت الأمزجــة قــد 

تغــرت، وصــار الإقبــال عليهــا أقــل بكثــر، بعــد أن أســهم هــو نفســه في إقنــاع 

بعــض رفاقــه في هــذا العــالم بلعبــة البوكــر.

انقطعــت علاقتــه بـــ)زكي( الــذي اتخــذه سُــلَّمً لتحقيــق أهدافــه، ثــم لفظه 

كمــن يلفــظ مــن حياتــه كلبًــا أجــربَ انتهــى الغــرض مــن تربيتــه.. فــا فائــدة 

ــز  ــه المرك ــد أن صــار إل ــة الحــظ والمكســب، بع ــذي كان تيم ــس ال ــق الأم رفي

الأخــر في كل شيء؟!

كل الآلاف التــي ربحهــا )جرجــس( ضاعــت في اللّيــالي الحمــراء، ومضاجعــة 

الفتيــات الصّغــرات مــن كل الألــوان والأشــكال إلى حــد اصطحابهــن معــه إلى 

منزلــه ليــاً غــر عابــئ بـ)دميانــة( التــي كانــت تنــام في حجــرةٍ مجــاورةٍ، وكثــراً 

ــاب  ــح ب ــة؛ لتفت ــر الطاّحن ــارك السّي ــوات مع ــى أص ــتيقظ ع ــت تس ــا كان م

حجــرة النّــوم بفضــولٍ ذات مــرةّ رأت فيهــا مــا خــدش حياءهــا وهتــك براءتهــا 

للأبــد، قبــل أن تجــرب صفعــة جديــدة أقنعتهــا بعــدم فتــح ذلــك البــاب مــرةّ 

ــى وإن كانــت بمفردهــا في المنــزل. أخــرى حتَّ

وســنّ عقوبــة الإعــدام ضــد مــن يمتلكهــا، بخــاف سرقــة بعــض مخــازن 

ــة.. ثــم بــدأت فجــأة  الأســلحة والذخــرة البريطانيــة، وتصنيــع ســيارات يهودي

في شــن الحــرب عــى الشّــعب الفلســطيني بغــرض تهجــره مــن أرضــه، وقتــل 

وإبــادة مــن يصُمــم عــى البقــاء.

ــت في  ــي تأسس ــاه“ الت ــة “الهاجان ــت عصاب ــات كان ــذه العصاب ــهر ه أش

مدينــة )القــدس(، وتعنــي “الدفــاع“ باللغــة العبريــة، وانضــم إليها آلاف الشــبان 

اليهــود، وقامــت باســتيراد الســاح الأجنبــي، وإنشــاء الــورش لتصنيــع القنابــل 

ــد  ــي بع ــشٍ نظام ــت إلى جي ــة، وتحوَّل ــكرية الخفيف ــدات العس ــة والمع اليدوي

أن كانــت ميليشــيا، بدعــم وإشراف مــن قــوات الانتــداب البريطــاني، وعصابــة 

ــة، وكان شــعارها  “الإرجــون“ أو “المنظمــة العســكرية القوميــة“ باللغــة العبري
ــا  ــب حوله ــة كت ــا صــورة بندقي ــن خريطــة فلســطين والأردن وعليه يتكــون م

بالعبريــة: “راك كاخ“؛ أي “هكــذا وحســب“؛ليبدأ عمــل هــذه العصابــات عــى 

ــاب قوســن أو  ــه ق ــات مجيئ ــذي ب ــوم المرتقــب ال ــدم وســاق في انتظــار الي ق

ــاخ والشــتيرن. ــي البل أدنى، بخــاف عصابت

أمــا )جرجــس( فقــد اســتعان بمربيــةٍ اســتقدمها مــن بلــدة )كفــر الــدوَّار( 

ليُســند إليهــا مهمــة رعايــة ابنتــه الوحيــدة، ويسُــقط عــن كاهلــه أعبــاء 

وواجبــات الأبــوة؛ حتَّــى يتفــرغ للعــب القــار الــذي أدمنــه وتــرك مــن أجلــه 

ــاة. المحُام

ش؛ أو  ــدُّ ــواء ال ــة؛ س ــرد الطاول ــام ن ــي أرق ــس، ون ــة الكراب ــرف لعب اح

الشــيش؛ أو الــدو؛ أو الســيه وغيرهــا، ودخــل لســانه عــرًا جديــدًا تعلــم فيــه 

ــا فيــه، لــردد: بوكــس  مفــردات ذلــك العــالم المختلــف الــذي صــار عضــوًا دائمً

كارز، فيلــد بــت، هــارد وي، هــاي لــو، وفي فمــه الســيجار بــدلً مــن البــوري.. 

وبعــد أن كانــت البــرة مشروبًــا في المناســبات والأعيــاد فقــط صــارت مشروبــه 

الدائــم هــيَ والشّــامبانيا بــدلً مــن الإســباتس.

ــر في كل  ثــم زهــد الكرابــس التــي كان مكســبه فيهــا مؤكــدًا؛ كزهُــد البَ

ع فيهــا الخســارة، ليجــد متعتــه  شيء متــاحٍ وســهل، وأدمــن الألعــاب التــي يتجــرَّ

الجديــدة في البوكــر دون أن يقــوى عــى الابتعــاد عنهــا رغــم الخســائر الفادحــة 
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صبيــة يانعــة الجــال، خرَّطهــا خــرَّاط البنــات بقــدٍّ رشــيق، ورجلــن ملفوفتــن 

جميلتــن، طالمــا تظهــران مــن تحــت فســاتينها الراقيــة التــي كانــت تشــريها 

مســتعملةً مــن بياصــة الشّــوام؛ فتصــر كفتيــات اليونــان الجميــات، وتجــذب 

الأنظــار وتتناثــر حــول خطواتهــا عبــارات الإطــراء والغــزل في زمــن المعاكســات 

ــع  ــى بيطل ــن إمت ــر م ــو القم ــة “ه ــن عين ــة م ــردات المقبول ــل ذي المف الجمي

ــا،  ــابًّا يافعً ــس( ش ــا صــار )موري ــا عليــي“.. بين ــا أرض احفظــي م ــار؟ ي بالنّه

ــان اليهــودي )توجــو مزراحــي(. ــة الفن ــه وســامته ليكــون خليف تؤهل

وحــنَ حــان دور التلميــذة لتســتعرض معلوماتهــا أمــام أســتاذها، أخبرتــه 

بــأسرار تســمية أشــهر أحيــاء الإســكندرية بتلــك الأســاء التــي تحملهــا، مثــل: 

)الأزاريطــة(، و)زيزينيــا(، و)جليــم(، و)جناكليــس(، و)الورديــان(، واســتعرضت 

ــي  ــخصيات الت ــهر الشّ ــوَّن، وأش ــف تك ــي وكي ــن كل ح ــةً ع ل ــاتٍ مُفصَّ معلوم

ســكنته، بطريقــةٍ فاقــت براعتــه حــنَ اســتعرض معهــا أصــل حــي )العطاريــن(؛ 

ــى  ــةٍ ع ــةٍ خاطف ــا بقبل ــار، ويباغته ــةً بالانبه ــامةً مُفعم ــا ابتس ــا يومه ليمنحه

وجنتهــا الجذابــة!

ــولى،  ــس وت ــذي عب ــا ال ــن وجهه ــمة م ــت البس ــة وغرب ــأت الحماس انطف

ــولٍ: ــامةٍ خج ــال بابتس فق

لا أجــد الكلــات الكافيــة للاعتــذار، لكــن هنــاك حماقــاتٍ نشــعر بالفخــر --

عــى اقترافنــا إياهــا مــا حيينــا؛ منهــا خطــف تلــك القُبلــة بــا اســتئذان.

تطلعت إلى عينيه، وقالت بحزنٍ عميق:

 أخلاقــي لا تجــد مانعًــا في تمنــي مبادلتــك القُبــات.. لكــن، المســيح يقــف --

حائــاً بينــي وبينــك إذا مــا أردنــا أن نصــر جســدًا واحــدًا.

أمسك كفيها، وتابع:

 كلانا يؤمن بالمسيح، غير أن مسيحك قد صُلب، ومسيحي لم يبُعث بعد.--

تركــت يدهــا بــن كفيــه وخفضــت عينيهــا وقالــت بصــوتٍ خافــتٍ وكأنهّــا 

لا تقــوى عــى المصارحــة:

ليست المشكلة في صلبه، بقدر أنّ مَن صلبه كانوا من اليهود.--

لكــن عــى الأقــل كان القــدر رحيــاً بهــا فيــا يتعلــق بـ)موريــس( الــذي لم 

تتأقلــم والدتــه مــع والدتهــا حــادّة الطبّــاع، بخــاف عــدم قدرتهــا عــى مفارقــة 

الإســكندرية، فعــادت مــن حــارة اليهــود في القاهــرة واســتأجرت غرفــة بســطح 

إحــدى العــارات بشــارع )ســعد زغلــول(، وضعــت عــى بابهــا الـ“مــزوزا“))) ، 

واحتفظــت داخلهــا بنســخة مــن التنــاخ، و“كيبــا“ )))  كانــت حريصــة أن تذكــر 

)موريــس( بارتدائهــا؛ لتضمــن المعيشــة في مَعيــة الــربّ الــذي تؤمــن بــه وتنفــذ 

تعاليمــه.

رفضــت أن تأخــذ أي أمــوال مــن زوجهــا الســابق، وتركــت لــه شــقة 

)بحــري( لتكتفــي بتلــك الحجــرة، وتهــب حياتهــا لتربيــة ابنهــا الوحيــد بجانــب 

العطــف عــى )دميانــة(، ابنتهــا التــي لم تلدهــا، وهكــذا ظــلّ القديــس الصّغــر 

الموســوعي إلى جــوار زهرتــه الجميلــة التــي أقســم أن يرعاهــا في بســتانه حتَّــى 

يحمــي أوراقهــا مــن الذبــول ويمنعهــا مــن التســاقط في خريــف القــدر، ومعــه 

أمــه تبــارك أفعالــه وتتــولى عنــه مســئولية الأمــور التــي تفــوق طاقتــه.

قــت عــى أســتاذها،  ظلّــت )دميانــة( تقــرأ، وتتبحــر في الثقافــة حتَّــى تفوَّ

وصــارت هــي التــي تفاجئــه بمــا لم يحُــط خُــرا..

وفــوق السّــطح الــذي تطــل عليــه غرفــة أمــه التــي عاشــا فيهــا معًــا بعيــدًا 

عــن عــالم أبيــه المحُــرَّم عليــه، أبــدت لــه حســن صنيعــه وفضلــه عليهــا حــنَ 

ــع في كل  ــي ممت ــكل عم ــا بش ــخ مدينته ــا تاري ــراءة، وعلَّمه ــا الق ــب إليه حب

ــتات(،  ــة الس ــموحة وزنق ــية وس ــة والمنش ــن والإبراهيمي ــا بـ)العطاري جولاته

ــم،  ــا دور الأب، والأخ، والمعُلِّ ر بثمــن، لاعبً ــدَّ ــاة لا تقُ ــا في الحي وأعطاهــا دروسً

ـى لا تعــرف بــه رغــم أن كل شــر  ودورًا آخــرَ كانــت تــراوغ نفســها؛ حتّـَ

ــى صــارت  ــام، حتَّ وطئتــه أقدامهــا كان شــاهدًا عليــه وهــا يكــران مــع الأي

)))  المــزوزا: هــي رق مســتطيل الشــكل، تكتــب عليــه الجُمــل الملائمــة مــن العهــد القديــم 
التــي يختارهــا الشّــخص اليهــودي، وتعلــق علــى كل أبــواب المنــزل والحجــرات عــدا الحمــام 

فــي بيــوت اليهــود
)))  كيبــا: هــي الطاقيــة اليهوديــة التــي يتــم ارتداؤهــا؛ للدلالــة الخارجيــة علــى كــون الرّجــل 
ز عليهــا اســم صاحبهــا إذا  يهوديًّــا متدينًــا، وقــد تكــون منســوجةً بأنمــاط مختلفــة، وأحيانًــا يُطــرَّ

كان طفــاً.
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إلى “الهاجانــاه“ نحــوَ 30 ألــف مجنــد مــن يهــود فلســطين و20 ألــف آخرين من 

يهــود أوربــا.. وفي بدايــة عــام 1948م، تشــكَّل جيش الإنقــاذ الفلســطيني بقيادة 

الضّابــط الســوري )فــوزي القاوقجــي( ، فلجــأت عصابتــا الأرجــون وشــتيرن إلى 

اســتخدام السّــيارات المفخخــة في تفجــر مركــز الحكومــة الفلســطينية في يافــا، 

ــام  ــارس 1948م ق ــطينيًّا.. وفي م ــا فلس ــل 26 مدنيَّ ــن مقت ــفر ع ــا أس ــو م وه

ــة في  ــة اليهودي ــر الوكال ــف مق ــن بنس ــر النظامي ــطينيون غ ــون الفلس المقاتل

القــدس، وهــو مــا أدى إلى مقتــل 11 يهوديًّــا وجــرح 86 آخريــن.

ــا  ــى بريطاني ــي- ع ــوني خف ــرك صهي ــد تح ــدة -بع ــم المتح ــت الأم ضغط

ــرر  ــاك، فتق ــود هن ــو لليه ــو الج ــى يخل ــطين؛ حتَّ ــى فلس ــا ع ــاء انتدابه لإنه

ــف  ــطين في منتص ــى فلس ــاني ع ــداب البريط ــاء الانت ــة إنه ــة البريطاني الحكوم

ــو 1948م. ــن ماي ــر م ــس ع ــر والخام ــع ع ــي الراب ــن يوم ــل ب الليّ

العصابــات اليهوديــة في فلســطين ترتكــب أكــر مــن 70 مجــزرة جماعيــة، 

وكانــت مجــزرة قريــة )ديــر ياســن( في التاســع مــن إبريــل 1948م، مــن أخطــر 

وأبشــع هــذه المجــازر؛ حيــثُ أبــادت عصابــات الأرجــون وشــتيرن ســكان القرية 

عــن بكــرة أبيهــم، واســتغلت العصابــات اليهوديــة المســلحة الحــادث في توجيــه 

ــادة والاغتصــاب  ــا الإب ــل وإم ــا الرحي ــد للشــعب الفلســطيني؛ إم رســالة تهدي

والســلب والنّهــب والحــرق كــا حــدث في )ديــر ياســن(..

ــة  ــوش العربي ــة إرســال الجي ــام، قــررت الجامعــة العربي ــة أي بعدهــا بثلاث

ــن تدخــل قبــل انتهــاء  ــة السياســية أن الجيــوش ل إلى فلســطين وأكــدت اللجن

ــو. ــا المزمــع في 15 ماي ــداب البريطــاني وانســحاب بريطاني الانت

ــاء  ــن انته ــاعات م ــل 8 س ــو، قب ــوم 14 ماي ــرًا ي ــة ع ــاعة الرابع في السّ

الانتــداب البريطــاني في فلســطين ورحيــل آخــر جنــدي إنجليــزي، أعلــن المجلــس 

ــاري  ــيصبح س ــل س ــة إسرائي ــام دول ــب أن قي ــل أبي ــوني في ت ــودي الصهي اليه

ــون( الرئيــس  ــد بــن جوري ــن )ديفي ــل، وبالفعــل أعل المفعــول في منتصــف الليّ

التنفيــذي للمنظمــة الصهيونيــة العالميــة ومديــر الوكالــة اليهوديــة قيــام الدولــة 

ــميًّا دون أن  ــة رس ــه التاّريخي ــودي إلى أرض ــعب اليه ــودة الشّ ــة، وع الإسرائيلي

وضــع أناملــه تحــت ذقنهــا ورفــع وجههــا الجميــل ليتطلــع إليــه قائــاً 

بحنــان ومحبــة خرجــت مــن القلــب:

 إن كان قــد صُلــب مــن أجــل الخــاص في عقيدتــك فــا تكرهــي أعــداءه --

تنفيــذًا لوصايــاه.. ألم يقــل: أحبــوا أعداءكــم؟ ثــم إن يهــود الأمــس غــر يهــود 

اليــوم.

طالما صليت من أجلك وطلبت منه أن يحبك مثلما أحببتك.--

وضع رأسها على كتفه بحنان، وقال وهو يمسح شعرها:

يكفــي أن تدلينــي عــى المحبــة حتَّــى تدلينــي عــى اللــه؛ فالحــب صــاة --

تســمو فــوق كل صــاة.

* * *
29 نوفمبر 1947م

وافقــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــى قــرار تقســيم فلســطين إلى 

ــا  ــدس وجعله ــة الق ــل منطق ــطينيةٍ وتدوي ــةٍ فلس ــةٍ عربي ــةٍ ودول ــةٍ يهودي دول

ــةٍ معينــةٍ ووضعهــا تحــت حُكــم دولي؛ لتصبــح  منطقــة دوليــة لا تنتمــي لدول

حصــة اليهــود في الأرض %56، و%43 للعــرب، و%1 لمنطقــة القــدس الخاضعــة 

تحــت الانتــداب البريطــاني بــإدارة الأمــم المتحــدة، وســط معارضــةٍ واســتنكارٍ 

ــن 8 و17  ــي اجتمعــت في القاهــرة ب ــة الت ــدول العربي ــل ال ــن قِب شــديدينْ م

ديســمبر مــن العــام نفســه، وأعلنــت أن تقســيم فلســطين غــر قانــوني، وقــررت 

أن تضــع 10,000 بندقيــة و3,000 متطــوع ضمــن مــا يعُــرف بجيــش الإنقــاذ، 

بينهــم 500 فلســطيني، بعــد أن أمــرت بتشــكيل لجنــةٍ عســكريةٍ فنيــةٍ لتقييــم 

المتطلبــات الدفاعيــة الفلســطينية ضــد العصابــات الصهيونيــة، وخــرج التقريــر 

ــة للفلســطينيين،  ــوى بشري ــدم وجــود ق ــود، وع ــوة اليه ــد ق باســتنتاجاتٍ تؤك

ــة، وحــث  ــدى الصهاين ــا ل ــارب م ــوازي أو يقُ ــم أو ســاح أو ذخــرة يُ أو تنظي

التقريــر الــدول العربيــة عــى “تعبئــة كامــل قوتهــا“..

ــال بــن الفلســطينيين واليهــود بعــد قــرار التقســيم  ة القت تصاعــدت حــدَّ

الصــادر عــن الأمــم المتحــدة، وبلغــت أعــداد عصابــات “الهاجانــاه“ الصهيونيــة 

قرابــة الـــ45,300 فــرد، وحينَــا بــدأت التعبئــة في أعقــاب قــرار التقســيم انضــم 



186187

وضباطــه في قريــة )الفالوجــة( لمحُــاصرة مدينــة غــزة وســط ترحــابٍ شــديدٍ مــن 

الشّــعب الفلســطيني الــذي تعــرَّض قبــل مجيئهــم إلى مذبحــة.

القــوات اللبنانيــة تحُــارب عــى الجبهــة الشــالية وتســتولي عــى قريتــي 

ــدَس( في منطقــة )الجليــل الأعــى( جنــوب الحــدود اللبنانيــة. )المالكيــة( و)قَ

القــوات الســعودية تبُــاشر القتــال -جنبًــا إلى جنــبٍ- مــع القــوات المصريــة، 

وتخــوض المعركــة الأولى في )بيــت حانــون( بالقــرب مــن )غــزة(، وتواجــه 

ــرون إســحاق(. مســتعمرةّ )ب

ــة  ــات الصهيوني ــرد المنظ ــن(، ويط ــة )جن ــرر مدين ــي يحُ ــش العراق الجي

منهــا وعــى رأســها “الهاجانــاه“ بعــد معــاركَ شرســةٍ، ويصبــح بمشــاركة قــوات 

ــا، ولكــن تقــدم  ــي تمــت محاصرته ــا( الت ــر )حيف ــة تحري فلســطينية عــى حاف

ــادة السياســية في )بغــداد( إعطــاءه  الجيــش توقــف فجــأة بســبب رفــض القي

ــاكًا شــديدًا  ــد مــن الأرض، وهــو مــا ســبَّب إرب ــر المزي الأوامــر للزحــف وتحري

ــة! بــن صفــوف القــوات العراقي

مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة يتدخــل ويفــرض عــى الجميــع وقف 

ــة  ــلحة في محاول ــرّاع بالأس ــراف ال ــن أط ــد أي م ــر تزوي ــار، وحظ ــاق النّ إط

التوصــل إلى تســوية ســلمية..

إسرائيــل لا تلتــزم بقــرارات مجلــس الأمــن، وتســارع في تعويــض خســائرها 

في الوقــت الــذي انهالــت عليهــا الأســلحة بصــورةٍ ضخمــةٍ لا ســيما الطائــرات، 

ع كثــر مــن يهــود أوربــا إلى الذهــاب لجبهــات القتــال؛ ليتعاونــوا  بينــا تطــوَّ

ــا  ــي احتلته ــع في الأراضى الت ــة والتوس ــرق الهدن ــي في خ ــش الإسرائي ــع الجي م

قــت  فزحفــت قواتهــا نحــوَ )الفالوجــة( التــي يرابــض فيهــا الجيــش المــري وطوَّ

جنــوده وضباطه؛لإضعــاف الجبهــة الجنوبيــة التــي كانــت تقــرب شــيئاً فشــيئاً 

مــن )تــل أبيــب(. 

مباحثــاتٌ سريــة تتــم بشــكلٍ منفــردٍ بــن بعــض القــادة العــرب وبــن قــادة 

ــرده  ــاوض بمف ــل كلٌّ يف ــن، ب ــوا مجتمع ــادة لم يكون ــر أن كل الق ــل، غ إسرائي

لإنهــاء الحــرب!

تعُلــن حدودهــا بالضبــط؛ ليعلــن الرئيــس الأمريــي )هــاري ترومــان( الاعــراف 

ــة إسرائيــل بعــد إعلانهــا ببضــع دقائــق.  بدول

الهجــرة اليهوديــة تتــوالى مــن شــتى أقطــار العــالم: مــر، اليمــن، الحبشــة، 

ــرى  ــية أخ ــبعين جنس ــن س ــر م ــكا، وأك ــيا، أمري ــا، روس ــد، أورب ــراق، الهن الع

يفُضــل يهودهــا وطنهــم الجديــد في إسرائيــل عــن أوطانهــم التــي نشــأوا 

وترعرعــوا فيهــا؛ ليرتفــع عــدد اليهــود مــن خمســن ألــف مهاجــر إلى ســتمائة 

ــا.  وخمســن ألفً

ــم أول  ــة يقي ــة المؤقت ــة الإسرائيلي ــس الحكوم ــون( رئي ــن جوري ــد ب )ديفي

جيــش دفــاع إسرائيــي بعــد أقــل مــن أســبوعين عــى إعــان دولــة إسرائيــل؛ 

ــدأت  ــربٍ ب ــطين في ح ــر فلس ــراً- لتحري ــدوا -أخ ــن اتح ــرب الذي ــة الع لمواجه

ــة 1948م. ــن يوني ــبوع الأول م ــا في الأس رحاه

ــا أعــداد  ــت معه ــة، وارتفع ــتعمرات الصهيوني ــرب في المس ــت الح اندلع

ــبوع الأول إلى 107  ــل عددهــم في الأس ــة المســلحة ووص الميليشــيات الصهيوني

ــا، ضــد جيــوش  ــة نتيجــة لرفــع ســن التجنيــد إلى 35 عامً آلاف جنــدي وجندي

ــة، ومملكــة العــراق، ومعهــم قــوات مــن  ــة، والمملكــة الأردني المملكــة المصري

ســوريا، ولبنــان، والمملكــة العربيــة الســعودية، لتدخــل الجنــود العربيــة أرض 

فلســطين وتنضــم لجيــش )الجهــاد المقــدس( الــذي تكــوَّن مــن مجموعــةٍ مــن 

الفلســطينيين وبعــض مســلمي البوســنة وبعــض المرتزقــة مــن الأوربيــن الذيــن 

ــا. ــا وبريطانيًّ بلــغ عددهــم حــوالي 30 ألمانيًّ

الجيــش الأردني يبُــي بــاءً حســنًا، ويجتــاح القــدس ويســرد الضفــة 

ــي خســائر  ــش الإسرائي ــش العــربي، ويلُحــق بالجي ــد الجي ــةً في ي ــة كامل الغربي

فادحــة، بثلاثــة ألويــة عــرت نهــر الأردن إلى فلســطين، ثــم ازدادت إلى أربعــة 

ــاة. ــب مش ــدة كتائ ــة إلى ع ــرب, بالإضاف ــي الح ــع مُ م

ــل  ــات للقناب ــل إلى قاذف ــرات النق ــل طائ ــوم بتحوي ــري يق ــش الم الجي

لتســهم في الحــرب؛ إذ لم يكــن هنــاك قاذفــات للقنابــل في ذاك الوقــت، بينــا 

هاجمــت قواتــه تجمعــي )كفــار داروم( و)نيريــم( الصهيونيــن، ورابــض جنــوده 
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أراضيــه إلى فلســطين، كــا تحالفــت معــه وأيــدت أهــواءه المملكــة العراقيــة 

ـى إن الــوزراء  الهاشــمية التــي كان هنــاك فــرعٌ أردني داخــل ســلطتها، حتّـَ

ــرولي  ــاري وب ــر تج ــرض حظ ــى ف ــرارًا ع ــرارًا وتك ــن أصروا م ــن الذي العراقي

ــأي إجــراء لتنفيــذ هــذه  ــة المواليــة لإسرائيــل، لم يقومــوا ب ــدول الغربي عــى ال

القــرارات.

ــودان  ــن يق ــن قائديْ ــات ب ــاك خلاف ــت هن ــى في فلســطين نفســها كان حتَّ

ــاد المقــدس،  ــش الجه ــد جي ــادر الحســيني( قائ ــوات الفلســطينية؛ )عبدالق الق

ــربي.. ــر الع ــش التحري ــوات جي ــد ق ــي( قائ ــوزي القاوقج و)ف

وكيــف ينتــر جيــشٌ مــن الجنــود والضبــاط المخلصــن بقيــاداتٍ ممزقــةٍ 

ــنٍ؛ أو فاســدٍ؛ أو متعصــب لرأيــه لا  ليســت عــى قلــب رجــلٍ واحــد؛ بــن خائ

يســمع للآخريــن؟!

هكــذا “دخــل العــربُ فلســطين وهــم في ظاهرهــم أمــة واحــدة، وكلمــة 

ــم  اده ــد أجدًّ ــم ومرق ــك آبائه ــطين مُل ــن فلس ــاع ع ــن للدف ــدة، مجتمع واح

الفاتحــنَ، بينــا كانــت قلــوب قادتهــم وحكامهــم شــتى، وأهواؤهــم متباينــة، 

يضمــر بعضهــم للبعــض الآخــر غــر مــا يظُهــر، ويبــدون جميعهــم مــن 

الحماســة والحميــة غــر مــا يبُطنــون.. ومــن غريــب أمــر هــذه الــدول البائســة 

أنهــا زحفــت إلى فلســطين وبعضهــا لبعــض كاره، وحاســد، ومُبيِّــت شرًّا، رغــم أن 

إجــالي القــوات العســكرية لأعضــاء الجامعــة العربيــة كان قوامــه 165 ألــف 

جنــدي، بالإضافــة إلى ميزانيــة عســكرية تصــل إلى 28 مليــون جنيــه إســرليني، 

ــن  ــان واليم ــوريا وشرق الأردن ولبن ــراق وس ــر والع ــكان م ــداد س ــغ تع وبل

والمملكــة العربيــة الســعودية نحــوَ 45 مليــون نســمة؛ بمــا يــوازي 200 ضعــف 

عــدد ســكان دولــة إسرائيــل الوليــدة!

ودخــل اليهــود فلســطين أشــتاتاً ينســلون مــن كل فــج مــن فجــاج الأرض، 

ــا، باذلــن الأمــوال  ــا واحــدًا، ظاهــراً وباطنً ــا واحــدًا، وكلمــةً واحــدةً، وهدفً قلبً

رين قــوى العــالم، مُســتخدمين لأغراضهــم أمريــكا وإنجلــرا  والأرواح، مُســخِّ

وروســيا؛ فــكان لا بــد في مثــل هــذه الحــال أن يكــون النّــر لليهــود وللعــرب 

الهزيمــة.

جميــع  في  القتــال  الإسرائيــي  الجيــش  اســتأنف  1948م،  يوليــو   8 في 

ــا  ــة، وعندم ــدة الهدن ــد م ــدة لتمدي ــم المتح ــاولات الأم ــم مح ــات رغ الجبه

اســتؤنفت المعــارك مــن جديــدٍ كان للجيــش الإسرائيــي اليــد العُليــا، واتخــذت 

المعــارك مســارًا مختلفًــا تعرَّضــت فيــه القــوات العربيــة لسلســلة مــن الهزائــم، 

اســتطاعت إسرائيــل بعدهــا أن تفــرض ســيطرتها عــى مســاحاتٍ واســعةٍ مــن 

أراضي فلســطين التاّريخيــة لتنتهــي المعــارك في 21 يوليــو بعــد أن هــدد مجلــس 

الأمــن بفــرض عقوبــاتٍ قاســيةٍ عــى الجوانــب المتقاتلــة، فقبــل العــرب الهدنــة 

ــاع فلســطين.  ــا بالهزيمــة، وضي ــة التــي كانــت اعترافً الثاني

تقاريــر ســاخنة في الصحافــة المصريــة والعربيــة والعالميــة تشــر بالتلميــح 

والتصريــح لخيانــة وإهــال القــادة العــرب..

ــش  ــأن الجي ــاروق( ب ــك )ف ــغ المل ــه أبل ــح أن ــري اتض ــس الأركان الم رئي

المــري عــى اســتعداد تــام للقتــال، مؤكــدًا أنــه: “لــن يكــون هنــاك حــرب مــع 

اليهــود، وأنــه ســيكون مجــرد اســتعراض للقــوة دون أدنى تعــرض للمخاطــر، وأن 

جيشــنا ســيصل إلى تــل أبيــب في أقــل مــن أســبوعين“.. في حــنَ أنــه في الواقــع 

ــى خرائــط لفلســطين، بخــاف  ا، ولم يكــن يمتلــك حتَّ لم يكــن الجيــش مســتعدًّ

ــداد  ــبهة إم ــزو، وش ــوة غ ــا ق ــا جديًّ ــن اعتباره ــي لا يُك ــرة الت ــه الفق إمكانات

الجيــش المــري بصفقــة أســلحة فاســدة.

الملــك الأردني )عبداللــه( الأول شــارك في الحــرب؛ لأنــه كان يحلــم بتأســيس 

)الأردن الكــرى( التــي تضــم تحــت وصايتهــا كلًّ مــن ســوريا، لبنــان، فلســطين، 

إمــارة شرقــي الأردن، وهــو مــا جعلــه في خلافــاتٍ مــع )أمــن الحســيني( مفتــي 

فلســطين، والنظــام الســوري، كــا أكــد الملــك )عبداللــه( لـ)جولــدا مائــر( مــن 

قبــل مســاندة القضيــة الصهيونيــة، وذلــك مــن خــال مقابلــةٍ سريــةٍ بينهــا في 

ــه  ــى إن ــة بإمــارة شرقــي الأردن، حتَّ ــاء اليهودي ــد الكهرب إحــدى محطــات تولي

أبــدى موافقتــه عــى خطــة تقســيم فلســطين؛ لــذا شــارك في الحــرب لاكتســاب 

شــعبيةٍ أمــام شــعبه وتشــكيل ورقــة ضغــط لتمريــر مصالحــه ليــس أكــر، لكنــه 

كان عــى خلافــاتٍ مــع كثــر مــن الحــكام والقــادة العــرب الذيــن كانوا يخشــون 

ــه رفــض عبــور القــوات الســعودية مــن خــال  ــى إن ــه، حتَّ أطماعــه وطموحات
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فيخــره الدائــن بــأن أمامــه يومًــا واحــدًا فقــط، بينــا تطــل )دميانــة( برأســها 

مــن بــاب حجرتهــا لتتابــع الحــوار الصّــادم بقلــبٍ واجــفٍ.. 

رفــع )زكي( كأس النّبيــذ في احتفــالٍ سري بفيلتــه مــع عــددٍ مــن كبــار 

اليهــود؛ اســتعدادًا للهجــرة قبــل أن يفُاجــأ أمامــه بـ)جرجــس(؛ صفحــة الأمــس 

التــي أبــتْ أن تنطــوي بعــد أن تدهــور الحــاضر إلى حــدٍّ مُخيــفٍ، فجــاء بعــد 

ــاً.  ــودي بدي ــه اليه ــه، ولم يجــد ســوى صديق ــواب في وجه ــت كل الأب أن غُلِّقَ

بعــد مواجهــةٍ سريعــةٍ ومُقتضبــةٍ اســتعرض كل طــرف فيهــا أفضالــه عــى 

الآخــر، انتهــى الأمــر بخــروج )جرجــس( مطــرودًا مدحــورًا، بعــد وصلــة ضرب 

مــرح تلقاهــا حــنَ فقــد أعصابــه وحــاول الانقضــاض بيديــه عــى غريمــه..

يصعــد )جرجــس( درجــات الســلم في ذلــك العقــار بشــارع )ســعد زغلــول( 

في طريقــه لتلــك الحجــرة التــي يســكنها )موريــس( وقــد أضمــر في نيتــه هدفـًـا 

ــران  ــك النك ــى ذل ــزاءً ع ــده ج ــى ول ــب )زكي( ع ــرق قل ــد أن يح ــدًا؛ لاب واح

والجحــود الــذي اختتمــه بوصلــةٍ مــن الــذّل والمهانــة..

ســيضع بجــوار الجثــة رســالةً تفيــد بأن مرتكــب الحــادث فعل ذلــك انتقامًا 

مــن ذلــك الشّــاب اليهــودي ابــن أحــد كبــار الأثريــاء اليهــود الذيــن يسُــاندون 

إسرائيــل في الخفــاء؛ لتتجــه الشــبهات نحــوَ جماعــة الإخــوان المســلمين..

نيــا كلــه،  يــركل بــاب الحجــرة ويفتحــه بضربــةٍ واحــدةٍ، وفي عينيــه شر الدُّ

وقبــل أن يخــرج مِطواتــه مــن جيبــه يتلقــى هــو الطعنــة القاســية؛ حــنَ وجــد 

ــن  ــا التجــرد م ــررا فيه ــرٍ واحــدٍ، في لحظــة ق ــة( عــى سري ــس( و)دميان )موري

ــا  ــة ب ــة في جن ــي روحاهــا المعذب ــدّم، والعظــم، لتلتق ــم، وال ــس، واللحّ الملاب

ــا  ــاس حالته ــى مق ــا ع ــا حبه ــر، صنعه ــن البَ ــة ب ــة أو طبقي ــوارق ديني ف

ــا  ــواء؛ ليهرب ــان والاحت ــو الاحتض ــق ه ــا المغل ــح بابه ــة سر فت ــة، وكلم البائس

هنــاك مــن ذلــك العــالم الموُحــش، لكــن قبــل إتمــام رحلــة الوصــول ظهــر هــذا 

ــذي غــرَّ المســار وقلــب الأوضــاع. المطــب الصناعــي ال

ــه  ــل ابنت ــه المحمومــة في قت ــدّم في عــروق )جرجــس( وزادت رغبت غــى ال

وعشــيقها.. 

ــة حمايتهــا  ــا إمكاني ــدى أهله ــة مقدســة -ل ــا غالي ــخ أرضً مــا عــرف التاّري

ــه فلســطين“)))  فصــدق مــن  ــا- ضاعــت بأرخــص مــا ضاعــت ب ــذود عنه وال

ــة“! ــم القاصي ــأكل الذئــب مــن الغن ــال: “إنمــا ي ق

* * *
 عــادت )دميانــة( مــن لجُــة ذكرياتهــا، في ذلــك الملكــوت السّــاوي، لتلتقي 

ــم مُجــددًا، ثــم ســالت مشــاعرها وذكرياتهــا في  عيناهــا البرَّاقتــان بعينــي المعُلِّ

صــورة خطــنْ مــن الدّمــوع السّــاخنة عــى وجنتيهْا؛لينظــر المعُلِّــم إلى الدّمــوع 

ــام  ــداث جِس ــن أح ــا م ــا فيه ــح، ورأت م ــا المال ــت ماءه ــةً اخترق ــرةً ثاقب نظ

ــدت عــى صفحــة وجــه )دميانــة( البائــس. تجسَّ

ــار تنهــال عــى محــال )شــيكوريل( اليهوديــة، وأفــرادًا مــن  رأى كــرات النّ

ــةٍ  ــال مملوك ــد مح ــل ض ــاء القناب ــون بإلق ــلمين يقوم ــوان المس ــة الإخ جماع

ــن هــذا الفعــل  ــن م ــم في فلســطين، قاصدي ــه أقرانه ــا فعل ــا لم ــود؛ انتقامً لليه

ــه.. ــبيل الل ــاد في س الجه

انفجــارات أخــرى تــدوي هنــا وهنــاك في حــارة اليهــود بالقاهــرة في الوقــت 

الــذي كانــت )ليليــان( تــزور فيــه والدتهــا المريضــة لتســقط مــع مــن ســقطوا.

)موريــس( و)دميانــة( يركضــان في أروقــةِ أحــد المستشــفيات، ومــا إن 

ــاء.. ــاءة بيض ــى بم ــا مُغط ــدا جثمانه ــى وج ــة الأم حتَّ ــا إلى غرف وص

ــه..  ــدق نفس ــو لا يصُ ــة وه ــةٍ متثاقل ــواتٍ بطيئ ــس( بخط ــرب )موري يق

يرفــع الغطــاء بيديــن مرتعشــتين فتتســع عينــاه مــن هــول المنظــر وبشــاعته، 

ــة( الوعــي.. ــد )دميان ــا تفق بين

ــي  ــقته الت ــليم ش ــه بتس ــس( ويطالب ــزل )جرج ــاب من ــرق ب ــم يط أحده

رهنهــا عنــده مقابــل الحصــول عــى مبلــغٍ مــن المــال خــره في القــار، فيرتســم 

الــذّل والهــوان عــى ملامحــه، وهــو يتوســل إليــه طالبًــا مُهلــة أيامًــا معــدوداتٍ 

مــن الوقــت؛ لعلــه يدُبــر لــه المبلــغ الــذي اقترضــه منــه دون أن يفُرِّط في شــقته، 

)))  الجــزء المكتــوب بيــن علامتــي التنصيــص مأخــوذٌ مــن جريــدة )الســفير( الفلســطينية، 
مايــو 0102م )بتصــرف(.
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لتهريبهــا، ويتركــوا خلفهــم جثتــه، لينجــو )موريــس( مــن مصــر أبيــه، ولا يفُاجــأ 

لــدى عودتــه بمــا حــدث، قبــل أن يســتقل تلــك المركــب المتجهــة إلى إيطاليــا، 

ــه والــده كل شيء قبــل رحيلــه.. ومنهــا إلى إسرائيــل حســبما رتــب ل

ــم  ــرّر المعُلِّ ــق حــنَ م ــات عــن التدف ــد هــذه النقطــة توقفــت الذكري عن

أطــراف أصابعــه أســفل عينــيْ )دميانــة( لتجفــف دموعهــا مــع لمســته الحنــون، 

ــي  ــت الرعشــة الت ــا كان ــة، لكنه ــع لمســته رعشــة رهيب ــا م ــري في أوصاله وت

ــة والهــدوء.. تســبق الطمّأنين

ــرأة  ــدت أن الج ــد وج ــها وق ــة جأش ــا ورباط ــتجمع قوته ــت أن تس حاول

والصراحــة خيــارٌ متــاحٌ رغــم مَهابــة الموقــف وعظمــة المســتضيف، ثــم قالــت 

ــاب: ــوم تفيــض بالعت بلهجــة ل

أرأيــت كيــف فرقتنــا الوصايــا المختلفــة والمناهــج المتعــددة؟ لمــاذا لم يتــم --

الاكتفــاء بأمــةٍ واحــدةٍ بــدلً مــن أمــمٍ متناحــرةٍ متعصبــةٍ لأنســابها ومناهجهــا 

الروحانيــة التــي تصلهــا بالسّــاء؟ ولمــاذا نـُـام ونحُاســب عــى أخطائنــا وذنوبنــا 

رغــم أن الخطــأ الأكــر مــن البدايــة لم يكــن مــن صُنــع أيدينــا؟

أجابها وهو يُعن النّظر في عينيها دون أن تتغير نبرة صوته الهادئة:

حــنَ قتــل قابيــل هابيــل في أول جريمــة قتــل نفذهــا بنــو الإنســان، --

ــات؛  ــراق أو اللغ ــان أو الأع ــة الأدي ــمٍ مختلف ــن أم ــا ب ــاء حينَه ــل الدّم لم تسََ

ــةَ  فالخطيئــة كامنــة في النّفــس بشــكلٍ أزلي، بينــا كان التعــدد والاختــاف حُجَّ

ــاء  ــهم للدم ــة وتعطُّش ــهم المريض ــة نفوس ــفة حقيق ــتطيعون مكاش ــن لا يس م

والــرّ، لكننــي لا ألقاهــم قبــل أن يمــروا برحلــةِ عــاج؛ فإمــا أن يختــاروا بعدهــا 

الشــفاء؛ وإمــا أن يعــاودوا المــرض مــرةّ أخــرى بمحــض إرادتهــم؛ حتَّــى لا تكــون 

هنــاك حُجــة عــى الطبّيــب بعــد خــروج المريــض مــن المشــفى متعاطيـًـا العــاج 

الأمثــل.

سرحت في كلماته ولم تحرك ساكنًا حيَن أكمل

عــى كل حــال، احــرم مــن يســتغرق وقتًــا طويــاً للوصــول إلى الحقيقــة --

ــا أي فهــم أو تفكــر.. لكــن  ــن يرثونهــا ب ــاره واجتهــاده، أكــر مــن الذي باختي

حــذارِ مــن أن لهــا فــرة صلاحيــة قــد لــن تجُــدي بعدهــا إذا مــا عــرتِ عليهــا.

طعنــاتٌ سريعــةٌ تطيــش في الهــواء و)موريــس( و)دميانــة( يحُــاولان عبثًــا 

تفــادي المطِــواة واحتــواء الموقــف، لكــن حتَّــى خيــار إخفــاء الفضيحــة وإصــاح 

ــر  ــر وف ــد ك ــيحية.. وبع ــودي ومس ــن يه ــن واردًا ب ــزواج لم يك ــة بال الخطيئ

ومحاولــة للهــرب أعقبهــا ركــضٌ سريــعٌ عــى ســطح المنــزل، تفــادى )موريــس( 

ــر  ــدم الأخ ــح؛ ليصط ــه الطاف ــكل غل ــوَه ب ــة نح ــس( السّيع ــة )جرج اندفاع

ــا. بســور السّــطح ويســقط صريعً

ــة،  ــة والمقاطع ــن العزل ــنوات م ــد س ــا بع ــه أبً ــس( أنّ ل ــراً تذكر)موري أخ

ــل(.. ــروب إلى )إسرائي ــو اله ــد ه ــل الوحي ــأن الح ــره ب ــن )زكي( أخ لك

ــرف  ــرف أو يع ــذي لا يع ــه ال ــاء في وطن ــاول البق ــس( وح ــض )موري رف

بســواه لإثبــات براءتــه، لكــن مــا مــن دليــل عــى ذلــك، بعــد أن قــام بتهريــب 

ــم  ــد ويعل ــا أح ــى لا يراه ــس( حتَّ ــقوط )جرج ــور س ــقتها ف ــة( إلى ش )دميان

ــة.. ــا الفضيح ــم تطوله ــن ث ــادث وم ــوع الح ــت وق ــا وق بوجوده

)زكي( يرســل خطابًــا إلى حكمــدار العاصمــة منتحــاً صفــة ابنــه وتوقيعــه؛ 

ــب  ــيحي المتعص ــذا المس ــال ه ــادث حي ــكاب الح ــه بارت ــى نفس ــراف ع للاع

ــارٌ  ــه خي ــه لم يعــد ل ــده بأن ــه يهــودي، ويخــر ول الــذي حــاول قتلــه لمجــرد أن

إلا بالهجــرة إلى أرض الميعــاد؛ حيــثُ يجــب أن يعيــش ويمــوت هنــاك كمواطــنٍ 

يهــودي أخــراً أصبــح لــه وطــن يناديــه!

لقــاء أخــر بــن )موريــس( و)دميانــة( يعُطيهــا فيــه مفتــاح حجرتــه 

ــم الحجــز عــى  ــد أن ت ــا بع ــش فيه ــول(؛ لتعي ــطح في شــارع )ســعد زغل بالسّ

شــقة والدهــا.. فتتســاءل كيــف يكــون المــكان الوحيــد المتــاح للإقامــة فيــه هــو 

المــكان نفســه الــذي شــهد مقتــل والدهــا؟! ثــم تودعــه بدمــوعٍ مــن دم بعــد 

ــا! ــاء والدهــا أيضً ــاء المســيح.. ودم ــا دم أن صــارت بينه

وفي التوقيــت نفســه، تعرضــت فيــا )زكي( للســطو مــن )ســليم( وأصدقائــه 

ــد  ــه، وق ــا ثمن ــه وغ ــف وزن ــا خ ــى م ــول ع ــاءوا للحص ــن ج ــدة الذي الصعاي

ــر  ــد أن ظه ــال، بع ــالٌ ح ــود ح ــوال اليه ــاء وأم ــأن دم ــم ب ــوا ضمائره أقنع

ــم  ــطين وطردوه ــلمين في فلس ــنَ شردوا المس ــه ح ــى حقيقت ــم ع ــواد قلوبه س

مــن ديارهــم واســتولوا عــى أرضهــم، ليرحلــوا بــروةٍ طائلــةٍ كان )زكي( يســتعد 
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ــوى  ــك بالق ــدك المنُه ــد جس ــجاع، وأم ــك الش ــكن قلب ــت لأس ــور.. جئ الدكتات

ــه. ــم مهمت ــة ليت اللازم

أي مهمة؟--

ــر مــن ســطوة الأكاذيــب والخرافــات التــي خدعهــم -- مهمــة تحريــر البَ

بهــا المرســلون.

ــا هــذا بعــد أن -- الآن عرفــت مــن أنــت.. لقــد جــاءت زيارتــك متأخــرةً ي

ــم بالملكــوت السّــاوي. ــتُ مــن الحقيقــة في حــرة المعُلِّ اقترب

ــة -- ــوت؛ إن هــي إلا محــض هــاوس بصري ــم أو ملك ــاك مُعلِّ ــن هن لم يك

وســمعية تســيطر عــى الإدراك حــنَ تقتربــون مــن المــوت وتحتاجــون أن تمــدوا 

ــم  ــم لتعيدك ــر منك ــوى أك ــد ق ــا في ي ــون أنه ــة تظن أنفســكم بشــحنة روحاني

ــا، دون أن  ــة عنه ــلتم في الإجاب ــي فش ــئلتكم الت ــن أس ــم ع ــاة وتجيبك إلى الحي

ــا..  ــم الحقيقــي هــو أن تفطنــوا أنكــم المتحــدث والمســتمع في آنٍ واحــدٍ.. المعُلِّ

ــر  ــا أن داخلهــا دوائ ــل إليه ــى خُيِّ ــاوان تتســعان حتَّ ــاه الزرق ــم أخــذت عين ث

تتســع وتــدور حــول نفســها ليتســلل إلى كيانهــا إحســاس بالخــدر والــدوار، ثــم 

كفــه أمــام طيفهــا الأثــري وشــعرت بكيانهــا ينســحب بأكملــه ويدخــل ســطوة 

يــده وهــو يتابــع بصــوتٍ أعمــق وأعمــق:

أوحــي إليكــم بالأفــكار فتحيلونهــا إلى أقــوالٍ وأفعــالٍ تنســبونها لأنفســكم --

ــاعٌ لا  ــه أتب ــذي يتبع ــه ال ــا الإل ــك؛ فأن ــف وراء ذل ــي أق ــعروا أنن دون أن تش

ــون بوجــوده. يؤمن

ــى صــار في حجــم قبضــة يــده التــي أحاطــت  تضــاءل كيانهــا الأثــري حتَّ

بــه إحاطــة الســوار بالمعصــم رغــم محاولاتهــا المســتميتة في الإفــات والتســلل 

ا تجــد نفســها  مــن بــن أصابعــه دون جــدوى، ولأول مــرةّ مُنْــذُ زمــنٍ طويــل جــدًّ

ــدت أحبالهــا الصّوتيــة: تــرخ بصعوبــةٍ شــديدة وقــد تجمَّ

يا يسووووووووووع!--

ــادي  ــدها الم ــرة جس ــا في مؤخ ــوص به ــو يغ ــامتةٍ وه ــةٍ ش ــى بضحك اكتف

الــذي بــدا لهــا ضخــاً للغايــة قبــل أن يصبحــا داخلــه بالفعــل، وتجــرب فيــه 

إحســاس نملــة تتأمــل تمثــالً عملاقـًـا بأحــد المعابــد، قبــل أن يتحــول ذعرهــا إلى 

ذهــولٍ مطلــق وهــي تــرى جســدها لأول مــرةّ مــن الدّاخــل..

ــوراء،  ــا لل ــر متراجعً ــا يط ــعرت بطيفه ــه ش ــن كلمات ــرف م ــر ح ــع آخ م

وعيناهــا لا تــزالان مُعلقتــنْ بــه وهــو يتصاغــر في الأفــق البعيــد دون أن تبتعــد 

ــا: ــردد في أعماقه ــي ت ــه الت كلمات

بــادري بالبحــث عــن الحقيقــة بقلبــك الــذي يتســع للكــون بأكملــه، أمــا --

ــرة  ــواء الحف ــة احت ــاصًرا عــن اســتيعابها؛ كصعوب ــف فســيظلّ ق ــك الضعي عقل

لمــاء البحــر.

صرخت وهي تبتعد:

لديَّ كثير من التساؤلات التي لم تجُِب عنها بعد.--

عليــكِ العثــور عــى إجاباتهــا بنفســك؛ فلــو علمــتِ كل شيء هــا هنــا لمــا --

صــار لعودتــك معنــى.. لا تــزال أمامــك الفرصــة يــا )دميانــة( فاســتغليها قبــل 

أن نلتقــي مُجــددًا.

ثــم دخلــت النفــق المظلــم نفســه الــذي أتــت منــه، لتهــوي بسرعــةٍ هائلــةٍ 

نيــا مــن جديــدٍ، قبــل أن تصــل إلى ســطح المنــزل وتنزلــق فوقــه  إلى السّــاء الدُّ

ى فيهــا  بخفــة ونعومــة، ثــم اخــرق طيفهــا غــر المــرئي جــدران الغرفــة المسُــجَّ

جســدها عــى السّيــر، وشــاهدت )آيــات( وهــي تحــاول إفاقتهــا.

ــه  ــس في ــت أن تغط ــه، وهمَّ ــى كادت تلامس ــدها حتَّ ــن جس ــت م اقترب

لتعــود إلى طبيعتهــا، فشــعرت بيــد ســاخنة تمســك بطيفهــا وتكبــل حركتــه، مــع 

انبعــاث صــوتٍ رخيــمٍ تســلل إلى مســامعها مــن الخلــف:

مهــاً أيتهــا العجــوز، آن لهــذا الجســد الــذي أنهكتــه السّــنون أن تســكنه --

قــوى تــرد إليــه شــبابه.

التفتــت حولهــا مذعــورةً لتجــد نفســها أمــام الرجّــل ذي العينــن الزرقاوين 

اللتــن زاد بريقهــا كمصابيــح الزينــة، وقــد تحــول مثلهــا إلى طيــف أثــري لا 

يــراه إلا مــن يماثلــه في حالتــه دون أن تشــعر بهــا )آيــات(، فســألته برجفــة: 

من أنت؟--

حملق في عينيها، وأجاب بصوتٍ عميق:

ــم -- ــرؤ أغلبه ــر دون أن يج ــول البَ ــدوي في عق ــي ت ــاؤلات الت ــا التس  أن

ــوت  ــة والكهن ــة الزائف ــن القداس ــا م ــا؛ خوفً ــر به ــا والجه ــاح عنه ــى الإفص ع
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(13)
“حمدًا لله على سلامتك يا ريمون بك“.

ــة  ــالم التراثي ــا ذات المع ــيده الفي ــع س ــل م ــو يدخ ــي( وه ــا )نصح قاله

العريقــة التــي يمتلكهــا في منطقــة )كفــر عبــده(، إحــدى أرقــى المناطــق 

بالإســكندرية. الســكنية 

ــا نظــارة  ــه مرتديً ــات )نصحــي( وهــو يدخــل فيلت تجاهــل )ريمــون( كل

ــا وجهــه لأعــى، وعــى ملامحــه التجهــم والضيــق، بينــا وضــع  شمســية رافعً

ــن  ــل ذو العين ــي، وعــى يســاره الرجّ ــل طب ــرى المجبســة في حام ــه الي ذراع

الزرقاويــن، بعــد أن غــادر طيفــه الأثــري جســد )دميانــة( وتــرك روحها حبيســة 

داخلــه، مكبلــة الحركــة والانتشــار، ليصبــح جســدها حيًّــا مــع إيقــاف التنفيــذ.

كانــت رائحــة الفيــا مبهجــة بعــد أن تــولى الخــدم رش أفخــر أنــواع معطــر 

كي، وترتيــب  الهــواء وتنظيــف أرضيتهــا المرمريــة البرَّاقــة ذات الطاّبــع الــرُّ

أثاثاتهــا ذات الطاّبــع الكلاســيكي، وتماثيلهــا وأنتيكاتهــا النــادرة، بخــاف الأســلحة 

العتيقــة ذات الطاّبــع القديــم الأثــري المعلقــة عــى الحيطــان، لكــن )ريمــون( 

الــذي اعتــاد ذلــك ولم يبــال بــه حــنَ جلــس في ردهــة الفيــا متأمــاً الرجّــل ذا 

العينــن الزرقاويــن وقــد وضــع ســاقاً فــوق ســاقٍ مُنفثـًـا دخــان ســيجاره، وهــو 

يقــول مــن بــن ســحابة الدخــان التــي تحيــط بــه:

 لقــد انتهــت مشــكلتك مــع الشّطــة تمامًــا بعد أن دفــع )نصُحــي( المعلوم --

لرجــال المعمــل الجنــائي الذيــن ســتؤكد تقاريرهــم مــا قالــه في اســتجوابه بشــأن 

مــا حــدث، وســيصدر رئيــس العقيــد يحيــى بالتعــاون مــع رجالنــا في النيابــة أمراً 

قلبهــا الــذي ينتفــض وينبــض بسرعــةٍ شــديدة.. الدّمــاء وهــي تتدفــق في 

ــن والأوردة..   الشّاي

حاولــت أن تتحــرك بطيفهــا الأثــري لتســتحوذ عــى جســدها المــادي 

وتعيــده إلى نفــوذ ســيطرتها مــن جديــد، فشــعرت أنهــا ســليبة الإرادة، عديمــة 

القــدرة، ترقــد في قــاع الجســد لا حــول لهــا ولا قــوة، فيــا ذهــب طيــف الرجّــل 

ــاً  ــرأس قائ ــد ال ــن عن ــا م ــد ليخاطبه ــة الجس ــن إلى قم ــن الزرقاوي ذي العين

بصــوتٍ مــيء بالقســوة:

مــن الآن أنــتِ هنــا مجــرد ضيفــة لا عليهــا ســوى المشــاهدة والاســتماع في --

صمــت؛ فقــد اقتربــت ســاعة العــرض، وأعــدك بــأن يكــون مبهــراً.

في تلــك الأثنــاء، عقــدت )آيــات( حاجبيهْــا في توتــر وهــي تشــاهد جســد 

ــى تقــوَّس مــع ارتفــاع البطــن  )دميانــة( الــذي انتفــض فجــأة وأخــذ يمــور حتَّ

ــم تراجعــت  ــا تشــنجت الأطــراف بشــدة، ث ــذي كاد يلامــس الســقف، بين ال

الفتــاة في فــزعٍ شــديدٍ حــنَ خرجــت مــن فــم العجــوز صرخــةٌ رهيبــة كادت 

ــرق،  ــا بالع ــد جبينه ــد تفصَّ ــا وق ــا تمامً ــد حركته ــل أن تخم ــا، قب ــم أذنيه تص

ــا الممتقــع وجــوه المــوتى. ونافــس وجهه

ــن، وإن لم  ــا مختلفت ــن بدت ــا اللت ــة( عينيه ــت )دميان ــوانٍ، فتح ــد ث وبع

تســتطع )آيــات( أن تحــدد وجــه الاختــاف لتكتفــي بهزهــا ومحاولــة إفاقتهــا 

ــه: ــل ل ــر لا مثي ــا بتوت ــف فيه وهــي تهت

دميانة.. دميانة.. هل أنتِ بخير؟--

لكــن )دميانــة( ظلـّـت تتطلــع إلى ملامحهــا بعينــن جاحظتــن تبعثــان عــى 

ــم أفرجــت فجــأة عــن ابتســامة  الخــوف لمــن يراهــا دون أن تحــرك ســاكنًا، ث

بــدت مريبــة وأجابــت بصــوت اخشــنَّت نبراتــه:

اطمئني يا عزيزتي، لم أكن يومًا أفضل حالً من الآن.--

* * *
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وهــو يبــذل قصــارى جهــده ليتذكــر ملامــح وتفاصيــل عالمــه الأصــي الــذي أتى 

منــه بــا جــدوى.

ــدور في  ــا ي ــر م ــق بالكث ــي تنط ــم الت ــة، وأعينه ــر المتباين ــوه البَ وج

ــن كان  ــق الذي ــةٍ مــن الخلائ ــةٍ قليل ــا ســوى قل أعماقهــم لكــن بلغــة لا تفهمه

منهــم، دون أن يــدري متــى وكيــف تعلمهــا، لكنــه عــى الأقــل منزعــج بشــدة 

وهــو يعُــرِّي -دون قصــد- كل مــن يقــع عليهــم ناظــره ويكشــف مكنوناتهــم، 

ــة بالصــداع! ــم الدّاخلي ــه أصواته ــى أصابت حتَّ

رائحــة اليــود التــي ســار خلفهــا كالمجــذوب حتَّــى مــأت نفســه بالراحــة، 

ــة  ــه المحموم ــوران نفس ــن ف ــف م ــذي خف ــبي ال ــدوء النس ــكينة، واله والسّ

ــام البحــر  ــا حــنَ وجــد نفســه أم ــا تمامً ــا وحُممه ــم خمــدت نيرانه كــركان، ث

حتَّــى كاد يــرى وجــه الإلــه عــى صفحتــه العريضــة الممتــدة مــد البــر، بعــد 

ــرف  ــتمرارية لا تع ــة باس ــة المتعاقب ــهِ العتي ــه في موجات ــحره وإبداع أن رأى س

كلمــة النّهايــة، وســاءه التــي تلامــس المــاء عنــد الأفــق وقــد رفُعــت بــا عَمــد.

ــل  ــك التفّاصي ــف كل تل ــب خل ــذي يحتج ــق ال ــر الخال ــه بذك ــق قلب خف

بشــكلٍ أو بآخــر، ويقــود إليهــا وتقــود إليــه ليبقــى عزيــزاً عــى الرؤيــة، صعــب 

المنــال، محتجبًــا بالعــزة، لكنــه حتــاً هنــا يســمعه وهــو يســأل داخــل نفســه: 

مــن أنــا؟ ولمــاذا أتيــت إلى هنــا؟ وكيــف فعلــت مــا فعلــت؟ ومتــى اكتســبت 

تلــك القــدرات؟!

ــال  ــا حــراك كتمث ــا ب ــه واقفً ــد ســكن في مكان ــاً وق ــة طوي انتظــر الإجاب

نحتــه صانعــه ناظــراً نحــوَ البحــر، غــر عابــئ أو مبــالٍ ببائعــي الترمــس، والفــول 

ــاف  ــى أكت ــة ع ــن الملتف ــور، وأذرع المحب ــات الحنط ــاي، وعرب ــت، والش الناب

ــه  ــن جمال ــة م ــه العميق ــكونه ونظرات ــزاد س ــش، ف ــى الكورني ــم ع محبوباته

الأســطوري الــذي تعلقــت بــه أعــن المــارة بــا اســتثناء مــن رجــال أو نســاء، لا 

ســيما مــع ذلــك الهدهــد الجميــل الــذي حــط عــى كتفــه وأخــذ ينظــف نفســه 

بطمأنينــة وكأنّــه واقــفٌ فــوق قمــة جبــل، لكــن الشّــاب اســتمع إلى نــداء مــا 

كان ليتجاهلــه مهــا كانــت قوتــه، حــنَ شــعر بــألٍم شــديدٍ في معدتــه الخاويــة 

ــذُ أن وجــد نفســه في المقابــر! التــي لم يدخلهــا شيء قــادمٍ مــن جوفــه مُنْ

باعتقــال بعــض الشّــباب الملتحــنَ بتهمــة تدمــر مَلهــاك، وقتــل وإصابــة بعــض 

رجالــك، بخــاف الــرّوع في قتلــك، وســيتكفل رجالنــا في القضــاء بالباقــي.

ــك  ــا يمل ــى م ــه أق ــى ملامح ــأله وع ــورًا، وس ــون( مبه ــه )ريم ــع إلي تطل

ــول: ــن الذه ــر ع ــى التعب ــدرة ع ــن ق ــري م ــه البَ الوج

لقــد أعطيتنــا قائمــة بأســاء رتُــب وأصحــاب مناصــب رفيعــة كنــا عــى --

يقــنٍ مــن نزاهتهــم ولم نحــاول حتَّــى الاقــراب منهــم يومًــا، فكيــف اســتطعت 

تجنيدهــم بهــذه السّعــة؟

 هــم جنــودي مُنْــذُ زمــن.. فأنــا أعــرف كل خائــن وغــر شريــف في هــذا --

البلــد مهــا كانــت جــودة القنــاع الــذي يخُفــي وراءه حقيقتــه.. وللمــرةّ الأخيرة 

ــرك  ــا آم ــدا م ــا ب ــة مه ــام المقبل ــن أن تســألني مجــددًا خــال الأي أحــذرك م

ــا أو عجــز عقلــك عــن اســتيعابه.. فبــدون الإيقــاع بفتاتــك وصاحبهــا  بــه غريبً

الوســيم واســتعادة أســطواناتك المدمجــة ســيظلّ حبــل المشــنقة يتأرجــح أمــام 

رقبتــك.

ــضٍ  ــوتٍ خفي ــم بص ــو يغمغ ــه، وه ــع وجه ــون( وامتق ــق )ريم ــفّ ري ج

ــد: مرتع

سأفعل كل ما تأمرني به، لكن حاول أن تجعل ذلك سريعًا!--

ــا مــن الســيجار، ثــم أخرجــه مــن  أخــذ الرجّــل المريــب نفسًــا عميقً

فمــه ومــأ بــه أرجــاء المــكان وهــو يــردد بغِــلٍّ شــديدٍ دون أن ينظــر لأحــد 

ث نفســه: وكأنـّـه يحُــدِّ

ــاط الضّعــف.. فقــط -- ــاط بنق ــي يحُ ــن يســكن هــذا الجســد الطيّن كل م

ــاض. ــبة للانقض ــة المناس ــر اللحّظ أنتظ

* * *
لم يــدرِ الشّــاب الوســيم كــم مــرَّ مــن الوقــت أثنــاء تلــك الجولــة الإجباريــة 

التــي قادتــه إليهــا الظــروف في شــوارع الإســكندرية وأزقتهــا..

أخــذت عينــاه تتأمــان كل التفّاصيــل المحدقــة بــه بنظــراتٍ ذاهلــة، وقــد 

ــه،  ــد علي ــالم الجدي ــذا الع ــاره به ــا، في إبه ــا وكبيره ــا، صغيره اشــركت جميعه



200201

لتقــوده قدمــاه نحــوَ الجامــع الــذي قــرر أن يتخــذه مــاذا ويحصــل فيــه عــى 

جرعــةٍ مــن الراحــة، بعــد أن صــارت عودتــه لحجــرة )دميانــة( تعنــي تهافــت 

النّــاس عليــه كواحــد مــن الأوليــاء أو القديســن.

ــه  ــن، وأخــذ يتأمــل المــكان ناظــراً حول ــع الدّاخل ــع حــذاءه ودخــل م خل

بدهشــة، وهــو يتســاءل في أعماقــه: كيــف يبــدو المســجد مــن الدّاخــل أوســع 

وأكــر رحابــةً بكثــر مــا يبــدو عليــه مــن الخــارج، حتَّــى إنــه شــعر بالجــدران 

ــر  ــة، غ ــون في أي لحظ ــد يأت ــر ق ــن البَ ــتيعاب آلاف م ــدد لاس ــرك وتتم تتح

ــون! أنهــم لا يأت

وقــع بــره عــى بــاب المقصــورة الــذي يــؤدي إلى مرقــد الجثــان المدفــون 

أســفل المســجد بعمــق نحــوَ 5 أمتــار، وشــعر بعبــق روحــاني ينبــع منهــا فســار 

تجاهــه وهبــط درجــات الســلم الخشــبي الحلــزوني بخطــواتٍ بطيئــةٍ متأنيــةٍ، 

ليجــد ضريحًــا مغطــى بقــاش أخــر يبعــث عــى الراحــة والطمّأنينــة، 

ووضعــت عليــه لائحــةٌ مكتــوبٌ عليهــا بخــط مزخــرف: ﴿ألَا إنَِّ أوَْلِيَــاءَ اللَّــهِ لاَ 

خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلاَ هُــمْ يَحْزنَـُـونَ﴾ ))) وتحــت الآيــة الكريمــة عبــارة تقــول: هــذا 

مقــام نبــي اللــه دانيــال والحكيــم لقــان.. مُهــداة مــن السّــيد أحمــد الجمــل في 

28 شــعبان 1386هـــ ـ الإســكندرية، وعــى الضّيــح نفســه تراصــت مصاحــف، 

وأوراق باليــة عليهــا أوراد وأذكار وكتيبــات دينيــة. 

مــرت ثــوانٍ تأمــل فيهــا الشّــاب الضّيــح، ثــم جلــس عــى الأرض جــواره 

ومــدد جســده متوســدًا ذراعــه اليمنــى، قبــل أن يســلم جفنيــه للنعــاس، جامعًــا 

كيانــه وفكــره ووعيــه، ذاهبًــا بهــا لعــالم الــرؤى والأحــام.

* * *
ــة  ــاعده في أروق ــع مس ــر م ــو يس ــارةً وه ــرةً ح ــى( زف ــد )يحي ــر العقي زف

ــم: ــبٍ ج ــاً في غض ــكندرية قائ ــرب( بالإس ــرج الع ــار )ب مط

   إنــه أســوأ أيــام حيــاتي بــا شــك.. تغيــر مفاجــئ في ســر أحــداث قضيــة --

ــا، ثــم تكليفــي المفاجــئ بحراســة  يُــدرك أغبــى عســكري أن وراءهــا أمــراً مريبً

)))   سورة يونس، الآية 26

تفاقمــت حــدة الألم بسرعــةٍ متناهيــةٍ، جعلتــه يقبــض بكفــه عــى بطنــه، 

ــه هــذا الألم، ليســعى  ــكِّن ب ــه عــا يمكــن أن يسُ ــا بعيني ــه باحثً ويغــادر وقفت

ــا، وفي المــرةّ السّــابعة وجــد الفتــاة  ــا وإيابً ــا ويســارًا عــى الكورنيــش ذهابً يمينً

ــة  ــه علام ــي علي ــس ورق ــا كي ــطح، وفي يده ــى السّ ــا ع ــي قابله ــرة الت الصّغ

ــدز(. )ماكدونال

نظــر إليهــا وقــد جــرى ريقــه، فــأشرق وجههــا الأســمر بابتســامةٍ ملائكيــة 

وصفــيْ أســنان ناصعــي البيــاض..

“أحدهــم منحنــي الوجبــة المفُرحِــة ومعهــا العروســة التــي كنــت أريدهــا 
حــنَ شــاهدني أنظــر نحــوَه هــو وأسرتــه مــن خلــف زجــاج المحــل“.

ــذت  ــس وأخ ــت الكي ــوَه.. فتح ــه نح ــي تتج ــةٍ وه ــراءة وعفوي ــا ب قالته

ــته في يــده متطلعــةً إلى وجهــه بــذات الابتســامة  منــه باكــت البطاطــس ودسَّ

ــت. ــت في صم ــم انصرف ــة، ث الخلاب

 تــألأت عينــاه بالدّمــع وهــو ينظــر لأصابــع البطاطــس بخجــل متســمراً في 

مكانــه، ثــم مــد إصبعيــه الإبهــام والســبابة ببــطء وكأنـّـه يكتشــف هــذا الــيء 

لأول مــرةّ، قبــل أن يلتقــط أول إصبــع، ثــم لم يشــعر بباقــي الأصابــع إلا حــنَ 

دسَّ يــده في الباكــت ووجــده خاويـًـا عــى عروشــه.

جــاءه النــداء الثــاني مــن الجســد الــذي فرغــت شــحنته وصــار في حاجــةٍ 

ــات  ــة وصرخ ــالات العاري ــن الخي ــاء م ــة لي ــاء ليل ــد قض ــة، بع ــةٍ للراح ماس

الشــبق، ودقائــق معــدودات مــن النّــوم المتقطــع، غــر الــكافي لإمــداد الجســم 

ــه للســكون والراحــة.  بحاجت

ــول(  ــال )ســعد زغل ــثُ تمث ــل حي ــره للبحــر ونظــر للصــف المقاب أوْلَ ظه

وفندقــا )سيســيل( و)إمبريـــال(، ومبنــى الغرفــة التجّاريــة، وحلــواني )ديليــس( 

ا مــن  ذو الأصــول اليونانيــة الــذي تعــود نشــأته لمائــة عــام مضــت، ولم يجــد بـُـدًّ

العــودة لشــارع )النّبــي دانيــال( مــن جديــد..

ــا الرمــق الأخــر مــن  ــر فيه ــة، حــاول أن يوف ــق بخُطــى مُنهَكَ عــر الطرّي

ــاء %5 فقــط، ولمعــت في  ــوي صــارت شــحنته مــن الكهرب ــفٍ خل ــه كهات طاقت

ذهنــه ســاحة مســجد )النّبــي دانيــال( التــي كان العــرات يفترشــونها بالأمــس، 
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ــن  ــا في الس ــيخا طاعنً ــح ش ــاعده ليلم ــر مس ــثُ ينظ ــى( حي ــت )يحي التف

محنــي الظهــر قليــاً، تمســك كفــه المعروقــة بعصــا يتكــئ عليهــا في الســر وقــد 

ــصٌ أبيــض، وعــى رأســه قبعــةٌ  ــه قمي ــاً، مــن تحت ــا أســود طوي ارتــدى معطفً

كبــرةٌ تشُــبه تلــك التــي كان يرتديهــا أبطــال هوليــوود في أفــام الـ“كاوبــوي“، 

ــر بعــض شــعيرات  ــةٌ، فيــا ضفَّ ــة طويل ومــن أســفلها تتــدلى خصــاتٌ حلزوني

ــة عــى الجانبــن. ــه الطوّيل لحيت

ــد  ــه غمغــم العقي ــى أخمــص قدمي بعــد أن فحصــه مــن قمــة رأســه حتَّ

وهــو يتجــه نحــوَه:

قياداتنــا أخبرونــا بــأن نظُهــر شــيئاً مــن الــود في اســتقباله باعتبــاره مــن --

أصــل مــري.. تبًّــا للمــري الــذي يحرمنــا مــن النقــاش وإبــداء الــرأي مــع مــن 

هــم أعــى رتبــة.. كنــت أريــد أن أصرخ فيهــم: هــذا يؤكــد حقــارة أصلــه.. مؤكد 

أن جــدوده كانــوا مــن الرعــاع الذيــن تركــوا وطنهــم الأم الــذي تربــوا في خيراتــه 

وتمرغــوا في نعمــه مــن أجــل حلــمٍ عنــري قائــم عــى تعصــبٍ دينــي صهيــوني.. 

ونحــن.. نكُلَّــف بحراســته.. يــا للســخافة!

ــام  ــام الحاخ ــا أم ــد أن أصبح ــه بع ــات رئيس ــى كل ــط ع ــق الضّاب لم يعل

الــذي تقــدم الوفــد بخطــواتٍ، قبــل أن يفُاجــأ )يحيــى( بمســاعده يقــول للوفــد 

ــة: بابتســامةٍ بــدت حقيقي

روش هاشناه ))) سعيد.--

ابتسم الحاخام وحيَّاه على الطرّيقة العبرية قائلً:

 فليُكتب اسمك هذا العام في سجل الحياة السعيدة.--

رمــق العقيــد مســاعده بنظــرةٍ ناريــةٍ، وحــنَ تبــادل مــع الحاخــام النّظــر، 

ــينمائي  ــور س ــاج إلى مص ــت تحت ــةٍ كان ــرةٍ طويل ــر بنظ ــا للآخ ــع كل منه تطل

ــخ.. ــا للتاري ــرفٍ لتخليده ــرج مح ومخ

)))  روش هاشــناه: تعنــي رأس السّــنة العبريــة، وهــو عيــد يهــودي يحتفــل بــه اليهــود كل عــام 
فــي الأول والثانــي مــن شــهر تشــريه العبــري الــذي يوافــق فــي التقويــم الميــادي شــهر ســبتمبر 

وأحيانًــا مطلــع أكتوبــر

وتأمــن حاخــام إسرائيــي جــاء ليُدنِّــس أرضنــا ويحتفــل مــع حفنــةٍ مــن اليهــود 

المتبقــن في الإســكندرية بعيــد رأس السّــنة العبريــة وكأنهّــم يريــدون اســتبعادي 

وإقحامــي في أمــرٍ آخــر يشــغلني.. هــل رأيــت أمــراً يبعــث عــى القــيء أكــر 

مــن ذلــك؟ أوَصَــل بنــا الحــد لدرجــة اســتقبال إسرائيليــن يقُيمــون شــعائرهم 

عــى أرضنــا؟

أجابه مساعده:

إنهــا قواعــد دينهــم يــا ســيدي.. فمــن تبقــى منهــم عــى أرضنــا بعــد قيــام --

ــا فقــط،  ــا 22 يهوديًّ ــوم في مدينتن ــى صــار الي ــآكل حتَّ ــل أخــذ يت ــة إسرائي دول

مقســمين بــن 4 رجــال و18 ســيدة، جميعهــم مــن الكهــول والعجــزة، وتنحــر 

ــكنه  ــادر س ــم لا يغ ــى إن نصفه ــعينات، حتَّ ــبعينات والتس ــن الس ــم ب أعماره

بســبب الحالــة الصحيــة الحرجــة، ويحتــاج النّصــاب الــازم للصــاة إلى 10 رجال 

عــى الأقــل، فضــاً عــن حاخــام لإتمــام الطقــس حســب العقيــدة اليهوديــة؛ لــذا 

يتــم تعويــض النقــص العــددي بدعــوة اليهــود الأجانــب الموجوديــن في مــر، 

ــن  ــود م ــة، أو اســتقدام اليه ــح الأجنبي ــات أو المصال ــون بالقنصلي ســواء العامل

إسرائيــل أحيانًــا إذا لــزم الأمــر، مثلــا حــدث هــذ المــرةّ.

رفع العقيد )يحيى( حاجبه بدهشةٍ، فابتسم مساعده وعقَّب سريعًا:

ــددة في -- ــوم بحكــم مشــاركاتي المتع ــر عــن هــؤلاء الق ــت الكث ــد عرف  لق

ــرةّ الأولى  ــة.. في الم ــة الماضي ــاد اليهودي ــم والأعي ــم في المواس ــم وحمايته تأمينه

كان لــديَّ نفــس شــعورك تمامًــا، لكــن مــع الوقــت رأيــت النّصــف المملــوء مــن 

الكــوب حــنَ تفتحــت عينــاي عــى عــالم غريــب ومثــر لا نعــرف عنــه ســوى 

الصهيونيــة والثــأر والحــروب والــدّم والاحتــال، فيــا لــه جــذور أخــرى تمتــد 

ــي  ــة وباق ــة وليل ــف ليل ــات أل ــة حكاي ــم الممتع ــوق قصصه ــاء ورســل تف لأنبي

ــم أن... الأســاطير.. هــل تعل

ــو  ــة وه ــة والجدي ــه الصرام ــح وجه ــى ملام ــم ع ــأة ورس ــه فج ــر عبارت ب

ــا: ــد سريعً ــول للعقي يق

فلنؤجــل كلامنــا لوقــتٍ لاحــق، فقــد وصــل الحاخــام مــع الوفــد الدّينــي --

الإسرائيــي. 
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ــةٍ شــديدةٍ في حَلقِــه عندمــا ردد الحاخــام كلمــة  شــعر )يحيــى( بغُصَّ

)ولــدي(، وابتلعتهــا أذنــاه عــى مَضــضٍ دون أن يــدري أن ملامــح وجهــه 

جاشــت بمــا يحُــاول أن يخفيــه مُنْــذُ أن بــدأ اللقــاء، فابتســم الحاخــام وأردف:

آســف إن ضايقتــك كلمــة )ولــدي(، فلــو كنــتُ في موقفــك لربمــا انتابنــي --

ــازل..  ــه التن ــار كان علي ــى الاختي ــراً ع ــن كان مج ــن... م ــه، لك ــعور نفس الشّ

ــا كلــاتي. ســتفهم يومً

عقــد )يحيــى( حاجبيــه، وقــد أنبأتــه كلــات الحاخــام أن رغبتــه في الزيــارة 

ــه يهــز رأســه  ــدري كنهــه جعل ــا، لكــن شــيئاً مــا لا ي تخُفــي وراءهــا سرًّا دفينً

بالموافقــة قائــاً:

لك ما تريد سيد موريس.--

ثم نظر إلى ساعته وأردف:

ــال -- ــس والاحتف ــاة في الكني ــة الصّ ــت لإقام ــك جئ ــرض أن ــن المف ــن م لك

بالعيــد الــذي ســيبدأ قبــل غــروب الشّــمس بحــوالي ســاعة.. وعــى حــد علمــي؛ 

ــيمهلك  ــل س ــل.. فه ــرت إلى إسرائي ــذُ أن هاج ــر مُنْ ــك الأولى لم ــذه زيارت ه

ــل  ــرَّ مح ــد غ ــون ق ــا يك ــذي ربم ــك ال ــى صديق ــور ع ــة للعث ــت الفرص الوق

ــه؟ ــاه الل ــه أو توف إقامت

ارتعشت خلجات الحاخام وقال بلهجةٍ حزينةٍ تتشبث بالأمل:

فلنفعل ما علينا فعله، ونترك للرب القرار الأخير.--

* * *
بهــا  ــالِ )موريــس( بنظــرات الدّهشــة والاســتنكار والبُغــض التــي صوَّ لم يب

نحــوَه المــارة في شــارع )ســعد زغلــول( فــور مغادرتــه السّــيارة، وقــد التصقــت 

ــة  ــه الصريح ــر بهيئت ــا يس ــةٍ أن يهوديًّ ــر مُصدق ــة غ ــه اليهودي ــون بهيئت العي

المســتفزة بــن ظهرانيهــم، فيــا بــدا غــر مبــالٍ بــردود الأفعــال التــي قــد تكلفــه 

حياتــه نفســها.

كانــت عــى ملامــح وجهــهِ دهشــة أكــر بكثــر وهــو يــدور حــول نفســه 

ــا عــى عصــاه، متأمــاً مــا فعلتــه الأيــام والسّــنون مــن تغيــراتٍ جذريــةٍ  متكئً

الحاخــام، يتأمــل ذلــك العقيــد المــري الــذي حــاول رســم ابتســامةٍ 

مصطنعــةٍ تعُــر عــن الترحيــب، لكــن كوامــن القلــب تســللت رغــاً عنهــا إلى 

ــن.. العين

ــن  ــغ في ع ــرات الزي ــة ونظ ــاعر المضطرب ــك المش ــف تل ــد، يستش والعقي

الحاخــام الإسرائيــي الــذي بــدا وكأنـّـه يبحــث عــن شيء فقــده، رغــم أنــه حــط 

ــا في أن يطأهــا  ــي لم يأخــذ أحــدٌ رأيه ــك الأرض الت ــو، ووصــل إلى تل ــه للت رحال

ــه.. بقدمي

ثــم.. مصافحــة بــدت بــاردة، رســمية، وكلــات ترحيــب مزيفــة، تحمــل في 

ظاهرهــا التملــق والكــذب، قبــل أن ينتهــي الأمــر بركــوب الحاخــام مــع العقيــد 

)يحيــى( في ســيارة، فيــا ركــب مســاعده مــع باقــي أعضــاء الوفــد الدّينــي في 

ســيارةٍ أخــرى لتأمينهــم.

انطلقــت الســيارتان مــن المطــار، في طريقهــا إلى معبــد )إلياهــو حنــابي( 

بشــارع )النّبــي دانيــال(، ليخفــي )يحيــى( الــذي يجلــس في المقعــد الأمامــي إلى 

جــوار الســائق نظراتــه الحانقــة ومشــاعره البغيضــة خلــف نظارتــه الشّمســية، 

ــن  ــر، لك ــكلام الكث ــا ال ــه فيه ــد يكلف ــة الصّمــت في لحظــاتٍ ق ــا بفضيل ملتزمً

الحاخــام بــادره بالــكلام مــن المقعــد الخلفــي بلهجــةٍ حانيــة:

بعــد إذنــك يــا بنُــي.. أريــد زيــارة صديــقٍ قديــمٍ في شــارع ســعد زغلــول --

قبــل الذهــاب للمعبــد.

أدار )يحيى( عنقه نحوَه وتأمله لثوانٍ قبل أن يقول بلهجةٍ رسمية:

ــن -- ــس.. كان م ــيد موري ــا س ــل ي ــن قب ــارة م ــك الزي ــا بتل ــك لم تبلغن لكنّ

ــدًا. ــك جي ــك لتأمين ــدث ذل ــب أن يح الواج

ثمــة أمــور لا تــدري أنــك ســتقوم بهــا مســبقًا إلا حــنَ يأخــذك إليهــا حنــنٌ --

جــارفٌ، ثــم إننــي أريــد أن تكــون مفاجــأة.

شغلنا لا يعرف المفاجآت يا سيدي.--

شغلكم قائم على توقع المفاجآت والتعامل معها يا ولدي.--
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ــرآة.. والأهــم مــن ذلــك  ــه الشّمســية ذات العدســات العاكســة كمِ مــن نظارت

ــه.. فلغــة الســاح  ــدا مــن تحــت جاكــت بذلت ــذي ب ــه؛ جــراب المســدس ال كل

هــي الأكــر قــدرةً عــى الإقنــاع أحيانًــا.

صعــد درجــات الســلم وحــده بعــد أن طلــب مــن العقيــد وألــحَّ في طلبــه 

أن يتركــه بمفــرده في هــذا اللقــاء لحاجــةٍ في نفس)يعقــوب(.

ــات  ــلَّم كان يصعدهــا كان يهبــط درجــةً في درك الذكري مــع كل درجــة سُ

والأيــام الخــوالي لتهــب عليــه نســائم المــاضي، وتطــر معهــا طاقيتــه، ولحيتــه، 

ــه  ــى عاتقيْ ــن ع ــة م ــز والكهول ــنوات العج ــقط س ــيب، وتس ــعرات المش وش

ــد. ــاء الأمــس البعي ــراءة ونق ــا ب ــاً غضًّ ــد طف ويعــود مــن جدي

ــة  ــوان الزاهي ــادت الأل ــا، وع ــا ولمعانه ــلم نظافته ــات الس ــتعادت درج اس

ار، والتــأم زجــاج نوافــذ الســلم المكســور، وخــا خشــب  لحوائــط الجــدًّ

، وهــو يــرى  “الدرابزيــن“ مــن الخــدوش والتــآكل واســتعاد بريقــه البُنــيَّ
)دميانــة( تقفــز الدرجــات ركضًــا وهــو يركــض وراءهــا.

ــك  ــل أن يهت ــة قب ــة الصاخب ــه أصــواتُ الضحــكات البريئ تســللت إلى أذنيْ

ــنَ  ــدّم ح ــه بال ــغ كل شيء حول ــم اصطب ــدل الظــروف والأحــوال، ث ــا تب عِرضه

ــطح. وصــل إلى السّ

ــور  ــا بذعــر ليتفــادى انقضاضــة )جرجــس( الأشــبه باندفاعــة ث مــال جانبً

هائــج، لكــن )جرجــس( تخطــاه وقــد ســلَّط ناظــره عــى ذلــك الصبــي الــذي 

ينُــاور عزرائيــل وهــو يــرخ في هــولٍ وفــزعٍ، قبــل أن يغــر الصبــي موضعــه في 

اللحّظــة الأخــرة ويتركــه يلتحــم بالهــواء ويأخــذه بحِضــن أخــر ســبح بعــده في 

الفــراغ خــال رحلــةٍ ذات اتجــاهٍ واحــدٍ للقــاع، أســلم بعدهــا روحــه يــدًا بيــدٍ 

لملــك المــوت الــذي حــر، وأبَ أن ينــرف خــالي الوفــاض.

هــزَّ الحاخــام رأســه بقــوةٍ محــاولً طــرد هــذا المشــهد الــذي تــزوج بذاكرته 

ــا لا انفصــال فيــه، دون أن تنجــح السّــنون الطوّيلــة في محــوه،  زواجًــا كاثوليكيًّ

قبــل أن تطــرق يــده المرتعشــة عــى بــاب الحجــرة.

ــه  ــور رؤيت ــي شــهقت ف ــات( الت ــه )آي ــى فتحــت ل ــوانٍ حتَّ إن هــي إلا ث

ــا  ــي م ــه الت ــن هيئت ــد اتســعت عيناهــا م ــف وق وهــي تتراجــع خطــوةً للخل

في شــكل الشّــارع الــذي شــهد أجمــل أيــام عمــره، كل شيء تبــدل وتغــر وكأنـّـه 

في مدينــةٍ غــر المدينــة..

ــا يعيــش فيــه، وتســر بــكل تفاصيلهــا وملامحهــا  كانــت الإســكندرية وطنً

في دمــه وهــو بعيــدٌ عنهــا، والآن يشــعر عــى أرضهــا وأمــام العقــار الــذي تــربى 

فيــه بالغربــة!

ــرة  ــة والمؤخ ــة الملكي ــي المدين ــي، وه ــرة والبغ ــي الأم ــكندرية ه “الإس
ــرم  ــاس المختلفــة تضطّ ــدًا طالمــا اســتمرت الأجن ــن تتغــر أب ــا ل ــة، إنه اللواطي

ــا  ــت فيه ــا ظلّ ــود، وطالم ــر في الراق ــذي يتخم ــب ال ــر العن ــل عص ــا مث فيه

الشّــوارع والمياديــن تتدفــق وتنبجــس، وتتخمــر فيهــا هــذه الأهــواء المختلفــة 

والضّغائــن المتباينــة، والتــي سرعــان مــا تهــدأ فجــأة، إنهــا الصّحــراء المغطــاة 

ــا“. ــن فيه بعظــام هــؤلاء المنفي

ــه  ــكن مخيلت ــل( تس ــس داري ــزي )لوران ــب الإنجلي ــاتُ الكات ــزال كل لا ت

حــنَ قــرأ رائعتــه )رباعيــة الإســكندرية( في الســتينيات، وصــدق أن الإســكندرية 

ــود  ــن اليه ــل م ــه في إسرائي ــق ب ــن لح ب كل م ــذِّ ــدًا.. كان يكُ ــر أب لــن تتغ

المصريــن، ويخبرونــه بــأن الإســكندرية التــي عرفوهــا وتربــوا فيهــا اندثــرت في 

ــم..  ــا ولا تعرفه ــة أخــرى لا يعرفونه ــا مدين ــن، وقامــت عــى أنقاضه ــر الزمّ ق

حــنَ قــرأ تلــك الرّباعيــة رفعهــا في الوجـــــوه وصــاح: هــا هــي الإســكندرية في 

ــدًا“، فأكملــوا لــه باقــي  أنظــار الإنجليــز الذيــن يقولــون مثــي: “لــن تتغــر أب

الجملــة: “طالمــا اســتمرت الأجنــاس المختلفــة تضطّــرم فيهــا“.. لكنهــا اليــوم لا 

تحتمــل حتَّــى بنــي الجنــس الواحــد مــن المصريــن، أو بمعنــى أدق: هــم الذيــن 

ــون أنفســهم! لا يحتمل

ــت في نظــره  ــي كان ــن، وهــي الت ــل الزمّ ــا استســلمت لفع ــن أنه الآن أيق

ــر. ــة عــى التغي ــة، أبيَّ ن مُحصَّ

تــولى العقيــد )يحيــى( هــشَّ البَــر حــنَ همــوا بالتجمهــر وأطالــوا النّظــر، 

وأخــرس السّــنة الصبيــة الصغــار حــنَ حاولــت الغمــز واللمــز، لينفــضَّ التجمــعُ 

ــا مــن جســده الضّخــم، وهيئتــه المهيبــة  قبــل أن يبــدأ وتســكت الأفــواه خوفً

ــت أكــر ســوادًا  ــي كان ــه المتجهمــة الت ــة، ونظرات ــه الغليظــة الرنان ــرة صوت ون



208209

مُلِّحــة في إيقاظهــا مــن بــاب الفضــول لتعــرف أي صلــة تربطهــا بهــذا اليهــودي 

الــذي يجلــس في الخــارج.

انتفضــت روح )دميانــة( الحبيســة داخــل جســدها المهــزوم حــنَ وصــل إلى 

مســامعها صــوت )آيــات( الرنــان البعيــد ذو الأحــرف البطيئــة المتقطعــة، وكأنـّـه 

صــدى صــوت يــأتي مــن كهــف جبــل قائلــةً: “يقــول إنــه صديــق قديــم اســمه 

موريــس زكي“.

وظــلّ طيــف )دميانــة( الأثــري يــرخُ بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة دون أن 

ــه  يســمعها أو يشــعر بهــا أحــدٌ كهاتــف يتلقــى أهــم مكالمــة ينتظرهــا صاحب

عــى الإطــاق، لكنــه كان عــى الوضــع الصامــت!

ــت  ــةٍ، وقال ــح عابس ــرة بملام ــن الحج ــات( م ــت )آي ــق، خرج ــد دقائ وبع

ــل: ــة أم بخيب

للأسف لا تريد أن تصحو، حتَّى بعدما أخبرتها باسمك.--

امتقــع وجهــه غــر مصــدق أذنيــه، ثــم فجــأة تهللــت أســاريره وهــو ينظــر 

إلى مــا خلــف كتفيهــا راســاً عــى وجهــه أقــى مــا يملــك البَــر أن يرســموه في 

التعبــر عــن السّــعادة المطلقــة، كمــن انتهــى للتــو مــن حســاب يــوم القيامــة 

وســمع اســمه مــع أهــل الجنّــة، وأي جنــة عــى الأرض كانــت أغــى عنــده مــن 

)دميانة(!

لكــن سُعــان مــا يحــل الألم مــكان السّــعادة حــنَ تظهــر الحقيقــة كاملــة.. 

وحــنَ يتضــح أن )دميانــة( التــي لاتــزال حيــة تُــرزق قــد صــارت بهــذا الحــال 

المـُـزري!

لم يكــن يعلــم كيــف بذلــت مــا فــاق الخيــال، فقــط لتنهــض قائمــة، وتغــادر 

ــةٍ متثاقلــة، وظهــرٍ محنــي كمــن تحمــل عــى عاتقهــا  سريرهــا بخطــواتٍ ثقيل

الكــرة الأرضيــة بأكملهــا.

كانــت تطــر فرحًــا داخلهــا، وتهتــف بأســمى معــاني الحــب واللهفــة، لكــن 

ــى  ــادرةً ع ــد ق ــهٍ لم تع ــقاء في وج ــؤس والش ــت الب ــة حمل ــا الخارجي ملامحه

ــرًّا. ــا مُكفه ــدو عابسً التحكــم في قســاته، ليب

كانــت تتخيــل أن تراهــا عــى الحقيقــة، أمــا هــو فقــد ســقط قلبــه بــن قدميْــه 

وهــو يســألها بصــوتٍ مرتجــفٍ وقــد تلاعبــت الاحتــالات بأعصابــه، وكأن القدر 

يلصــق برأســه فوهــة مســدس ذات ســاقية دوَّارة، ويلعــب معــه لعبــة الروليــت 

الــروسي:

دميانة موجودة ؟--

ــواني حاولــت أن تســتوعب فيهــا الموقــف، وهــي  ــت عــى دهشــتها ث ظلّ

ــن  ــل ع ــن قب ــة( م ــا )دميان ــا له ــة ذكرته ــول أي معلوم ــا ح ــر ذاكرته تعت

ــدوى.. ــودي دون ج ــخصٍ يه ــا بش معرفته

“هل هي على قيد الحياة ؟“.
ــطء  ــا بب ــها إيجابً ــزت رأس ــفٍ، فه ــبٍ مرتج ــؤاله بقل ــس( س ــاد )موري أع

ــة: ــة بدهش مُتمتم

نعم.--

ثم سألته بتحفز:

من أنت؟--

موريس زكي؛ صديق قديم جاء لمقابلتها.--

لكنها نائمة الآن.--

ــنوات -- ــار س ــال الانتظ ــد ط ــا.. فق ــرَ رد فعله ــمي ول ــا باس ــط أخبريه فق

ــا؟ ــتِ ابنته ــل أن ــه.. ه ــرك كل ــت عم فاق

لست ابنتها لكنها أمي على كل حال.. اجلس حتَّى أوقظها!--

 قالــت جملتهــا الأخــرة وهــي تشــر نحــوَ المصطبــة، فجلــس مُتكئًــا عــى 

ــا، دون أن  ــا عبثً ــة( لتوقظه ــف )دميان ــات( كت عصــاه، وفي الدّاخــل هــزت )آي

تــدري أن المســيطر عــى الجســد الآن قــد غــادره ليواصــل غيــه في مــكانٍ آخــر، 

ــلطان  ــك الس ــد تمل ــه، لم تع ــةٍ داخل ــةٍ معذب ــروحٍ حبيس ــد ب ــذا الجس ــاركًا ه ت

والنفــوذ عليــه.

وداخــل الجســد، كانــت )دميانــة( تســمع )آيــات( وهــي تــردد اســمها بنبرةٍ 

تصاعديــةٍ أخــذت تتعــالى بتناسُــبٍ طــردي مــع قــوة الهــز وقــد انتابتهــا رغبــة 
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ــا  ــةً ولا أوقظه ــا نائم ــي أن أتركه ــت من ــوة، وطلب ــة والق ــةٍ بالعافي ــةٍ مليئ بلهج

ــا. ــذي أصابه ــا ال ــم م ــدث.. لا أعل ــا ح مه

وضع )موريس( يده تحت ذقن )دميانة( ورفع وجهها إليه قائلً:

عــودي كــا كنــتِ مــن أجــي ولــو للحظــةٍ واحــدةٍ أســمع فيهــا صوتــك --

الــذي افتقدتــه كثــراً.. هيــا يــا دميانــة لا تخذلينــي.. حلَّفتــك بالمســيح الــذي 

ــا في محبتــه أن تفعليهــا! ــا عــى دمائــه وتقاربن اختلفن

هــزَّت )آيــات( رأســها وقــد شــعرت أنهــا تحلــم.. مُنْــذُ متــى وكان للمســيح 

مــكانٌ في حيــاة هــذه الكافــرة العجــوز التــي طالمــا تفاخــرت بكراهيتهــا 

ــان؟! للأدي

“ما الخطب يا سيد موريس؟!“.
ــد أن  ــى( وهــو ينظــر للمشــهد بدهشــةٍ شــديدةٍ بع ــد )يحي ــا العقي قاله

ــن  ــام م ــه الحاخ ــر إلي ــه، فنظ ــان علي ــد للاطمئن ــام وصع ــر الحاخ ــعر بتأخ ش

مكانــه بخجــلٍ وحــزنٍ قبــل أن يحُــاول النهــوض وتعاونــه )آيــات( في النهــوض 

بـ)دميانــة(، وقــال وهــو يلتقــط عصــاه مــن عــى الأرض:

ــةٍ -- ــةٍ صحي ــة في حال ــارتي القديم ــدو أن ج ــد.. يب ــيادة العقي ــا س لا شيء ي

ــيئةٍ. س

ثم نظر إلى )آيات( وقال بنبرةٍ هزيلةٍ من فرط الحزن:

ــنة -- ــرأس السّ ــال ب ــن الاحتف ــاء م ــد الانته ــي بع ــا ابنت ــا ي ــأعاود زيارته س

العبريــة.. إذا احتجــتِ شــيئاً فســتجدينني في معبــد إلياهــو حنابي رهن إشــارتك.

ثم نظر إلى )يحيى(، وتابع:

.. أقصد يا سيادة العقيد.--  هيا يا بنُيَّ

* * *

“أوحشــتني يــا موريــس.. كنــت عــى يقــن مــن أن أيــام العمــر الفــاني لــن 
تنقــي قبــل أن يصلــح القــدر مــا بــدر منــه في حقنــا“.

قالتهــا روحهــا الدّاخليــة بســعادة الكــون، لكــن لســانها الخارجــي خذلهــا 

في النطــق مــع ملامــح وجههــا المتحجــر الــذي ينظــر لــأرض، لتتحــول كلــات 

الــروح إلى همهمــةٍ غريبــةٍ غــر مفهومــة، تبعــرت عــى لســان الجســد الــذي 

أخــذ يــن ويــزوم كالممسوســن، قبــل أن تســقط عــى الأرض.

ــاه  ــرك عص ــنَ ت ــئ ح ــبابٌ مفاج ــه ش ــس( ودبَّ في ــد )موري ــض جس انتف

وهــرول نحوَهــا بخفــةٍ لا تناســب كهولتــه، لتلتقــي الأيــادي وتتعانــق الأصابــع 

مــن جديــد.. ومــع الالتقــاء، التحــم الموجــب بالســالب وسرى بينهــا تيــار مــن 

ــذُ زمــنٍ، بعــد أن حــان وقــت وصلهــا..  المشــاعر القديمــة المقطوعــة مُنْ

ا للظهــور بعــد أن أظلتّــه  التحــم المــاضي بالحــاضر وصــار المســتقبل مســتعدًّ

غيمــةٌ كثيفــةٌ أعمــت العيــون.

لم يسمع صوتها الدّاخلي الحبيس وهي تصرخ:

 أنقــذني يــا حبيــب الأمــس.. أرشــدني كيــف أســرد نفــي لتنفــك عقــدة --

لســاني وتتحــرر ذراعــاي حتَّــى أحتويــك بينهــا.

ــا  ــا جعله ــرًّا خفيًّ ــأن ثمــة أم ــاه ب ــا بالدّمــع أخبرت ــن لمعت ــا اللت لكــنَّ عينيه

ــن بهــا  ــرام.. رفــع ذقنهــا ونظــر إلى حدقتيهــا اللتــن طالمــا فُ عــى غــر مــا يُ

ســحراً ورأى فيهــا الأمــل والسّــكينة حــنَ كان صبيًّــا، فــإذا بهــا اليــوم -لســبب 

مجهــول- مصــدرٌ لضيــق النّفــس وانقبــاض القلــب.. ثمــة شرور وجحيــم مســتعر 

ــبثت  ــون.. تش ــة للعي ــر مرئي ــرانٍ غ ــن بن ــح أرواح الناظري ــا فيلف ــل منه يط

بيديــه أكــر وكأنهّــا تريــد أن تحــي لهــا بلمســاتها المتشــبثة مــا عجــز لســانهُا 

عــن البــوح بــه في تلــك الهُنيهــات الحزينــة، ثــم بــدأت قواهــا تخــور، وارتخــت 

الأصابــع ولم تعــد قــادرةً عــى الانقبــاض!

كل هذا و)آيات( تتابع ما يحدث غير مُصدقةٍ عينيها، قبل أن تردف:

ــةٍ في -- ــةٍ صحي ــت لوعك ــم تعرض ــال، ث ــل ح ــت في أفض ــس كان ــى الأم حتَّ

ــر،  ــا بخ ــي بأنه ــت أخبرتن ــنَ أفاق ــي، وح ــا الوع ــى أثره ــدت ع ــاح فق الصّب
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عبــد الرســول محمــد.. فجميــع العاملــن هنــا مســلمون ومعنــا مُحاسِــب --
ــدة  ــا للعقي ــا وفقً ــم علاقتن ــا لا نقُي ــون؛ لأنن ــا متحاب ــع هن ــيحي، والجمي مس
ــن  ــود الباق ــددِ اليه ــة ع ــم قل ــام بحك ــم الع ــق معظ ــد مغل ــة.. فالمعب الدّيني
ــن  ــدٍ شــبه مهجــور م ــل في معب ــوم الطوّي ــا الي ــوِّن علين في الإســكندرية، ولا يهُ
البَــر إلا حُســن المعــر والعلاقــة الطيّبــة بــن المســلم والمســيحي واليهــودي، 
ــا عندمــا تــأتي الوفــود للاحتفــال بــرأس السّــنة  وجميعنــا يشــعر بالسّــعادة حقًّ
اليهــودي في شــهر ســبتمبر، بخــاف أعيــاد الغفــران، والحانــوكا، والبوريــم، 

ــح..  ــد الفص ــمحات أورات، وعي ــة، وس والمظلّ
اتسعت ابتسامة الرجل وأردف:

لقــد علمــت -بحكــم عمــي- عــن هــذا المــكان مــا يفــوق معلومــات مــن --
تبقــى مــن يهــود الإســكندرية أنفســهم.. فــا تقــف عليــه قدمــاك الآن واحــد 
ــام 1354م،  ــيِّد ع ــالم.. شُ ــة في الع ــة المتبقي ــد اليهودي ــهر المعاب ــدم وأش ــن أق م
وتعــرَّض للقصــف عــى يــد الحملــة الفرنســية عــى مــر، عندمــا أمــر نابليــون 
ــر،  ــة والبح ــوم الدك ــن ك ــن حص ــة ب ــة للمدفعي ــز رماي ــة حاج ــه لإقام بقصف
وأعيــد بنــاؤه مــرةً أخــرى عــام 1850م بتوجيــه وإســهام مــن أسرة محمــد عــي

ــا بدرجــة مرشــدٍ ســياحي  ــا طيبً ــذُ هــذه اللحّظــة وجــد العقيــد موظفً مُنْ
ــلوبٍ  ــةٍ ذات أس ــةٍ مرتفع ــدةٍ رخامي ــر بأعم ــد الزاخ ــل المعب ــه داخ ــوَّل ب تج
إيطــالي ولافتــاتٍ نحُاســيةٍ تحمــل أســاء حراســه الذكــور، ومقاعــد تســع أكــر 
مــن 700 شــخص، بخــاف مقاعــد إضافيــة للســيدات في الــدّور العلــوي.. وأشــار 
ــوي  ــا تحت ــةٍ أخــره بأنه ــةٍ مغلق ــى إلى غرف ــة المبن ــد مقدم ــد الرســول( عن )عب
ــوراة التــي تــم جمعهــا مــن المعابــد الأخــرى في  عــى 30 لوحًــا مــن ألــواح التّ

ــل إغلاقهــا وبيعهــا. الإســكندرية قب

ـى عــام 1930م كان هنــاك 20 معبــدًا في الإســكندرية تنتمــي إلى  “حتّـَ
مجموعــات ومجتمعــات متباينــة بــن يهــود مغاربــة وأتــراك وإيطاليــن 
ــارع  ــزان بش ــو ح ــد إلياه ــل معب ــتعربين، مث ــود مس ــيين ويه ــبان وفرنس وإس
فاطمــة اليوســف في حــي ســبورتنج، ومعبــد جريــن الــذي شــيَّدته عائلــة جريــن 
في حــي محــرم بــك، ومعبــد يعقــوب ساســون في جليــم، ومعبــد كاســرو الــذي 
أنشــأه مــوسى كاســرو في حــي محــرم بــك، ومعبــد نــزاح إسرائيــل الأشــكنازي، 

(14)
ــة اليهوديــة بالإســكندرية، ذو  اســتقبل )إبراهيــم منــر(، رئيــس الطائف
ــديدةٍ  ــاوةٍ ش ــودي بحف ــد اليه ــي والوف ــام الإسرائي ــيني، الحاخ ــر الخمس العم
عــى بــاب معبــد إلياهــو حنــابي الــذي يطلــق عليــه الســكندريين أيضًــا اســم 
معبــد النبــي دانيــال.. كــا صافــح العقيــد )يحيــى( ومســاعده بابتســامةٍ حــار 
في فهَمهــا رجــل الأمــن الــذي لا يفُــرق بــن كراهيــة اليهــود والكيــان الصهيــوني.. 

هــل هــي ابتســامةٌ ودودٌ مــن القلــب، أم مزيفــة لــزوم الاســتخدام 
الاجتماعــي؟ لكنــه عــى الأقــل ردَّ بواحــدة “تيــك أواي“ تخــرج وقــت الحاجــة 

ــه.. ــم عمل ــم بحك ــل معه ــروفُ للتعام ــره الظ ــن تضط لم

ــاه  ــه قدم ــد أخذت ــه وق ــول نفس ــدور ح ــذ ي ــميات، وأخ ــن الرس ــرَّد م تج
ــه  ــن جولت ــفٍ ع ــد بشــكلٍ مختل ــاء المعب ــر مقصــودة داخــل أرج ــةٍ غ في جول
ــى وجــد نفســه أمــام  ــل لتأمــن المــكان، حتَّ ــي قــام بهــا مــن قب ــة الت التفقدي
ــل  ــع وجــه الرجّ ــه وهــو يطُال ــة فعقــد حاجبيْ ــات قرآني ــا آي ــق به حجــرةٍ مُعلَّ
الأصلــع ذي الشــعر الأبيــض الجالــس فيهــا وســأله حائــراً وهــو يشــر للآيــات:

ما هذا؟--
ابتسم الرجّل وهو ينهض من على مكتبه قائلً بلهجةٍ تفيض بالود:

قل سلام عليكم أولً!--
ثم مدَّ يده مصافحًا وهو يقول دون أن يتخلى عن ابتسامته:

اسمي عبد الرسول، المسئول الإداري بالمعبد، وأعمل به مُنْذُ 20 عامًا. --
عبد الرسول؟!--
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شــديدة مــع )موريــس( ليبــدو عــى ملامحهــا التأثــر الشّــديد والانفعــال دون أن 
يســمع العقيــد كلماتهــا وكأنـّـه يشــاهد مشــهدًا صامتـًـا، وأردف )عبــد الرســول( 

مبتســاً:

هــل تــرى تلــك السّــيدة التــي تقــف هنــاك؟ إنهــا أنجيــل ســليم، مــاك --
ــة..  ــا وتســتعد لدخــول الجنّ هجــن مــن اليونــان ولبنــان، عمرهــا الآن 80 عامً
ــا  ــعر يومً ــنوات لم أش ــذُ س ــا مُنْ ــرتي معه ــدى ع ــى م ــي ع ــك لأنن ــرف ذل أع
أننــي أجلــس مــع جســد؛ بــل روح خفيفــة ومرحــة.. لم تكســبها الحيــاة مــرارة 
الحــرة عــى مــا قـــــد مضى، بقــدر ما أكســبتها مزيــــــدًا مــن الحب وخفـــــة 
الــدّم.. هـــــــي مســيحية، لكنهــا تواظــب عــى الحضــور في كل مناســبة؛ لأنهــا 
تشــم داخــل هــذا المعبــد -حســب مــا أخبرتنــي- رائحــة المــاضي وإســكندرية 
القديمــة التــي نشــأت وترعرعــت فيهــا، وتحــرص عــى تهنئــة أصدقائهــا اليهــود 
العجائــز الذيــن لم يغيرهــم الزمّــن في علاقاتهــم بهــا ومعاملاتهــم معهــا مثلــا 

غــرَّ آخريــن. 
ــاني يدُعــى باســيلي، مــات مبكــراً بعــد أن  كانــت متزوجــةً مــن رجــلٍ يون
تــرك لهــا طفليهــا نيكــولا وأنطوانيــت.. ثــم كــرت أنطوانيــت وأصبحــت خياطــة 
شــهيرة ينُادونهــا بمــدام تونــة، واكتســبت الجنســية المصريــة بزواجهــا من ســليم 
داود؛ رجــل تــركي الأصــل جــاء أبــوه هربًــا مــن الحــرب الأهليــة في تركيــا.. أمــا 
نيكــولا الابــن الثــاني لأنجيــل وباســيلي فــا يــزال يونــاني الجنســية، يــأتي كل 6 
أشــهر إلى مــر بتصريــح إقامــة.. كلهــم يتحدثــون اللهجــة الســكندرية بطلاقــة، 
ولا تجــد في أحاديثهــم أثــراً لكلمــةٍ أجنبيــة، وتشــم في حضرتهــم الرائحــةَ الــودودَ 
لكوكتيــل الجنســيات الطيّبــة التــي جمعتهــا الإســكندرية بالأمــس واقتربــت مــن 

الاندثــار اليــوم.

ــد  ــا وق ــمع لكلماته ــرق الس ــل( ليس ــن )أنجي ــى( م ــد )يحي ــرب العقي اق
ــت تقــول  ــي كان ــاء الت ــك الأثن ــه، في تل ــا ولغــة جســدها فضول ــارت ملامحه أث

ــا: ــب دموعه وهــي تغُال

مــا زلــت لا أصــدق عينــيّ يــا موريــس.. مرحــى يــا أخ الأمــس الــذي حــر --
أخــراً قبــل ملــك الموت.

ومعبــد شــعار تفيلــه الــذي أسســته عائلتــا إنــزاراوت وشــاربيه في حــي كامــب 
شــيزار.. وكان للطائفــة مجلــس عــام يتكــون مــن حاخام بــاشي، ونائــب الحاخام، 
ورئيــس، ونائبــه، وســكرتير، لكــن اليــوم تبقــى فقــط هــذا المعبــد، ومعبد منشــه 
الــذي أسســه البــارون يعقــوب دي منشــه عــام 1860م بميــدان المنشــية، وكان 
نـًـا مــن طابقــن، لكنــه الآن متهــدم ومغلــق، ويحــاول رئيــسُ  مبنــى بســيطاً مكوَّ
ــه  ــوم ل ــن يســقط لا تق ــأي شــكلٍ؛ لأن م ــه ب ــاظ علي ــة الحف ــة اليهودي الطائف

قائمــة مــرةّ أخــرى خاصــة أنــه غــر مســجل كأثــر“.

ــم  ــى(، ث ــد )يحي ــع العقي ــه م ــل جولت ــو يواص ــول( وه ــد الرس ــا )عب قاله
أشــار إلى عــددٍ كبــرٍ مــن الحضــور تحمــل وجوههــم ملامــح متباينــة ومختلفــة 

ــوان: الأعــراق والأل

كل اليهــود الذيــن يعيشــون في الإســكندرية اليــوم مــن العجائــز، معظمهم --
يعيشــون فى ملاجــئ، وبعضهــم يقيمــون فى شــققهم ومعهــم جليســات يدفــع 
رواتبهــن السّــيد إبراهيــم منــر مــن واقــع مســئوليته كرئيــسٍ للطائفــة اليهودية 
التــي تمتلــك العديــد مــن العــارات والمبــاني المحيطــة بالمعبــد ويذهــب ريعهــا 
ـا أن  ـى اليــوم في مدينتنــا رفضــوا رفضًــا باتّـً للطائفــة.. اليهــود الباقــون حتّـَ
ــه،  ــا في ــا في مــر، ولدن ــا الحقيقــي هن ــوا إن وطنن يهُاجــروا إلى إسرائيــل، وقال
ــي  ــوط الت ــك الضغ ــد تل ــى بع ــه حــنَ يحــنَ الأجــل، حتَّ وســنموت عــى تراب
ــم  ــم أطفاله ــذوا معه ــم وأخ ــم أو زوجاته ــر أزواجه ــنَ هاج ــا ح ــوا له تعرَّض
ــون  ــة ويأت ــون الجنســية الإسرائيلي ــباباً ورجــالً يحمل ــروا وصــاروا ش ــن ك الذي
لزيارتهــم في فــراتٍ متباعــدةٍ، لكــن الوجــه الطرّيــف والمــرق في الأمــر مرتبــط 
بأولئــك الذيــن تزوَّجــوا مــن مســلمين ومســيحيين، وصــارت عائلاتهــم تتشــكل 
ــم  ــار، وكله ــاد الصغ ــاء أو الأحف ــدود أو الأبن ــواء الج ــن، س ــن دي ــر م ــن أك م
يحــرون للاحتفــال بــرأس العــام هنــا في المعبــد، ويأكلــون التفــاح المغمــوس 
في العســل للاستبشــار بعــامٍ جديــدٍ ربمــا يكــون بطعــم وصفــاء العســل أيضًــا، 

بخــاف الرمــان الــذي ترمــز حباتــه الكثــرة إلى الوفــرة والخــر والــركات.
ــمٍ غــرب  ــار جــالٍ قدي ثــم أشــار لســيدة عجــوز بــدت عــى ملامحهــا آث
ــامُ بعــد أن انتزعــت منــه نضارتــه وبريقــه،  لــت قســاتهِ الأي ــن، وبدَّ مــع الزمّ
لتحــل محلــه خطــوطٌ معوجــةٌ مــن التجاعيــد، وقفــت تتكلــم بحميميــة 
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لقــب )الفــران(، وصــارت مهمتهــم نبــش بيــوت العطاريــن القديمــة المهجــورة، 
واســتخلاص كل مــا هــو ثمــن ليعرضــوه عــى مهاويــس جمــع الأنتيــكات عــى 

مقهــى علبــة.

مُنْــذُ شــهور وقعــت أســقف البيــت عــى أنطوانيــت ابنتــي.. كانــت 
تقريبًــا مدفونــة، ودخــل ولاد البلــد لإنقاذهــا، لكنهــم سرقــوا أنتيــكات المــكان.. 
ــا اشــرتها مــن  ــا تقســم لي إنه ــا ألمــح له ــت جــارتي وعندم أجــد أشــيائي في بي
الســوق.. هــم نفــس جــران المــاضي الجميــل حــنَ كنــا ندخــل بيــوت بعضنــا 
البعــض ونتبــادل الســهرات، لــكل بيــت يــوم تكــون الســهرة فيــه، لكنهــم اليــوم 
يتجنبوننــي ليــس لأننــي يونانيــة الأصــل؛ بــل لأننــي مســيحية، ولم أعــد أدري 

ــاس. هــل الزمّــن هــو الــذي تغــر أم النّ

ــرّ  ــك تغ ــاهد بنفس ــن( لتش ــا في )العطاري ــنتجول معً ــال، س ــى كل ح ع
ــا  خريطتهــا، وتلــك المقاهــي التــي صــارت تبيــع المخــدرات جهــارًا نهــارًا، تمامً
مثلــا تفشــت تلــك التجــارة في حــارة اليهــود التــي صــارت “باطنيــة“ جديــدة 

ــو كنــت ســمعت عنهــا. ل

“وماذا عن دميانة؟“.
أطلــق )موريــس( الســؤال الأهــم لديــه مــن كل مــا ســبق، مع أول مســاحة 

صمــت مــن فــم السّــيدة الجعانــة للحــي، فامتعضــت ملامحهــا وأجابت:

لم أعــد أعرفهــا بعــد أن باعــت المســيح وضلــت طريقهــا.. فقــد أتســامح --
مــع مــن لا يؤمنــون بــه، لكننــي لا أغفــر لمــن ذاقــوا متعــة محبتــه ثــم خرجــوا 

منهــا.

عبســت ملامــح )موريــس( وغربــت ابتســامته، فيــا أدار العقيــد وجهــه 

بعــد أن وصــل الحديــث لفصــل الختــام، وأخــذ يتجــول بعينيــه في المــكان غــر 

قٍ أنــه يقــف عــى أرضٍ مصريــة، وإن أخــره حســه الأمنــي أن ثمـّـة أمــراً  مُصــدِّ

جَلــاً عــى وَشْــك الحــدوث!

* * *
اخترقــت أســاع الشّــاب الوســيم أصــوات همهمــة تســللت لحلمــه غــر 

الواضــح، قبــل أن تهــزه يــد معروقــةٌ لرجــل يقــول:

ابتسم )موريس( مُعلقًا:

ألم يقولوا أن تأتي متأخراً خيٌر من ألا تأتي أبدًا؟--
لكنّــك جئــت متأخــراً للغايــة.. لنــا جلســة طويلــة نحتــي فيهــا القهــوة --

في فناجيننــا الضّخمــة التــي كنــت تســخر منهــا وتســميها “كروانــة“؛ لأحــي لــك 
ــة  ــت مدين ــل، بعــد أن كان ــا الجمي كيــف ضاعــت الإســكندرية وتشــوه وجهه
كوزموبوليتــان تحتضــن كل الجنســيات والأديــان بــا تمييــزٍ أو تفرقــة، فــإذا بهــا 
ــم عبــد النــاصر محالنــا  تتعــرض لقرصنــة العقــل وتأميــم الوجــدان بعــد أن أمَّ

وممتلكاتنــا.
التمعت عيناها بالدّمع، واستطردت بانكسار:

أيقنــت أنهــا لم تعــد تلــك المدينــة الكونيــة التــي كنــا نعتبرها أمــاً متحدة --
مُصغــرة حــنَ طردنــا أحــد أبنــاء البلــد مــن عمارتنــا بالإجبــار في الخمســينيات، 
وأســكنها للصعايــدة لأنهــم أولى مــن الجريــج والأرمــن -عــى حد تعبــره- يومها 
صرخــت فيــه: لنــا رب يتولانــا.. ســتموت في نفــس اليــوم الــذي اســتوليت فيــه 
عــى حقــي، وبعدهــا بعــام تــوفي في التاّريــخ نفســه بالفعــل.. وبعــد أن هاجــر 
معظمنــا خوفًــا مــن التأميــم وبطــش عبــد النــاصر، اشــرى أولاد البلــد محالنــا 
ــا وأســائها العريقــة،  ــل الهجــرة بأبخــس الأثمــان ولم يحُافظــوا عــى أناقته قب
ــن كل حــدب  ــارًا م يحــة صغ ــن جــاءوا سرِّ ــدة الذي ــم الصعاي ــل أن يزاحمه قب
وصــوب، وبــدءوا نشــاطهم في الحــواري والأزقــة وأعينهــم عــى امتــاك المحــال 
والعقــارات.. كانــوا يأكلــون كــر الخبــز المغمــوس في المــاء ويضعــون القــرش 
ــى اســتفحل أمرهــم  فــوق القــرش لتوســيع نشــاطهم وتوغلهــم في المدينــة حتَّ
ــةً احتلــت الشّــوارع الرئيســة وهيمنــت  وتفاقــم عددهــم وصــاروا قــوةً ضاري
عــى المحــال بعــد مشــاجراتٍ ومعــارك طاحنــةٍ بالأســلحة النّاريــة انتــروا فيهــا 
حتَّــى صــارت لهــم اليــد العليــا وكأنهّــم دولــةٌ داخــل الدولــة، تمامًــا مثلــا تنبــأ 

)كفافيــس( ذات يــوم في قصيدتــه الشــهيرة “فى انتظــار البرابــرة“. 
الفيــات والقصــور الأثريــة العريقــة تهدمــت وقامــت عــى أنقاضهــا أبــراجٌ 
ــام  ــا التاّريخــي.. ق ــاسٌ لا يقــدرون قيمــة الأماكــن وعبقه مشــوهة يســكنها أن
ــكات  ــاؤه في الأنتي ــر أبن ــدٌ يتاج ــوقٌ جدي ــة س ــا القديم ــاض ممتلكاتن ــى أنق ع
والتحــف التــي تركناهــا خلفنــا، بخــاف أولئــك الذيــن أطلقــوا عــى أنفســهم 
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ــه  ــرِّ الل ــو يكُ ــه، وه ــدق عيني ــر مص ــا غ ــا عنه ــات بحثً ــه في كل الاتجاه حول

ــم  ــةٍ حوله ــاتٍ نوراني ــض الآخــر بمخلوق ــعر البع ــل ش ــفٍ، وبالمث بصــوتٍ مرتج

ــع  ــة في الجم ــرت همهم ــيم، ف ــاب الوس ــذا الشّ ــور ه ــا بظه ــط حضوره ارتب

ــن  ــن ب ــور ســتفرط م ــام أن الأم ــدا للإم ــاب، وب ــه حــول الشّ ــذي زاد تزاحم ال

ــاً: يديــه فأمســك بيــد الشّــاب وســحبه معــه نحــوَ ســلم الصعــود قائ

هيا بنا نصعد لنصلي صلاة المغرب، وليبقَ هنا من يريد أن يبقى.--

شــعر الشّــاب بالارتبــاك والخجــل عندمــا وجــد نفســه مُقبــاً عــى صــاةٍ لا 

يعــرف كيــف يصُليهــا، فقــرر الالتــزام بالصّمــت وتقليــد النّــاس فيــا يفعلــون.

* * *
ــه  ــع جوربي ــد أن خل ــون، بع ــأ المصُلّ ــثُ يتوض ــة حي ــاب الميض ــل الشّ دخ

وجاكــت بذلتــه وشــمر أكــام القميــص مثلــا فعــل الكثــرون، ليشــاهد عبــاد 

ــن  ــه، وم ــح أذني ــن يمس ــن م ــاة ب ــتعدادًا للص ــرون اس ــن يتطه ــن الذي الرحم

يغســل قدميــه، وأخــذ يراقبهــم حتَّــى يفعــل مثلهــم شــاعراً أنــه رأى مثــل هــذا 

المشــهد مــن قبــل لكنــه لا يذكــر متــى وأيــن، وحــنَ اقــرب مــن أحــد الصنابــر 

ق مــا يشــاهده. ليتوضــأ فــرك عينيــه غــر مُصــدِّ

ــور  ــه ف ــع كل قطــرة من ــن تصن ــن المصل ــذي يتســاقط م ــاء الوضــوء ال م

ارتطامهــا بــالأرض صــورةً ضوئيــة أشــبه بتلــك التــي تصــدر مــن أجهــزة 

البروچكتــور، وتظهــر في تلــك الصــور ذنوبهــم، كاشــفةً عــن أدق أسرار الخطايــا 

ــواهم! ــدٌ س ــا أح ــكاد يعرفه ــاء ولا ي ــا في الخف ــي ارتكبوه الت

رأى الشّــاب في إحــدى القطــرات التــي تنزلــق مــن رجــل -يمســح مرفقــه- 

ــاص  ــي الخ ــى الليّ ــاهدهن في المله ــاتي ش ــك ال ــةٍ كتل ــاةٍ غاني ــع فت ــه م صورت

ــا  ــي تليه ــرة الت ــورة القط ــنَ رأى في ص ــاً ح ــه خج ــم أدار وجه ــون(، ث بـ)ريم

مشــهد جــاع بينــه وبــن الفتــاة، لتقــع عينــاه عــى رجــلٍ آخــر حليــق الذقــن، 

ــه وهــو يمســك  ــي تتســاقط من ــه في القطــرات الت ــن، تظهــر صورت ــر العين غائ

ــن المتفجــرات! ــةً م مجموع

ــل  ــرى الرجّ ــا ل ــا الخطاي ــع فيه ــي تتاب ــرات الت ــي القط ــاب باق ــع الشّ تاب

ــق  ــون صنادي ــر الملتحــنَ يحمل ــن الأشــخاص غ ــةٍ م ــة مجموع ــق بصُحب الحلي

يا أخ.. يا أخ--

فتــح عينيــه بصعوبــةٍ، وشــاهد مــن خلالهــا صــورةً باهتــةً لرجــل أربعينــي 

يقــف وســط زحــام مــن الوجــوه العديدة أخــذت تتضــح ملامحهــا رويــدًا رويدًا 

وقــد انصبــت أنظــار أصحابهــا جميعهــم نحــوَه، وهــم يتهامســون بأصــواتٍ غــر 

واضحــة، فيــا قــال لــه الرجّل:

ماذا تفعل هنا؟--

تذكــر الشّــاب كيــف نــزل درجــات الســلمّ الخشــبي ونــام إلى جــوار 

الضّيــح وهــو في حالــة إرهــاق شــديد، فأجــاب:

كنت أبحث عن مكانٍ أنام فيه، حتَّى غلبني النعاس.--

ــذي  ــه ال رًا أنف ــاً مُصــدِّ ــام قلي ــدَّ رأســه للأم ــر وم ــل أك ــه الرجّ ــرب من اق

أخــذ يتشــمم رائحــة الشّــاب الخلابــة، ثــم زوى مــا بــن حاجبيْــه وهــو يســأل:

ما نوع العطر الذي تضعه؟--

هز الشّاب كتفيه قائلً:

لم أضع أي عطور.--

تســللت الســاحة إلى وجــه الرجّــل وهــو يُعــن النّظــر في قســات وجــه 

ــم قائــاً: الشّــاب المنحوَتــة مــن ضيــاء البــدر في ليلــة تمامــه وتبسَّ

لقــد جاءتنــي جمــوع المصلــن بســببك وقالــوا لي ثمـّـة رائحــة جميلــة ليــس --

ــى إن بعضهــم ظــن أن  ــا شــيخ، حتَّ ــلٌ تنبعــث مــن تحــت المســجد ي لهــا مثي

صاحــب الضّيــح قــد قــام مــن رقدتــه!

ثم التفت نحوَ المصلين وخاطبهم قائلً:

والآن وقد علمتم علة الأمر، هيا بنا نصعد لإقامة الصّلاة!--

قالهــا وهــو يشــر بيديــه للنــاس ويدفعهــم لفــض الجمــع والصعــود لأعــى، 

لكنهــم بــدوا كتماثيــلَ منحوَتــةٍ في أماكنهــم مُنْــذُ عــرات الســنين، وقــد حملقوا 

في ملامــح الشّــاب السّــاحرة، غــر مصدقــن أن يكــون بــرٌ بهــذا الجــال، وتلــك 

الرائحة.

أخــذ أحدهــم يسُــبح ويحُوقــل في حــرة الشّــاب حتَّــى خُيِّــل إليــه أطيــافٌ 

مــن الأنــوار البيضــاء المجنحــة تمــرق إلى جــواره ثــم تختفــي في لحظــةٍ فتلفــت 
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ــدي  ــه وغــادر المســجد ليرت ــاب الوســيم غيظــه وارتــدى جوربيْ كظــم الشّ

حــذاءه في عُجالــة، ثــم سُعــان مــا ركــض وهــو يرتــدي جاكــت بذلتــه متوجهًــا 

ــت  ــه أن يصــل في الوق ــن أعمــق أعماق ــو م ــودي وهــو يدع ــد اليه نحــوَ المعب

المناســب.

* * *
اقــرب الشّــاب مهــرولً مــن المعبــد اليهــودي ليجــدَ النطــاق المحيــط بــه 

ــس،  ــةً بالحواجــز والمتاري ن ــةً عســكريةً مُحصَّ ــبه منطق ــا يشُ ــد تحــوَّل إلى م وق

ــه،  ــن دخول ــيارات م ــع السّ ــال( ومن ــي داني ــارع )النّب ــاق ش ــم إغ ــد أن ت بع

ــتعداد  ــات الاس ــه علام ــى وجه ــن مدجــج بالســاح وع وفي كل شــر رجــل أم

ــب. والتأه

ــوانٍ  ــد في ث ــه بســبب قطــع المســافة مــن المســجد للمعب تلاحقــت أنفاسُ

قليلــة أكلــت فيهــا قدمــاه الأرض وهــو يجــري بسرعــةٍ مذهلــةٍ، ثــم وقــع بــره 

عــى ذلــك العقــار المطــل عــى المعبــد، والمتطابــق في هيئتــه مــع مــا شــاهده 

في مــاء الوضــوء بالمســجد، وأخــذ يبحــث بعينيْــه عــن شُفــة الشّــقة التــي تطــل 

عــى المعبــد وبهــا المتفجــرات؛ حيــثُ لم يتبــن حــنَ رآهــا في أي دور تقــع.

الآن عثر عليها وعرف أنها في الدّور الثاني..

“علام تنظر؟“.
أتــاه الســؤال مــن خلفــه لينظــر إلى الســائل فــإذا بــه ضابــط شرطــة ينظــر 

لــه في صرامــةٍ متابعًــا دون أن ينتظــر إجابتــه عــن الســؤال:

تحقيق شخصيتك إذا سمحت!--

ارتبكت ملامح الشّاب، وأجاب متلعثمً:

ليست معي أوراق تحقيق شخصية، فأنا فاقد الذاكرة لكن دعك من ذلك --

كله الآن )وأشار بيده نحوَ شرفة الدّور الثاني وتابع( ففي هذه الشّقة قنبلة 

ستنفجر في أي لحظةٍ وتأتي على هذا المكان بكل من فيه.

  اتسعت عينا الضّابط وهو يقبض على يد الشّاب متسائلً:

من أين جئت بهذه المعلومة؟--

متعــددة في إحــدى الشــقق، ثــم يرصونهــا إلى جــوار نافــذة تطــل عــى مبنــى 

ضخــم..

بعــد أن فرغــوا مــن رصِّ الصناديــق، وضــع الرجّــل المتفجــرات التــي في يــده 

ــم ضغــط عــى أحــد الأزرار  ادٍ رقمــي، ث ــا بعــدَّ له ــق ووصَّ ــوق أحــد الصنادي ف

ــا. لتتناقــص الأرقــام تنازليًّ

في قطــرة المــاء الأخــرة كانــوا يغُــادرون العقــار، ثــم نظــر أحدهــم ســاخراً 

ــوا فيهــا تطــل  ــذي كانــت شرفــة الشّــقة التــي كان ــك المبنــى الضّخــم ال إلى ذل

عليــه، ولم يكــن هــذا المبنــى ســوى... المعبــد اليهــودي!

قطــع الشّــاب وضــوءه واســتوقف ذلــك الرجّــل وهــو يغُــادر الميضــة مرطبـًـا 

ــةٍ  ــةٍ صارم ــاً بلهج ــه قائ ــام قميص ــل أك ــاء تنزي ــر، أثن ــاء والذك ــانه بالدع لس

وعينــن يتطايــر منهــا الــرّر: 

هل تعرف أنني لن أصلي؟--

ــاب وهــو يمســك  ــر، فأكمــل الشّ ــل بدهشــةٍ شــابهَا التوّت ــه الرجّ نظــر إلي

ــه نحــوَه: ــه ويجذب بكتفي

ــك -- ــى يدي ــار ع ــل والدّم ــددون بالقت ــاء مه ــن الأبري ــة م ــاك مجموع فهن

أنــت وجماعتــك بعــد أن جهزتــم لهــم كمينًــا مليئـًـا بالمتفجــرات.. ألا تــرى أن في 

ــا أقــدس مــن الصّــاة؟ ذلــك واجبً

اتسعت عينا الرجّل في رهبةٍ، ثم دفع الشّاب فجأة صائحًا بكل غِلظة:

إليكَ عني!--

ــا خــارج المســجد كمــن يفــر مــن المــوت، في الوقــت  ليركــض الرجّــل حافيً

الــذي عــر فيــه رجــلٌ مُسِــنٌّ مــن أمــام الشّــاب معترضًــا طريقــه، وهــو مــا حــال 

ــاح، فتأمــل الشّــاب  ــذي ســلَّم ســاقيْه للري دون الإمســاك بالإرهــابي الهــارب ال

ــه في  ــذي قابل ــمر ال ــيخ الأس ــس الشّ ــه نف ــه أن ــح ل ــا ليتض ــنَّ غاضبً ــك المسُِ ذل

ــل ابتســامة غامضــة  ــت شــفةٍ منحــه الرجّ ــس ببن ــل أن ينب ــد أمــس، وقب المول

ولحــق سريعًــا بجمــوع المصلــن الواقفــن صفوفـًـا في حــرة الــربّ كأنهّــم بنُيــانٌ 

مرصــوص.
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تلــك الصناديــق تحــوي مــادة الـــ TNT شــديدة الانفجــار.. الكميــة كبــرة 

ا تكفــي لتدمــر المعبــد وباقــي العقــارات والمحــال المجــاورة.. وتلــك  جــدًّ

المتفجــرات مرتبطــة بشاشــة رقميــة موصــل بمُفجــر موضــوع عــى أحــد 

ــة التــي تمــأ باقــي  ــة الهائل الصناديــق.. حــنَ ينفجــر ســتفجر معــه كل الكمي

ــات.. ــو كل شيء في لحظ ــم وتمح ــران جهن ــا ن ــرج معه ــق لتخ الصنادي

ــة  ــي 31 ثاني ــا عــى شاشــتها تشــر إلى تبق ــص تنازليًّ ــي تتناق ــام الت والأرق

ــم... ــم 30 ث فقــط، ث

هــل ســيكفي الوقــت الــازم لإخــاء المعبــد مــن اليهــود الذيــن جــاءوا مــن 

مختلــف بــاد العــالم للاحتفــال بعيدهــم التــوراتي المقــدس؟

27،26 ،28

“محمود.. أخلِ المعبد فورًا“.
قالهــا صارخًــا في جهــازه اللاســلكي؛ مــن بــاب أداء واجــبٍ يعــرف مُســبقًا 

أنــه لــن يجُــدي لمنــع الكارثــة.

نظر للشاب، وقال مسرعًا:

هيا نغادر فورًا!--

يمكنك أن تغادر بمفردك للنجاة بحياتك، ودعني هنا أقم بواجبي!--

هل تعرف كيف تبُطل مفعول القنبلة؟--

كلا، لكنني سأحاول.--

حــاول العقيــد أن يجــادل، لكــن رقــم 18 الــذي ظهــر عــى الشّاشــة نســف 

أي محاولــة نقــاش، ليغــادر العقيــد الشّــقة مسرعًــا، بينــا حــاول الشّــاب انتــزاع 

المفُجــر مــن فــوق الصنــدوق دون جــدوى..

حمــل الصنــدوق الثقيــل المثبــت بــه القنبلــة وتــرك باقــي الصناديــق التــي 

ــه  ــم الل ــتعان باس ــا، واس ــة عنه ــاد القنبل ــع ابتع ــورة م ــة الخط ــتصبح عديم س

الــذي يكفــي ترديــده لضــخ القــدرات الهائلــة في عروقــه، واتجــه مسرعًــا نحــوَ 

السّــطح غــر مُبــالٍ بالأرقــام التــي تناقصــت إلى حــدٍّ مخيــف..

“ماذا هناك يا محمود؟“
قالها العقيد )يحيى( وهو يقتربُ منهما وقد شعر بأن هناك أمراً مريبًا.

“هــذا الفتــى يزعــم أن هنــاك قنبلــة في الــدّور الثــاني ســتأتي عــى المعبــد 
بــكل مــن فيــه يــا ســيدي“.

ــوَ  ــض نح ــبٍ مُنقب ــرةٍ، فنظــر العقيــد بقل ــةٍ متوت ــط بلهج ــه الضّاب أجاب

الشّــاب وتأمــل ملامحــه وهلــةً تأكــد فيهــا بحســه أنــه صــادق قبــل أن يصيــح 

ــق: بصــوتٍ زاع

استدعوا خبير المفرقعات فورًا!--

فصاح فيه الشّاب بتوترٍ مماثل:

ليس هناك وقت.. سيقع الانفجار في أي لحظة.--

صاح العقيد في أفراد خدمة التأمين:

فليستعد الجميع لإخلاء المعبد وتأمين عملية الإخلاء.--

ثم أمسك بيد الشّاب، وقال للضابط بكلماتٍ سريعةٍ مُقتضبة:

سأصعد لأتبين الأمر، إذا ما أعطيتك إشارة نفذ عملية الإخلاء فورًا.--

ثم جذب الشّاب من يده مرددًا:

هيا بنا.--

* * *
اقتحــم العقيــد )يحيــى( الشّــقة بعــد أن ضرب البــاب بكتفــه ضربــة أودع 

فيهــا كل قوتــه، وخلفــه الشّــاب الوســيم..

آثــار دمــاء عــى الأرضيــة قــادت العقيــد للعثــور عــى جثــة رجــلٍ عجــوز 

م.. ملقــاةٍ في الحــاَّ

خبرتــه الأمنيــة صنعــت في خيالــه صــورةً لذلــك الشّــيخ وهــو يفتــح بــاب 

ــل أن  ــه قب ــاوم في ــاول أن يقُ ــفٍ ح ــومٍ عني ــون بهج ــه الإرهابي ــقته فيباغت ش

ــم  ــذ مخططه ــقة وتنفي ــه للحــام للســيطرة عــى الشّ ــوه ويســحبوا جثت يقتل

ــا.. مــن خلاله
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(15)
اصطبغــت ســاحة المعبــد اليهــودي بألــوان الإضــاءة الصــادرة عــن ســارينة 

ــال(، فيــا حمــل  ســيارات الشّطــة والإســعاف الرابضــة في شــارع )النّبــي داني

ــقته،  ــون في ش ــه الإرهابي ــذي قتل ــن ال ــل الطاع ــة الرجّ ــعاف جث ــال الإس رج

ــا إحــدى الشــظايا. ــي أصابته ــان العجــوز الت وجث

كان ذلــك حــنَ وقــف رئيــس الطائفــة اليهوديــة بملامــح جامــدة تنعكــس 

عليهــا ألــوان الإضــاءات المختلفــة، قائــاً بصرامــةٍ وغلظــةٍ للعقيــد )يحيــى(:

هــذا مــا لــن أســمح بــه يــا ســيادة العقيــد، لــو انطبقــت السّــاء عــى --

ــا. ــن يفتــش أحــد معبدن الأرض ل

أجابه العقيد بصرامةٍ مماثلة:

ــم -- ــد كدت ــم، لق ــيد إبراهي ــا س ــدره ي ــق ق ــر ح ــدر الأم ــك لا تق ــدو أن يب

تُحــون مــن الوجــود بمعبدكــم الــذي ترفــض الآن تفتيشــه.. بخــاف أن ذلــك 

ــا.. لا بــد أن نعــرف  القتيــل الــذي عثرنــا عليــه في مــرح الأحــداث كان يهوديًّ

ــة. ــا في القضي ــه مــا يفيدن ــاً لدي ــاب، فحت أمــر هــذا الشّ

ــدان ليختبــئ.. المُــدان -- ــه غــر مُ ــد، ثــم إن ــه لم يدخــل المعب قلــت لــك إن

ــه. ــور علي ــق الآن وعليكــم العث ــر طلي الحقيقــي حُ

مــن الســابق لأوانــه أن نحكــم بعــدم إدانته؛فلقــد رفــض أن يــرز تحقيــق --

ــة، ومــن المحتمــل أن  ــام العــربي الرديئ ــبه الأف ــج بحُجــةٍ تشُ شــخصيته وتحجَّ

يكــون ضمــن الإرهابيــن الذيــن حاولــوا تنفيــذ المخطــط ثــم اســتيقظ ضمــره 

فى آخــر وقــت.

ــن  ــن م ــون مُهرول ــود يخرج ــطح كان اليه ــاب إلى السّ ــل الشّ ــا وص عندم

داخــل المعبــد دون أن يغــادروا ســاحته الواســعة، فيــا ظهــر عــى شاشــة عــداد 

التفجــر رقــم 4.

نظــر الشّــاب للســاء وردد اســم اللــه، ثــم دفــع الصنــدوق الثقيــل بقــوة 

ــه لم ينفجــر  ــة مــر دفعــة واحــدة، لكن ــه يرتفــع لأكــر مــن مائ ــة جعلت خارق

ــا ويقــرب مــن المعبــد.. ثــم حــدث الانفجــار. ليســقط سريعً

اندلــع جحيــم أنــار ســاء الإســكندرية، واختلــط صوتــه بصرخــات الفــزع 

والذعــر التــي خرجــت مــن الحناجــر، وأطلــق موجــةً تضاغطيــةً هــزَّت المعبــد 

ليفقــد أفــراد اليهــود وقــوات الشّطــة توازنهــم ويســقط بعضهــم أرضًــا فيــا 

ــن  ــه ب ــا دماغ ــوق مؤخــرة رأســه حاميً ــه ف ــع كفي ــبَّك البعــض الآخــر أصاب ش

مرفقــي ذراعيــه المثنيتــن المضمومتــن، في الوقــت الــذي هبطــت فيــه شــظايا 

الصنــدوق المشــتعلة كنيــازك وشــهب ناريــة تبحــث عــن تعيــي الحــظ ممــن 

ــقف  ــرى س ــو الأخ ــنة، وتمح ــيدة مُس ــا س ــب إحداه ــدار؛ لتصي ــم الأق انتخبته

إحــدى السّــيارات، فيــا تطايــرت الحواجــز الحديديــة الخاصــة بالأمــن في 

ــة! ــة الآمن ــة العالمي ــاء تلــك المدين ــذُ بن مشــهدٍ لم يشــهده تاريــخ الشّــارع مُنْ

وحــده الحاخــام الــذي شــخص بــره نحــوَ السّــاء في الوقــت الــذي كان 

الجميــع يخفضــون فيــه رءوســهم ويتحاشــون النّظــر نحــوَ جحيــمٍ مســتعر في 

ــا مــن الخطــر. الأعــالي؛ كنعــام يدفــن رأســه في الرمــل خوفً

ــار  ــد للعق ــن جدي ــى( م ــد )يحي ــد العقي ــاع وصع ــدأت الأوض ــنَ ه وح

وفتــش الشّــقة والسّــطح، كان الشّــاب الوســيم قــد اختفــى تمامًــا دون أن يــرك 

ــر. ــه قــد تبخَّ ــر، وكأنّ خلفــه أدنى أث

* * *
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فاســتهداف يهــود أو أي بــر مدنيــن أبريــاء بغــض النّظــر عــن ديانتهــم لا 

يمثــل ســوى فعــلٍ خســيسٍ لــو أردنــا الدقــة.. غــر أننــا علينــا أن نتأمــل الحــدث 

بنظــرةٍ متأنيــةٍ لنــدرك أنــه رد فعــل عــى إرهــابٍ مماثــلٍ يحــدث في مــكانٍ آخــر 

بوضــعٍ معكــوسٍ يعُاقــب فيــه المســلمون المدنيــون عــى ديانتهــم أيضًــا.

ــا مؤســفةً  ــرة أحداثً ــن الذاك ث وهــو يســتدعي م ــم تحــدَّ ــاً، ث وسرح قلي

تجــري في مدينــة )القــدس( كل عــام بالتزامــن مــع عيــد )روش هاشــناه( 

ــراني.. الع

ــة لاقتحــام المســجد -- ــام، تنتــر الدعــوات الصهيوني ــد بأي ــل هــذا العي قب

الأقــى بــن الإسرائيليــن ومنظــات المعبــد المزعــوم، ومــع صباح روش هاشــناه 

ــار  ــة كب ــه في صحب ــع، وتدخل ــى الجام ــود ع ــن اليه ــرةٌ م ــدادٌ كب ــق أع تتدف

ــل. ــة إسرائي ــوزراء في دول المســئولين وال

مــع تكــرار الأمــر عــى مــدى أعــوام، ارتبــط العيــد التــوراتي بإطــاق النفــر 

العــام لــدى المســلمين مــن كل الأعــار، ســواء أهــل القــدس أو أهــل الدّاخــل 

ــات  ــه في الطرق الفلســطيني، للمرابطــة بأعــدادٍ ضخمــةٍ داخــل المســجد وحول

والأزقــة المؤديــة إليــه لمواجهــة تلــك الاقتحامــات.

في هــذا العــام مُنْــذُ خمســة أشــهر قبــل عيــد رأس السّــنة العبريــة، قامــت 

ــراس  ــة ح ــن لحرك ــرات الشّــباب المنتم ــوات الأمــن الإسرائيليــة بمنــع ع ق

ــم،  ا منه ــدًّ ــرٍ ج ــددٍ كب ــال ع ــت باعتق ــجد، وقام ــول للمس ــن الوص ــى م الأق

وأخــراً قامــت بمنــع عــددٍ مــن نســاء الأقــى المرابطــات؛ تمهيــدًا لهــذا اليــوم 

ــال  ــم اعتق ــر تهمــةً يت ــار التكب ــات، واعتب ــا بعــده، بخــاف مصــادرة الهُوي وم

مــن يقــوم بهــا.

ــا  ــم به ــع القائ ــة تهمــةً يُن صــار الوقــوف في وجــه الاقتحامــات الإسرائيلي

ــم دون  ــن ه ــال م ــوات الاحت ــت ق ــهر.. منع ــة أش ــى لثلاث ــول الأق ــن دخ م

ــا مشــددًا  ــا مــن دخــول المســجد مــن كلا الجنســن، وفرضــت طوقً الـــ50 عامً

ــه. عــى أبواب

تحــول وســط ومركــز مدينــة القــدس إلى مــا يشُــبه الثكنــة العســكرية بعــد 

أن غابــت عنهــا مظاهــر الحيــاة الطبّيعيــة، وتغلبــت عليهــا المظاهــر الشّطيــة.

هــذا أيضًــا ســيناريو خيــالي لا يقــل رداءةً؛ فالإرهابيــون الذيــن تســتيقظ --

ــة  ــات الدرامي ــم إلا في المسلس ــود له ــرة لا وج ــات الأخ ــم في اللحّظ ضمائره

الهابطــة.

“هــذه هــي نهايــة الحيــاة اليهوديــة في مــر التــي أثبتــت فئــة عنصريــة 
مــن شــعبها أن تلــك الأرض لا تتســع لــكل الأديــان كــا كانــت مــن ذي قبــل، 

حتَّــى وإن كانــوا يحملــون الجنســية ذاتهــا“.

تــرددت تلــك الكلــات بالإنجليزيــة عــى لســان )يفعــات شــمير( رئيســة 

ــن  ــن ضم ــت م ــي كان ــل، والت ــود في إسرائي ــن اليه ــة للمصري ــة الدولي الرابط

ــة، وحمــل وجههــا غضــب  ــنة العبري ــرأس السّ ــد ب الحضــور في احتفــالات المعب

نيــا أمــام كامــرا شــبكة )بي بي سي( الإخباريــة لتبــر حديــث العقيــد )يحيــى(،  الدُّ

وتتوجــه إليهــا الأعــن، قبــل أن ينتفــض رئيــس الطائفــة اليهودية في الإســكندرية 

ويُــرع الخُطــى نحــوَ الكامــرا مقاطعًــا كلــات )يفعــات( قائــاً:

اســمي إبراهيــم منــر وأمثل يهــود الإســكندرية باعتبــاري رئيــس طائفتهم --

هنــا.. في الحقيقــة أنــا لا أحــب التحــدث مــع وســائل الإعــام، لكننــي مضطــرٌّ 

لتوضيــح أن كلــات السّــيدة )يفعــات( لا تُثــل إلا وجهــة نظرهــا الشّــخصية؛ 

ــا بديــاً وذلــك الــذي  فالفــارق شاســع بــن مــن تــرك وطنــه الأم واختــار وطنً

ــم عــى البقــاء في أرض مــر رغــم كل التغــرات الجذريــة التــي طــرأت على  صمَّ

اد كأهــل بلد  خريطــة الســكان والأديــان بعــد أن عــاش هنــا يومًــا الآبــاء والأجــدًّ

حقيقيــن، وجــزءٍ مــن نســيجها الوطنــي، يتمتعــون بمــا يميــز شــعبها منخفــة دم 

وروح دعابــة وكــرم ضيافــة وحُســن معــر، وقبــل قيــام إسرائيــل كان التســامح 

ــا ويهــودًا، يجاملــون  التلقــائي وعلاقــات الــود تســود الجميــع، مســلمين وأقباطً

بعضهــم في الأفــراح والأتــراح، ويهنئــون بعضهــم في الأعيــاد والمناســبات، يســهروا 

نعــى أغــاني أم كلثــوم ويضحكــون عــى مسرحيــات الريحــاني، وليســوا مجــرد 

جاليــة أجنبيــة أو أقليــة عِرقيــة مثلــا كان وضــع اليهــود في باقــي الأمــم.

“لكن هذا لا ينفي أن ما وقع كان حادثاً إرهابيا بكل المقاييس“.
قالهــا الحاخــام )موريــس( وهــو ينضــم للمشــهد مرتديـًـا ملابــس الاحتفــال، 

لتلمــع عــى وجهــه فلاشــات الكامــرات الفوتوغرافيــة، قبــل أن يتابــع:
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ــاب  ــف الشّ ــد، وق ــوراة بالمعب ــواح التّ ــوي أل ــي تح ــة الت ــة المغلق في الغرف

ــى  ــذي ح ــودي ال ــام اليه ــة، والحاخ ــة اليهودي ــس الطائف ــام رئي ــيم أم الوس

ــتكمل: ــا واس ــن بدايته ــه م حكايت

 بعــد ســفري الاضطــراري إلى إسرائيــل، عشــت أيامًــا حالكــة السّــواد؛ صبي --

وحيــد بــا أهــل وســط السّــنة ترطــن لغــاتٍ مختلفــةً، وجنســيات متعــددة لا 

ــن  ــرُّ م ــن يف ــا كم ــروا منه ــي ف ــم الأم الت ــى أوطانه ــم ع ــا ســوى النق يجمعه

الجحيــم، وتفرقــة مؤلمــة بــن المواطنــن ذوي الأصــول الشّقيــة، والأصــول 

ــة. الأوربي

ضابــط الموســاد الــذي كان يتعــاون مــع أبي في الإســكندرية قــرأ عــيَّ 

ــام  ــلمني إلى حاخ ــا، وس ــراثي قريبً ــى م ــأحصل ع ــي س ــرني بأنن ــه، وأخ وصيت

تعهــد برعايتــي وأخــذ يقــرأ عــى مســامعي عــرات الفتــاوى التــي زعــم أنهــا 

ــوراة ووصايــا الــربّ.. كانــت الفتــاوى تبُيــح قتــل الأغيــار مــن  مســتندةٌ إلى التّ

غــر اليهــود حتَّــى لــو كانــوا مــن غــر الأعــداء في حــال عــرَّض وجودهــم شــعب 

إسرائيــل للخطــر، وتســتبيح دم المدنيــن الأغيــار إذا مــا ســاعدوا جيــش الأشرار 

ــن  ــوا ع ــود وأعرب ــى اليه ــى الحــرب ع ــوا بتشــجيعه ع ــى قام ــرب، أو حتَّ الع

ــة؛ إذ  ــتوى الأم ــى مس ــم ع ــرار بقتله ــة لق ــه دون الحاج ــم إزاء أعمال ارتياحه

يكفــي بضعــة أفــراد فحســب، وحلَّــل أيضًــا قتــل الأطفــال الأغيــار في حــال إذا 

كان واضحًــا أنهــم ســيلحقون الــرر باليهــود عنــد نضوجهــم، مؤكــدًا أنــه يحــل 

ــار  ــم الكب ــة ذويه ــن خــال محارب ــاشرةً لا م ــدًا ومب ــال عم ــل هــؤلاء الأطف قت

ــار لممارســة الضغــوط عليهــم))). فحســب، خاصــة أولاد زعــاء الأغي

كان يحُــرِّض المصلــن أمامــي عــى قتــل الفلســطينيين وممارســة عمليــات 

إرهابيــة ضدهــم بتأكيــد صلاحيــة الأفــراد العاديــن مــن دولــة إسرائيــل بســفك 

دمــاء العــرب أتبــاع مملكــة الــرّ، خــارج إطــار قــرارات الحكومــة أو الجيــش.

)))  هــذه الفتــاوى حقيقيــة بالفعــل، ويــروج لهــا عــدد مــن الحاخامــات فــي إســرائيل، وقــد صــدر 
منــذ فتــرة فــي إســرائيل كتــابٌ أثــار ضجــة بعنــوان )عقيــدة الملــك( تبيــح فتــاواه قتــل الأغيــار؛ 
ــن إســحاق شــبيرا  اســتنادًا إلــى تفســيرات العهــد القديــم ومصــادر التشــريع اليهــودي، للحاخاميْ

وزميلــه الحاخــام يوســي إيليتســور.

ــات،  ــره للشرطــة بتســهيل كل الاقتحام ــي أعطــى أوام الكنيســت الإسرائي

ــاد  ــر بإغــاق المســجد خــال الأعي ــر في الأقــى، وأم ــع كل مظاهــر التكب ومن

ــة. التوراتي

لكنَّ الشبان المقدسيين لم يستسلموا..

ــى  ــط الأق ــن محي ــة م ــات القريب ــوارع والطرق ــر في الشّ ــاة الفج أدوا ص

وأطلقــوا دعــوة النفــر العــام ولم يبالــوا بالاســتعدادات العســكرية، فيــا دعــت 

بعــض الصفحــات الإسرائيليــة عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لمســراتٍ 

ــرة  ــل مس ــذت بالفع ــجد، ونف ــواب المس ــع أب ــد جمي ــةٍ عن ــةٍ جماعي صهيوني

حاشــدة جابــت شــوارع القــدس حتَّــى بــاب الأســباط للمدينــة، رفعــت خلالهــا 

رايــات الهيــكل المزعــوم، وشــهد المســجد الأقــى اقتحامــات لم يســبق لهــا مثيل 

ــى  في تاريخــه كــاًّ ونوعًــا، ومنعــوا أي مســلم مــن دخولــه، واســتمر المنــع حتَّ

ــواب  ــد أب ــت عن ع ــرةً تجمَّ ــدةً وكب ــدادًا حاش ــرة، إلا أن أع ــاة الظه ــل ص قبي

المســجد الأقــى واســتطاعوا كــر الحصــار حولــه وتدفقــوا إليــه أفواجًــا، قبــل 

أن تحــدث المذبحــة..

ــي،  ــن الإسرائي ــات الأم ــقطوا برصاص ــلمين س ــى المس ــن القت ــراتٌ م ع

ــن  ــون، لك ــى إسرائيلي ــون وقت ــع ســقط مصاب ــات.. بالطبّ ــال المئ بخــاف اعتق

ا أبرزتــه وســائل الإعــام الإسرائيليــة والغربيــة التــي ركــزت  بعــددٍ ضئيــلٍ جــدًّ

عــى صــور الدّمــاء والجثــث اليهوديــة فقــط، ووصفــت المســلمين بالإرهابيــن.

“نتعرف بك؟“.
قالها المراسل وهو يقُرب الميكروفون من فمه، فأجابه )موريس(:

موريــس زكي، حاخــام يهــودي ذو أصــولٍ مصريــةٍ، وواحــد مــن أكــر --

المعارضــن لقيــام دولــة إسرائيــل الصهيونيــة بحكــم انتــائي لجماعــة ناطــوري 

ــا ))). كارت

* * *

)))   ناطــوري كارتــا: باللغــة الآراميــة تعنــي )حُــراس المدينــة(، وهــي جماعــة يهوديــة معارضــة 
لإنشــاء دولة إســرائيل الصهيونية.
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ــي  ــه الإثن ــي بأبنائ ــه وعرَّفن الفلســطيني ســلوم شــمئويل، واســتضافني في منزل

عــر، وكانــت زوجتــه منتقبــة.

كنــت أظــن أن كل يهــودي في فلســطين إسرائيــي بالتبعيــة، قبــل أن ألتقــي 

هــذا الحاخــام المتديــن الــذي انتمــى لليهــود الأرثوذكُــس الحريديــم.. أخــرني 

بــأن اليهــود الفلســطينيين هــم نســل اليهــود الذيــن كانــوا يعيشــون في فلســطين 

ــة..  ــرات الصهيوني ــدء الهج ــل بَ ــن قب ــكان الأصلي ــن الس ــزءٍ م ــة كج التاّريخي

ــع  ــة م ــام ومحب ــوا في س ــدس، وعاش ــل والق ــا والخلي ــد وطبري ــزوا في صف تمرك

جيرانهــم المســلمين والمســيحيين. 

ــا، ازدادت  ــطين تبِاعً ــود إلى فلس ــرة اليه ــور وهج ــد بلف ــدور وع ــع ص وم

حــدة التوّتــر إلى أعــى مســتوياتها بــن الطوائــف اليهوديــة المؤيــدة للصهيونيــة، 

وتلــك المعارضــة لهــا في فلســطين حتَّــى تــم اغتيــال جاكــوب دي هــان المتحــدث 

الرســمي باســم جماعــة إسرائيــل “أغــودات“ المعارضــة لإقامــة دولــة يهوديــة، 

وتــم تأســيس جماعــة “ناطــوري كارتــا“ التــي ترفــض الصهيونيــة بــكل أشــكالها 

وتعــارض وجــود دولــة إسرائيــل عــام 1935، وكان هــذا الحاخــام الــذي التقيتــه 

مــن أول المؤسســن لهــا بعــد أن أيقــن تمامًــا أن الصهيونيــة مــن أخطــر 

ــوم  ــا؛ إذ تق ــانية بأكمله ــة والإنس ــة اليهودي ــى الديان ــيطانية ع ــرات الشّ المؤام

عــى مُعــاداة الــربّ ومخالفــة تعاليــم التّــوراة، والانســاخ عــن الــراث الدّينــي 

اليهــودي.

كان بيتــه هــو البيــت الوحيــد الــذي شــعرت فيــه أننــي لم أغــادر مــر، لا 

ســيما حــنَ فــرَّ لي الرؤيــا التــي رأيتهــا وأخــرني بــأن تأويلهــا يعنــي أن الــربّ 

ــة  ــوراة الحقيقي ــم التّ ــن تعالي ــاع ع ــة والدف ــك الجماع ــام لتل ــرني بالانض يأم

ــا أخــرى  ــي بشــارته في رؤي ــى تأتين ــي حتَّ ــود لوطن ــن، وألا أع ــرة المظلوّم ونُ

تمــي عــيَّ ذلــك، ومــا إن تســلمت ثــروة والــدي حتَّــى منحتهــا بالكامــل لذلــك 

ــا ضروسًــا لنقُــل في وجــه  الحاخــام الطيّــب وخُضــت معــه هــو وجماعتــه حربً

دولــةٍ بنُيــت عــى التعّصــب: نحــن اليهــود الحقيقيــون هنــا، أمــا الباقــي فهــم 

العابــرون.

وبعــد هــذا كلــه، يخــرني بــأن البَشريــة مرتبطــة مــع اللــه بالعهــد النوحــي 

ــفر  ــا ورد في س ــم، ك ــان العظي ــد الطوف ــه بع ــوح وذريت ــع ن ــه م ــذي أقام ال

ــا الــربّ القتــل وســفك الدّمــاء! التكويــن، حيــثُ حــرَّم علين

وجــدت نفــي أمــام نمــوذجٍ مختلــفٍ تمامًــا عــن الحاخامــات الذيــن 

ــن  ــر الدّي ــن غ ــام دي ــي أم ــل وجدتن ــر.. ب ــم في م ــت بكنفه ــم وتربي قابلته

ــي  ــي لوطن ــة وحنين ــة الحيل ــي قل ــة.. أعيتن ــي المتدين ــن أم ــه م ــذي فهمت ال

الحقيقــي ولم تكــف الكوابيــس عــن مطــاردتي في نومــي؛ لأرى نفــي فيهــا أقتــل 

بتــن بالــدّم لأنهــض في كل  الأطفــال الأبريــاء وأرقــص عــى جثثهــم بيديــن مخضَّ

ــن رَوْعــي. ــدئ م ــي ويه ــا يحتوين ــا دافئً ــا دون أن أجــد حِضنً ــرةّ صارخً م

عزمــت عــى الهــرب، وبكيــت في صــاتي للــرب طالبًــا منــه النّصــح والرشــاد، 

حتَّــى أخذتنــي سِــنَةٌ مــن النّــوم رأيــت فيهــا وأنــا بــن اليقظــة والنُّعــاس طريقًــا 

ــا  ــا إن تبادلن ــه، وم ــة( في نهايت ــف )دميان ــب تق ــه القل ــض ظلّم ــا يقب مُوحِشً

ــوة  ــن ق ــه م ــا لدي ــى م ــر بأق ــوَ الآخ ــض نح ــا يرك ــذ كل من ــى أخ ــر حتَّ النّظ

ــحابة  ــق س ــت في الأف ــم لاح ــا، ث ــا ركضن ــا مه ــافة بينن ــص المس دون أن تتناق

ــه واحــدٌ مــن  ــت أن ــى تبين ــدًا حتَّ ــدًا روي ــي روي ــور أخــذت تقــرب من ــن ن م

“الســارافيم“)))  ذي الأجنحــة الســتة، حملنــي عــى ظهــره وحلَّــق بي في ســاء 
القــدس المظلمــة وأنــار الطرقــات والشّــوارع مــن تحتــه لأبــر خــط ســره إلى 

أن وصلنــا فــوق بيــت يصــدر خيوطًــا مــن الضّيــاء تصــل بــن الأرض والنّجــوم، 

ــك  ــا ســتعود إلى وطن ــال لي: مــن هن ــه، وق فهبــط بي “الســارافيم“ أمــام مدخل

ــي مــن أجلهــا  ــربّ الت ــؤدي مهمــة ال رعــن ذنبــك وت مــرةّ أخــرى بعــد أن تكفِّ

ــور مــرةّ أخــرى بالأمــر المحســوم. خلقــك.. لا تعــد قبــل أن تأتيــك ســحابة النّ

ــا إن  ــن يقــن، وم ــاني م ــا آت ــي يخفــق بشــدة عــى م ــيَّ وقلب فركــت عين

ــة شــعريم في القــدس، وتتبعــت  ــت إلى حــي مئ ــى ذهب أشرقــت الشّــمس حتَّ

ــى عــرت عــى البيــت نفســه  ــور التــي رأيتهــا في الحلــم حتَّ مســار ســحابة النّ

الــذي شــاهدته، وحــنَ طرقــت بابــه فتــح لي رجــل طيــب أخــرني بأنــه الحاخــام 

)))  الســارافيم: طائفــة مــن الملائكــة فــي الديانــة اليهوديــة.. ولكلمــة الســارافيم أصــول عبرانيــة 
يغلب أن يكون معناها "كائنات مشــتعلة"، أو ربما كان معناها "شــرفاء".
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حــنَ رأيــت الطرّيــق الموحــش المظلــم نفســه، وقــد وقفــت فيــه )دميانــة( التــي 

شــاخت ملامحهــا، تلــوح لي بالمجــيء وكلانــا يســر نحــوَ الآخــر، لكننــا كنــا نقترب 

وتــذوب بيننــا المســافات هــذه المــرةّ، غــر أنهــا ســقطت في حفــرةٍ عميقــةٍ قبــل 

أن نتلاقــى، ووقفــتُ عاجــزاً عــن مســاعدتها، فــإذا بالســارافيم يــأتي إليَّ مُجــددًا، 

ــة  ــل كلم ــق، وق ــوا الطرّي ــن ضل ــون لم ــد الع ــد ي ــر وم ــط م ــول لي: اهب ويق

الإنصــاف هنــاك مثلــا قلتهــا هنــا مــرارًا.

ارتجفــتُ هــولً، وقلــت كيــف أفعــل وقــد وهــن العظــم منــي واشــتعل 

الــرأس شــيبًا؟ فقــال لي الســارافيم: لا تخــف وامــضِ قدُمًــا؛ فللــرب جنــده في كل 

مــكان، وإن كنــت في قلــب الجحيــم.

عندهــا فقــط وافقــتُ عــى دعــوة القــدوم للاحتفــال بــــ“روش هاشــناه“ 

بعــد سلســلة مــن الدعــوات التــي تلقيتهــا عــى مــدى ســنين طويلــة كان ردي 

فيهــا حاســاً بالاعتــذار.. وحــنَ ارتجــت السّــاء وخفــض الجميــع أعينهــم خوفاً 

ــم  ــرءوس، رفعــت رأسي نحــوَ الجحي ــوق ال ــرق ف ــذي م ــران ال ــب الن ــن لهي م

وأنــا أتذكــر كلــات الســارافيم، حتَّــى رأيتــك وأنــت تقفــز قفزتــك الهائلــة مــن 

ســطح المنــزل إلى ســطح المعبــد وكأن يــد الــربّ هــي التــي حملتــك.

ثم استدار نحوَ رئيس الطائفة اليهودية وقال له:

هــل فطنــت الآن يــا إبراهيــم لمــاذا طلبــت منــك إخفــاء الفتــى في أسرع --

وقــت حــنَ قلــت لــك ســأشرح لــك لاحقًــا؟ 

نظر رئيس الطائفة اليهودية للشاب بانبهار، ثم قال للحاخام:

معــك حــق يــا ســيدي؛ فــكل رجــال الأمــن يفكــرون بنفــس العقليــة في كل --

مــكانٍ بالعــالم.. منهجهــم القبــض عــى مــن يصلــح أن يكــون متهــاً وســد خانــة 

الجــاني بــأي ثمــن بغــض النّظــر عــن الحقيقــة.. المهــم أن تكــون هنــاك إجابــة 

ــائل  ــف ووس ــه في الصح ــزل صورت ــان تن ــف القضب ــرمٌ خل ــام، ومج ــرأي الع لل

الإعــام.

ــه  ــر وقــال ل ثــم عــاد ينظــر إلى الشّــاب بعينــن يملؤهــا الإعجــاب والتأث

ــان: بامتن

ادهــم أوامــره  ذكَّرناهــم بغضــب اللــه عــى بنــي إسرائيــل الذيــن عــى أجدًّ

ــدم  ــليم وه ــن أورش ــم م ــم طرده ــم ت ــبب خطاياه ــنين، وبس ــذُ آلاف الس مُنْ

ــر الأرض  ــكل أو حف ــل الهي ــود إلى جب ــن الصع ــن م ــوا ممنوع ــم، فبات هيكله

تحتــه، وبنــاءً عــى التلّمــود البابــي فــإن أيــة محاولــة لاســرداد أرض إسرائيــل 

بالقــوة هــي مخالفــة لــإرادة الإلهيــة حتَّــى يــأتي المســيح يومًــا ويؤُســس تلــك 

الدولــة عــى قيــم المحبــة والخــر والسّــام والعــدل.

جُبنــا القــدس نعِــظ في النّــاس ونوضــح لهــم حقيقة الأمــر، مطالبــن بتحرير 

فلســطين مــن عربــدة الصهاينــة حتَّــى يعيــش الجميــع تحــت حكــم فلســطيني 

لا فــرق فيــه بــن مســلم أو مســيحي أو يهــودي.

ــطينيين  ــود الفلس ــى اليه ــاق ع ــل الخن ــة إسرائي ــق دول ــد تضيي ــى بع حتَّ

ــاضي،  ــرن الم ــن الق ــات م ــار في الثمانيني ــة بالإجب ــية الإسرائيلي ــم الجنس ومنحه

رفضــوا أن يتقاضــوا شــيكلً واحــدًا مــن دولــة إسرائيــل أو الخدمــة في مؤسســتها 

ــا“ في المستشــفى  ــد زوجــة أحــد أعضــاء “ناطــوري كارت العســكرية.. وحــنَ تل

ــي. يرفــض أن يأخــذ أي مســاعدة مــن الضــان الصحــي الإسرائي

معظمهــم لا يتحــدث اللغــة العبريــة، ولغتهــم الرســمية هــي الإنجليزيــة.. 

يقُيمــون الحــداد في عيــد قيــام دولــة إسرائيــل كل عــام، ويخرجــون في مســراتٍ 

حاشــدةٍ تدعــو اللــه بــزوال ذلــك الكيــان الصهيــوني وتفكيكــه، يرفعــون علــم 

ــم عــن عقيدتهــم حمــات  ــل، دون أن تثُنيه ــم إسرائي ــون عل فلســطين، ويحرق

ــم  ــا، وضربه ــم واقتحامه ــى بيوته ــة ع ــن الصهاين ــوم المواطن ــال، وهج الاعتق

التعّذيــب  مــن صنــوف  قبورهــم، وغيرهــا  ونبــش  الحديديــة  بالهــراوات 

ــاد. والاضطه

ثــم اقــرب )موريــس( مــن الشّــاب الوســيم وتأمل ملامحــه بإعجابٍ شــديدٍ 

وكأنّــه لا يصــدق عينيــه، ثــم ارتعشــت أطرافــه وهــو يــردف بكلــات يقولهــا 

ببــطء مــن فــرط الانفعــال وكأنـّـه يلُقــي قــولً ثقيــاً:

وحــنَ حدثــت اقتحامــات المســجد الأقــى مُنْــذُ شــهور، ولاحــت في الأفــق --

مذبحــةٌ جديــدةٌ ســراق فيهــا الدّمــاء، جــاءني الإذن أخــراً بالعــودة إلى وطنــي 

ــوم واليقظــة  ــن النّ ــا في نفــس الحــال ب ــك وأن ــر.. كان ذل ــد كل هــذا العم بع
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إذا مــا أراد تركيبهــا، فيعيــش عــى ذكــرى رائحــة لا تــرح روحــه وإن اختفــى 

مــن الواقــع شــذاها.

“حدثني أكثر عن الملائكة“.
قالها الشّاب بلهجة ظمآن يبحث عن الارتواء، فسأله الحاخام متبسمً:

ألا تعرفهم؟--

بهُتــت ملامــح الشّــاب وغزتهــا الحــرة والارتبــاك وهــو يجــر ذاكرتــه 

ــا،  ــاح فكه ــرف مفت ــر لا يع ــذا الأم ــى ه ــفرةً ع ــة ش ــاعراً أن ثم ــة، ش الممحي

ــاً: ــاب قائ فأج

أعرف عنهم القليل، لكنني أشعر دائماً أنهم قريبون مني.--

تأمــل الحاخــام ملامحــه وسرت داخلــه رعشــة داخليــة حــنَ وقــر في قلبــه 

شــعور أخــره بــأن لهــذا الشّــاب خصوصيــةً مــا تربطــه بهــم، ثــم قــال:

هــي مخلوقــاتٌ مــن نــار يــا ولــدي تنقســم إلى نوعين:نــوع لا يطــرأ عليــه --

ــق في  ــوع آخــر خُل ــق، ون ــام الخل ــاني مــن أي ــوم الث ــربّ في الي ــه ال المــوت خلق

ر لــه فيــه الحيــاة بأجــلٍ  اليــوم الخامــس يمــوت بعــد أن يمكــث زمنًــا طويــاً قــدَّ

ــبِّح  ــود ويسُ ــرأ التلّم ــد أن يق ــه بع ــوم خلق ــوت في ي ــن يم ــم م ــددٍ، ومنه مح

التســابيح. 

ويخلــق اللــه كل يــوم مَلـَـكًا جديــدًا عنــد كل كلمــة يقولها.. فهــؤلاء الملائكة 

ــار  ــل للن ــم ميخائي ــه؛ منه ــا يخرجــون من ــة ك ــالم الوجــود بسرع ــون إلى ع يأت

وإنضــاج الأثمــار، وجركيمــو للــرد، ومنهــم مــن وظيفتــه حفــظ الأعشــاب التــي 

تنبــت في الأرض، وهــم واحــد وعــرون ألفًــا بعــدد أنــواع الأعشــاب؛ كل واحــد 

ــم  ــم مخصــص بالخــر، وبعضه ــه.. بعضه ــط ب ــذي ني ــوع ال ــظ الن ــم يحف منه

بالــرّ، وبعضهــم لبَِــثّ المحبــة والإصــاح، وبعضهــم لحفــظ الطيــور والأســاك 

والحيوانــات المتوحشــة، وبعضهــم مختــص بصناعــة الطّــب، وبعضهــم لمراقبــة 

حركــة الشّــمس والقمــر والكواكــب، ومنهــم المجــاورون لعــرش الــربّ وحملتــه 

والمســبحون بأقداســه.. وتشــتغل الملائكــة ليــاً ببــث النّــوم في الإنســان، وتصــي 

لأجلــه نهــارًا ))).

)))  هذه المعلومات عن الملائكة جاءت حسب ما ورد في العقيدة اليهودية.	

بفضلــك ســيظلّ معبدنــا شــامخًا لتقُــام فيــه الصلــوات والاحتفــالات مــن --

ــا رغــم اســتحالة الجمــع  قلــة قليلــة لا تــزال تتمســك بديانتهــا وجنســيتها معً

بينهــا في هــذا الوطــن الحزيــن.. كلــات قصتــك التــي رويتهــا تبــدو صادقــة 

رغــم غرابتهــا التــي تجعلهــا جديــرة بحكايــات ألــف ليلــة وليلــة، لا ســيما أنهــا 

ــربّ في  ــات ال ــكل حكاي ــأس؛ ف ــن لا ب ــام.. لك ــيدي الحاخ ــة س ــع رؤي ــق م تتف

توراتــه تبــدو أقــرب للأســاطير رغــم أنهــا واقــع يفــوق الخيــال.

بتأثر مماثل رد عليه الحاخام قائلً:

ــا شــاهدته مــن هــذا -- ــن تصــل إلى م ــم فل ــا إبراهي ــك ي ــغ خيال ــا بل مه

الفتــي وهــو يقفــز فــوق الجحيــم.. )ثــم نظــر للشــاب وأردف( حتــاً هــو أنــت 

مــا قصــده الســارافيم حــنَ قــال إن للــرب جنــده في كل مــكان، حتَّــى وإن كنــا 

في قلــب الجحيــم.

كان الشّــاب يســمعهما ويحــول بينهــا النّظــر وهــو يشــعر بدقــات قلبــه 

تتســارع بشــدةٍ وتزلــزل كيانــه، ليحــنَ دوره في الانبهــار أيضًــا ويصبــح مفعــولً 

بــه بعــد أن لعــب دور الفاعــل مُنْــذُ أن فتــح عينيــه في المقابــر، وحــنَ صمــت 

كلاهــا وجــد نفســه يســأل الحاخــام بلســانٍ مرتعــش:

هل لك أن تخبرني ماذا تقصد بالسارافيم؟--

ــار، جمالهــا يفــوق الوصــف، لــكل منهــم 6 -- هــي ملائكــة خُلقــت مــن ن

أجنحــة، باثنــن يغطــي وجهــه, وباثنــن يغُطــي رجليــه, وباثنــن يطــر.. يقفــون 

فــوق عــرش إيــل عليــون))) وعملهــم تســبيح اســمه في السّــاء والإشــادة 

امــه المصطفــن مثلــا طهــروا فــم النّبــي  بســجاياه الإلهيــة المجيــدة، وتطهــر خُدَّ

)إشــعياء( مــن النجاســة.

سرت قشُــعريرة في جســد الشّــاب حــنَ رددت شــفتا الحاخــام كلمــة 

)الملائكــة( وتخبطــت بداخلــه المشــاعر.. 

ثمـّـة حنــن داخلــه لذكريــات لا يتذكرهــا، وأوقــات ســعيدة ذهبــت وبقيــت 

ــة  ــة جميل ــتم رائح ــن يش ــبابها، كم ــر أس ــي لا يذك ــعادة الت ــة السّ ــا رائح منه

ويريــد أن يحتفــظ بهــا لكنــه لا يعــرف لهــا اســاً حتَّــى يخــر بــه بائــع العطــور 

)))  إيل عليون: تعنى الإله الأعلى في العقيدة اليهودية.
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بــرًا لهــم إنســانيتهم، أمــا الشّــعوب الأخــرى فهــم عبــارة عــن حيوانــات، فضــاً 

عــن تقديــس الحاخامــات، حتَّــى إن اللــه يستشــرهم عــى الأرض عندمــا توجــد 

مســألة عويصــة لا يُكــن حلهــا في السّــاء!

ومــع كل حــرف مــن هــذه القصــص كان الشّــاب ينتفــض ويرتجــف، 

وقــد اختلطــت داخلــه مشــاعر الرهبــة مــن قــدرات اللــه ولحظــة كلامــه مــع 

البَــر، والاســتنكار مــن تجديــف وجحــود بنــي إسرائيــل تجــاه الــربّ، والمحبــة 

الشّــديدة لكليــم اللــه العظيــم الــذي فاقــت حكايتــه الخيــال والأســاطير، وأتى 

ــه  ــى أشــفق علي ــاء، حتَّ ــد السّ ــه مــن المعجــزات وتأيي ــه أحــدٌ قبل بمــا لم يأتبِ

ــار  ــاح المغمــوس في العســل وثم ــا التف ــاق موضــوع عليه الحاخــام فنظــر لأطب

ــاً للشــاب: الرمــان، وأشــار إليهــا قائ

دعنــا نكمــل ذلــك ونحــن نتــزود يــا ولــدي بمــا يعُيننــا عــى مــا هــو قــادم؛ --

ففــي انتظارنــا أيــامُ عِجاف.

* * *

ثــم نظــر إلى عينــي الشّــاب هُنيهــات ســيطر فيهــا الحــزن عــى قســاته 

واســتطرد:

ــدَ أن الملائكــة لم تظهــر يومًــا لبــر أو تتصــل بــه في الواقــع أو الرؤيــة -- بيَْ

ــه في حياتــه بــأسٌ وغــمٌّ عظيــمٌ ثمنًــا لرســالة مقدســة يتلقاهــا، وأمانــة  إلا ومسَّ

ــذا كان  ــاة.. هك ــا كان حجــم الألم والمعان ــا مه ــه أن يبُلِّغه ــل علي ــة الحم ثقيل

قــدر الأنبيــاء والصّالحــنَ عــى هــذه الأرض التــي تنبــت أشــواكًا تحــت أقــدام 

المكُلفــن، مثلــا حــدث مــع الكليــم.

عقد الشّاب حاجبيْه متسائلً:

الكليم؟--

ارتسمت الدّهشة على وجه )موريس( وسأله:

 ألا تعرفه؟--

ــه  ــي ســمعت عن ــان: “وكأنن ــاه تجيب ــه بحــرةٍ وعين ــى ينظــر إلي ظــلّ الفت

ــاء طواهــا النســيان“. أنب

فقال الحاخام:

حسنًا.. ربما كان من المفيد أن أقصص عليك خبره.--

وبــدأ الحاخــام يحــي للشــاب عــن معجــزات )مــوسى( التســع التــي أيــده 

ــه إلى فرعــون وبنــي إسرائيــل، وذلــك الفــارق بــن مــن  ــه بهــا ليثبــت نبوت الل

ــن  ــن الذي ــك التلّمودي ــوراة وأولئ ــة للت ــن بأســفار مــوسى الخمســة المكون يؤم

ــه هــو  ــن ب ــذي لا يؤم ــوم ال ــق في تلمودهــم المزع ــا لا يلي ــه م ــوا عــى الل قال

ــى إنــه  شــخصيًّا، مثــل: “يتنــدم اللــه عــى تركــه اليهــود في حالــة التعاســة حتَّ

يلطــم ويبــي كل يــوم، فتســقط مــن عينيــه دمعتــان في البحــر فيســمع دويهــا 

مــن بـَـدء العــالم إلى أقصــاه، وتــرب الميــاه وترتجــف الأرض في أغلــب الأحيــان 

ــس  ــاث الأولى يجل ــاعة.. في الث ــا عــرة س ــار اثنت ــزلازل“، وأن النّه فتحــدث ال

اللــه ويطالــع الشّيعــة، وفي الثــاث الثانيــة يحَكُــم، وفي الثــاث الثالثــة يطُعِــم 

العــالم، وفي الثــاث الأخــرة يجلــس ويلعــب مــع الحــوت ملــك الأســاك، وإنــه 

لا شــغل للــه في الليّــل غــر تعليمــه التلّمــود مــع الملائكــة، ومــع إســموديه ملــك 

ــود  ــرى اليه ــي ت ــة الفجــة الت ــاء، بخــاف العنصري ــياطين في مدرســة السّ الشّ
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تحرياتنــا أفــادت بأنــك خريجــة مؤسســة الأحــداث، قبــل أن تعمــي مــع --

المجَنــي عليــه )ريمــون عزيــز( الــذي اتهمــك بمحاولــة قتلــه وأبلــغ عنــك أنــتِ 

وفتــاكِ السّــاحر.

ــد  ــب يجل ــردف بلهجــة ثعل ــأ ســيجارته في منفضــة الســجائر وهــو ي أطف

ــل افتراســها: ــرة قب ــه الماك فريســته المحــاصرة بنظرات

يؤسفني أن موقفك حرج للغاية.. لا مفر من إلقائك في الحجز. --

ــراق،  ــعٍ رق ــا بدم ــألأت عيناه ــى ت ــا حتَّ ــب كيانه ــه في قل ــت كذبت نجح

ــند..  ــون والس ــا الع ــل عنه ــا ض ــعرت أنه وش

ــر  ــاة في بح ــوق نج ــه ط ــت أن ــذي ظن ــوي ال ــيم الق ــاب الوس ــاب الشّ غ

الأقــدار.. تبــدل حــال )دميانــة( وصــارت عديمــة الفائــدة أكــر مــن ذي قبــل.. 

نيــا الضيــق المــيء بالأســود الجوعَــى، ولا  وصــارت غزالــة مُغريــة في قفــص الدُّ

منــاص للنجــاة إلا بالاحتــاء بأســدٍ قــوي يــذود عنهــا ويمنــع افــراس الآخريــن، 

رغــم أنــه لــن يخرجهــا في النّهايــة مــن القفــص؛ لــذا قالــت في توســل:

أقُبل يديك قف إلى جانبي.. سأحكي لك كل شيء!--

بــدأت في الحَــيْ، وأشــعل العقيــد ســيجارة جديــدة لم يأخــذ منهــا نفسًــا 

ــد مــع الأحــداث التــي لم يســتوعبها  ــان والمــكان وتوحَّ واحــدًا وقــد نــي الزمّ

عقلــه، وإن شــعر قلبــه أن بهــا ضربـًـا مــن الصــدق، لمســه بنفســه حــنَ التقــت 

عينــاه بعينــي الشّــاب عنــد المعبــد اليهــودي..

ــس  ــد يجل ــرد جس ــد مج ــكلام، كان العقي ــن ال ــات( م ــت )آي ــنَ انته وح

ــه  ــأن عقل ــا ب ــان لا تنظــران إليه ــاه الســارحتان اللت ــا أوحــت عين ــا، بين أمامه

ــالٍم آخــر.. ــا في ع ــه بات وكيان

عــالم مــن الخيــال تحولــت فيــه كلــات الحــي إلى حــركات وأفعــال أخبرتــه 

غريزتــه بأنهــا حقيقيــة، لكنــه ســقط في فــخ: كيــف حــدث ذلــك إن كان صدقـًـا؟

من أين جاء هذا الفتى؟!

ــدرات في أن  ــك الق ــتغل تل ــال، واس ــن الم ــث ع ــا لبح ــاحراً حقًّ ــو كان س ل

يكــون ســيدًا بــن حفنــةٍ مــن الجهلــة والمفتونــن بســحره، ليجنــي مــن أغنيائهــم 

ــت  ــدمٍ تح ــك إلى خ ــول الصعالي ــاء، ويحُ ــم النّس ــن فقرائه ــع م ــال، ويضُاج الم

(16)
وقفــت )آيــات( بملامــح مرتبكــةٍ عــى عتبــة مكتــب العقيــد )يحيــى(، وإلى 

جوارهــا عســكري أشــار لــه الأخــر بالانــراف قبــل أن يقــول لهــا:

تفضلِ بالجلوس يا آنسة )آيات(.. أم أقول يا مدام؟--

ــفتيه  ــن ش ــها ب ــيجارةً دسَّ ــط س ــو يلتق ــةٍ، وه ــرةٍ تهكمي ــؤاله بن ــم س خت

ــض:  ــوتٍ خفي ــم بص ــي تتمت ــا وه ــالي بإجابته ــه دون أن يب احت ــعلها بقدَّ وأش

ــة“. “آنس
ــن،  ــفتيه المضمومت ــع ش ــاه م ــه حدقت ــت مع ــا ضاق ــذ نفسً ــد أن أخ وبع

أخــرج دخانــه ببــطء وهــو يتأمــل فريســته التــي تنظــر لــأرض وتهــز رجليهــا 

ــل إليــه أنــه يســمع صــوت دقــات قلبهــا المتســارعة قبــل أن  بتوتــر، بينــا خُيِّ

ينقــضَّ عليهــا:

ــال( -- ــرة.. لا حديــث في شــارع )النّبــي داني باختصــار لأننــي لا أحــب الثرث

إلَّ عــن ذلــك الشّــاب الوســيم الــذي ظهــر برفقتــك حــنَ قــدم فقــرة الســرك 

ــا.. المواصفــات  ــد صــار ذهبً ــراب ق ــى اعتقــدوا أن ال ــاس حتَّ وســحر أعــن النّ

ر مــن انفجــار المعبــد اليهــودي  تنطبــق تمامًــا عــى الشّــخص نفســه الــذي حــذَّ

ــك  ــد أن ــك بع ــوع الانفجــار.. ألم يســتنتج عقل ــور وق ــا ف ــي تمامً ــل أن يختف قب

صرتِ متورطــةً في أمــرٍ بالــغ الخطــورة قــد يجعلــك تقضــن مــا بقــي مــن عمــرك 

في السّــجن؟

ــا  ــح يحتله ــة بملام ــوَه كالممسوس ــرت نح ــأرض ونظ ــر ل ــن النّظ ــتْ ع كفَّ

الهــول، فأيقــن مــن انتفاضتهــا ونظراتهــا الزائغــة أن حصــون مراوغتهــا الهشــة 

ــد وهــو ســاخن: ــرقَْ الحدي ــدء الاشــتباك، فواصــل طَ قــد انهــارت فــور ب
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ــذي كان  ــد مــع مُســاعدِه ال لم تكــرث بتلــك المكالمــة التــي أجراهــا العقي

يجُــري تحرياتــه عنــد المعبــد اليهــودي ويحُــاول التوصــل لهُويــة الشّــاب 

ــيم. الوس

فقــط التقطــت أذناهــا الجملــة التــي ختــم بهــا مكالمته:“كنــت واثقًــا بــأن 

ــو )ريمــون(.. ســتخبرنا الأســطوانات  ــك المدع ــة ذل ــةً في قضي ــةً خفي ــاك لعُب هن

المدمجــة التــي في حــوزة الفتــاة بالكثــر والكثــر.. هيــا قابلنــي هنــاك“.

ــا  ــار، ولمحــت بطــرف عينه ــام العق ــت أم ــد أن وصل ــيارة بع ــادرت السّ غ

مســاعد العقيــد وهــو يقــرب منــه ويصافحــه، قبــل أن تدخــل مدخــل العقــار..

ــي  ــة وه ــى المصطب ــس ع ــة( تجل ــدت )دميان ــطح فوج ــدت إلى السّ صع

لا تــزال عــى تلــك الحالــة البائســة مــن اللامــوت واللاحيــاة، منكِّســة الــرأس، 

ــرد عليهــا السّــام. ــع لم ت ــوم واليقظــة، وبالطبّ ــة الظهــر، مُعلقــة بــن النّ مَحني

ــنَ  ــا ح ــع وجهه ــا وامتق ــت عيناه ــة فجحظ ــاب الغرف ــات( ب ــت )آي فتح

ــا  ــى فيه ــبٍ دون أن يبق ــى عق ــا ع ــة رأسً ــرة مقلوب ــات الحج ــدت محتوي وج

ــه..  ــى مكان شيء ع

انكبــت عــى الأرض تفُــرز المحتويــات بعينــنْ زائغتــن ســال منهــا الدّمــع، 

ــق  ــاول التعل ــق يحُ ــة غري ــرةٍ بلهف ــرةٍ وصغ ــان في كل كب ــا تقلب ــن أخذت ويدي

بالمــاء في لحظــات الاحتضــار؛ شــأن كل مُبتــلٍ بالفقــد وهــو يبحــث عــا فقــده 

ــد  ــطوانات ق ــأن الأس ــراً- ب ــع -أخ ــل أن تقتن ــدوى، قب ــف دون ج ــرةّ الأل للم

سُقــت بالفعــل ولا أثــر لهــا!

ــا للخــارج، شــاعرةً  ــةٍ وهــي تجُرجــر قدميهْ ــاب الحجــرة بصعوب فتحــت ب

نيــا.. ــادر بــاب الدُّ أنهــا تغُ

اقتربــت مــن ســور السّــطح وألقــت نظــرةً واجمــةً عــى ســيارة أول رجــل 

أمــن يبُــدي اســتعداده لمســاعدتها؛ حيــثُ يجلــس فيهــا مــع مســاعده اســتعدادًا 

لاســتقبالها بكَنزهــا الثمــن الــذي ســيغيظ بــه رؤســاءه بعــد أن انقلــب موقفهــم 

في القضيــة بشــكل مفاجــئ، واشــتم منهــم رائحــة التواطــؤ والتــورط. 

ابتلعــت ريقهــا بصعوبــةٍ وهــي تحُــاول أن تتخيــل رد فعلــه لتنســال 

ــبٌ لســيارةٍ  ــا مشــهدٌ غري ــط أحزانه ــل أن يقطــع خي ــا، قب الدّمــوع مــن عينيه

ــه وانتهــى  ــن صادفهــم في حيات ــر مــن الســحرة الذي ــه؛ شــأنه شــأن الكث رجلي

ــان..  بهــم الحــال خلــف القضب

مــا الــذي كان يعنيــه بانفجــار معبــد عــى رءوس أصحابــه ليخاطــر بحياتــه 

أمــام قنبلــةٍ لــو انفجــرت لانفتحــت أبــواب الجحيــم عــى مصاريعهــا إلا إذا كان 

لديــه يقــن في أمــرٍ أغــى عنــده مــن حياتــه..

عــاد إلى وعيــه وتركيــزه حــنَ مــرَّت شــعلة الســيجارة بــن إصبعيــه الســبابة 

والوســطى لتحرقــه بعــد أن وصلــت إلى الرمــق الأخــر، فوضــع فلــر ســيجارته 

العــذراء في المطِفــأة، ثــم هــبَّ واقفًــا بشــكلٍ مفاجــئ وهــو يقــول:

هيا بنا!--

ــه  ارتــدى جــراب الســاح فــوق قميصــه، ثــم التقــط ســاحه المــري ودسَّ

فيــه قبــل أن يرتــدي فوقــه جاكــت بذلتــه الــذي وضــع فيــه هاتفــه المحمــول 

وعلبــة ســجائره، مســتطردًا:

ــي -- ــة الت ــطوانات المدمج ــذ الأس ــة( لنأخ ــة )دميان ــتصحبينني إلى غرف س

حصلــتِ عليهــا.. أعــدك بــأن أخرجــك مــن المــأزِق لــو وجــدت في الأســطوانات 

مــا يدلــل عــى صــدق كلامــك.

وماذا عن الشّاب؟--

أجابها بنبرةٍ غامضة:

سنعثر عليه حتمً.. لا أحد يفر من قبضتنا.--

ــه  ــارت مع ــا س ــه، لكنه ــر كلمات ــارت في تفس ــد ح ــا، وق ــت ملامحه وجم

عــى كل حــال، مستســلمةً لــه كدابــةٍ يســحبها صاحبهــا مــن لجــامٍ حــنَ غــادرا 

هــا إلى ســيارته التــي اســتقلها بعــد أن جلســت إلى جــواره وهــي  مكتبــه وتوجَّ

تحُــاول أن تتخيــل مــا ستســفر عنــه الدقائــق المقبلــة.

انطلقــت السّــيارة في طريقهــا لغرفــة )دميانــة(، و)آيــات( تحُلــق في ســاء 

ــذا  ــعيدة له ــة س ــة وخاتم ــل محتمل ــادرة أم ــن ب ــث ع ــة، تبح ــس اليقظ كوابي

ــذه  ــئ كل ه ــا أن يخُب ــل يومً ــدر لم تتخي ــف ق ــن عواص ــود م ــل الأس التسلس

ــآت. المفاج
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رغم صمته، كانت عيناه تقولان الكثير والكثير..

ــورط  ــودي، ولا أن يت ــام اليه ــك الحاخ ــر ذل ــبانه أن يظه ــن في حس لم يك

الشّــاب في حــادث المعبــد ليبتعــد بهــذا الشــكل عــن )آيــات( و)دميانــة( التــي 

ــه.. ــا ليكــون بالقــرب من تلبَّســها خصيصً

ابتســم ســاخراً في وجــه السّــاء وقــد شــعر بأنهــا رقعــة شــطرنج تتقاطــع 

فيهــا النّجــوم والكواكــب بخطــوطٍ طوليــةٍ وعرضيــةٍ، بينــا أمســكت يــد مــن 

نــور بجســد )موريــس( وحركتــه للأمــام، فــردد في نفســه: “حســنًا.. أعــرف بأنهــا 

ــي  ــاك لعُبت ــرف.. ه ــب مح ــا لاع ــي أيضً ــة، لكنن ــر متوقع ــةٌ وغ ــةٌ مفاجئ لعب

الجديــدة إن كنــتَ تفضــل الاســتعانة برجــال الدّيــن وأصحــاب الســلطات 

ــة“.  الروحي

ــط  ــس لتلتق ــدى الكنائ ــل إح ــدان إلى داخ ــه تمت ــل يدي ــو يتخي ــا وه قاله

ــا في  إحــدى النّســاء مــن أمــام لوحــة العشــاء الأخــر للســيد المســيح، وتضعه

ــثُ...  ــطرنج حي ــة الش رقع

“إحم“!
خــرج الصّــوت مــن )ريمــون( وهــو يصطنــع ســعلةً مفتعلــةً لجــذب 

الانتبــاه، فرمقــه الرجّــل بنظــرةٍ ناريــةٍ وقطَّــب حاجبيــه وهــو يجُيــب بلهجــةٍ 

ــامعين: ــت الس ــوْطٍ أرعب ــعة سَ ــدت كلس ب

ــكك؛ -- ــك يرُب ــدث حول ــا يح ــل م ــب.. لا تجع ــا قري ــك ع ــيحدث ذل س

فالمفاجــآت أمــرٌ محتمــلٌ دائمـًـا في أي لعبــة، لكــن الرابــح هــو مــن يحُافــظ عــى 

ــه. ــه المخاطــر والفواجــع عــا عــزم علي ــه ولا تثني هــدوء أعصاب

ثم عاد ينفث دخانه في وجه السّماء وهو يتابع ببرود:

فقط تابع في صمت، وتعلم أصول اللعب حيَن تكون المباراة بين الكبار!--

* * *
ســار الشّــاب الوســيم في شــارع )النّبــي دانيــال( بخطــواتٍ متحفــزةٍ رغــم 

محاولتــه المضُنيــة في أن تبــدو طبيعيــة حتَّــى لا يجــذب الأنظــار إليــه، لا ســيما 

ــاءة البيضــاء المــزوَّدة بغطــاء رأس وضعــه  ــك العب ــه بتل ــر هيئت ــام بتغي ــه ق أن

ــاً  ــا جس ــم منه ــى أحده ــأة ألق ــد، وفج ــيارة العقي ــن س ــت م ــةٍ اقترب مسرع

غريبًــا مــا إن اصطــدم بالسّــيارة حتَّــى انفجــرت وأحــدث انفجارهــا دويًّــا هائــاً 

جــذب الأنظــار، ليركــض نحوَهــا المــارة وأهــل المنطقــة ويتجمهــروا حولهــا في 

ثــوانٍ، بعــد أن صــارت منطقتهــم بــؤرة للإرهــاب، ومركــز جــذب للانفجــارات 

ــدث  ــذي يح ــار ال ــك الانفج ــم بذل ــعر أحده ــن، دون أن يش ــن متتابع في يوم

بالأعــى في نفســية فتــاة تهــز رأســها يمينًــا ويســارًا وهــي تتابــع الموقــف بعينــن 

تبكيــان بِحُرقــة، واضعــةً يدهــا عــى فمهــا لتكتــم صرخــة هــادرة، فيهــا آخــر 

ــى مــن إنســانيتها التــي تبعــرت مــع الانفجــار وتحولــت إلى أشــاء مــن  مــا تبقَّ

اليــأس، وشــظايا مــن الانكســار وخيبــة الرجــاء.

ــي  ــة الت ــك المحادث ــر عــى ملامــح )ريمــون( وهــو يتلقــى تل ارتســم التوّت

أخــره فيهــا رجالــه بأنــه تــم تفجــر ســيارة العقيــد )يحيــى( بنجــاح، قبــل أن 

ــره  ــاه ظه ــذي أعط ــن ال ــن الزرقاوي ــل ذا العين ــل الرجّ ــة ويتأم ــي المكالم ينُه

ــه وهــو يتأمــل  ــه في تنفيــث دخان ــة يمــارس هوايت ــام زجــاج الشّف ووقــف أم

ــة.. ــل المكالم ــالٍ بتفاصي ــر مُب ــحُب غ السُّ

تقــدم )ريمــون( نحــوَه، وقــال بارتبــاكٍ وهــو ينظــر إلى ظهــره دون أن يــرى 

عينيــه المتوهجتــن:

ــا -- ــا ســيارة العقيــد بعــد أن أخبرتن رن الأمــور تســر مــن ســيئ لأســوأ.. فجَّ

مصادرنــا بأنــه عــاد يــدسُّ أنفــه في قضيتنــا مُجــددًا رغــم اســتبعاده، لكنــه نجــا 

بمعجــزة.. صحيــح هــو في حالــةٍ حرجــةٍ ولم يمــت مثــل مســاعده، لكــن احتــال 

عودتــه ســيظلّ قائمـًـا، بخــاف رجالنــا الذيــن لم يعــروا عــى الأســطوانات 

ــاذا لا  ــي.. لم ــي مل ــوز مل ــرأة العج ــك الم ــة تل ــوا غرف ــد أن فتش ــة بع المدمج

نختطــف )آيــات( وتتصــدى بنفســك لفتاهــا الــذي تزعــم أنــك الوحيــد القــادر 

عــى هزيمتــه؟

ــر مــن  ــع مــن زفــره دوائ ــاً مــن ســيجاره، وصن ــا طوي ــل نفسً أخــذ الرجّ

الدخــان وهــو ينظــر إلى أعــى متجاهــاً إجابــة ذلــك المتحــدث التافــه، منتبهًــا 

ت مســار  لذلــك الخصــم الــذي فاجــأه بلعبــةٍ جديــدةٍ أربكــت حســاباته وغــرَّ

ــاراة.. المب
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ــا  ــة تبحــث عــن الوصاي ــد جلســات حــوار عميق والمســيحية والإســامية، وعق

والتعاليــم المشــركة بــن تلــك الأديــان التــي تعــود في النّهايــة لنبــعٍ إلهــي واحــدٍ 

ــه. ــن يدي ــون خاشــعين ب ــا، ويقف ــر يومً ــه البَ ــيعود إلي س

“الآن تنتقــل الرحلــة إلى أرضٍ جديــدةٍ حتَّــى يقــي الــربّ كلمتــه.. 
ســنلتقي مجــددًا حــنَ يحــنَ الوقــت المناســب.. لا تفقــد ثقتــك بالخالــق مهــا 

حــدث“.

تــرددت كلــات )موريــس( الأخــرة في ذهنــه حــنَ رأى مــن بعيــد أمــن 

شرطــة يتجــه نحــوَه.. 

ــى لا يجــذب  أدار وجهــه بعيــدًا وطــوَّح بــره ناظــراً إلى اتجــاهٍ آخــر؛ حتَّ

انتباهــه.. وفجــأةً، ظهــر الشّــيخ الأســمر مجــددًا بنفــس جلبابــه ناصــع البيــاض، 

ــاب ابتســامةً غامضــةً وهــو  ــح الشّ ــة ليمن ــات الغريب ــوره في الأوق ــادة ظه كع

ــتت  ــن الــذي تش ــد الأم ــاه وأمســك بي ــر في خط ــرق إلى جانبــه، ثــم تع يم

ــاد للنظــر إلى  ــه، وحــنَ ع ــل عــى اســتعادة توازن ــاعد الرجّ انتباهــه وهــو يسُ

ــا. ــد اختفــى تمامً ــاب كان الأخــر ق ــثُ موضــع الشّ حي

ــة  ــاب الكاتدرائي ــل الشّ ــه، دخ ــربّ في هيكل ــرة ال ــن إلى ح ــع الدّاخل م

المرُقســية بعــد أن أزاح عــن رأســه ذلــك الغطــاء المرتبــط بالعبــاءة التــي يرتديهــا 

ــا يمــي عــى  مــن ناحيــة القفــا، ليبــدو في ردائــه الجديــد الأبيــض مــاكًا فعليًّ

قدمــن، وليــس شــابًّا ذا أصــول ملائكيــة.

ــد بناؤهــا أكــر  مــت وأعي ــة وهــو لا يعــرف أنهــا قــد تهدَّ ــج الكاتدرائي ول

مــن مــرةّ عــى مــر التاّريــخ.. وفي عــام 1870م، تــم بناؤهــا عــى الطــراز 

ــم نقــل  ــم ت ــات المســيحية، ث ــرٍ مــن الأيقون ــا بعــددٍ كب البيزنطــي مــع تزيينه

ــل  ــة إلى مدخ ــا الكنيس ــز عليه ــت ترتك ــي كان ــتة الت ــة الس ــدة الرخامي الأعم

اس، بخــاف الاحتفــاظ بالمنــارات بعــد  الهيــكل الــذي تقُــام فيــه الصّــاة والقُــدَّ

ــا. ــةٍ وتقويته ــةٍ جميل ــوشٍ قبطي ــا بنق ــا وتزويده تعليته

لمــح عــى يســار البــاب الخارجــي للكاتدرائيــة مبنــى، لكــنَّ أحــدًا لم يخــره 

ــه بالإســكندرية،  ــا ووكيل ــر الباب ــوي عــى مق ــرن المــاضي ويحت ــه يعــود للق بأن

وقاعــات الكليــة الإكليركيــة المختصــة بالعلــوم المســيحية.

ــي  ــه الت ــرَّ بذلت ــد أن غ ــه، بع ــح وجه ــم ملام ــه معظ ــي ب ــه ليخف ــى دماغ ع

ــة  ــودي بمعرف ــد اليه ــادر المعب ــه، ليغ ــن تكوين ــزءًا م ــارت ج ــه وص ــت علي لتَبََ

ــة الخــروج.. ــه عملي ــن ل ــذي أمَّ ــة ال رئيــس الطائفــة اليهودي

ــا  ــا ويســارًا مــع كل خطــوةٍ يخطوهــا، متأهبً ــه يمينً ــا عيني تحركــت حدقت

لخطــر مجهــول مــن رجــال الشّطــة، وعقلــه يســرجع كلــات الحاخــام 

)موريــس( الأخــرة..

“وجــودك هنــا يــا ولــدي صــار يُثــل خطــورةً عليــك وعلينــا.. لقــد اتصلــت 
ــب  ــبق، ورح ــا س ــه كل م ــت ل ــوس وحكي ــف أرماني ــص يوس ــي القُم بصديق

ــا في شــارع النّبــي  ــا إلى جوارن ــة مارمرقــس.. إنهــا هن باســتضافتك في كاتدرائي

دانيــال، لكــن مدخلهــا الرئيــي ســتجده في 19 شــارع كنيســة الأقبــاط المتفرع 

ــوم، وســيكون في  ــاع))) الي ــه اجت ــه لدي ــارع.. لقــد أخــنير بأن مــن هــذا الشّ

انتظــارك“.

ــس  ــن قِ ــك وب ــة بين ــت الصداق ــف جمع ــأله كي ــنَ س ــاب ح ــر الشّ تذك

ــه  ــه الحاخــام أن ــا، فأجاب ــذُ أن غادرته ــأتِ إلى مــر مُنْ ــك لم ت مــري رغــم أن

حــر العديــد مــن مؤتمــرات الحــوار بــن ممثــي الديانــات الإبراهيميــة 

الثــاث، اليهوديــة، والمســيحية، والإســام، بــإشراف الاتحــاد الــدولي لحــوار 

ــي  ــاءات الت ــك اللق ــام “ADIC“، لا ســيما تل ــم السّ ــان وتعلي ــات والأدي الثقاف

عُقــدت في جامعــة الـ)ســوربون( بدولــة )فرنســا( الأشــبه بالبوتقــة التــي تــذوب 

ــاس.. ــف الأجن ــن مختل ــة ب ــة والعُنصري ــوارق العِرقي ــع الف ــا جمي فيه

هنــاك التقــى الكثــرَ مــن رجــال الأديــان الإبراهيميــة الذيــن حملــوا 

ــش  ــا عــن لحظــة ســام وتعاي ــم بحثً ــةً وجــاءوا مــن أوطانه جنســياتٍ مختلف

ممكــن بــن أتبــاع الأديــان الثلاثــة الذيــن تفــوق أعدادهــم أكــر مــن نصــف 

اليهوديــة  المقدســة  النّصــوص  الدقيــق في  البحــث  مــن خــال  البَشريــة، 

)))  خدمــة الاجتمــاع: بخــاف القداديــس والأعيــاد، تعقــد الكنائــسُ اجتماعــاتٍ بشــكلٍ دوري 
مــع شــعبها، ويُخصــص لــكل فئــةٍ مــن البشــر اجتمــاعٌ خــاص بــه، مثــل: اجتمــاع للفتيــان 

والفتيــات؛ واجتمــاع للســيدات؛ واجتمــاع لشــباب الخريجيــن.. وهكــذا.
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أرهــف الشّــاب الســمع فتســللت إلى أذنيــه ترنيمــة )غــالي عليــك( التــي 

تعمــل في الشاشــات، ويشُــارك شــباب الكنيســة الجالســون عــى المقاعــد 

ــا  ــل بعضهــم يمينً ــة شــجيَّة ليتماي ــا بأصــوات جميل ــد كلماته الخشــبية في تردي

ويســارًا وهــو يرُنِّــم مندمجًــا مــع الكلــات ومتأثــراً بهــا، فيــا بكــت بالقــرب 

ــارة  ــد المن ــدة عن ــاة كانــت تشــعل شــمعة جدي ــكل فت ــد مدخــل الهي ــه عن من

اليمنــى، وأخــذت تتمتــم بدعــاء سري بينهــا وبــن الــربّ وهــي مُغمضــة 

ــن.. العين

وضــع الشّــاب قدمــه في الهيــكل وبــدأ يســر بخطــواتٍ وئيــدةٍ استكشــفت 

ــر  ــوس ذا الأط ــكل المق ــقف الهي ــرى س ــد؛ ل ــالم الجدي ــك الع ــاه ذل ــا عين فيه

المتعــددة التــي تقســمه إلى مــا يشُــبه أقواسًــا مفتوحــةً ناحيــة الاتجــاه الأســفل، 

ــورٍ  ــا في طاب ــةٍ واحــدةٍ كأنهّ وقــد تدلــت منهــا 7 نجفــات عــى اســتقامةٍ طولي

ينتظــر الوصــول إلى لوحــة )العشــاء الأخــر( للســيد المســيح وحوارييــه المعلقــة 

فــوق المذبــح في منتصــف الهيــكل، وأســفلها نافــذة زجاجيــة عــى هيئــة صليــب 

مــن الزجــاج الملــون، وأمــام النّافــذة ثلاثــة صلبــان كبــرة أحدهــا عــى اليمــن، 

والآخــر عــى اليســار، والثالــث في المنتصــف وترمــز للأقانيــم الثلاثــة الأب، 

والابــن، والــروح القــدس.

تطلــع الشّــاب إلى لوحــة العشــاء الأخــر للمســيح وتلاميــذه، وتعلقــت بهــا 

عينــاه لفــرة، ثــم تداعــت في ذاكرتــه أصــداء أصــواتٍ متداخلــةٍ بشــكلٍ مشــوش 

دون أن يفُسرهــا بشــكلٍ واضــح.. 

ــل الجلــد  صيحــات جنــود غاضبــن.. أصــوات الســياط الحارقــة وهــي تنُسِّ

وتســيل منــه الدّمــاء السّــاخنة.. طــرقٌ وخبــطٌ عنيــفٌ يخــرق اللحّــم والعظــم.. 

صرخــات ألم واســتغاثة..

أغمــض الشّــاب عينيْــه وكرمــش ملامــح وجهــه وقــد بلــغ التشــويش 

والتداخــل بــن الأصــوات مبلغــه، ثــم فتــح عينيــه ببــطء ووضــع تلــك 

ــة في  ــات أثري ــا شــاهده مــن أيقون ــي م ــع باق ــدة م ــه الجدي الصــورة في ذاكرت

ــم العــذراء وكلاهــا مطــي  ــة، أحدهــا ليســوع، والأخــرى لمري تلــك الكاتدرائي

ــل داخــل الكاتدرائيــة مُتجهًــا نحــوَ الهيــكل الــذي تقــف عنــده  ترجَّ

ــه دون أن  ــري في أوصال ــةٍ ت ــه شــعر برهب ــة باب ــدان الســتة، وعــى عتب العم

ــا حواســه إلى الدّاخــل  ــه لحظــاتٍ أرســل خلاله يعــرف سرهــا، ليقــف في مكان

ــعبها.. ــة وش ــال الكنيس ــن رج ــدث ب ــذي يح ــاع ال ــك الاجت ــف ذل ليستكش

ــة في  ــد القساوس ــعله أح ــذي أش ــاذة ال ــور النفّ ــة البخ ــه رائح ــتمَّ أنف اش

ام الكنيســة بالجمــر، لتمــأ رائحــة البخــور نفــوس  الشــورية بعــد أن ملأهــا خُــدَّ

شــعب الكنيســة بالروحانيــات، بعــد أن اختلطــت برائحــة الشــموع المحترقــة..

رأت عينــاه عنــد المدخــل )صُندوقــيْ عطــاء( حمــل كل منهــا اســم أحــد 

ــةٍ عــى روحــه؛  ــذي تــم تقديــم الصنــدوق باســمه كصدقــةٍ جاري المتنيحــنَ ال

ـى يضــع المصلــون الصدقــات في ثقــب الصنــدوق مــن أعــى وتذهــب  حتّـَ

ــح الكنيســة.. لصال

ــب  ــان الكُتُ ــان تحم ــاك مكتبت ــت هن ــار كان ــن واليس ــى اليم ــى أق وع

ســة، وفي المكتبــة اليُمنــى تحديــدًا مطويــات ورقيــة تحمــل اســم )الينابيــع  المقُدَّ

ــظَ  ــا ومواع ــل دروسً ــة، وتحم ــن الكاتدرائي ــكلٍ دوري ع ــدر بش ــة( تص الإلهي

ــد أن يأخذهــا.. ــن يري ــةً، متاحــة لم ــواتٍ مكتوب وصل

ــى،  ــود لأع ــزوني يق ــدي حل ــاك ســلم حدي ــة كان هن وإلى جــوار كل مكتب

بخــاف منارتــن كنســيتين، كل منهــا عبــارةٌ عــن قائــمٍ معــدني يحمــل صينيــةً 

بهــا رمــالٌ غُرســت فيهــا الشــموع المشــتعلة، بخــاف شــموع أخــرى جديــدة 

موضوعــة في باكــت بلاســتيكي، تنتظــر مــن يخُرجهــا ويغرســها في الرمّــال 

ــا المنارتــن إلى العهــد القديــم قبــل ظهــور  ــا للــرب، وترمــز كلت ويشــعلها تقربً

ــه. ــور المســيحية عــى يدي ــاده وظه ــط بمي ــد المرتب ــد الجدي المســيح، والعه

ــة  داخــل الهيــكل كانــت هنــاك مصفوفــات مــن المقاعــد الخشــبية المتراصَّ

يجلــس عليهــا فتيــان وفتيــات الكنيســة؛ حيــثُ كان الاجتــاع مُخصصًــا هــذه 

المــرةّ للشــباب، وإلى جــوار تلــك المقاعــد الخشــبية عــى أقــى اليمــن وأقــى 

ــان،  ــه صُلب ــط منقــوش علي ــا ورق حائ ــةٌ ملصــوقٌ عليه اليســار أعمــدةٌ رخامي

ومعلــق عــى هــذه الأعمــدة مــن أعــى شاشــات LCD تذيــع ترانيــم مســيحية 

حلــوة الصّــوت، هادئــة اللحــن الــذي تغلــب فيــه الآلات الوتريــة..
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جــولات لعبــة الإغــراء التــي بدأتهــا مُنْــذُ أن خرَّطهــا خــراط البنــات بمواصفاتهــا 

ــالِ بـ“بريســتيجها“  ــا، ولم تب ــن حوله ــت كل م ــا تجاهل ــى إنه ــة، حتَّ الصاروخي

كـ)فينــوس( التــي اعتــادت النّظــر للجميــع مــن فــوق بــرجٍ عاجــي، حيَن أشــارت 

إليــه مبتســمةً ليجلــس في ذلــك المقعــد الخــالي بصــف الشّــباب ويجــاور 

ــا  ــا إنه ــت عيناه ــا وقال ــا نظراته ــت عليه ــات، وإن فتن ــف الفتي ــا بص مقعده

تتمنــى لــو خالــف العُــرف وجلــس إلى جانبهــا عــى نفــس مقعدهــا لتســأله: 

ــاد(. مــا اســمك؟ وتخــره أن اســمها )كريســتين عيَّ

ــذي  ــاب في المــكان ال ــس الشّ ــم وحــان موعــد العظــة، فجل انتهــت التراني

أشــارت إليــه ســبابة الفتــاة، وقــد عــاوده عنــد النّظــر إلى عينيهــا ذلــك الشّــعور 

المــؤلم الــذي انتابــه حــنَ بــات في السّــطح بجــوار غرفــة )دميانــة(، وشــعر أن 

شــيئاً مــا داخلــه ليــس عــى مــا يــرام، لينقــذه مــن تلــك الأحاســيس والهواجــس 

عظــة القُمــص )يوســف أرمانيــوس( ذي الملامــح الهادئــة الرصينــة التــي تــدل 

عــى ســنوات عمــره الخمســينية، وقــد ارتــدى نظــارةً طبيــةً ذات إطــارٍ أســود 

تمــاشى مــع لــون بشرتــه الأبيــض، وقــال بكلــاتٍ هادئــةٍ عــر الميكروفــون:

بســم الأب والابــن والــروح القُــدس، الإلــه الواحــد آمــن.. نشــكر اللــه على --

هــذه الفرصــة المباركــة التــي ســمح بهــا أن نجتمــع في بيتــه لنطهــر خطايانــا، 

ونعيــد تذكــر أنفســنا بنعمــه ومجــده.

حديثنــا اليــوم يــا أحبــاء المســيح ســيكون عــن الملائكــة، وكيفيــة ســقوط 

الشّــياطين لنتعلــم منهــم أعظــم درس عــى الإطــاق.. لا أحــد في أمــانٍ تــام مــن 

الســقوط في ظلــات الجحيــم حتَّــى وإن كان مــاكًا!

كلمــة مــاك تعنــي رســولً، وللملائكــة أجســادٌ لطيفــةٌ مــن النّــار أو الهواء.. 

ــان..  ــن الإنس ــاطاً م ــةً، ونش ــوةً، وسرع ــر ق ــم أك ــدودة.. ه ــر مح ــم غ قدراته

ســواء في معرفــة الأشــياء، أو التوصــل إلى حقائــق الأمــور.. مــاكٌ واحــدٌ قــادرٌ 

عــى هزيمــة جيــوشٍ بأكملهــا.. لا يمرضــون، ولا يضعفــون، ولا ينامــون، ولا 

يموتــون؛ لأنهــم كائنــاتٌ روحانيــة.. ولا يحتاجــون إلى زمــنٍ كبــرٍ في انتقالاتهــم، 

ــون.. ولا يتزوج

ــس  ــهداء مارمرق ــن الشّ ــة للقديس ــرى أثري ــات أخ ــة، وأيقون ــب والفض بالذّه

ــنودة. ــا ش ــوس والأنب ــا أنطوني ــن للأنب ــاف أيقونت ــا، بخ ــس ومارمين ومارجرج

شــعر الشّــاب بــأن ثمـّـة رابطـًـا يربطهــا جميعًــا لا يــدري كنهــه، وكان صادقـًـا 

في إحساســه؛ حيــثُ انتمــت جميعًــا للفــن القبطــى.. لكنــه في ظــلّ هــذا التأّمــل 

ــه نفســه صــار محــط أنظــار  ــم أن ــد لم يكــن يعل ــذا العــالم الجدي ــع له والتطل

الجالســن حــنَ غــزا ســحرُ شــذاه أنوفهــم جميعًــا في وقــتٍ واحــدٍ جالبًــا معــه 

مملكــة السّــاء إلى الأرض!

تركيبــةٌ روحانيــةٌ صنعهــا القــدر في ظــرفٍ اســتثنائي نــادر الحــدوث؛ حــنَ 

ــه عــى الأرض بجــال  ــل ل ــذي لا مثي اتحــد في وقــتٍ واحــدٍ عطــرُ الملائكــة ال

ــد اســم الــربّ، لتهــب  )يوســف الصديــق( غــر المتكــرر، مــع صــوت ترانيــم تُجِّ

ــوه،  ــت الوج ــة داعب ــمة رقيق ــاب نس ــول الشّ ــع دخ ــكل م ــقف الهي ــت س تح

وتســللت عــر الأنــوف إلى الأرواح والأنفــس لتحملهــم إلى عــالم الملكــوت وهــم 

لا يزالــون جالســن عــى مقاعدهــم في بيــت الــرب بــالأرض.

ــذت  ــرى أخ ــأة، وأخ ــلّ ينتفــض فج ــيةٍ وظ ــزَّةٍ نفس ــرَّض لهِ بعضهــم تع

ــارت  ــيح فانه ــام المس ــد أم ــا تتجس ــعرت بخطاياه ــد أن ش ــدة بع ــب بش تنتح

ــاروخ! ــى ص ــره ع ــع ب ــل أن يق ــك قب ــيم ذل ــاب الوس ــظ الشّ ــاً، ليلاح خج

ــة..  ــال والجاذبي ــات الج ــم بالغ ــون فتياته ــد يلقب ــل البل ــذا كان أه هك

ــمى. ــتحق أن تسُ ــت تس ــذا كان وهك

ــل لظــن أن  ــاب الوســيم )ســكارلت جوهانســون( مــن قب ــو شــاهد الشّ ل

ــا الشــكلية  ــا المطابقــة لمواصفاته ــه هــي توءمه ــق في ــي تحُمل ــاة الت ــك الفت تل

تمامًــا بفــارق شــعرها الأســود ذي الخصــات الحمــراء المصبوغــة بــدم الغــزال، 

والــذي كان مُسرَّحًــا بطريقــة الـــ “كــرلي“.

انهــارت الحصــون الدفاعيــة لفاتنــة الكنيســة أمــام ســحره الطاغــي، 

وأعلنــت استســامها مــن أول ثانيــة، وهــي التــي حصلــت عــى “تــوب ســكور“ 

ــاب  ــات الإعج ــن علام ــددٍ م ــر ع ــة، وأك ــوب المحطم ــع القل ــرات جم في مغام

والتعليقــات عــى صورهــا في مواقــع التواصــل الاجتماعــي والتدوينــات القصيرة، 

دون أن ينجــح ســهم كيوبيــد يومًــا في إصابتهــا ولــو بخــدشٍ واحــدٍ عــى مــدى 
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غبريـــال حســب بعــض الترجــات القبطيــة، ومعنــى اســمه: رجــل اللــه، وحمــل 

ت تاريــخ الإنســانية؛ فقــد أرُســل  كثــراً لبنــي الإنســان البشــائر الطيّبــة التــي غــرَّ

إلى أورشــليم ليحمــل البشــارة لزكريــا في شــأن ولادة يوحنــا المعمــدان، وأرُســل 

ــا للمســيح.. والمــاك  أيضًــا إلى النــاصرة ليُبــر العــذراء مريــم بأنهــا ســتكون أمًّ

الثالــث رافائيــل الــذي كشــف عــن نفســه في ســفر طوبيــا قائــاً: “أنــا رافائيــل 

المــاك، أحــد الســبعة الواقفــن أمــام الــربّ“، وكلمــة رافائيــل معناهــا دواء اللــه، 

وبعــض الآبــاء يلقبونــه بمُفــرِّح القلــوب لقــوة شــفاعته لــدى المؤمنــن وحرصــه 

ــاء  ــة الرؤس ــي الملائك ــم.. وباق ــى قلوبه ــعادة ع ــة والسّ ــال الفرح ــى إدخ ع

الســبعة لم يــرد ذكرهــم في الكتــاب المقــدس، وإنمــا ذكــروا في كتــاب التســابيح 

المســمى )الإبصلموديــة(، وهــم: ســورئيل، وســداكيئيل، وسراثيئيــل، وأنانيئيــل.. 

ــة فتتكــون مــن باقــي الملائكــة الذيــن  ــة في الطغمــة الثالث ــة الثالث أمــا الفصيل

يخدمــون في شــتى الأعــال الأخــرى ))).

ــن  ــا يشــفع القديســون العِظــام م ــا مثل ــا إخــواني تشــفع لن ــة ي والملائك

ــدوا  ــى يصع ــفاعة حتَّ ــا بالش ــم في صلواتن ــل إليه ــذا نتوس ــر؛ ل ــي البَ صالح

ــي  ــة الخطــاة الت ــه، ويشــفعوا مــن أجــل ســامة العــالم، وتوب ــا إلى الل بصلواتن

يفرحــون بهــا.. فهــم يحبوننــا وعلينــا بالمثــل أن نبادلهــم المحبــة، بــل نعــي أن 

ــي  ــول الوح ــه؛ إذ يق ــه نفس ــد لل ــع تمجي ــو في الواق ــم ه ــهم وتمجيده تقديس

الإلهــي عــى فــم داود النّبــي: “اللــه يتمجــد في قديســيه“، وقــال أيضًــا: “ســبِّحوا 

اللــه في جميــع قديســيه“، ومــن مظاهــر التمجيــد والإكــرام وضعــت الكنيســة 

ــر في التســابيح  -بإرشــاد الــروح القُــدُس- تماجيــد خاصــة باســاء الملائكــة، تذُكَ

ــم وأعيادهــم. الكُنســية في مناســبات تذكاراته

ولكــن بعــض الملائكــة وعــى رأســهم “ســطانائيل“ الــذي كان ينتمــي 

لجماعــة “الكاروبيــم“، انحــرف بفكــره إلى الخطــأ, وأراد أن يسُــاوي نفســه 

ــه المجــد  ــه، فدخل ــس مكتســبًا مــن الل ــدًا أن مجــده ذاتي، ولي ــق، معتق بالخال

الباطــل وأراد أن يصــر مثــل اللــه؛ لــذا يقــول لــه )إشــعياء( النّبــي: “أنــت قلــت 

)))  وردت هــذه المعلومــات عــن الملائكــة )فــي العقيــدة المســيحية( فــي تقســيم القديــس 
غريغوريــوس فــي كتابــه )مــروج الأخيــار فــي تراجــم الأبــرار(، وموقــع الأنبــا تــكلا وعــدد مــن 

المســيحية. المواقــع 

ــور؛  ــه النّ ــام الخلــق؛ حيــثُ خلــق الل خلقهــم اللــه في اليــوم الأول مــن أي

س أكــر مــن مــرةّ، -وفي أكــر مــن آيــة- إنهــم أرواحٌ  لــذا قــال لنــا الكتــاب المقُــدَّ

مقدســةٌ؛ أو أرواحٌ قاهــرة؛ وهــم أيضًــا قديســون ونورانيــون؛ طبيعتهــم نورانية.. 

لكــن رغــم ذلــك ســقط بعضهــم بخطيئــة التكــر وأصبحــوا شــياطين، ومنهــم 

الرئيــس لوســيفر زهــرة بنــت الصبــح الــذي ورد ذكــره في ســفر )إشــعياء(.

أما عن أنواع وفصائل الملائكة يا إخواني فهم ثلاث طغمات.. 

أنواع:الســارافيم، وهــم ملائكــة  الطغمــة الأولى تشــتمل عــى ثلاثــة 

ــم  ــم، وهــم أعل ــة.. والكاروبي ــة الملائك ــن بقي ــر م ــه أك ــة الل ــون بمحب يضطرم

ــار عــى الفــردوس،  ــم المتســلح بســيف لهيــب ن ــورًا، ومنهــم الكاروبي وأكــر ن

يحفــظ شــجرة الحيــاة بعــد طــرد آدم وحــواء.. ومنهــم العــروش، وهــم الملائكــة 

ــدة. ــراسّي مجي ــر وك ــة مناب ــة بمنزل ــزة الإلهي ــون للع ــن يكون الذي

وكذلــك تشــمل الطغمــة الثانيــة ثلاثــة أنــواع: القــوات، وهم الذيــن وهبهم 

اللــه قــوةً عظيمــةً لفعــل العجائــب.. والســاطين، وهــم الأرواح الذيــن يضبطون 

ســلطان الشّــياطين وجهنــم، وقــد أقامهــم اللــه -عــز اســمه- عــى الأرض لحفــظ 

نظــام العــالم، وقــد ســموا ســاطين؛ لأنهــم يظُهــرون ســلطان اللــه تعــالى وقدرتــه 

الضّابطــة.. والســيادات، وهــم الأرواح الذيــن لهــم ســلطانٌ عــى البَــر وعــى 

الملائكــة الذيــن هــم أقــل منهــم كــالً.

ــل:  ــاث فصائ ــن ث ــل م ــون بالمث ــة فتتك ــن الملائك ــة م ــة الثالث ــا الطغم أم

الفصيلــة الأولى اســمها الرياســات، وهــم الملائكــة الذيــن لهــم ســلطانٌ خــاص 

ــة فتتكــون مــن رؤســاء الملائكــة،  ــة الثاني ــك لحفظهــا.. أمــا الفصيل عــى الممال

وهــم الملائكــة المرســلون لأعظــم الأمــور.. ويقــول عنهــم يوحنــا الــرائى في ســفر 

ــه“؛ أي أن رؤســاء  ــام الل ــون أم ــن يقف ــة الذي ــت الســبعة الملائك ــا: “ورأي الرؤي

الملائكــة ســبعة وهــم: المــاك الأول ميخائيــل الــذي يعنــي اســمه )مــن مثــل 

ــيطان حــنَ  ــا حــارب الشّ ــل حينَ ــا المــاك ميخائي ــارة قاله ــه(، وهــذه العب الل

تكــرَّ وأراد أن تكــون لــه قدســية مثــل قدســية الــربّ، ويعــد ميخائيــل رئيسًــا 

لجميــع طغــات الملائكــة، ومــاك القيامــة الــذي بــر النســوة حامــات 

ــل أو  ــاني جبرائي ــاك الث ــوات.. والم ــن الأم ــام م ــن: المســيح ق ــاً له ــب قائ الطيّ
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ــط؛  ــمع فق ــة الس ــع حاس ــزه م ــل تركي ــولي جُ ــه لي ــاب عينيْ ــض الشّ أغم

محــاولً أن يســتعيض البــر بصــورٍ بديلــةٍ أخــذ ينقّــب عنهــا في الذاكــرة، دون 

ــف  ــو يدل ــة وه ــة الرمادي ــن والبذل ــن الزرقاوي ــعر بالرجّــل ذي العين أن يش

الهيــكل، ويجــذب شــمعةً يوُقدهــا ثــم يغرســها في الرمــل وعــى وجهــه ملامــح 

ــةً، في  ــهرهم فراس ــد وأش ــة الجس ــارئي لغ ــرع ق ــرها أب ــا وتفس ــار في فهمه يحَ

ــه: ــول في ــذي كان القُمــص يق ــت ال الوق

ــع -- ــد أغــوى الجمي ــاب المقــدس يشــهد أن هــذا المــاك الســاقط ق والكت

ــه  ــرة وتجارب ــده الشّي ــاليب بمقاص ــرق والأس ــتى الط ــقاطهم بش ــاول إس وح

المتنوعــة اللعينــة، حتَّــى إنــه تجــرَّأ وأقــدم عــى محاولــة فتنــة السّــيد المســيح 

ــقطت  ــد س ــا.. فق ــا بربن ــذر في علاقتن ــى الح ــا نتوخ ــذا يجعلن ــه، وكل ه نفس

ــان. ــت درجــة الإيم ــا كان ــرضٌ للســقوط مه ــا مع ــا آدم.. وكلن ــة وأبون الملائك

لمعــت عينــا الشّــاب بالدّمــوع، بينــا ابتســم الرجّــل ذو العينــن الزرقاويــن 

ابتســامةً غامضــةً وهــو يتأمــل الهــالات المحيطــة بأجســاد الحاضريــن قبــل أن 

تلفــت نظــره الهالــة الحمــراء المحيطــة بـ)كريســتين( حــنَ قــال القُمــص:

لكن كيف توقع بنا الشّياطين دون أن نشعر؟--

يحــدث ذلــك مــن خــال كلماتنــا، أو الأمــور التــي نحبهــا؛ فهــم يكتشــفون 

الأفــكار التــي يطرحونهــا علينــا مــن خــال الانفعــالات والعلامــات الظاهريــة 

ــى وساوســهم.. فحــنَ يكــون الواحــد  التــي يفعلهــا الإنســان عندمــا يتلقَّ

ــه  ــون رد فعل ــهية ويرُاقب ــة ش ــر أطعم ــه مناظ ــام عيني ــون أم ــا يهيئ ــا صائمً من

وتصرفــه.. فــإذا مــا رأوه يتطلــع إلى السّــاعة منتظــراً ميعــاد إفطــاره مــن الصــوم 

ــه قــد قبــل شــهوة النهــم، وأنهــا مدخــل  الانقطاعــي، عــى الفــور يدُركــون أن

جيــد للتغريــر بــه.. وإذا مــا أثــاروا فينــا بواعــث الحــزن أو الغضــب أو الشــهوة 

الجنســية فإنهــم يســتطيعون أن يدركــوا إن كانــت لهــا جــذورٌ في القلــب أم لا 

عــرَ حــركات الجســد والاضطرابــات المنظــورة عــى وجــه الإنســان، أو أعضــاء 

جســمه المختلفــة، وبهــذا يكتشــفون بدهــاءٍ الأخطــاءَ التــي يســقط فيهــا 

ــةً  ــةً معين ــكل إنســان خطي ــم يعلمــون إن ل ــا؛ لأنه ــه له ــدى تقبل الإنســان وم

ينجــذب إليهــا عــى الــدوام، وهــذا ليــس بعجيــب؛ فالإنســان نفســه يســتطيع 

في قلبــك أصعــد إلى السّــاوات.. أرفــع كــرسّي فــوق كواكــب اللــه, وأجلــس عــى 

ــحاب, أصــر  ــوق مرتفعــات السّ ــاع في أقــى الشــال.. أصعــد ف ــل الاجت جب

 .“ ــبِّ ــة، إلى أســافل الجُ ــك انحــدرت إلى الهاوي ــي، لكنّ ــل العَ مث

ــأناً،  ــم ش ــة وأعظمه ــس الملائك ــد أن كان رئي ــيطان بع ــذا ســقط الشّ وهك

رغــم الحكمــة الكاملــة التــي وهبهــا الــربّ إيــاه.. وفقــد مــع الســقوط قداســته 

ليتحــول إلى وحــشٍ روحــي أغــوى معــه بعــض الملائكــة مــن الرتــب الســائية 

المختلفــة، وجــرَّ ســقوطه كثيريــن مــن جماعــة الكاروبيــم، والرؤســاء، والقــواد، 

ــذُ هــذه اللحّظــة بـ)ســطنائيل(؛ أي المعانــد  ي مُنْ والســاطين، والأربــاب، وسُــمِّ

ــب  ــه، ولم يطل ــه لم يرجــع عــن ســقطته، ولم يشــعر بخطئ ــه؛ لأن ــاوم لل أو المق

التوّبــة.

ــي  ــص الت ــات القُم ــه وسرح في كل ــن حاجبيْ ــا ب ــيم م ــاب الوس زوى الشّ

ــت شــيئاً خفيًّــا في أعمــق أعماقــه، فشــعر أنــه ينفصــل عــن الجمــع  ضرب

المحيــط بــه بعــد أن تلاشــت صــورة الهيــكل في عينيــه وظــن أن الأرض تتبــدل 

بغــر الأرض، والسّــاء بغــر السّــاء، ليبقــى فقــط مــن المشــهد صــوت القُمــص 

ــذي اســتطرد: ال

ورغــم علــو منزلــة الملائكــة فلــم يشــفق اللــه على الذيــن ســقطوا وأخطأوا --

منهــم؛ بــل في سلاســل الظـّـام طرحهــم في جهنــم، وســلمهم محروســن للقضــاء 

بقيــودٍ أبديــةٍ تحــت الظـّـام، والمقصــود بالقضــاء هنــا هــو يــوم الدّينونة. 

ــه  ــل وملائكت ــاء.. ميخائي ــربٌ في السّ ــت ح ــا: “حدث ــفر الرؤي ــول س ويق

ــم  ــد مكانه ــم يوج ــووا, فل ــه ولم يق ــن وملائكت ــارب التن ــن.. وح ــوا التن حارب

ــة القديمــة المدعــو إبليــس  بعــد ذلــك في السّــاء.. فطــرح التنــن العظيــم الحيّ

والشّــيطان الــذي يضــل العــالم كلــه، طـُـرح إلي الأرض وطرُحــت معــه ملائكتــه“.

ويقــول ســفر الرؤيــا أيضًــا: “ويــلٌ لســاكني الأرض والبحــر؛ لأن إبليــس نــزل 

إليكــم وبــه غضــب عظيــم, عالمـًـا أن لــه زمانـًـا قليــاً“، وهــذا مــا حــدث بالفعــل 

حــنَ انتحــل إبليــس هيئــة الحيّــة ودخــل الجنّــة وأغــوى حــواء وآدم وجعلهــا 

يتســاويان معــه في نفــس خطيــة عــدم الطاّعــة للــه، ثــم ســقط الجنــس البَــري 

نتيجــة لذلــك ودخلــت الخطيــة العــالم.
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(17)
ــى  ــرقِْ ع ــس( بالطَّ ــد )موري ــت ي ــب حــنَ تعال ــمس إلى المغي ــت الشّ مال

ــة  ــم إجاب ــددًا رغ ــا مج ــل في رؤيته ــد الأم ــة( دون أن يفق ــة )دميان ــاب غرف ب

ــن كل مــن فيــه،  الصّمــت التــام عــى طرقاتــه وكأنـّـه يقــف أمــام قــرٍ قديــمٍ تعفَّ

ــة. ــة فضيل لكــن... الانتظــار في حــرم الأحبَّ

واصــل الطَّــرقَْ بــا يــأسٍ، وشيء داخلــه يخــره بــأن خلــف هــذا البــاب حبًّــا 

قديمًــا لــن يخذلــه بعــد كل هــذه الســنين، ومــا أصــدق حــدس العاشــقين حــنَ 

تســتبد بهــم المشــاعر.

هــوى قلــب الحاخــام بــن ضلوعــه حــنَ تراجــع البــاب للخلــف مــع صــوت 

ــذي  ــس ال ــة( العاب ــه )دميان ــلَّ وج ــم ط ــة، ث ــه البالي ــز لمفصلات ــر الممي الصري

ــه الصرامــة والقســوة  ــه ضَعْــف وتخــاذل الأمــس، وقــد حلــت محل ذهــب عن

التــي تطــل مــن عينــن متنمرتــن قبــل أن تــزم شــفتيها وتقــول بصــوتٍ خشــنٍ:

ماذا تريد؟--

ــد،  ــس البعي ــات الأم ــودٍ لذكري ــن جح ــه م ــا في ــكل م ــؤالها ب ــه س صفع

وأثــارت دهشــته تلــك النــرة الغريبــة ذات الرنــة المعدنيــة التــي لم يتخيــل أن 

ــى وهــي عجــوز مُســنة!  ــا حتَّ ــة يومً ــا الصّوتي تســيطر عــى أحباله

ــدق نفســه،  ــا وهــو لا يصُ ــع إلى ملامحه ــا يتطل ــواني أخــذ فيه اســتغرق ث

ــة: ــزال الصّدم ــل زل ــط بفع ــبٍ يتخب ــن متســعتين وقل ــل أن بعين قب

أهــذا مــا جــاد بــه لســانك بعــد كل هــذه الســنين؟ هــل نســيتِ )موريس( --

ــا )دميانة(؟! ي

أن يكشــف حــال غــره مــن الإنــس ويعــرف كيــف يشــعرون مــن الدّاخــل مــن 

خــال نظراتهــم وحركاتهــم الخارجيــة، فــا بالنــا بمــن هــم أكــر دهــاءً وحذاقــةً 

مــن البَــر؟

ــاء  ــا في الخف ــى تهذيبه ــوا ع ــل واحرص ــن الدّاخ ــكم م ــوا أنفس ــذا راقب ل

ــق أمــام النّــاس؛ فهنــاك أعــنٌ  أكــر مــا تحرصــون عــى إظهارهــا بالمظهــر المنُمَّ

ــا  ــي تتركونه ــس الت ــواب النّف ــن أب ــم م ــلل إلى أرواحك ــم وتتس ــام تراقبك لا تن

ــعرون. ــم لا تش ــةً وأنت مفتوح

ــن  ــل ذي العين ــامةُ الرجّ ــعت ابتس ــرة، اتس ــص الأخ ــات القُم ــع كل وم

الزرقاويــن وهــو يتأمــل هالــة الشّــاب التــي فقــدت الكثــر مــن وهجهــا وبــدا 

ــدى  ــن إح ــرة م ــف زه ــكل ويقط ــل الهي ــادر الرجّ ــا، ليغ ــر باهتً ــا الأخ لونه

الأشــجار ويشــمها ســاحبًا مــن أنفــه نفسًــا طويــاً وهــو مغمــض العينــن، قبــل 

ــه. ــا ويدهســها بحذائ ــا أرضً أن تنقلــب ســحنته وهــو يلقيه

* * *
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ــب  ــدة وهــي تكت ــا الوحي ــال قصــة حبه ــل أن تفعــل شــيئاً حي جســدها المحُت

فصلهــا الأخــر رغــاً عنهــا بيــد لا ســلطان عليهــا أو إرادة.

* * *
ــاعات  ــة في السّ ــن الكاتدرائي ــربُ م ــي تق ــات( وه ــص )آي ــدت فرائ ارتع

ــا مــن  ــوم؛ خوفً ــا طعــم النّ ــذق فيه ــاء لم ت ــة لي ــاح، بعــد ليل الأولى مــن الصّب

ــوات  ــن ق ــا م ــاب حجرته ــى ب ــةٍ ع ــدوي في أي لحظ ــد ت ــةٍ ق ــاتٍ مفاجئ طرَق

الأمــن لاســتجوابها بشــأن مــا حــدث للعقيــد )يحيــى(، وإعــادة فتــح ملفاتهــا 

ــال  ــن رج ــابع أرض، أو م ــا في س ــا لدفنه ــارى جهده ــذل قص ــي تب ــة الت القديم

)ريمــون( الــذي حتــاً مــا ســيعود للانتقــام دون أن يكــون إلى جوارهــا ملاكهــا 

الحــارس، لكــنَّ أحــدًا لم يــأتِ؛ لتســتنتج أن وزارة الدّاخليــة لم تعــرف بتفاصيــل 

لقــاء العقيــد الأخــر بهــا -عــى الأقــل حتَّــى الآن- ولم تربــط بينهــا وبــن الشّــاب 

الوســيم مثلــا ربــط هــو، وأن )ريمــون( لا يــزال في أزمــةٍ تؤجــل انتقامــه، وهــو 

مــا قــد يؤجــل العاصفــة، لكنهــا آتيــةٌ لا ريــب، وعليهــا تدبــر أمرهــا.

لكــن.. أيــن ذهــب فتاهــا الــذي أرســلته إليهــا الأقــدار في لحظــةٍ فارقــةٍ في 

حياتهــا؟ هــل افتقــدت حمايتــه وقوتــه الخارقــة التــي جعلتهــا تغُمــض عينيهــا 

وتنــام في ســكينةٍ وهــدوءٍ لأول مــرةّ في حياتهــا مُنْــذُ أكــر مــن 20 عامًــا مضــت، 

أم افتقــدت ذلــك الشّــعور نفســه الــذي غــزا قلبهــا في حضرتــه وغــرَّ نظرتهــا 

للحيــاة والبَــر؟

ارتعبــت حــنَ تخيلــت )ريمــون( ورجالــه يقتحمــون حجرتهــا ويجذبونهــا 

مــن شــعرها ليختطفوهــا في مــكانٍ آمــنٍ يذُيقوهــا فيــه كل صنــوف التعّذيــب 

الوحــي انتقامًــا منهــا عــى مــا تســببت فيــه، دون أن تجــد مــن تحتمــي بــه 

هــذه المــرةّ مــن بطشــهم، لكــن )دميانــة( التــي اســردت وعيهــا وصــار صوتهــا 

ــر  ــن يغُام ــون( ل ــأن )ريم ــا ب ــئ، أخبرته ــكل مفاج ــونةً بش ــةً وخش ــر غلظ أك

ــم  ــن المحت ــن، وم ــن متتالي ــابي يوم ــومٍ إره ــرَّض لهج ــكانٍ تع ــان إلى م بالإتي

ــى  ــرت أق ــم فجَّ ــه، ث ــرون في كل جنبات ــة منت ــث والشّط ــال المباح أن رج

ت يدهــا بمبلــغٍ ســخي مــن المــال وطلبــت منهــا أن تأخــذه  مفاجآتهــا حــنَ مــدَّ

ــم تعُيــده حــنَ ميــرة! ــا، ث ــه حالهــا مؤقتً ــر ب وتدب

ــا  ــي ينطقه ــة الت ــات المكذوب ــك الكل ــدق تل ــل.. لا تص ــال أن أفع “مُح
ــه  ــا أفي ــا أن ــررني م ــدي وح ــذ بي ــه.. خ ــى لجام ــيطرة ع ــدت السّ ــانٌ فق لس

ــقين“. ــنة العاش ــلُ السّ ــن قب ــا م ــاتٍ لم تنطقه ــك بكل لأجيب

ــق  ــا نط ــفتيها، بين ــاوز ش ــوتٍ لم يتج ــا بص ــن داخله ــت م ــذا صرخ هك

لســانها المزيــف وشــفتاها المحُتلتــان:

بــل ســأظلّ أذكــر قاتــل أبي، خائــن العهــد الــذي تركنــي في أمــسِّ الحاجــة --

إليــه وعــاد بــكل صفاقــةٍ بعــد عــرات الســنين التــي انقطعــت فيهــا أخبــاره 

تمامًــا، ينتظــرني أفتــح لــه ذراعــيَّ ليرتمــي في حِضنــي.. لم يــدرِ كــم عانيــت حــنَ 

تركنــي وحيــدة.. لم يعــرف أننــي ســافرتُ إلى القُــدس وصــار النّــاس ينادوننــي 

ســة فقــط مــن أجــل عينيــه؛ لعلنــي أراه ولــو صُدفــةً وأقنعــه بالعــودة  بالمقِدِّ

معــي قبــل أن أعــود بخُفــيْ حُنــن.. فهــل رأيــت ســفالة أكــر مــن ذلــك؟

لا تجعــي نظــرك القــاصر هــو المعيــار الأوحــد في تقييــم الأمــور يــا حبيبــة --

ــي  ــد تجعلن ــا ق ــي بعــد.. ربُ أمــورٍ تجهلينه ــتِ لم تســمعي حكايت الأمــس.. أن

مجنيًّــا عليــه مثلــك تمامًــا ويســتحق شــفقتك.

فلتبحــث عــن الشــفقة في بيــوت الــربّ التــي يتــرع فيهــا المغفلــون لإلــه --

لا يســمع الأوجــاع أو يشــعر بهــا، أمــا هــذا المــكان فقــد صــار وطنًــا لا يتســع 

ســوى لقلــبٍ مُحطــمٍ كَفَــر بــكل شيء.

قالــت كلماتهــا الأخــرة وهــي تشــر بســبابتها للخــارج لتطــرده مــن حياتهــا 

ــا أن  ــى فيه ــوانٍ تمن ــاه وارتســم الهــول عــى ملامحــه لث ــد، فجحظــت عين للأب

يكــون كل هــذا مجــرد كابــوسٍ لا أســاس لــه في الواقــع، لكــنَّ الإصرار والشّاســة 

المنحوَتــن عــى قســات وجههــا كجلمــود صخــر حطــا آخــر مــا تبقــى لديــه 

مــن أمــل لينســحب بقدمــن لا تطاوعانــه عــى المــي، ويغُــادر السّــطح ســاحباً 

خلفــه أذيــال الخيبــة ولتُــات حبــه القديــم، دون أن يلاحــظ في تلــك اللحّظــات 

ــى  ــه القســوة بأعت ــدة في ــة( الكامــس، اللاب ــه رغــم وجــه )دميان النحســات أن

صورهــا، ثمــة دمــوع ســاخنة نزلــت لتبُــدي لواعــج الأســف، لكــن نزولهــا جــاء 

هــا ظهــره مُنصرفًــا، دون أن تملــك روحُهــا الحبيســةُ داخــل  متأخــراً بعــد أن ولَّ
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اقتربــت مــن الهيــكل مــع عــرات الوافديــن مــن شــعب الكنيســة وهــي 

اس  لا تــزال تشــعر بالاغــراب والخــوف وكأنهّــا ابنــة ديــن آخــر تتســلل إلى القُــدَّ

الإلهــي لاستكشــافه، ولا تعــرف مــاذا ســتقول إذا مــا انكشــف أمرهــا!

فــور أن أصبحــت داخــل الهيــكل عقــدت حاجبيْهــا، ثــم أخــذت مــن أنفهــا 

ــاب  ــن الشّ ــا ع ــا بحثً ــت حوله ــي تتلف ــا وه ــه صدره ــأت ب ــا عبَّ ــا عميقً نفسً

ت رائحتــه المتفــردة حولهــا، بينــا اشرأب عنقهــا في محاولــةٍ  الوســيم الــذي شــمَّ

لإرســال النّظــر إلى كل ركــنٍ بعيــدٍ قــد يكــون فتاهــا واقفًــا فيــه، بينــا تــردد 

الصلــوات داخــل الهيــكل:

كيرياليســون كيرياليســون))) يــا رب ارحــم.. كيرياليســون كيرياليســون --

ــا. ــمعنا وارحمن ــون اس ــون كيرياليس ــه.. كيرياليس ــا الل ــا ي ارحمن

ــد  ــكل الخشــبية، وق ــات الهي ــا في إحــدى مصفوف ــات( مكانه ــارت )آي اخت

أشــعل يقينهــا بوجــود الشّــاب ثورتهــا، لتفتــش عــن وجهــه الملائــي في كل وجــهٍ 

يســقط عليــه ناظرهــا.. 

مــرَّت عيناهــا أثنــاء البحــث عنــه عــى رجــال الكهنــوت بتونياتهــم البيضــاء 

ــه  ــتبُعث في ــذي س ــة ال ــوم القيام ــزاً لي ــي رم اس الإله ــدَّ ــا في القُ ــي يرتدونه الت

الخلائــق بأجســادٍ روحانيــة، متسربلــن بثيــابٍ بيــض كــا جــاء في ســفر الرؤيــا، 

بينــا اختلفــت باقــي الأزيــاء حســب درجاتهــم ورتبهــم المتفاوتــة؛ بــن 

شماســن وكهنــة وأســاقفة، ثــم واصلــت البحــث عنــه بقلــبٍ تســارعت دقاتــه 

ف والتريانتــو اللذيــن  وهــز كيانهــا بعنــف حتَّــى كادت تغطــي عــى صــوتي الــدُّ

ــق  ــن، وتعمي ــاعر المصُلِّ ــك مش ــي لتحري اس الإله ــدَّ ــتخدامهما في القُ ــم اس يت

الإيمــان في أرواحهــم، وجــذب عواطفهــم نحــوَ اللــه، بينــا لعبــت رائحة الشّــاب 

في الهيــكل دورًا روحانيًّــا أعظــم مــن كل الألحــان الكُنســية والشــموع والبخــور، 

اس هــو أعظــم  ــدَّ وجعلــت الحضــور يقســمون في قــرارة أنفســهم إن هــذا القُ

ــل إليهــم أن المســيح كاد يتحــرك  ــى خُيِّ اس إلهــي حــروه في حياتهــم، حتَّ ــدَّ قُ

في لوحــة العشــاء الأخــر!

لكلمــة  اختصــار  وهــي  )كيــري(  مقطعيــن:  مــن  تتكــون  يونانيــة  كلمــة  كيرياليســون:    (((
)كيريــوس( أى يــا رب، وكلمــة )ليســون( أى ارحــم؛ ومعناهــا الإجمالــي )يــا رب ارحــم(، وتقــال 

فــي الصّــاة عامــة، والصلــوات الطقســية خاصــة، وفــي صلــوات القـُـدَّاس.

ـى تكتمــل ليلــة المفاجــآت، زارهــا )ألــرت( أمــن عــام الخدمــة  وحتّـَ

هنــاك  إخوانهــا  بــأن  وأخبرهــا  الكاتدرائيــة،  في  الخريجــن  باجتماعــات 

يفتقدونهــا)))، بعــد أن ظنــت أن الكنيســة قــد نســيتها وصــارت نســيًا منســيًّا.

صحيــح أنهــا كانــت غاضبــةً منــه مُنْــذُ أن كانــت ملتزمــةً وتذهب للكنيســة 

قبــل انحرافهــا، بعــد ذلــك الموقــف الســخيف حــنَ تحــدث في أحــد الاجتماعات 

ــة، وكيــف ســيتعرف المســيحيون  ــوم الدّينون ــاة في السّــاء ي ــة الحي عــن عذوب

ــرة  ــن كث م براه ــدَّ ــن، وق ــاء والقديس ــم والأنبي ــم وأصدقائه ــراد عائلاته إلى أف

مــن الكتــاب المقــدس، فســألته حينَهــا بحنــق: وهــل يعــرف بعضنــا بعضًــا عــى 

الأرض؟ ليندهــش كل الحاضريــن مــن ســؤالها، قبــل أن تتُابــع بقهــر: لى ثــاث 

ســنوات أشــرك في هــذا الاجتــاع ولم يســألني أحــدٌ عــن مشــكلاتي التــي تــذرف 

بســببها عينــاي الدّمــوع وأنــا معكــم دون أن يشــعر بي أحــد، أو يهتــم بالســؤال، 

فهــل نهتــم بالذيــن ســبقونا إلى الفــردوس، بينــا لا نهتــم نحــن هنــا ببعضنــا 

ــولً  ــرت( مبل ــت )أل ــد أن ترك ــا بع ــن يومه ــد م ــت ولم تع ــم رحل ــض؟ ث البع

ــد أن أدرك  ــا جــدوى، بع ــا ب ــن يومه ــاول اســتعادتها م ــب ويحُ ليشــعر بالذن

ــلٌ متجســدٌ،  ــي أن الخــادم الروحــي هــو إنجي ــه حــنَ ن ــدى فداحــة خطئ م

ــكل  ــاح ل ــيلة إيض ــذه، ووس ــام تلامي ــه أم ــورة الل ــل ص ــةٌ، ب ــةٌ متحرك وكنيس

الفضائــل وهــا هــو ذا يــأتي إليهــا في الوقــت المناســب ليأخــذ بيديهــا مجــددًا إلى 

الــربّ، دون أن تتجاهلــه أو تصــده مثلــا فعلــت مــن قبــل.

ــددًا  ــق مج ــا الطرّي ــا عرفت ــةٍ أن قدميه ــر مُصدق ــة غ ــت الكاتدرائي دخل

ــارق  ــه لا تف ــه هــو وأم ــا صورت ــت فيه ــا كان ــه أعوامً للمســيح، بعــد أن هجرت

عينيهــا، دون أن تجــرؤ عــى الارتمــاء في حِضنــه بجســدٍ أثقلتــه الخطايــا 

والدنــس، أو حتَّــى لبــس صليبــه في عــرات السلاســل الذّهبيــة التــي تداولــت 

ــادي! ــه الأي ــد أن فركت ــا بع ــى صدره ع

)))  خدمــة الافتقــاد: خدمــة كُنســية تطوعيــة، يقــوم مــن خلالهــا بعــض المتطوعيــن الذيــن 
يُطلــق عليهــم )خُــدَّام الكنيســة( بتفقــد إخوانهــم المنقطعيــن عــن الكنيســة والأخــذ بأيديهــم حتــى 
يعــودوا إليهــا مــرةً أخــرى، وهــي مســتوحاة مــن مقولــة للقديــس بولــس الرســول: "لنرجــع ونفتقــد 

إخوتنــا فــي كل مدينــة نادينــا فيهــا بكلمــة الــرب كيــف هــم".
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عيناهــا ويقــع عليــه ناظرهــا بالخــارج، لكنــه لم يعــد وحــده، بعــد أن تعــرف إلى 

الجميلــة )كريســتين( التــي ارتســمت عــى ملامحهــا الفاتنــة أعــذب ابتســامة 

مــن الممكــن أن تبتســمها امــرأةٌ لا ســيما حــنَ صبغــت شــعرها باللـّـون الأصفــر 

الذّهبــي وســلَّمته إلى السيشــوار والـ“بيبــي ليــس“ لتصــر أكــر جــالً وســحراً 

ــات  ــع نس ــر م ــا تتطاي ــت خصلاته ــي جعل ــة الت ــة الحريري ــك النّعوم ــع تل م

د  الهــواء وتتــدلى عــى وجههــا الحليبــي وعينيهــا الخضراويــن المحفوفتين بـــمُحدِّ

عيــون أســود جعلهــا مســحوبتين عــى الطرّيقــة الفرنســية، وقــد خرجــت مــع 

اس ولم يعــد مســموحًا  الشّــاب مــن الهيــكل بعــد أن حــرت في منتصــف القُــدَّ

لهــا بالتنــاول.

تزلــزل كيــان )آيــات(، وشــعرت بأنهــا تتلقــى ألــف ألــف طلقــة مــن مدفــع 

جرينــوف في كل ملــي مــن جســدها، حــنَ فجعهــا مــا تــرى بعينــن تمنــت لــو 

كانتــا تكذبــان عليهــا، لكــن رائحــة الشّــاب مــا كانــت لتــأتي بتلــك الروعــة مــن 

شــخصٍ ســواه.

شــأن كل النّســاء، لم تبــالِ بباقــي التفّاصيــل أو تتوقــف عندهــا، ســواء ذلــك 

الــرداء الأبيــض الــذي يرتديــه، وأيــن وكيــف قــى ليلتــه بعيــدًا عنهــا، ومــا سر 

ــي  ــط يكف ــه.. فق ــن في ــكل م ــه ب ــد بأكمل ــودي بمعب ــة كادت ت ارتباطــه بقنبل

أنــه يقــف مــع أنثــى بدرجــة صــاروخ، تمنحــه كل هــذا الــدلال بنظــراتٍ وُلــدت 

سِــفاحًا في بيــت الــربّ!

ــا وهــي تســر  ــرت عينيه ــم نمَّ ــا العلقــم، ث ــا ومــرارة حلقه ابتلعــت حنقه

ــن  ــا م ــةٍ م ــاراةٍ أنثوي ــتعدادًا لمب ــا؛ اس ــا وكيده ــحذت قواه ــد ش ــا وق نحوَه

ــا. ــق عليه ــى التعلي ــادر ع ــب ق ــى هــذا الكوك ــاضي ع ــق ري معل

ــى أن تدلنــي  ــا عليــه؟ تتركنــي بهــذه السّعــة دون حتَّ “أهــذا مــا تعاهدن
عــى مكانــك الجديــد؟“.

ألقــت كلماتهــا وكأنهّــا تلُقــي دلــوًا مــن المــاء المثلــج عــى نافــوخ 

ــادلا النّظــرات  ــن الأخــرى لتتب ــا ع ــا عينيه ــزل أيٌّ منه )كريســتين( دون أن تن

بطريقــةٍ لــن تفهمهــا إلا مــن تشــرك معهــا في هرمــون الأســروجين الأنثــوي، 

ــيم: ــاب الوس ــا الشّ ــل أن يجيبه قب

وعــى مــدى مــا يقــرب مــن السّــاعة التــي اســتغرقها قــداس الموعوظــن 

ــيحيين،  ــر مس ــيحيين أو غ ــواء مس ــور س ــع بالحض ــه للجمي ــمح في ــذي يسُ ال

اســتمعت )آيــات( للبولــس والكاثوليكــول والسنكســار والإبراكســيس والمزمــور 

والإنجيــل دون أن تيئــس مــن التنقيــب والتفتيــش عــن الشّــاب بعينيهــا، حتَّــى 

إنّ دعواتهــا ليســوع بعينيهــا وهــي تتأملــه في لوحــة العشــاء الأخــر ركــزت عــى 

ــى غطــت هــذه  ــا بعدهــا، حتَّ ــدٍ دون أن يفترق ــن جدي ــا بفتاهــا م أن يجمعه

الأمنيــةُ اللحــوحُ عــى دعواتهــا لنفســها بالتوّبــة والنّجــاة مــن براثــن )ريمــون( 

ورجــال الشّطــة.

وبعــد انتهــاء العظــة تــم إخــاء الهيــكل مــن غــر المســيحيين الأرثوذكُــس 

ديــن؛ تمهيــدًا لتنــاول جســد المســيح مــن الرجــال والنّســاء الذيــن انفصلوا  المتُعمِّ

ــن  ــص للمؤمن اس المخص ــدَّ ــن القُ ــاني م ــف الث ــكل في النّص ــي الهي ــى جانب ع

بالعقيــدة المســيحية فقــط.. 

ــس  ــس النف ــال تقدي ــن خ ــيح م ــع المس ــاص م ــوعٍ خ ــن ن ــاءً م كان لق

ــه  ــن دم ــرب م ــز، وال ــه بالخب ــز إلي ــذي يرم ــده ال ــاول جس ــم تن ــة، ث بالتوب

ــد سرًّا مــن  ــذي يعُ ــاول( ال ــذ، مــن خــال طقــس )التن ــه بالنبي الــذي يرمــز إلي

ــرون، سر  ــة، سر الم ــوت.. سر المعمودي ــبعة أو أسرار الملك ــة الس أسرار الكنيس

ــة والاعــراف، سر مســحة المــرضى، سر  ــه، سر التوب ــاول جســد المســيح ودم تن

ــع  ــيح م ــذكارًا للعشــاء الأخــر للمس ــاول ت ــد التن ــوت، ويعُ ــة، سر الكهن الزيج

ــون  ــز، وتشرب ــذا الخب ــن ه ــون م ــرةٍ تأكل ــم: “في كل م ــال له ــن ق ــه ح تلامذت

ــي إلى أن  ــي، وتذكرونن ــون بقيامت ــوتي، وتعترف ــرون بم ــكأس، تب ــذه ال ــن ه م

ــاول- القداســات  ــة والتن ــن -بعــد التوب أجــيء“، وتحــل عــى نفــوس الحاضري

ــة  ــاة أبدي ــه حي ــون مع ــيح ويعيش ــد المس ــادهم بجس ــد أجس ــة، وتتح الإلهي

حســب إنجيــل يوحنــا: “مــن يــأكل جســدي ويــرب دمــي فلــه حيــاة أبديــة، 

وأنــا أقيمــه في اليــوم الأخــر“.

خــا الهيــكل مــن رائحــة الشّــاب المميــزة حــن غــادر مــع غــر المســيحيين 

الأرثوذوكــس، فغــادرت )آيــات( المــكان كمــن ندهتهــا النّداهــة وظلــت تبحــث 

عنــه بأنفهــا وهــي مغمضــة العينــن قبــل أن تعــر عليــه حاســة شــمها، لتفتــح 
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ــار  ــم أش ــية، ث ــة الأرثوذكُس ــاء الطائف ــة لأبن ــعائر الدّيني ــة الش ــح بإقام التصري

ــاً: ــات( قائ ــاب )آي ــوا في غي ــن انضم ــباب الذي للش

ــيل -- ــدرو ميش ــو.. آن ــى البيان ــزف ع ــاء والع ــد الغن ــاد تجي ــتين عي كريس

يجُيــد العــزف عــى الجيتــار.. أمــر برســوم أســتاذ في الدرامــز.. جميعهــم 

ــد،  ــكل ماج ــاع ماي ــا في الاجت ــا أيضً ــم، ومعن ــابيح للتراني ــق تس ــاء فري أعض

ومينــا مجــدي، وســمير عزيــز، وماريــان رســمي، ومريــم فهمــي، لكــن علاقتهــم 

ــا. ــو تمامً ــب بلوت ــي بكوك ــاء كعلاقت بالغن

ضحك الجميع، ثم أشار )ألبرت( للشاب الوسيم وقال:

ورغــم أن هــذا الشّــاب ليــس مــن شــعب الكنيســة، لكــنَّ أبانــا يوســف --

ــف  ــا لحراســة وتنظي ــه، وســيعمل خادمً ــه وحُســن معاملت ــر بالإحســان إلي أم

ــى يتــم البــت في أمــره، واســتأذني أن  ــا حــارس المبنــى حتَّ المــكان مــع عــم حنَّ

ــب بــه، والآن فلنســتمع إلى أختنــا  يحــر معنــا اجتماعاتنــا وأخبرتــه بأنــه مُرحَّ

ــات(. )آي

بــت الأنظــار عليهــا وحاولــت الإمســاك  شــعرت الأخــرة بالحــرج حــنَ صُوِّ

بالأحــرف الفــارة مــن عــى شــفتيهْا حــنَ قالــت بكلــاتٍ متلجلجــةٍ:

كان شــعوري بالاغــراب هنــا ســببًا ضمــن أســباب انقطاعــي عــن الاجتماع --

والكنيســة.. وقــد أوحــى حُســن اســتقبال أبينــا يوســف لهــذا الشّــاب الــذي لا 

نعــرف أصلــه ودينــه بفكــرةٍ تتعلــق بالاغــراب أيضًــا؛ فبعضنــا يشــعر بالغربــة 

ــكلام عــام لا يمــس مشــكلاته وآلامــه  ــم ب ــه يهت داخــل الكنيســة لأن مــن حول

ــا  ــه.. وبعضُن ــون ل ــم الع ــن تقدي ــف يمك ــه وكي ــا ب ــأله ع ــخصية، ولا يس الشّ

ــوء  ــاد وس ــع اضطه ــذا الإحســاس وقائ ــق ه ــه.. ويعمِّ ــة في وطن ــعر بالغرب يش

فهــم لديننــا العظيــم.. والإســاءة لأتبــاع يســوع المخُلِّــص الفــادي.. فهــل نكتفــي 

بالتقوقــع والنشــيج والدّمــوع الصامتــة داخــل جــدران كنائســنا لتظــلّ الفجــوةُ 

تتســع بيننــا وبــن مــن لا يفهمــون ديننــا بشــكلٍ ســليمٍ تحــت دعــوى الصــر 

والتحمــل؟

أجابتها )كريستين( بعصبيةٍ:

وماذا تريدين أن نفعل؟ هل نذهب لنغني ترانيمنا لهم في المساجد؟--

لم أكــن لأحنــث بوعــدي، لكــن بعــض الأمــور العارضــة قــد تدُخِلنــا أحيانـًـا --

في مســاراتٍ جانبيــةٍ قبــل أن نعــود بعــد زوالهــا للطريــق الرئيــي.

ــدها  ــقان جس ــنَ يش ــه بجناح ــع كلمات ــعرت م ــا وش ــن قلبه ــمت م ابتس

ــم  ــق، ث ــدت كالتحلي ــواتٍ ب ــر بخط ــه أك ــرب من ــا لتق ــف ظهره ــرزان خل وي

ــا وهــي تهمــس بشــبقٍ أجــادت  ــادت في دلاله ــام )كريســتين( وتم هبطــت أم

ــة: ــرةٍ قديم ــه كعاه ــر عن التعب

عُــد إلى مســارك الرئيــي في أسرع وقــتٍ إذن؛ فقــد افتقدتــك كثــراً مــن --

مجــرد ليلــة واحــدة مضــت كألــف عــام.

“هل تعرفان بعضكما؟“.
ــن  اس ليقــرب م ــدَّ ــاء القُ ــد انته ــكل بع ــادر الهي ــرت( وهــو يغُ ــا )أل قاله

ــاخرةً: ــتين( س ــه )كريس ــل أن تجيب ــم قب ثلاثته

بــكل تأكيــد، ســمعتها تتحــدث عــن الطــرق والمســارات فعلمــت أنهــا مــن --

هيئــة التخطيــط والكباري.

أحرقتهــا )آيــات( بنظــرةِ ازدراءٍ مــن قمــة رأســها إلى أخمــص قدميهــا، قبــل 

أن يضحــك )ألــرت( مُعلقًــا:

ــا بصوتهــا -- ــا كريســتين.. إنهــا )آيــات(؛ صديقــةٌ قديمــةٌ طالمــا أمتعتن كلا ي

ــل  ــل أن ترح ــم قب ــق التراني ــان في فري ــة الك ــى آل ــع ع ــا البدي ــع وعزفه الرائ

ــة. ــا ينافســك في الجــال والروع ــا؛ فصوته ــن محله لظــروفٍ عارضــةٍ وتحل

ــلٍ  ــوي مماث ــدٍ أنث ــت بكي ــات( وقال ــرة الازدراء لـ)آي ــتين( نظ ردَّت )كريس

ــا: ــراف أصابعه ــة بأط ــا للمصافح ــد يده ــي تم وه

رائع، فأنا أعشق المنافسة.--

“رحبــوا معــي بأختنــا )آيــات( التــي افتقدناهــا كثــراً طــوال الفــرة الماضية، 
ــه  ــيح وأبنائ ــة المس ــا لخدم ــا وأفكاره ــاركنا باقتراحاته ــا لتش ــل أن ندعوه وقب

ــا في غيابهــا“. اســمحوا لي أن أعرفهــا بالوجــوه التــي انضمــت إلين

ــه  ــن في اجتماع ــات الخريج ــة لاجتماع ــام الخدم ــن ع ــرت( أم ــا )أل قاله

ــة  ــات الملحــق بالكاتدرائي ــى الخدم ــات في مبن ــباب والفتي ــن الشّ ــةٍ م بمجموع

المرقســية، والــذي يجتمــع فيــه المســيحيون باعتبــاره ناديـًـا وحضانــةً مــع 
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ــلّ  ــي يظ ــة تم ــر2011، وفي كل لحظ ــبيرو في أكتوب ــداث ماس ــر2011، أح يناي

ــا. ــا بن الخطــر محيطً

ــا  ــى مصاريعه ــع ع ــواتُ الدّم ــت قن ــد انفتح ــرة وق ــا الأخ ــت جملته قال

ليســود المــكان صمــت مُطبــق، والتمعــت بعــض العيــون المتعاطفــة بالدّمــوع 

ــذ  ــل أن تأخ ــاذًا، قب ــا أخَّ ــق بريقً ــى المقال ــها ع ــع احتباس ــي صن ــة الت الحبيس

ــع: ــيةٍ شــحذت الجمي ــةٍ حماس ــول بلهج ــا وتق ــا عميقً )كريســتين( نفسً

ــوا معــي واجعلــوا تراتيلنــا تصــل إلى جيــوش الملائكــة التــي تســبِّح اللــه -- رنِّ

في الأعــالي بغــر ســكوت.

وبــدأت أصابعهــا في مداعبــة مفاتيــح البيانــو الــذي أصــدر نغمــةً حزينــةً 

لترنــم ترنيمــة “ونبــي ليــه“ قائلــة:

.ونبــي ليه، ما هــو إلهنا قال لنا باســمه هيكــون لينــا اضطهاد.

ــنا ــدش يمس ــا، مح ــده لين .ووع إلا ولينــا، يكــون إكليل جهاد..

ومــن جانبهــم تفاعــل الحــاضرون معهــا، وأمســك كل منهــم بآلتــه ليواصلوا 

ــف،  ــر والتعاط ــات( بالتأث ــعرت )آي ــا ش ــاً عنه ــزف، ورغ ــاء والع ــا الغن معه

الوســيم في كلــات  الشّــاب  بينــا سرح  الكلــات،  وتراجعــت في حلقهــا 

ــة  ــه مشــهد القنبل ــام عيني ــاد أم ــا تعُ ــا بين ــي ذكرته ــع الت )كريســتين( والوقائ

وصناديــق المــواد شــديدة الانفجــار التــي كادت تــأتي عــى حيــاة بــر أبريــاء 

عُــزَّل مــن الســاح وهــم يصُلــون بالمثــل في المعبــد اليهــودي، وذلــك الــذي كان 

يتوضــأ تمهيــدًا للصــاة رغــم مشــاركته في قتــل الرجّــل المسُِــنِّ وزرع المتفجــرات، 

ليصعــد مــن أعمــق أعماقــه ســؤالٌ وصــل إلى ســطح الإدراك وتــردد عــى لســان 

التفكــر بصــوتٍ داخــي لم يســمعه ســواه:

ما أمر هؤلاء المسلمين؟!--

* * *

بــل نغنــي معهــم خــارج دور العبــادة في حفــاتٍ مشــركةٍ بيننــا.. نعلمهم --

ــا..  ــر به ــانية وتتأث ــا كل الإنس ــي تفهمه ــيقى الت ــة الموس ــا بلغ ــف يحبونن كي

ــل،  ــب والعق ــرق القل ــي تخ ــار الت ــان والأوت ــع الألح ــا م ــم تعاليمن ــل له نوُصِّ

ــم  ــمع له ــل نس ــا.. وبالمث ــات ترانيمن ــا كل ــخ معه ــدان، فتُسِّ ــخ في الوج وترَس

ونتفاعــل معهــم فيخُرجــون أجمــل مــا فيهــم بــدلً مــن شــعورهم الحانــق بأننــا 

معزولــون عنهــم، ونقــول خلــف الجــدران مــا يســب نبيهــم وعقيدتهــم وكأننــا 

لا شــغل لنــا في الكنيســة ســوى ذلــك، رغــم أنــه أبعــد مــا يكــون عــن حقيقتنــا.

إنهــم يحرمــون الأوتــار والمعــازف.. يحرمــون تهنئتنــا في أعيادنا ومناســباتنا، --

ـى مــن يبــدون اعتدالهــم واســتنكارهم  ـى محبتنــا.. حتّـَ بــل يحرمــون حتّـَ

ــى  ــب ع ــا ينقل ــان م ــارضٍ سُع ــكلٍ ع ــك بش ــون ذل ــم يفعل ــات أقرانه لتصرف

عقبيْــه مــع أول خــاف يــدبُّ بينهــم وبــن واحــدٍ منــا، فيتذكــرون حينَهــا أننــا 

ــا أي فعــل يشــفي غليلهــم  ــاء، ماكــرون، حــال فين ــا محــرف، خبث كفــار، دينن

ويخُــرس ألســنتنا لنظــلّ عبيــدًا لهــم.. دعــك مــن كلامــك الحــالم واطلبــي مــن 

ــه.    المســيح أن يغمــرك بمحبت

هــذا كلام مَــن لا تعــرف تعاليــم المســيح ووصايــاه التــي أمرتنــا أن نحــب --

أعداءنــا ونبــارك لاعنينــا ونحُســن إلى مُبغضينــا ونصُــي لأجــل الذيــن يســيئوُن 

إلينــا.

انفجرت دموع )كريستين( وصرخت فيها:

ــارٍ -- ــا في انفج ــا وأمه ــهاد أبيه ــرب استش ــن لم تج ــو كلام م ــك ه ــل كلام ب

ــن  ــاء م ــد الانته ــن، بع ــة القديس ــا في كنيس ــام عينيه ــا أم ــاح به ــمٍ أط ضخ

ــع. ــر للجمي ــه الخ ــى في ــا نتمن ــداس كن ق

ــت  ــد تحوَّل ــاخنة وق ــا السّ ــت بدموعه ــو وقال ــاز البيان ــت جه ــم التقط ث

ــة: ــة إلى نهنه ــا المتهدج نبرته

اقــرئي في التاّريــخ وتعلمــي مــا حــدث لنــا في الأمــس القريــب.. أحــداث --

الخانكــة عــام 1972، أحــداث الزاويــة الحمــراء في ســبتمبر1981، أحــداث 

الكشــح في ديســمبر 1999، أحــداث نجــع حــادي في ينايــر2010، أحــداث 

العمرانيــة في نوفمــر2010، أحــداث كنيســة القديســن في ســيدي بــر في 
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ــذي أســهم في  ــال ال ــش، وهــري كوريـ ــل: شــحاتة هــارون، ويوســف دروي مث

ــام 1956م. ــاثي عــى مــر ع ــدوان الث ــة الع مقاوم

نعــم، البعــض أثبــت خيانتــه وولاءه للحركــة الصهيونيــة أكــر مــن ولائــه 

لــأرض التــي عــاش فيهــا، مثــل أولئــك الذيــن تورطــوا -عــى ســبيل المثــال- في 

ــة؛  ــة وبريطاني ــة وأمريكي ــداف مصري ــر أه ــام 1954م لتفج ــون ع ــة لاف عملي

بهــدف إحــراج مــر أمــام العــالم وإثبــات أنهــا دولــة غــر آمنــة عــى رعاياهــا 

الأجانــب؛ حتَّــى يتــم ترهيــب اليهــود المصريــن وإيهامهــم بأنهــم مضطهــدون 

داخــل مــر بهــدف ترغيبهــم في الســفر إلى إسرائيــل، وزيــادة الكثافة الســكانية 

هنــاك وإنعــاش الاقتصــاد الإسرائيــي مــن خــال تحويــل المزيــد مــن الودائــع 

ــرب 1967م  ــع ح ــام م ــل الخت ــت إلى فص ــور وصل ــن الأم ــه.. لك ــوال إلي والأم

حــنَ تــم اعتقــال كل الشّــباب اليهــودي الأكــر مــن 17 ســنة في مــر، والقبــض 

عــى المواطنــن اليهــود حســب الهويــة وليــس حســب أدلــة الاتهــام، وهــو مــا 

بــرره البعــض بأنــه نفــس مــا حــدث في الحــرب العالميــة الثانيــة حــنَ قبضــت 

ــى وإن كانــوا حاصلــن عــى  أمريــكا عــى اليابانيــن المقيمــن عــى أرضهــا حتَّ

الجنســية الأمريكيــة وفقًــا لنظريــة الاحتيــاط الأمنــي في حالــة الحــروب، لكــن 

ــح  ــودي ليصب ــف يه ــن 70 أل ــر م ــة أك ــدت مــر في النّهاي ــال فق ــى أي ح ع

ــة الحــب  ــا حال ــا، وفقــدت أيضً ــوم أقــل مــن 25 يهوديًّ عــدد اليهــود فيهــا الي

والاحتضــان للجنســيات والأعــراق الأخــرى بعــد أن كانــت يومًــا حاضنــة لأكــر 

ــه مؤخــراً بشــكلٍ  ــا انعكــس وألقــى بظلّل ــة، وهــو م مــن 13 جنســية مختلف

عمــي وتطبيقــي عــى حــادث معبــد إلياهــو حنــابي بشــارع النّبــي دانيــال في 

الإســكندرية؛ لــذا ســنفتح اليــوم ملــف يهــود مــر الشــائك مــع ضيــف حلقتنــا 

الحاخــام موريــس زكي؛ الإسرائيــي الجنســية ذي الأصــول المصريــة، والــذي 

تصلــح قصــة حياتــه أن تكــون فيلــاً ســينمائيًّا مــن الطــراز الأول.

تطلــع الشّــاب الوســيم إلى شاشــة هاتــف )آيــات( الــذكي ذي مقــاس الـــ7 

بوصــات، والــذي يعــرض اللقــاء المرفــوع عــى موقــع Youtube وهــا يجلســان 

في ســاحة مبنــى الخِدْمــات في وقــتٍ مالــت فيــه الشّــمس للغــروب قائــاً:

(18)
ظهــر أحــدُ مشــاهير مقدمــي البرامــج الليليــة التــي تحظــى بنســبة 

مشــاهدة عاليــة عــى شاشــة التلفــاز، وقــال عــر برنامجــه الشــهير في مفتتــح 

ــديد: ــاس الشّ ــودها الح ــةٍ يس ــة بلهج الحلق

ــا -- يهــودُ مــر.. مــن الملفــات التــي يعتبرهــا النّــاس للأســف الشّــديد ملفًّ

شــائكًا؛ لــذا يتفــاداه الإعــام المــري ولا يقــرب منــه إلا بصــورةٍ حــذرة, رغــم 

ــه بشــكلٍ أو بآخــر؛ ســواء في  ــا، وإســهامهم في ــخ بلدن ــق بتاري ــم الوثي ارتباطه

ــارة؛ أو  ــة وتج ــة وصناع ــن زراع ــددة م ــه المتع ــاد بفروع ــة؛ أو الاقتص السّياس

ــوع، أو  ــودي يعقــوب صن ســه في مــر اليه ــذي أسَّ ــن ســواء في المــرح ال الف

ــر  ــان عم ــود كالفن ــن اليه ــن الفنان ــد م ــم العدي ــا نج ــع فيه ــي لم ــينما الت الس

ــى  ــن إســامه، ولي ــل أن يعُل ــذي كان اســمه ميشــيل شــلهوب قب ــف ال الشّي

مــراد التــي كان اســمها ليليــان زكي موردخــاي، ونجــوى ســالم التــي كان اســمها 

ــبهات  ــا الش ــت حوله ــي حام ــخصيات الت ــض الشّ ــاف بع ــالوم، بخ ــات ش نين

ــور  ــان فيكت ــي كان اســمها ليلي ــا الت ــة كاميلي ــل كالفنان في التواطــؤ مــع إسرائي

كوهــن، والخائنــة راقيــة إبراهيــم واســمها الحقيقــي راشــيل ليفــي، وغيرهــم.. 

جميعنــا في مــر عــى مــدى ســنواتٍ طويلــة وقعنــا في فــخ الخلــط 

ــا عمــم كراهيتــه لليهــود بشــكلٍ مُجحــفٍ  بــن اليهــودي والإسرائيــي.. جميعن

ــس  ــى إن الرئي ــانية، حتَّ ــن والإنس ــقاءنا في الوط ــا أش ــوا يومً ــم كان ــينا أنه ونس

محمــد نجيــب قــام بزيــارة اليهــود القرَّائــن خــال عيــد كيبــور في بدايــة قيــام 

ــد  ــه محفوظــةً بســجل المعب ــزال تهنئت ــو، وهنأهــم بعيدهــم، ولا ت ــورة يولي ث

ــاً،  ــا عظي ــا هــذا، وبعضهــم لعــب دورًا وطنيًّ ــى يومن اليهــودي بالعباســية حتَّ
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ــد  ــب بع ــا عج ــذوق.. ف ــتوى في ال ــيئ ودون المس ــو س ــا ه ــا لم ــبَّة ووصفً سُ

ــى  ــوا ع ــق ويدع ــة إلى الخال ــف الضراع ــاجد أك ــة المس ــع أئم ــذا أن يرف كل ه

اليهــود أحفــاد القــردة والخنازيــر بــأن يشــتت اللــه شــملهم ويفــرق جمعهــم 

ــا بالخونــة،  ويرمــل نســاءهم وييتــم أطفالهــم، أو تظهرنــا الأعــال الفنيــة دائمً

ــل. الجواســيس، شــديدي البخُ

هل يؤلمك ذلك؟--

بــا شــك، لكنــه يؤلمنــي بصفتــي إنســاناً وليــس يهوديًّــا؛ أن يتفــى الغــل --

والكراهيــة في القلــوب إلى هــذا الحــد.. ففــي إسرائيــل عانيــتُ العنصريــة 

بصفتــي مُدافعًــا عــن القضيــة الفلســطينية، وهنــا كــدت أمــوت فقــط لكــوني 

يهوديًّــا مؤمنًــا، يعبــد الــربّ نفســه الــذي يعبدونــه، وكأن حَملــة الحــق في هــذا 

ــةً، لكــن عــى كل حــال  ــد أن يتجرعــوا العــذاب مــن الأطــراف كاف ــان لاب الزمّ

دعنــي أوضــح لمــن يشــاهدوننا الآن مــا تعلمتــه مــن الحــوارات المشــركة التــي 

حضرتهــا مــع ممثــي الأديــان السّــاوية الثلاثــة بــإشراف الاتحــاد الــدولي لحــوار 

الثقافــات والأديــان وتعليــم السّــام؛ لعــل ذلــك النّــور الــذي تســلل إلى قلبــي 

يتســلل إلى باقــي القلــوب.

وَفقًــا للحكيــم اليهــودي شــمعون بــن عــازي فــإن أهــم مبــدأ في الكتــاب 

المقــدس يوجــد عــى وجــه التحّديــد في فقــرة في ســفر التكويــن تقــول: “هــذَا 

ــرًا  ــهُ.. ذَكَ ــقَ اللــهُ الإنِسَْــانَ.. عَــىَ شَــبَهِ اللــهِ عَمِلَ ــوْمَ خَلَ كِتَــابُ مَوَاليِــدِ آدَمَ، يَ

ــقَ“.. وهــو مــا يتطابــق مــع  ــوْمَ خُلِ ــهُ وَدَعَــا اسْــمَهُ آدَمَ يَ وَأنُثَْــى خَلَقَــهُ، وَبَارَكَ

ــرٍ وَأنُثَــى  ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْنَاكُ ــا أيَُّهَــا النّــاس إنَِّ الآيــة القرآنيــة التــي تقــول: ﴿يَ

ــهَ  ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَقَْاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِن ــوا إنَِّ أَكْرمََكُ ــلَ لِتَعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ وَجَعَلْنَاكُ

﴾، وآيــة أخــرى تقول:﴿يــا أيَُّهَــا النّــاس اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم  عَليِــمٌ خَبِــرٌ

ــاءً  ــراً وَنِسَ ــالً كَثِ ــاَ رِجَ ــثَّ مِنْهُ ــا وَبَ ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنْهَ ــدَةٍ وَخَلَ ــسٍ وَاحِ ــن نَّفْ مِّ

وَاتَّقُــوا اللَّـــهَ الَّــذِي تسََــاءَلوُنَ بِــهِ وَالْرَْحَــامَ إنَِّ اللَّـــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا﴾.

وفي ســفر )إشــعياء( يقــول الــربّ: “اطُْلُبُــوا الــربّ مَــا دَامَ يوُجَــدُ.. ادْعُــوهُ 

وَهُــوَ قَرِيــبٌ“، وفي القــرآن يقــول اللــه: ﴿وَإذَِا سَــألََكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإِنِّ 

ــبٌ﴾. قَرِي

ــي لا -- ــة الت ــك الليّل ــل في تل ــل الجلي ــذا الرجّ ــيَّ ه ــه ع ــال قصَّ ــا يقُ كل م

ــاح. ــى الصّب ــا حتَّ ــى، حــنَ ســهرنا معً تنُ

مــررت )آيــات( إصبعهــا عــى الشّاشــة فــوق خــط الزمّــن لمقطــع الفيديــو، 

لتتخطــى أكــر مــن 15 دقيقــة مــن زمــن الحــوار، ثــم قالــت:

دعك من ذلك كله، وأخبرني عن رأيك في هذا الكلام! --

وضغطت بإصبعها مجددًا على الشّاشة فعاد )موريس( للكلام قائلً:

كانــت أمــي تقُــاوم في أبي عُنصريتــه المفرطــة التــي بنُيـَـت عليهــا إسرائيــل؛ --

ــع  ــات، لكــن م ــك الـچين ــاول اســتئصال تل ــه وهــي تحُ ــدًا عن ــي بعي ــذا ربَّتن ل

عــودتي بعــد عــرات الســنين فوجئــت بهــذا السّطــان وقــد تفــىَّ حتَّــى أصبــح 

منهــج ونمــط حيــاة في مــر وشــعبها بأكملــه، ولا يحتــاج الأمــر لاكتشــافه ســوى 

ــومٍ واحــدٍ فقــط عــى أحــد المقاهــي والاســتماع لهــم  ــن لي ــاط بالمصري الاخت

حتَّــى تلاحــظ مــا لاحظــت.. في الدّيــن.. المســلم يكــره المســيحي باعتبــاره كافــراً، 

ــلفي  ــد الس ــن الواح ــل الدّي ــاً.. وداخ ــا جاه ــلم إرهابيًّ ــرى المس ــيحي ي والمس

ــى  ــس ع ــا لي ــلفي، وكلاه ــل الس ــق بجه ــوفي يضي ــوفي والص ــن الص ــخر م يس

وفــاق مــع المنتمــي لطائفــة الإخــوان المســلمين، بخــاف ذلــك العلــاني الــذي 

يتلقــى ســيلً مــن الشــتائم. 

وفي المــدارس.. تــرى أبنــاء المــدارس الأجنبيــة يحتقــرون أقرانهــم مــن تلاميذ 

المــدارس الحكوميــة، وآبــاء الأطفــال يأمرونهــم بعــدم اللعــب مــع أبنــاء حــارس 

العقــار وبائعــي الخــراوات وعــال النّظافــة؛ لأنهــم ليســوا مــن مســتواهم.. 

في الســكن يذهــب الأثريــاء والمقتــدرون إلى تجمعــاتٍ ســكنيةٍ خاصــة، محاطــة 

ــا،  ني ــطة أو الدُّ ــة المتوس ــاء الطبّق ــوا بأبن ــى لا يختلط ــات حتَّ ــوار والبواب بالأس

ــرة  ــاف نظ ــه.. بخ ــي وتزُكي ــل الاجتماع ــذا الفص ــاز ه ــات التلف ــخ إعلان وترُسِّ

ــكات  ــادل الن ــة للفلاحــنَ وســاكني القــرى والنجــوع، وتب ــة الدوني ــاء المدين أبن

ــة  ــد وبورســعيد والمنوفي ــة في الصعي ــاء المحافظــات المختلف ــن أبن ــة ب التهكمي

والشّقيــة وغيرهــم.. وفي الرياضــة ينعــت مشــجعو النــادي الأهــي أقرانهــم مــن 

ــة  ــم الأهلاوي ــة أقرانه ــف الزملكاوي ــن، ويص ــك بالبواب ــادي الزمال ــجعي ن مش

باللماليــم.. حتَّــى كلمــة “بلــدي“ التــي مــن المفــرض أن تشــر للجــذور صــارت 
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ــمْ فَــاَ تظَلمــوهُ كَالْوَطَنِــيِّ  ــدَكَ غَرِيــبٌ فِ أَرْضِكُ ــزَلَ عِنْ اللاويــن قائــاً: “وَإذَِا نَ

ــمْ  ــمْ كُنْتُ ــهُ كَنَفْسِــكَ، لأنََّكُ ــمْ، وَتحُِبُّ ــازِلُ عِنْدَكُ ــمُ الغَْرِيــبُ النَّ ــونُ لكَُ ــمْ يَكُ مِنْكُ

.“ ــرَْ ــاءَ فِ أَرْضِ مِ غُرَبَ

ــد في القــدس أماكــن مفتوحــة  ــح اليهــودي المقــدس والمعب ــر الضّي ويعت

تحــق زيارتهــا للبشريــة جمعــاء؛ إذ يقــول الملــك ســليمان وقــت تدشــن المعبــد 

حســب مــا جــاء في ســفر الخــروج: “وَكَذلِــكَ الأجَْنَبِــيُّ الَّــذِي لَيْــسَ مِــنْ شَــعْبِكَ 

ــمَعُونَ  ــمْ يَسْ ــمِكَ لأنََّهُ ــلِ اسْ ــنْ أجَْ ــدَةٍ مِ ــنْ أَرْضٍ بَعِي ــاءَ مِ ــوَ، وَجَ ــلَ هُ إِسَْائيِ

ــةِ وَذِرَاعِــكَ الْمَمْــدُودَةِ، فَمَتَــى جَــاءَ وَصَــَّى فِ  بِاسْــمِكَ الْعَظِيــمِ وَبِيَــدِكَ الْقَوِيَّ

هــذَا الْبَيْــتِ فَاسْــمَعْ أنَـْـتَ مِــنَ السّــاء مَــكَانِ سُــكْنَاكَ، وَافْعَــلْ حَسَــبَ كُلِّ مَــا 

ــوكَ  ــمَكَ، فَيَخَافُ ــعُوبِ الأرَْضِ اسْ ــمَ كُلُّ شُ ــيَْ يَعْلَ ؛ لِ ــيُّ ــكَ الأجَْنَبِ ــهِ إِلَيْ ــو بِ يَدْعُ

ــتِ  ــذَا الْبَيْ ــىَ ه ــمُكَ عَ ــيَ اسْ ــدْ دُعِ ــهُ قَ ــوا أنََّ ــيَْ يَعْلَمُ ــلَ، وَلِ ــعْبِكَ إِسَْائيِ كَشَ

ــذِي بَنَيْــتُ“. الَّ

هكــذا كل مــن آمــن باللــه بغــض النّظــر عــن عقيدتــه، اســتحق الرحمــة 

ــة.. هــذه هــي الدعائــم الرئيســية للأخــاق اليهوديــة والأســاس الــذي  والعدال

ــذي ينفــذ  ــاوي ))) ال ــب اليهــودي المؤمــن ال ــه، فــا ذن ــه بيــت الل ــى علي يبن

ــواع  ــه بأقــى أن ــة والدعــاء علي ــبٌ في الكراهي ــه نصي ــم ليكــون ل ــك التعالي تل

الدعــاء؟ 

ــة، -- ــن الأصــول المصري ــع ب ــات خاصــة، تجم ــه مواصف ــا ل ــك يهوديًّ بصفت

ــة الفلســطينية..  ــة، بجانــب موقفــك الواضــح مــن القضي والجنســية الإسرائيلي

ــا  ــل بعده ــة ليح ــة القديم ــة التاّريخي ــك الأزم ــج تل ــتة تعُال ــك روش ــل لدي ه

ــام؟ السّ

الحــل موجــودٌ مُنْــذُ قديــم الأزل يــا ســيدي في التـّـوراة، وفي الرؤية الســائدة --

ــف  ــكال العن ــع أش ــض جمي ــى رف ــة ع ــيحي، والقائم ــودي المس ــر اليه في الع

ــوءة )إشــعياء( ويســكن  ــا نب ــن بنــي الإنســان، حينَهــا تنطبــق علين والعــداء ب

الذئــب مــع الخــروف، ويربــض النمــر مــع الجــدي، والعجــل والشــبل والمســمن 

معًــا، وصبــي صغــر يســوقها، والبقــرة والدبــة ترعيــان وتربــض أولادهــا معًــا، 

د بالله. )))  اللاوي: كلمة يهودية تعني المؤمن المُوحِّ

ــايَ  ــمْ وَصَايَ ــيِ وَحَفِظْتُ ــلكَْتُمْ فِ فَرَائِ ــول: “إذَِا سَ ــن يق ــفر اللاوي وفي سِ

وَعَمِلْتُــمْ بِهَــا، أعُْطِــي مَطَرَكُــمْ فِ حينَــهِ، وَتعُْطِــي الأرَْضُ غَلَّتَهَــا، وَتعُْطِــي 

رْعِ،  أشَْــجَارُ الْحَقْــلِ أثَْاَرَهَــا، وَيَلْحَــقُ دِرَاسُــكُمْ بِالْقِطَــافِ، وَيَلْحَــقُ الْقِطَــافُ بِالزَّ

ــبَعِ وَتسَْــكُنُونَ فِ أَرْضِكُــمْ آمِنِــنَ“، والمعنــى نفســه نجــده  فَتَأكُْلـُـونَ خُبْزَكُــمْ لِلشِّ

في القــرآن الكريــم؛ حــنَ قــال اللــه: ﴿وَلَــوْ أنََّ أهَْــلَ الْقُــرَى آمَنُــواْ وَاتَّقَــواْ لَفَتَحْنَــا 

ــنَ السّــاء وَالأرَْضِ﴾. ــرَكَاتٍ مِّ عَلَيْهِــم بَ

ــوراة والقــرآن..  هــذه كلهــا أمثلــة بســيطة لمــدى التشــابه بــن تعاليــم التّ

وانتــاء اليهــود والمســلمين للإلــه نفســه.

ــة، بقــدر -- ــة يهودي ــة ديني لكــن ســيدي، ألا تتفــق معــي أن إسرائيــل دول

يجعــل تصرفاتهــا محســوبةً عــى اليهــود بشــكل عــام؟

لا تقــل دولــة يهوديــة، بــل هــي دولــةٌ صهيونيــة تتخــذ مــن التـّـوراة سِــتارًا --

ــا يحــدث في  ــض كل م ــي تناق ــوراة الت ــا التّ ــك وصاي ــه الآلاف.. وإلي خدعــت ب

إسرائيــل مُنْــذُ نشــأتها حتَّــى اليــوم..

ليــس المطلــوب مــن أتبــاع الدّيــن اليهــودي احــرام حيــاة الآخريــن 

ــا بمســئوليتنا  ــا دائمً ــوراة تذكرن وكرامتهــم وأسرهــم وممتلكاتهــم فحســب؛ فالتّ

ــاء.. وتطلــب  ــا، أو أرامــل، أو غرب ــوا فقــراء، أو أيتامً نحــوَ الضّعفــاء؛ ســواء كان

منــا أن نتنــازل عــن جــزء مــن حقولنــا وحصادنــا ســواء لفقــراء اليهــود أو غــر 

ــذي  ــع ال ــم الأسرة والمجتم ــرون إلى دع ــا ويفتق ــون بينن ــن يعيش ــود الذي اليه

ولــدوا بــه، وهــو مــا أوصى بــه ســفر اللاويــن حــنَ قــال: “وَعِنْدَمَــا تحَْصُــدُونَ 

ــلْ زَوَايَــا حَقْلِــكَ فِ الْحَصَــادِ. وَلُقَــاطَ حَصِيــدِكَ لاَ تلَْتَقِــطْ  حَصِيــدَ أَرْضِكُــمْ لاَ تكَُمِّ

ــا  ــهُ. أنََ ــبِ تتَُْكُ ــكِيِن وَالغَْرِي ــطْ. لِلْمِسْ ــكَ لاَ تلَْتَقِ ــارَ كَرمِْ ــهُ، وَنثَِ ــكَ لاَ تعَُلِّلْ وَكَرمَْ

ــه:  ــابهًا في قول ــى مش ــال معنً ــذي ق ــة ال ــفر التثني ــاف س ــمْ“.. بخ ــربّ إلِهُكُ ال

ــا“. ــا ولباسً ــه طعامً “والمحــب الغريــب ليعطي
وقــد ذكــرت واجبــات الشّــعب اليهــودي تجــاه الغربــاء في أســفار مــوسى 

ــذه  ــل ه ــوراة تحت ــرى في التّ ــةٌ أخ ــد وصي ــرةّ، ولا توج ــوالي 36 م ــة ح الخمس

ــة  ــم معامل ــى معاملته ــاء ع ــوَ الغرب ــا نح ــر واجبن ــارزة، ولا يقت ــة الب المكان

عادلــة فقــط، بــل أيضًــا يتحتــم علينــا حمايتهــم ومحبتهــم حســبما ينــص ســفر 
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إليهــا يعُــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن عقيدتنــا المســيحية التــي تسُــمي كتبهــم بالعهــد 

القديــم، لكنــي لم أتعمــق فيهــا يومًــا أو أقرأهــا عــى هــذا النحــوَ، لــذا لم أهــدم 

ذلــك الحاجــز النّفــي بينــي وبــن اليهــود رغــم أصــولي اليهوديــة كــا أخبرتــك 

مــن ذي قبــل، لكنــي صرتُ عــى اســتعدادٍ لصداقتهــم لــو كانــوا بهــذه العقليــة.

ــةٍ -- ــاكلتها في حاج ــى ش ــم ع ــن ه ــتين( وم ــا )كريس ــت صديقتن ــا كان ربم

لشــخصٍ مُســلِم يتحــدث بنفــس ثقــة هــذا الحاخــام في دينــه ويركــز في حديثــه 

عــا هــو مشــركٌ ومتشــابهٌ بــن الإســام والمســيحية حتَّــى تتخلــص مــن عقدتها 

مثلــك، أم أن لــكِ رأيًــا آخــر؟

ــا  ــنَ ظللّه ــا ح ــن عينيهْ ــرحُ ع ــرب الم ــا وغ ــةُ في ملامحه ــأت البهج انطف

ــز: ــبٍ وتحفُّ ــه بغض ــي تجُيب ــودان وه ــا المعق حاجباه

نعــم لي رأي آخــر، يقــول إن اهتمامــك قــد زاد عــى حــده بتلــك الفتــاة --

الأشــبه بعــروس المولــد الملطــخ وجههــا بألــوانٍ تليــق بمهُــرج.

ثم غمرته بأنفاسها وهي تقتربُ منه أكثر قائلةً بدلالٍ ورقةٍ:

لــن يتســع وقتــك للوقــوف إلى جــوار كل النّــاس والاهتــام بمشــكلاتهم.. --

فأتمــم مهمتــك حيــال مــن كان وعــدك الأول لهــا!

حــاول التراجــع بكياســةٍ، لكنــه شــعر بأطرافــه تعــى أوامــره وقــد وقــف 

متســمراً في نطــاق جاذبيتهــا لا يقــوى عــى الانســحاب، فلاحظــت ذلــك وعادت 

لعينيهْــا بســمتها وقــد دنــا الأمــل لأول مــرةّ في ذوبــان ذلــك الجبــل الجليــدي 

الشّــامخ بينهــا بلهيــب جاذبيتهــا وهيامهــا بــه، قبــل أن تقــول:

يا إلهي! كدت أنسى ما جئتك مخصوصًا بشأنه.--

أطــلَّ مــن عينيــه التســاؤلُ دون أن ينبــسَ ببنــت شــفة، وقــد شــعر بــأن 

ــه، فيــا فتحــت حقيبتهــا  ــاب علي الصّمــت في حــرة تلــك اللحّظــات شيء يثُ

ــاذ  ــه الأخَّ ــى وجه ــه ع ــت كاميرت ب ــا صوَّ ــولً ذكيًّ ــا محم ــا هاتفً ــت منه وأخرج

ــه صــورةً وهــي تبتســمُ ابتســامةً كشــفت عــن أســنانها اللؤلؤيــة  والتقطــت ل

مــن فــرط ســعادتها بمــا تفعــل، لتتســعَ ابتســامتها وهــي تشــاهد أول صــورةٍ 

فوتوغرافيــة لــه عــى شاشــة الهاتــف، قبــل أن تضعــه في يــده وهــي تشــر نحــوَ 

صورتــه قائلــةً:

ــل، ويمــد الفطيــم  والأســد كالبقــر يــأكل تبنًــا، ويلعــب الرضيــع عــى سرب الصِّ

يــده عــى جُحــر الأفعــوان، لا يســيئون ولا يفُســدون في كل جبــلٍ قــدسي؛ لأن 

الأرض تمتلــئ مــن معرفــة الــربّ كــا تغُطــي الميــاه البحــار.

ــوءة  ــع النب ــه م ــر من ــق في كث ــعياء( يتف ــفر )إش ــوءة س ــاء في نب ــا ج وم

الإســامية المتعلقــة بآخــر الزمّــان لا ســيما في الجــزء القائــل: “ويكــون في آخــر 

الأيــام أن جبــل بيــت الــربّ يكــون ثابتًــا في رأس الجبــال ويرتفــع فــوق التــال 

ــد إلى  ــم نصع ــون: هل ــرةٌ ويقول ــم، وتســر شــعوبٌ كث ــه كل الأم وتجــري إلي

ــه نســلك في ســبله..  ــا مــن طرق ــه يعقــوب فيعلمن ــت إل ــربّ.. إلى بي ــل ال جب

لأنــه مــن صهيــون تخــرج الشّيعــة ومــن أورشــليم كلمــة الــربّ فيقــي بــن 

ــم  ــككًا، ورماحه ــيوفهم س ــون س ــن، فيطبع ــعوب كثيري ــف لش ــم وينص الأم

مناجــل.. لا ترفــع أمــة عــى أمــة ســيفًا، ولا يتعلمــون الحــرب فيــا بعــد“.

وضعــت )آيــات( ســبابتها عــى شاشــة الهاتــف لتوقــف الحلقــة عنــد هــذا 

الحــد، ثــم ابتســمت ابتســامةً ســاحرةً وهــي تقــول للشــاب بمــرح:

لقد وقعت في حب هذا الرجّل. --

ثم تابعت بجديةٍ لم تخلُ من الإعجاب:

ــى -- ــا أن يشــعر يهــودي بواقعنــا ويفنــده بهــذه الدقــة، حتَّ لم أتخيــل يومً

ــد  ــك البل ــه في ذل ــراً بأكمل ــه عم ــا لم أتعلم ــق م ــه في دقائ ــت من ــي تعلم إنن

التائــه أهلــه.. لا أدري أي حماقــة تلــك التــي دفعــت )دميانــة( لقطــع صلتهــا 

بــه والتنبيــه عــى طــرده لــو عــاود المجــيء مــرةّ أخــرى.. وحــنَ حاولــت معرفــة 

طبيعــة العلاقــة التــي جمعتهــا يومًــا رفضــت بشــدة وكأنهّــا قــد التبســها ألــف 

ــا  ــد أن باب ــق.. مؤك ــادرٍ بح ــرازٍ ن ــن ط ــه م ــي أن ــذا لا ينف ــن ه ــت.. لك عفري

الفاتيــكان قــد جلــس مــع حاخامــات بتلــك العقليــة حــنَ أعلــن رســميًّا تبرئــة 

اليهــود مــن دم المســيح.

احتواها الشّاب في بحر عينيه الذّهبي العميق وهو يسأل:

وماذا كان رأيك في اليهود قبل أن تستمعي إليه؟--

ــي -- ــه، وكان قلب ــار إلي ــذي أش ــخ نفســه ال ــةً في الف ــت واقع بصراحــة؟ كن

يكــره كل مــا هــو يهــودي.. رغــم أن الإيمــان بالتـّـوراة وتلــك الأســفار التــي أشــار 
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الصّــوت في الهاتــف وتقــول بســعادةٍ مُفرطــةٍ وهــي تغــوص أكــر وأكــر في نهــره 

ــى: العــذب الأجمــل مــن العســل المصَُفَّ

لقــد حرصــت أيضًــا عــى شراء كارت ذاكــرة بســعةٍ تخزينيــةٍ كبــرةٍ؛ حتَّــى --

يكفــي لتســجيل كل مــا يجــول بخاطــرك مــن أفــكار، ملاحظــات، هواجــس، أو 

حتَّــى مشــاعر.

قالت كلمتها الأخيرة وهي تمنحه أجمل ابتساماتها، ثم تابعت:

أنــا أيضًــا ســأفعل المثــل عــى هاتفــي، ثــم نتبــادل الملفــات الصّوتيــة، لعــل --

ــا مــن النّــص، لكــن  مــن بــن الكلــات المســموعة نجــد كلامًــا جديــدًا محذوفً

ــاً ولوَّحــت بهــا  ــا وقل ــم أخرجــت أوراقً ــه.. ث ــكات يبوحــان ب الصّمــت والسُّ

وهــي تــردف:

لكــن هــذا لا يمنــع أننــي أحــب البــوحَ بالكتابــة أكــر، فقــد كانــت هــي --

ــوى  ــي س ــقٍ حقيق ــا صدي ــردي ب ــراً بمف ــت عُم ــنَ عش ــدة ح ــلواي الوحي س

الورقــة والقلــم، كلــا حاولــت الهــروبَ بهــا إلى عــالٍم جديــدٍ مــن نســج 

ــنَ اكتشــف -في  ــي البائســة ح ــس والكشــاكيل بدموع ــت الكراري ــال ابتلَّ الخي

كل مــرةّ- أننــي لا أجيــد ســوى التعاســةِ حتَّــى في الخيــال.. وقــد حــان الوقــتُ 

س سِــفراً جديــدًا يمليــه عــيَّ الإلــه الــذي اســتجاب  لأضيــفَ إلى الكتــاب المقُــدَّ

أخــراً لدعــواتي المتأخــرة بعــد ســنواتٍ ظلـّـت فيهــا عالقــةً بــن السّــاء والأرض، 

ــه. ومنحنــي أقــى مــا كنــتُ أحلــم ب

* * *

انظــر كــم يبــدو وجهــك جميــاً حــنَ تكــون الصــورةُ برؤيــة فنانــةٍ مثــى، --

مــروك عليــك هاتفــك الجديــد.

هاتفي؟--

نعــم.. أنســيت أننــي لا أزال مهــددةً مــن )ريمــون( ورجالــه، وصــار مبيتــك --

ــر في أي  ــتُ للخط ــي تعرض ــب أنن ــك.. ه ــورة علي ــه خط ــطح في ــا في السّ معن

لحظــة، فكيــف أســتغيث بــك وقتهــا؟

من أين جئتِ بثمنه؟--

لــن تصــدق، لقــد أعطتنــي )دميانــة( مبلغًــا مــن المــال، وقالــت إنهــا غــر --

ــل  ــول المث ــا يق ــيموتون ك ــودي س ــة يه ــدو أن مائ ــرداده.. يب ــةٍ في اس متعجل

حــنَ يسُــلِّفنا شــخصٌ بخيــلٌ.. إحــم! لا مؤاخــذة يــا عــم )موريــس(!

ــل مفاتيحــه وشاشــته بحــرةٍ شــديدةٍ  ــه وهــو يتأم ــفَ في يدي ــب الهات قلَّ

ــاً: قائ

لكنني لا أعرفُ كيف أتعامل مع هذا الشيء.--

ــة -- ــا في باق ــك أيضً ــركت ل ــد اش ــه.. لق ــرةٍ في ــرةٍ وصغ ــأعلمك كل كب س

ــر“. ــس أب“ و“فاي ــوك“ و“وات ــس ب ــر “في ــل ع ــت لنتواص الإنترن

ماذا؟--

يــا إلهــي! مــا تخيلــت أن يجهــل أحــدٌ بهــذه التطبيقــات حتَّــى وإن كان --

، لكــن لا بــد أن يكــون لــك اســمٌ  فاقــدًا الذاكــرة.. عــى كل حــال لا تحمــل هــاًّ

في هــذا العــالم الافــراضي، مــا رأيــك في نــور؟

نور؟--

لقــد أضــأت حيــاتي ودنيــاي مُنْــذُ أول لحظــة التقيتــك.. مــا كنــتُ لأتخيــل --

أن يســميك أي مخلــوقٍ عاقــلٍ باســمٍ آخــر ســوى هــذا الــذي خُلــق خصيصًــا 

مــن أجلــك وحــدك.

ــرة  ــا الأخ ــا جملته ــت به ــي نطق ــة الت ــك الطرّيق ــع تل ــه م ــض قلب انتف

وهــي تفتنــه بغوايــة ســحر عينيهــا، فــردَّ عليهــا بصمــت نظراتــه الأبلــغ مــن أي 

ــى  كلام، قبــل أن تخونــه شــفتاه بابتســامةٍ عاريــةٍ ائتمنهــا ألا تفُصِــح عنهــا حتَّ

ــات( أن  ــه )آي ــعرت مع ــكلٍ ش ــواء بش ــرةً للإغ ــت مث ــاره فخرج ــوها بوق يكس

قلبهــا يــكاد ينفجــر مــن دقاتــه الصاخبــة، قبــل أن تشــر إلى تطبيــق تســجيل 
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وتتحفــز النّظــراتُ، وتتســلل إلى الوجــوه ملامــح يصعــب الحُكــم عليهــا إن كان 

مــا يعتريهــا هــو الغضــب، أم الحــزن، أم القهــر.

وعــى روعــةِ الصّوتــن لتلكــا الجميلتــن، والآلات المحايــدة التــي تعــزف 

الألحــان المطلوبــة منهــا بــا أدنى تحيُّــز لمــا تحملــه الكلــاتُ مــن مَعــانٍ يتيــه 

ــام  ــة والألم، الابتس ــز، الراح ــالمة والتحف ــدر، المس ــاء والك ــن الصف ــدان ب الوج

ــه. ــدوه المســتعدون لاســتقباله وإزكائ ــكل شــعورٍ مُري والدّمــع، ول

....................................

انتــرت )آيــات( في وجهــة نظرهــا.. وانضــم إليهــا معظــم الفريــق الــذي 

بــدأ رحلــة البحــث عــن مُؤلفــن ومُنشــدين مســلمين؛ تمهيــدًا لعمــل حفــاتٍ 

باســم المحبــة والجوانــب المشــركة بــن الإســام والمســيحية..

جلســةٌ شــخصيةٌ بــن القُمــص )يوســف أرمانيــوس( و)كريســتين( انتهــت 

ــا،  ــخ الأخــرة عــى إصرارهــا عــى إقحــام الإســام والمســلمين في أحاديثه بتوبي

والتأكيــد عــى أن تكَــرار ذلــك بشــكلٍ مبالــغٍ فيــه في كل شــاردة وواردة “عيــب، 

ومــا يصحــش، وغــر مســموح بيــه هنــا.. مفهــوم والــا مــش مفهــوم؟“ لتغــادر 

ــي، لا  ــة والحَ ــةً للنميم ــادةً ثري ــا م ــةً وراءه ــةً، تارك ــكان باكي ــتين( الم )كريس

ســيما عــى السّــنة الشّــامتات فيهــا مــن جــرَّاء غــرة دفينــةٍ مــن جمالهــا الــذي 

يعمــي العيــون عمــن ســواها في أي مــكان تذهــب إليــه.. وفي اليــوم التــالي، تــم 

ــف  ــه تألي ــه أن ــب عــى غِلاف ــوان: “القــرآن والمســيحية“ كُتِ ــب بعن ــع كُتي توزي

قداســة البابــا شــنودة الثالــث، ومــا زلــت لا أعــرف هــل للقُمــص علاقــة بتوزيــع 

هــذا الكتــاب أم لا؛ فهــو رجــلٌ مهيــبٌ لا يســتطيع الكثــرون النّظــر في عينيــه، 

وأكــر مــا يُيِّــزه عــن غــره مــن رجــال الكنيســة هــو الغمــوض وكــرة الاختــاء 

ــر، وإن  ــدٍ أفضــل مــن البَ ــقٍ وحي ــوكأ عليهــا كصدي بنفســه، وعصــاه التــي يت

ــى الآن- لمــاذا حملــق كثــراً في وجهــي،  كان اســتقباله لي حافــاً، ولا أدري -حتَّ

وشــدَّ عــى يــدي اليُمنــى بيديــه الاثنتــن عنــد المصافحــة، ثــم لمََعَــت عينــاه 

بالدّمــوع وهــو يقــول: “يــا أهــاً بمــن يحملــون رائحــة الأحبِّــة“.. تـُـرى، هــل كان 

يقصــد الحاخــام )موريــس(؟!

....................................

(19)
تسجيلات الشّاب الوسيم

في كل دقيقةٍ تمضي، أتعلم الكثير من هؤلاء المسيحيين الطيّبين..

لم يجمعنــي اللقــاءُ بعــدُ بشــخصٍ مســلم لأســأله لمــاذا يعتبرونهــم كفــارًا، 

وعــى أي أســاس يسَْــتحَِل البعــض دماءهُــم، لكــن بغــض النّظــر عــن ذلــك فــإن 

ر صفــوه ســوى تلــك اللحّظــات  مــا أمــر بــه معهــم أمــراً رائعًــا بحــق.. ولا يكُــدِّ

ــال  ــاد؛ فتغت ــم والاضطه ــم الظلّ ــتين( بطع ــا )كريس ــا فيه ــي تذُكِّرن ــة الت الأليم

ــع  ــا م ــلل إلى أرواحن ــكينة تتس ــعورًا بالسّ م ش ــمِّ ــوه، وتسُ ــى الوج ــمة ع البس

نغــات الترانيــم التــي تغُنيهــا )آيــات( عــن أمجــاد المســيح، وعظمــة تعاليمــه، 

ــا  ــن أرواح الضحاي ــم ع ــحونة تراني ــا المش ــن ذاكرته ــب الأولى م ــد أن تجل بع

ــى الآن.. ــأتِ أحــدٌ بحقهــم حتَّ المجنــي عليهــم وكيــف لم ي

ــا بنلاقيــه..  ــم فتقــول: “حُبــك، شيء احترنــا فيــه.. زي الهــوا، دايمً هــذه ترُنِّ

شــمس تــدفي ليــل البردانــن.. نــور ينــوَّر عتمة الحيــاة“، فتتمايــل معها الأجســاد، 

وتنجــي أصــوات المحبــة لتصــل إلى أعــالي السّــاء.

وهــذه ترُنِّــم: “هــو إحنــا عشــان ســاكتين.. فكَّرتونــا خايفــن.. لأ ده إحنــا مــا 

بنخافــي.. قــدام المــوت ثابتــن.. نقــدر نمســك ســاح ونعمــل زيكــم.. ونملاكــم 

ــيحية.. ويســوع  ــم المس ــا.. تعالي ــي ديّ ــش ه ــن م ــم.. لك جــراح ونســيَّح دمك

ســايب وصيــة.. إن إحنــا نحبكــم.. بنصــي لكــم تعيشــوا.. بمحبــة زينــا.. وتدوقوا 

ــوا مــن..  ــا يهمــش إنت ــا مــن.. م ــا يهمــش إحن ــا.. م ــة ربن مــن حــاوة.. وطيب

وكفايــة إن إحنــا وإنتــم.. بــر وبنــي آدمــن.. وضروري تخلــوا بالكــم.. صحيــح 

ــا“؛ فتلمــع الأعــن،  ــم.. بيحــارب عنن ــا رب عظي ــنا لكــم.. لكــن لين ــا سكتـ إحن
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ــا؛ شــاعراً؛ رســامًا  ــه؛ عــى أن يكــون فنانً ــه الإنســان عــى صورت ــق الل خل

مثلــه.. والدّليــل أن واحــدةً مــن أولى مهامــه كانــت إبداعيــةً؛ ألا وهــي تســمية 

هًا  ــا مُشــوَّ ــل الشّــيطان ورســم للإنســان هدفً الحيوانــات مــن عــدم.. ثــم تدخَّ

ــق  ــذي خل ــربّ ال ــا، وكأن ال ــدًا، عارفً ــه خال ــل الل ــر مث ــو أن يص ــقَ؛ وه أحم

الإنســان عــى صورتــه كان رافضًــا أن يصــر ابنــه شــبهه وعــى البَــر أن يحتالــوا 

عليــه لينالــوا مــا كان قــد قــرره لهــم بالفعــل!

ــذي دفعــه الإنســان  ــة، والثمــن ال ــيطان هــي المعرف ــت بضاعــة الشّ فكان

هــو الفضــول.. 

وتمت الصفقة، وباع الإنسان البركة السّماوية في مقابل طبق عدس!

ــا  ــة م ــن معرف ــداع اللاموجــود ليشــري روت ــة إب اســتبدل الإنســان موهب

ــن  ــلٍ م ــزل بواب ــأن ين ــه ب ــيطان لنفس ــمح الشّ ــا س ــن يومه ــود، وم ــو موج ه

ــة، وأن  ــة ثاني ــرد درج ــالم مج ــن في الع ــم أن الف ــالم، وزع ــى الع ــب ع الأكاذي

ــاء آدم عــن  ــى يبُعــد أبن ــه؛ حتَّ ــداع مــا هــو إلا مظهــرٌ مــن مظاهــر الترفي الإب

الخيــط الوحيــد الــذي يربطهــم بالخلــود والتشــابه مــع اللــه، ويخُرجهــم مــن 

جنــة أنفســهم مثلــا أخرجهــم مــن جنــة عــدن، فانســاق البعــض منــا خلفــه، 

ونســوا أن جميعنــا أظــرف قــد وضــع فيهــا اللــه جوابــات رســائل لهــذا العــالم، 

ــعى  ــي ألا يس ــاطٍ ترفيه ــرد نش ــن مج ــر أن الف ــن اعت ــى م ــا ع وكان طبيعيًّ

ــاف كل شيء،  ــد اكتش ــى يعي ــا حتَّ ــالته داخلن ــن رس ــث ع ــه بالبح ــبيح الل لتس

ــذي  ــداع، وال ــر للإب ــذي يفتق ــد أن ســمحوا للشــيطان الأحمــق المســكين ال بع

اســتقى حيلــه ووســائله مــن التجربــة لقلــة خيالــه، أن يتحكــم فينــا ونحــن مــن 

ــم. ــداع فيه ــه الإب أودع الل

ــه  ــاب؛ لأن ــه عق ــم أن ــز رغ ــب الخب ــذي يجل ــه ال ــرق الوج ــا بع اهتممن

شــغلنا عــن التســبيح بالألســن، والأوتــار، والرســم، كآخــر مرادفــات متبقيــةٍ مــن 

مملكــة الجنّــة التــي غادرناهــا.. ثــم علمــت كــم يحبنــي هــذا الفتــى حــنَ نــزع 

ــها في يــدي هــو يمــرق بأصابعــه عــى أوتارهــا قائــاً: محبوبتــه مــن حِضنــه، ودسَّ

خذ يا صاحبي.. تعلم كيف تسُبِّح الله.--

....................................

يا للي بـتـشُق الـبحور..مهــا كان الحــال هاتقدر

نــور..مـهما كان ع الأرض ضلمة مليانــة  الســا 

ــت  ــد نام ــه وق ــل في جمال ــةِ بصــوتٍ لا مثي ــذه الترنيم ــات( به ــت )آي تغنَّ

آلــة الكــان عــى كتفهــا اليــرى، بينــا أراحــت خدهــا الجميــل عليهــا فيــا 

ــا  ــرج منه ــةٍ لتداعــبَ أوتارهــا وتخُ ــرك عصــا الكــان بحرفي أخــذت يدهــا تحُ

ــا شــجيًّا مــسَّ وجــدان الســامعين، ومــا إن اكتفــت بنــزرٍ يســرٍ مــن غنــاء  لحنً

لهــا مؤكديــن أن صوتهــا الخــاب  وعــزف الترنيمــة حتَّــى طالبهــا الأطفــال أن تكُمِّ

-وكان معهــم الحــق في ذلــك- يفــوق جــال الأصــوات الأصليــة التــي تغُنيهــا في 

التســجيلات، فاشــرطت عليهــم -وهــي تنظــر نحــوَي وتبتســم بــراءةٍ نافســت 

ــن“  ــولي: “موافقيييييي ــاسٍ طف ــوا بح ــم فصرخ ــاركوها الترني ــم- أن يش براءته

لتمســك الكــان وتريحــه عــى كتفهــا مــن جديــدٍ وبعــد ثــوانٍ علــت أصواتهُــم 

جميعًــا حتَّــى شــقّت السّــاء وهــم يــرددون:

بـــارك بــلادي .. بــارك بــلادي

يـا سـامـع الصّلاة .. فـي قـلـوب كـل البَشر

بـــارك بــلادي .. بــارك بــلادي

الـتـفـت لـصـراخ قـلـوبـنـا .. وأرسـل لـيـنـا الـمـطـر

يومًــا مــا، مــرَّ المســيح مــن هُنــا، ويبــدو أن آثــار قدميْــه ســتظلّ محفــورةً 

أبــد الدّهــر في هــذا الوطــن، وفي كيــان كل مــن يســكنه. 

....................................

حــوارٌ شــيقٌ دار بينــي وبــن ذلــك الفتــى الطيّــب )آنــدرو( الــذي كانــت 

طريقــة مســكته للجيتــار تشُــبه احتضــان عاشــق لعشــيقته..

قــال لي وهــو لا يــزال محتضنًــا جيتــاره، بينــا سرحــت عينــاه في ملكــوت 

السّــاء:

خلق الله الإنسان لهدفٍ واحدٍ؛ أن يسُبِّحَهُ. --

أن يتعلــم أن يكــونَ فنانًــا، ويشــعر بــكل مــا هــو انعــكاسٌ للــه في الكــون 

فيتغنــى بعظمتــه ويزيــده تمجيــدًا..
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وحــنَ جــاء نبــي اللــه يوحنــا المعمــدان لا يــأكل خبــزاً ولا يــرب خمــرًا، 

قــال اليهــود إن بــه شــيطاناً.. وحــنَ جــاء المســيح وأكل وســطهم وشرب 

ــاة"،  ــارين والخط ــب للعش ــر، مح ــب خم ــول وشّري ــان أك ــو ذا إنس قالوا:"ه

فســأل اليهــود الفريســيّون))) تلاميذه:"لمــاذا يــؤاكل مُعلِّمكــم الخاطئــن 

ــن إلى  ــاء بمحتاج ــس الأصح ــم وقال:"لي ــيح كلامه ــمع المس ــارين؟" فس والعش

ــن“. ــل الخاطئ ــرار، ب ــو الأب ــت لأدع ــا جئ ــرضى.. م ــل الم ــب، ب طبي

ــارين والــزواني يســبقونكم إلى ملكــوت  وقــال للفريســيين أيضًــا: “إن العشَّ

اللــه، جاءكــم يوحنــا المعمــدان ســالكًا طريــق الــر فلــم تؤمنــوا بــه، وآمــن بــه 

ــارون والــزواني، وأنتــم رأيتــم ذلــك فلــم تندمــوا وتؤمنــوا بــه ولــو بعــد  العشَّ

حــنَ“. 

ســخر المســيح مــن أصحــاب الســلطة، وحــضَّ عــى إلغــاء المراتــب 

ــم  ــوك الأم ــم: “مل ــال له ــات، وق ــاس إلى طبق ــف النّ ــي تصُنِّ ــة الت الاجتماعي

يســودونهم، والمتســلطون عليهــم يدعــون محســنين، وأمــا أنتــم فليــس هكــذا، 

ــادم“. ــس كالخ ــر، والمترئ ــن كالأصغ ــم ليك ــر فيك ــل الكب ب

وعندمــا كان يتنــاول العشــاء الأخــر مــع تلامذتــه، قــام عــن العشــاء فخلــع 

ــل  ــرة وشرع يغس ــاء في مطه ــبَّ م ــم ص ــا، ث ــزر به ــفةً فائت ــذ منش رداءه، وأخ

ــال  ــدة ق ــاد إلى المائ ــس رداءه وع ــم ولب ــل أقدامه ــا غس ــذه.. فل ــدام تلامي أق

لهــم: “أتفهمــون مــا صنعــت إليكــم؟ أنتــم تدعوننــي مُعلِّــاً وســيدًا، وأصبتــم 

فيــا تقولــون، فهكــذا أنــا، وإذا كنــت أنــا المعُلِّــم والسّــيد قــد غســلت أقدامكــم 

فيجــب عليكــم أيضًــا أن يغســل بعضكــم أقــدام بعــض؛ فقــد جعلــت لكــم مــن 

نفــي قــدوة لتصنعــوا مــا صنعــت إليكــم“. 

ــتهلاك  ــراط في اس ــروات والإف ــة ال ــوم إلى مراكم ــر المحم ــعي البَ أدان س

ــرب؟ أو  ــاذا ن ــأكل؟ أو م ــاذا ن ــوا: م ــوا فتقول ــم: “لا تهتم ــال له الخــرات فق

مــاذا نلبــس؟ فهــذا كلــه يســعى إليــه الوثنيــون، وأبوكــم السّــاوي يعلــم أنكم 

)))  الفريســيّون: يعــود أصــل المصطلــح إلــى اللغــة الآراميــة ويشــير إلــى الابتعــاد والاعتــزال 
عــن الخاطئيــن، وكان الفريســيون جماعــةً يهوديــةً اعتزلــت المجتمــع اليهــودي، واتبعــت مذهبًــا 

دينيًّــا متشــددًا فــي الحفــاظ علــى شــريعة موســى والســنن الشــفهية التــي اســتنبطوها.

اعترف.. 

وقعــت في حــب المســيحية إلى الحــد الــذي جعلنــي اهتــم بمعرفــة أسرارهــا 

وحكاويهــا المذهلــة عــن مملكــة السّــاء وملكوتهــا الأبــدي، ومعجــزات 

ــتهم بركــة المســيح، أكــر مــن اهتمامــي  ــفعاء الذيــن مسَّ القديســن والشُّ

ــب  ــذا الح ــودة، وإزاء ه ــرتي المفق ــتعادة ذاك ــة، واس ــي الضائع ــة حقيقت بمعرف

ــف(. ــص )يوس ــع القُم ــة م ــة المعرف ــدأت رحل ب

ــخصية  ــدود بش ــاري اللامح ــديد وانبه ــابي الشّ ــي إعج ــا كان لي أن أخف م

ــول  ــاّم العق ــى ظ ــر ع ــا للثائ ــدم نموذجً ــاء ليق ــذي ج ــطورية ال ــيح الأس المس

ــي  ــة الت ــة الفاضل ــاء المدين ــه لبن ــس في ــدٍ يؤس ــدٍ جدي ــدًا لعه ــوب، وقائ والقل

ــق  ــر والح ــم الخ ــن قي ــي م ــاواة، ويعُ ــدل والمس ــة والع ــا الحري ــى فيه يرع

ــا أروع  ــس، وم ــع البائ ــم قســاوة الواق ــن الحــدوث رغ ــم ممك والجــال؛ كحل

كلماتــه التــي تُتــع الســامعين وتريــح قلوبهــم كمقطوعــةٍ موســيقيةٍ خالــدةٍ لا 

ــدًا:  ــا أب ــر وقعه ــزول تأث ي

؛ لأنــه مســحني لأبــر المســاكين، أرســلني لأشــفي  “روح الــربّ نــازل عــيَّ
، وأرســل  ــرَِ مُنكــري القلــوب، لأنــادي للمأســورين بالإطــاق، وللعُمــي بالبَ

المنســحقين في الحريــة“.

“تعالــوا إليَّ يــا جميــع المتعبــن والمثُقلــن بالأحــال، وأنــا أريحكــم.. 
احملــوا نــري عليكــم وتعلمــوا منــي، لأننــي وديــع ومتواضــع القلــب، فتجــدوا 

راحــة لنفوســكم“. 

جــاءه شــابٌّ غنــي أراد الانضــام لجماعتــه، وأكــد أنــه نفــذ وصايــاه بعــدم 

القتــل والزنــا والسّقــة وشــهادة الــزور، فقــال له)يســوع(: “إذا أردت أن تكــون 

ع ثمنــه عــى الفقــراء، فيكــون لــك كنــز  كامــاً فاذهــب وبـــــِــع مــا تملكــه ووزِّ

في السّــاوات، وتعــال اتبعنــي، فلــا ســمع الشّــاب هــذا الــكلام مــى حزينًــا؛ 

ــم:  ــول لك ــق أق ــذه: الح ــوع لتلامي ــال يس ــرةً، وق ــوالً كث ــك أم ــه كان يمل لأن

يصعــب عــى الغنــي أن يدخــل ملكــوت السّــاوات، بــل أقــول لكــم: مــرور 

الجَمــل في ثقَــب الإبــرة أســهل مــن دخــول الغنــي ملكــوت اللــه“.
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مــن المجتمــع اليهــودي، وبــدأ في تغيــر شريعــة مــوسى التــي شــوَّهها أتباعــه، 

وأحــل محلهــا شريعــة القلــب والــروح التــي تخــدم الإنســان وتفتــح آفاقــه نحــوَ 

السّــاء بعــد أن تحــوَّل الدّيــن بفعــل الغُــاة إلى اســتعبادٍ وألم.

ــى  ــرم ع ــوم المح ــو الي ــبت وه ــوم الس ــزارع في ي ــال المَ ــوع( خ ــرَّ )يس م

اليهــود العمــل فيــه، فأخــذ تلاميــذه يقطفــون الســنابل وهــم ســائرون، فقــال 

ــه الفريســيون: انظــر، لمــاذا يفعلــون في الســبت مــا لا يحــل، فقــال لهــم إن  ل

الســبت جُعــل لخدمــة الإنســان، لا الإنســان لأجــل الســبت.

ــيون؛  ــا الناموس ــم أيه ــل لك ــم: “الوي ــال له ــة وق ــراسَ الشّيع ــم ح هاج

ــدى  ــال بإح ــذه الأح ــون ه ــم لا تمسُّ ــةً، وأنت ــلًا باهظ ــاس أح ــون النّ ل تحُمِّ

أصابعكم..الويــل لكــم أيهــا الناموســيون؛فقد اســتوليتم عــى مفتــاح المعرفــة 

ــون“. ــم يدخل ــول تركتموه ــن أرادوا الدخ ــم، ولا الذي ــم دخلت ــا أنت ف

ــب  ــاوة قل ــل قس ــاق بفع ــل الط ــت تحُل ــي كان ــوسى الت ــة م ــرَّ شريع غ

أتباعــه، وقــال إن الــزوج والزوجــة حــنَ يتزوجــان يصــران جســدًا واحــدًا، ومــن 

ــه لا يفرقــه إنســان. يجمعــه الل

وضع أجمل وأرقى أسس المحبة..

ــك  ــك.. تل ــع ذهن ــع نفســك، وجمي ــك، وجمي ــع قلب ــك بجمي ــب رب “أحب
ــرى والأولى“. ــة الك ــي الوصي ه

“أحبب قريبك حبك لنفسك“.
“وصية جديدة أنا أعطيها لكم؛ أن يحب بعضكم بعضًا”.

ــاس لكــم، هــذه هــي خلاصــة  ــه النّ ــم أن يفعل ــا أردت ــاس م ــوا للن “افعل
ــاء“. ــة وكلام الأنبي الشّيع

شــيئاً فشــيئاً كان المســيح يلغــي شريعــة الطقــوس القديمــة، ويحــل محلهــا 

شرع المحبــة والأخــاق..

ــول في  ــه يق ــت نفس ــك، وفي الوق ــل ذل ــف يفع ــدُ كي ــم بع ــي لم أفه لكنن

إنجيــل متَّــى: “إن الكتبــة والفريســيين عــى كــرسي مــوسى جالســون، فافعلــوا 

ــه.. لا  ــذا كل ــزادوا ه ــره ت ــه وب ــوا أولً ملكوت ــه فاطلب ــذا كل ــون إلى ه تحتاج

يهمكــم أمــر الغــد؛ فالغــد يهتــم بنفســه.. ولــكل يــوم مــن العنــاء مــا يكفيــه“.

أحــدث )يســوع( انقلابـًـا عــى القيــم القديمــة، وهــو يعلــم أنــه لــن يحــدث 

ــيحتدم لا  ــه س ــم أن ــراعٍ كان يعل ــه ل ــذه وأتباع ــد تلامي ــر، وأع ــهولة وي بس

محالــة بــكل عنــفٍ وشراســةٍ حــنَ يبــدأ الصــدام بتعاليــم العهــد القديــم فقــال 

لهــم: “لا تظنــوا أني جئــتُ لأرسي ســامًا عــى الأرض، مــا جئــتُ لأرسي ســامًا، 

بــل ســيفًا، فــإنى جئــتُ لأجعــل الإنســان عــى خــافٍ مــع أبيــه، والبنــت مــع 

أمهــا، والكنــة مــع حماتهــا، وهكــذا يصــر أعــداء الإنســان أهــل بيتــه“.

ــرق  ــب أن يح ــم يج ــالم القدي ــارًا“؛ لأن الع ــى الأرض ن ــي ع ــتُ لألق “جئ
ــد. ــالم الجدي ــاده الع ليخــرج مــن رم

ــم  ــم تعالي ــت لديه ــة كان ــدون الآله ــوا يعب ــن كان ــون الذي ــى الوثني فحتَّ

ووصايــا ترتقــي بتعاملاتهــم، ثــم تحولــت عباداتهــم إلى عبــاداتٍ شــكلية خاليــةٍ 

مــن أي انعــكاسٍ عــى ســلوكيات التعامــل، وعــمَّ الظلّــم والقســوة أرجــاء أرض 

الزيتــون؛ إمــا عــى يــد جنــود الإمبراطــور الرومــاني وولاتــه؛ وإمــا عــى يــد أكابــر 

ــة  ــة اليهودي ــن الديان ــوا م ــن جعل ــم الذي ــن منه ــاء الدّي ــيما عل ــود لا س اليه

ــدف بالدرجــة  ــوسٍ ته ــةُ طق ــا شريع ــا في أنه ــةً تكمــن خصوصيته ــةً بالي شريع

ــوع  ــا، ون ــل به ــوه أن يبُجَ ــه يه ــب الإل ــي يحُ ــق الت ــيس الطرائ الأولى إلى تأس

ــالات  ــوم الســبت، والاحتف ــاظ عــى قدُســية ي ــه، والحف ــة إلي الأضاحــي المقرب

ــا يجــوز  ــا، وم ــي يتوجــب إقامته ــادات الت ــة، والطقــوس والعي ــة الدّوري الدّيني

ــاة  ــى زادت القواعــد التــي تقُيــد حي ــاة؛ حتَّ ومــا لا يجــوز في كل مناحــي الحي

اليهــودي وســلوكه اليومــي إلى 600 قاعــدة، بعــد أن كان الشــغل الشــاغل 

لليهــود -قبــل ميــاد المســيح بخمســة قــرون- الحفــاظ عــى تفردهــم الدّينــي 

بــأي ثمــنٍ، وترفُّعهــم عــن الاختــاط الــكافي بباقــي الأمــم دون أن يمنعهــم ذلــك 

عــن أن يأخــذوا مــن الأمــم مــا يفيدهــم ويضُيــف إليهــم. 

وتــم ربــط حيــاة اليهــود بأوامــر ونواهــي حُــراس الشّيعــة الذيــن وضعــوا 

د الكهنــة والكَتبــة  حاجــزاً يفصــل بــن اليهــود وبقيــة الأمــم؛ فجــاء المســيح وهــدَّ

وعلــاء الشّيعــة مــن الناموســيين والفريســيين الذيــن مثلــوا النخبــة المتعلمــة 
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عــن موائــدِ أصحابِهــا“، أجابهــا قائــاً: “مــا أعظَــمَ إيمانـَـكِ أيَّتهــا المــرأة.. فليَكُــنْ 

ــنْ ســاعتِها“. ــكِ مــا ترُيديــن.. فَشُــفيَتْ ابنَتُهــا مِ ل

ــةٍ، لا ينبغــي أن  ــةٍ رمزي ــوبٌ بلغــةٍ أدبي ــل مكت وهكــذا تعلمــت أن الإنجي

ــح. ــى الظاهــر الصري ــه بالمعن َ كل حــرف في ــرِّ نفُ

....................................

مــا زلــتُ أبحــر في المســيحية، وأندهــش في كل لحظــة معرفــة.. ثمــة آيــات 

أحفظهــا في الإنجيــل عــن ظهــر قلــب، بــل استشــهدت بهــا في أحاديــث ســابقة 

لي مــن قبــل دون أن أعــرف أصــاً أنهــا وردت في الإنجيــل!

المســيحيين  لــدى  يتكــون  س  المقُــدَّ الكتــاب  أن  مجــددًا  تعلمتــه  مــا 

ــذي يتضمــن أســفار مــوسى  ــم ال ــد القدي ــن؛ هــا العه ــس مــن جزأيْ الأرثوذكُ

الخمســة المعروفــة باســم التّــوراة اليهوديــة؛ وأســفار بنــي إسرائيــل التاّريخيــة، 

ــت  ــي تل ــرة الت ــطين إلى الف ــم فلس ــذُ دخوله ــل مُنْ ــي إسرائي ــرضٌ لبن ــا ع وبه

عودتهــم مــن الســبي البابــي، وأســفار الأناشــيد الشــعرية التــي تحتــوي عــى 

مواعــظ دينيــة، وأســفار أنبيــاء بنــي إسرائيــل الذيــن جــاءوا مــن بعــد مــوسى 

مثــل ســفر )إشــعياء( الــذي انتابتنــي عنــد قراءتــه حالــةٌ عجيبــةٌ مــن الحنــن 

والحــب لهــذا النّبــي رغــم أننــي لا أذكــر عنــه شــيئاً، ووجدتنــي أشــعر بســعادةٍ 

غامــرةّ حــنَ أتــت ســرة مــاك الــربّ الــذي نــاصر إشــعياء، وقتــل بمفــرده أكــر 

ــةٍ واحــدة، لكــن سُعــان مــا  ــدي مــن جيــش أشــور في ليل مــن 185 ألــف جن

ــد  ــى ي ــره بالمنشــار ع ــة ن ــرأ لحظ ــا أق ــار وأن ــكاء ح ــعادتي إلى ب ــت س تحول

ــك  ــده المل ــم وال ــا تعالي ــليم مخالفً ــة لأورش ــاد الوثني ــذي أع ــي ال ــك من المل

ــك؟ ــال ذل ــربّ حي ــا، وســألت نفــي: كيــف صمــت مــاك ال حزقي

ــا(  ــا ودانيــال وحزقيــال ويونــان وحجــي وزكري  قــرأتُ أيضًــا أســفار )إرمي

وغيرهــا مــن أســفار العهــد القديــم التــي لا يؤمــن اليهــود بطبيعــة الحــال إلا 

ــا العهــد الجديــد في المســيحية فهــو عهــدٌ بــدأ مــع ميلاد السّــيد المســيح  بهــا.. أمَّ

سًــا، هــم الأناجيل  المعجــز مــن أمــه العــذراء مريــم، ويتكــون مــن 27 ســفراً مُقدَّ

ــا، ورســائل بولــس، وأعــال  ــا، ويوحن ــى، ومرقــص، ولوق ــة متَّ الأربعــة القانوني

الرســل، ورســالة يعقــوب، ورســالتين لبطــرس، وثــاث رســائل ليوحنــا، ورســالة 

مــا يقولونــه لكــم، واحفظــوه، ولكــن لا تفعلــوا مثــل أفعالهــم؛ لأنهــم يقولــون 

ــون!“. ولا يفعل

ــود  ــكلاب، واليه ــن بال ــع- الكنعاني ــف وصــف المســيح -المحــب للجمي كي

بــأولاد الأفاعــي، ورفــض شــفاء ابنــة امــرأةٍ كنعانيــةٍ في نواحــي )صيــدا( بحجــة 

أنــه مرســلٌ فقــط لبنــي إسرائيــل، فدنــا منــه تلاميــذه يتوســلون إليــه قائلــن: 

ــل إلا إلى  ــم: لم أرس ــا، فأجابه ــا بصياحه ــا تتبعن ــا لأنه ــا واصرفه ــب طلبه “أج
ــه  ــجدت ل ــه، وس ــت إلي ــن وصل ــل“، وح ــت إسرائي ــن بي ــةِ م ــرافِ الضّال الخ

وقالــت: “أغثنــي ســيدي“، أجابهــا: “لا يَحسُــن أن يُؤخــذ خبــز البنــن ويُلقــى 

ــكلاب“؟! ــراء ال إلى ج

ـى: “اذهبــوا وتلَْمِــذوا جميــع الأمــم،  ألم يقــل لتلاميــذه في إنجيــل متّـَ

ــذه  ــدَّ إذن ه ــف ص ــدُس“؟ فكي ــروح القُ ــن وال ــم الآب والاب ــم باس دوه وعمِّ

ــة إذن؟! ــا كنعاني ــرد أنه ــرأة لمج الم

ــاء  ــد ج ــف(: “لق ــص )يوس ــه القُم ــى علي ــذى أجابن ــؤال ال ــذا كان الس ه

يســوع ليهــديَ أوَّلً الشّــعب اليهــودي الضّــال، ويـُـرم في قلــوب أبنائــه 

ــض  ــل الفرائ ــن سلاس ــم م ــه، وينُقذه ــة لل ــة والمحبَّ ــان والتوّب ــف الإيم عواط

اليهوديــة الحديديــة التــي كانــت تشــدهم إلى الأرض، وتمنعهــم مــن أن يرفعــوا 

مــوا للــه العبــادة الصحيحــة؛ لذلــك كانــوا بحاجــةٍ إلى  رءوســهم إلى العــاء ليقدِّ

ــه أفكارهــم وتذُكِّرهــم بواجباتهــم الدّينيــة تجــاه  المعجــزات الكثــرة التــي تنُبِّ

خالقهــم وربهــم، ووصفــه للبعــض منهــم بــأولاد الأفاعــي لم يكــن سُــبَّة بقــدر 

ــا في  ــن حقًّ ــلوك الثعاب ــبه س ــي تشُ ــلوكياتهم الت ــا لس ــبيهًا حقيقيًّ ــا كان تش م

ــم  ــإن له ــم، ف ــن ولم يهمله ــس الوثني ــوع لم ين ــر أن يس ــث، غ ــون والخب التل

مكانهــم المحــدد في مُخطَّطــه الخــاصي، وبالفعــل أتى اليــوم الــذي أرســل إليهــم 

ــة؛  ــان والتوّب ــم إلى الإيم ــاص، ويهدوه ــق الخ ــى طري ــم ع ــذه ليطلعوه تلامي

ــن أي إهانــةٍ للمــرأة الكنعانيــة ولا للوثنيــن عمومًــا،  لذلــك فــإن كلامــه لا يتضمَّ

ــي  ــطَ الإله ــع- المخُطَّ ــه الجمي ــائعٍ يفهم ــرض -بأســلوبٍ شــعبي ش ــه يعـــ لكن

الــذي رســمه لليهــود أولً، ثــم للوثنيــن مــن بعدهــم، بدليــل أنهــا حــنَ قالــت 

لــه: “رُحْــاكَ ســيِّدي، حتَّــى جِــراءُ الــكِلابِ تــأكُلُ مِــنَ الفُتــاتِ الــذي يتســاقَطُ 
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ــا  ــران الخطاي ــاص أو غف ــى الخ ــول ع ــاً إن الحص ــرة، قائ ــذه الظاه ــى ه ع

ــا،  ــيح مُخلِّصً ــوع المس ــان بيس ــال الإيم ــن خ ــه م ــة الل ــة ونعم ــة مجاني هدي

ــزم  ــري يلُ ــل تكف ــأي عم ــام ب ــران القي ــل الغف ــن شروط ني ــس م ــالي لي وبالت

ــة في  ــراء هــذه الصكــوك.. كــا رفــض ســلطة الكنيســة الكاثوليكي ــه ب صاحب

منــح البابــا وحــده الحــق في تفســر الكتــاب المقــدس، مُعتــرِاً أن لــكل امــرئ 

س هــو المصــدر الوحيــد للمعرفــة  الحــق في التفســر، وقــال إن الكتــاب المقُــدَّ

ــن  ــرٍ م ــيحية في كث ــوت المس ــلطة الكهن ــارض س ــان، وع ــور الإيم ــة بأم المختص

ــزواج.  ــه ســمح للقساوســة بال ــى إن الأمــور حتَّ

م مارتــن لوثــر أيضًــا ترجمــةً خاصــةً به للكتــاب المقــدس بلغتــه المحلية  قــدَّ

بــدلً مــن اللغــة اللاتينيــة التــي كانــت اللغــة الوحيــدة المســموح باســتخدامها 

لقــراءة الكتــاب المقــدس مــن الكنيســة الرومانيــة، وهــو مــا أثــر بشــكلٍ كبــرٍ 

عــى الكنيســة وقــاد إلى ترجمــة الكتــاب المقــدس فيــا بعــد لأكــر مــن لغــة، 

وغيرهــا مــن الأمــور الشــهيرة التــي قــام بهــا، وأدَّت إلى حــدوث موجــةٍ واســعةٍ 

مــن احتجاجــات المســيحيين ضــد الكنيســة؛ فظهــر المذهــب البروتســتانتي الذي 

يعنــي الاحتجــاج، غــر أن القُمص يوســف أخــرني بــأن الكاثوليك والبروتســتانت 

محرومــون مــن ملكــوت اللــه في السّــاء ولــن يدخلــوه مثــل الأرثوذكُســيين.

مــن  الكثــرَ  والبروتســتانت  والكاثوليــك  الأرثوذكُــس  بــن  أن  علمــت 

ــل أسرار  ــيحي، مث ــن المس ــد الدّي ــس وقواع ــمِّ أس ــة في أه ــات الجوهري الخلاف

الكنيســة الســبعة، وغيرهــا.

وقــرأت قانــون الإيمــان المســيحي الــذي تمــت كتابتـُـه عــى فترتــن؛ 

وقــال  المســيح،  ألوهيــة  أنكــر  آريوس الــذي  ظهور الأســقف  بعــد  الأولى 

إن المســيح هو مجــرد مخلــوقٍ بــري وليــس واحــدًا مع اللــه الأب أو معــادلً 

لــه، فعقــد أول مجمــعٍ مســكوني للمباحثــة في هــذه القضيــة وهــو مــا يعُــرف 

بالمجمــع المســكوني الأول أو مجمــع نيقيــة نســبةً إلى المدينــة التــي عُقِــد فيهــا 

بــن عــددٍ كبــرٍ مــن الأســاقفة معظمهــم مــن الــرّق، وحــروا المجمــع لحســم 

هــذه المســألة، وبعــد معركــةٍ طويلــةٍ انتــر أصحــابُ الــرأي القائــل بألوهيــة 

ــة  ــت الكنيس ــد انتق ــا، ولق ــفر الرؤي ــميت س ــي سُ ــا الت ــا يوحن ــوذا، ورؤي ليه

الرســمية هــذه الأســفار تحديــدًا في القــرن الرابــع الميــادي مــن بــن عــرات 

ــات  ــدوث الخلاف ــيحيين وأدت إلى ح ــن المس ــةً ب ــت متداول ــي كان ــفار الت الأس

والصّاعــات بينهــم، ووصمــت الكنيســة بقيــة الأســفار بالمنحوَلــة الزائفــة، 

ودعــت أولئــك الذيــن يتداولونهــا بالهراطقــة المنحرفــن عــن الإيمــان القويــم.

ســألت عــن معنــى الكنيســة الأرثوذكُســية فعلمــت أنهــا الكنيســة قويمــة 

ــم أو الإيمــان  ــرأي القوي ــي ال ــة الأصــل؛ تعن الإيمــان، وكلمــة أرثوذكُســية يوناني

السّــليم.. ثــم قــادني الســؤال لســؤال آخــر عــن الفــارق بــن الأرثوذكُــس 

ــة  ــرف أن الديان ــر، وأع ــر وأك ــر أك ــدأ في التبح ــتانت لأب ــك والبروتس والكاثولي

ى كاثوليكيــة في  المســيحية في الأصــل كانــت تتبــع تعاليــم كنيســةٍ واحــدةٍ تسُــمَّ

ى أيضًــا أرثوذكُســية لتمييزهــا عــن الجماعــات التــي  الوثائــق الرســمية، وتسُــمَّ

خرجــت عــن الاعتقــاد الرســمي.. ورغــم التنــوع المــروع الــذي كان قائمـًـا بــن 

كنائــس الغــرب وســائر الكنائــس أو البطريركيــات الشّقيــة، كانــت الشّاكة قائمة 

والاتصــالات متواتــرةً بــن شــقي العــالم المســيحي، ولم تكــن تســمية كاثوليــي أو 

أرثوذكُــي تأخــذ منحًــى مذهبيًّــا بعــد، ثــم مــع الوقــت دبَّ الخــافُ والشــقاق 

لأســبابٍ ثقافيــةٍ وسياســيةٍ بــن الكنيســة الغربيــة المتمثلــة في الفاتيــكان التــي 

أصبحــت الكنيســة الكاثوليكيــة فيــا بعــد، والكنيســة البيزنطيــة الشّقيــة التــي 

ــة في  ــات الملكي ــت البطريركي ــة الأرثوذكُســية، وكان ــا بعــد الرومي أصبحــت في

ــا دورٌ  ــن له ــربي، ولم يك ــم الع ــت الحك ــليم تح ــة وأورش ــكندرية وأنطاكي الإس

مبــاشٌر في الخصومــة القائمــة بــن الكنيســة الرومانيــة والكنيســة البيزنطيــة.

بطريــرك  كــرولارس  ميخائيــل  أيــام  عــى  الخــاف  اســتفحل  ثــم 

ـا، ومُنْــذُ ذاك التاّريــخ وهنــاك مســيحيون  القســطنطينية عــام 1054 ميلاديّـً

كاثوليــك يتبعــون الكنيســة الكاثوليكيــة في الفاتيــكان وأرثوذكُــس يتبعــون 

البيزنطيــة. اليونانيــة  الدّينيــة  الطقــوس 

ونتيجــة لظاهــرة بيــع صكــوك الغفــران مــن الكنيســة الكاثوليكيــة وعــدم 

ــر  ــوك، ظه ــذه الصك ــراء ه ــيحيين إلا ب ــوب المس ــرة ذن ــلٍ لمغف ــود أي أم وج

الراهــب والقِــس الألمــاني مارتــن لوثــر في بدايــة القــرن الســادس عــر واعــرض 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
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الــرأي الأول كان لمكدونيوس أســقف القســطنطينية الــذي قــال إن الــروح 

القُــدُس عمــلٌ إلهــي منتــرٌ في الكــون، وليــس بأقنــوم متميــزٍ عــن الأب والابــن، 

بــل هــو مخلــوقٌ يشُــبه الملائكــة وليــس ذا رتبــةٍ أســمى منهــم..

ــال إن لاهــوت  ــذي ق ــة ال ــوس أســقف اللاذقي ــاني كان لأبوليناري ــرأي الث ال

ــع  ــوت م ــب والم ــل الآلام والصل ــدية وتحمَّ ــروح الجس ــام ال ــام مق ــيح ق المس

ــا  ــوَّن منه ــي يتك ــة الت ــم الثلاث ــن الأقاني ــاوتٍ ب ــال بوجــود تف ــا ق الجســد، ك

الثالــوث المســيحي فقــال إن الــروح القــدس عظيــم، والابــن أعظــم، أمــا الأب 

ــو الأعظــم. فه

أمــا الــرأي الثالــث فــكان لأوســابيوس الــذي قــال إن الثالــوث ذاتٌ واحــدة، 

وأقنــوم واحــد، وليســوا ثلاثــة أقانيــم.

فانعقــد المجمــعُ المســكوني الثــاني في مدينــة القســطنطينية، العاصمــة 

ـا، برئاســة 150 أســقفًا  الجديــدة للإمبراطوريــة الرومانيــة عــام 381 ميلاديّـً

مــن كنائــس الــرّق والغــرب، وهنــاك جــاء النّــص الثــاني مــن قانــون الإيمــان 

ــون الأول: ــل للقان ــطنطيني المكم ــاوي القس ــان النيق ــقانون الإيم ــروف بـ المع

 ونؤمن بالروح القدس.. الربّ المحيي.. المنبثق من الآب

ومع الآب والابن.. يسجد له ويمجد 

 الناطق بالأنبياء

وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية..

 نقُر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد 

آمين

ــبب  ــر بس ــرٍ لع ــن ع ــد م ــكونية تنعق ــعُ المس ــت المجام ــذا كان وهك

ظهــور انشــقاقات في الكنيســة والعقيــدة المســيحية، وكانــت تنعقــد بدعــوة من 

الإمبراطــور الرومــاني، وتحضرهــا غالبيــة أســاقفة الكنيســة شرقـًـا وغربـًـا؛ بحيــثُ 

يتــم تمثيــل كامــل للكنيســة الجامعــة ككل، ويقــرر المجمــع حكــاً جديــدًا غالبًــا 

ــرأي المخالــف؛ لتشــكل هــذه المجامــع  مــا يكــون حرمــان أو نفــي صاحــب ال

علامــاتٍ فارقــةً في تاريــخ العقيــدة المســيحية. 

ــون  ــع قان ــم وض ــطنطين الأول، وت ــور الروماني قس ــإشراف الإمبراط ــيح، ب المس

الإيمــان:

 نؤمن بإله واحد

 الآب ضابط الكل

 وخالق السّماء والأرض

 وكل ما يرى وما لا يرى

 وبرب واحد يسوع المسيح

 ابن الله الوحيد . المولود من الأب قبل كل الدهور

 إله من إله، نور من نور. إله حق من إله حق

 مولود غير مخلوق

 مساوي الأب في الجوهر

 الذي على يده صار كل شيء

 الذي من أجلنا نحن البَشر

 ومن أجل خلاصنا

 نزل من السّماء

 وتجسد من الروح القدس

 وولد من مريم العذراء وصار إنساناً

 وصُلب عوضنا في عهد بيلاطس البنطي

 تألم ومات ودُفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب

 وصعد إلى السّماء

 وجلس على يمين الله الأب

 وأيضًا سيأتي بمجده العظيم

 ليدين الأحياء والأموات

الذي ليس لملكه انقضاء

ــب  ــت صل ــدةٍ مسَّ ــول 3 آراء جدي ــعٌ ح ــدلٌ واس ــدث ج ــرةٍ ح ــد ف وبع

العقيــدة المســيحية.. 
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ــدي، ومــا  ــا ول ــا ي ــة المــوت“.. هــذه هــي عقيدتن ــة إلى العــالم، وبالخطي الخطي

جــاء في كلام بيلاجيــوس يتنــافى معهــا، بــل يهدمهــا.

لكنه لم يسمعني وأنا أتمتم بيني وبين نفسي بصوتٍ خفيض:

يــا أللــه! مــا كل هــذا التاّريــخ الصّعــب المــيء بالخلافــات والانشــقاقات في --

رحلــة تكويــن ديانــةٍ إلهيــةٍ أخــذت تتشــكلُ ويضُــاف إليهــا الوصايــا والقوانــن 

مــع كل اجتــاعٍ عــى مــدى قــرون، رغــم أن المســيح قــال عنــد صلبــه إن دينــه 

قــد تــم؟!

....................................

ام آخريــن مــن  أصبحــتُ حريصًــا عــى حضــور اجتماعــات مــع خُــدَّ

والــدروس.. العظــة  إلى  والاســتماع  الكنيســة، 

اليوم انجذبت بكل حواسي لسؤال تلك الفتاة التي سألت الخادم:

قالــت لي صديقــة مســلمة إن المســيح لم يصُلـَـب، وإن القــرآن يقــول: ﴿ومــا 

قتلــوه ومــا صلبــوه ولكــن شُــبِّه لهــم﴾، وإن هنــاك بعــض الأقــوال الإســامية 

تقــول إن يهــوذا الإســخريوطي هــو الــذي تــم صلبــه بــدلً منــه بعــد أن جعلــه 

اللــه شــبه المســيح، وإنــه لم يكــن ســوى مجــرد نبــي، فــا الــرد الــذي أقولــه لمــن 

يقــول لي مثــل هــذا الــكلام؟

فأجابها قائلً:

المســيح لم تكــن شــخصيته مجهولــةً في المجتمــع اليهــودي؛ لأنــه كان يجول --

ــع مــع الشّــعب معجــزاتٍ لا  ــه، وصن ــةٍ يكــرز بملكــوت الل ــةٍ وقري في كل مدين

ــتمع إلى  ــي تس ــر ل ــن البَ ــوفٌ م ــه أل ــع إلي ــت تجتم ــا، وكان ــى عددُه يحُ

ــل  ــام ولاة، مث ــاتٍ أم ــسِ محاك ــرَّ بخم ــب مَ ــل الصل ــه قبَْ ــم إن ــه، ث تعاليم

هــرودس وبيلاطــس، وأمــام رؤســاء الدّيــن مثــل حنّــان وقيافــا رئيــي الكهنــة، 

وبعــد هــذه المحاكــات وقــف بيلاطــس والي اليهوديــة أمــام جمــوع الشّــعب 

ــا  ــص، وعندم ــاس الل ــن باراب ــب وب ــم ليصُلَ ــيح له ــليم المس ــن تس ــم ب ه وخَيَّ

طلبــوا صلــب المســيح ســلَّمه بيلاطــس إلى جنــد الرومــان ومــرَّ بمراحــل الجلــد 

واللكــم والتعيــر وإكليــل الشــوك، وأخــراً ســار في طريــق الآلام حامــاً الصّليــب 

بلغــت هــذه المجامــع ســبعة مجامــع، كان مــن أهمهــا مجمــع خلقيدونيــة 

ــا، ونجــم عــن هــذا المجمــع انشــقاقٌ أدى إلى  ــذي انعقــد ســنة 451 ميلاديًّ ال

ــع  ــة م ــن الشّاك ــة( ع ــة )القبطية والأرمنية والسّياني ــس الشّقي ابتعاد الكنائ

ــن:  ــيح طبيعت ــى أن للمس ــا ع ــن اتفقت ــة اللت ــتين الرومانية والبيزنطي الكنيس

“الكلمــة يفعــل مــا يختــص بــه الكلمــة، واللحّــم يفعــل مــا يختــص بــه اللحّــم؛ 
فالواحــد مــن المذكوريــن يبهــر بالمعجــزات، والآخــر ملقــى للإهانــات“.. بينــا 

ــه شــخصان،  ــي أن ــن للمســيح( تعن ــة )طبيعت ــة أن كلم ــسُ الشّقي رأت الكنائ

بينــا هــو في حقيقــة الأمــر طبيعــةٌ واحــدةٌ.

يــا ويــي! يــكاد عقــي ينفجــر.. فــإذا كان المســيح بطبيعــةٍ واحــدةٍ إلهيــة 

ــا  ــت فيه ــب مات ــة الصل ــذا أن واقع ــى ه ــه؛ فمعن ــت نفس ــانية في الوق وإنس

ــدةِ  ــه لم ــدون إل ــاش الكــون ب ــل ع ــة والإنســانية، فه ــة الواحــدة الإلهي الطبّيع

ــن الأمــوات؟! ــام المســيح مــن ب ــام إلى أن ق ــة أي ثلاث

ومــاذا عــن مجمــع أفســس الأول الــذي انعقــد بعــد مــا صرح بــه الراهــب 

ــده دون  ــه وح ــورة علي ــة آدم مقص ــأن خطي ــوس ب ــزي بيلاجي ــس الإنجلي الق

ــه يكــون كآدم  ــذُ ولادت ــري، وأن كل إنســان مُنْ ــة الجنــس البَ ــد إلى بقي أن تمت

قبــل ســقوطه؛ بخــاف قولــه إن الإنســان بقوتــه الطبّيعيــة يســتطيع الوصــول 

ــوا إن  ــدون انتظــار إلى مســاعدة النّعمــة، فقال إلى أســمى درجــات القداســة ب

تعاليمــه فاســدةٌ وتهــدِم سِ الفــداء المجيــد الــذي قــام بــه السّــيد المســيح مــن 

ــه التــي ســالت  ــة دمائ ــل مــن أهمي ــر مــن خطيتهــم، وتقل ــر البَ أجــل تحري

عــى الصّليــب؟!

ا من الممكن أن يحُاسب البَشريةَ كلها بذنب آدم؟  هل الله حقًّ

هل توُرَّث الخطية؟ 

ــوا قبــل ميــاد وصلــب المســيح ليفديهــم  ومــاذا عــن الذيــن عاشــوا ومات

ــة آدم؟ مــن خطي

أجابنــي القُمــص يوســف أن بولــس الرســول قــال في رســالته لأهــل روميــة: 

“قــد صولحنــا مــع اللــه بمــوت ابنــه“، وقــال لهــم أيضًــا: “بإنســان واحــدٍ دخلــت 
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يحُبــون اللعــب معــي والجلــوس حــولي في حلقــةٍ يــزداد عــددُ المنضمــن إليهــا 

ــا بكــفٍّ  يوميًّــا، لنتســامر ونضحــك معًــا، وعــم )حنــا( حــارس المبنــى يــرب كفًّ

متســائلً: كيــف تحــوَّل هــؤلاء القــرود المشــاغبون إلى خــرافٍ وديعــةٍ؟ فأجيبــه 

ــا: ربمــا وَجَــدَت أخــراً الراعــي الــذي يســتحق  مبتســاً وأتمنــى أن أكــون مُحقًّ

أن تســتكيَن إليــه. 

انتهــزت )آيــات( الفرصــة وانضمــت إلينــا، لتجلــس معــي في قلــب دائــرة 

الأطفــال الذيــن مــا زالــوا عــى طهُــر ونقــاء الملائكــة، بعــد أن أخبرتنــي بلهجــةٍ 

ــن  ــذي لم يتيق ــا ال ــي -وأن ــا تعلمــت من ــن الصــدق أنه ــراً م ــدرًا كب ــت ق حمل

أحــدٌ بعــد مــن دينــي الحقيقــي- مــا لم تتعلمــه طــوال عمرهــا مــن الرهبــان 

والقسيســن، وســألت: “لمــاذا لم ألتقيــك قبــل الوقــوع في الخطيئــة؟“، فحــرت 

ــى  ــزف ع ــال الع ــا الأطف ــت فيه ــي علَّم ــدروس الت ــك ال ــل تل ــا بالمث ــا معه أن

ــر  ــو التكف ــك ه ــن وقوع ــون ثم ــى يك ــا: “حتَّ ــم، وأجبته ــان والرس ــة الك آل

عــن الذنــب بهــذه الطرّيقــة الرائعــة التــي لا يقُبــل عليهــا الكثــرون ممــن لم 

يســقطوا مثلــك“.. ولأول مــرةّ أرى كيــف تمتــزج البســمة بالدّمــوع عــى وجــه 

ــذي ارتســم عــى ملامحهــا. ــج المدهــش ال ــر بهــذا المزي البَ

....................................

ــة في الهــرب مــن شيء لا أعرفــه، هــي المشــاعر  الخــوف.. الرعشــة.. الرغب

ــف- برســم  ــل الأســمر اللطي ــك الطفّ ــام )بيشــوي( -ذل ــي حــنَ ق ــي انتابتن الت

ــان  ــه جناح ــى جانبي ــون وع ــض اللّ ــدٍ أبي ــى جس ــاص ع ــم الرص ــي بالقل وجه

عظيــان بموهبــةٍ فريــدةٍ مــن نوعهــا -لمــن هــم في مثــل ســنه- قائــاً بابتســامةٍ 

لــن أنســاها مــا حييــت: “خلتُــكَ واحــدًا منهــم، فأنــت تشُــبه تلــك الرســومات 

التــي رأيتهــا في العديــد مــن الكنائــس للمخلوقــات الســائية الجميلــة“، وتزامن 

ــي  ــه وه ــى كلام ــا ع ــات( تصديقً ــا لي )آي ــرة منحته ــرة مؤث ــه نظ ــع كلمات م

تتأرجــح بــن الابتســامة والرهبــة؛ فأدركــت في تلــك اللحّظــة كيــف عــى المــرء 

أن يفــر أحيانًــا مــن التقديــر والتبجيــل، مثلــا يفــر دائمًــا مــن اللــوم والعتــاب 

والتبكيــت؛ لــذا غــادرت مبنــى الخدمــات بخطــواتٍ مرتبكــةٍ لا تعــرف اتجاهًــا 

أو جهــةً.

روه ورفعــوه  تحــت حراســةٍ مشــددةٍ إلى أن بلــغ مــكان الجلجثــة)))، وهنــاك ســمَّ

ــه  ــه- أم ــكان صلب ــى م ــه حتَّ ــق آلام ــه -في طري ــب وكان في رفقت ــى الصّلي ع

مريــم ويوحنــا الحبيــب وبقيــة المريمــات.. وهــو عــى الصّليــب نطــق بكلــاتٍ 

ــي  ــوذا في هــذا المشــوار العلن ــدسَّ يه ــى ان ــري.. فمت ــا لســانٌ ب لا ينطــق به

المكشــوف أمــام كل بــر ليضــع نفســه مــكان المســيح؟! 

وكيــف أن يهــوذا بعــد خيانتــه يفعــل هــذا؟ ويــا تُــرى لمَِــنْ سَــلَّم يهــوذا 

نفســه لــي يصُلـَـب عِوَضًــا عــن المســيح؟ وهــل لــو كان يهــوذا هــو الــذي صُلِبَ 

ــي؛  ــال بســببها ديونيســيوس الأريوباغ ــي ق ــة الت ــت كل مظاهــر الطبّيع لحدث

ذلــك العالِــم الفلــي الشــهير: “لا بــد أن إلــه الطبّيعــة يتألَّــم الآن؟“. 

إن روايــة يهــوذا هــذه هــي فِريــةٌ ضــد المســيحية لا يصُدقهــا عقــلُ إنســانٍ، 

ــع  ــةً أجم ــةً تاريخي ــة حقيق ــر بالتبعي ــيح ينُك ــب المس ــة صل ــر واقع ــن ينُك وم

ــم،  ــن بعده ــيح وم ــب المس ــاصروا صل ــن ع ــيحيون الذي ــود والمس ــا اليه عليه

بغــض النّظــر عــن كونهــا واقعــةً دينيــةً.. وأمــا عــن إنــكار ألوهيتــه فمــن الــذي 

يحُيــي المــوتى ســوى اللــه؟!

ومن جديد وجدتني أتساءل:

ما أمر هؤلاء المسلمين؟--

....................................

الجميــل في الأمــر رغــم آلام عقــي الســقيم في رحلــة المعرفــة أن كل مــن 

حــولي لا يُانعــون الإجابــة عــن كل أســئلتي، ومــن لا يعــرف يحُيلنــي إلى مــن 

هــو أكــر منــه علــاً وتعمقًــا في الدّيــن، لكــن الأجمــل أنهــم يبُــدون دهشــتهم 

مــن درجــة اســتيعابي الفائقــة، ويستحســنون أســئلتي التــي يصفونهــا بالذكيــة، 

لدرجــة أنهــم أحيانًــا لا يجــدون لهــا إجابــةً ترُيــح عقــي!

لكــن هــذا لا ينفــي أن ثمــة إجابــاتٍ تكــون وافيــةً، وهــي التــي أهضمهــا 

وأســتوعبها جيــدًا، ثــم أخرجهــا بشــكلٍ مبســطٍ لأطفــال الحضانــة الذيــن 

)))  الجلجثــة: هــي اســم يشــير إلــى مــكان يقــع خــارج مدينــة القــدس القديمــة، يعتقــد بحســب 
الإنجيــل أن يســوع صلــب عنــده. تعــود تســمية هــذه المنطقــة إلــى الآراميــة גגולתא جاجولثــا 

بمعنــى موقــع الجمجمــة
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لحظــاتٍ خاطفــةٍ تتصنــع بعدهــا الاعتــذار بحجــة أنهــا لم تكــن تقصــد، فيــا 

ــا الشــقية إنهــا كانــت لمســاتٍ مــع ســبق الإصرار والترصــد. تقــول نظراتهُ

ــع،  ــات الإصب ــرد لمس ــتجيب لمج ــي تس ــف الت ــك الهات ــة ذل ــي شاش غوتن

ــه  ــات( أن ــي )آي ــذي أخبرتن ــوك“ ال ــس ب ــق “في فضغطــت ســبابتي عــى تطبي

ــر مــن كل أنحــاء العــالم، لأتأمــل صــورتي وهــي تنظــر بابتســامةٍ  يجمــع البَ

ــرا.  ــوَ الكام ــةٍ نح خفيف

كانــت هــي الصديقــة الوحيــدة لي، فدَخلــتُ عــى حســابها الشّــخصي وبــه 

وجــدتُ اســاً إضافيًّــا لهــا مكتوبـًـا بــن قوســن كان )عاشــقة الــوردِ(، ووضعــتْ 

في الغــاف الخلفــي لحســابها صــورةً أكــر مــن رائعــةٍ لباقــة ورد أنيقــة الشــكل، 

ــد  ــي أجي ــفتُ أنن ــي اكتش ــر الت ــن الخواط ــر م ــاف كث ــوان، بخ ــة الأل جميل

ــدًا  ــرة تحدي ــذه الخاط ــن ه ــهولةٍ، لك ــا بس ــتطعت قراءته ــا اس ــراءة عندم الق

كانــت أروعهــا بالنســبة لي عــى الأقــل، حتَّــى إننــي قرأتهــا بعينــيَّ وأنــا أســمع 

كلماتها تتردد بصوتها في أذُني:

ــة -- ــف تجرب ــاك أل ــت هن ــات كان ــذه الكل ــل ه قب

ســابقة محاهــا زر المســح في لوحــة مفاتيــح خرقــاء، 

فشــلت في توصيــل مــا يجيــش بــه القلــب، وتحويــل تلــك 

ــك عــا هــو أكــر  ــِّر ل ــاتٍ تعُ ــة إلى كل المشــاعر الحزين

ــكلام. ــن ال م

ماتــت عــى عتبــات دنيــاك كل التشــبيهات البليغــة، واحتضرت الاســتعارات 

ــوق  ــى ف ــام فت ــأسٍ أم ــرام في ي ــاظ الحــب والغ ــات، وانتحــرت ألف والكناي

ــة لا  ــل كدرويش ــك الهائ ــدي في ملكوت ــا وح ــت أن ــات، وبقي ــتوى اللغ مس

يشــعر بمكنونــات قلبهــا ســوى مجاذيــب العشــق الذيــن ســحرتهم قلــوب 

فاتنــة كقلبــك الأخــاذ.

ــا، وصِت أكتــب في حبــك أســفار  أصبــح وجــودك لقلبــي بعــد الدّيــن دينً

الشــوق، ومزامــر الهيــام والولــه، وتلمــود الوفــاء لذاتــك التــي جــاءت إلى 

الوجــود مــن أجــي، وأحيــا فقــط مــن أجــل انتظــار لحظــة تحقيــق النبوءة، 

حــنَ تنظــر لعينــيَّ الدامعتــن، وتمنحنــي أجمــل ابتســاماتك وأنــت تقــول في 

انفصلــت عــن هــذا العــالم بــكل مــا فيــه، اللهــم إلا لمســاتٍ رقيقــةً داعــب 

بهــا المــوج قدمــيَّ الحافيتــن وأنــا أســر عــى رمــال البحــر وحــدي في )بحــري(، 

ل  وقــد أســدل الليّــل ســتاره في ليلــةٍ بــدت فيهــا السّــاء مُعتمــةً، بعــد أن ســجَّ

القمــر اســمه في دفــر الغيــاب.

ــل  ــرودةٍ تنُمِّ ــى شــعرت ب ــرب جســدي حتَّ ــارد أخــذ ي ــواء الب أخــذ اله

ــكندرية  ــل الإس ــى لي ــاض ع ــرص للانقض ــاز الف ــم انته ــتاءُ دائ ــرافي.. فالش أط

الأعــزل مــن الحــرارة، دون أي اعتبــارٍ لمعاهداتــه مــع فصــل الصيــف الــذي كان 

ــة الأطــراف.   ــةٍ غــر متكافئ ــن معرك ــه للانســحاب م في طريق

انتزعنــي مــن الــرودة والــرّود صــوتُ نغــات غريبــة لم أعــرف مصدرهــا 

ــت حــول نفــي، قبــل أن أكتشــف مــع ذلــك الاهتــزاز في جيــب جلبابي  وأنــا أتلفَّ

أنــه رنــن الاتصــال عــى الهاتــف المحمــول الــذي أهدتــه إليَّ تلــك الفتــاة التــي 

ــن  ــت هــي المتصــل وم ــع كان ــدار.. بالطبّ ــا الأق ــن ســتمضي بن ــرف إلى أي لا أع

يكــون ســواها.

ــك التحــول  ــوفٍ ســألتْ عــن حــالي، واســتفسرتْ عــن سر ذل بصــوتٍ مله

المفاجــئ الــذي انتابنــي إلى حــد المخاطــرة بخروجــي مــن المبنــى بشــكلٍ 

ــا  مفاجــئ رغــم احتماليــة بحــث الشّطــة عنــي، واســتحلفتني بالعــودة سريعً

ــي. ــاء رجوع ــذر أثن ــى الح وأن أتوخ

ــك  ــة ذل ــرتُ إلى شاش ــة، ونظ ــاء المكالم ــد انته ــرةٍ بع ــى صخ ــت ع جلس

الــيء السّــاحر القــادر عــى إذابــة المســافات والفواصــل بــن البَــر بضغطــة 

زر، وســألتُ نفــي دون أن أصــل لإجابــةٍ شــافيةٍ: لمــاذا بــدا صوتهُــا عــر الهاتف 

ــا وجاذبيــةً؟ أكــر دفئً

لا أنكــر أن مكالمتهــا جــاءت في وقتهــا.. بصراحــة، لم أعــد قــادرًا عــى تفســر 

ذلــك الشّــعور بالارتيــاح المرتبــط بســاع صوتها.. 

ــا الــذي لا أســتطيع الاســتغناء عــن حــواء  أهــي التــي في حاجــة إليَّ، أم أن

ــان  ــك الحن ــع ذل ــس، لا ســيما م ــد البائ ــه )آدم( الوحي ــت في ــذي كن ــي ال عالم

الجــارف في عينيهــا، والاهتــام البــارز في تصرفاتهــا، ولمســاتها الدافئــة ليــديَّ في 
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ذهبــت عينــاي بعدهــا إلى طــرف الشّاشــة، فحملــت الذهــول والتعجــب 

هــذه المــرةّ؛ إذ لم أتوقــع أن تبلــغ طلبــات الصداقــة أكــر مــن ألفــيْ طلــب في 

هــذا الوقــت القصــر في عــالٍم لا يعرفنــي فيــه أحــد!

ــرف  ــم يع ــا كان أحده ــي؟ ربم ــم لا يعرفونن ــال إنه ــذي ق ــن ال ــاً.. م مه

هُويتــي السّــابقة.. ســأقبل كل طلبــات الإضافــة إذن.

هاهاهــا.. اتضــح أن أحدهــم يعرفنــي بالفعــل، لكــن بهُويتــي الحاليــة ذات 

الذاكــرة المعدومــة.. إنهــا )كريســتين( التــي كانــت أول اســم في قائمــة الراغبــن 

في صداقتــي، مــع صــورةٍ قريبــةٍ لملامــح وجههــا السّــاحر، تقــول للناظريــن إن 

اشــتهاء صاحبــة تلــك العينــن لا يمكــن أن يكــون ذنبًــا عــى الإطــاق!

“إحم! أستغفر الله...“.
ــذي ومــض فجــأةً داخــي وكاد  ــك الشّــعور ال ــا أتراجــع عــن ذل قلتهــا وأن

، قبــل أن أســتعيد لجــام نفــي.. لكننــي قبلــت طلــب الإضافــة  يسُــيطر عــيَّ

عــى أي حــال!

....................................

صافحتنــي )آيــات( حــنَ التقينــا مجــددًا بلهفــةٍ أكــر مــن الأمس، وســتكون 

بالتأكيــد أقــل مــن الغــد شــأن كل مــرةّ نلتقــي ويــزداد فيهــا اهتمامهــا بشــكلٍ 

أظنــه وصــل إلى الحــد الأقــى، قبــل أن أكتشــف في المــرةّ التاليــة أنهــا قــادرةٌ 

عــى اخــراق الســقف، والوصــول لأبعــادٍ جديــدةٍ مــن اللهفــة التــي لا نهايــة 

لهــا..

تمامًــا مثــل عينيهــا اللتــن أعــدتُ اكتشــافهما في لحظــات السّــام واســتتباب 

الأوضــاع بعيــدًا عــن الصخــب والــرّاع، فــإذا بهــا بحــرٌ لا ســاحل لــه.

ــات(  ــاه )آي ــه تج ــعر ب ــا أش ــن م ــالً، لك ــر ج ــتين( أك ــك أن )كريس لا ش

ــوم،  ــت ســاقطةً ذات ي ــى وإن كان ــل.. حتَّ ــن قب ــه م ــررتُ ب ــي م ــد أنن لا أعتق

ــرّف! ــل ال ــن أج ــةٍ م ــدأت بمعرك ــا ب ــي به ــي أن علاقت يكفين

حنــان: لقــد ســمعت صــوت قلبــك وفــرت لغــة دقاتــه المشــفرة بالعشــق، 

ثــم تلخــص الــرّق في كتفــك اليُمنــى، والغــرب في كتفــك اليــرى، وتضمني 

ــا في عالمــك وحــدك، مســتبدلة  ــة الكوكــب لأحي في صــدرٍ صــار لي في رحاب

بــه كل العــوالم.

آهٍ لــو تســقط المحاذيــر، ويمحــو الغــرام بممِحاتــه تلــك الخطــوط الحمــراء 

ــة  ــة الملكي ــك الرقيق ــت أنامل ــوَك وجذب ــت نح ــر، لتقدم ــد البَ ــي تقُيِّ الت

ــك  ــع تل ــك، م ــقائي في حب ــؤسي وش ــدى ب ــدرك م ــي فت ــى قلب ــا ع لأضعه

ــب.. ــياط الح ــي بس ــي تلهبن ــة الت ــات الصاخب الدق

ــا  ــة أو ترهقه ــردات الهزيل ــا المف ــدة لا تعجزه ــة وحي ــة لغ ــك أن ثم لأخبرت

الأوصــاف المحــدودة، ثــم أضــع شــفتيَّ عــى شــفتيك لتنســال رُوحــي مــن 

ــن أن  ــي لا يمك ــاني الت ــا كل المع ــةً معه ــدك حامل ــل في جس ــدي وتح جس

تعُــر عنهــا الكلــات، ومــا لا يمكــن أن يُقــال بالتشــبيهات، فتــرق عينــاك 

ككوكــب دُري وأنــا أســألك: هــل فهمــت مــا أريــد أن أقــول؟ وتهــز رأســك 

بالإيجــاب وعــى شــفتيك الابتســامة السّــاحرة نفســها وقــد فَهِمــت أخــراً 

مــا عجــز اللســان عــن البــوح بــه، فأقُبِّلــك ألــف ألــف مــرةّ دون أن يزايلنــا 

الضجــر، أو يحتوينــا الزمّــان والمــكان.

ــن  ــصٍّ م ــكلام كمعجــب بن ــرأ هــذا ال ــت تق ــه، لا تبتســم وأن ســألتك بالل

ــدري  ــا، دون أن ت ــى أذُُنيَه ــةٍ غرقــت في حــب محبوبهــا حتَّ عاشــقةٍ مجنون

أنــك أنــت المقصــود.. لا تظــن أن الأمــر لا يعــدو كونــه كلــاتٍ لطيفــةً مــن 

إنســانةٍ تصنــع حــالاتٍ حالمــةً مــن الوهــم..

ــا تحــت قدميــك.. وأنــت  فحــروفي حيــاة كاملــة، وددت لــو قدمتهــا قربانً

ــا.. ــا وصدقً المحبــوب يــا حبيبــي، وأنــا المحبــة حقًّ

فمتى تدُرك يا أعظم الرجال وسيدهم في نظري؟!

#أحبك.	

ابتســمت بــا وعــي منــي، رغــم أنهــا أقســمت عــى القــارئ ألا يبتســم، 

ــامة  ــل ابتس ــى.. ب ــت تخ ــا كان ــص ك ــب بالنّ ــامة مُعج ــن ابتس ــا لم تك لكنه

ــول. قب
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ــط  ــى ضب ــكارتي ع ــزال ب ــان، ولا ت ــة الض ــا بلاصق ــي وأن ــو عرفن ــاذا ل م

ــع؟  المصن

مــاذا لــو قدمتنــي لــه الظــروف كأي فتــاةٍ شريفــةٍ، لتقــع عينــاه فقــط عــى 

الجانــب المبهــر في شــخصي؟ أمــا كان هنــاك أمــلٌ وقتهــا أن تكــون قصتنــا أقــوى 

مــن أن يهُددهــا مــاضٍ لا أملــك آلــة الزمّــن للعــودة إليــه ومنعــه قبــل حدوثــه؟ 

الآن صــار كل مــا يميــزني في نظــره مجــرد غوايــة مــن بائعــة هــوى رخيصــة 

تريــد الإيقــاع بــه، وكل نظــرات بريئــة ومشــاعر طاهــرة سرعــان مــا ســيفسرها 

بكذبــةٍ متقنــةٍ وحبكــةٍ بارعــةٍ مــن ســاقطةٍ تجُيــد التغريــر بالرجــال!

ــا  ــه صحيحً ــا نقول ــا يكــون كل م ــه كل شيء.. فأحيانً ــت ل ــا حكي ــي م ليتن

ــل مــن الأســاس! ــه قي ــه أن ــد في ــا.. والخطــأ الوحي تمامً

لكننــي أيضًــا لم أطلــع عــى سره الخفــي وشــخصيته الغامضــة، فربمــا كان 

هــو الــذي لا يســتحق أن أمنحــه قلبــي ومشــاعري.. 

ماذا؟ 	

هل يمكن؟ 	

ــا  ــه إذا م ــيطان نفس ــم إن الشّ ــك.. ث ــل ذل ــى أن أتخي ــتطيع حتَّ لا.. لا أس

ــقطه  ــد تسُ ــاك ق ــن م ــر م ــة أك ــب والصداق ــراً بالح ــون جدي ــد يك ــاب ق ت

خبراتــه المعدومــة وصحيفــة أعمالــه الطاّهــرة في ســقطة لا خــاص منهــا، وهــذا 

الفتــى لديــه مــن الخــرات والمهــارات مــا يغفــر لــه زلــة ســطانائيل، فهــل يغفــر 

لي زلتــي أنــا الأخــرى؟

ابتســمت لكلماتهــا ورددت عليهــا بصــوتي الدّاخــي أيضًــا تــاركًا لفراســتها 

القــدرة عــى ترجمــة مــا تبــوح بــه عينــاي:

ــه -- ــاضي، والإل ــاخات الم ــذي ينظــف وس ــد ال ــو الغســول الوحي الحــب ه

ــة مهــا كانــت خطاياهــم قبــل أن  الــذي يســكن في قلوبنــا. يغفــر زلات الأحبَّ

ــذُ أن عرفناهــم. ــدوا مُنْ نلتقيهــم؛ فقــد وُل

ــر، جعلنــي أقُســم إنهــا  ــجٍ مــن دمــوع الفرحــة والتأث لمعــت عيناهــا بمزي

ــم  ــاق.. ث ــزات العش ــط معج ــذه أبس ــا.. فه ــري أيضً ــال بخاط ــا ج ــمعت م س

هــي أول عاهــرة أحبهــا رغــم أننــي لا أتذكــر باقــي النّســاء الــاتي مــررن في 

شريــط حيــاتي، لكــن العُهــر مــن المســتحيل أن ينُــى مــن ذاكــرة الرجــال حتَّــى 

وإن كانــت تلــك الذاكــرة مفقــودة.

ذلــك هــو الحــب.. عَــيٌّ عــى الفهــم والتفســر كلغــةٍ ميتــةٍ لم يعــد هنــاك 

مــن يعرفهــا مــن البَــر، صعــب عــيَّ النســيان كإلــهٍ مــن المســتحيل أن ينــى 

ــا نتعاطــاه  ــع م ارٍ لبل ــوَّ ــن كمــروبٍ غــازي ف ــه.. نســتخدمه مضطري مخلوقات

ــرة  ــوةٍ عس ــدار بقس ــا الأق ــةٍ طبخته ــاتٍ سريع ــن وجب ــاة م ــدة الحي ــى مائ ع

ــي  ــة الت ــاره الجانبي ــن آث ــا ســمعنا ع ــه مه ــتغناء عن ــك الاس ــا نمل الهضــم، ف

تسُــبب هشاشــة القلــب.

عُهــر نظراتهــا معــي كان فضيلــة.. إغواؤهــا لي غــرَّ مــن كراهيتــي للمكيــاچ 

الــذي كنــت أراه حيلــةً غــر شريفــة لتجميــل مــا هــو دميــم، لكــن زيــادة مقدار 

انحطــاط العــالم إلى حــدٍّ غــر محتمــلٍ جعلــت عينــيَّ في حاجــةٍ لمــن يخدعهــا 

ولــو بجــالٍ زائــفٍ بعــد أن تمنيــت أن تــزول منهــا نعمــة الإبصــار مــن فــرط 

ــوزع  ــدود، وت ــر الخ ــع أحم ــاة توزي ــك فرش ــة تمس ــا الرقيق ــإذا بيده ــح، ف القُب

حُمــرةّ الجــال الحقيقــي عــى وجــه هــذا العــالم القبيــح.

حــنَ أطالــت النّظــر إلى وجهــي، ســمعتُ صوتهــا الدّاخــي بشــكلٍ واضــحٍ، 

ظننتــه خيــالً في بــادئ الأمــر قبــل أن أكتشــف أنــه خاصيــة عجيبــةٌ مدهشــةٌ في 

جعبــة قــدراتي التــي لا أزال أكتشــفها عــى يديهــا..

كان ذلــك حــنَ ثبَّتــت بصرهــا في مواجهــة عينــيَّ وردَّدت داخلهــا بصــوتٍ 

خفــي فضحتــه عيناهــا:

ــا -- ــا ألفناهــم، فأفرجن ــاء سُعــان م ــة في بأصدق ــة والثق كــم شــعرنا بالألف

عــا تخُفيــه سرائرنــا بــن الصــدور، وحكينــا لهــم أوجاعنــا وأسرارنــا في اللحّظــات 

ــا لا ننُاجــي ســوى أنفســنا، أو نفضفــض مــع السّــاء  ــة الحالكــة، وكأنن الحزين

التــي لــن تفــي الــرّ، ثــم عضضنــا الأنامــل مــن فــرط النــدم، لا لأنهــم خانــوا 

الثقــة؛ بــل لأن القلــب انتخــب أحدهــم لينتقــل إلى خانــة الحبيــب، والحبيــب 

في بدايــة الحــب لا ينبغــي أن يعــرف مــا يعرفــه الصديــق القديــم.

https://www.google.com.eg/search?safe=off&biw=1280&bih=923&q=%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiQxczbqbTKAhUCQxoKHe2MBEcQvwUIFygA
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ــع  ــب قط ــل أن أجي ــن؟!“، وقب ــت ف ــألتني: “روح ــال شرودي س ــنَ ط وح

ــدني..  ــأن القُمــص )يوســف( يرُي ــذي أخــرني ب ــا( ال ــا عــم )حن حديثن

ــي لم أكــر  ــه اكتشــفت أنن ــن يديْ ــل، وب ــل الجلي ــك الرجّ ــت إلى ذل ذهب

ــخصي  ــه لش ــوَي، واحترام ــغ نح ــم وده البال ــه رغ ــة تجاه ــز المهاب ــد حاج بع

ــاؤل. ــرة والتس ــا للح ــي دائمً ــكلٍ يدفعن ــول بش المجه

ابتســم بشــكلٍ نــادر الحــدوث، وأبــدى إعجابــه الشّــديد بنشــاطي الملحوظ 

ــةً  ــدت تقريري ــم اتســعت ابتســامته وهــو يســأل بصيغــةٍ ب ــال، ث تجــاه الأطف

ــيم  ــس تقس ــت طق ــف فهم ــة- كي ــرف الإجاب ــه يع ــؤالً -وكأنّ ــا س ــر منه أك

ى “الإســباديقون“ الــذي  القربــان في الاعــراف الأخــر واســتخراج الجــزء المســمَّ

اس مُنْــذُ  يرمــز إلى جســد )عمانوئيــل(، رغــم أن مســيحيين كــراً يحَــرونَ القُــدَّ

ــة بهــذه السلاســة. ــة والمنفصل ســنواتٍ ولا يســتطيعون شرح القســمة المتصل

اس لنهايتــه ولم أنــرف مــع المنصرفــن  أخبرتــه بخجــلٍ أننــي حــرت القُــدَّ

حــنَ جــاء النّصــف الأخــر المخصــص للمســيحيين المتعمديــن فقــط، لكننــي لم 

ريــن: “مــن كان  أتنــاول بعــد أن عرفــت أن الشماســن كانــوا يقولــون قديمًــا مُحذِّ

طاهــراً فليــدنِ مــن الأسرار المقدســة، ومــن كان غــر طاهــر فــا يـُـدني منهــا، ولا 

يقــرب وإلا يحــرق بنــار اللاهــوت.. مــن كانــت لــه عــرة مــع صاحــب، مــن 

كان بــه فكــر زنــا، مــن كان ســكراناً فــا يُــدني“، وأنــا لا أعــرف يــا أبانــا درجــة 

طهــارتي، ولســت محســوباً حتَّــى الآن عــى )شــعب الكنيســة(، لكننــي عــى أيــة 

حــال مُعجــب بهــذا المصطلــح لأقــى حــدٍّ بعدمــا وجدتــه بالفعــل عــى أرض 

الواقــع، وليــس مجــرد فكــرة ترُددهــا الألســن.

ــن  ــل ب ــان والتكاف ــه في الاحتض ــل لأبنائ ــن متكام ــة وط ــة بمثاب فالكنيس

ــاته..  ــتملاته ومؤسس ــكل مش ــا، ب ــي وطنً ــن يعن ــة وط ــة.. وكلم الرعي

والرياضــة،  للتعليــم،  الدولــة  هــذه  وزارات  تشُــبه  التــي  الأســقفيات 

وغيرهــا.. دور المسُــنين التابعــة لدولــة الكنيســة ومخصصــة لاســتقبال العجائــز 

ــام العمــر.. دور  ــا وســندًا في آخــر أي ــن شردتهــم الأقــدار ولم يجــدوا مُعينً الذي

ــي تحمــل أســاء  ــة الت ــام المســاكين.. المســتوصفات الطبّي ــة الأيت ــة وتربي رعاي

السّــيدة مريــم العــذراء ومشــاهير القديســن القدامــى لتوقيــع الكشــف الطبّــي 

ــطء  ــت بب ــا الماســية وقال ــن دموعه ــن ب ــت مــن هــذا حــنَ ابتســمت م تيقن

ــام: ــيَّ بهي ــل عين وهــي تتأم

ــدار أن -- ــأ الأق ــخصًا لم تش ــب ش ــتُ أح ــي كن ــا أنن ــك في أول معرفتن أخبرت

ــا بالنجــاح.. الآن أيقنــت أن الحُــب الأول لا يمــوت.. لكــن... حــنَ  تكلــل قصتن

يــأتي الحُــب الحقيقــي فإنــه يدفنــه حيًّــا، كــا قــرأت للشــاعر محمــود درويــش

ثــم ارتبكــت ملامحُهــا حــنَ شــعرت أنهــا قالتهــا بــا مناســبة، فاســتطردت 

في خجــل:

قــرأت هــذه المقولــة بالأمــس في كتــابٍ مــن كتبــي القديمــة وشــعرت أنهــا --

كُتبــت مــن أجــي.. مــا رأيــك فيهــا؟

ــي  ــر بين ــا أفك ــة وأن ــل الإجاب ــة لتأجي ــي الفرص ــامةٍ تمنحن ــا بابتس جاوبته

ــذا  ــى ه ــة لي ع ــارت صديق ــتين( ص ــأن )كريس ــا ب ــل أخبره ــي: ه ــن نف وب

ــر؟ ــن البَ ــر م ــا لكث ــكل إدمانً ــه يشُ ــفت أن ــذي اكتش ــي ال ــع الاجتماع الموق

هــل أعــرف لهــا بأننــي تصفحــت ألبومــات صــور تلــك الأخــرة المرفوعــة 

عــى الموقــع وعليهــا رقــم قيــاسي مــن التعليقــات وعلامــات الإعجــاب وتلــك 

ــن،  ــا الأع ــز فيه ــة تغم ــةٍ إلكتروني ــاعر بنكه ــن المش ــر ع ــي تعُ ــات الت الأيقون

ــا الرســومات ألســنتها؟  ــرج فيه وتخُ

هــل أبلغهــا أنهــا حادثتنــي عــر صنــدوق المحادثــات، ورغــاً عنــي أبديــت 

إعجــابي بصورهــا الفاتنــة، فأرســلت لي صــورًا أخــرى “ســيلفى“ أخبرتنــي بأنهــا 

ــةٍ يظــن مــن يراهــا أنهــا تتعــرض  “إكسكلوســيف“ لي وحــدي في أوضــاعٍ غريب
ــه،  ــار فِعلت ــر آث ــن تظه ــده لك ــر جس ــي لا يظه ــخصٍ خف ــن ش ــاب م للاغتص

ــاني  ــذي أحــرق كي ــعور ال ــك الشّ ــبٍ يرتجــف ذل ــا أشــاهدها بقل ــرت وأن وتذك

فــوق ســطح منــزل )دميانــة( حــنَ ســمعت أصــوات المتعــة والشــبق وشــعرت 

بالعطــش، قبــل أن ينتهــي الأمــر بتبــادل أرقــام الهاتــف حــنَ طلبــت مســاعدتي 

ــا  ــراد، ولم أســتطع أن أحرجه ــه لي عــى انف ــد أن تحكي بشــدةٍ في موضــوعٍ تري

وأنــا الــذي لا يســتطيع أن يخــذل مــن يحتــاج منــه يــد العــون مــا دمــت قــادرًا 

عــى ذلــك؟
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الصّليــب عنــد مباركــة الشّــعب إشــارة إلى أن الــذي علــق عــى الصّليــب هــو 

المســيح نــور العــالم، وأنــه بالصّليــب نقلنــا مــن الظلّمــة إلى نــوره العجيــب.

والشّــمعة كالعابــد ليــس لهــا فخــرٌ في ذاتهــا؛ فهــي مفحمــة لا نــور فيهــا، 

بــاردة بــا حــرارة، وتظــلّ هكــذا إلى أن تتحــد بالنّار.. حينَئــذ تلتهــب وتــيء، 

فتبــدد حُجب الظلّام المحيطــة بهــا، وتبعــث الحــرارة والــدفء إلى مَــنْ حولهــا.. 

فطبيعتهــا بــدون عمــل النّــار تافهــةٌ مهمَلــة، مثــل طبيعــة الإنســان بــدون عمل 

النّعمــة والإيمــان في قلبــه، حتَّــى إذا اشــتعلت بالنّــار صــارت مــن طبيعــة النّــار، 

وأنــارت لا بطبيعتهــا الأولى وإنمــا بطبيعــة النّــار المتحــدة بهــا.. كذلــك المؤمــن 

ــة  ــة وكل موهب ــة صالح ــن كل عطي ــه ولك ــن ذات ــاحٌ م ــه ص ــس في ــذي لي ال

ــر  ــمس ال ــد ش ــن عن ــوار.. م ــد أبي الأن ــن عن ــة م ــوق، نازل ــن ف ــي م ــة ه تام

الــذي جعــل وجــه مــوسى النّبــي يــيء بعــد اقترابــه منــه؛ لــذا توضــع الشــموع 

أمــام أيقونــات القديســن إشــارة إلى أنهــم كانــوا نــورًا للعــالم؛ وأنهــم كالشــموع 

التــى تــذوبُ لتنــرَ للآخريــن دروبهــم.. وعندمــا نوقــد شــمعة أمــام أيقونــات 

القديســن فإننــا نطلــب شــفاعتهم وصلواتهــم أمــام عــرش النّعمــة.

ــت  ــوةٍ أكــر مهــا كان ــمعة بق ــور الشّ ــر ن ــا ظه ــط ظلامً ــا كان المحي وكل

صغــرةً وضعيفــةً، فينتفــع بهــا كثــرون.. فظــاّم الكــون بأكملــه لا يســتطيع أن 

ــة  ــم معظــم الكنائــس عــى هيئ ــه عرفــت سر تصمي ــم ضــوء شــمعة.. من يكت

ســفينةٍ واقفــةٍ بشــكلٍ عمــودي تتجــه مقدمتهــا نحــوَ السّــاء؛ كرمــزٍ لســفينة 

)نــوح( التــي أقلــت الفئــة الناجيــة مــن البَــر مــن غضبــة الــربّ، حــنَ أفنــى 

عقابــه الإلهــي كل مــن عداهــم مــن خلائــق.

ــس  ــا كيرل ــع الباب ــه م ــدةً ل ــول شــاهدت صــورًا عدي ــه المحم ــى هاتف وع

ــا  ــده الباب ــن بع ــية، وم ــرازة المرُقس ــرك الك ــكندرية وبطري ــا الإس ــادس باب الس

شــنودة، والبابــا تــواضروس في أكــر مــن مناســبة؛ ســواء عيــد الغطــاس الــذي 

ــيح في  ــدان للمس ــا المعم ــد يوحن ــج تعمي ــى نه ــه ع ــال في ــد الأطف ــم تعمي يت

نهــر الأردن باعتبــار التعميــد هــو البوابــة الوحيــدة للملكــوت؛ أو عيــد التجــي 

ــور، أو  ــل طاب ــا فــوق جب ــن مــوسى وإيلي ــه المســيح مــع النّبي ــذي تجــى في ال

ــا، وغيرهــا مــن المناســبات الكنســية. ــة مــن الباب رســامة القسيســن الكهن

عــى المــرضى بأســعارٍ رمزيــةٍ.. المدُرســون الذيــن يقُدمــون مجموعــاتٍ دراســيةً 

لغــر القادريــن.. حضانــات رعايــة الأطفــال.. الــدّورات التــي تقُدمهــا الكنيســة 

لتنميــة مهــارات الشّــباب وتطويرهــا لتناســب ســوق العمــل مــع العديــد مــن 

ــم  ــل علومه ــد في نق ــت والجه ــون بالوق ــن يتبرع ــيحيين الذي ــن المس المتخصص

وخبراتهــم للشــباب، بخــاف الارتقــاء بوجــدان شــعب الكنيســة بتعليــم العــزف 

والغنــاء والرســم، وغيرهــا مــن الأنشــطة التــي يصعــب حصرهــا.

ــاتي  ــى كل ــا ع ــةٍ مُعلقً ــامةٍ حاني ــاء بابتس ــض اللقّ ــص الغام ــى القُم أنه

قائــاً: “ربمــا كنــتُ واحــدًا مــن رعايــا الكنيســة قبــل أن تفقــد ذاكرتــك“ فقلــت 

ــاً  ــمَ سرح طوي ــلمين“، ولا أدري لِ ــم المس ــن خصومك ــدًا م ــت واح ــه: “أوكن ل

ــه يخُاطــب نفســه: “لســتُ أعاديهــم  ــم ردد شــاردًا وكأنّ ــي الأخــرة، ث في كلمت

ويشــهد الــربّ عــى كلــاتي.. ليتــك كنــت مســلمً لتشــهد بنفســك“، ثــم لمعــت 

ــرةّ أمامــي بالدّمــوع! ــان لأول م ــاه الأبيَّت عين

....................................

اكتشــفت أن عــم )حنَّــا( حــارس مبنــى الخدمــات الــذي أقيــم فيــه حكايــة 

بمفرده..

تاريخ وموسوعة كُنسية تمشي على قدمين.. 

سألته عن معنى كلمة )كرازة( فأجابني: 

الكــرازة هــي المنــاداة علنًــا بالإنجيــل في العــالم غــر المســيحي، والتبشــر --

ــف  ــه وتعري ــاه وتعاليم ــوة إلى وصاي ــدائي، والدع ــوع الف ــل يس ــي بعم العلن

ــر مســيحيين. ــوا مســيحيين أو غ ــا، ســواء كان ــع به الجمي

أخــرني أيضًــا عــن جــدوى اســتخدام الشــموع هنــا في الكاتدرائيــة وباقــي 

الكنائــس كطقــسٍ كنــي لا غنــاء عنــه، بخــاف إشــعالها أمــام أيقونــات 

ــن: القديس

س مــن بــاب الهيــكل ويتقــدم الكاهــن -- الشّــمعة التــي يخــرج بهــا الشــاَّ

ــيد  ــذي ســبق السّ ــا المعمــدان ال اس تشــر إلى يوحن ــدَّ ــل القُ ــراءة إنجي ــد ق عن

المســيح ليمهــد الطرّيــق أمامــه، كــا أن وضــع شــمعة أو ثــاث شــمعات عــى 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/17_ZAH/ZAH_09.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/17_ZAH/ZAH_09.html
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الكنيســة اجعــل هــذا المبلــغ خمــرة للبركــة وســتبُنى الكنيســة بــه.. فلــم أطلب 

شــيئاً إلا وحصلــت عليــه وغــدًا ســرى صــدق كلامــي“.

العجيــب أنــه لم يمــضِ أســبوعٌ واحــد حتَّــى جــاء إلى الكنيســة رجــلٌ وقــورٌ، 

جــاوز الســتين مــن عمــره، كان يعمــل مفتشًــا للغــة الإنجليزيــة هــو وزوجتــه، 

ولم يكــن لهــا أولاد وكان يســكن في فيــا يمتلكهــا في منطقــة مصطفــى باشــا، 

ــقٍ ومنطقــةٍ مقطوعــةٍ، ليــس فيهــا  ــا صغــرةً في شــارع ضي ــا كانــت في إلا أنه

ــل، يخــاف الإنســان أن يســر فيهــا، وعــدد المســيحيين  ــوار في الليّ حركــة ولا أن

ــدًا  ــال: “غ ــكندرية، فق ــودًا بالإس ــادس موج ــس الس ــا كيرل ــدود، وكان الباب مح

نيــا وتبقــى كنيســة كويســة“، وفي اليــوم التــالي كان الأســتاذ ميخائيــل  ســتتغير الدُّ

يوُقـّـع عــى التنــازل، وكتــب أنــه يتنــازل عــن ملكيــة الفيــا للبطريركيــة لإقامــة 

كنيســةٍ باســم رئيــس الملائكــة ميخائيــل، كــا تمنــت المــرأة تمامًــا!

ــيطٍ  ــى بس ــة مبن ــات، وإقام ــدم الفي ــا في ه ــن جنيهً ــعُ الخمس ــم دف وت

ــرون  ــال يحف ــا كان الع ــا، وفي ــى باش ــل في مصطف ــاك ميخائي ــة الم لكنيس

ــوء  ــة ممل الأساســات إذا بهــم يجــدون قطعــةً مــن حجــر جــري برســم قربان

صلبانًــا، وعَلِــمَ الجميــع بمــا لا يــدع مجــالً للشــك أن العمــل مــن البدايــة هــو 

عمــلٌ إلهــي، وأن رغبــة الســت )أم مــراد( أن تبنــي كنيســة كانــت تحُركهــا يــدٌ 

ــه. ــل مسرتّ ــم لعم ــه ويحُركه ــب مُختاري ــه في قل ــم الل ــة؛ إذ يتكل خفي

ــا أن  ــل طبيبً ــراد( وكان يعم ــت )أم م ــاء الس ــد أبن ــنواتٍ أراد أح ــد س بع

يذهــب إلى الســعودية ليعمــل هنــاك بعــض الوقــت، وبعــد مقابلــةٍ مــع وفــد 

العمــل الســعودي الــذي جــاء إلى مــر وضــع أمامهــم شروطــه التــي توافقــه 

مــن جهــة الراتــب وخلافــه، لكــن الوفــد لم يوافــق عــى هــذه الــرّوط، ورجــع 

الابــن مــن القاهــرة  تبــدو عليــه علامــاتُ الضيــق وحــى لأمــه تفاصيــل المقابلــة 

ــل  ــذكار المــاك روفائي ــا 7 ســبتمبر، وكان ت ــي انتهــت بالرفــض.. وكان يومه الت

ــاة،  ــا بالصّ ــارَّة قلبه ــذه الب ــت ه ــالي، فرفع ــوم الت ــع في الي ــوب يق ــرِّح القل مُف

وقالــت: “يــا مــاك اللــه رافائيــل، يــا مُفــرِّح القلــوب، إن أســمعت ابنــي خــراً 

يفــرح قلبــه قبــل منتصــف الليّــل فســأعرف أن الــربّ ســمع طلبــي بشــفاعتك 

ــم  ــزل، وكان المتكل ــون المن ــق دق تليف ــل بدقائ ــل منتصــف الليّ ــة“، وقب المقبول

وعــى لســانه أيضًــا تــرددت حكايــاتٌ لا تنتهــي عــن معجــزات القديســن 

ــي( وغيرهــم، بعــد أن  ــي( و)مارجرجــس( والأم )تمــاف إيرين ــا العجايب )مارمين

عــاش عمــره كلــه بقلــبٍ مُعلــقٍ بالكنائــس والأديــرة، راضيًــا بــأن يكــون مجــرد 

ــاً  ــه أه ــرى نفس ــذي لا ي ــي ال ــلك الكن ــلك الس ــيط دون أن يس ــارس بس ح

ــال  ــن رج ــد م ــان العدي ــن إيم ــوخًا م ــر رس ــه الأك ــم إيمان ــة رغ ــه الثقيل لأمانت

الكنيســة.

ماتــت زوجتــه فتــولى تربيــة ابنــه الوحيــد )ماجــد( الــذي ســافر إلى ألمانيــا 

ــي رعــت  ــدت في الأرض الت ــد ول ــه: لق ــت ل ــا قل ــه بعدم مؤخــراً “يشــوف حال

ــت  ــا.. روح إن ــن فيه ــوت وأدف ــى أم ــدًا حتَّ ــا أب ــن أتركه ــد، ول ــيح في المه المس

وســيبني هنــا مــش مهــم.. فيــه معايــا ملايكــة هترعــاني وتفرحنــي، مثلــا رعــى 

ميخائيــل وروفائيــل أم مــراد“.

وحــى لي قصــة )أم مــراد( صديقــة الملائكــة حســبما ســمعها مــن القُمــص 

)لوقــا ســيداروس( في كنيســة )مارجرجــس( في الإســكندرية حــنَ ذهبــت إليــه 

وعرفتــه بنفســها أنهــا أرملــة وأم لثلاثــة شــبان مــن بنــي ســويف، ثــم إذا بهــا 

تخُــرج لفــة قــاش مــرورة وقدمتهــا للقُمــص قائلــة: “خــذ هــذه الخمســن 

ــا: “إن  ــال له ــل“ فق ــاك ميخائي ــم الم ــى اس ــة ع ــا كنيس ــنِ لي به ــا واب جنيهً

خمســن جنيهًــا لا تكفــي لــراء رخــام للمذبــح، ونحــن نبنــي الآن كنيســةً عــى 

اســم القديــس تــكلا هيمانــوت الحبــي بالإبراهيميــة، وهــو صديــقٌ للمــاك 

ميخائيــل، فممكــن توجيــه هــذا المبلــغ لبنــاء مذبــح بالكنيســة باســم المــاك 

ميخائيــل وهــذا يــوفي بالغــرض، أمــا بنــاء كنيســة بأموالــك القليلــة فهــذا أمــر 

مســتحيل“.

ــكافي  ــك الإيمــان ال ــت لا تمل ــه: “أن ــت ل ــود، وقال ــه النق ــا أخــذت من حينَه

ــل  ــدأت تقــص عجائــب المــاك ميخائي ــا ممكــن يعمــل بالقليــل“، وب ــأن ربن ب

رئيــس الملائكــة معهــا، حتَّــى قالــت: “اطلــب مــن السّــاء أي حاجــة، وصدقنــي 

ســأحضرها لــك.. إيــاك ألا تصــدق، فهــذا المــاك صنــع معــي الكثــر“.. ثــم ردت 

ــغ مــرةّ أخــرى وهــي تقول:“احتفــظ بالنقــود عنــدك، وحــنَ تظهــر  ــه المبل إلي
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ثم ابتسم وأنهى حديثه قائلً:

ــا وصرخــت فيــه -- أخــرني الشّــاب المترجــم بــأن القاضيــة استشــاطت غضبً

ــك  ــا أن ــأ.. فإم ــا خط ــيئاً م ــاك ش ــد أن هن ــت: لا ب ــة، وقال ــة الثالث ــد القضي بع

تترجــم بشــكلٍ غــر دقيــقٍ أو أن كل هــؤلاء لديهــم أزمــة في فهــم أوطانهــم رغــم 

كل هــذا العمــر الــذي قضــوه فيهــا.

وبعــد القضيــة الرابعــة انفجــرت مــن الضحــك، وقالــت: مــن المســتحيل أن 

تجتمــع كل هــذه الأضــداد في بــر أســوياء؛ فمــر والــرّق الأوســط في حاجــةٍ 

ق أو لا تصُــدق! لدراســةٍ عميقــةٍ يكــون عنوانهــا: صــدِّ

ــا لتلــك المنطقــة الملتهبــة في  تــرى قبــل أن أفقــد ذاكــرتي كنــت أنتمــي حقًّ

العــالم، أم كنــتُ أنتمــي لمملكــةٍ أخــرى أعيــشُ فيهــا حيــاةً كريمــةً، ثــم ألقتنــي 

ــف  ــف أل ــية كأل ــه القاس ــي ظروف ــون لتلتهمن ــذا الأت ــة في ه ــدار البائس الأق

ــا ولا تعــرف وهــي تــرخ وتتقافــز ألمـًـا بــأي ذنــبٍ  ضحيــة تســقط فيــه يوميًّ

جــاءوا؟ ومــا الســبيل إلى الخــروج؟!

....................................

مــع كل يــومٍ يمــي أكتشــفُ داخــي شــيئاً جديــدًا لم يكــن بهــذا الوضــوح 

حــنَ اســتعدت وعيــي لأول مــرةّ في المقابــر..

ــع حــنَ اندمجــت مــع ترانيمهــم ذات  ــر الجمي ــذي به ــل ال صــوتي الجمي

ــي  ــات الت ــك الكل ــد تل ــيَّ وتردي ــاض عين ــي إلى إغ ــذي دفعن ــد ال ــرةّ للح م

لمســت أعماقــي بصــوتٍ لم أحــدد إن كان عاليًــا أو خفيضًــا؛ فقــط تركــت العنــان 

ــا  ــنْ لاســتمتاعي وتصديقــي م ــرة الملائمت ــرِّ بالدرجــة والن ــى تعُ لمشــاعري حتَّ

ــق إلا وقــد اختفــت كل الأصــوات مــن حــولي ليكــون صــوتي هــو  أردد، ولم أفِ

ــون  ــي كانــت كل العي ــدَ المــردد في الآفــاق، وحــنَ فتحــت عين الصّــوت الوحي

ــه  ــت في ــذي اصطدم ــت ال ــاب، في الوق ــة والإعج ــرات الدّهش ــاصرني بنظ تحُ

الكفــوف وتباعــدت بشــكلٍ متكــررٍ متلاحــقٍ بسرعــةٍ شــديدةٍ حماســية.. علمــت 

ــجيع  ــاب وتش ــن الإعج ــر ع ــق( للتعب ــمه )تصفي ــذا اس ــا أن ه ــم بعده منه

المبــدع عــى إبداعــه، أيًّــا كان هــذا الإبــداع فــكان هــذا ســببًا للتــادي في عــالم 

ــا وصفــوه  ــا مرهفً الغنــاء السّــاحر بعــد أن وجــدت لــديَّ حنجــرةً قويــةً وحِسًّ

هــو رئيــس الوفــد الســعودي الــذي أبلــغ ابنهــا بقبــول جميــع الــرّوط وهنــأه 

بحصولــه عــى الوظيفــة؛ فتبرعــت هــذه المــرةّ بمبلــغ 200 جنيــه، وتــم حفظــه 

كخمــرةٍ صغــرةٍ تســتطيع أن تخمــر العجــن كلــه.. وفي غضــون أســابيع قليلــة 
تــم شراء الأرض وبنيــت كنيســة باســم المــاك روفائيــل.. مُفــرِّح القلــوب. )))

وحــنَ ســألته: لمــاذا لم تفكــر في الهجــرة خــارج تلــك البــاد مــا دام ابنــك 

قــد وجــد خارجهــا مــا أغــراه عــى البقــاء هنــاك؟ ضحــك بطريقــةٍ لم أفهمهــا 

وأجــاب:

التقيــت مُنْــذُ قريــبٍ شــابًّا ابــن حــال اســمه شريــف، جــاء إلى مــر في --

إجــازةٍ ســنويةٍ حيــثُ يعمــل مترجــاً بــوزارة العــدل الألمانيــة.. في أحــد الأيــام، 

كانــت لديــه مهمــة ترجمــة 4 قضايــا خاصــة بمحكمــة القضــاء الإداري الألمــاني.. 

ــت أسرة  ــة الأولى كان ــن؛ القضي ــص مصري ــا تخ ــت كل القضاي ــة كان دف وبالصُّ

مســيحية كاملــة تطالــب باللجــوء؛ لأنّ رب الأسرة كان يشُــارك في تبشــر الفتيات 

ــع بالمســيحية منهــم إلى  ــد بالمســيحية، وتســفير مــن تقتن المســلمات في الصعي

ــة في اللجــوء الســياسي هــو الخــوف مــن  ــاك، وســبب الرغب ــزواج هن ــا لل أورب

بطــش الإخــوان وضبــاط جهــاز أمــن الدولــة الذيــن يضطهــدون المســيحيين.

القضيــة الثانيــة كانــت تخــص أحــد أفــراد جماعــة الإخــوان المســلمين الذي 

دخــل ألمانيــا عــن طريــق صربيــا والمجــر، وســبب طلــب اللجــوء الســياسي هــو 

الخــوف مــن بطــش أمــن الدولــة والمخابــرات وأنصــار الرئيــس الجديــد الذيــن 

ينتمــي معظمهــم للمســيحيين!

ــوء  ــد اللج ــا تري ــرةٍ جميعه ــيحيةٍ صغ ــت لأسرةٍ مس ــة كان ــة الثالث القضي

الســياسي، وســبب الطلــب هــو الخــوف مــن بطــش النظــام الســياسي والأحــداث 

الإرهابيــة وتهديــدات جماعــة الإخــوان المســلمين.

ــت لمواطــنٍ مســلم مُعــارضٍ للنظــام الســياسي  ــة الرابعــة فكان ــا القضي أم

الحاكــم، وكارهٍ لجماعــات الإســام الســياسي ويريــد اللجــوء الســياسي؛ خوفـًـا مــن 

بطــش النظــام وتهديــدات الإســاميين.

)))  مــا ورد عــن )أم مــراد( مأخــوذٌ مــن كتــاب )رائحــة المســيح الزكيــة فــي أبــرار معاصريــن( 
للقُمص لوقا ســيداروس.
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لكل ما سبق وجدتني فجأة أردد:

ساعات بشتاق ليوم عشته وأنا صغير.. لشكلي قبل ما أتغير

لأيام فيها راحة البال.. عشان كنا ساعتها عيال

ـى إن الجميــع سرحــوا في  يبــدو أن الأغنيــة جــاءت عــى الجــرح، حتّـَ

ــى  ــوا ع ــجن، وعزف ــؤه الش ــوتٍ يمل ــاء بص ــاركونني الغن ــم يشُ ــم وه ذكرياته

ــا.. ومــع انتهــاء  ــا زاد مــن اللحــن الأصــي ألمـًـا وبؤسً ــا بطيئً ــا وتريًّ آلاتهــم عزفً

الأغنيــة أخــذت )آيــات( تعــزف بكَمانهــا الحزيــن مقدمــة أغنيــة )أوقــات(، ثــم 

ــا: ــا معً ــاركها فرددن ــا أن أش ــي بعينيه ــاء وحثتن ــدأت الغن ب

أوقات يا دنيا معاكي بعيش.. وساعات ما بفهمكيش

وإنتِ ولا فهماني

ــه مــن  ــا وننــى الكــون كل ــا الدّمــع ونحــن ننظــر لبعضن وتألــق في عيونن

حولنــا ونواصــل الغنــاء ببــطءٍ وحــزنٍ كصــوت كــورال يــرب المثــل في التناغــم 

والتوحــد بــن المرُدديــن:

صابر ع اللي بيجرالي.. وإنتِ لا ليكي عزيز ولا غالي

ثــم ســال خطــان مــن الدّمــع الأســود الممــزوج بالكحــل مــن عينيهــا حــنَ 

خفتــت سرعــة إيقــاع اللحــن المعــزوف في اتفــاق لم يتفــق عليــه الجميــع ليبــدو 

غناؤنــا أقــرب إلى الهمــس، ونحــن نقــول بصــوتٍ مذبــوح:

أوقات بتاخدي أعز النّاس.. وأقول نصيب وخلاص

وأصبر على أحزاني

ــراحة  ــا لاس ــر، واحتجن ــرف الأخ ــع الح ــر م ــى احت ــكلام حتَّ ــت ال خف

محــارب وكل منــا يســمع صــوت دقــات قلب الآخــر؛ فكانت فرصة لـ)كريســتين( 

أن تخرجنــا مــن ســحر وتأثــر أغــاني )محمــد فــؤاد( لتــربَ أصابعهــا لوحــات 

ــردًا  ــا منف ــزفُ عزفً ــة وهــي تع ــرب للزغزغ ــدت أق ــات ب ــو ضرب ــح البيان مفاتي

“صولــو“ وتغنــي لـ)دينــا الوديــدي( بصــوتٍ بــدا شــديد الشــبه بصوتهــا:
بعد البيبان في بيبان.. مرصوصة ورا بعضها

أفتح بقلب جبان.. واللا احتمي ف ضهرها

بأنــه قــادرٌ عــى غــزو الآذان دون اســتئذان، والسّــيطرة عــى الحــواس والأنفــس 

 .. ــفَتيَّ ــادر شَ مــع أول حــرف يغُ

بــدأ الأمــر بغنــاء الترانيــم، ثــم تدرجــت إلى أغــانٍ أخــرى بِــت أســمعها عــر 

موقعــي “يوتيــوب“ و“ســاوند كلاود“ في ذلــك الهاتــف الــذي أهدتنــي )آيــات( 

إيــاه، بعــد أن أخبرتنــي بــأن هذيــن الموقعــن مــن أكــر المواقــع التــي ســتمتعني 

في ليــالي الوحــدة حــنَ ينــام الكــون مــن حــولي وتبقــى عينــاي مفتوحتــن.. 

جربــت مــرةّ أن أكــر روتــن الترانيــم، واســتعدت مــن ذاكــرتي الجديــدة 

بضــع أغــانٍ غــر كنســيةٍ لأســاء مطربــن ومطربــاتٍ لم أعــرف مــدى شــهرتهم 

ونجاحهــم الجماهــري حــنَ عشــقت أغنياتهــم وأنــا أســمعها لأول مــرةّ، لكــن 

يكفــي أن تعليقــات المســتمعين والمســتمتعين بتلــك الأغــاني في خانــة التعليقات، 

ــدي؛  ــا بي وح ــراً خاصًّ ــن أم ــه لم يك ــعرت ب ــا ش ــى أن م ــل ع ــر دلي ــت خ كان

ــا في  ــي يشــدون به ــات الت ــة للكل إذ حلقــت بي أصواتهــم، والألحــان المصاحب

عــالٍم آخــر.. أرضــه مــن الحنــن، وســاؤه مــن الشــجن، وهــواؤه مــن الصَبابــة، 

وأنهــاره مــن الشــغف، ســكانه ممــن أصابتهــم أســهم العشــق فاســتمتعوا بمــا 

ــذي  ــج ال ــور الأبل ــر ذي النّ ــل المقُمِ ــة الليّ ــنٍ، في صحب ــةٍ وأن ــن لوع ــون م ينزف

يــيء القلــوب ويــر الناظريــن رغــم مقــدار الألم!

مــا إن بــدأت في غنــاء مقتطفــاتٍ مــن الأغــاني التــي علقــت بذاكــرتي حتَّــى 

انقلــب الحــال.. 

بــدأت )آيــات( الأمــر حــنَ داعبــت الكــان، ثــم تســلل )أنــدرو( مــن خلف 

ألحــان الترانيــم وجــاء معنــا إلى عــالم المغَنــى، وأخــراً لحــق بنــا )أمــر( بالدرامــز، 

قبــل أن تفُاجئنــا )كريســتين( بحضورهــا وكأنَّ القــدر يرُتــب لنــا كل شيء عــى 

مــرح الحيــاة لتشــارك معنــا بالبيانــو في وصلــة غنــاء وعــزف لم يشــهدها مبنــى 

وه “بــاي ليســت“ بذائقــة الحزن  الخِدْمــات مــن قبــل، ويصنــع الجميــع مــا ســمُّ

المسُــتتر وراء ابتســاماتهم الباهتــة، ورائحــة المــاضي الــذي رحــل بــكل شيء حلــو، 

وتــرك ذكريــات توجعهــم حلاوتهــا بقــدر عــدم اســتطاعتهم أن يكرروهــا، فيــا 

ــرةٍ لا يســكنها ســوى  ــذ في ذاك ــاف التنفي ــع إيق ــةٍ م ــي بمتع شــعرت مــن جانب

الخــواء والتشــويش.
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البارح جمعت لك.. من كل حقلي زهرة

واديتلك عِطرا يا بُكرة أو مش بُكرة

رسالة صغيورة.. لا كِلمةِ ولا صورة

جوانحها المكسورة.. مرسومة ع الريح

بعدهــا جــاء دوري وقلــتُ لهــم قبــل أن أبــدأ: “زي الملايكــة“ التــي 

ســحرتني حــنَ ســمعتها مــن )عمــرو ديــاب(.

فعزفــت )آيــات( مقدمتهــا الوتريــة السّــاحرة بكمانهــا الــذي عانقــت 

ــا:  ــو )كريســتين(، وكل منهــا تنظــر إليَّ وتســألني بعينيه ــه نغــات بيان نغمات

“أتقصــدني أنــا؟“ وقبــل أن أشرع في الغنــاء جــاء )ألــرت( الــذي تأخــر علينــا وفي 
عينيــه غضــبٌ شــديدٌ مــن هــذا الـــ DJ الــذي أقمنــاه في بيــت الــربّ!

ذكَّرنــا بــأن مِثــل تلــك الأغــاني لا تنُاســب طبيعــة المــكان الــذي ينبغــي أن 

ــه  ــدرو( رد علي ــات، إلا أن )أن ــيات والروحاني ــأه بالقدس ــط ونم ــه فق ــم في نرُنِّ

مُستشــهدًا بالقُمــص )بيشــوي كامــل( الــذي كان قديسًــا وفي الوقــت نفســه مــن 

عشــاق )أم كلثــوم( إلى حــد أنــه كان يســمعها باســتمرار عــر شرائــط الكاســيت 

في ســيارته، وانتبهــت في نقاشــهما الســاخن كيــف أن المــرء داخلــه صراعٌ أبــدي 

بــن أنــوار الــروح وظــاّم المــادة. 

ــن  ــةٍ م ــرض حال ــى ف ــادرةٌ ع ــربّ- ق ــات ال ــد كل ــاني -بع ــا الأغ وحده

الهُدنــة؛ ليجــد البــدَن والــروح أخــراً حــاًّ وســطاً يـُـرضي كلا الطرفــن في الطرّيــق 

ــت بإحســاسٍ صــادقٍ، وعــزفٍ راقٍ يمــس  ــعادة، فقــط إن كان إلى الراحــة والسّ

ــؤدي  ــةً ت ــروح والجســد، ويصعــد بهــا إلى درجــةٍ أعــى، وإلا فســتكون فتن ال

ــقوط. إلى الس

....................................

ــب  ــرج، وتجلِ ــدرًا للح ــون مص ــد تك ــك ق ــرى في ذات ــافاتٌ أخ ــة اكتش ثم

ــوا يصفقــون لــك بالأمــس؛ مثــل حُــب  ضحــكات الآخريــن عليــك بعــد أن كان

الأكل والــرّب لدرجــة النهــم والاســتيقاظ في منتصــف الليّــل وأنــت تشــكو مــن 

رد اللي بعد الباب، قال لي الطرّيق مفتوح

ي البيبان دي حياة.. ما تجوزش غير لِطَمَوح عدِّ

ــا  ــتنهضت إبداعه ــات( فاس ــاس )آي ــرة وح ــتين( غ ــاء )كريس ــعل غن أش

الــذي غلبتــه الدّمــوع، وبــدأت في الغنــاء لـ)هبــة طوجــي( مــع عــزف اللحــن 

ــاني: الرحب

هلأ أنا عرفت مين اللي بيختار.. مرسوم ومكتوب بالعالي المسار

هلأ أنا عرفت ما عُدت هالبنت.. اليوم كبرت وصرت وحدي اللي بختــــار

ــا،  ــد اندماجه ــا ليزي ــاعر عاليً ــا المش ــت به ــها، وحلَّقَ ــف حماس ــم تضاع ث

ــا: ــي( أيضً ــة طوج ــرى لـ)هب ــةً أخ ــة أغني ــم في الأغني وتلُحِ

متل الريح والريح ما إلها بيت

ولا حبك إلو بيت متل الريح

نازل بالحوراء تلويح

وبقلبي دمع وتجريح

ــا  ــى أحباله ــه ع ــت في ــديدٍ ضغط ــاجٍ ش ــت باندم ــرت إليَّ، وتابع ــم نظ ث

ــراخ: ــبه بال ــدا أش ــاء ب ــي غِن ــي تغُن ــة وه ــى درج ــة لأق الصّوتي

أنا ياريت فيَّ أغِّي الأيام

أكتب قدري بإيدي ودهري والأحلام

أنا ياريت فيَّ.. أحبس لك المية

هُن للريح شي ألَف خبريَّه.. خَِّب

ــح  ــو وتزي ــي تعل ــا وه ــركات يده ــن ح ــا لك ــل عقله ــي لم أدخ ــم أنن ورغ

أشــياء غــر مرئيــة لنــا جعلتنــي أجــزم بأنهــا تتخيــل نفســها محاطــة بعــرات 

الســتائر البيضــاء، ومــع كل خطــوة تخطوهــا تزيــح ســتارًا جديــدًا حتَّــى تجــدني 

في آخــر الطرّيــق المغطــى بالســتائر وهــي لا تــزال تغُنــي:
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تقــول المســيحية إننــا ســنقوم في القيامــة العتيــدة بأجســادٍ نورانيــة، 

روحانيــة، كملائكــة اللــه في السّــاء، وهــو إحســاسٌ ينتابنــي بالقُشــعريرة كلــا 

ــه.. ــت تخيل حاول

ــا بقُربهــم مــن الخالــق، وقدراتهــم  هــؤلاء الملائكــة محظوظــون حقًّ

الفائقــة، وعيشــتهم الســعيدة في الملكــوت الأبــدي.. تُــرَى، هــل أســتحق يومًــا 

ــم؟ ــون مثله أن أك

هل سأتخلص من الخطية والحروب الروحية؟

ــادي  ــالم الم ــرك الع ــذا الجســد، وأت ــع ه ــادة وأخل ــن الم ــأتخلص م هــل س

ــه؟ كل

هــل يعفينــي وضعــي الحــالي كفاقــد ذاكــرة مــن مــاضٍ قــد يكــون بغيضًــا 

أو كارثيًّــا؟

وماذا عن الحاضر؟

والمستقبل؟

ــعادة  ــال السّ ــة لأن ــوات التالي ــاذه في الخط ــيَّ اتخ ــب ع ــار الواج والاختي

ــر؟ ــالم الآخ ــر في الع ــا كل البَ ــم به ــي يحل الت

كلهــا تســاؤلاتٌ تؤرقنــي؛ في اختبــار قــد ينتهــي الوقــت المحــدد لــه في أي 

لحظــة.. 

وما زلت لا أعرف الإجابة.

....................................

من جديد التقيتُ الحاخام )موريس(..

كان ذلــك حــنَ فوجئــتُ بــه أمامــي في مبنــى الخدمــات، بابتســامته 

الــودود، قائــاً إنــه جــاء لزيــارة صديقــه القُمــص )يوســف( والاطمئنــان عــيَّ 

بعــد أن وجــد في آخــر أيــام عمــره مــن شــعر أنــه -عــى حــد قولــه- مثــل أولاده 

بحــق..

اندهــش الرجّــل حــنَ شــاهد معــي هاتفــي المحمــول، وغمــز بعينــه وهــو 

ــر،  ــراه في م ــذي اش ــط ال ــم الخ ــاني رق ــم أعط ــداه لي، ث ــن أه ــألني عم يس

معــدةٍ جائعــةٍ تــكاد تلتهمــك بــكل شراســةٍ إن لم تلــق إليهــا مــا يخُــرسِ عواءهــا 

المزعــج الضــارب في كل حواســك ووجدانــك.

تبًّا لكِ يا )آيات(.. 

ففــي عنقــك الجميــل ســيظلّ ذنبــي عالقًــا للأبــد بعــد أن عرَّفتنــي بشــهوة 

الطعّــام الــذي تناولتــه معــك مــن أشــهر مطاعــم الإســكندرية، وحوَّلــتِ المــأكل 

مــن مجــرد وســيلةٍ لكفــاف الجســد وســد رمقــه بكــرة خبــز وشَبــة مــاء إلى 

تعاويــذ وطلاســم يســتخدمها الطبّاخــون المهــرة في محــال الطعّــام لســحر مــن 

يــأكل مــا صنعتــه أيديهــم وإخضاعــه لعبوديــة البطــن، فيتحكمــون بــه ولــو كان 

يغــطُّ في ســابع نومــة عــى سريــره، حتَّــى يســتيقظ ويبحــث عــن أرقــام خدمــة 

التوصيــل للمنــازل!

ــاء وكل  ــيح والأنبي ــأن المس ــاب- ب ــرني -بعت ــك فأخ ــا( ذل ــم )حنَّ ــظ ع لاح

ــخ الإنســاني وخريطــة  وا التاّري ــرَّ ــاد وغ ــوا الأمج ــن صنع ــام الذي الأحــرار العظ

ــوا  ــى لا يقع ــن؛ حتَّ ــداء البط ــا بن ــاس اهتمامً ــل النّ ــوا أق ــة كان ــس البَشري النّف

عبيــدًا لنهمهــم وشــهواتهم، ويضُيِّعــوا أعمارهــم في البحــث عــن الطعّام وإشــباع 

ــم. ــق رســالاتهم في أقوامه ــدلً مــن تحقي ــم ب ملذاته

ــةً  ــاس حري ــر النّ ــذي كان أك ــدي( ال ــوف )غان ــك الفيلس ــن ذل ــرني ع أخ

ــوف  ــزل ص ــك إلا مغ ــه، لا يمتل ــى قدمي ــا ع ــاك حافيً ــا وهن ــق هن ــو ينطل وه

يدويًّــا بســيطاً، وكيسًــا بــه بضــع تمــرات، وعَنــزة يــرب مــن لبنهــا ويصنــع مــن 

ــا حــول جســده. ــي يلفه ــا أقمشــته الت صوفه

“خُلــق الطعّــام ليكــون في خدمــة الإنســان، ولم يخُلــق الإنســان ليكــون في 
خدمــة الطعّــام.. ولا يحــق للمــرء منــا أن يــرخ: “أيــن الطعّــام؟ لقــد فقــدت 

حريتــي في الأكل والــرّب“، إن كان لديــه الحــد الأدنى مــن الكفــاف، ومــا يزيــد 

نيــا الفاتنــة في  عــى الكفــاف ليــس حريــة، بــل عبوديــة لمــا تلــوح بــه أيــادي الدُّ

تحالفهــا مــع الشّــياطين“.

صدقت يا عم )حنَّا(.. 

لكنني جوعان للغاية!

....................................
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http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/016-Angels-and-Archangels.html
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ــةٍ فــرَّت مــن عــالم الأســاطير.. كانــت ترتــدي فســتاناً  كعــروس بحــرٍ جميل

ا  ــدًّ ــن لم تج ــن ملفوفت ــن، وذراع ــاقين ملبنيت ــن س ــف ع ــراً يكش ــضَ قص أبي

أكمامًــا تســرهما.. فقــط كانــت هنــاك حمالتــا كتــفٍ رفيعتــان، فيــا التصقــت 

حبــات الرمّــال المحظوظــة بقدميهــا الحافيتــن المبللتــن بمــاء البحــر، وعــى بعُــد 

خطــواتٍ كانــت هنــاك فردتــا صندلهــا الأبيــض مقلوبتــان عــى الجنــب بعــد أن 

تحــررت أصابعهــا الجميلــة مــن ســطوتهما.

أقنعتنــي قبــل أن يبــدأ الــكلام بتحريــر قدمــيَّ أنــا الآخــر؛ حتَّــى لا تقيدنــا 

القيــود، وتكــون للكلــات مُطلــق الحريــة في الخــروج مــن الفــم دون أن تعــر 

ــا  ــي طالم ــة الت ــر البغيض ــابات التفك ــردد وحس ــر ال ــن فلات ــر م ــى أي فل ع

ــق الأمــر بالعاطفــة. ــر لا ســيما حــنَ يتعل تســببت في خســارة البَ

ــد أن  ــي بع ــا يعنين ــر م ــذا أك ــة، وه ــة المصارح ــت لحظ ــد حان إذن، فق

أعلنــتُ استســامي في محــاولات الإجابــة عــن ذلــك الســؤال المســتحيل: “مــاذا 

تريــد النّســاء؟“.

دغدغــة في باطــن القدمــن تســللت إلى نفــي أثنــاء الســر معهــا بفعــل 

الرمّــال التــي تعشــق اللهــو واللغــو، لكنهــا وقــت الجــد تبيــع خطــى الســائرين 

ــة  ــار أقدامهــم مــع أول موجــة بحــر تصــل إليهــا، أو أول هَبَّ فوقهــا وتمحــو آث

هــواء تحُــرك حباتهــا، دون أن يكــون لهــا عزيــزٌ أو غــالٍ.

بدأت الحكي الصريح، فقالت:

ــال فســيزهده -- ــا ســهل المن ــا مباحً ــل المخــدرات، إن كان متاحً الحــب مث

البَــر ولــن يلهثــوا وراءه.. قيمتــه الحقيقيــة تتناســب طرديًّــا مــع عذابــه وألمــه 

واســتحالة حدوثــه أو وصولــه إلى النهايــات الســعيدة.

الذيــن يحملــون الزهــور، ويســتأذنون قبــل الدخــول، ويحُافظــون عــى كل 

ا ويســتحقون  مــا ينتمــي لمنهــج الأخــاق الحميــدة قــد يكونون أناسًــا لطُفــاء حقًّ

الثنــاء والمديــح، لكنهــم بؤســاء إلى الحــد الــذي يســتحق الرثــاء عــى افتقادهــم 

“كتالــوج“ الحــب الحقيقــي الــذي تنــص صفحاتــه المليــار عــى أنــه لا فــرق بــن 
ــه الحقيقيــة في مخالفــة القوانــن، والســر في  العاشــق والمدمــن، كلاهــا متعت

الحــواري الضيقــة والأزقـّـة المظلمــة وهــم يتلفتــون حولهــم حــذرًا مــن الشّطــة، 

وســاعدني عــى حفظــه في هاتفــي، مؤكــدًا أن إقامتــه ربمــا تطــول لأيــام، وعندما 

ســألته عــن الســبب شرد قليــاً ولم يجُِــب، قبــل أن يربــت عــى كتفــي ويغــرِّ 

مجــرى الحديــث قائــاً:

انتبه يا ولدي؛ ففي لحظةٍ واحدةٍ قد يتغير كل شيء!--

....................................

ذهبــت اليــوم للقــاء )كريســتين( بعــد اتصــالاتٍ عديــدةٍ مــن جانبهــا كانــت 

تبــدأ بأســبابٍ مفتعلــةٍ وحجــجٍ واهيــةٍ، قبــل أن ينعــم صوتهــا الرقيــق الناعــم 

ــا  ــع ضحكاته ــا م ــق بي عاليً ــي وتحل ــم تخطفن ــحراً، ث ــالً وس ــر ج ــر أك ويص

ــألها  ــروب؛ لأس ــار الح ــن دم ــولً م ــر ه ــا أك ــا خرابً ــرك وراءه ــي ت ــرة الت المث

ــال وجــدت أخــراً مــن  ــدرةٍ عــى الاحت ــةٍ لتماســكٍ يحتــر وق ــاسٍ لاهث بأنف

يكسرهــا بمــا يفــوق طاقتهــا:

إنتِ عايزة إيه؟--

عايزة أقطَّعك!--

--!!!!!!!!!!!!

بهزر على فكرة.--

وكم من هزلٍ عابرٍ كشف عن جدٍّ دفيٍن!

فشــلت في طريقــي إليهــا عــن إجابــة تلــك الأســئلة التــي دارت بينــي وبــن 

نفــي: هــل ســتقابلها لتعُلــن استســامك بعــد أن تحطمــت أخــراً قدرتــك عــى 

ــراء وابحثــي عــن فريســةٍ أخــرى  ــي عــن هــذا الهُ الصمــود، أم لتقــول لهــا كُفِّ

تستســلم لحيلــك المكشــوفة، أم لتســرحمها أن تعيــد إليــك تماســكك وتوازنــك 

اللذيــن سرقتهــا منــك بعــد أن احتلــت جهــازك العصبــي إلى الحــد الــذي منــع 

إصبعــك مــن طاعــة أوامــرك حــنَ هممــت بالضغــط عــى زر إغــاق الخــط 

وهــي تتعــدى حدودهــا معــك في أكــر مــن مكالمــة؟

ــذي  ــت إلى شــاطئ البحــر ال ــد وصل ــت ق ــة كن ــل أن أصــل إلى الإجاب وقب

فيــه تواعدنــا لأجدهــا تنتظــرني وقــد حــرت قبــي لتكــون في شرف اســتقبالي 

كــا قالــت باســمة.
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لا أريــدك لي وحــدي مثــل كل العشــاق الأنانيــن الذيــن كلــا حاولــوا تحقيــق 

هــذا الحلــم المســتحيل كانــوا قــاب قوســن أو أدنى مــن الخيانــة أو الفــراق. 

أريــدك أن تدخــل عالمــي، وأعــدك بأنــك ستكتشــفُ مواطــن جديــدةً 

ــذي  ــك ال ــي شرف دخــول عالم ــل امنحن ــك، وبالمث ــرٌ قبل ــا ب ــة لم يطأه للمتع

أثــق بأنــه مــيء بــالأسرار الجديــرة بالاكتشــاف بعــد أن نوقــف عمــل الضمائــر 

ــا لم نكــن نقصــد!  ــةٍ تقــول إنن ــةٍ مشروع بكذب

ــن،  ــن، والمفكري ــال الدّي ــة كرج ــر احترافي ــةٍ أك ــذب بطريق ــا نك ــا بن هيَّ

ــى  ــن ذوي اللحَ ــة م ــرام والمهاب ــة الاح ــدون في غاي ــن يب ــة، وكل الذي والساس

ــه. ــرر نفس ــهم الم ــون لأنفس ــن يقول ــة الذي ــق الأنيق ــات العن ورابط

مع كلماتها الأخيرة، كنا قد وصلنا إلى شاليه فخم يطُل على البحر.. 

ــح  ــا وتفت ــرج مفاتيحه ــي إلا لتخُ ــه ولم تتركن ــت من ــدي واقترب أمســكت بي

ــدي بابتســامةٍ ســاحرةٍ، وهــي تكــرر: ــل أن تســحبني مــن ي ــه بسرعــةٍ قب باب

قلــت لــك مــن الأول لا تفكــر كثــراً في كل فعــل تقُــدِم عليــه؛ فهنــاك أمــورٌ --

تفقــد الكثــر مــن طعمهــا إذا مــا مــرَّت عــى فلــر العقــل الــذي ينُقــي الحيــاة 

مــن المتــع والسّــعادة الخفيــة، فبئــس مــن يســتخدمونه!

* * *

وبحثـًـا عــن ذلــك “الديلــر“ الــذي يمدهــم بالمخــدرات التــي ســتكون بــا جــدوى 

أو أهميــة إن لم يســبق الحصــول عليهــا الإحســاس بالمغامــرةّ، وذلــك الأدرينالــن 

الــذي يتدفــق في العــروق لمقاومــة الشّــعور بالخطــر، وهــو الــرّ وراء انخفــاض 

نســبة الإقبــال عــى شراء المخــدرات المغلفــة مــن الســوبر ماركــت في هولنــدا 

بعــد أن جعلــت تجــارة المخــدرات متاحــةً ومشروعــةً، والــرّ نفســه في عــدم 

اكتــال قصــص الحــب التــي تبــدأ بـــ: أتســمحيَن لي؟ أو بعــد إذنــك!

لــذا لم أكــرث بــكل مــن هامــوا بي حبًّــا؛ لأنهــم لم يدُركــوا أن المــرأة الجميلــة 

تعشــق مــن يغُازلهــا بوقاحــة.. مــن ينظــر لهــا بجــرأةٍ.. مــن لا يكــرث بأقاويــل 

ــر  ــا أك ــه.. لكنه ــن إعجاب ــر ع ــادى في التعب ــو يت ــه وه ــم إلي ــر ونظراته البَ

ــط  ــف وس ــه يق ــم أن ــده، رغ ــا وح ــه عيناه ــع علي ــن تق ــقًا لم ــا وعش انجذابً

ــي في  ــرات، ويم ــا النّظ ــه يبادله ــا فإن ــة الآلاف به ــم فتن ــر، ورغ ــرات البَ ع

ــه،  ــذب إلي ــه وتنج ــر حول ــي تتطاي ــامير الت ــالي بالمس ــس لا يبُ ــه كمغناطي درب

حينَهــا فقــط تــزداد فرصــة انجذابهــا كقطبــي مغناطيــس مختلفــن مصيرهــا 

ــا. الالتصــاق إذا مــا اقترب

ــا وهــي  ــكاكَ منه ــةٍ لا فِ ــةٍ مُحكم ــدي فجــأةً بقبضــةٍ قوي قبضــتْ عــى ي

ــت: ــة، وأردف ــبق والرغب ــةٍ بالش ــرةٍ مليئ ــيَّ بنظ ــع إلى عين تتطل

للحــب صيغــة مدوخــة لا تكتمــل أبــدًا، وكل دقيقــة في أي علاقــة تعمــل 

ــذي يضُعــف مــن  ــن ال ــا لنامــوس الزمّ ــا وفقً ــت قبله ــي كان ــة الت ضــد الدقيق

ــى مــن  ــا لتبق ــارًا بمحــض إرادتن ــراق خي ــاذا لا نجعــل الف ــات، فل ــوة العلاق ق

بعــده طعــم المتعــة في ألســنتنا إلى الأبــد، بــدلً مــن فــراقٍ جــري ننــر فيــه 

ــد أن يكتشــفوا  ــى بع ــأن كل العشــاق الحمق ــالم ش ــام الع غســيلنا المتســخ أم

ــة الحــب القبيحــة؟! الوجــه الآخــر لعمل

لمــاذا لا يمنــح كل منــا الآخــر مــا يشــتاق إليــه ويمــي في ســام متصالحًــا 

مــع الــوداع، بــدلً مــن الخــوف منــه بشــكلٍ يفُقدنــا طعــم الإحســاس بالنشــوة 

في لحظــات الاقــراب؟ 

لها  دعنــا نقــرب قليــاً، ثــم يرحــل كل منــا إلى وجهــةٍ أخــرى سُعــان مــا يبُدِّ

ــى.. فأنــا  مثــل النحــل الــذي يحَُــط عــى كل أنــواع الزهــور فيخُــرِّج عســاً مُصَفَّ
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كل شيء في حيــاتي تغــر بعــد أن ظهــرتَ في عالمــي المظلــم وأنــرت دروبــه 

القاحلــة.. 

عُــدت لحِضــن أبينــا )يســوع( الــذي لم أهجــره فحســب، بــل مــررت 

ــاً!  ــودٌ أص ــه موج ــا أن ــيت فيه ــاتٍ نس بلحظ

اســتعدتُ حريتــي وخرجــتُ مــن ســجن الشــيكات، وســجن الجســد في آنٍ 

واحــدٍ وصِتُ كعُصفــورةٍ تحُلِّــق في الأعــالي بعــد أن انقرضــت النســور والصقــور، 

واختفــت مــن الأرض بنــادق الصياديــن!

حتَّــى )دميانــة( المهجنــة مــن لبــؤةٍ شرســةٍ وثعلبــةٍ ماكــرةٍ، صــارت هجينًــا 

آخــر يحــوي وداعــة الحِمــان ووفــاء الــكلاب، وإن احتفظــت في كلتــا الحالتــن 

بخفــة ظــلّ القــرود؛ مثــل تلــك اللحّظــة التــي عــادت فيهــا لســرتها الأولى حــنَ 

ــة  ــا القديم ــا ومواقفه ــن بخُله ــخريتي م ــى س رت ع ــدَّ ــفتيها وتن ــت ش مصمص

التــي لا تنُــى معــي، قائلــةً بجــد أقــرب للهــزل:

تبًّا للطيبين عديمي الأصل الذين لا يصونون سوء المعاملة!--

ــض  ــن النقي ــا م ــر قناعته ــة تغي ــا إلى درج ــا جذريًّ ــن تحوله ــن، لم يك لك

للنقيــض في كل شيء؛ فقــط تبدلــت في طريقــة معاملتهــا معــي وصــارت أكــر 

كرمًــا وعطــاءً بشــكلٍ مذهــلٍ وكأنهّــا تدفعنــي دفعًــا للاقــراب مــن هــذا الفتــى 

الخــارق، بينــا لا يــزال الطرّيــق بينهــا وبــن الــربّ وعــراً للغايــة، وبعــد أن كان 

مغلقًــا للتحســينات وضعــت فيــه أكــر قــدرٍ مــن المتاريــس والعراقيــل بــإصرارٍ 

أثــار دهشــتي وحــرتي كنفــس الدّهشــة والحــرة التــي أصابتنــي مــع تغــر نــرة 

ــقيمةٍ  ــاتٍ س ــن لحظ ــوم ب ــدى الي ــى م ــا ع ــب أحواله ــئ، وتقل ــا المفاج صوته

ــدبُّ في  ــاتٍ أخــرى ي ــا، ولحظ ــا وكلماته ــد حركاته ــا وتخم ــا ظهره ــي فيه ينحن

ــا  ــي به ــات الت ــك الكل ــج حماســها مــع تل ــة، ويتوهَّ ــة والحرك جســدها الطاق

ــدم  ــدس وته ــو مق ــا ه ــر كل م ــي تنك ــج الت ــاع والحج ــن الإقن ــد م ــر حش أك

أساســه.

خِلــتُ أنهــا ســتنظر للســاء أخــراً وتفــيء للخالــق عــى مــا بــدر منهــا بعد 

ــبٍ مؤمــنٍ حــق الإيمــان،  ــراب إلى ذهــب بفعــل قل أن رأت معجــزة تحــول ال

فــإذا بهــا تزيــد إصرارًا عــى التعنــت والعنــاد إلى حــد تحولهــا مــن ناقمــةٍ عــى 

(20)
مذكرات آيات

لا أصــدق أننــي عُــدت للكتابــة والتدويــن مــن جديــدٍ بعــد ســنواتٍ طويلــة 

اســتبدلت فيهــا إغــواء القلــم بفتنــة الجســد، وتحولــت خلالهــا مــن راوٍ ينســج 

ــه،  ــةٍ بائســةٍ حبيســة المفعــول ب ــخوص إلى مجــرد شــخصيةٍ درامي ــر الشّ مصائ

ــح الأوضــاع، وإعــادة رســم خطــة الغــد  وهــا قــد حــان الوقــت أخــراً لتصحي

بخطــوطٍ عريضــةٍ؛ لعلنــي أجــد في الصفحــة الأخــرة خاتمــة السّــعادة معــك.

ــرَّت  ــها م ــاة نفس ــادرة، الحي ــات ن ــرجاع لحظ ــوى اس ــت س ــة ليس الكتاب

عليهــا بشــكلٍ عابــرٍ ولم تلتفــت إليهــا أو تســجلها في ســجلات البَــر، وابتــكار 

لحظــات جديــدة نحياهــا عــى الــورق قبــل أن تــدبَّ فيهــا الــروح. هــي تعويضٌ 

جميــلٌ عــن كل الخســائر؛ وإنقــاذ مواقــف ومشــاعر مــن الاحتضــار بتخليدهــا 

أبــد الدّهــر في عــالٍم يــزول فيــه كل شيء بالمــوت إلا مــا هــو مكتــوب.

ــابٌ يحُاولــون اســتشراف  وحــنَ نكتــب عــن الحُــب، فالنّــاس جميعهــم كُتَّ

ــر  ــرٍ في اللحّظــة غ ــو جــاء الحــب بشــكلٍ ماك ــاذا ل ــن م ــة، لك الخطــوة التالي

المناســبة؟ 

هنــا تكــون الخطــوةُ التاليــةُ مثــرةً للشــفقة وتشــبه عمــل الخــر للحصــول 

عــى نعمــة الجنّــة المؤجلــة في اختبــار وجــودي، الرســوبُ فيــه لا يعُطــي فرصــةً 

أخــرى في دور ثــانٍ للإعــادة، وهــذه هــي الخســارة المعقــدة التــي تخــاف منهــا 

الكتابــة حــنَ تتنبــأ؛ لأن الخــاسر لــن يجــد أبــدًا مــا يعوضــه!

....................................
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ــا مــن تأخــره في العطــاء  ــذي غضبن ــربّ ال للســاء في لحظــة مصارحــة مــع ال

ــة..  ــى الإجاب ــه ع ــا في قدرت ــدر ثقتن بق

فــإذا كانــت أطرافنــا وحواســنا ستشــهد علينــا يــوم القيامــة بمــا اقترفنــا بهــا 

نيــا فســأطلب مــن اللــه أن يســتنطق وســادتي التــي لم أنفــذ بهــا الخطايــا  في الدُّ

ــت الأطــراف مجــرد أدواتٍ  ــا كان ــوال بين ــا وراء الأفعــال والأق ــم م ــا تعل لكنه

تنُفــذ بــا فهــم..

ــا..  ني ــذه الدُّ ــدٍ في ه ــن جدي ــيح م ــثَ المس ــزة وبعُِ ــت المعج ــو تحقق آهٍ ل

ــوم، وعندهــا  ــا المــوتى ذات ي ــروح مثلــا أحي ــه أن يخلــق فيهــا ال ســأطلب من

ــا، مثلــا نظــر يســوع إلى  ــا وصدقً ســتعلم يــا حبيبــي مــن هــي عاشــقتك حقًّ

ــة ورآهــا مــن الدّاخــل! المجدلي

....................................

حتَّــى بعــد إســدال ســتار النّــوم عــى عينــيَّ بشــكلٍ مبــاشٍر وكأن أحدهــم 

جــذب مقبــس الحيــاة وفصــل عنــي تيــار الوجــود، مــا زلــتُ أراك أمــام عينــيّ 

وكأن صورتــك البهيــة قــد تزوجــت مــن مقلتــيْ عينــيَّ زواجًــا قبطيًّــا لا انفصــال 

فيــه في اليقظــة والنّــوم، فأزاحــت كل مــا عداهــا مــن صــور، وصــارت هــي أصــل 

الأشــياء وكل مــا دونهــا مجــرد اســتثناء وشــذوذ عــن القاعــدة. 

الفــارق الوحيــد بــن الواقــع والخيــال أننــي أراك الآن في أعظــم لحظــة في 

تاريــخ البَشريــة..

أمنــا )حــواء( تتأبــط ذراع أبينــا )آدم( في يــوم القيامــة عــى بــاب الفــردوس 

ينتظــران إتمــام مراســم الدخــول، وفريــق هائــل مــن الأطفــال بيــض الملابــس 

ــة ببــطء وحــذر، مــن  ــه البَشري ــمٍ تســر علي ــيْ جــرٍ عظي يقفــون عــى جانب

ــا  ــأنٍّ وداخلن ــا وأنــت نســر بت ــن، وأن ــا الملاي ــي يتســاقط فيه ــم الت ــه جهن تحت

اليقــن في أننــا مــن الناجــن..

فجــأةً، أصابتنــي طاقــةٌ غريبــةٌ حوَّلــت جســدي المــادي إلى جســدٍ نــوراني 

سُعــان مــا اندفــع للأمــام ليعــر الجــر ويصــل إلى بــر الأمــان وحيــدًا، وحــنَ 

ــةٍ في منتصــف  ــدةٍ متمهل ــزال تخطــو بخطــواتٍ وئي ــك لا ت نظــرت نحــوَك رأيت

الــربّ الــذي تخــى عنهــا وتســبب في الكراهيــة بــن البَــر -عــى حــد زعمهــا- 

ــاع، لا أعــرف  ــة في الإقن ــة وحرفي ــدت أكــر عقلاني ــةٍ ب ــرةٍ لوجــوده بأدل إلى ناك

متــى وكيــف اكتسَــبتها، لكنهــا أربكتنــي للغايــة وأنــا التــي تركــب مركبـًـا بدائيــة 

الصنــع في بحــر الإيمــان متلاطــم الأمــواج، لا يحتمــل شراعــي ريحًــا قويــةً، ولم 

أتعلــم بعــدُ الســباحة في مائــه إذا مــا ســقطت مجــددًا، وقــد نلــتُ مــن الغــرق 

في وحْــل المــاضي مــا يكفــي، فكنــت أفــرُّ مــن حصــار كلماتهــا وســخف إصرارهــا 

ــةً  ــي إلى حــدٍّ يكفــي أن أكــون نبي ــه في قلب ــذي رســخ إيمان ــك ال ــن عيني إلى دي

ــك  ــن ب ــد أن يؤم ــي لا أري ــن أفعــل لأنن ــي ل ــا، لكنن ــا الإنســانية كله ــرِّ به تبُ

ســواي، لأحصــل وحــدي عــى جنتــك التــي لا أقبــل أن ينازعنــي فيهــا أحــد.

فكم مقدس أنت، حتَّى إنني أفكر في خلع نعليَّ حيَن تجول بخاطري!

ــاس  ــا للنُّع ــا.. تبًّ ــلّ عليه ــد ح ــه ق ــا كل ني ــاسُ الدُّ ــي، ونع ــاي تحرقانن عين

الــذي يــأتي دائمـًـا في أوقــاتٍ غــر مرغــوبٍ فيهــا وجــوده، فيفــرض نفســه كمُحبٍّ 

لــزجٍ يريــد الارتبــاط بمحبوبتــه قــرًا.

ــم  ــوم، ث ــأخلد إلى النّ ــامي.. س ــن استس ــا أعل ــا أن ــنًا.. ه ــااااااوم( حس )ه

ــدًا.. ــك غ ــة عن ــاود الكتاب أع

كلا.. لم أســتطع النّــوم والعقــل والقلــب يفكــران فيــك بيقظــةٍ أقــوى مــن 

ــة  ــر المفُعم ــه البك ــام في صورت ــه الإله ــى علي ــم يتج ــاس، والقل ــلطان النع س

ــد أن  ــة، بع ــرى مفتوح ــة وأخ ــنٍ مغمض ــة إذن بع ــأعاود الكتاب ــداع.. س بالإب

ذُقــت معــك متعــة الكتابــة التــي أســمع فيهــا صــوتي وهــو يحكينــي، وجعلتــك 

ــد في قصــةٍ ليــس فيهــا ســوانا.. بطــي الوحي

 وكيف لي أن أنهي قصةً أنت بطلها؟!

....................................

ــا  ــرٌ.. دموعن ــا ب ــرب منه ــي لم يق ــه الت ــا حقيقت ــادة كل من ــت وس تح

ــا وباحــت الصــدور  ــا فيهــا وجوهن ــة التــي لم يشــهدها أحــدٌ حــنَ دفن الحزين

ــع  ــتعدين لأن ندف ــا مس ــا يومً ــي كن ــا الت ــة، دعواتن ــر والنهنه ــوات القه بأص

أعمارنــا بأكملهــا ونضحــي بــكل مــا نملــك مــن أجــل تحقيقهــا، لومنــا وعتابنــا 
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هــذه بــا فخــر الجائــزة الوحيــدة التــي فــزت بهــا في حيــاتي؛ لــذا تركــت 

الــرد المناســب عليــه لـ)دميانــة( وأنــا أضحــك بشــدة، وكــم مــن ضحكــةٍ يختبــئ 

ــرض  ــلت في ف ــة فش ــة مهزوم ــومٌ، أو حج ــظٌ مكت ــقٌ، أو غي ــزنٌ عمي ــا ح خلفه

نفســها عــى الســامعين، أو خجــل مــن حقيقــة لا يمكــن نفيهــا أو التــرؤ منهــا، 

أو خليــطٌ مــن هــذا وذاك.

.................................... 

مُنْــذُ نجــاتي مــن براثــن )ريمــون( ورجالــه، وأنــا عديمــة الاعتنــاء بجســدي 

ــرك جســدك الــذي يتعــن  الــذي كان رأس مــالي ذات يــوم.. فــا أســوأ أن يذُكِّ

عليــك مشــاهدته كلــا نظــرت للمــرآة بمأســاتك وماضيــك، فــا أنــت تســتطيع 

ــى  ــادرٍ ع ــت بق ــك، ولا أن ــه روح ــذي ترتدي ــد ال ــذا الجس ــر ه ــع وتغ أن تخل

 ، ، وإبطــيَّ ، ورجــيَّ التصالــح مــع المــاضي؛ لهــذا الســبب طالــت شــعيرات ذراعــيَّ

وعانتــي، وكل شيء دون أن أخــى مــن اشــمئزاز الزبائــن، لكــن كلــا تخيَّلتــك 

ــا  ــدر، وتســاوي في ســعادتها شــعوري وأن ــا الق ــيهاديني به ــةٍ س ــي في لحظ مع

ــص مــن هــذا  ــة، كان التخل ــن بدخــول الجنّ أســمع اســمي في كشــوف الفائزي

العــار فضيلــةً واجبــةً.. فاســتعادةُ أنوثتــي فــرضٌ أســاسي في عقيــدة التعّبــد في 

عينيــك التــي يجــب ألا تقــع إلا عــى مــا هــو جميــل.

مــع كل شــعرةٍ أنتزعهــا مــن جســدي بوســيلة إزالــة الشــعر التقليديــة التي 

تأخــذ مــن الحــاوة اســمها، وتخُفــي في باطنهــا الألم الشّــديد، كنــت أتأوه بشــدةٍ 

ــا بعــد مــرور كل هــذه الســنين، لكــنَّ عينــيَّ المغُمضتــن  لوجــعٍ لم أعتــده يومً

كانتــا تريــان في خيالهــا صــورتي وأنــا أرتــدي فســتان الزفــاف الأبيــض العــاري، 

وقــد كشــف عــن جســدي الأملــس الناعــم، فينتزعنــي الخيــال مــن هــذا العــالم 

الكريــه بــكل ألمــه، كــا ينُــزَع الشــعر الزائــد مــن الجســد.

....................................

ــي  ــي لا يعُجبن ــة الت ــور الفوتوغرافي ــع الص ــتمرةّ؛ م ــاتي مس ــزال مأس ولا ت

فيهــا شــكلي دون أن أجــد إجابــةً لذلــك الســؤال الأزلي: لمــاذا لا أظهــر في 

ــرآة؟ ــا في الم ــي أراني به ــها الت ــة نفس ــة الجميل ــرا بالهيئ الكام

الطرّيــق، ثــم إذا بآلــة كــانٍ تهبــط عــيَّ مــن أعــى، وصــوتٍ عميــقٍ يقــول لي: 

ــة! فلتعــزفي مقطوعــةً موســيقيةً تليــق بلحظــة دخــول الجنّ

بــدأت يــداي بالفعــل في العــزف عــى الكــان النّائمــة عــى كتفــي، 

ــت مــن الأمــر  ــة جعل ــةٌ ذات طبيعــة أوبرالي وصاحــب عــزفي همهــاتٌ عميق

ــى  ــردوس ع ــواب الف ــا أب ــت فيه ــي انفتح ــة الت ــة في اللحّظ ــبه الملحم ــا يشُ م

مصاريعهــا لينســاب الأطفــال بيــض الملابــس مــن عــى جانبــي الجــر ويكونــوا 

ــرر  ــا ق ــول، في ــة في الدخ ــي البَشري ــدت باق ــم تواف ــل، وخلفه ــن يدخ أول م

ــلهما. ــى نس ــان ع ــد الاطمئن ــن بع ــر الدّاخل ــا آخ ــواء( أن يكون )آدم( و)ح

حمدًا للرب، ها أنت تصل يا حبيبي إلى نهاية الجسر، لكن... 

ــدك  ــي، وحــنَ أشــار بحــزنٍ نحــوَ ي ــة نحــوَك لم تطمئنّ نظــرة )آدم( المريب

انتبهــت بــدوري لأول مــرةّ إلى تلــك التفاحــة التــي تمســكها ويبــدو أنــه مقضــومٌ 

منهــا جــزءٌ كبــرٌ.. 

ــدورك إلى  ــا ب ــي نظــرتَ فيه ــدوري عــن العــزف في اللحّظــة الت توقفــت ب

التفاحــة التــي تمســكها وأنــت ترفعهــا أمــام وجهــك ببــطء، وكأنــك فوجئــت بهــا 

ولم تنتبــه إليهــا مــن قبــل، وتبــادل كلانــا نظــرةً ملتاعــةً قبــل أن ينهــار الجــر 

بــك كآخــر الســاقطين بعــد أن كان بينــك وبــن النّجــاة خطــوةٌ واحــدةٌ، فأخــذتُ 

أصرخ وأصرخ وأصرخ، ثــم أســتيقظ مــن النّــوم وأنــا أردد: “بســم الصّليــب.. لا 

ــل إليَّ أننــي ســمعتُ  يمكــن أن تكــون هــذه النّهايــة“، ولم أدرِ وقتهــا لِــاذا خُيِّ

ــا  ــي حــنَ نظــرتُ نحوَهــا وجدته ــة( رغــم أنن ــةً مــن )دميان ضحــكاتٍ مجلجل

تغــطُّ في نــومٍ عميــقٍ!

....................................

طــوال عمــري محرومــةٌ مــن خيــار الحــظ في حيــاتي، لكننــي لم أكــن أعــرف 

أن الحــظ يكرهنــي إلى هــذه الدرجــة؛ إلا حــنَ زارنــا في السّــطح ذلــك المنــدوب 

ــوع المســحوق  ــن ن ــأل ع ــرى.. س ــن إحــدى شركات مســاحيق الغســيل الك م

الــذي نســتعمله فوجدنــا نســتعمل مســحوق شركتــه.. طلــب 5 أكيــاس ليتأكــد 

ــة حــج إلى أراضي  ــة رحل ــت الهدي ــا؛ فكان ــاه إياه ــا وأعطين ــل كان لدين وبالفع

المســلمين المقدســة!



324325

والمطامــع، وتلــك الحيوانــة التــي تحــوم حولــه واســمها )كريســتين(.. فصحيــح 

ــكلاب  ــا في ال ــأس به ــرةً لا ب ــديَّ خ ــنَّ ل ــري، لك ــب البيط ــي لم أدرس الطّ أنن

ــة. الضّال

ســنصنع يومًــا اســتثنائيًّا يبُاهــي بــه اللــه ملائكتــه ومــن يــأتي مــن بعدنــا 

ــر، ليعــرض عليهــم تفاصيــل هــذا اليــوم، قائــاً: “لم لا تكونــون مثــل  مــن البَ

هذيــن القلبــنْ؟!“.

يــومٌ بــا ذنــوب وخطايــا.. تتحقــق فيــه الأمــاني المشروعــة، وتسُــتجاب فيــه 

الدعــوات، ولا تعــرف القلــوب الضيــم.. يــوم تفصيــل عــى مقــاس قلبينــا.

فوجــئ حــنَ التقــاني بآلــة الكــان في جرابهــا المعلــق عــى ظهــري، 

ــت  ــا كان ــتُ أنه ــي خِل ــمها، لكنن ــا أتبسَّ ــاهدني وأن ــامة لم أش ــمت ابتس فابتس

ــك وحــدك،  ــأغني ل ــه: “س ــتُ ل ــنَ قل ــرٍ ح ــلٍ طاه ــب طف ــةً كقل ــةً صافي رقيق

وأعــزف لــك وأنــت تغنــي لي بمفــردي، في تلــك اللحّظــات التــي ســنقتنصها عــى 

بحــرٍ خــاوٍ مــن البَــر وكأنـّـه خُلــق لنــا وحدنــا، فيــا نامــت كل العيــون حولنــا 

ــن“. ــي المتطفل ــل باق ــا قب واســتيقظنا معً

وحــنَ صعدنــا تلــك الصخــرة في قلــب البحــر، أخبرتــه بــأن لي فيهــا ذكريــاتٍ 

ــا مــن  ــةً بدمــوعٍ لم أجــد يومً ــتُ أناجــي البحــر مناجــاةً حزين أليمــةً حــنَ كُن

يمســحها؛ لــذا أردت أن أمحــو بأخبــاري الســعيدة التــي نكتبهــا اليــوم لذاكــرة 

ــتُ  ــم أخرج ــوم.. ث ــدار للي ــا الأق ــي كتبته ــة الت ــس البائس ــات الأم ــد ذكري الغ

الكــان وقــد بــدأ نــور الــرّوق يتســلل في السّــاء عــى اســتحياء خالقًــا لونًــا 

رماديًّــا حائــراً بــن الظـّـام والضّيــاء، وطلبــت منــه أن يختــار أغنيــة أعزفهــا لــه، 

رينــي( التــي أعشــقها لفريــق الـ)مغنــى خانــة( رغــم أنهــا كانــت  فاختــار )دوَّ

تحتــاج إلى بيانــو، لكننــي أعطيــت لمقدمتهــا طعــاً آخــر بلمســاتي عــى الأوتــار 

قبــل أن يختلــط صوتــه بعــزفي قائــاً:

ريني في عقل بالك.. في الرخام أو في الكلام دوَّ

في الدولاب المستخبي .. جوة في أوضة المنام

ريني في أسطوانتك دوَّ

غنوة كل كلامها عنك

مــا فائــدة وجــه البطــة والغمــزة والقُبلــة والكتــف البــارزة المائلــة للأمــام 

مــع نظــرة إغــراء وغيرهــا مــن إمــاءات وحــركات أستكشــف بهــا مــا أبــدو عليــه 

وأنــا أجربهــا أمــام المــرآة كبروفــة للحظــةٍ زمنيــةٍ أريــد تخليدهــا في صــورة، فــإذا 

بالصــورة في كل مــرةّ أقــرب لشــوقي المكوجــي منــي؟!

ــا بشــكلٍ يختلــف عــن عدســة  ــه اللتــن تريانن ــرَى، كيــف أبــدو في عيني تُ

ــا؟ الكامــرات وزجــاج المراي

رغــم كل المخــاوف مــن رجــال الشّطــة، ورجــال )ريمــون(، والمخاطــر 

ــا، طلبــت  ــا لن ــذي رتَّبه ــا القــدر ال ــا ويعلمه ــي لا نعلمه ــة الأخــرى الت المجهول

منــه أن نقــي يومًــا معًــا، بعيــدًا عــن أعــن كل مــن نعرفهــم ويعرفوننــا؛ لأذوق 

، أو خــادم. ــسٍّ ــن نظــرة ق ــردي، دون الحــرج م ــه بمف طعــم القــرب من

ــمٌ آخــر، لكــن  ــا طع ــا في وجــوده صــار له ــح أن الكنيســة وخدماته صحي

ــا  ــا دمن ــت م ــوال الوق ــه ط ــي ب ــتطيع أن نكتف ــاء لا نس ــوت السّ ــى ملك حتَّ

ــت  ــد خُلِقَ ــات وق ــا لا تشــبعها الروحاني ــور أخــرى فين نســكن الأرض.. ثمــة أم

النّفــس في جســدٍ حيــواني كثيــفٍ لــه مشــبعات أخــرى غــر الدّيــن؛ لــذا يبحــث 

ــادة. ــه- خــارج دور العب ــا -رغــاً عن عنه

فوجئــت أن داخلــه الاحتيــاج نفســه، ورغبــة شــديدة في البحــث، لكنــه لم 

يوضــح إن كان البحــث عنــي أو البحــث معــي.

التقيتــه أمــام مبنــى الخِدْمــات في تلــك السّــاعة التــي تســبق شروق 

ــرُ  ــا أعتم ــام الســاتر، وأن ــح الظّ ــة جُن ــكان في حماي ــادر الم ــى نغ ــمس، حتَّ الشّ

ــة  ــن نوعي ــراً م ــدي سروالً قص ــض، وأرت ــرص عري ــرةً ذات ق ــاءَ كب ــةً بيض قبع

الـ“برمــودا“، و“ســابو“ ســهل الخلــع في أي لحظــة أود فيها أن أســر معــه حافية، 
لات، مــن قــاش ســتان  ــا فســتان أحمــر حــاَّ ــرة به ــة كب وعــى كتفــي حقيب

لامــع قصــر ليناســب الســهرة، وجــورب شــيفون أســود أعشــق منظــر رجِــي 

ــا بأكملــه  ــا يومً ــل بعــد أن نمــي معً فيــه اســتعدادًا لارتدائــه حــنَ يحــل الليّ

ــالي العُمــر..  مــن أجمــل لي

غمرتنــي ســعادة الكــون كلــه فــور أن وقعــت عينــاي عليــه، غــر مُصدقــةٍ 

أننــي ســأنال شرف مواعدتــه وصحبتــه بعيــدًا عــن الصخــب، والعــراك، والــدّم، 
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حــاول أن يجُارينــي بخطــواتٍ مرتبكــةٍ داســت فيهــا قدمــه عــى قدمــيَّ 

ــر  ــالم آخ ــتُ في ع ــي كن ــا، لكنن ــر فيه ــرس الصخ ــببت في غ ــن، وتس الحافيت

ــه  ــةٍ بخطوات ــر مُكترث ــه غ ــاي في عيني ــت عين ــد هام ــأوه، وق ــزوع الألم والت من

ــى لا  ــفة؛ حتَّ ــت ش ــس ببن ــي دون أن أنب ــا بشــكلٍ عم ــذتُ أصححه ــي أخَ الت

ــة: ــك الأغني ــة في تل ــب المرتل ــع صــاة الح أقط

عند أبواب المدينة ينتهي النسيان

وأنا واللّيل

أنا والقرصان

والمحبون على أرصفةِ البَحرِ

بحارٌ من سكينة

تركوا الشّارع يبكي

تركوا الأرض الحزينة

والمصابيح الحزينة

أبحروا صاروا سفينة

أترُى نحن الـ هربنا

أم ترُاها هربت فينا المدينة

ــاكاة بشــكلٍ مذهــلٍ،  ــم والمحَُ ــدأ أداؤه يتحســن؛ كعبقــري يحُسِــن التعلُ ب

ليراقصنــي في النّصــف الثــاني مــن الأغنيــة باحــرافٍ شــديدٍ وكأنـّـه يرقــص طــوال 

ــع  ــيَّ هــو الآخــر م ــم في عين ــي وحــان دوره ليهي ــرك نفســه مث ــم ت ــره، ث عم

ــف  ــا أن يوق ــن ربه ــا م ــاواتٍ طلبن ــا في س ــد بن ــي تصع ــة الت ــات الأغني نغ

ــوت  ــن وص ــد الآبدي ــا إلى أب ــى يؤبده ــات حتَّ ــك اللحّظ ــد تل ــا عن ــن فيه الزمّ

ــا: ــردد داخلن ــة طوجــي( ي )هب

يا حبيبي.. وتعالَ تعال

يا حبيبي.. إن أيامك عِطرُ

وانتظاري.. لكَ خمرُ

كرِ ولكن فيه سُكرُ ليس بالسُّ

في عينيكي وف مرايتك

أو في كشكول الغرام

كــدت ألقــي الكــان، وألقــي نفــي في حِضنــه؛ فثمــة أصــوات جميلــة 

مــن فــرط فتنتهــا لا يكفيهــا التصفيــق وكلــات الإشــادة والإعجــاب، 

ــي  ــت نف ــي تمالك ــا، لكنن ــح له ــزة تمن ــل جائ ــو أق ــن ه ــون الحِض ويك

ــل(  ــة أم ــة )حيط ــاعره بأغني ــه ومش ــة صوت ــى عظم ــزة ورددت ع بمعج

التــي عزفتهــا وغنَّيتهــا وعينــاي ســارحتان في ملكوتــه، وقــد شــعرت بــكل 

ــب لي وحــدي: ــه كُت ــا وكأنّ حــرف فيه

 معلَّق روحه ع الشماعة جنب الباب

 وسايب باب ماضيه المرُ متوارب

نيا لف وداب  كعبه اللى دار فـ الدُّ

ساب للحياة الحبل ع الغارب

“جربنا الغناء كثيراً، فما رأيك أن نرقص؟“.

ــول: “لا  ــر أن يق ــا أنتظ ــدة، وأن ــق بش ــي يخف ــؤالي وقلب ــه س ــتُ علي ألقي

مانــع“ لأرتمــي في حِضنــه ويقــرب قلبانــا فيتهامســا بشــكلٍ مبــاشٍر بعيــدًا عــن 

لغــة الألســن القــاصرة التــي لم تخُلــق للمحبــن، لكنــه ســأل بحــرةٍ: “كيــف؟“.

“هكذا“..
ــا وأنــا أضــع الكــان عــى الصخــرة، وأشــغل عــى هاتفــي المحمــول  قلتهُ

أغنيــة “يــا حبيبــي“ لمطربتــي المفضلــة )هبــة طوجــي(، ثــم ارتميــت في حِضنــه 

ــا  ــي كتبه ــات الت ــاني والكل ــن الرحب ــى اللح ــه ع ــة لأراقص ــل الأغني ــور عم ف

ــا: عاشــق مثلن

يا حبيبي.. كل ما في الصّمت نادى

يا حبيبي.. ومضى الموجُ وعادَ

وأنا في موج عينيكَ شراع يتهادى
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وحــنَ نظــرت معــه إلى السّــحاب الأبيــض الخــاب في الأفــق، شــعرت أننــي 

أراه لأول مــرةّ عــى حقيقتــه، بعــد أن كنــت أعتــره -ســابقًا- مجــرد ضــاد مــن 

القطــن والشــاش الأبيــض عــى وجــه صفحــة السّــاء المصابــة بلعنــة الناقمــن 

عــى القــدر!

بعدهــا كنــت أتجــه معــه إلى محــل )محمــد أحمــد(، أشــهر محــال الفــول 

والفلافــل في إســكندرية بأكملهــا، والــذي أنُشــئ في الخمســينيات بشــارعٍ صغــرٍ 

متفــرع مــن شــارع )ســعد زغلــول( بمنطقــة )محطــة الرمــل( وســط المدينــة، 

ومــع مــرور الوقــت أصبــح أحــد أشــهر معــالم مدينتنــا، وأخبرتــه بــأن إفطارنــا 

ــان ســويسرا( بشــارع )بورســعيد( في  ــة ســيكون في محــل )ألب ــا المقبل في نزهتن

)كامــب شــيزار( حيــثُ طبــق )الســدق بالجبنــة( الــذي يعُــد جريمــة مكتملــة 

الأركان!

طلبــت لنفــي طبــق فــول بالزبــد، واختــار لنفســه واحــدًا بزيــت الزيتــون، 

لكــن حــنَ ذاق مــن طبقــي طلــب التبديــل!

ــن  ــفتيه الورديت ــن ش ــذوب ب ــاخنة لت ــل السّ ــأكل الفلاف ــو ي ــه وه طريقت

كانــت جديــرةً بألــف كتــاب، حتَّــى حــنَ ســعل بعــد أن أكل المخلــل، وبرقــت 

عينــاه وأخــذ يهــوي بيديــه أمــام وجهــه قائــاً بطفوليــةٍ شــديدة: “يــح“، كان في 

تلــك الحالــة أيضًــا وســيمً جذابـًـا، وكأن فتنتــه عصيــة عــى أن تشــتتها مقــارف 

البَــر.

هذا الفتى يشُعِرني كلما التقيته وكأنهّ ولد الآن، ويعيش الحياة لأول مرةّ!

ــأن هــذا المــكان زاره  ــه ب ــاً فأخبرت ــا قلي ــل أن أحاســب وننــرف ثرثرن قب

ــة  ــم الملك ــن والأدب؛ منه ــة والف ــالات السّياس ــاهير في مج ــن المش ــد م العدي

ــي ذو الأصــول الســكندرية  ــاني العالم ــبانيا؛ والمطــرب اليون ــة إس ــا( ملك )صوفي

)ديميــس روســوس(؛ والأديــب العبقــري )نجيــب محفــوظ( الــذي تعلمــت مــن 

رواياتــه الكثــر ولا أزال أتحســس منهــا طريقــي في لحظــات الكتابــة؛ والفنــان 

ــام، وضعــه صاحــب  ــاول الطعّ ــا بعــد تن ــب تعليقً ــذي كت ــدس( ال ــؤاد المهن )ف

ــن“،  المطعــم في بــرواز بصالــة الطعّــام قــال فيــه: “كلمتــن وبــس.. الفــول يجنِّ

ليس بالنهرِ ولكن فيه نهَرُ

له في القلبِ هدير

في الهُنيهاتِ هدير

فـ تعالَ تعال

توقفــت الأغنيــةُ لكــن قلوبنــا لم تتوقــف ونحــن نلتهــم بعضنــا بالنّظــرات.. 

كل شيء فينــا يــذوب ويتفتــت.. الزمّــن يــذوب، والمــكان يــذوب، والعقــل 

يــذوب، والقلــب يــذوب.. تعطلــت اللغــة، وحــل محلهــا ســكوتٌ ناطــقٌ معــرٌ، 

ونحــن في غيبوبــة صاحيــة تكــف فيهــا اللحّظــات عــن التداعــي، والكــون كلــه 

ينصهــر في إحســاسٍ عميــقٍ بالنشــوة والسّــعادة والانتصــار.

ــتصبح  ــدةً فس ــةً واح ــي لحظ ــا حبيب ــك ي ــوة مع ــت النش ــى وإن كان حتَّ

كالأبــد، وتســتمر مــا حييــت ماثلــةً أمــام الشّــعور، ممتزجــةً بصحــوي ونومــي 

وأحلامــي وهذيــاني، ملتصقــة بكيــاني الدّاخــي دون أن تنفضها منغصــات الحياة 

أو تكــدر صفوهــا الظــروف الصّعبــة ولــو عشــت ألــف عــام؛ فالشّــعور بحبــك 

أصبــح بعضًــا مــن نفــي، أحيــا بحياتــه، وأمــوت بمماتــه.

قــال لي بابتســامةٍ خلابــةٍ أضــاءت فيهــا عينــاه الذّهبيتــان أكــر مــن شــمس 

لصّباح: ا

ــم في -- ــم ومكانته ــة عــى قدراته ــد الملائك ــت أحس ــن...؟ كن ــل تعلم ه

الملكــوت، لكــنَّ ثمــة أمــورًا اكتشــفتها معــك جعلتهــم أحــرى بــأن يحســدونا لــو 

كان يجــوز لهــم ذلــك.. فالإنســان يســتطيع أن يعــزف، يكتــب، يرســم، يبــدع في 

شــتى مياديــن الإبــداع.. يلمــس السّــاء دون الحاجــة إلى أجنحــةٍ وهــو يغنــي 

ويرقــص في لحظــة ســعادة.. لديــه القــدرة عــى الحــب والفــن اللذيـْـن ينفــذان 

ــا  ــا وأسرارن ــا عــى كنوزن ــة، ويطُلعانن ــا العميق ــب ويكشــفان عــن ذاتن إلى القل

الدفينــة المختبئــة وراء أجســادنا التــي نرتديهــا كقمصــانٍ مــن الجبــس المقيــدة 

للحركــة والانطــاق، فنــدرك بمــا يخفــق بــه القلــب مــن حــب يبقــى بعــد الفناء، 

ومــا يبدعــه الخيــال مــن فــنٍّ خالــدٍ أننــا نحتــوي عــى بـَـذرة الخلــود في دواخلنا، 

ونحتــوي عــى الأبديــة في قلوبنــا.
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والأشــياء حولــك مــع رغبــة عينيــك الــدؤوب في ســر الأغــوار والوصــول إلى مــا 

خلــف مســتوى الرؤيــة؛ رغبتــك العارمــة في لمــس كل مــا حولــك وكأنــك تريــد 

احتــواء الكــون كلــه في كفــك الصّغــرة.

سألني بغَتةً: 

ألا يوجد أصدقاء مسلمون لديكِ؟--

فاجأني سؤاله حتَّى إنني ظللّتُ أحدق به ثواني، فتابع:

أنــتِ عينــاي اللتــان أرى بهــا عالمــي الجديــد.. لقــد تعرفت إلى مســيحيين --

ــور عليهــم في هــذا الوطــن  ــادر العث ــى اليهــود الذيــن مــن الن بمــا يكفــي، حتَّ

التقيتهــم بصُدفــةٍ قدريــةٍ غــر متوقعــة، لكننــي لم أقابــل أحــدًا مــن الأغلبيــة 

التــي تمــأ أرجــاء تلــك المدينــة بعــد، وأردت معرفتهــم عــن قُــرب.

سرحتُ في كلامه وأنا أعودُ بالزمّن، وقلتُ:

في وقــتٍ مــن الأوقــات كانــت كل مشــكلتي أن كل مــن حــولي مســلمون، --

لمــا كنــت أنــا المســيحية الوحيــدة في مؤسســة الأحــداث.. لم يكــن لــديَّ حتَّــى 

إنجيــل أقــرأ منــه، والصّليــب الوحيــد المتــاح لي كان هــذا:

ــم  ــدي، ث ــور في جل ــي المحف ــم الصّليب ــك الوَش ــرى ذل ــي ل ــتُ ذراع ورفع

ــة: ــامةٍ حزين ــت بابتس تابع

ــي -- ــكات الت ــك الن ــل بصــدر رحــب تل ــي أن تتقب أن تكــون مســيحيًّا يعن

ــوع  ــل يس ــن ب ــان والقديس ــن والرهب ــن القسيس ــا ع ــلمون علنً ــا المس يقوله

ــم  ــا لأنه ــك أحيانً ــد.. وتضح ــكل تأكي ــيحهم ب ــر مس ــيحنا غ ــا؛ لأن مس أحيانً

اعتــادوا أن يجعلــوا إهانتهــم خفيفــة الظــلّ رغــم قســاوتها وألمهــا.. أن ينــادوك 

بالكفتــس، أو الأربعــة ريشــة، وتعتــر أن هــذا اســمٌ حــركي مــازح لا يقلــل منــك 

ولــو مــن بــاب خــداع النّفــس.. كان المســيحيون يضعــون الصلبــان وأيقونــات 

ــم  ــح هدفه ــع الوقــت أصب ــا، لكــن م ــوا به ــى يتبارك الشــفعاء والقديســن حتَّ

مــن ذلــك هــو الإفصــاح عــن مســيحيتهم أمــام الغربــاء؛ حتَّــى لا يســب أحــدٌ 

ــم.. وفي الوقــت  ــل ويكتفــي بســبهم في غيابه ــم عــى الأق في المســيحيين أمامه

نفســه، مــن يقولــون في وجهــك بضحكــة ســمجة: “إنــت كافــر ورايــح جهنــم 

لكــن ذاكــرة بطــي الممســوحة للأســف لم تقــف عنــد أي اســم منهــم، فتســاوى 

ــعُ الأســاء مــع أي اســم آخــر غــر رنــان. في أذنيــه وَقْ

....................................

يقولــون إن الــنُ هــو علامــة عمــق الأماكــن، يصبــح شــهيًّا وثقيــاً في 

الأماكــن العريقــة ذات الأصــول التاّريخيــة مثــل )العطاريــن، والمنشــية، ومحطــة 

الرمــل(، وشــائهًا ومائعًــا في الأماكــن الوليــدة، مثــل: ســيدي بــر، ومــول ســان 

ــا مــن رائحــة  إســتيفانو، وذلــك الملهــى الحقــر الــذي كنــتُ أعمــل فيــه، وقريبً

ــن  ــنْ م ــي فنجان ــه أن نحت ــذا اقترحــت علي ــا؛ ل ــا يكــون برازيليًّ ــة عندم الجنّ

القهــوة في محــل )الــن البرازيــي( ونحُــيِّ بـ“شــيز كيــك“.

وحــنَ رشــف أول رشــفة، كاد يســقط فنجانــه وهــو يغمــض عينيــه ويهــز 

رأســه متســائلً: “مــا هــذا المــرار؟“، فأجبتــه: “وأنــا في الأحــداث قالــت لي 

مشرفتــي أحبِّــي القهــوة، فســتعُلِّمك كيــف تعُجِبــك المــرارة وتســتمتعين بهــا!“.

ثــم ران علينــا صمــتٌ لم يقطعــه ســوى صــوت )فــروز( جــارة القمــر وهــي 

تشــدو بكلــات )جــران خليــل جــران( الخالــدة عــى ألحــان )نجيــب حنكــش( 

المسروقــة مــن لحــن السّــاء:

 هل تخَذت الغاب مثلي منزلً دون القصور

 فتتبَّعت السواقي وتسلَّقت الصخور

فت بنور مت بعطرٍ وتنشَّ  هل تحمَّ

وشربت الفجر خمرًا في كئوس من أثير

حاولــت وأنــا أســمع أن أفــر مــن نظراتــه إليَّ أو نظــراتي إليــه، لكــن... كل 

الطــرق كانــت تــؤدى إلى عينيــه.

اســتغرقنا الــكلام لفــرةٍ لم أكــرث مــا بهــا مــن دقائــق بقــدر مــا اهتممــت 

بمــا فيهــا مــن دفء الوصــال ومتعــة الاقــراب مــن تحقيــق الهــدف؛ إنــه ســحر 

ــاً  ــدو جمي ــا يب ــل كل شيء حولن ــذي يجع ــب ال ــص الح ــات في كل قص البداي

وكأننــا نكتشــف الحيــاة لأول مــرةّ بــذات الدّهشــة والمتعــة اللتــن كانتــا تنتابنــا 

ــب  ــات القل ــتحق؛ دق ــد لا تس ــبابٍ ق ــب لأس ــك الصاخ ــار؛ الضح ــن صغ ونح

المدويــة والمتلاحقــة مــع أبســط فرحــة؛ تصويــب النّظــر والتحّديــق إلى البَــر 
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ــم  ــذا الطق ــم في ه ــتنائي الناع ــعره الكس ــة، وش ــه المفتول ــن، وعضلات العريضت

أجمــل وأوســم مــن )بــراد بيــت( و)تــوم كــروز( و)ليونــاردو دي كابريــو( حتَّــى 

إن المنطقــة قــد انقلبــت -بــا مبالغــة- رأسًــا عــى عقــب.

ــذي أكلــت  ــه محــل )هولمــز( ال وحــنَ حــان موعــد الغــداء اقترحــت علي

ــا إلى شــارع )ســوريا( في  ــاتي.. اتجهن ــده أعظــم ساندويتشــات برجــر في حي عن

ــه  ــن حوائط ــن ب ــق لك ــل الضي ــك المح ــا إلى ذل ــم وصلن ــدي(، ث ــة )رش منطق

ــات  ــة الساندوتش ــم قائم ــع لم يفه ــا.. بالطبّ ــا كله ني ــع الدُّ ــة تس ــة متع الأربع

ذات الطبّيعــة الأجنبيــة، فاخــرت لــه Cheesy Mushroom واخــرت لنفــي 

ــز  ــار تجهي ــكَّر، وخــال انتظ ــل المسُ ــو وصــوص الفلف Bloody Hell بالهاليبين

الساندوتشــن عــى نغــات أغنياتهــم الأجنبيــة الرائعــة التــي يختارونهــا بحــسٍّ 

ــط  ــى حوائ ــة ع ــتطيلة الملصوق ــك الأوراق المس ــل تل ــذت أتأم ــالٍ، أخ ــي ع فن

ــة  ــات ممتع ــد لحظ ــن لتخلي ــن الزبائ ــة م ــات مكتوب ــذكار وانطباع ــل كت المح

قضوهــا في هــذا المــكان، وضحكــت كثــراً حــنَ قــرأت جملــة كتبهــا أحدهــم 

 It teaches you how to make sex with Stomach :باللغــة الإنجليزيــة

ــارس  ــف تم ــك كي ــل يعُلم ــي أن المح ــا تعن ــال: “إنه ــه ق ــا ل ــل أن أترجمه وقب

الجنــس مــع المعــدة“؛ لأكتشــف أنــه يجُيــد الإنجليزيــة، وربمــا لغــات أخــرى في 

ــي لا تنضــب. ــه الت بحــر مفاجآت

أخــذتُ قلــاً وورقتــن، وطلبــت منــه أن يكتــب كلانــا مــا يجــول بخاطــره 

لنحــذو حــذو مــن ســبقونا ونــرك كلماتنــا لمــن ســيأتي بعدنــا.

انهمــك كل منــا في الكتابــة باهتــامٍ شــديدٍ وكأننّــا في لجنــة اختبــار ثانويــة 

عامــة، وبعــد انتهينــا أعطــى كل منــا للآخــر ورقتــه ليقرأهــا فســمعت صوتــه 

في كلماتــه المكتوبــة:

أجمــل مــا في الحــب بداياتــه التــي تســبق الاعــراف بــه بشــكلٍ صريــحٍ.. --

ــعادة  ــعيدة.. فالسّ ــت س ــى وإن كان ــة حتَّ ــه نهاي ــون ل ــه أن تك ــا في ــوأ م وأس

يضيعهــا الملــل والاعتيــاد، وإن حافــظ عليهــا المحبــون تبقــى كســلعةٍ مُجمــدةٍ، 

فقــدت حيويتهــا وفائدتهــا، فليــت كل العشــاق يحبــون مــن البدايــة إلى البداية!

ــك  أساسًــا“، ســتجد منهــم مواقــف لا تنُــى مــن الشــهامة والإنســانية إذا مــا مسَّ

ســوءٌ، أو احتجــت منهــم خدمــة! 

ــون  ــا هــي في هــذا الوطــن المجن ــك أن تأخذهــا ك ــة علي ــدج“ عبثي “باك
ــا  ــن هن ــى الدّي ــاع، حتَّ ــم النّفــس والاجت ــه دراســات عل ــق علي ــذي لا تنطب ال

في مــر -أي ديــن- لديــه نكهــة وقواعــد مختلفــة، رغــم أن معلومــاتي الدّينيــة 

ا. ســطحية جــدًّ

ــفت أن  ــك اكتش ــب الجرافي ــي بمكت ــة وعم ــن الكنيس ــي م ــد خروج وبع

هــذا الجنــون تحــوَّل مــن العلاقــة الثنائيــة بــن المســلمين والمســيحيين إلى كل 

الأديــان.. في داخــل كل ديــن ســتجد فِرقـًـا مُنشــقةً تحتكــر الحقيقــة وتكفــر مــن 

دون ســواها.. ســنة، شــيعة، أرثوذكُــس، إنجيليــن، وشــهود يهــوه. 

ســأقول لــك نكتــة تختــر ذلــك كلــه؛ عندمــا قامــت القيامــة وبعــد انتهــاء 

الحســاب وقــف مــاك عــى بــاب الجنّــة يســأل النّــاس: إنــت أرثوذكُــس؟ فمــن 

يجيبــه بنعــم يتركــه يدخــل، وحــنَ قــال لــه أحدهــم: “لا“ صــاح فيــه المــاك: 

لــن تدخــل، وبعــد انتهــاء اليــوم دخــل المــاك فوجــد الرجّــل الــذي أخــره بأنــه 

ــا؟ ألم أمنعــك؟“،  ــت إلى هن ــف وصل ــه: “كي ــال ل ــة، فق ــس في الجنّ غــر أرثوذكُ

فقــال لــه الرجّــل: “وجــدتُ مــاكًا آخــر جعلنــا نقفــز مــن عــى الســور“.. فهمت 

حاجــة؟

فهز رأسه بنعم ولا!	

في خطوتنــا التاليــة لم يعُجَــب فتــاي الأســطوري بمحــال الملابــس في شــارع 

ــدت  ــا ب ــا لأنه ــل، ربم ــارج والدّاخ ــن الخ ــا م ــم فخامته ــل( رغ ــى كام )مصطف

عصريــة أكــر مــن الــازم وصاحبنــا اعتــادت عينــاه كل مــا هــو مرتبــط بالعراقــة 

ــن  ــال، لك ــة الج ــى صاروخي ــكان كأنث ــت الم ــة جعل ــخ، أو لأن الحداث والتاّري

ــع الســيليكون والمؤخــرة البلاســتيكية. ــةٍ مــن صن بمواصفــاتٍ اصطناعي

عــى أيــة حــال، لم نغــادر المــكان إلا بعــد أن ألححــتُ عليــه أن أشــري لــه 

طقــاً جديــدًا مــن تلــك المحــال: سروال جينــز كُحــي، قميــص لبنــي كاروهــات، 

ــرز القميــص  ــز بفتحــاتٍ واســعة تُ ــون شــبكي التطري بلوفــر تريكــو أبيــض اللّ

الملبــوس تحــت منهــا، وكوتــي adidas أبيــض؛ ليبــدو بعــوده الفــارع، ومنكبيــه 
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ــف  ــك النزي ــرة بذل ــا صغ ــم وأن ــت أحل ــنَ كن ــه ح ــا أرتدي ــرت وأن تذك

الفســيولوجي الــذي لا تنــى أي امــرأة عــى وجــه الأرض أول ميعــاد فاجأهــا 

فيــه، ليســقي أرضي البريئــة وينُبــت ثمــار أنوثتــي، ويغُرينــي عــى وضــع الكثــر 

مــن أحمــر الشــفاه بلــون الكريــز اللامــع، وأرتــدي فســتاناً أحمــر ذا حمالتــيْ 

ــاح  ــا ترت ــة، في ــى الركب ــا أع ــيَّ إلى م ــن رج ــر ع ــارٍ، وينح ــر ع ــف وظه كت

قدمــاي الجميلتــان ذواتــا الأصابــع التــي يعشــقها كل الرجــال في كل النّســاء، لا 

ســيما حــنَ تكــون أظافرهــا ملونــة بطــاء أبيــض شــفاف في صنــدل أســود ذي 

كعــب عــالٍ، وخيــوط تلتــف حــول الســاقين كأخطبــوط يســتمتع وحــده بطعــم 

ــا تمطــر عــى  ــوب حــولي، بين ــة فريســته؛ لأجــذب الأنظــار وأســقط القل أنوث

أســاعي كلــات الغــزل والإعجــاب بمــذاق السّــعادة، وحــنَ ضلــت عنــي أحــام 

المراهقــة وشِــختُ قبــل الشّــباب، انحــرت الأمــاني فقــط في أن أجــد في هــذا 

ــا يحتوينــي، وهــا قــد جــاء. الكــون حِضنً

خرجَــتُ مــن دورة الميــاه أنثــى مكتملــة الأركان في الوقــت الــذي عملــت 

ــه  ــي إلى مائدت ــة Lana Del Rey، وفي طريق ــة Old Money للرائع ــه أغني في

ــةٍ  ــراتٍ وتمتم ــن نظ ــا م ــه يومً ــت أن أجذب ــا حلم ــي كل م ــت في طريق جذب

خافتــةٍ عــى موائــد الشّــباب، غــر أننــي اليــوم لم أعــد أبــالي إلا بنظــرةٍ واحــدةٍ 

تغُنــي عــن كل النّظــرات، بــل عــن العــالم بأكملــه.

اســتقبلني بابتســامة إعجــاب كــدت أدفــع عمــري كلــه لأحظــى بهــا، وهــا 

أنــا أحصــل عليهــا، بينــا تجاهــل هــو بــدوره كل العيــون التــي حطَّــت عــى 

وجهــه الوســيم الــذي كان كمينًــا كل مــن يدخــل في نطاقــه يتــم القبــض عليــه.

“لماذا اخترتِ هذا المكان لنقضي فيه سهرتنا؟“.
قاطع حبل أفكاري بسؤاله فأجبته بحماس:

ــة يُكــن أن تتناولهــا في حياتــك، بخــاف -- ــاق أكل إيطالي ــا أجمــل أطب هن

صداقتــي مــع الـ“شيشــة مــان“ الذي يحضر لي شيشــة مخصوصة عــى طريقتي.. 

يهــا ويصبهــا  يــرب ماءهــا المثُلَّــج في الخــاط مــع الليمــون والحبهــان، ثــم يصًفِّ

في الــدّورق فتعطــي لمعســل التفاحتــن الفاخــر مذاقـًـا ولا الخيــال.

ثم غمزت بعيني:

ــلٍ بدرجــة  ــي وُلــدت مــن طف ــدةٍ في كلماتــه العميقــة الت ــت بش سرح

فيلســوف، وحَمَــل بقــوة تنــن، وتســاءلت في نفــي: “كــم تجربــة خاضهــا هــذا 

ــذا الاحــراف؟“. ــى العاشــق ليصــل إلى خلاصــة الحــب به الفت

كان هــذا قبــل أن أنظــر إليــه وألاحــظ تأملــه أيضًــا لكلــاتي المكتوبــة التــي 

جــاء فيهــا:

العلاقــة الجميلــة تقــوم عــى مــا لا نؤمــن بــه، مــا لا نفهمــه، وفي كثــر مــن 

الأحيــان عــى مــا نحتقــره أمــام الآخريــن، كمــن تخلــت عــن كبريائهــا وشــعورها 

بالاشــمئزاز حــنَ خلعــت جــوربي حبيبهــا ووضعــت قدميــه في إنــاء لتغســلهما 

وتدعــك أصابعــه بــكل الحــب، أو ذلــك الــذي تخــى عــن كرامتــه وركــع أمامهــا 

عــى المــأ ليطلــب منهــا الــزواج، وحــنَ اختليــا ببعضهــا في ليلــة الزفــاف جثــا 

عــى ركبتيــه وحــرَّر قدميهــا مــن حذائهــا الأبيــض وطبــع بشــفتيه عليهــا قبلــةً 

رقيقــةً بــكل الحــب والسّــعادة.. وهــذا مــا يعُطينــا الأمــل في أن الحــب لا يعــرف 

المســتحيلات، ويطُمَــن قلبــي رغــم فــارق المســافات.

ــه،  ــب ملابس ــر في جي ــة الآخ ــا ورق ــع كل من ــبق، وض ــاقٍ مس ــدون اتف وب

ولم نلصقهــا مــع باقــي الــورق الملصــوق، وحــنَ لاحظنــا ذلــك اكتفينــا بتبــادل 

الابتســامات التــي خرجــت مــن القلــب بطعــم كل شيء جميــل مــن ثمــار الجنّــة 

التــي لم نذقهــا بعــد، وإن كنــا قــد حصلنــا الآن عــى تجربــةٍ مصغــرةٍ لمذاقهــا.

ا، ومــع كل ســاندوتش  جــاء النــادل وأعطانــا الساندوتشــن الضّخمــن جــدًّ

قفــاز بلاســتيكي، طلبــت منــه أن يرتديــه، وأخبرتــه بأنــه ســيعرف فائدتــه فــور 

أن يبــدأ الأكل، وحــنَ تدفقــت الجــن مــن كل جانــب وغرَّقــت شــفتيه وأنفــه 

ــي  ــرا هاتف ــة بكام ــك اللحّظ ــت تل ــم، فاقتنص ــه فه ــال إن ــم وق ــه ابتس وذقن

النقــال.

تاركــةً خلفهــا  الغــروب  بســكين  المطعونــة  الشّــمس  وحــنَ زحفــت 

ــزول  ــل في الن ــدأت ســتائر الليّ ــف الأحمــر في الأفــق، وحــنَ ب ــا مــن الطيّ نزيفً

ــة  ــكندرية( إلى منطق ــة الس ــاص باللهج ــا )ميكروب ــتقللنا مشروعً ــا اس تدريجيًّ

)المنتــزه( حيــثُ )روســري كافيــه( الــذي أبدلــت فيــه ملابــي بفســتان الســهرة 

لات.  ــاَّ الح
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 أحبــك هــي الحــر الــذي ســأكتب نفــي بــه وأنــت معــي، فبدونــك أنــا 

الــاشيء!

ــت  ــوِّض في الوق ــه، وأع ــو لتحقيق ــا أصب ــي بم ــر نف ــى أذُكِّ ــأكتب حتَّ س

ــذي  ــوت ال ــارة الم ــا خس ــا فيه ــة بم ــائر فادح ــن خس ــي م ــا فاتن ــه كل م نفس

لاحقنــي دائمـًـا في كل محطــات حيــاتي.. مــوت الأهــل والأحبّــة، مــوت الشّــعور 

بالإنســانية، مــوت التعاطــف، مــوت الصداقــة، مــوت الشّــعور بأهمية الشــكل 

النّبيــل للوطــن.. 

ــب  ــى ترتي ــاعدنا ع ــا تس ــه، لكنه ــيئًا إلى مكان ــة ش ــد الكتاب ــا لا تعي ربم

ل  أثاثــات المــاضي تمامًــا مثلــا تركنــاه بــا أي تغيــراتٍ تعبــث بتفاصيلــه فتُبــدِّ

حقيقتــه في لحظــة تخوننــا فيهــا الذاكــرة، وقــد تســاعدنا في معرفــة الخطــوة 

ــوتي  ــؤ بخط ــد التنب ــا لا أري ــابات، وأن ــة في الحس ــا الدق ــا تحرين ــة إذا م التالي

القادمــة معــك فحســب، بــل أريــد أن أصنعهــا عــى مقــاس أحلامــي، إلا أن 

للكتابــة آثــارًا جانبيــة مؤلمــة حــنَ تحثــــك عــى شراء تفاصيــل جديــدة مــن 

ــاّ  ــة إفــاس، فه ــك في حال ــص، فتكتشــف أن ــى يكتمــل النّ ــاة حتَّ متجــر الحي

ــرك؟! ــي عم أقرضتن

ــابي  ــى حس ــب ع ــة أكت ــذه اللحّظ ــت في ه ــي كن ــه أنن ــه لم ينتب لكن

بـ“فيــس بــوك“ حالــة جديــدة:
دائمـًـا مــا كنــتُ أخجــل مــن ذكريــاتي وأحــاول الفــرار منهــا، معــك فقــط --

تعلمــت أنــه ليــس بالــروري أن ندُخِــل الذكريــات بــن شــفرتي مقــص لتكــون 

ــور  ــل الأم ــاچ تزي ــة مونت ــرض لعملي ــذي يتع ــاضي ال ــل، وأن الم ــا أفض حياتن

المخجلــة وتقــص حــواشي وزوائــد الخطايــا، لــن يجعــل المســتقبل ســوى مســخ 

أكــر تشــوهًا ومدعــاةً للخجــل.

هــا هــي فقــرة الكاريــوكي قــد بــدأت.. طلبــت الميكروفــون وكنــت أعــرف 

مــا أريــد تحديــدًا قبــل حتَّــى أن يبــدأ هــذا اليــوم، فنظــرت إلى عينيــه وغنيــت 

ــا بلســاني  ــا أســمعها أن )إليســا( تغنيه ــي أشــعر كل ــة حــب( الت ــة )حال أغني

ومشــاعري، دون أن أعــرف أن ســعادة اليــوم ومتعتــه كانــت رصيــدًا ستســحبه 

دموعــي التــي انفتحــت عــى مصراعيهْــا وأنــا أردد:

كــا أنهــم يقيمــون حفــات كاريــوكي، يطُلقــون فيهــا أشــهر ألحــان الأغــاني --

المفضلــة، ويتركــون للحضــور فرصــة الغنــاء عليهــا.. أريــد أن نغنــي معًــا وأركــز 

معــك في الغنــاء دون الانشــغال بالعــزف.

وبعــد نصــف ســاعة كنــا نــأكل طبــق المعكرونــة الفوتوتشــيني، بالمــروم 

ــا لا  ــة، فربم ــاماته الحاني ــبعت بابتس ــد ش ــت ق ــي كن ــض، لكنن ــوص الأبي والص

تمنحنــا الابتســامات خبــزاً نأكلــه لكــن يكفــي أنهــا تشــبع جــوع الــروح الأشــد 

قســوةً وإيلامًــا مــن جــوع الجســد.

ــذُ زمــن،  ــه مُنْ ــذذ بمثل ــا لم أتل ــا عميقً ــت الشيشــة أخــذت نفسً وحــنَ نزل

ومــددت المبســم نحــوَه وعرضــت عليــه أن يجــرب الأمــر فــأبَ، لكننــي ألححــتُ 

أن يجــرب ولــو نفسًــا واحــدًا فأخــذه ويبــدو أنــه اســتلذ طعمــه لكنــه لم يكُمــل 

بعــد أن ســعل 3 مــرات.

أخبرتــه بأننــي كففــتُ عــن تدخــن الســجائر مؤخــراً، أمــا الشيشــة فشُبهــا 

مجــرد “تفاريــح“ قــد أكــف عنهــا هــي الأخــرى بعــد أن وجــدت أخــراً فرحــة 

ــن  ــان م ــحْب الدخ ــه بِسَ ــن نظرات ــت م ــم هرب ــرح، ث ــواع الف ــص كل أن تلخ

ــه برائحــة قلبــي  ــأت المــكان كل ــحُبٍ كثيفــةٍ ممتعــةٍ عب المبســم وتنفيســه بسُ

الــذي غمرتــه السّــعادة، في الوقــت الــذي أمســك فيــه بهاتفــه المحمــول وأخــذ 

ــد عــى مســامعي  ــل أن ينظــر نحــوَي ويبتســم وهــو يعي يفحــص شاشــته قب

قــراءة تلــك الخاطــرة التــي كتبتهــا في حســابي الشّــخصي في “فيــس بــوك“ مُنْــذُ 

وقــتٍ قريــبٍ:

ــز الأول، -- ــى المرك ــر ع ــابق الأخ ــل المتس ــط، يحص ــب فق ــباق الح في س

ــه! ــه وكيان ــه وروح ــب محبوب ــزة قل ــوز بجائ ويف

فكلمــة )أحبــك( هــي التعويــض الوحيــد الــذي يفتــح بوابــة العــالم مــن 

جديــد.. ولا أحــد ولا شيء يمكنــه معرفــة مــا الــذي كان ينقــص هــذا الحــب 

ليــأتي في اللّحظــة المناســبة، وهــل الآن هــي الفرصــة المناســبة أصــاً أم لا، لكنــه 

يــأتي ومعــه التعويــض المدفــوع بشــكل فــوري وكاش عــن كل مــا ســبق، حامــاً 

معــه أفراحًــا أبصمنــا بالعــرة أنهــا لــن تــأتي بســهولة.
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البائــس الــذي كان في انتظــاري، وفي عينيهــا نظــرات ســاخرةٌ تذكــرني دومًــا بــأن 

ــة مجــرد  ــا تبقــى في النّهاي ــر، لكنه ــي البَ ــة لبن ــة مشروع ــات الطيّب كل الأمني

أمنيــات!

ــذُ قليــل، وأبــدت اســتعدادها  باركــت لي حــنَ حكيــت لهــا مــا حــدث مُنْ

التــام لمســاعدتنا إذا مــا رغبنــا في الــزواج، ولكــن... وآهٍ مــن الــكلام الــذي يــأتي 

مــن بعــدِ لكــن...

ماذا لو استعاد ذاكرته المفقودة واكتشفتِ أنه ينتمي لدينٍ آخر؟

هل سيبارك قساوسة الكاتدرائية تلك الزيجة؟

ــر  ــخصًا غ ــاعدون ش ــات، ويس ــى الخِدْم ــوده في مبن ــرحبون بوج ــل س ه

ــيحية؟ ــاةٍ مس ــاط بفت ــى الارتب ــيحي ع مس

أفقــت عــى كلماتهــا التــي أعادتنــي مــن جديــد للواقــع البائــس المختبــئ 

دومًــا في الظـّـام يتحــنَ الفرصــة لطعــن السّــعادة في ظهرهــا مــن الخلــف، بينــا 

تابعــت صديقتــي العجــوز بحــاسٍ بأكــر:

قلــت لــكِ يومًــا -ولم تصدقينــي- أن الأديــان هــي أكــر عائــق أمــام المحبــة --

بــن البَــر، وســعادة قلــوب الإنــس، حتَّــى إن الحيوانــات تفــرح عنــا؛ لأنهــا لا 

تجــد مثــل تلــك المنغصــات والمحاذيــر الدّينيــة في علاقاتهــا.

ثم كست وجهها بصرامةٍ مفاجئةٍ، وقالت بجديةٍ مصطنعة:

بسم الحب، والمشاعر، والأحاسيس، القلب الواحد آمين.--

صحتُ فيها غاضبة:

ماذا تقولين أيتها المأفونة؟--

صعــدت فــوق المصطبــة واصطنعــت مــن نفســها خطيبــةً تخاطــب 

مســتمعيها عــى غــرار خطبــة الجمعــة، قائلــة بتهكــم:

ــوثي -- ــل ثال ــر جــالً؟ عــى الأق ــاتي أك ــن أليســت كل ــذي تؤمن ــك ال برب

ــوت. ــالم الملك ــا في ع ــن انتظاره ــدلً م ــى الأرض ب ــة ع ــن الجنّ ــك تنال يجعل

صحتُ مجددًا:

اصمتي يا )دميانة(!--

وأنا جنبك شايفة منك.. حاجة من ريحة أبويا

كان إيقــاف دموعــي المطَِــرة مســتحيلً كنفــس اســتحالة لقــاء ســتنا 

)مريــم( في زنقــة الســتات، وكيــف لا وقــد اســتيقظ المــاضي بــكل ألمــه وبؤســه 

ــون. ــاع الك ــا كل أوج ــت فيه ــدةٍ تراكم ــةٍ واح في لحظ

ــاً  ــا رغ ــوتي تمامً ــى ص ــى اختف ــوع، حتَّ ــتمرت الدّم ــاء، واس ــت الغن واصل

ــك  ــى“، دون أن يمل ــاه: “انته ــا معن ــدي بم ــر بي ــا أش ــك وأن ــت الماي ــي فترك عن

ــتفردت بي  ــد اس ــيَّ وق ــن كف ــي ب ــن وجه ــا، وأدف ــى نطقه ــدرة ع ــاني الق لس

ــق  ــاي العاش ــإذا بفت ــتقبل، ف ــاوف المس ــاضر، ومخ ــس الح ــاضي وهواج آلام الم

يدُاوينــي بالتــي كانــت هــي الــداء، حــنَ فوجئــت بصوتــه يعلــو في الميكروفــون 

ــدوره:  ــي ب ويغن

لما النسيم بيعدى بين شعرك حبيبتي بسمعه.. بيقول آهات

كان صوتــه رهيبًــا بمعنــى الكلمــة، كنفــس روعــة رائحتــه التــي مــا زلــتُ لا 

أعــرف مصدرهــا، ومــع كل حــرف ينطقــه كانــت دمعــاتي تنهمــر أكــر، بفــارق 

ــب  ــح القل ــكَّرةً تري ــا مُس ــارت دموعً ــا، وص ــا وألمه ــن ملحه ــت م ــا تخلص أنه

وتغســل أوجاعــه. 

وبعد انتهائه من الغناء ظلّ ممسكًا بالميكروفون، وقال على الملأ:

ــل -- ــك بالفع ــا أحب ــك، فأن ــه تجاه ــعر ب ــا أش ــف كل م ــة تص ــذه الأغني ه

)وقــرب وجهــه إلى وجهــي والتهمنــي بنظراتــه وهــو يــردف( والعلاقــات 

ــه! ــه.. ولا نفهم ــن ب ــا لا نؤم ــى م ــوم ع ــة تق الجميل

ارتميــت في حِضنــه ولم أبــالِ بــأي شيء، ليصفــق كل الحضــور بشــدة، 

وتطلــق بعضهــن صرخــات التشــجيع، ويشــغل الكافيــه أغنيــة Je t’aime التــي 

تعنــي “أحبــك“ باللغــة الفرنســية للمطربــة العالميــة لارا فابيــان، فرقصنــا عليهــا 

ــا في الصــدور. ــذي كان حبيسً ــا ال في أول لحظــة إفــراج عــن قصــة حبن

....................................

عــدتُ إلى غرفتــي في السّــطح، هابطــةً مــن السّــاء في تلــك الليّلــة، بعــد 

ــة ونســيت  ــه، أخــذاني إلى الجنّ ــن الشــوق والولَ ــرف بجناحــنَ م ــتُ أرف أن كن

ــة(  ــد لوجــه )دميان ــل أن أعــود مــن جدي ــاك أي جــذور لي عــى الأرض قب هن
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ــي أنــتِ أيتهــا التعســة عــن المراوغــة.. ألا تحُكِّمــون الأديــان في -- كُفِّ

مصائركــم وتجعلونهــا ميزانـًـا لقيــاس الصّــواب مــن الخطــأ؟ اجعــي مــن كلامــي 

ــن؟  ــيحلها الدّي ــا س مســألة وانظــري بم

ــنَ  ــوب.. وح ــن القل ــن ملاي ــرق ب ــا ف ــا ك ــيفرق بينك ــه س ــة أن الإجاب

ــح  ــن تصحي ــه، وتحاول ــه وجبروت ــفين ظلم ــر تكتش ــلٍ آخ ــا برجُ ــن يومً ترتبط

خطــأك بالطــاق منــه، ســتجدين الدّيــن نفســه يقــف حائــاً بينــك وبــن ســبيل 

نجاتــك الوحيــد بدعــوى أن الــربّ قــال: “الــذي جمعــه اللــه لا يفرقــه إنســان“، 

ــا، ويتوســلون  ــن الباب ــن يتســولون الرحمــة م وتنضمــن إلى قائمــة الآلاف الذي

ــة  ــات واقع ــبيل إلا بإثب ــف أن لا س ــكل صَل ــم ب ــم، فيجيبه ــرأف بحاله ــه ل إلي

زنــا؛ فيستســلم بعضهــم يائسًــا مــن رحمــة ربــه، ويلجــأ البعــض الآخــر لتغيــر 

ــا اهــربي بحياتــك قبــل فــوات الأوان. ــه.. هيَّ مِلت

ــا كان  ــي شيء م ــح داخ ــن، وانفت ــا في الوه ــي لكلماته ــة رف ــدأت عزيم ب

ــة: ــم بصعوب ــا أتمت ا للاســتقبال وأن ــات مســتعدًّ ــا وب مغلقً

مــا رأيــت في المســيح وأمنــا مريــم ســوى الرحمــة والمحبــة.. بينــا كانــت، --

وســتظلّ، الــرّور مــن صُنــعِ البَــر.

ــع -- ــرّور بالفعــل مــن صن ــا نتفــق.. كل ال ــزتي.. أخــراً بدأن ــا عزي نعــم ي

البَــر، بمــا فيهــم الأديــان التــي نجحــت في الانتشــار بعــد أن التقــى أول نصــاب 

بــأول غبــي.

ــاء  ــا الأنبي ــن خــر وشر، أو بــر وشــياطين اختلقه ــة ب ــا ليســت معرك إنه

ــدوا  ــه وعب ــاه أصحاب ــل لغ ــة عق ــا معرك ــان، لكنه ــي الإنس ــة لبن ــون فزَّاع لتك

نصوصًــا مقدســة مــن عصــورٍ غابــرة لايــزال العلــم ينفيهــا في العــر الحديــث 

بعــد أن نفــذ إلى عمــق الــذرات والجزيئــات، واخــرق السّــاوات، ورأى هــذا 

ــا قداســتها  ــان عنه ــاع الأدي ــزع أتب ــو ن ــا.. ول ــه عــى حقيقته الكوكــب وخلائق

وتأملوهــا بعــد تجريدهــا في عــر العلــم لماتــوا مــن الضحــك لكنهــم لا 

ــا. ــول أتباعه ــب عق ــن في تغيي ــة تكم ــان الحقيقي ــوة الأدي ــرؤون؛ لأن ق يج

ــي  ــونةً وه ــزداد خش ــا ت ــرة صوته ــر، ون ــعان أك ــا تتس ــعَرتُ أن عينيه شَ

ــع: ــاء وتتاب ــوَ السّ ــبابتها نح ــر بس تش

فصعــدت فــوق المصطبــة واصطنعــت مــن نفســها خطيبــةً تخُاطــب 

مســتمعيها عــى غــرار خطبــة الجمعــة، لكــن بشــكلٍ ســاخر:

ــى لا تصــابي بالحساســية.. إن -- حســنًا.. خُذيهــا عــى الطــراز الإســامي حتَّ

ــب فــا  ــه.. مــن يشــعر بالحُ ــذوب في ــب.. نحمــده ونســتعينه ون الحمــد للحُ

ــن شرورِ  ــبِّ م ــوذ بالحُ ــه.. ونع ــادي ل ــا ه ــبَّ ف ــد الحُ ــن يفقِ ــه، وم ــلّ ل مظ

ــفَكُ باســمِ الرحمــن. ــي تسُ ــاء الت ــان، والدّم ــسِ الأوث ــان، ودَنَ الأدي

اتســعت عينــاي وشــعرت برهبــةٍ مــن عينيهــا اللتــن زاد بريقهــا بلمعــةٍ 

مخيفــةٍ، لكــن قلبــي المطعــون وعقــي أســر التســاؤلات لم يســتطيعا إثناءهــا 

ــاؤلاتها  ــأزق لتس ــن م ــث ع ــواي بالبح ــت ق ــد أنُهك ــكلام وق ــة ال ــن مواصل ع

المحتملــة إلى حــد الفجيعــة، قبــل أن تهبــط مــن فــوق المصطبــة وتقــرب منــي 

ــذي زاد خشــونة: وتقــول بصوتهــا ال

ــود -- ــث مخــادع، وقي ــف، وتثلي ــن ســطوة مســيحٍ مزي ــرار م ــادري بالف  ب

كنســيةٍ طالمــا حَرمَــت الملايــن مــن السّــعادة والعشــق.. انقــذي أجمــل ليــالي 

ــا  ــرح، مثل ــك بالف ــأ حيات ــذك ويم ــروف لينق ــه الظ ــذي خلقت ــع ال ــر م العم

ــق. ــة اســمها الخال ــدم دون الحاجــة لوجــود أكذوب ــن الع ــا الظــروف م ولدتن

كــدت أســقط في فــخ كلماتهــا التــي كانــت تعنــي أن أربــح حبيبــي وأخــر 

كل مــا آمنــت بــه مــن ثوابــت ومقدســات خِلــتُ أنهــا كانــت وراء إرســال هــذا 

ــا هــوادة،  ــي أخــذت تخــرق أســاعي ب ــا الت ــع كلماته ــاتي، وم ــى في حي الفت

ــي  ــة جعلتن ــب هائل ــةُ غض ــدي طاق ــت في جس ــي، دب ــدًى في نف ــد ص وتج

ــديَّ مــن قــدرة عــى  ــا تبقــت ل ــا بآخــر م ــا أصرخ فيه ــا في صدرهــا وأن أدفعه

الرفــض:

ــراء، إنهــا معركــة قلبــن -- ــي عــن هــذا الهُ ــة وكُفِّ ــكِ عنــي أيتهــا الخرفِ إلي

ــان. ــة أدي وليســت معرك

اقتربــت منــي بــإصرار وعزيمــة لا تنثنــي دون أي تأثــر مــن لطمتــي 

وتابعــت:
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مــن التاّريــخ غــر الكنــي.. التاّريــخ الحقيقــي غــر المغلــوط أو المعبــوث --

فيــه ببصــات رجــال الدّيــن.. مــن الكتــب التــي هــال رجــال الكنيســة عليهــا 

ــة  ــم والمعرف ــن الفه ــوا أنفســهم م ــاع حرم ــم أتب ــل أن يســر خلفه ــراب قب ال

ــات  ــديَّ مئ ــى.. ل ــل الأعم ــة والنق ــان بالوراث ــق الإيم ــلكوا طري ــري، وس والتح

ــو أردتِ.. وعــى هاتفــك  الكتــب والمصــادر التــي يمكننــي أن أطلعــك عليهــا ل

المتصــل بشــبكة الإنترنــت آلاف المواقــع، لكــن شــعب الكنيســة يخــى إزاحــة 

ــة  ــن ربق ــة وتحريرهــا م ــول الصدئ ــح العق ــرؤوس، وفت ــن ال ــراب م ــان ال أطن

ــة. القداســة الخادع

ــري عــن تصورهــا، لم  فأمــام ضعــف عقيــدة التثليــث وعجــز العقــل البَ

يجــد رجــال الكنيســة مــن ســبيل إلا القــول بــأن تثليثهــم سر مــن الأسرار التــي 

ــطين  ــان أوغس ــس س ــرف القدي ــا، واع ــى كنهه ــف ع ــل أن يق ــن للعق لا يُك

بتعــارض المســيحية مــع العقــل فقــال: “أنــا مؤمــن؛ لأن ذلــك لا يتفــق والعقل“، 

وقــال كــر كجــارد: “إن كل محاولــة يــراد بهــا جعــل المســيحية ديانــة معقولــة 

لا بــد أن تــؤدي إلى القضــاء عليهــا“، ولم يختلــف عنهــم الأب جيمــس تــد حــنَ 

قــال: “العقيــدة المســيحية تعلــو عــى فهــم العقــل“، وكــذا قــال القــس أنيــس 

شروش: “واحــد في ثلاثــة، وثلاثــة في واحــد، سر ليــس عليكــم أن تفهمــوه، بــل 

عليكــم أن تتقبلــوه“.

ارجعــي إلى النّصــف الآخــر مــن الحقيقــة، وتتبعــي عجــز الحجــج الواهيــة.. 

قلِّبــي صفحــات التاّريــخ حــنَ كانــت الكتــب المقُدســة سرًّا مخفيًّــا في الكنائــس 

والأديــرة، لا يطلــع عليــه ســوى رجــال الدّيــن، وممنــوع عــى العامــة قراءتهــا 

أو الوصــول إليهــا لتعــرفي أي عبــث مــرَّت بــه المســيحية في العصــور الوســطى 

التــي لقبهــا الأوربيــون بعصــور الظّــام.

اقــرئي للمــؤرخ وول ديورانــت صاحــب موســوعة “قصــة حضارة“ واســمعي 

ــد  ــن الجدي ــت إلى الدّي ــا انتقل ــا فتحــت المســيحية روم ــول: “لم ــه وهــو يق إلي

ــي  ــة الت ــارف البريطاني ــرة المع ــرئي في دائ ــم“.. اق ــي القدي ــن الوثن ــاء الدّي دم

ــل؛ لأن  ــاني الأص ــو يون ــث ه ــدة التثلي ــري لعقي ــب الفك ــب إلى أن القال تذه

ــن -- ــي الأب والاب ــم ه ــة أقاني ــه ثلاث ــاً.. ل ــيح مث ــك المس ــك ومُخلص إله

والــروح القــدس؛ فهــل هــي صُدفــة أن ترتبــط فكــرة التثليــث بأغلــب العبــادات 

الدّينيــة القديمــة؟ في الحضــارة الفرعونيــة هنــاك ثالــوث طيبــة مــن الأب 

ــن الأب  ــدوس م ــوث أبي ــاف ثال ــو( بخ ــن )خنس ــون(، والاب ــون(، والأم )م )آم

)أوزوريــس(، والأم )إيزيــس(، والابــن )حــورس(.. وفي الثالــوث الهنــدي القديــم 

ــك،  ســتجدين للإلــه ثــاث صــور أيضًــا هــي )براهــا( الخالــق، و)شــيفا( المهُلِ

و)فشــنو( الحافــظ.. وحــنَ خاطبهــم التقــي )أتنيــس( في ابتهالاتــه قائــاً: “أيهــا 

ــم  ــروني أيك ــد، فأخ ــه واح ــود إل ــرف بوج ــي أع ــوا أنن ــة، اعلم ــاب الثلاث الأرب

ــوا  ــة وقال ــذري وصــاتي؟“ فظهــرت الآلهــة الثلاث ــه ن ــه الحقيقــي لأقــرب ل الإل

لــه: “اعلــم يــا أيهــا العابــد أنــه لا يوجــد فــرق حقيقــي بيننــا، وأمــا مــا تــراه 

مــن ثلاثــة فــا هــو إلا بالشــبه أو الشــكل، والكائــن الواحــد الظاهــر بالأقانيــم 

الثلاثــة هــو واحــد بالــذات“.

الً  حتَّــى صيغــة الأمانــة التــي انبثــق عنهــا مجمــع نيقيــة الــذي أنهــى جــدًّ

واختلافـًـا واســعًا حــول شــخص المســيح إن كان مجــرد بــر أم لــه طبيعــة إلهيــة 

بهــا اقتبــاس واضــح وصريــح مــن الوثنيــات السّــابقة؛ إذ قــال الهنــود القدامــى: 

ــق السّــاوات والأرض،  ــكل، خال ــط ال ــه ضاب “نؤمــن بشافســري )الشّــمس( إل
وبابنــه الوحيــد آني )النّــار(، نــور مــن نــور، مولــود غــر مخلــوق، مســاوٍ لــأب 

في الجوهــر، تجســد مــن فايــو )الــروح( في بطــن مايــا العــذراء، ونؤمــن بفايــو 

الــروح المنبثــق مــن الأب والابــن الــذي هــو الأب، والابــن يســجد لــه ويمجــد“.

وفي الحضــارة الفينيقيــة ســتجدين )أدون( المولــود مــن العــذراء )عشــتار( 

والأب الإلــه )إيــل(، وعنــد الفــرس كان الثالــوث مــن )زروان(، و)أورمــزد(، 

و)أهرمــان(، ثــم تطــور وأصبــح )أورمــزد(، و)أهرمــان(، و)ميــرا(.. كذلــك عبــد 

البوذيــون إلهًــا مثلــث الأقانيــم، يســمونه الثالــوث النقــي )فــو(، ويقولــون أيضًــا 

ــال  ــاك تمث ــم هن ــد معابده ــكال، وفي أح ــة أش ــه ذو ثلاث ــد لكن ــو( واح إن )ف

لــ)فــو( مثلــث الأقانيــم.

هززت رأسي بعينين زائغتين وصرختُ فيها:

كل هذا محض افتراء وكذب، من أين جئتِ بهذه التخاريف؟--
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تأمــي عبــادة الإلــه )ميــرا( في بــاد فــارس الــذي خلقــه إلــه النّــور 

)أورمــزد( لــي يحمــي أتباعــه مــن أتبــاع إلــه الظّــام )أهريمــان(؛ فخلقــه مــن 

ــة، وكان بعــض  سَ ــر تحــت ظــلّ شــجرة مُقدَّ ــةِ النه ــدَة عــى ضِفَّ صخــرةٍ متوالِ

ــم، فقــد رأوه يخــرج مــن  ــه إلى العالَ ــل شــهودًا عــى معجــزة دخولِ رعــاة الجَبَ

ــاد، وهــو يقــود  الصخــرة، ورأســه متــوَّج بقبعــة ملوكيــة، متســلِّحًا بســكِّين صيَّ

مَ الرعــاة للطفــل الإلهــي ثمــار محاصيلِهــم  شــعلةً كانـَـت تــيء الظلّــات، فقــدَّ

الأولى، وريــع مواشــيهم، ومــع ذلــك فالفتــى البطــل كان عاريـًـا ومُعرَّضًــا للريــح 

البــاردة، فاختبــأ في شــجرة تــن وأكل مــن ثمارهــا، وصنــع مــن أوراقهــا ثوبـًـا لــه، 

وخــرج عــى هــذا النحــوَ لــي يواجِــه كل قــوى العالَــم، قبــل أن ينتهــي الأمــر 

ــل الشّــمس، وســط الإشــعاع الصــادر  ــا مــن قِبَ بصعــوده إلى السّــاوات مرفوعً

ــا في  ــه بواســطة أربعــة أحصِنــة كــا ورد في قصــة إيلي ــه التــي ترفعُ عــن عربتِ

الكتــاب المقــدس، ولكــن هنــاك ومــن أعــالي السّــاوات لم يتخــلَّ عــن حمايــة 

ــه،  ــوا إلى كلمات ــوى وأصغ ــه بتق ــم خدمتَ ــى عاتقِه ــذوا ع ــن أخ ــن الذي المؤمن

وهــو يفعــل مشــيئة الأب كــا كان يســوع يقــول.

ــه مــن  ــا أمســك ب ــه يومً ــه، وحــنَ حــاول الفــرار من ــور يركب وكان لميــرا ث

ــه، وطعــن باليــد الأخــرى الجوانــب الســفلية  خــال فتحــة أنفــه بإحــدى يدي

لبطــن الحيــوان بســكينه الصيــاد، فنبتَــت مــن جســم الثــور المملكــة النباتيــة، 

ووُلـِـدَ مــن عمــودِه الفقــري الحِنطـَـة التــي تمنَــحُ الخبــز، وطلَـَـعَ مــن دمِــه النّبيــذ 

س لــأسرار.. الــذي ينُتِــج الــرّاب المقــدَّ

ألا يذكرك ذلك بطقس التناول المقدس في الكنائس؟

ــك  ــأم عيني ــاهدي ب ــس وش ــر في باري ــف اللوف ــع متح ــى موق ــي ع ادخ

ــرا وهــم  ــه مي ــاع الإل ــا لأتب ــارس والموجــودة حاليًّ ــاد ف ــفة في ب ــار المكتش الآث

يتناولــون الخبــز والنّبيــذ، وابحثــي بعدهــا عــن تصريحــات الكاتــب الفرنــي 

ــال: نظــراً لأن لحــم  ــار لعــام 1946 حــنَ ق ــم الآث ــة عل ــز كومــون في مجل فران

الثــور كان صعــب المنــال أحيانًــا، فقــد اضطــر أتبــاع الإلــه ميــرا إلى اســتخدام 

الخبــز والنّبيــذ مــكان اللحّــم، وكانــوا يرمــزون بذلــك إلى لحــم معبودهــم ميــرا 

ودمــه.

التصــورات الدّينيــة فيهــا مأخــوذةٌ مــن الكتــاب المقــدس، لكنهــا مغموســةٌ في 

ــة. فلســفاتٍ أجنبي

شــعرتُ بالــدوار والعجــز، فومضــت عينــاي )دميانــة( أكــر كلبــؤةٍ تتلــذذ 

باستســام فريســتها، وقــرَّرت أن تلعــب بهــا قبــل افتراســها حــنَ تابعــت:

هل تريدين إبهارًا أكثر؟--

اقرئي كتاب المخُلِّصون الـستة عشر! 

المصلوبون فداء للبشريــة؛ لتعلمــي أن واقعــة صلــب المســيح بهــدف 

الفــداء للبشريــة ليســت الأولى مــن نوعهــا؛ إذ ســبقه إليهــا 16 شــخصية 

ــلت،  ــل الس ــه قبائ ــوس إل ــدوسي، وهيس ــنا الهن ــل كريش ــة مث ــة ديني تاريخي

وثولــس المــري، وبروميثيــوس، وغيرهــم مــن الذيــن صلبــوا بتفاصيــل تتشــابه 

ــا. ــباب نفســها أحيانً ــل للأس ــيح ب ــب المس ــة صل ــع قص ــراً م كث

ــام عــى  اقــرئي في عقيــدة الفــرس الثنويــة التــي يتنــازع فيهــا النّــور والظّ

ســيادة الوجــود حيــثُ يحكــم الكــون إلهــان؛ إلــه المــأ الأعــى وهــو رب الكــون 

الــذي خلــق نــورًا لا يحــرق، وخلــق الــوردة والبلبــل، ثــم تصــدى لــه إلــه العــالم 

الأســفل فحجــب عنــه خلائــق الخــر وشــنَّها حربـًـا لا تــزال حتَّــى اليــوم حاميــة 

ام الإلــه الأعــى، ومــن عمــل شرًّا  الأوار، فمــن عمــل خــراً مــن النّــاس فهُــم خــدَّ

ام الإلــه الأســفل، وســوف تحتــدم الحــرب كــرةً أخــرى، فيصعــد  منهُــم فهُــم خــدَّ

ــده،  ــوف مــن جن ــوف الأل ــابعة، تحلــق معــه أل ــه الأســفل إلى السّــاء السّ الإل

ــه  ــزم الإل ــى ينه ــال ســجالً، حتَّ ــدور القت ــن، في ــات والثعاب ــا الحي وتطــر بينه

الأســفل، ويلقــى عصــا الطاّعــة لإلــه السّــاء.

والآن قــارني هــذا بمــا ســاقه القديــس أوريجــن عــن ملاحــم الحــرب بــن 

ميخائيــل رئيــس الملائكــة، وإبليــس رئيــس الشّــياطين، وأطــوار الســجال الــذي 

يــدور بــن الفريقــن، ويــؤسر فيــه بعــض الشّــياطين فيُحبَســون في باطــن الأرض 

أو يقُيــدون بالأغــال حتَّــى الموعــد الأخــر، ثــم تنشَــب الملحمــة الأخــرة قبــل 

القيامــة، وبعــد ظهــور المســيح الأول بألــف ســنة فيذهــب أهــل النّــار إلى النّــار، 

ويرتفــع أهــل النعيــم إلى النعيــم.
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ــوا  ــه ليقدم ــام كــرسي دينونت ــر أم ــذي ســيقف البَ ــة ويســوع ال ــوم الدّينون ي

حســاباً عــاَّ فعلــوه في الجســد.

ــد  ــاة بع ــم بالحي ــون بإيمانه ــرَّ المصري ــها، ع ــابهات نفس ــرة التش وفي دائ

المــوت مــن خــال مفتــاح الحيــاة أو )الأنــكا( كــا كانــوا يســمونه، والــذي يعُــد 

ــا. ــا فرعونيًّ صليبً

“كل هــذا الــكلام مــن تأليفــك.. فــكل المخبولــن أمثالــك يخلطــون التاّريــخ 
والعلــم بآرائهــم الشّــخصية ليلــووا عنــق النّصــوص والكلــات ويصلــوا إلى مــا 

يشُــبع جنونهــم.. أمــا الواقــع فــا يــزال يشــهد بمعجــزات المســيح وأتباعــه إلى 

يومنــا هــذا.. فكيــف فعلــوا مــا فعلــوا بفعــل ديــنٍ مــروقٍ مــن الأســاطير...؟“.

ــد  ــمومة، وق ــا المس ــر لكلماته ــي أي تأث ــن عق ــض ع ــا أنُفِّ ــا وأن قاطعته

ــت: ــا وأجاب اله ــادت لجدًّ ــها فع ــزات سيُخرس ــهاد بالمعج ــأن الاستش ــعرت ب ش

ولمــاذا لا ترجعــن للعلــم والتاّريــخ وتحكمــن بنفســك؟ فــكل مــا ذكرتــه --

موجــود في كتــب ومراجــع مــن الســهل الرجــوع إليهــا.. أمــا المعجــزات التــي 

تتغنــن بهــا أنــتِ وباقــي المغيبــن أمثالــك فــا هــي إلا قــدرات خاصــة لــدى 

كثــرٍ مــن البَــر، ســواء كانــوا مســيحيين، أو مســلمين، أو بوذيــن، أو هندوسًــا.. 

ــول،  ــزة محم ــن طــران، وأجه ــازاً؛ م ــر إعج ــو أك ــا ه ــع م ــوم يصن ــم الي والعل

وشــبكة إنترنــت فهــل نقــدس مــن ابتكــر كل هــذا ونتخذهــم أنبيــاء وآلهــة؟

ــاة  ــل بعــد وف ــن الأناجي ــخ تدوي ــا لم نتحــدث بعــد عــن تاري لاحظــي أنن

المســيح أصــاً، مــن مدونــن لم يعُــاصروا الأحــداث التــي يروونهــا، وإنمــا نقلوهــا 

ــا  ــى يومن ــن عاصرهــا وهــذا مــا يفــر بعــض التناقضــات التــي نراهــا حتَّ عمَّ

ــن  ــر م ــن كث ــت ب ــي حدث ــتت الت ــة والتش ــن البلبل ــةٍ م ــاف موج ــذا، بخ ه

ــى  ــاد، حتَّ ــاني بعــد المي القساوســة وجماعــات المســيحيين في القــرن الأول والث

ــة  الجــزء الثــاني مــن القــرن الثالــث الميــادي عندمــا تــم اعتــاد صيغــة نهائيَّ

ــل الأربعــة. ــا لهــذه الأناجي متفــق عليه

ــل؟ ألا  ــن الأناجي ــر م ــدد الكب ــذا الع ــد ه ــاذا يوج ــك: لم ــألِ نفس ألم تس

ــد؟ ــل واح ــي إنجي يكف

والآن حــاولي اســتيعاب أن المســيحيين في رومــا كانــوا ينصرفــون لســهرات 

الوثنيــن أتبــاع ميــرا في الخامــس والعشريــن مــن شــهر ديســمبر لاعتقادهــم أنه 

ــام وانتصــار  اليــوم الــذي يقــر فيــه الليّــل ويطــول النّهــار كهزيمــة لإلــه الظّ

ــخ  ــدًا إلى تاري ــخ تحدي ــذا التاّري ــل ه ــم تحوي ــف ت ــري كي ــور، وانظ ــه النّ لإل

ميــاد المســيح لــرف أنظــار مســيحيي رومــا وأوربــا عــن هــذا العيــد الوثنــي، 

ــوم  ــمى Sunday أي ي ــذي يس ــد ال ــوم الأح ــل ي ــم تحوي ــه ت ــبب نفس وللس

الشّــمس في عقيــدة عُبَّــاد الشّــمس والنّــور ليصبــح عطلــةً أســبوعيةً للمســيحيين 

واليــوم الأخــر المقــدس في الأســبوع الــذي سيشــهد خــاص المســيحيين والقيامــة 

ــن  ــذا الدّي ــة ه ــدم لمزاحم ــذُ الق ــية مُنْ ــة الشّمس ــه بالرمزي ــم دمج ــد أن ت بع

الوثنــي وإزاحتــه عــن طريــق المســيحية.

حتَّــى فكــرة تجســد الإلــه في صــورة بــر يعيــش وســط النّــاس ويحدثهــم 

ــم  ــة، منه ــات الوثني ــاطير والديان ــن الأس ــة م ــرة مقتبس ــي فك ــه؛ ه ويحدثون

ــوريا،  ــوس في س ــا، ونام ــس في فرجي ــل، وأني ــل في باب ــر، وبع ــس في م أوزوري

وهركليــز نــد الإغريــق، وكريشــنا في الهنــد، وأنــدرا في التبــت، وبــوذا في الصــن، 

وميــرا في فــارس.

زاغت عيناي، وزادت دقات قلبي وهي تواصل بكل شراسةٍ:

ألستِ مصرية يا عزيزتي؟--

تأمــي معــي إذن غطــاء رأس المســيح، ولحيتــه، عصــا الراعــي، ثــم اقــرئي 

في تاريــخ الفراعنــة عــن أوزوريــس أو أوزار التــي تعنــي الراعــي؛ ذلــك الرجّــل 

الملتحــي أيضًــا، ذو الشــعر الطوّيــل المغطــى بغطــاء الــرأس الممتــد مــن مقدمــة 

الــرأس وينســدل عــى الكتــف، والذقــن الطوّيــل..

ــري خــر انتصــاره عــى مملكــة  ــخ البَ ل التاّري ــس أوَّل مــن ســجَّ أوزوري

ــر؛  ــي البَ ــكلِّ بن ــة ل ــاة الأبديَّ ــا للحي ــا طريقً ــراً فاتحً ــه ظاف ــوت، وقيامت الم

ــر ع لىأعمالهــم  ــري الــذي يحاســب البَ ليصبــح القــاضي العــام للجنــس البَ

خــراً كانــت أم شرًّا، فيدُخــل الأبــرار ملكــوت النعيــم، بينــا يحيــق الهــاك بمــن 

حــادوا عــن جــادة الصّــواب، وهــي الفكــرة نفســها الموجــودة في المســيحية عــن 
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ــة التــي فشــلت في الانتصــار ليســوع،  قاطعتهــا مــن بــن دموعــي الصامت

ــبٍ، ثــم أجابــت: فقهقهــت بشــكلٍ مري

ولمــاذا أســألهم وأنــا لــديَّ الإجابــة واليقــن فيــا وصلــت إليــه.. اذهبــي --

إليهــم واســأليهم وحــدك، وأراهنــك عــى كل مــا أملــك أنهــم لــن يجيبــوكِ عــى 

أيٍّ مــن أســئلتك.. بــرطٍ واحــدٍ..

أي شرط؟--

أن تخبريهــم بــأن كل هــذه المعلومــات قــد قالتهــا لــكِ صديقــة مُســلِمة، --

وانظــري رد فعــل أتبــاع إلــه المحبــة نحــوَ كلام خصومهــم لتوقنــي بأننــي عــى 

حــق.

ثــم اقتربــت منــي أكــر، ووضعــت وجهــي بــن يديهــا الســاخنتين وأردفــت 

بصــوتٍ جاهــدت أن يبــدو حنونـًـا رغــم نبرتهــا شــديدة الخشــونة:

ــكِ ســوى السّــعادة قبــل أن تضيــع منــك -- ــا ابنتــي، لا أريــد ل صدقينــي ي

أجمــل ســنوات العمــر مثلــا ضاعــت منــي.. فــا أشــقى الوصــول للحقيقــة في 

ســنٍّ متأخــرة، بعــد أن يبــى الجســد ويُــي عاجــزاً عــن اســتعادة مــا أخفــاه 

ــها  ــا لا نلمس ــوم، لكنن ــة كل ي ــا الطبّيع ــا لن ــات تمنحه ــعٍ وهب ــن مت ــل م الجه

بأيدينــا بفعــل قيــود صعبــة مــن الحرمــات التــي فرضتهــا الأديــان العقيمة..فتبًّــا 

لأمــة تظــن أن مُمارســة الحــب تكــون في حضــور الشّــيطان، ومُمارســة القتــل 
ــه! ))) في حضــور الل

* * *

 

)))  مقولــة أعجبتنــي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ولــم أصــل لقائلهــا الحقيقــي حتــى 
أشــير إلــى اســمه.

والإجابــة أن هــذه الأناجيــل كُتِبَــت لجماعــاتٍ مختلفــةٍ في شــتى الحضارات 

والبلــدان؛ حتَّــى يتــم إقناعهــم بالمســيحية، ولعــل هــذا يفُــرِّ لنــا الانشــقاقات 

الباكــرة بــن اليعقوبيَّــة والبولســية والمصريــة؛ ليصبــح عندنــا مســيحية يعقوبيــة 

ــة  ــة روماني ــة الثقاف ــية يوناني ــيحية بولس ــليم، ومس ــدت في أورش ــة أبي يهودي

الهــوى، حكمــت فيــا بعــد، ومســيحية مصريــة أصليــة اندثــرت مــع اندثــار مــا 

أســمتهم الكنيســة الهراطقــةَ، وبقيــت لهــا آثــار هنــا وهنــاك.

كل هــذا ولم أقــل إلا النــزر اليســر؛ فالأكاذيــب والتلفيقــات التــي لا يقبلهــا 

ــي لا  ــة الت ــول الكنيس ــتفهام ح ــات الاس ــاف علام ــا، بخ ــر له ــل لا ح العق

ر بالمليارات ســنويًّا؛ ســواء  تخضــع أموالهــا لرقابــة الدولــة رغــم أن مواردهــا تقَُــدَّ

مــن العشــور، والتبرعــات الدّاخليــة والخارجيــة، والنــذور، وتحويــات كنائــس 

ــم،  ــوك بأســاء القساوســة وزوجاته ــح الحســابات في البن ــزى فت المهجــر، ومغ

ــة  ــال الكنيس ــض رج ــاد بع ــع فس ــل القاط ــه بالدّلي ــت في ــذي ثب ــت ال في الوق

حتَّــى إنــه تــم نــر تحذيــرات تطالــب بعــدم حقهــم في جمــع تبرعــاتٍ ماليــة 

ــة. أو عيني

سألتها بدهشة الكون: “متى تعلَّمتِ كل ذلك يا دميانة؟“ فأجابت:

طــوال عمــري أقــرأ وأبحــث، قبــل أن ألتقيــك بســنيٍن طويلــة، وقــت أن --

كانــت الكتــب والمعرفــة هــي ســلواي الوحيــدة، ثــم أيقنــت أخــراً أن الإنســان 

هــو إلــه نفســه القــادر عــى إســعادها أو خزيهــا، وبعــد أن وجــدت كل مــن 

حــولي حمقَــى لا أمــل في شــفائهم مــن مــرض الأديــان، قــررت اســتغلال جهلهــم 

ــوك  ــوا صك ــنَ باع ــة ح ــا والقساوس ــل الباب ــا فع ــا مثل ــن، تمامً ــفع بالدّي المش

الغفــران في العصــور الوســطى لراغبــي التوّبــة.. لم أكــن بحاجــة لإقناعــك بمثــل 

هــذه الطرّيقــة؛ لأنــك كنــتِ مســيحية في البطاقــة فحســب، لكــن اليــوم أراكِ 

ــا أكــر مــن البــؤس  تفنــن نفســك بالانغــاس في تعاليــم غبيــة ســتزيدك بؤسً

الــذي ذُقتِــه مــع ريمــون و...

ــك ولننظــر مــن  ــم بمــا لدي ــن معــي إلى الكنيســة وتواجهينه “هــل تجيئ
ــم ســينتصر؟“. منك
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نظــرت إليــه نظــرة أخــرة بعينــن تلمعان بدمــوع القهــر وخيبة الأمــل، وما 

إن غــادرت الحجــرة حتَّــى تركــت لدموعهــا العنــان غــر مصدقــة أن )دميانــة( 

كانــت عــى حــق عندمــا راهنتهــا بأنــه لــن يجيــب عــن تســاؤلاتها أبــدًا!

ــا،  ــدى يديه ــا بإح ــي صدره ــا وتغط ــم كتفيه ــي تض ــكل وه ــت الهي دخل

ــاقيها  ــن س ــاءه ب ــت إخف ــذي حاول ــا ال ــى فرَجه ــرى ع ــت الأخ ــا وضع بين

المضمومتــن لتــداري عــوراتٍ ظنــت أنهــا انكشــفت، وقــد شــعرت بالشّــيطان 

يجردهــا مــن ثيابهــا بعــد أن اســتفرد بهــا وســط المقاعــد الخشــبية الخاليــة مــن 

ــر والملائكــة! البَ

الكنســية  والموســيقى  الترانيــم  أصــوات  أخــذت  نحيبهــا،  غمــرةّ  وفي 

اس العظيمــة تفــر مــن أذنيهــا وتبتعــد وتبتعــد، بينــا اختفــى  وهمهــات القُــدَّ

المســيح مــن عــى الصّليــب، وفــر تلاميــذه مــن لوحــة العشــاء الأخــرة التــي 

ــخرية. ــاً بس ــده مبتس ــوذا( وح ــا )يه ــف فيه وق

“ماذا بكِ يا آيات؟“.
قالهــا الشّــاب الوســيم بنــرةٍ متوجســةٍ وقــد هالــه خطَّــا الكحــل الســائلان 

عــى خديهــا مــن عينــن ممتقعتــن، قبــل أن تنظــر إلى عينيــه وتمطــر عيناهــا 

أكــر وأكــر، لتجيــب عن ســؤاله بســؤال خــرج بصــوتٍ متلجلــجٍ لمقاتــل يحتضر:

أين المسيح؟!--

عقد حاجبيه في دهشةٍ، وسأل:

ماذا؟--

- أين المسـيح؟

ثــم ألقــت بنفســها في حِضنــه بشــكلٍ مباغــتٍ، ودفنــت وجههــا في صــدره، 

لتتحــول دموعهــا الصامتــة إلى نحيــب ونهنهــة غــر منتظمــي الإيقــاع، قبــل أن 

ــا، فأبعدهــا عــن صــدره وتأمــل  ــا ويتوقــف صــوت بكائه ــا تمامً تخمــد حركته

وجههــا مغمــض العينــن وقــد ثقــل وزنهــا في يــده التــي باتــت تحمــل جســدها 

بالكامــل بعــد أن تراخــت قدماهــا وهــو يــردد اســمها بلوعــة: “آيــات.. آيــات“.

* * *

(21)
“هــذا الــكلام غــر مقبــول هنــا.. مليــون مــرةّ أنبــه ألا نفتــح مثــل هــذه 
ــة أو  ــوس أي كراهي ــل النّف ــى لا تحم ــلمين؛ حتَّ ــا المس ــع إخوانن ــات م النقاش
ــن  ــة.. هــل تريدي ــوم الدّينون ــرب حســم هــذا الخــاف ي تشــاحن، ولنــرك لل
ــن تنتهــي قبــل أن تقــي عــى  فتــح البــاب للمشــكلات والصّاعــات التــي ل

ــع؟!“. الجمي

قالهــا القُمــص )يوســف أرمانيــوس( بنــرةٍ غاضبــةٍ في حجرتــه التــي اســتقبل 
فيهــا )آيــات(، فأجابتــه الأخــرة بتلعثــم وارتبــاك:

كلا يا أبانا، لكن صديقتي المسلمة راهنتني أنك لن تجيب عن تساؤلاتي.--
صديقتــك هــذه لم تعــرف المســيحية حــق معرفتهــا، واكتفــت بقــراءة كلام --

محفــوظ هــي نفســها لم تتأكــد مــن صحتــه، واكتفــت بترديــد مــا تلقنتــه مثــل 
الببغــاء، وأجــزم بأنهــا لم تمســك يومًــا إنجيــا لتقــرأه بقلبهــا حتَّــى تستكشــف 
ــذي  ــت ال ــف الوق ــا أن توظ ــي منه ــا.. اطلب ــى مُصحفً ــها، ولا حتَّ ــر بنفس الأم

تقضيــه في ترديــد مــا لا تفهمــه في أديــان الآخريــن في فهــم دينهــا أولً.
وماذا عني؟--
ــو كان الإيمــان بيســوع يمــأ قلبــك لمــا هزتــك هــذه الكلــات.. اقــبير -- ل

مــن المســيح أكــر واطلبــي منــه أن ينــر قلبــك بمحبتــه ثــم نتحــدث بعدهــا، 
ــاكِ أن تقُحمــي المســلمين مــرةّ أخــرى في شــئونٍ خاصــة بالكنيســة.. فقــد  وإي
نــذرت نفــي ألا أكرههــم مهــا بــدر منهــم.. عــن إذنــك.. لــديَّ أمــورٌ أخــرى 

أريــد الانتهــاء منهــا.
قــال جملتــه الأخــرة وهــو ينهــض في مكانــه لحســم انتهــاء اللقــاء؛ حتَّــى 

لا يعطيهــا فرصــة أخــرى للمزيــد مــن النقــاش والجــدل.
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والــدي كان يضربهــا ويوبخهــا ثــم يئــس منهــا مــع مــرور الوقــت، لكــن رغــم 

ــي  ــي وأخت ــت أم ــالم.. كان ــي في هــذا الع ــرب إنســانة لقلب ــت أق كل هــذا كان

وصديقتــي، وكان كل منــا خــازن أسرار الآخــر، وصديقــه النّاصــح المخُلِــص حــنَ 

يحــار العقــل ويعجــز الفكــر عــن التوصــل لحــل في معضلــةٍ مــا. 

صمــت القمــص ليبتلــع ريقــه، ثــم طــال صمتــه وكأنـّـه ســيلُقي قــولً ثقيــاً 

قبــل أن يبــوح أخــراً:

يت)لجنة القــرآن(، -- ــمِّ ــة خاصــة سُ ــرار بتشــكيل لجن ــدَرَ ق ــوم، صَ وذات ي

ــة، ينحــر عملهــم  تضــم 5 أعضــاء مــن كل كنيســة عــى مســتوى الجمهوري

ــافي  ــي تج ــة الت ــات المغلوط ــات والمعلوم ــتنباط التناقض ــرآن واس ــراءة الق في ق

التاّريــخ أو المنطــق فيــه؛ لاســتخدامها في المناظــرات التــي تحــدث مــع شــيوخ 

ــرةّ  ــت أول م ــيحية، وكان ــب المس ــع الوي ــا في مواق ــلمين، ووضعه ــاء المس وعل

أمســك فيهــا مصحفًــا في حيــاتي، قبــل أن أتبحــر في كُتـُـب التفســر لقــرآن 

الإســام، ســواء تفســر القرطبــي، أو ابــن كثــر، والجلالــن، بخــاف كتــب 

البُخــاري ومُســلِم التــي جمعــت أحاديــث وســرة نبــي الإســام، وكتــب أخــرى 

شــهيرة في الدّيــن الإســامي اهتمــت بجمــع ســرة )مُحمــد(، وقصــة الخلــق مُنْــذُ 

ــل  ــة المســلمين، مث ــان حســب رؤي ــي آخــر الزمّ ــة نب ــى بعث مجــيء )آدم( حتَّ

ــخ  ــوك( المعــروف بتاري ــخ الرســل والمل ــن هشــام، و)تاري ــة( لاب )الســرة النبوي

ــاد(  ــاد في هــدي خــر العب ــر، و)زاد المع ــن كث ــة لاب ــة والنّهاي ــري، والبداي الطّ

تأليــف ابــن قيــم الجوزيــة، و)الملِــل والنِّحَــل( للشهرســتاني، و)الســرة الحلبيــة( 

لعــي بــن برهــان الدّيــن الحلبــي، وغيرهــا مــن الكتــب التــي أجــزم بــأن أغلــب 

ــا. المســلمين أنفســهم لم يطلعــوا عليه

ــر في الإســام وربــط الأمــر بالتاّريــخ والأديــان الأخــرى،  ومــع القــراءة والتبحُّ

وجــدت الكثــر مــن الشــبهات واندهشــت كثــراً كيــف لم ينتبــه المســلمون لهذه 

الأمــور، وأدركــت أن هــذا يرجــع إلى ســبب عــدم قــراءة كتــب التاّريــخ والســرة 

والتفاســر والتأّمــل فيهــا، وبالتــالي لم ينتبهــوا إلى أن لفظــة )اللــه( كانــت 

ــت تعــود  ــي الإســام، وكان ــة نب ــل بعث ــة قب ــرة العربي موجــودة في شــبه الجزي

ــام،  ــل الإس ــا قب ــور م ــه( في عص ــا إلى )الل ــمَّ اختصاره ــر )الإلاه( وت ــه القم لإل

“لماذا عاملتها بهذه الطرّيقة يا أبانا؟“.
قالهــا الشّــاب الوســيم في حجــرة القُمــص )يوســف( بعــد أن أفاقــت 

ام الكنيســة؛ لتقــص عليــه  )آيــات( بعــد جهــود مُضنيــةٍ بذلهــا هــو وباقــي خُــدَّ

بعــد إفاقتهــا مــا حــدث بالتفصيــل الممُــل، ثــم ترحــل وتطلــب منــه أن يخــرج 

معهــا، لكنــه طلــب منهــا العــودة لحجرتهــا والحصــول عــى قســطٍ مــن الراحــة 

أولً.

ــل أن  ــدم قب ــب والن ــن الغض ــح ب ــرددة، تتأرج ــح م ــص بملام ــه القُم تأمل

يجيــب بصــوتٍ خافــتٍ يســتدعيه مــن غياهــب الذاكــرة الســوداء التــي طالمــا 

حــاول غســلها بعــرات الأعــال الصّالحــة:

لقــد نــكأت “آيــات“ دون أن تقصــد جُرحًــا قديمًــا يــا ولــدي، كلــا ظننــت --

أنــه اندمــل ســاق لي الــربّ مــن يذُكِّــرني بــه، ويبــدو أنــه لــن يطيــب أبــدًا.

ــه  ــر ب ــا يم ــه أن م ــد أدرك بفطرت ــرف، وق ــب بح ــاب ولم يعُقِّ ــت الشّ صم

القُمــص لحظــة اعــراف لا إراديــة، تحــل عــى لســان الإنســان المكلــوم في وقــتٍ 

ــوح  ــاص مــن الب ــاك من ــه الأحــزان، ولا يكــون هن ــاره بعــد أن تســتبد ب لا يخت

ــذا  ــهدوا ه ــدار ليش ــوقهم الأق ــن تس ــرء، ولك ــم الم ــخاص لا يختاره ــام أش أم

ــال القُمــص بعدهــا: ــوانٍ ق الاعــراف، وبالفعــل مضــت ث

لم أصــل إلى هــذه المرتبــة في غمضــة عــن.. فقبــل أن أصبــح قمُصًــا عشــت --

ســنواتٍ طويلــةً في الكنيســة، وبــن جدرانهــا بــدأت الحكايــة..

كنــت طفــاً نابغًــا لأم وأب في غايــة التديــن، حتَّــى إنهــا حرصــا عــى أن --

أكــون مــن رجــال الكنيســة مُنْــذُ نعومــة أظفــاري، ولم أخــذل دعوتهــا الملُحِــة 

ــه المقربــن، فأصبحــت  ــأن يحفظنــي ويرعــاني ويجعلنــي مــن رجال للمســيح ب

شماسًــا وأنــا ابــن 10 ســنوات وســط ذهــول الأوســاط الكنســية، ثــم ترقيــت في 

الســلك الكنــي بسرعــةٍ ولمــع نجمــي في دوائــر الدراســات اللاهوتيــة؛ إذ كنــت 

مــن طــاب مــدارس أحــد في الكنيســة، وتربيــت في المعموديــة. 

لم أكــن ابنهــا الوحيــد، فقــد كانــت لي شــقيقة تدُعــى )مريــم( تصغــرني 

بعامــن.. وكانــت كلــا كــرت في الســن ابتعــدت عــن الكنيســة، حتَّــى أصبحــت 

ــى إن  ــا، حتَّ ــوم مثلن ــن تص ــاول، ولم تك اس والتن ــدَّ ــور القُ ا في حض ــدًّ ــةً ج مُقل
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ــو سر  ــن ه ــاد الأقدم ــرأة في اعتق ــد الم ــض عن ــض، وكان دم الحي ــاء الحي بدم

؛ ومــن الإلــه الــروح. ــيُّ ــدّم؛ ومــن الرجّــل المنَ الميــاد؛ فمــن المــرأة ال

أخــذ القُمــص نفسًــا طويــاً وقــد شــعر بــأن الحمــل الثقيــل الجاثــم عــى 

نفســه يخــف في وطأتــه، فــأردف:

مــع كل وقــتٍ يمــي كنــت أكتشــف المزيــد والمزيــد؛ مثــل تلــك --

التناقضــات بــن الــرواة في واقعــة الإسراء والمعــراج في كتــب الأحاديــث والســرة 

التــي يقدســونها ولا يجــرؤ أحــد عــى التشــكيك فيهــا، فــإذا بهــا تحمــل أكــر 

مــن روايــة بتفاصيــل مختلفــة، لكــنَّ المفاجــأة الأكــر لم تكــن في التناقضــات بــن 

الروايــات بقــدر مــا كانــت في تشــابه الواقعــة نفســها مع قصــة النّبــي )يعقوب( 

ــو(، محرومًا  ــه )عيس ــه أخي ــن وج ــا م ــق هاربً ــنَ انطل ــن“ ح ــفر التكوي في “س
ــمس  ــروب الشّ ــد غ ــق عن ــر في الطرّي ــه واهتمامه ماليص ــة والدي ــن عاطف م

ــع،  ــر واضطج ــى حج ــه ع ــع رأس ــنَ وض ــرة، وح ــر كث ــا لمخاط ــده معرضً وح

رأى السّــاوات مفتوحة، وسُــلمً ســاويًّا منصوبـًـا عــى الأرض رأســه يمــس 

ــا معــك“؛ ليســد كل عــوز ويعطــى  ــاً: “هــا أن ــه قائ ــه الل السّــاء، ثم تجــى ل

بفيــض أكــر مــا ســأل وفــوق مــا طلــب، فيــا كانــت الملائكــة نازلــة وصاعــدة 

عــى هــذا الســلم، بخــاف مــا ورد في أســطورة )ميــرا( الــذي صعــد إلى ســاء 

نٌ  مقســومة إلى ســبع ســاوات، وكل واحِــدَةٍ مرتبِطـَـة بكوكــب، وثمَّــة سُــلَّمٌ مكــوَّ

مــن ثمانيــة أبــواب متموضِعَــة بعضهــا فــوق بعــض، ولعبــور الأتبــاع مــن درجــة 

ــي  ــةً ل سَ ــاراتٍ مقدَّ ــرَّف عب ــرد أن يتع ــى الف ــا، كان ع ــي تليه ــة الت إلى الدرج

يــرضي مــاك الإلــه )أورمــازد( الــذي يحــرس البوابــة، بشــكلٍ يتشــابه إلى حــد 

ــد(  ــع )محم ــا م ــاب كل ســاء يصعده ــل( يســتفتح ب ــد حــنَ كان )جبري بعي

ــب:  ــل“، فيســألونه: “ومــن معــك؟“، فيجي ــب: “جبري فيســألونه: “مــن؟“ فيجي

“محمــد“، فيســألونه: “أو قــد أرســل إليــه؟“ وكأن الملائكــة التــي تؤمــن بالأنبيــاء 
ــوا أم لا. ــوا قــد بعُث وتناصرهــم لا تعــرف إذا كان

ــة الزرادشــتية  ــن الديان ــة ب ــراءتي في العلاق ــد ق ــم اشــتدت دهشــتي عن ث

ــا.. ــراج أيضً ــة الإسراء والمع ــيما في واقع ــام لا س والإس

حتَّــى إن العــرب الوثنيــن اســتعملوا كلمــة )اللــه( في تســمية أطفالهــم، والدّليل 

عــى ذلــك أن والــد )محمــد( كان يدُعــى )عبداللــه(، كــا أن )اللــه( هــو الاســم 

المذكــر مــن )الــات( التــي كانــت تعنــي إلهــة الشّــمس، ولجــذب اهتــام أهــل 

ــابه  ــرقٍ تتش ــام بط ــه الإس ــاء إل ــددت أس ــرضائهم، تع ــة اس ــش ومحاول قري

مــع أوثانهــم، فأصبحــت كلمــة )العزيــز( مرادفــةً لـ)العــزى(، والمنــان مرادفــة 

ــد(؛  ــة )محم ــل بعث ــت موجــودة قب ــر( كان ــه أك ــل إن لفظــة )الل ــاة(، ب لـ)من

للدلالــة عــى أن إلــه القمــر كان أكــر الآلهــة، واكتشــفت أن كلمــة اللــه دخلــت 

المســيحية مــع ترجمــة الإنجيــل إلى اللغــة العربيــة، وتأثــر المســيحيون بالكلمــة 

ــى أصبحــت لصيقــة بألســنتنا  الســائدة والمنتــرة في المجتمعــات العربيــة، حتَّ

وصعــب تخليــص اللســان منهــا بعــد أن اعتادهــا، بخــاف كثــر مــن التفّاصيــل 

الوثنيــة التــي لا تــزال لصيقــة بالإســام إلى يومنــا هــذا؛ مثــل حــج البيــت.

عقــد الشّــاب حاجبيــه وثبتــت نظراتــه عــى وجــه القُمــص دون حتَّــى أن 

يرمــش، بينــا واصــل الأخــر:

ــج -- ــد الح ــا، في موع ــة أيضً ــهر ذي الحج ــي في ش ــج الجاه ــد كان الح فق

ــن، وتختلف التلبيــة  ــون محرمــن مُلب ــاج يقبل ــامي نفســه، وكان الحج الإس

بحســب الإلــه الــذي نســك لــه الحــاج؛ حيــثُ مثــا يقــول مــن نســك لــات: 

ــه  ــة، لكن ــة، ليــس بمهجــور ولا بلي ــا بني “لبيــك اللهم لبيــك، لبيــك، كفــى ببيتن
ــزى:  ــك للع ــن نس ــول م ــة“، ويق ــي البري ــه من صالح ــة، أرباب ــة زكي ــن ترب م

ــش  ــك قري ــك“، وكان نس ــا أحبنا إلي ــعديك م ــك وس ــك، لبي ــم لبي ــك الله “لبي
ــك إلا  ــك ل ــك لا شري ــك، لبي ــك اللهــم لبي ــت تلبيتهــم: “لبي ــه إســاف، وكان للإل

ــة  ــغ شــديدة التشــابه بصيغ ــا صي ــك“، وكله ــا مل ــه وم ــك، تملك ــو ل ــك ه شري

الحــج الإســامي، وكان الحــاج يطــوف بالكعبــة ســبعة أشــواط تبــدأ مــن عنــد 

ــا. الحجــر الأســود أيضً

كــا اكتشــفت أن المصــادر التاّريخيــة القديمــة تقــول إن أصــل كلمــة الحــج 

هــو )الحــك(؛ إذ كان يُــارسَ في الحــج طقــس غريــب وهــو الاحتــكاك بالحجــر 

ــه  ــة إســامية تقــول إن الحجــر الأســود كان أبيــض ولكن ــاك رواي الأســود، وهن

ــر  ــس الحج ــاء تم ــت النّس ــثُ كان ــة؛ حي ــض في الجاهلي ــس الحي ــن م ــودَّ م اس
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رســول آخــر الزمّــان بطيــور ترمــي الجنــود بقطــع مــن الأحجــار المشــتعلة، ثــم 

ــاج بــن يوســف  يتخــى عــن نفــس الكعبــة المقدســة مــرةّ حــنَ ضربهــا الحجَّ

ــا،  الثقفــي بالمنجنيــق في حربــه مــع عبداللــه بــن الزبــر في القــرن الأول هجريًّ

ــة  ــوم التروي ــج بي ــم الح ــاج في موس ــى الحج ــة ع ــم القرامط ــنَ هج ــرةّ ح وم

وقتلــوا الحجيــج العُــزل مــن الســاح، فأخــذ النّــاس يلقــون بأنفســهم في 

ــا مــن ســيوف القرامطــة الذيــن نهبــوا  الآبــار ويفــرون إلى رءوس الجبــال؛ خوفً

أموالهــم، واســتباحوا دماءهــم، وقتلــوا الحجيــج في رحــاب مكــة وشــعابها حتَّــى 

في المســجد الحــرام وفي جــوف الكعبــة، وجلــس أميرهــم أبــو طاهر ســليمان على 

بــاب الكعبــة، والرجــال تــرع حولــه في المســجد الحــرام وهــو يقــول ســاخراً: 

“أنــا باللــه وباللــه أنــا، يخلــق الخلــق وأفنيهــم أنــا“، والنّــاس يفــرون ويتعلقــون 
بأســتار الكعبــة فــا يجُــدي ذلــك عنهــم شــيئاً ويقتلــون وهــم كذلــك, حتَّــى بلغ 

عــدد مــن استشــهد مــن الحجيــج أكــر مــن ثلاثــن ألفًــا، وبعــد انتهــاء المذبحــة 

ــراً منهــم في  ــر زمــزم، ودفــن كث ــأن تدفــن القتــى في ب أمــر أمــر القرامطــة ب

أماكنهــم بالمســجد الحــرام، وهــدم قبــة زمــزم، وأمــر بقلــع بــاب الكعبــة ونــزع 

كســوتها وشــققها بــن أصحابــه، ثــم أمــر بعــد ذلــك بقلــع الحجــر الأســود وهــو 

ــع الحجــر  ــم قل ــن الحجــارة مــن ســجيل؟“ ث ــل؟ أي ــن الطــر الأبابي يقــول: “أي

ــنْ  ــا حمــر، أليــس قلتــم في بيتكــم هــذا وَمَ ــه: “ي ــادى بأعــى صوت الأســود ون

دَخَلـَـهُ كَانَ آمِنًــا؟ فأيــن الأمــن؟“، وأخــذوا الحجــر الأســود إلى بلادهــم وخرجــوا 

وهــم يقولــون: “فلــو كان هــذا البيــت للــه ربنــا لصــب علينــا النّــار مــن فوقنــا 

صبــا“، وبقــى الحجــر الأســود عندهــم أكــر مــن 20 عامًــا.
ــل إلى  ــد وص ــت وق ــأرض ولاذ بالصّم ــه ل ــص وجه ــرق القُم ــاد أط ــم ع ث

ــت  ــع الصّم ــيم م ــاب الوس ــتطع الشّ ــم يس ــة، فل ــه الأليم ــا في حكايت ــل م أثق

ــأل: ــه فس ــات فضول ــحذت الكل ــد ش ــراً، وق ص

ما الذي حدث بعدها؟--

نفــس القُمــص زفــراً طويــاً، اتــكأ فيــه وهــو يخرجــه عــى حــرف الحــاء 

الــذي بــرز رنينــه وصــداه قبــل أن يجيــب:

ــب  ــرس، ورغ ــاد الف ــاط في ب ــت( في الانحط ــة )زرادش ــذت ديان ــا أخ فل

المجــوس في إحيائهــا في قلــوب النّــاس، انتخبوا شــابًّا يدُعــى )أرتاويراف( وأرســلوا 

ــبات، وكان الهــدف مــن ســفره إلى  روحــه إلى السّــاء، ووقــع عــى جســده سُ

ــأ، فعــرج هــذا الشّــاب إلى  السّــاء أن يطََّلــع عــى كل شيء فيهــا ويأتيهــم بنب

السّــاء بقيــادة وإرشــاد رئيــس مــن رؤســاء الملائكــة يدُعــى )سروش(، فجــال 

مــن طبقــة إلى أخــرى وترقــى بالتدريــج إلى أعــى فأعــى.

ــى  ــراف( عــن واقعــة مِعراجــه: “قدمــت القــدم الأولى حتَّ ويقــول )أرتاوي

ارتقيــت إلى طبقــة النّجــوم في حومــت، ورأيــت أرواح أولئــك المقدســن الذيــن 

ينبعــث منهــم النّــور كــا مــن كوكــب ســاطع، ويوجــد عــرش ومقعــد بــاهٍ باهــر 

ا، ثــم اســتفهمت مــن سروش )الملاك( المقــدس ومــن المــاك  رفيــع زاهــر جــدًّ

)آذر( مــا هــذا المــكان“.

ــو  ــار، و)سروش( ه ــى النّ ــة ع ــه الرئاس ــذي ل ــاك ال ــو الم وكان )آذر( ه

ــة  بــن لديان مــاك الطاّعــة، وهــو أحــد المقدســن المؤبديــن؛ أي الملائكــة المقرَّ

)زرادشــت(، وهــو الــذي أرشــد )أرتاويراف( في جميــع أنحــاء السّــاء وأطرافهــا 

المتنوعــة، كــا فعــل )جبرائيــل( مــع )محمــد(.

ولمــا اطلــع )أرتاويــراف( عــى كل شيء، أمره )أورمزد( -الإلــه الصّالــح 

الــذي كان ســند وعضــد مذهــب النّبــي )زرادشــت(- أن يرجــع إلى الأرض 

ــا  ــا وكل م ــياء بحذافيره ــذه الأش ــت ه ــاهد، ودُوِّن ــا ش ــتيين بم ــر الزرادش ويخ

ــك(. ــراف نام ــه في كتاب اســمه )أرتاوي ــاء معراج ــه أثن ــرى ل ج

ــل صــورةً  ــى بالصّمــت وهــو يتأم ــه، فاكتف ــب ب ــا يعُقِّ ــاب م لم يجــد الشّ

للعــذراء وهــي تحمــل المســيح الصّغــر وحولهــا ملائكــة عــى هيئــة أطفــال 

ــا اســتطرد القُمــص:  تحُيــط رءوســهم هــالات مــن الضــوء، بين

حتَّــى واقعــة الطــر الأبابيــل الشــهيرة التــي يتغنــى بهــا التاّريــخ الإســامي، 

ونزلــت فيهــا “ســورة الفيــل“ تأريخًــا لحمايــة الــربّ لكعبتــه مــن جيــش أبرهــة 

الأشرم حــنَ أراد هدمهــا، ثبــت عــدم وجودهــا في أنبــاء وقصــص العــرب قبــل 

ــف  ــرة، فكي ــرة وصغ ــون كل كب ــوا يدون ــم كان ــم أنه ــام، رغ ــي الإس ــة نب بعث

ــة  ــل بعث ــه قب ــربّ كعبت ــي ال ــف يحم ــاز، وكي ــذا الإعج ــة به ــون واقع يتجاهل
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كثــرٌ منهــم ينظــرون إلى شــخصية المســيح بالمنظــار نفســه، مســتغلين التعبــر 

الرمــزي عــن المســيح في لغــة الأناجيــل؛ ليأخــذوا البنــوة عــى معناهــا الحــرفي 

الــذي اتفــق مــع ثقافتهــم الوثنيــة، ورأوا فيــه ابــن اللــه الحقيقــي الــذي كان 

إلهًــا فتجســد ونــزل لعــالم البَــر لخلاصهــم، وأكــد إبــرام أن مصطلــح ابــن اللــه 

لم يكــن مقصــورًا عــى المســيح فحســب، بــل شــمل العديــد مــن البَــر مثلــا 

جــاء في ســفر التكويــن.

صعقتنــا كلماتــه، وحــنَ حاولنــا نقاشــه صمم على موقفــه، وأكــد أن عقيدة 

الصلــب والتثليــث والتجســيد لاقــت رواجًــا لــدى العــوام الذيــن أعجبهــم الغلــو 

في رفــع مقــام مــن يقدســونه، قبــل أن تلعــب عــدة عوامــل سياســية وثقافيــة 

واجتماعيــة ولغويــة لصالــح الاتجــاه الوثنــي في النّظــر لشــخصية المســيح، وشــيئاً 

فشــيئاً صــار هــو الأصــل وصــارت مخالفتــه هرطقــة وخيانــة لحقيقــة يســوع.. 

ــةً  ــاتٍ ضئيل ــة المســيح صــاروا فئ ــه والمؤمنــن ببشري ــن بالإل ورغــم أن الموحدي

ينُْظَــر إليهــا عــى أنهــا مبتدعــة ضالــة، مثلــا حــدث مــع الأســقف أريــوس في 

الإســكندرية، إلا أن إبــرام اعتبرهــم موحديــن وليســوا مهرطقــن، وأخــذ يذكــر 

أمثلــة وأســاء لم نعرفهــا مــن قبــل مثــل الطبّيــب الإســباني ميخائيــل ســرفيتوس 

الــذي أعلــن بطــان عقيــدة التثليــث ورفــض ألوهيــة المســيح بشــدة، وســمى 

ا في  الثالــوث الوحــش الشّــيطاني ذا الــرؤوس الثلاثــة، وقــام بحركــةٍ نشــطةٍ جــدًّ

الدعــوة إلى التوحيــد الخالــص، ثــم اتهمتــه الكنيســة بالهرطقــة واعتقلتــه، ثــم 

أعدمتــه حرقـًـا حســبما قــال إبــرام مستشــهدًا بكتــبٍ ودراســاتٍ قال إنهــا متاحة 

معــه لمــن يريــد الاطــاع عليهــا، والإيطالي فاوســتو باولــو ســوزيني الــذي نــر 

كتابًــا إصلاحيًّــا ينقــد عقائــد الكنيســة الأساســية مــن تثليــث وتجســد وكفــارة، 

ثــم توصــل للتوحيــد الخالــص وأخــذ يؤكــده في كتاباتــه حتَّــى انتــرت تعاليمــه 

في كل مــكان، وتعــرض أتباعــه لاضطهــادٍ وحــي، وحُــرق الكثــر منهــم أحيــاءً أو 

حُرمــوا حقوقهــم المدنيــة وحُرقــت كتبهــم، والبريطاني جــون بيــدل الــذي قــام 

بنشــاطٍ إصلاحــي قــوي في بريطانيــا ونــر رســائله التوحيديــة المدللــة بأقــوى 

البراهــن المنطقيــة عــى بطــان إلـــهية المســيح وبطــان إلـــهية الــروح القــدس، 

وتفــرد الأب وحــده بالإلـــهية والرّبوبيــة، وتعــرَّض هــو وأتباعــه لاضطهادٍ شــديدٍ 

ــنَ -- ــري ح ــه في تقري ــا أوردت ــر م ــنين أذك ــذه الس ــد كل ه ــت بع ــا زل م

ــاء  ــار العل ــن كب ــة م ــة ضخم ــث كوكب ــا لآراء وأحادي ــت: “لقــد تعرضن كتب

والمفسريــن ورواة الأحاديــث، فوجــدت مــا يليــق وصفــه بأنــه مجــرد أســاطير 

وتجميــع لعبــادات قديمــة“، ثــم ســألت في التقريــر نفســه: “كيــف تتخــذ آلاف 

ــا  ــات منهجً ــن هــذه الخراف ــدارس والمعاهــد والجامعــات الإســامية م ــن الم م

ــد  ــات والمعاه ــذه الجامع ــي ه ــن خريج ــر م ــاذا ننتظ ــا؟ وم ــه لطلابه تدرس

ــا  ــة م ــلم في محن ــل المس ــت عق ــا وضع ــب وأمثاله ــذه الكت ــدارس؟ إن ه والم

بعدهــا محنــة؛ فإمــا أن يعُمــل المسُــلِم عقلــه ويرفــض هــذه الأشــياء ويكتــب 

حينَهــا شــهادة وفاتــه بيــده، أو يســتغني عــن العقــل الــذي منحــه اللــه إيــاه 

ــرسِ صــوت الفكــر ويخمــده  ويصــدق فكــر الأســطورة كــا هــي بعــد أن يخُ

داخلــه“.. وأنهيــت تقريــري بكلــاتٍ جريئــةٍ قلــت فيهــا:“ علينــا التصــدي لمثــل 

هــذه الكتــب والعــودة إلى الــوراء أربعــة عــر قرنـًـا لنبــدأ مــن مرحلــة مــا قبــل 

هــذا الفكــر الصحــراوي البــدوي إن كنــا صادقــن في البحــث عــن حــل لحالنــا 

ــا الشّــجاعة عــى تحمــل المســئوليات أمــام أنفســنا،  المُــردِّي، وإن كانــت لدين

ــه، وأمــام الشّــعوب“. وأمــام الل

ثم لمعت عينا القُمص بالدّموع، وأردف بكلماتٍ ثقيلةٍ تخرج بالكاد:

ــان(، -- ــرام يون ــة القــرآن يدُعــى )إب ــاء، كان لي صديــق في لجن في تلــك الأثن

ــة حــنَ ســأله  ــر مفاجــأة مدوّي ــده أمــي، فجَّ ــذي لم تل ــه أخــي ال ــا اعتبرت طالم

أحــد الأســاقفة عــا وجــد في القــرآن وســرة نبــي الإســام مــن أخطــاء، فأجــاب: 

“لم أجــد في القــرآن مــا يعيبــه أو ينقــده“.. ثــم بــدأ يفنــد مــا ورد في تقاريرنــا 
مــن أخطــاء إســامية، وحــنَ زاد اللغــط والجــدل قلــب المائــدة عــى الجميــع 

وشــكَّك في التثليــث وصلــب المســيح وألوهيتــه، مؤكــدًا أن الاعتقــاد في ألوهيــة 

ــدة مســتقرة وســائدة بــن المســيحيين إلا بعــد انقضــاء  ــح عقي المســيح لم يصب

عهــد الحواريــن والتلاميــذ الأوائــل للمســيح، ومــرور قــرن عــى الأقل عــى ميلاد 

يســوع، وقــال إنــه حــنَ دخــل المســيحية مؤمنــون جــدد مــن الأمميــن الوثنيــن 

كانــوا متشــبعين بثقافــة عصرهــم الوثنيــة الهيلينيــة التــي تنظــر للعظــاء مــن 

أباطــرةٍ أو قــادةٍ فاتحــنَ أو فلاســفةٍ عظــامٍ عــى أنهــم أنصــافُ آلهــة، أو أبنــاء 

نيــا وتجســدت لخــاص بنــي الإنســان وهدايتهــم، فصــار  آلهــة هبطــت لعــالم الدُّ
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ــا أن إســامها انتصــار  ــه في لحظــة غضــب أعمــى شــعرت فيه اســتأمنتني علي

عــى كل مــا كتبتــه في تقريــري، ودعــاً لصديقــي الــذي بــاع المســيح بعــد كل 

مــا تعلمــه وتــربى عليــه.. نســيت تعاليــم يســوع بالمحبــة حتَّــى تجــاه أعدائنــا 

ولاعنينــا، ولم أفِــق إلا وأختــي قتيلــة وأبي في السّــجن، وكان هــذا اليــوم الــذي لا 

ــاتي. ينُــى علامــة فارقــة في حي

ــب ســكانها  ــي كان أغل ــة الت ــن المنطق تعََرَّضــت أسرتي بعدهــا للتهجــر م

ــه  ــرام كل ممتلكات ــد إب ــي، وفق ــل أخت ــوا لمقت ــا انتفض ــلمين بعدم ــن المس م

وأموالــه، وتــم طــرده مــن منطقتــه التــي كان أغلــب ســكانها مــن المســيحيين، 

ــد. ــن جدي ــررتُ استكشــاف الإســام م فق

أعــدت قــراءة القــرآن لأســتنبط التشــابهات مــع الإنجيــل، وأعــدت قــراءة 

ــا  ــت أجــزم يومً ــن كن ــن المســلمين الذي ــا م ــا يقربن ــل لاســتخراج كل م الأناجي

بــأن مصيرهــم جهنــم كــا يقولــون عنــا تمامًــا، غــر أن الفــارق بينــي وبينهــم 

أن لي أختـًـا صــارت منهــم ولم يعــد مــن الممكــن اســتعادتها بعــد أن ماتــت عــى 

مِلتهــم دون إمهالهــا الوقــت لتُاجِــع نفســها.

زاد نحيــب القًمــص دون أن يجُــدي مســح يديــه عــى عينيــه في تجفيــف 

دموعــه السّــحاحة، وهــو يتابــع بصعوبــة:

ــت -- ــي كن ــديدة في قلب ــا الشّ ــا ومعزته ــام حياتن ــل أي ــرت أجم ــا تذك كل

ــدس  ــاوي المق ــالم السّ ــك الع ــرى في ذل ــرةّ أخ ــنلتقي م ــل س ــي: ه ــأل نف أس

ــرارًا أن  ــت مِ ــه؟ فحاول ــول لنعيم ــة الوص ــه وطريق ــى رؤيت ــا ع ــذي اختلفن ال

ــذي يفتــش في كل القوانــن والدســاتير السّــاوية عــن  ألعــب دور المحامــي ال

الــراءة لأختــه التــي لا يقــوى عــى فراقهــا وصــارت فرصــة لقائهــا الوحيــدة في 

ــوم المحاكمــة. ي

ــات  ــبهات والتناقض ــدت للش ــفٍ، ووج ــقٍ مختل ــام بمنط ــت في الإس تعمق

ــتحيل أن  ــن المس ــاميةً كان م ــاداتٍ إس ــام ردودًا واجته ــا في الإس ــي ارتأيته الت

أفهمهــا وأنــا أقرؤهــا بعــنٍ متحفــزة وعقــلٍ متربــصٍ، وكتبــت بالمثــل اجتهــادات 

ــا  ــرت معه ــيحية، وذك ــاه المس ــره تج ــرام وغ ــا إب ــي ذكره ــبهات الت ــكل الش ل

وحُوكــم وسُــجن عــدة مــراتٍ، وتـُـوفي أخــراً وهــو ســجيٌن بســبب ســوء ظــروف 

السّــجن وســوء المعاملــة فيــه، وغيرهــم كثــر عــى مــرِّ التاّريــخ.

ــرام،  ــة التــي ألقاهــا إب ــا ولم تقعــد بعــد تلــك القنبل ني ــع قامــت الدُّ بالطبّ

خاصــة بعــد أن تأكدنــا مــن اعتناقــه الإســام، وبــدأ كبــار الأســاقفة في نصحــه 

وإرشــاده، لكــن ثمــة مفاجــأة أكــر شــغلتني عــن متابعــة مشــكلته، حــنَ طلبت 

منــي أختــي مريــم أن تحدثنــي في أمــر خطــر. 

لمعــت عينــا القُمــص بالدّمــوع عنــد هــذا الحــد، وخُيِّــل للشــاب أنــه يبــذل 

مجهــودًا مُضنيًــا لمنعهــا، وهــو يتابــع:

قالــت لي في بــادئ الأمــر إنهــا ذهبــت إلى رحــاتٍ في ديــر مارمينــا بــرج --

العــرب الــذي يوجــد بــه قــر الأنبــا كيرلــوس؛ فوجــدت النّــاس يســجدون أمــام 

ــق بالشــفاء مــن المــرض، أو النجــاح  ــرةً تتعل ــاتٍ كث ــه طلب ــون من قــره ويطلب

ــا أي  ــون للقديســن والشــفعاء ولا يدعــون ربهــم ب ــاذا يلجئَ في الدراســة، فل

وســاطة؟ ولمــاذا نعــرف لقسيســن هــم بــرٌ مثلنــا، ولا نتــوب إلى اللــه بشــكلٍ 

مبــاشٍر بــدلً مــن هتــك أسرارنــا وخصوصياتنــا أمــام أنــاسٍ داخلهــم الشــهوات 

ــات  ــتغلوا اعتراف ــن أن يس ــن الممك ــها، وم ــاوس نفس ــم الوس ــها، وتراوده نفس

ــم  ــان ت ــة ورهب ــن قساوس ــك م ــدث ذل ــا ح ــم مثل ــيطروا عليه ــر ويس البَ

شــلحهم؟

ــل  ــد يفع ــاكِ ق ــن أن أخ ــل تعتقدي ــراف، فه ــتمع للاع ــا أس ــألتها: “أن س

ذلــك؟“ فبكــت وأجابــت: “مســتحيل أن تفعــل؛ لــذا لا أريــدك أن تكــون 

مثلهــم.. وأدعــوك إلى الإســام“!

تحولــت الدّمــوع اللامعــة في عينــي القُمــص إلى خطــن ســاخنين يســيلان 

ببــطء عــى خديــه وهــو يتابــع:

ورغــم أنهــا وثقــت بي كأقــرب المقربــن لهــا، ورغــم طبيعتــي الكهنوتيــة --

ــات،  ــع الأزم ــل م ــةٍ في التعام ــاتٍ معين ــم عــيَّ التحــي بصف ــت تحت ــي كان الت

ــى  ــامها.. )ب ــت بإس ــنَ علم ــط ح ــرض الحائ ــك ع ــكل ذل ــت ب ــي ضرب لكنن

ــه المرتعشــتين  ــع يدي ــة، ورف ــه صامت ــت دموع ــد أن كان بصــوتٍ مســموعٍ بع

ــا  ــديَّ بم ــاك حــنَ أخــرت وال ــديَّ لله ــع( ســلمتها بي ــه وهــو يتاب ــام وجه أم
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لأننــي كففــتُ عــن هــذا الهُــراء مُنْــذُ زمــنٍ، حــنَ أن اكتشــفت أنــه حــرث --

في مــاء البحــر، وعبــث لــن يصــل بأبنــاء أي ديــن إلى الحقيقــة التــي يزعمــون 

أنهــم يبحثــون عنهــا؛ فقــد صــار الأمــر بمثابــة لعبــة تحــدٍّ ممتعــة، يتفنــن كل 

طــرف في كيــد الطــرف الآخــر رغــم أن معظــم مــن يثــرون تلــك الموضوعــات 

ــه، إن هــي  والتســاؤلات في كلا الجانبــن غــر ملتزمــن بدينهــم ولم يبحــروا في

إلا أســئلة وشــبهات جاهــزة يأخذونهــا كــا هــي ويلقونهــا في وجــه خصومهــم 

غالبًــا مــن وراء جُــدر إلكترونيــة في مواقــع ومنتديــات شــبكة الإنترنــت وبرنامــج 

ــباب  ــن الس ــةٍ م ــر بوصل ــي الأم ــم ينته ــون، ث ــون، ويتهكم ــوك، فيتجادل البالت

ــه.. أمــا  ــات البشــعة، دون أن يغــر أي طــرف قناعات ــادل الأمني ــة وتب والكراهي

الإيمــان الحقيقــي فبعيــد كل البُعــد عــن ذلــك.. وحــنَ يوقــر في القلــب يــرب 

في الــروح والكيــان والنّفــس فيتغــر كل شيء، دون أن يحتويــه العقــل أو تكفيــه 

الكلــات.

على الأقل عليك أن تؤدي واجبك.--

واجبــي هــو أن أمنــع العبــث وأصحــح مفاهيــم الإيمــان وطــرق النقــاش --

ــي  ــة ه ــك الحال ــيح في تل ــان بالمس ــة الإيم ــة؛ فقم ــن المناقش ــون ع ــن يبحث لم

الصّمــت مــا دمنــا نثــق بتضحيتــه الخالــدة مــن أجــل تخليصنــا مــن الخطيــة، 

ــن  ــة م ــا؛ إذ إن معرك ــيئون إلين ــا ويس ــن يلعنونن ــل الذي ــن أج ــيِّ م ــل نصُ ب

أجــل إثبــات الصّــواب بــن جيشــن يقفــان عــى قــرة ثلــج ضعيفــةٍ معرضــة 

للانهيــار، هــي الخطيئــة في حــد ذاتهــا، ولا تعنــي ســوى أن الطرفــن أحمقــان، 

وكلاهــا عــى خطــأ.

ألا تــرى أن الصّمــت أحيانـًـا يتــم تفســره بأنــه ضعــفٌ في الحُجــة وإفــاسٌ --

في الــرد، وهــو مــا يدفــع الطــرف الآخــر في التــادي؟

والــرد أحيانـًـا لا يحســم الجــدل، ولكنــه يجــرُّك إلى معركــةٍ قــد لا تنتهــي.. --

وندخــل جميعًــا حربـًـا كلاميــةً توُغــر القلــوب بالحقــد والمقــت ويكــون الالتقــاء 

بالأســلحة أمــراً حتميًّــا في نهايــة المطــاف.

صدقنــي يــا بنُــي الحــرب الكلاميــة الدائــرة حــول اللــه لــن تصــل لــيء --

مــا دام الأمــر مجــرد مقارعــة للحجــج واســتخدام مقصــور عــى العقــل العاجــز 

ــاء كل  بطبعــه عــى اســتيعاب أمــور فــوق مســتوى الفكــر.. ومهــا ســدد أبن

الوصفــة الســحرية نفســها التــي تجعلهــا ســهلة الهضــم.. أن يتخــى قارئهــا عــن 

التحفــز والتربــص والأحــكام المســبقة قبــل قراءتهــا.

الديانــات  ممثــي  بــن  الحــوار  مؤتمــرات  بحضــور  أحظــى  أن  قبــل 

الإبراهيميــة الثــاث، بــإشراف الاتحــاد الــدولي لحــوار الثقافــات والأديــان 

السّــام.  وتعليــم 

التقيــت هنــاك الحاخــام )موريــس( وعــددًا كبــراً مــن رجــال الدّيــن 

اليهــودي والإســامي، ولأول مــرةّ في حيــاتي تفهَّمــت دعــوات بعضهــم لي 

بالإســام مــن منطلــق أنهــم يرُيــدون لي الخــر والنّجــاة، ولأول مــرةّ في حيــاتي 

ــط. ــيحيين فق ــى المس ــورة ع ــت ًمقص ــاة ليس ــون النّج ــى أن تك ــتُ أتمن كن

ــت  ــم فرض ــرى: لِ ــن أخ ــاك وفي أماك ــي هن ــن دموع ــن ب ــربّ م ــألت ال س

ــة في عــالم الفــردوس  علينــا هــذا الاختبــار القــاسي؟ لِــم علينــا أن نفــارق الأحبَّ

باســم طاعتــك التــي مــن المفــرض أن تجمعنــا؟ ومــا فائــدة الخلــود إن لم نكــن 

مــع مــن نحــب؟ فكــم مــن أنــاسٍ تجمعهــم أواصر القرابــة والصداقــة والمواقــف 

والذكريــات التــي لا تنُــى، غــر أنهــم ليســوا عــى ديــنٍ واحــدٍ، فلــاذا 

ســيتفرقون يومًــا بســببك وأنــت إلــه المحبــة الأجــدر بتجميــع كل الأشــتات...؟ 

قاطعه الشّاب بشرودٍ وكأنهّ يجيب نفسه:

ــوا -- ــار ليتفق ــة الاختي ــي الإنســان حري ــرك لبن ــه ت ــة أن ــت الإجاب ــا كان ربم

جميعًــا عــى منهــجٍ واحــدٍ إن أرادوا، فرفضــوا ذلــك وتمســك كل منهــم بمنهجــه، 

ون، ولــو كانــوا مــن الخــراف أو البهائم لســألوه:  ثــم لامــوا خالقهــم لأنهــم مُخَــرَّ

لم فرضــت علينــا الذبــح والقتــل مــن بنــي الإنســان ليأكلــوا لحومنــا؟ وعاتبــوه 

ون؛ فــكل المخلوقــات تســأل الخالــق في مــا لا تفهمــه، ومــن  عــى أنهــم مُسَــرَّ

المســتحيل أن تفهمــه إلا لــو كان كل منهــم إلهًــا مثلــه.

   انتحــب القُمــص أكــر، وبــدا وكأنـّـه يحتــر وهــو ينظــر للشــاب بانبهــارٍ 

وتأثــر قائــاً:

هو ذاك يا ولدي.. هو ذاك.--

لكنّــك لم تــرد عــى مــا ســاقته لــك “آيــات“ مــن شــبهاتٍ وتســاؤلاتٍ رغــم --

أنــك لديــك مــا يقُــال.
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(22)
ــاتة  ــة ش ــا الرنان ــت جلجلته ــاخرةٍ، حمل ــةٍ س ــة( بضحك ــت )دميان قهقه

: ــة بتشــفٍّ ــات( الباكي ــول لـ)آي ــل أن تق الكــون، قب

قــتِ كلــاتي الآن، أم لا يــزال يســاورك الشــك في أن رجــال الدّيــن -- هــل صدَّ

ــم  ــم باس ــب عليه ــر، والنّص ــى البَ ــيادة ع ــة في السّ ــوى الرغب ــم س لا يهمه

ــى  ــن ع ــة، لك ــة المزعوم ــم بالجنّ ــوزوا وحده ــةٍ، ليف ــاتٍ زائف ــم ومقدس تعالي

ــا بعــده ســوى العــدم.  ــثُ لا ينتظرن ــل المــوت، حي الأرض، قب

ظلتّ )آيات( على بكائها الصامت، فواصلت )دميانة(:

وكيــف ســتمتلئ كروشــهم، ويحصلــون عــى أفخــر السّــيارات والبيــوت، --

ــه  ــون ب ف ــه يخوِّ ــاك إل ــن هن ــوال، إن لم يك ــوك بالأم ــم في البن ــأ أرصدته وتُ

ــلطات  ــن س ــوى م ــلطاتٍ أق ــه س ــلطاته وبطش ــن س ــتمدون م ــد، ويس العبي

ــات. ــوش والحكوم ــاصرة والجي ــوك والقي ــاء والمل الرؤس

ــزداد  ــذت ت ــةٍ أخ ــارًا بسرع ــا ويس ــها يمينً ــك رأس ــات( بتحري ــت )آي اكتف

ــا وهــي تســألها: ــا وأمســكتها مــن كتفيه ــة( حاجبيه ــزداد، فعقــدت )دميان وت

لماذا تهزين رأسك هكذا؟--

انتفضتْ )آيات( وصرختْ فيها:

ب كلامــك حتَّــى ولــو بمنطــق التعنــت والعنــاد الــذي يصــدر عــن -- ســأكُذِّ

ــم  ــة بحك ــاتي الدّيني ــائي وقناع ــى انت ــئ ع ــاني أن أتك ــة.. وكف ــي الحج عديم

الوراثــة، واعتبــار أن كل مــا ســمعته منــك محــض كــذب وافــراء وجهــل، حتَّــى 

ــي  ــك.. فقــط ســأظلّ فخــورةً بمســيحيتي الت ــت ذل ــا يثب ــديَّ م ــو لم يكــن ل ول

ســتدخلني الفــردوس، ولــو لم أنــل مــا أصبــو إليــه في عــالم الملكــوت ووجــدت 

ــاتٌ  ــا ضرب ــم أنه ــا منه ــر ظنًّ ــوَ الآخ ــر نح ــة والتكف ــات الإهان ــن كل ــن م دي

قاضيــةٌ ستحســم الجولــة وتهــدم الدّيــن المخالــف، فلــن يجــدوا إلا تعلقًــا زائــدًا 

ــى وإن لم يجــدوا الــرد المناســب عــى مــن يشــنون  مــن الآخريــن بدينهــم حتَّ

عليهــم الحــرب.. فحقيقــة الأمــر أن الأديــان تكتســب قوتهــا كلــا زاد ضعــف 

معتنقيهــا وشــعروا بالاضطهــاد، ومهــا اشــتد وطيــس المعركــة فلــن يصــل أي 

ــاح الإيمــان في القلــب وليــس العقــل. طــرف إلى شيء؛ لأن مفت

ثم التقط القُمص نفسًا طويلً ليقول آخر كلماته في تلك الجلسة: 

وبافــراض أن كل الأديــان صحيحــة ومقبولــة مــن الــربّ دون اتهــام لديــنٍ --

بالتحريــف أو الكُفــر، فســيدخل معظــم البـَـر الجحيــم أيضًــا؛ لأنهــم لم ينفــذوا 

تعاليــم الكتــب التــي آمنــوا بهــا.. فلــاذا لا يبحــث كل إنســان في دينــه ويهتــم 

ــا وحكــاً  بتنفيــذ تعاليمــه واجتنــاب نواهيــه قبــل أن ينصــب مــن نفســه إلهً

عــى أديــان ومعتقــدات الآخريــن؟ هــل لديــك إجابــة؟

هز الشّاب رأسه بالنفي، فقال القُمص بأسً:

ــل -- ــن، ب ــدون الدّي ــه، ولا يعب ــدون الل ــددون لا يعب ــرك.. فالمتش ــا أخ أن

ــدون انتماءهــم نفســه.  يعب

* * *
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ثــم أخــذت تتصفــح الكلــات التــي يكتبهــا المســتخدمون للتعبــر عــن حالاتهــم 

ــت  ــاتٍ ليس ــى كل ــا ع ــت عيناه ــأة وقع ــه، وفج ــرون في ــا يفك ــة، وم المزاجي

ــام قلائــل: ــذُ أي كالكلــات كتبتهــا )كريســتين( مُنْ

ــي  ــى إنن ــال.. حتَّ ــة الح ــاق روع ــاصٌّ ف ــمٌ خ ــك طع ــة مع ــار للخطيئ ص

ندمــت عــى كل لحظــةٍ لم أذُق فيهــا طعمــك، وكأن الذنــب الأكــر في حُبِّــك هــو 

عــدم الوقــوع في الذنــب..

ــدّم  ــم وال ــس واللحّ ــن الملاب ــا م ــنَ تجردن ــرك ح ــتحكي في خواط ــل س ه

ــره؟ ــت زف ــهيقه، وأن ــا ش ــدًا أن ــا واح ــا نفَسً ــام وصرن والعظ

حيَن عانقتني وكأن لا أحد غيرك يعرف معنى العناق..

حيَن قبَّلتني وكأن القُبلة لم تخُترع بعد..

ــة؛  ــن الحقيق ــزءًا م ــي ج ــلٍ يح ــتعارٍ في بط ــمٍ مس ــك باس ــرمز لذات أم س

لتبقــى حقيقتــك جــزءًا محذوفـًـا مــن النّــص، لا يظهــر حتَّــى في ضمــر الغائــب؟

لا يهــم مــا ســتخبر بــه الآخريــن، فقــط يعنينــي كــم أنــا محظوظــة بــك يــا 

شــيطاني الحــارس. 

ــى  ــنونةٍ ع ــيةٍ مس ــرابٍ حبش ــات( كح ــب )آي ــاتُ في قل ــت الكل  انغرس

أســنتها الســم الزعــاف، وشــعرت وهــي تخــور أن جســدها لــوح زجاجــي أصابــه 

ــأ بخيــوط الــرّوخ والوهــن، ولم يعــد ينقصــه ســوى  السّطــان فتصــدع وامت

ــاح كأن لم يكــن. لمســةٍ بســيطةٍ ليتفتــت إلى ذراتٍ تذروهــا الري

دخلــت عــى حســاب فتاهــا الوســيم وســألت صورتــه بنظراتهــا الدامعــة 

بعــد أن صــارت شــكوكها في منزلــة اليقــن: لِــمَ فعلــت ذلــك؟!

ــدَ  ــم، بيَْ ــة والقل ــة الورق ــؤلم إلى مملك ــع الم ــن الواق ــرَّت م ــدٍ ف ــن جدي وم

أنهــا في هــذه المــرةّ لم تكــن ترســم عالمـًـا جديــدًا عــى مقــاس أحلامهــا وأمنياتهــا 

مثلــا اعتــادت؛ بــل تكتــب بحــر مــن دم أصعــب لحظــات الألم حــنَ ينــزف 

قلــب العشــاق في لحظــة الاســتيقاظ عــى حقيقــةٍ غــر متوقعــة، ولا محتملــة 

التصديــق..

وبدأت يدها في الكتابة بما تمليه عليها دقاتُ قلبها:

ــعادة  ــم فيهــا الخــر والسّ بعــد مــوتي العــدم، فيكفينــي أن أعيــش عــى تعالي

ــا. لمتبعيه

لمعت عينا )دميانة( بالسخرية والتهكم، وسألتها:

وفتاكِ الوسيم؟--

ـى وإن ثبــت أنــه غــر مســيحي، مثــي -- ســأتزوجه مهــا حــدث، حتّـَ

ــر مســيحيين ولم  ــن غ ــاتي تزوجــن م ــن المســيحيات ال ــر م ــل كث ــك مث في ذل

ــتِ. ــا زعم ــتهن ك ــن في تعاس ــبب الدّي يتس

أخــى أنــه هــو الــذي قــد يفُــرط فيــكِ بعــد أن وجد في غــرك مــا تعففتِ --

عــن منحــه إيــاه بعــد أن منحتِــه لغيره قبــل أن ترتمــي في حِضن المســيح.

ماذا تقصدين؟--

فتشي وراءه جيدًا يا عزيزتي، فربما وجدتِ من تنافسك على الفوز به. --

ــةً إلى  ــة متجه ــى المصطب ــن ع ــتْ م ــم نهض ــا ث ــة( قنبلته ــت )دميان ألق

ــفتيها: ــص ش ــي تمصم ــةً وه ــا قائل غرفته

فللخطايــا رائحــةٌ فواحــةٌ تســتثنيها أنــوفُ العاشــقين، ويشــمها مــن عــى --

بعُــد أصحــاب الخــرات ممــن أكل عليهــم الدّهــر وشرب مثــي، وللمــرةّ الثانيــة 

ســتدركين أننــي كنــتُ محقــة.

ــي  ــا وه ــات( في مكانه ــض )آي ــفٍ لتنتف ــا بعن ــاب خلفه ــت الب ــم أغلق ث

ــتوى  ــن مس ــى م ــا الأع ــك في فتاه ــر للش ــها أي أث ــن رأس ــرد م ــاول أن تط تح

الشــبهات، لكــن عبثـًـا مــا كان لأنثــى أن تســتثني حبيبهــا مــن تســاؤلات الريبــة 

ــن. ــار الآخري ــط أنظ ــيما إن كان مح ــك لا س والش

ــة(  ــات )دميان ــةً بكل ــا، مدفوع ــن حقيبته ــول م ــا المحم ــت هاتفه أخرج

ــاب  ــن الحس ــث ع ــوك، وتبح ــس ب ــع في ــح موق ــا، لتفت ــادت تصرفاته ــي ق الت

الشّــخصي للمدعــوة )كريســتين(، دون أن تعــرف لمَ اختــارت هــذا الاســم 

ــاوس.. ــها الوس ــرأت في رأس ــنَ ط ــدًا ح تحدي

حــت عنــد  وجــدت حســابها الــذي لم يكــن ضمــن قائمــة أصدقائهــا، وتصفَّ

ــا في  ــن خلفه ــم اللاهث ــراً، وك ــة مؤخ ــدة المرفوع ــور الجدي ــك الص ــه تل دخول

ــا،  ــران الشــك المتوهجــة في أعماقه ــرد ن التعليقــات، دون أن تعــر عــى مــا ي
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ــي  ــا أن تدخلن ــرت منه ــي انتظ ــيحية الت ــاني بالمس ــز إيم ــنَ اهت ــى ح حتَّ

نيــا، قلــتُ لنفــي: كل هــذا لم يعــد يهــم،  الفــردوس وتعوضنــي عــن آلام الدُّ

فقــد أتى إليَّ الملكــوت هنــا عــى الأرض مــع هــذا الإنســان الــذي لا مثيــل 

لــه؛ فهــو أول تعويــض مــن نوعــه عــن الجنّــة بمــا هــو أغــى مــن الجنّــة!

ربمــا كانــت وقاحــةً منــي أن ألومــك عــى الوقــوع في خطيئــةٍ واحــدة، وأنــا 

التــي سَــقَطتَ قبلــك في كل أنــواع الخطايــا مــع كل صنــوف البَــر، بعــد أن 

سرت مــع الشّــيطان الخُــفَّ بالخُــفِّ في تــازمٍُ لا انفصــال فيــه، لكننــي صرتُ 

بعــد العثــور عليــك إنســانة أخــرى لعلهــا تكــون جديــرة بذلــك النمــوذج 

النــادر الــذي لم تــرَ لــه مثيــاً في البَــر، وقــد ارتقــى إلى مصــافِّ الملائكــة؛ 

فــإذا بــه أســفًا صــار بعــد معرفتــي مجــرد ســاقط، مثلــا ســقط الــكاروب 

وتنجســت مقادســه!

شــعرت بأنفهــا يحرقهــا بمخاطــه اللــزج الــذي لم تعــد قــادرةً عــى شنشــنته، 

فتركــت دفترهــا وفتحــت حقيبتهــا لتخــرج منهــا مناديلهــا الورقيــة وتمســح بهــا 

ذلــك البلــل المالــح الــذي يحــر بــا اســتئذان كلــا تفاقمــت مشــاعر البَــر في 

الحــزن أو الفــرح عــى حــدٍّ ســواء، ثــم تمتمــت وهــي تمســح دموعهــا وقــد حــل 

التحفــز في ملامحهــا بــدلً مــن الانكســار:

ــئ مــع مــن -- ــة فلنُخطِ ــر لا محال ــدر كل البَ ــة هــي ق ــت الخطيئ إن كان

نحــب!

* * *

“لن يكتمل مخططك.. خذها مني كلمة، ستفشل في النّهاية“.
ــل ذي  ــف الرجّ ــس داخــل جســدها إلى طي ــة( الحبي ــف )دميان ــا طي قاله

ــاه  ــت عين ــاخراً وتألق ــم س ــا، فابتس ــى بدنه ــيطر ع ــن المس ــن الزرقاوي العين

ــةٍ: ــةٍ مطلق ــا بثق ــرد عليه بشــدة وهــو ي

جميعهم يسقطون.--

ــا مــا تكــون فرصــة الإغــواء الأولى صعبــةً تجــاه مــن يملكــون المبــادئ  دائمً

ة؛ لــذا ترجــح كفــة الإيمــان الراســخ أمــام كفــة الخطيئــة عنــد أول محــك،  الخَــرِّ

ــرد -- ــا.. مج ــش أكلينيكيًّ ــت أعي ــاك، كن ــل أن ألق قب

ــاة. ــم الحي ــود وخراطي ــزة الوج ــل بأجه ــل موص عق

ــن أن  ــف يمك ــرةّ كي ــتُ لأول م ــك أدرك ــد أن التقيت وبع

تكــون الحيــاة أجمــل مــن الجنّــة؛ فقــط إذا كنــت فيهــا.. 

فقــد كنــت مــن قبلــك أرضًــا بــورًا هامــدة، فلــا وطئتهــا 

ــت وأنبتــت مــن كل زوجٍ بهيــج، وصــار أمــل لقائــك  قدمــاك اهتــزتّ وربَ

-مــن حــنَ لحــنَ- وقــودًا يدفــع آلــة زمنــي نحــوَ غــدٍ أفضــل أمَُنِّــي روحــي 

ــذب  ــررات لج ــج والم ــاق الحج ــر في اخت ــن التفك ــف ع ــه، دون أن أك ب

ــف  ــنْ الأعظــم مــن أل اءَت ــك الوضَّ ــام في عيني انتباهــك، ومشــاهدة الاهت

ألــف شــمس..

كنــت كلــا هربــت منــك فــررت إليــك في موضــعٍ آخــر مــن الخيــال، أنصب 

فيــه مسرحًــا لا يحــوي ســوى ديكــور ملامحــك التــي تغــار منهــا الملائكــة، 

ــا لســاني بالبلاغــة  ــق فيه ــث ينطل ــة لأحادي ــاتٍ لا نهائي ــه بروف وأجــري في

والفصاحــة والعمــق تــارةً، وأســتجلب فيهــا النــكات والمواقــف الكوميديــة 

تــارةً أخــرى، وأفكــر كيــف أصنــع منهــا حديثًــا ممتعًــا يــرق قلبــك 

ــأتي الواقــع بمــا لا تشــتهي  ــك، في ــون ب ــي المفت ومشــاعرك ويســلمهما لقلب

السّــفن، وأقــف في حضرتــك كالمســحورة، لا أملــك ســوى التلعثــم كطفــل 

يتعلــم الــكلام.. تحثــه عينــاك عــى أن ينطــق؛ أن يبــوح، لكــن عبثًــا تنتحــر 

الكلــات عــى شــفتيه وتلقــي بنفســها في عــالم النســيان!

مــع حــروف كلماتهــا الأخــرة، أمطــرت عيناهــا مــن جديــدٍ لتغــرق دموعهــا 

ــى لهــا  دولــة الصفحــة التــي أوت إليهــا بخواطرهــا ومشــاعرها كآخــر مــاذٍ تبقَّ

في خِضــم تلــك اللحّظــات العصيبــة، فواصلــت الكتابــة دون أن تجفــف الدّموع:

ــاء مهــا طــال -- ــا أدرك أن اللق ــرةّ وأن ــف م ــك أل ــت أمــوت في حضرت كن

ــيؤبدها  ــعيدةً س ــاتٍ س ــوداع، وأحيــا في الوقــت نفســه لحظ ــينتهي ب س

ــو لم  ــي: ل ــةً لنف ــيان، قائل ــي النس ــى ويطوين ــد أن أفن ــى بع ــر حتَّ الدّه

ــى. ــان لكف ــذا الإنس ــوى ه ــة س ــاة البائس ــك الحي ــي تل تمنحن
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عظيم.. الآن يمكنني القول إن هناك أملً في أن تحصلي على سعادتك. --

انتحبت )آيات( وهي تقول بنظراتٍ زائغةٍ وعينين ذابلتين:

ــا -- ــؤسٍ ي ــكل شيء.. ســأعيشُ وأمــوت في تعاســةٍ وب ــة ب ــد فقــدت الثق لق

ــة(. )دميان

احتوتها )دميانة( في حِضنها، وأخذت تمسح على شعرها وهي تقول:

ــد أمامــك -- ــزتي؛ فالعمــر ممت ــا عزي ــكلام ي ــتِ صغــرة عــى هــذا ال مــا زل

ــن. ــا تريدي لتحصــي عــى م

سألتها )آيات( وهي لا تزال تريح رأسها على صدرها:

هل تساعدينني على ذلك؟--

أجابتها )دميانة( بخُبثٍ:

كيف يا عزيزتي، فأنا امرأةٌ عجوزٌ كما ترين؟--

رفعــت )آيــات( رأســها وتســوَّلت منهــا الحنــان وهــي تقــول بتوســل 

واســتضعاف:

نيــا -- فقــط أريــد غرفتــك ليلــةً واحــدةً.. ســأسرق السّــعادة مــا دامــت الدُّ

تبخــل أن تهادينــي إياهــا.

وداخــل جســد )دميانــة( أخــذت روحهــا الحبيســة تــرخ: “لا يــا آيــات، 

ــاكِ أن تفعــي“. إي

لكن لسانها الخاضع لإرادة الرجّل المريب قال بترحابٍ شديدٍ:

عــى الرحــب والســعة يــا ابنتــي.. فصــدق مــن قــال: “ومــا نيــل المطالــب --

ــور أخــرى  ــل أم ــديَّ بالفع ــي ل ــم إنن ــا“، ث ــا غِلاب ني ــن تؤُخــذ الدُّ ــي ولك بالتمن

ــذُ زمــن، وهــذه أفضــل فرصــة. طالمــا أردت الانتهــاء منهــا مُنْ

قالــت جملتهــا الأخــرة بطريقــةٍ ذات مغــزى، وقــد لمعــت عيناهــا ببريــقٍ 

مريــبٍ لم تلحظــه )آيــات(، فيــا تــردد داخــل الجســد ضحــكات الرجّــل 

المجلجلــة غــر عابــئ بصرخــات طيــف )دميانــة( التــي لم تيئــس وهــي تواصــل 

ــل  ــات.. احــرسي قب ــا آي ــود الصّمــت: “لا ي ــلٍ بقي ــداء بصــوتٍ داخــي مُكبَّ الن

ــوات الأوان“. ف

* * *

لكــن عبقريــة الذّنــوب والشــهوات أنهــا تتراكــم وتتكاثــر طــوال الوقــت، بينــا 

مأســاة الإيمــان أنــه يضعــف ويتناقــص باســتمرار مــع ضربــات القــدرة المؤلمــة، 

ــأتي اللحّظــة التــي  ــى ت ــا مــا تكــون عســرة، حتَّ ــاة التــي غالبً ــارات الحي واختب

تخــور فيهــا القــدرة عــى الصمــود والاحتــال تدريجيًّــا، فترجــح كفــة الســيئات 

وتهبــط لأســفل شــيئاً فشــيئاً وهــي تخُــرج لســانها لكفــة الفضيلــة التــي تخــف 

ــى يــأتي الوقــت الــذي يجــد فيــه صاحــب الخطيئــة نفســه وقــد  وترتفــع، حتَّ

ــنَ ينظــر  ــى وكيــف ســقط، بــذات الدّهشــة ح ــورط فيهــا، لا يعــرف مت ت

أحدهــم لصورتــه وهــو صغــر ويتســاءل: متــى وكيــف كــرت إلى هــذا الحــد 

الــذي يفصلنــي عــن شــكلي القديــم؟!

به قائلةً بتوتر: سرحت في كلماته قليلً، ثم حاولت أن تكُذِّ

ــه -- ــت إرادت ــو كان ــقوط.. ل ــن الس ــا ع ــأى به ــة، ون ــا الفضيل ــد علَّمه لق

ــذُ أول لحظــة لقــاء، مــا رأيتــه منــه –بعينــي- يجعلنــي  قابلــةً للثنــي لخــار مُنْ

عــى يقــن بــأن لديــه إيمانًــا أعتــى مــن الشــهوات.. ســيُدحِض منطقــه حيلــك 

ــرى. ــة وس الرخيص

ــا -- ــق، وإلا م ــع للمنط ــا لا تخض ــاً لأنه ــدث أص ــا تح ــزوات والخطاي  الن

ــن  ــون ع ــا يكون ــد م ــم أبع ــادة ه ــيوخ وق ــان وش ــاء ورهب ــا حك ــقط فيه س

الســقوط بمنطــق البَــر، ثــم إنــكِ لم تشــاهدِي مــا شــاهدت حــنَ انفــرد بتلــك 

ــرى... ــاروخ الأخ الص

قاطع حديثهما صوت طرقات على باب الحجرة، فبرقت عيناه وقال لها:

هــا هــي فتاتــك جــاءت لتطلــب منــي المســاعدة عــى أن تبيــت الريشــة --

في المكِحَلــة.

ثــم انتــر طيفــه في جســد )دميانــة( ودبَّــت فيــه الحركــة، فنهضــت مــن 

ــات( الباهــت، المرســوم  ــل وجــه )آي ــاب وتتأم ــا الب ــح يده ــر لتفت عــى السّي

عــى وجنتيــه خطــان مــن الكُحــل..

هل فكرتِ في كلامي؟--

قالتها )دميانة( بصوتٍ أجش، فأجابتها )آيات( بصوتٍ باكٍ:

بل صدقته.--
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حــب امــرأة تدعــى الزُّهــرة وطلــب وصالهــا، لكنهــا تمنعــت واشــرطت عليــه 

ــاء،  ــه إلى السّ ــرَج ب ــذي يعُ ــي ال ــم الخف ــه الأعظ ــم الل ــى اس ــا ع أن يطلعه

ففعــل ذلــك إرضــاءً لهــا، ومــا إن حــازت عــى الاســم حتَّــى اســتخدمت قوتــه 

في الصعــود إلى السّــاء قبــل أن تفــي بوعدهــا لشــمهازي، ولكــن اللــه أوقفهــا 

بــن أفــاك الأجــرام السّــاوية السّــيارة، وحوَّلهــا إلى الجــرم المعــروف بكوكــب 

الزُّهــرة؛ لــذا أتفــق معــك أن الشّــاب والفتــاة كليهــا خطــر عــى الآخــر بالفعل.

وابتسم ابتسامة يشوبها الألم، قبل أن يستطرد:

لكــن... ليــس بســبب أن أحدهــا معلومــة ديانتــه، والآخــر قــد ينتمــي --

ــا  ــاً م ــان، وحت ــان مختلف ــا قطب ــه في أنه ــر تكمــن خطورت ــنٍ آخــر.. الأم لدي

ــى الالتصــاق. ســينجذبان حتَّ

علَّق القُمص على كلماته:

مــا دمــت تتفــق معــي فــا بــد أن نجــد للشــاب مكانـًـا آخــر يســكن فيــه --

ــن  ــه، لك ــي أحببت ــم أنن ــة، رغ ــع للكاتدرائي ــات التاب ــى الخِدْم ــن مبن ــدًا ع بعي

ــا. ــدًا عــن هن أفضــل أن أتواصــل معــه بعي

لوَّح )موريس( بسبابته قائلً:

حســنًا، لكــن عليــك أنــت أيضًــا أن تعُيــد الفتــاة التــي عاملتهــا بفظاظــة --

ــا  ــد ثقته ــل أن تفق ــه، قب ــا ســألت عن ــا م ــرح له إلى حِضــن الكنيســة، وأن ت

ــا مــا  ــر مســيحك نفســه 40 يومً ــيطان اخت ــربّ وتنحــرف.. لا تنــس أن الشّ بال

ــة  ــق رجــل الكنيس ــد غلَّ ــان وق ــاف الإيم ــا بضع ــا بالن ــوة، وجــوع، ف ــن رش ب

ــم. ــاب في وجوهه الب

ارتســم التوّتــر عــى ملامــح )يوســف( وهــو يتذكــر حــنَ فشــل الشّــيطان 

ــه،  ــق تلامذت ــن طري ــه ع ــرر ب ــاق ال ــأ إلى إلح ــف لج ــيح، كي ــواء المس في إغ

ــة  ــاء الكهن ــع رؤس ــى سره م ــخريوطي( وأف ــوذا الإس ــذه )يه ــل في تلمي فدخ

ــى تــم الإيقــاع  وقــواد الجنــد، واتفــق معهــم عــى خطــة تســليمه إليهــم، حتَّ

بـ)يســوع( في النّهايــة.

* * *

(23)
“هــل تصــدق أني بحُــتُ لــه -رغــم معرفتنــا مُنْــذُ أيــام قليلــة- بذلــك الــرّ 

الــذي حكيتــه لــك بعــد معرفتنــا بســنوات؟“.

قالهــا القُمــص )يوســف( بدهشــةٍ وتعجــبٍ للحاخــام )موريــس(، فابتســم 

الأخــر وقــال:

لهــذا الفتــى قــدرةٌ عجيبــةٌ في اخــراق دواخــل مــن يعرفهــم خــال فــرةٍ --

وجيــزةٍ دون اســتئذان.

ثم سيطر الحزن على ملامحه، وأردف:	

لقــد حكيــت لــه أيضًــا عــن حكايتــي مــع )دميانــة(، وأدق أسرار حيــاتي --

التــي لم أقصهــا لمخلــوقٍ مــن قبلــه.

عبث القُمص بلحيته وهو يقول:

وهــذا كل مــا أخشــاه يــا )موريــس(.. فــا نــزال نجهــل هُويــة هــذا الفتى، --

ورغــم ذلــك أرى انجــذاب تلــك الفتــاة إليــه بشــدة، وهــذا وضــع لا أرضى بــه 

في كاتدرائيتنــا.. فأبنــاء اللــه ســقطوا بفعــل النّســاء كــا جــاء في ســفر التكويــن 

حــنَ عــاشروا بنــات النّــاس بعــد أن رأوا مــن حســنهن وجمالهــن، فولــدن لهــم 

أولادًا عمالقــة كان بهــم ابتــداء الــرّ عــى الأرض.

رد عليه الحاخام، وقال:

ــا العــراني حــول قصــة -- ــا ورد في تراثن ــا بشــأن م ــن الشــعر بيتً ــدك م أزي

ــا  ــل والآخــر شــمهازي؛ ليثبت ــى عزازي ــن إلى الأرض أحدهــا يدُع ــوط ملاك هب

للخالــق تفــوق الملائكــة عــى الإنســان في الأخــاق وفي طاعــة اللــه، وأن الإنســان 

غــر جديــرٍ بالــدّور الــذي رســمه اللــه لــه، لكــن شــمهازي مــا لبــث أن وقــع في 
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قطعــت حبــل أفــكاره وتيــار الأســئلة الــذي توافــد عــى عقلــه بصــوتٍ أكــر 

ــه  ــا، إلا قدمي ــب إليه ــه يذه ــا في ــعر أن كل م ــدٍ، فش ــا في آنٍ واح ــة وضعفً رق

ــه كمــن يتعــرض لســحبٍ  ــاً عن ــان رغ ــا هــا الأخري ــكادان أن تنزلق ــن ت اللت

ــال  ــار وق ــس التي ــبح عك ــرر أن يس ــوج، فق ــاه م ــيّ يغش ــر لجُ ــديدةٍ في بح ش

ــةٍ وهــو يجُاهــد نفســه: بصعوب

سامحينَي يا )آيات(، أريد فعلً لكنني لا أستطيع.--

لمعــت عيناهــا بدمــوعٍ حقيقيــةٍ، ثــم تصنَّعــت الألم والمعانــاة وهــي 

ــقط  ــل أن تس ــا، قب ــاور لسريره ــود مج ــن كوم ــدواء م ــذ ال ــا لتأخ ــد ذراعه تم

زجاجــة الــدواء أرضًــا فانثنــت تلتقطهــا ليبــدو ظهرهــا العــاري الجــذاب وقــد 

ــة  ــاء الجنّ ــن نس ــرأةٍ م ــبه بام ــا أش ــعرها وجعلته ــات ش ــه خص ــدلت علي انس

لكنهــا غطســت ولم تطــفُ ثانيــة لتســقط مــن فــوق السّيــر بشــكلٍ مفاجــئ 

وهــي تتــأوه بصــوتٍ في ظاهــره الألم وباطنــه الإغــراء، حتَّــى آن لكتلــة الصخــر 

أن تــذوب بفعــل نــران الحــب والشــهوة التــي قضــت عــى احتمالــه البَــري 

ــه حــدود. ــة كان ل ــه في النّهاي ــا إلا أن ــا كان قويًّ ــذي مه ال

ــه  ــي تفصل ــافة الت ــع المس ــوع، ليقط ــر مدف ــة الأم ــو في حقيق ــع، وه اندف

ــح  ــه وتأرج ــت في كتفي ــوض، فتعلق ــى النه ــا ع ــا ويعينه ــك بيده ــا، ويمس عنه

صدرهــا أمامــه قبــل أن ترتمــي في حِضنــه وتنظــر إليــه بعينــن يملؤهــا الشــبق، 

ــا لســعته أنفاســها بأجمــل حمــم يمكــن أن تصفــع وجــه العاشــق.. بين

ــر  ــه أك ــه وهــي تضم ــا عــى كتف مســحت شــعره بيدهــا وأراحــت ذقنه

ــار: ــا الح ــر صدره ــع زف ــاتٍ مرتعشــةٍ خرجــت م ــول بكل ــا وتق لحِضنه

الآن فقط بدأت أتعافى.--

ومــن خــارج الحجــرة كانــت )دميانــة( تســرق النّظــر عــر فتحــة البــاب 

المــوارب وقــد أخــذت عيناهــا تتوهجــان، قبــل أن تعقــد حاجبيهــا وقــد شــعرت 

بــيء مــا غــر طبيعــي يحــدث حولهــا، فاقتربــت مــن ســور السّــطح وألقــت 

ــيْ نمــر وهــي تجــز عــى أســنانها  ــا عيناهــا كعين نظــرةً للأســفل ضاقــت معه

ــةً بصــوتٍ لا يمــت لصوتهــا الحقيقــي بصلــة: بغضــبٍ شــديدٍ قائل

سُحقًا.--

طــرق الشّــاب الوســيم بــاب حجــرة )دميانــة(، فأتــاه صــوت )آيــات( مــن 

الدّاخــل:

ادخل!--

ــده  ــة ي ــع دفع ــرك م ــا ويتح ــده مفتوحً ــاب فوج ــى الب ــه ع ــع راحت وض

ــأ هــواء الحجــرة  للداخــل بصريــرٍ مزعــجٍ شــتته شــذى ذلــك العطــر الــذي عبَّ

ــاء. ــه بالانتش ــأ نفس ــاب وم ــف الشّ ــلل لأن وتس

وقــع بــره عــى )آيــات( النّائمــة عــى السّيــر بمفردهــا وقــد تــوَّرد خدهــا، 

لــت عيناهــا، فيــا تركــت خصــات شــعرها الحريريــة ذات اللّــون البنــي  وتكحَّ

الفاتــح تســبح بحريــةٍ عــى وســادتها البيضــاء، وتذكــر مكالمتهــا الهاتفيــة التــي 

اســتغاثت بــه فيهــا، مؤكــدة أنهــا تشــعر بــألٍم شــديدٍ لا يحُتمََــل، ولم تجــد ســواه 

لتطلــب منــه المســاعدة بعــد أن غــادرت )دميانــة( المــكان وقالــت إنهــا ســتبيت 

في الخــارج هــذه الليّلــة.

“هل يجعل المرض النّساء بهذا الجمال الصارخ؟“.
ــه مــع  كاد أن يلقــي ســؤاله بصــوتٍ مســموعٍ وقــد تســارعت دقــات قلب

رؤيــة وجههــا الملائــي، وعيناهــا اللتــان تناديانــه بهيــامٍ وولــهٍ، لكنــه سرَّهــا في 

ــا وهــو يقــول: ــدو متزنً نفســه وحــاول أن يب

ألف سلامة عليكِ يا حبيبتي.--

سَــعلةَ مُصطنََعــة حركــت خصــات شــعرها عــى وجههــا،  افتعلــت 

وحــرت الغطــاء عــن كتفيهــا العاريتــن بفعــل قميــص نــوم أبيــض ذي 

حمالتــن رفيعتــن، أبــرز مفاتنهــا بشــكلٍ مثــرٍ، قبــل أن تقــول بلهجــةٍ مزجــت 

ــف: ــة والضّع ــن النّعوم ب

ــى أن أرفــع -- ا.. لا أســتطيع حتَّ ــةٌ جــدًّ آســفة عــى إزعاجــك، لكننــي متعب

رأسي مــن عــى الوســادة لأتنــاول الــدواء.. )رفعــت ذراعهــا العاريــة مــن تحــت 

الغطــاء وأشــارت للشــاب( هــل لــك أن تســاعدني عــى الجلــوس لــو ســمحت؟

ت ذراعهــا  ــه، فمــدَّ ــه لحظــاتٍ تضاعفــت فيهــا دقــات قلب ــد في مكان تجمَّ

أكــر لــرى بيــاض إبطهــا وجــزءًا مــن صدرهــا و...

“ألا تريد مساعدتي؟“.
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ــة،  ــادرة الغرف ــاول مغ ــده، وح ــى جس ــه ع ــه ووضع ــذب قميص ــم ج ث

ــاب  ــذب الب ــى ج ــوات حتَّ ــابقا في الخط ــه، فتس ــاب لتمنع ــوَ الب ــت نح فركض

ــه بقميصــه مــن الخلــف،  ــذي تعلقــت في قبلهــا وفتحــه بسرعــة في الوقــت ال

ــام... ــا أم ــاب إذا به ــاح الب ــرد انفت وبمج

“أبونا يوسف؟!”.  
ــر لتســر بهــا جســدها  قالتهــا )آيــات( بهلــعٍ وهــي تجــذب مــاءة السّي

العــاري، بينــا اتســعت عينــا القُمــص وهــو يــوزع نظراتــه بينهــا وبــن الشّــاب 

الــذي حــاول تزريــر أزرار قميصــه بارتبــاكٍ شــديدٍ..

ــف  ــذب.. وكش ــف الك ــاز لكش ــل جه ــن أفض ــال إن الزمّ ــن ق ــدق م “ص
ــة“. الحقيق

قالهــا القُمــص بصــوتٍ يملــؤه القــرف والاســتهجان، وقــد أطلــت مــن عينيــه 

نظــرات اســتهلكت مخــزون الإنســانية الاســراتيجي مــن الاحتقــار والاشــمئزاز، 

ثــم أردف موجهًــا حديثــه للشــاب:

مــن الآن لا مــكان لــك معنــا أيهــا الممُثــل البــارع.. عُــد إلى حيــثُ أتيــت --

ــة، ابحثــي عــن  ــتِ أيتهــا الورعــة الكاذب ــات وتابــع( وأن )حــوَّل نظــره نحــوَ آي

شرفــك أولً قبــل أن تبحثــي عــن الحقيقــة خلــف الشــبهات المتعلقــة بدينــك.

ــارينة  ــوت س ــكان ص ــفة، دوى في الم ــت ش ــاب ببن ــس الشّ ــل أن ينب وقب

ــاع: ــا الارتي ــرةٍ يملؤه ــذرةً بن ــات( مح ــه )آي ــت في ــدة، فصرخ النج

رباه، الشّطة علمت أنك هنا.--

ــوق  ــن ف ــرةً م ــي نظ ــا ليُلق ــة سريعً ــادر الغرف ــص، وغ ــاب القُم أزاح الشّ

السّــطح شــاهد مــن خلالهــا 3 ســيارات شرطــة يغُادرهــا مجموعــة مــن الجنــود 

والضبــاط المدججــن بالســاح، فضــم قبضتــه بغضــبٍ ثــم تذكــر أنهــم يــؤدون 

واجبهــم، ولا ينبغــي لــه أن يقاتلهــم، فاتجــه نحوَ)آيــات( التــي ارتــدت قميــص 

ــرت معهــا الدّمــاء فصرخــت بشــدة، بينــا  نومهــا ولكمهــا في وجههــا لكمــةً تفجَّ

اتســعت عينــا القُمــص وحــاول التراجــع لكــن الشّــاب قبــض عــى يــده وقــال 

بصرامــة:

وداخــل الغرفــة كان الشّــاب الوســيم يلــوذ بالصّمــت، وقــد ماتــت ذراعــاه 

عــى كِتفــيْ فتاتــه شــاعراً لأول مــرةّ بهــذا الطعــم المميــز مــن اللــذة التي تشُــبه 

المــاء المالــح، كلــا شرب منهــا شــاربها ازداد عطشًــا، وقــد اســتيقظت داخلــه كل 

الخوامــل النّائمــة التــي اســتيقظت مــن قبــل عندمــا ســمع فــوق نفــس السّــطح 

أصــوات الشــبق والمتعــة في جنــح الليّــل وتســاءل عــن سر مصدرهــا، ويبــدو أنــه 

عــى أعتــاب عــالٍم جديــدٍ ســيولجه لأول مــرةّ ويســر أغــواره؛ فقــط إذا نجــح في 

إســكات صــوت الــرّاع المشــتعل داخلــه بــن رغبــةٍ في ضــم مــن أحبهــا قلبــه 

بقــوةٍ أكــر إلى حــد الالتصــاق والتطابــق، وبــن صــوت يــردد صــداه في أعماقــه 

دون أن يعــرف مصــدره، ويقــول لــه بــإصرارٍ لا يــكل ولا يمــل: توقـــف.. 

ــة:  ــات( ورقــة التــوت الأخــرة وتجــردت مــن قميصهــا قائل  أســقطت )آي

“هيــتْ لــك“، فضمهــا أكــر وشــعر برغبــةٍ عارمــةٍ في اقتحامهــا اقتحامًــا يتحــولان 
ــس  ــال، فتتلام ــام، والآم ــاعر، والأح ــس المش ــه نف ــد ل ــن لواح ــن اثن ــده م بع

الحقائــق والمعــاني والأحاســيس، ويحــدث الانســجام مــن هــذا التَّــاس ليســقط 

ــركٌ،  ــرٌ مش ــا مص ــح له ــة، ويصب ــذوب الأناني ــع، وت ــاع للواق ــر قن ــه آخ مع

ــة. ــه ومســاراته الجانبي ــا تفريعات ــا دون أن تفرقه ــقٌ يمشــيانه معً وطري

لا تزال أمامك الفرصة للتراجع..

ت به وهمَّ بها.. بدأت في فك أزرار قميصه، فطاوعها باستسلام وقد همَّ

هنــاك خطايــا يقــع فيهــا المــرء، فــا تعــود حياتــه بعدهــا إلى مــا كانــت 

عليــه أبــدًا..

خلعــت قميصــه مــن عــى جســده، ثــم أمســكت حزامــه فأغمــض عينيــه 

ــفٍ  ــاً بصــوتٍ ضعي ــه قائ ــدًا عن ــا بعي ــردد أو يتراجــع وهــو يدفعه ــى لا ي حتَّ

كاد ينهــزم أمــام شــهوته التــي تضخمــت كوحــشٍ قــادرٍ عــى ابتــاع الجميــع: 

“معــاذ اللــه“.
ــا أخــذ  ــةٍ نفســها، في ــر مصدق ــا غ اتســعت عيناهــا وهــي تســقط أرضً

ينهــج ليعلــو صــدره ويخفــق بسرعــة مــن فــرط مقاومــة نفســه التــي جرفهــا 

ــار، واســتعادها بمعجــزة.. التي
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(24)
ــه  ــة إلى غرفت ــد )يحيــى( في الطرقــة المؤدي ــج للعقي هــرول الطبّيــب المعال

ــاب ويندفــع  ــي مقبــض الب ــل أن يثن ــه، قب ــج في ــذي يعُال ــك المستشــفى ال بذل

ــا  ــت عيناه ــا وذبل ــحبت ملامحه ــرأة ش ــة وام ــتقبله ممرض ــل فتس إلى الدّاخ

ــة  ــد العــاري الموصــل بالأجهــزة الطبّي ــان، وهــي تشــر إلى جســد العقي الباكيت

ــة: ــي، قائل ــس الصناع والتنف

ساعدنا يا دكتور.. زوجي يحتضر.--

ثــم تابعــت الممرضــة بسرعــةٍ وهــي تشــر إلى شاشــة جهــاز رســم القلــب 

الــذي أخــذ يرســم منحنيــاتٍ مخيفــةً تفيــد بتدهــور حالــة قلــب العقيــد:

لقــد تعــرَّض جســده لانتفاضــةٍ عنيفــةٍ، ثــم اضطرّبــت مــن بعدهــا --

ــرى. ــا ت ــه ك ــاتُ قلب نبض

عقــد الطبّيــب حاجبيْــه وهــو يلُقــي نظــرةً عــى الشّاشــة قبــل أن تتحــول 

منحنيــات قيــاس نبــض القلــب إلى خــط مســتقيم فصــاح في الممرضــة:

إلىَّ بجهاز الصدمات الكهربائية.--

ناولتــه الجهــاز المكــون مــن صاعقــن كهربائيــن فأمســك بــه واتجــه نحــوَ 

ــب  ــد أدرك أن مريضــه تعــرَّض لمــوتٍ مفاجــئ للقل ــد العــاري وق صــدر العقي

ورجفــان بطينــي مــع ارتفــاعٍ في ضغــط الــدّم فصــاح في الممرضــة:

استدعي فريق الطوارئ فورًا.--

ثــم وضــع الصاعقــن عــى صــدر العقيــد ومنحــه صدمــةً كهربائيــةً وعينــاه 

تتأمــان شاشــة جهــاز رســم القلــب التــي لا يــزال رســم القلــب عليهــا في صــورة 

ـى تقــول للشرطــة إني -- لا تخــف يــا أبانــا.. كان ذلــك لمصلحتهــا حتّـَ

تهجمــت عليهــا وتنفــي عــن نفســها شــبهة إخفــائي.. ستشــهد معهــا أنــك جئــت 

لتتفقدهــا، فوجدتنــي أهددهــا للمبيــت عندهــا بالإجبــار بــدلً مــن أن تعرضــا 

ــي. ــسٍ مث نفســيكما للمســاءلة مــن أجــل بائ

ومــن مكانهــا المختبئــة فيــه بالسّــطح، شــاهدت )دميانــة( بعيــونٍ ترمــي 

بــرر ذلــك الفتــى وهــو يقفــز قفــزةً مــن قفزاتــه المبهــرة ســبح فيهــا في الهــواء 

ــوق  ــط ف ــال، ليهب ــالي الجب ــوق أع ــه المبســوطيْ ف ــق بجناحي ــر يحل ــه صق كأنّ

ــن  ــوارى ع ــى ت ــطح حتَّ ــي الأس ــوق باق ــز ف ــل القف ــه واص ــد، ومن ــطحٍ بعي س

ــا. الأنظــار تمامً

* * *
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ــه سريعًــا حــنَ  بأجــواء مشــابهةٍ كهــذه مــن قبــل، وفجــأةً انتفــض وفتــح عينيْ

رأى بقلبــه حــنَ كانــت عينــاه مغمضتــنْ أطيافـًـا بيضــاءَ تصعــد إلى المــأ الأعــى 

وكادت روحــه تصعــد معهــا، لتتلاحــق أنفاســه وينظــر حولــه بتوتــر، فــإذا بــه 

ــه  ــكندرية( علي ــل )الإس ــق أه ــذي يطُلِ ــرسي( ال ــاس المُ ــجد )أبوالعب ــام مس أم

ــد  ــق وق ــامخةً في الأف ــزة ش ــه الممي ــدو قباب ــاس(، لتب ــرسي أبوالعب ــأ )المُ بالخط

ــوارع  ــأت ســاحته وكل الشّ ــا امت ــوان، بين ــة الأل ــة مختلف ــوار الزين ــا أن غطته

المجــاورة لــه بســيلٍ متدفــقٍ مــن آلاف البَــر الذيــن أتــوا مــن كل فــج عميــقٍ 

ــام احتفــالً بمولــد ذلــك الشّــيخ  للاحتفــال بالليّلــة الأخــرة مــن ســبع ليــالٍ تقُ

الصــوفي؛ أحــد كبــار العارفــن باللــه في تاريــخ الصّوفيــة، وأحــد تلامــذة الشّــيخ 

ــد: ــا واصــل المنُشِ )أبي الحســن الشــاذُلي(، بين

“وكَـفُّ المصُطفى كالوردِ نادِي“..
فردد الجمع خلفه: “الله الله“.

ت أيادي وعِطرهُا يبقى إذا مسَّ

الله الله

وعمَّ نوالهُا كُلَّ العبادِ

حبيبُ اللهِ يا خيرَ البرايا

ولا ظلّ له بل كان نورا

الله الله

تنال الشّمس منه والبدورَ

الله الله

ولم يكن الهدى لولا ظهوره

وكل الكون أنار بنور طه

ثــم بــدأ حاملــو الدفــوف الذيــن يرتــدون جلابيــب بيضــاء في الــرب عليهــا 

بإيقــاعٍ منتظــمٍ مريــحٍ لــآذان، بينــا أخــذ الجمــع يــردد مــع المنُشِــد:

مولايَ صَلِّ وسَلِّم دائِاً أبدًا

على حَبيبِكَ خَيرِ الخلقِ كُلهِِمِ

خــط مســتقيم دون أي تحســن، قبــل أن يمــده بصعقــةٍ جديــدةٍ وهــو يغُمغــم 

حتَّــى تســمعه زوجــة )يحيــى(:

“لــو عــاد قلبــه للحيــاة فســيفيق مــن غيبوبتــه.. ادعــي اللــه كثــراً في تلــك --
اللحّظــات التــي نأمــل أن تمــي عــى خير“.

* * *
هــام الشّــاب الوســيم عــى وجهــه في الشّــوارع والطرقــات، منكــر النّظــر، 

ــه هــذه  ــن ســتحط رحال ــدري إلى أي ــح الخطــى، مترجــرج الأعطــاف، لا ي مترن

المــرةّ بعــد أن تهالكــت ســفينته، وتمــزَّق شراعهــا، وغــاب في الأفــق أي أثــر لــرٍَّ 

جديــدٍ يرســو عليــه، فيــا بهُــت نــور الشّــمس في السّــاء وخفــت حرارتهــا في 

ســاعة العصــاري.

ــس ملابســه فاكتشــف ضيــاع هاتفــه المحمــول ليفقــد معــه وســيلة  تحسَّ

اتصالــه الوحيــدة بهــذا العــالم.

ــر  ــش البح ــى كورني ــري(، ع ــة )بح ــه في منطق ــد نفس ــد، وج ــن جدي وم

ــة..  ــه الحقيق ــس في ــاول أن يلام ــذي يحُ ــه، ال نفس

ــذي  ــه ال نظــر إلى السّــاء وقــد حــارت عــى شــفتيه الكلــات، لكــن قلب

ينبــض بحــب ربــه لم يكــن في حاجــة إلى الــكلام، وقــد ارتقــى شــعوره بخالقــه 

عــن المفــردات والألفــاظ..

“مقـــــــرٌ.. مقـــــــرٌ.. مقـــــــرٌ سيدنا ايبنل مقــــــــرٌ“.
اخترقــت الكلــاتُ مســامعه بصــوتٍ خــابٍ شــجي، يضــع تنويــن الضمتــن 

ــدّه في النطــق بغُنــة جميلــة تتســلل مــن الأذن إلى  عــى حــرف الــراء الــذي يَِ

ــا حــرف  ــدَّ فيه ــدةً م ــةً جدي ــوت جمل ــب، فأرهــف الســمع ليواصــل الصّ القل

اليــاء بنفــس الغُنــة الممتعــة:

“وجَميييل.. وجَميييل.. وجَليم سيدنا ايبنل وجَميييل“.
ــه في  ــس طريقت ــه بنف ــردد خلف ــر ي ــود البَ ــن حش ــوتٌ م ــدأ ص ــم ب ث

أت مــن  ــت عــى وجــه الشّــاب الوســيم نســمةٌ عليلــةٌ هــدَّ الإنشــاد، فيــا هبَّ

روْعــه ليــردد صــدى الإنشــاد في عقلــه وقلبــه، فأغمــض عينيْــه وشــعر أنــه مــرَّ 
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وتلــك اللحيــة الكثيفــة شــديدة النّعومــة التــي تحيــط وجهــه بلونهــا الأبيــض 

ــى كادت  ــه حتَّ ــت شــعيرات حاجبي ــا طال ــى صــدره، في ــدلى حتَّ الثلجــي، وتت

ــن للنفــس لا ســيما حــنَ يكــون مظهرهــا  ــه الواســعتين المريحت تغطــي عيني

عســليًّا فاقــع اللّــون يــرُّ الناظريــن، وقــد غطــت شــعر رأســه عمامــة ناصعــة 

ــن الشــاش،  ــوعٌ م ــه مصن ــف الملمــس وكأنّ ــه خفي ــون جلباب ــاض بنفــس ل البي

وعــى وجهــه الابتســامة الغامضــة ذاتهــا التــي لا تفارقــه.

فغــر الشّــاب فــاه وهــو يتأملــه، بينــا تســاءل في نفســه: هــل قلــت مليــون 

بصــوتٍ عــالٍ أم اخــرق هــذا الرجّــل فكري؟

ــي  ــة الت ــواس التقليدي ــن الح ــتغنيت ع ــة اس ــن الحقيق ــت م ــا اقترب “كل
ــاك وســائل أخــرى للتواصــل  ــثُ هن ــات؛ حي ــر مــع الحيوان يتشــارك فيهــا البَ

ــن“. ــن الواصل ب

ــن  ــربُ ع ــامته تغ ــدأت ابتس ــد ب ــةٍ وق ــرةٍ هادئ ــن بن ــل المسُ ــا الرجّ  قاله

ــل إليــه أن  وجهــه، فاتســعت عينــا الشّــاب وتســارعت دقــات قلبــه، حــنَ خُيِّ

عينــي الرجّــل تتألقــان بوهــجٍ غريــبٍ قبــل أن يمــد يــده نحــوَه، باســطاً كفــه 

وهــو يقــول بصــوتٍ واثــقٍ يســحر نفــوس الســامعين فــا تملــك إلا الانصيــاع لــه:

؛ فقد حان دوري في رحلتك.-- هيا بنا يا بنُيَّ

* * *

يا أكرمََ الخلقِ ما لي من ألوذُ بِهِ

سِواكَ عِندَ حُلوُلِ الحادِثِ العَمَمِ

مولايَ صَلِّ وسَلِّم دائِاً أبدًا

على حَبيبِكَ خَيرِ الخلقِ كُلِّهِمِ

ولن يضيق رسول الله جاهك بي.. إذا الكريم تحَّل باسم مُنتَقِمِ

مولاي صَلِّ وسَلِّم دائِاً أبدًا

على حَبيبِكَ خَيرِ الخلقِ كُلِّهِمِ

ــات  ــع كل ــوى وأسرع م ــاتٍ أق ــزداد بضرب ــوف لي ــاع الدف ــر إيق ــم تغ ث

ــاً: ــر، قائ ــدٌ آخ ــاه مُنشِ ــدٍ غن ــيدٍ جدي نش

النّبي صلوا عليه.. صلوات الله عليه

وينال البركات كل من صلى عليه

النّبي يجلي الهوى.. النّبي حبه دوا

يالا بينا نكونُ سوا.. عند النّبي ونصلي عليه

النّبي أنواره بانت.. والحجارة لمحمد لانت

والطّريقة الصّعبة هانت.. كرامة لرسول الله

ــا ويســارًا باندمــاجٍ شــديدٍ وقــد أســكرهم  أخــذ الحــاضرون يتمايلــون يمينً

الحــب الإلهــي، والحنــن لرســول اللــه حتَّــى فقــدوا الإحســاس والسّــيطرة عــى 

أجســادهم التــي خــفَّ وزنهــا وبــدت في خُــف الريشــة.. بينــا واصــل المنُشــد 

ــه، وهــو يتطلــع إلى ذلــك  إنشــاده في اللحّظــة التــي عقــد فيهــا الشّــاب حاجبيْ

ــاذ بعــن الرهبــة والحــرة.. فطالمــا تســاءل عــن المســلمين الذيــن لم  المشــهد الأخَّ

يلتــقِ واحــدًا منهــم، فــإذا بــه الآن أمــام مليــون منهــم!

“بل مليونين“.
اخترقــت الجملــةُ مســامعه وهــو يشــعر بيــدٍ تربــت عــى كتفــه، فانتفــض 

كعصفــورٍ في يــومٍ عاصــفٍ وهــو يلتفــت إلى مصــدر الصّــوت الــذي خــرج مــن 

فــم ذلــك المسُــن الغامــض، بنفــس ملامــح وجهــه شــديد التجاعيد، رغم جســده 

ــديد،  ــمراره الشّ ــم اس ــاء رغ ــرقِ الوضَّ ــه المُ ــة، ووجه ــب القام ــيِّ منتص العف
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لقد ضاق عليه الحصار وخارت قواه.. سأواجهه قريبًا وأقضي عليه.--

صاح )ريمون( بنفاد صبر:

لقــد ســئمت مــن كلماتــك التــي لا تحفــظ غيرهــا وترددهــا ببرودٍ ســخيفٍ --

وكأنــك تقــف عــى خشــبة مــرح.. )ألقــى ســيجاره وصرخ وقــد نفــد صــره 

ــى ولــو اعترفــت بأنــك عاجــزٌ عــن  ــا(، قــل لي كلامًــا جديــدًا يــا رجُــل، حتَّ تمامً

هزيمتــه.

توتــرت ملامــح )نصُحــي(، وران عــى المــكان صمــتٌ تــام بعــد أن توقــف 

العــال عــن عملهــم، والتفــت جميعهــم نحــوَ )ريمــون( وذلــك الرجّــل الــذي 

كانــوا يشــعرون تجاهــه بالرهبــةِ لأســبابٍ يجهلونهــا.

ــاوان  ــاه الزرق ــت عين ج ــزة، وتوهَّ ــخريتها الممي ــل س ــح الرجّ ــدت ملام فق

بــوا أعينهــم وهــم يشــاهدون ذلــك  بشــكلٍ أثــار رجفــة الجميــع حتَّــى إنهــم كذَّ

ــن فجــأةً لتثبــت  ــد بهــم الزمّ ــم تجمَّ ــفٍ، ث ــور المنبعــث منهــا بشــكلٍ مخي النّ

حركتهــم تمامًــا وكأنهّــم تماثيــل صلصاليــة، إلا )ريمــون( الــذي أخــذ يــدور حــول 

نفســه محملقًــا فيهــم برعــب، وحــنَ اكتملــت دورتــه وجــد نفســه أمــام الرجّل 

الغامــض الــذي جذبــه بيــدٍ واحــدةٍ مــن عنقــه ورفعــه مــن عــى الأرض قائــاً 

بلهجــةٍ بــاردةٍ لكنهــا بــرودة الثلــج الــذي يجمــد الدّمــاء والأطــراف:

أنــا لا ألومــك يــا صديقــي عــى وقاحتــك.. بــل هــو خطئــي مــن البدايــة --

حــنَ لم أخــرك مــن أكــون بقــدرٍ كافٍ أن تصمــت في حــرتي للأبــد.. ثــم نفــخ 

فيــه نفخــةً بســيطةً، لكنــه شــعر بــأن أعاصــر الأرض بأكملهــا تــرب جســده 

وتقتلعــه مــن بــن يــدي الرجّــل ليطــر للخلــف مســافة 20 مــراً ويرتطــم بأحــد 

ــةٍ  ــكل عظم ــاعراً ب ــفٍ، ش ــا بعن ــقط معه ــا ويس ــية فيحطمه ــط الجبس الحوائ

مــن عظامــه تــن وكأنهّــا انســحقت في مكابــس مــن فــولاذ، وحــنَ هــمَّ برفــع 

رأســه وجــد الرجّــل ذا العينــن الزرقاويــن أمامــه وقــد ذابــت المســافة الفاصلــة 

ــو  ــةٍ وه ــال بصعوب ــن وق ــه الضّخم ــن حذاءيْ ــر فاحتض ــح الب ــا في لم بينه

يســعل بشــدةٍ، وقــد تعفــر وجهــه وشــعره وملابســه بلــون الجبــس الأبيــض:

أقبِّل قدميك كفى، لقد علمت من أنت يا سيدي!--

(25)
ــه عــى  ــي بحركــة العــال الذيــن يقومــون بإعــادة بنائ ضــجَّ الملهــى الليّ

ــال لـ)ريمــون(  ــذي ق ــاب ال ــدس الديكــور الشّ ــدمٍ وســاقٍ تحــت إشراف مهن ق

ــة: بابتســامةٍ واثق

 كــا تــرى يــا )ريمــون بــك(، أوشــكنا عــى الانتهــاء خــال وقــتٍ قيــاسي --

كــا وعدتــك، وبتصميــاتٍ وديكــوراتٍ أقــوى بكثــرٍ مــن الشــكل القديــم.

التقط )ريمون( نفسًا من سيجاره وقال “بعنتظة“:

كان هذا عملك الذي منحتك عليه الرقم الفلكي الذي طلبت.--

بهتت ملامح المهندس، ثم قال بغيظٍ مكتوم:

أنا في الخدمة دائماً.. عن إذنك.--

ثــم افتعــل حديثـًـا مصطنعًــا مــع أحــد العــال، بينــا نظر)ريمــون( للرجــل 

ذي العينــن الزرقاويــن وتوســل إليــه بعينيــه قائــاً بتوتــر:

كما ترى، لقد اقتربت ساعة الافتتاح.--

تأمل الرجّل المكان بنظرةٍ ساخرةٍ، ثم أجاب:

مبروك.--

ــى  ــه الأخــر حتَّ تبــادل )ريمــون( النّظــر مــع مســاعده )نصُحــي( فأشــار ل

يكتــم غضبــه ولا يتــرع في الــرد، قبــل أن يتــولى عنــه مهمــة الحديــث قائــاً 

للرجــل:

نريــد أن تكــون الفرحــة فرحتــن يــا ســيدي كــا وعدتنــا.. فــا يــزال أمــر --

هــذا الشّــاب...

قاطعه الرجّل:
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اختلطــت روائــح الطيّــب ببــارود “البمُــب“ ودخانــه، مــع عــرق الزحــام.. 

ــدا  ــة، وب ــم المختلط ــر وأصواته ــج البَ ــة بضجي ــكينة والروحاني ــت السّ تعانق

ــةً ســمت عــى التفّاصيــل، ولخصــت التناقضــات  المشــهد برمتــه لوحــةً سريالي

والتفّاصيــل المتضاربــة في خطــوطٍ وألــوانٍ ممتزجــةٍ يستشــعرها كل ناظر بشــكلٍ 

ــاتٍ  ــن قناع ــه م ــض داخل ــا ينب ــع م ــق م ــن، ويتف ــي الناظري ــع باق ــف م يختل

ــكارٍ ومعتقــدات. وأف

ــة  ــإذا بهــا الطفّل ــه مــن ســاقه، فنظــر نحوَهــا ف ــدٍ تجذب ــاب بي شــعر الشّ

التــي التقاهــا مــن قبــل فــوق ســطح )دميانــة( حــنَ ســألته عــن دُميــة تلعــب 

بهــا مــع باقــي الســائلين الذيــن ســألوه يومهــا أن يلبــي لهــم مطالبهــم..

ــه وهــو  ــا بذراع ــى نحوَهــا وضمه ــة، فانثن ــا الملائكي ــه ببراءته ابتســمت ل

يتذكــر كيــف قاســمته ســاندوتش البرجــر حــنَ كان جوعــانَ عــى البحــر، قبــل 

أن تجــد وهــي في حِضنــه يــدًا تمتــد نحوَهــا بدُميــة جميلــة، أجمــل مــن التــي 

كانــت تتمناهــا..

ــل  ــا وهــو يحم ــذي ابتســم له ــن الأســمر ال ــل المسُ تطلعــت لوجــه الرجّ

ــج: ــذا الضجي ــه في ه ــح كلمات ــى تتض ــالٍ حتَّ ــوتٍ ع ــا بص ــا فيه ــة صائحً الدّمي

اشكري هذا الفتى؛ فهذه الدّمية هدية منه.--

هتفت بسعادةٍ وهي توُزع نظراتها بينهما:

شكراً.--

ثم أخذت الدّمية وركضت بها حتَّى ابتلعها الزحام.

وفي ســاحة ميــدان المســاجد الفســيحة ســارت قوافــل متســاوية في مســرة 

ــة  ــها الطرّيق ــى رأس ــة، وع ــت 77 طريق ــي بلغ ــة الت ــرق الصّوفي ــع الط لجمي

)الشــاذلية( بصفــةٍ خاصــةٍ التــي تــربى عليهــا الــولي صاحــب المولــد، وانطلقــت 

المســرة عقــب صــاة العــر مــن مســجد )ســيدي عــي تمــراز( حتَّــى ميــدان 

مســجد )ســيدي أبوالعبــاس المـُـرسي(، وطافــوا حــول ســاحته مرتديــن جلابيــب 

ــوا يقــودون المســرة عــن  ــن كان ــز الأشــخاص الذي ــا تميَّ ــوان، بين ــة الأل مختلف

الآخريــن بارتدائهــم الجلابيب البيضــاء ذات الشــارات الخــراء، والمــدون عليهــا 

ــل  ــون بالتطبي ــخاصٌ يقوم ــم أش ــا.. يتقدمه ــون إليه ــة المنتم ــة الصّوفي الطرّيق

ــه نظــرةٌ لأعــى ارتعــدت فرائصــه حــنَ وجــد الســقف  وحــنَ لاحــت من

قــد اختفــى فيــا اســتطالت هيئــة الرجّــل لتبلــغ عنــان السّــاء، ومــن أعــى 

تألقــت عينــاه الزرقــاوان ككوكبــن يلمعــان في السّــاء، قبــل أن يعــود الرجّــل 

لهيئتــه ويعــود الســقف فوقــه، قبــل أن يبتســم ســاخراً ويمــد يــده نحوَ)ريمــون( 

ليســاعده عــى الوقــوف قائــاً:

لا تقل ذلك يا صديقي.. لقد كنتُ أمزح معك فحسب.--

ــام والوســطى فعــاد )نصحــي( والعــال إلى  ثــم طرقــع بإصبعيــه الإبه

ــط  ــدس إلى حائ ــر المهن ــل أن ينظ ــن، قب ــة ع ــوا طرف ــم لم يغيب ــم وكأنهّ وعيه

ــول: ــأل بذه ــدم، ويس ــس المته الجب

متى سقط هذا الحائط؟ لقد كنت أنظر إليه للتو وكان سليمً!--

ــن  ــل ذو العين ــى الرجّ ــا اكتف ــه، في دون أن يجــد أحدهــم ردًّا يقول

ــاه: “لا  ــا معن ــاخرٍ بم ــكلٍ س ــفتيه بش ــط ش ــه وم ــع كتفي ــن برف الزرقاوي

ــر. ــم الكث ــه يعل ــي بأن ــت ت ــه كان ــم أن نظرات أعــرف“، رغ

* * *
اخــرق الرجّــل المسُــنُّ الأســمر أمــواج البـَـر الرهيبــة في مولــد )أبوالعبــاس 

المـُـرسي(، ســاحباً في يــده الشّــاب الوســيم كجــد يمســك بيــد حفيــده في رحلــةٍ إلى 

ــا بالســر والمشــاهدة دون أن ينبــس ببنــت  مــكان يشــاهده لأول مــرةّ، مُكتفيً

ــالم  ــل هــذا الع ــاب ترصــدان وتحفظــان تفاصي ــا الشّ ــا أخــذت عين شــفة، في

الجديــد.

في الشّــوارع الجانبيــة المحيطــة بالمســجد كانــت هنــاك الأرجوحــات، 

وعربــات “النشــان“ ببنــادق الــرش، والألعــاب النّاريــة، وبائعــو الحلــوى 

المنتــرون في كل مــكان، وغيرهــم مــن عُــال “أرزقيــة“ خلعــوا عبــاءة مهنهــم 

ومشــاغلهم، وارتــدوا عبــاءة المهــن والأنشــطة المصاحبــة للمولــد مــا بــن بيــع 

ــا  ــود، والســواك، والأســطوانات المدمجــة المســجل عليه ــر، والع المســك، والعن

ــة؛  ــور القرآني ــار الس ــاء وقِص ــاح والمس ــات أذكار الصّب ــم، ومطوي ــرآن الكري الق

ــركات، وحولهــم أطفــال  ــة بطعــم النفحــات وال للحصــول عــى مكاســب مالي

ونســاء بملابــس متواضعــة، ترتســم البســمة عــى وجوههــم من شــدة السّــعادة.
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ــاس  ــراً لـــ)أبي العب ا كب ــدان المســاجد، عــى أن يضــم مســجدًّ ــه مي ــق علي يطُل

ا للإمام )البوصيري( والشّــيخ )ياقــوت العــرش(، وقــام بوضــع  المــرسي( ومســجدًّ

التصميــم الحــالي لــه المهنــدس المعــاري الإيطالي( ماريــو روسي(، وتــم الانتهــاء 

مــن بنائــه عــام 1943م.

ــرات  ــر والح ــات الذك ــاب حلق ــاهد الشّ ــه، ش ــجد وخارج ــل المس وداخ

الأوليــاء في سرادقــات  بســاحة  والمحيطــة  والخلفيــة  العلويــة  بالســاحات 

ــة؛ إذ لم  ــات الجمهوري ــع محافظ ــن جمي ــة م ــرق الصّوفي ــاء الط ــتقبلت أبن اس

ــة. ــل المدين ــي أو أه ــل الح ــى أه ــا ع ــد يومً ــك الموال ــالات بتل ــر الاحتف تقت

ــه  ــع إلى أعمدت ــجد، وتطل ــية للمس ــة والنُّحاس ــدة الرخامي ــه الأعم أعجبت

ــربي  ــراز الع ــارف ذات الط ــوَ الزخ ــديدةٍ نح ــةٍ ش ــعر بألف ــكل، وش ــة الش مثمن

القبــة الغربيــة كان هنــاك  والأندلــي المميــزة للمــكان، وأســفل صحــن 

العباس( وولديــه. ضريــح( أبي 

 وعــى بعُــد 6 أمتــار مــن مســجد وضريــح ســيدي )أبي العبــاس المــرسي(، 

ــان  ــا يرتدي ــان كان ــيطةٍ، والاثن ــرةٍ بس ــى حص ــه ع ــن وزوجت ــلٌ مُس ــس كه جل

ــاً  ــاء حام ــةٍ بيض ــر ذا عمام ــا أخ ــدي جلبابً ــابهًا؛ إذ كان الأول يرت ــا متش زيًّ

بــن يديــه ســبحة، بينــا كانــت ترتــدي زوجتُــه جلبابـًـا أخــر أيضًــا ذا طرحــة 

بيضــاء، وأخــذا يتنــاولان “النفحــة“، وهــي عبــارة عــن طعــام “أرز ولحــم“ وزعــه 

ــم  ــى نهجه ــار ع ــن س ــوة وكل م ــت النب ــي آل بي ــد ومحب ــدي المول ــد مري أح

ــا  ــاس، بين ــن النّ ــى لا يف ــا حتَّ ــاول إخفاءه ــا ح ــه مه ــرت كرامات ــى ظه حتَّ

ــدى الصوفيــن. ــدوم المحبــب ل ارتشــفا عصــر ال

وحــنَ عجــز الشّــاب عــن فهــم ارتباطهــا بالضّيــح ومحاولتهــا لحمايتــه، 

قــال لــه الكهــل الأســمر:

ــا يســميها البعــض الآخــر -- ــة“ أو ك ــة “التوباتيَّ ــل يعمــل بمهن هــذا الرجّ

“تطويــف المســاجد“ مُنْــذُ 20 عامًــا، وتتمثــل تلــك المهنــة في تنظيــف الأضرحــة 
والتوابيــت الخاصــة بأوليــاء اللــه الصّالحــنَ، وتعطيرهــا، وجمــع النفحــات مــن 

ــول أي  ــع وص ــولي بمن ــوت ال ــى تاب ــاظ ع ــت، والحف ــدي آل البي ــاب ومري أحب

ــد  ــه لحضــور المول ــام وهــو وزوجت ــذُ 7 أي ــه. أتى من الأقصر مُنْ ــدٍ إلى داخل مري

ــه  ــون: “الل ــصٍ ارتجــالي وهــم ينشــدون ويهلل ــع أداء حــركاتٍ لرق ــر م والتذم

أكــر .. اللــه حــي .. لا إلــه إلا اللــه .. ســيدنا المـُـرسي حبيــب اللــه“.

ــايخ  ــيخ مش ــور ش ــنوي، بحض ــوفي الس ــر الص ــم المؤتم ــا تنظي ــدأ بعده ب

ــس  ــة، ومحافــظ الإســكندرية، ومشــايخ الطــرق وأعضــاء المجل الطــرق الصّوفي

ــن الأزهــر  ــة م ــادات ديني ــاف، وقي ــن عــن وزارة الأوق الصــوفي الأعــى، وممثل

ــية. ــة والسياس ــة والمحلي ــادات التنفيذي ــف، والقي الشّي

اســتمع الشّــاب لكلــات الضيــوف فعــرف أن هــذا المســجد والمولــد، 

يخصــان شــخصًا يدُعى)شــهاب الدّيــن أبوالعبــاس أحمــد بــن حســن بــن عــى 

ــام 616  ــس ع ــية( بالأندل ــة )مرس ــد في مدين الخزرجــي الأنصــاري المُــرسي(، وُل

ــرسي(؛  ــه )الم ــى لقب ــل ع ــه حص ــن مدينت ــا، وم ــق1219 ميلاديًّ ــا، المواف هجريًّ

ــا  ــره 23 عامً ــح عم ــةٍ أعدته للتصــوف، وحــنَ أصب ــةٍ صالح ــثُ نشــأ في بيئ حي

اعتــزم والــده الحــج إلى بيــت اللــه الحــرام فصحبــه معــه هــو وأخــاه وأمهــا, 

فركبــوا البحــر عــن طريــق )الجزائــر(، حتَّــى إذا كانــوا عــى مقرُبــةٍ مــن شــاطئ 

ــاس  ــا، ونجا)أبوالعب ــن فيه ــب بم ــت المرك ــفٌ أغرق ــحٌ عاص ــت ري ــس( هبَّ )تون

ــاك  ــا، وهن ــا دارًا له ــس( واتخذاه ــرق فقصــدا )تون ــن الغ ــرسي( وأخــوه م الم

قابــل المتصــوف الكبير)أبوالحســن الشــاذُلي( أحــد أقطــاب التصّــوف في التاّريــخ 

الإســامي، وانتقــل معــه إلى مــر، وأصبــح لقبه)المــرسي( متــداولً في مــر بعــد 

ــف. حــذف لام التعري

ــا وأربعــن  ــام في الإســكندرية ثلاثً ــاس المُــرسي( أق ــا أن )أبوالعب عــرف أيضً

ســنة ينــر العلــم، ويهُــذب النّفــوس، حتَّــى صــار يـُـرَبُ المثَــلُ بورَعــه وتقــواه، 

وتــوَّل مشــيخة الطرّيقــة الشــاذلية بعــد وفــاة )أبي الحســن الشــاذلي(، وظــلّ 

ــرٌ  ــددٌ كب ــه ع ــى يدي ــربَّ ع ــه، وت ــى وفات ــوف حتَّ ــم والتصّ ــواء العل ــل ل يحم

توُفي ودُفِــن  ـى  الســكندري(، حتّـَ اللــه  أبرزهم )ابــن عطــاء  العلــاء  مــن 

بالإســكندرية في مقــرة بــاب البحــر، وبعــد وفاتــه بعشريــن عامًــا بنــى الشّــيخ 

ا عــى المينــاء  )زيــن الدّيــن بــن القطــان( كبــر تجــار الإســكندرية عليــه مســجدًّ

الشّقــي بـ)الأنفــوشي( عــى الطراز الأندلــي، ثــم تعــرَّض الجامــع لسلســلةٍ مــن 

التجديــدات والتوســعات حتَّــى أمر الملــك )فــؤاد( الأول بإنشــاء ميــدانٍ فســيحٍ 
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ــذي كان يتكــئ عــى عــكازه عــى الحــال نفســه، وكيــف تســتجاب  ــل ال الرجّ

ــن الأصــل! ــا م ــن مريضً ــه بالشــفاء وهــو لم يك ــوة ل دع

انقلــب حــال المســجد في ثــوانٍ معــدودة، وتصايــح البعــض وهــو يتشــمم 

بأنفــه رائحــة الشّــاب التــي عبــأت أرجــاء المــكان بشــذا لم تعتــده الأنــوف مــن 

قبــل:

ــل -- ــه ويوصِّ ــا بركات أتشــمون رائحــة ســيدنا أبي المــرسي.. الرجّــل يرُســل لن

ــب كل منكــم مســألته. ــا الآن، فليطل ــا لربن دعواتن

تكاثــف الزحــام حــول الضّيــح المبُتـَـل بمطــر الأعــن الباكيــة، فيــا أخــذت 

الألســن تُــردد الدعــوات بصــوتٍ عــالٍ، بينــا فاضــت الكفــوف بأمــوالٍ كثــرةٍ 

انهالــت عــى الفقــراء والمســاكين في مظاهــرةٍ مــن نــوعٍ خــاص!

ودون أن يشــعر بهــا أحــدٌ، اتســعت ابتســامة الكهــل الأســمر وهــو يتأمــل 

ــم نفســه دون أن  ــه وســأل ســؤاله القدي ــد حاجبي ــذي عق ــاب الوســيم ال الشّ

يجــد لــه إجابــة:

ما أمر هؤلاء المسلمين؟!--

* * *
ــاب  ــار الشّ ــب، س ــجُّ بالمراك ــذي يض ــري( ال ــة )بح ــش منطق ــى كورني ع

ماســكًا بيــده عُلبــة بلاســتيكية بهــا أكلــة “بليلــة“ ســاخنة، بعــد أن اشــراها لــه 

الكهــل الأســمر مــن محــل )الشّــيخ وفيــق( ليــأكل منهــا بنهــمٍ شــديدٍ بعــد أن 

ــزٍ  ــه الجــوع مجــددًا، دون أن يشــغله الاســتمتاع عــن الاســتماع بتركي اســتبد ب

شــديدٍ لــكلام الشّــيخ:

ــع -- ــيخبرك الجمي ــر، وس ــيخ خِ ــن الشّ ــري( ع ــخص في )بح ــأل أي ش  اس

-مــن أصغــر طفــلٍ لأكــر كبــر- بأننــي شــيخ الصياديــن، وأقــدم مــن ســكن في 

تلــك المنطقــة عــى الإطــاق.. لكــنَّ أحــدًا منهــم لــن يخُــرك متــى جئــت إلى 

ــا بالضبــط؛ فالجميــع جــاءوا مــن بعــدي. هن

ــر  ــباع البح ــاطئ، كس ــوق الشّ ــة ف ــة“ الرابض ــب “الفلوك ــوَ مراك ــار نح أش

ــتطرد: واس

وممارســة مهنتــه بالضّيــح، ويقيــم طــوال فــرة المولــد في الحديقــة المجــاورة 

لــدى المســجد، ويعيشــان تلــك الأيــام عــى نفحــات القادريــن مــن الصوفيــن 

الذيــن يعطونهــا الأمــوال والطعّــام؛ للحفــاظ عــى أمــن تابــوت ســيدي المرسي، 

ويعمــل تلــك المهنــة في كل محافظــات مــر؛ حيــثُ يطــوف ويخــدم توابيــت 

ــا فيهــم وفي آل البيــت. أوليــاء اللــه الصّالحــنَ عــى مــدى العــام حبًّ

تطلع الشّاب إلى ملامحه وحاول سبر أغواره وهو يسأله:

وأنت.. من تكون؟--

ابتسم الرجّل ابتسامةً أضاءت وجهه وهو يجيب:

ــةً -- ــر أهمي ــئلةً أك ــد أس ــك تج ــت، لعل ــن الوق ــعٌ م ــا متس ــزال أمامن لا ي

ــا. وإلحاحً

ــر  ــن البَ ــة م ــه إلى مجموع ــار بعينيْ ــه أش ــن كلمات ــرف م ــر ح ــع آخ وم

البســطاء، أحدهــم كان امــرأةً كفيفــةً، وآخــر كان عاجــزاً يتكــئ على عــكاز، فيما 

ــه  ــا بشــللٍ في أطراف ــاءة ســوداء شــابًّا مصابً ــدي عب ــت ســيدةٌ أخــرى ترت حمل

ــذي كان لســانه  ــةٍ لا ســيما فمــه ال ــه غــر متزن ــدت ملامــح وجه ــة، وب الأربع

ــح،  ــد الضّي ــات عن يــرز خارجــه، وآخــرون جميعهــم كان يضــع النــذور والهب

ــا وضــع  ــم، في ــق مطالبه ــم وتحقي ــج كُرباته ــوليِّ تفري ــن ال ــون م وهــم يطلب

البعــض الآخــر مطويــاتٍ لســور قرآنيــة، وخطابــات بهــا أمانيهــم العاجــزة عــن 

التحقــق، ليشــاهد الشّــاب الوســيم مــا يحــدث بعينــن متســعتين مــن الدّهشــة 

والانبهــار، ليتمتــم في تعاطــفٍ واســتنكارٍ في الوقــت نفســه:

مساكين.. اللهم خذ بأيديهم إليك.--

وفجــأةً صاحــت المــرأةُ الكفيفــةُ بعينــن متســعتين زاد بريقهــا وقــد 

ــول: ــارات الذه ــى أم ــا أعت ــى وجهه ــمت ع ارتس

ت يديهْــا أمــام وجههــا وتابعــت( لقــد أبــرت.. أنــا -- ربــااااااااه! )ثــم مــدَّ

ــول  ــي تق ــا وه ــن عينيه ــحاحة م ــرح الس ــوع الف ــت دم أرى... أرى... )انطلق

باكيــة( شيء للــه يــا يــا مُــرسي يــا أبــو العبــاس!

ــاب  ــزل الشّ ــنَ ن ــجد ح ــد في المس ــت الزغاري ــه، انطلق ــت نفس وفي الوق

ــا ظــلّ  ــافً، في ــد صــار جســده ســليمً مع ــة وق ــه المتعب ــد أم ــن ي العاجــز م
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كلا.--

تأمــل )خِــر( البحــر الواســع وقــد تلاطمــت أمواجــه، واســودت مياهــه 

الشــفافة بانعــكاس ظــاّم الليّــل عليهــا، ثــم دخــل الشّــاطئ وســار عــى رمالــه 

وخلفــه الشّــاب الــذي تبعــه وهــو يســتمع إلى قولــه: 

العــوام -- الذيــن بهــروا  الشــعراني أحــد كبــار الصوفيــن  الشّــيخ  كان 

بعلومهــم ومعارفهــم.. قبــل أن يدخــل في ســلك التصّــوف كان عالـِـم زمانــه فيــا 

ــار الإســامية..  ــة مفتــي الدي ــوم كان بمثاب ــا، أو بلغــة الي يتعلــق بالفقــه والفُتي

وفي زمنــه نفســه كان هنــاك وليٌّ صالــحٌ يدُعــى عــي الخــوَّاص، لكنــه كان أميًّــا، 

ــاس، وتداولــت الألســن  لا يقــرأ ولا يكتــب، ورغــم ذلــك اشــتهر أمــره بــن النّ

ــه  ــن يدي ــس ب ــن فمــه، فجل ــي تنســاب م ــوم الت ــه، ومكاشــفاته، والعل كرامات

ــا، وكان مجلــس هــذا الــولي في  ــا طريًّ ــدُني غضًّ العلــاء يتلقــون منــه العلــم اللّ

ث نفســه في كل مــرةّ مــرَّ بهــا  طريــق عمــل الشّــيخ الشــعراني الــذي كان يحُــدِّ

مــن أمامــه قائــاً: “كيــف يتخــذ اللــه مــن شــخصٍ جاهــلٍ وليًّــا ويمــده بالعلم؟“.

افــن، ثــم التفت  توقــف الشّــيخ عنــد إحــدى مراكــب “الفلوكــة“ ذات المجدًّ

نحوَ الشّــاب واســتطرد:

وذات يــوم، كان الشّــيخ الشــعراني يلاطــف زوجتــه زينــب ويلعــب معهــا --

لعبــةً فغلبتــه، وحــددت لــه عقوبــة أن تركــب عــى ظهــره كــا يفعــل الأبنــاء 

مــع آبائهــم، ثــم مــرَّ بمجلــس الشّــيخ الخــوَّاص، ومــن جديــدٍ قــال لنفســه: “مــا 

ــةِ الشّــيخ الشــعراني التــي  ــه مــن وليٍّ جاهــل“، فأشــار الخــوَّاص لبغل اتخــذ الل

ــو اتخــذه  ــال للشــعراني: “ل ــم ق ــه، ث ت مســارها تجاه ــرَّ ــه وغ ــا فأطاعت يركبه

لعلَّمــه يــا جحــش زينــب“.

دفــع )خِــر( المركــب في الميــاه لتســتعد للإقــاع، ثــم التفــت نحــوَ الشّــاب 

ــعل  ــم أش ــة، ث ــا في الفلوك ــس كلاه ــوب ليجل ــى الرك ــه ع ــده ليعين ــدَّ ي وم

ــع: ــا وتاب مصباحً

نــزل الشّــيخ الشــعراني مــن عــى بغلتــه، وقــد أدرك أن مــن يكُلمــه إنمــا --

هــو ولي مكاشــفٌ مــن اللــه تعــالى، فلــم يعُانــد ويكُابــر، وطلــب منــه أن يقبلــه 

في زمــرةّ تلاميــذه، فقبلــه الخــوَّاص بشرطــن: أولهــا أن يبيــع كل الكتــب التــي 

علمنــي الصيــد وركــوب البحــر مــا لــن يتعلمــه المــرء في أي مهنــةٍ أخــرى؛ --

فالصيــاد هــو أكــر الأشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع اللــه بشــكلٍ مبــاشٍر؛ يلقــي 

ــدٍ  ــدًا بي ــا ي ــرزق، يأخذه ــن ال ــةً م ــةً معلوم ــرزَّاق حص ــه ال ــدد ل ــباكه فيح ش

وينــرف في صمــت، دون الحاجــة للتوقيــع في دفاتــر الحضــور والانــراف، أو 

الوقــوف عــى أبــواب مكاتــب المســئولين.. ومــع الزمّــن، صــار لي الكثــر والكثــر 

ــم أن  ــادون تحــت إشرافي، اتفقــت معه ــا صي ــي يعمــل عليه ــن المراكــب الت م

يتــم توزيــع المكاســب عليهــم وعــى الفقــراء والمســاكين، وأحصــل منهــم فقــط 

ــن  ــال ع ــف الم ــب لا يك ــا للعج ــيط، وي ــن أكلٍ وشُبٍ بس ــاج م ــا أحت ــى م ع

مطــاردتي بأضعــاف مضاعفــةٍ كلــا ألقيتــه عــى قارعــة الطرّيــق لأهــل الســبيل.

ــن  ــت م ــاء والبحــر.. اقترب ــن السّ ــر م ــن تعلمــت الكث ــة الصيادي في دول

الــربّ، واســتجليت أسراره، وكان ســخيًّا في علومــه التــي خصنــي بهــا ولا تخضــع 

نــه الأقدمــون في الوثائــق والمراجــع؛ بــل هــو مــن العلــم  لمــا جــاء في الكتــب ودوَّ

ــا، بالمكاشــفة  اللــدُني الضنــن الــذي يــأتي في صورتــه البكــر مــن مصــادره العلي

والفتوحــات مــن اللــه نفســه حــنَ يختــار قلوبـًـا مــن عبــاده يلقــي فيهــا المعــاني 

والمدلــولات التــي لا تكفيهــا العبــارات والكلــات، فتصــل النّفــس إلى مــا وراء 

الــكلام واللغــات، بعــد أن تــرق الشّــمس الإلهيــة عــى الــروح فيلهــم ضياؤهــا 

ــن  ــد م ــة، وتزي ــا الفاني ني ــذه الدُّ ــه به ــي تعلق ــوفاتٍ تمح ــب أسرارًا وكش القل

احتقــاره لــكل مــا فيهــا ومــا عليهــا، فمــن وهبــه اللــه الــذوق التقــط الإشــارة 

وترجــم العبــارة، ومــن لم يفهــم وتوقــف بــه الســر فقــد نــال حظــه، إنمــا يأخــذ 

كل واحــد قــدر مشربــه.

توقــف الشّــاب عــن الأكل، وأعطــى علبــة البليلــة لأحــد الشــحاذين، وقــد 

ــه بمــا هــو  ت جــوع بطن ــربّ التــي ســدَّ ارتعشــت أطرافــه فــور ذكــر ســرة ال

ث  ــدِّ ــو يحُ ــر( وه ــم )خِ ــح ع ــل ملام ــبع، وتأم ــاس بالش ــن الإحس ــى م أرق

نفســه: “أي مكاشــفات يقصدهــا هــذا الشّــيخ المسُــن؟ ولمــاذا اختصــه بهــا اللــه 

ــة المتواضعــة؟“. وهــو بهــذه الهيئ

ابتسم )خِضر(، وتساءل:

هل سمعت عن الشّيخ الشعراني يا ولدي؟--
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المحــدودة لــرح ووصــف مــا لا يقُــال، إنمــا هــي أنــوار وإشــارات وإلهامــات، 

والنّفــس تــذوق مــن المعــاني بقــدر مــا وهبهــا اللــه.. وكــا هــو معلــومٌ فالعبــارة 

لا تكشــف الحقيقــة، ولــو أن اللغــة قــادرة عــى إيصــال الــرّح كامــاً لمــا بقــي 

عــى وجــه الأرض مــن كافــر.

ــة  ــع حرك ــارًا م ــا ويس ــح يمينً ــو يتأرج ــأله وه ــه وس ــاب حاجبيْ ــد الشّ عق

ــوج: ــل الم ــاء بفع ــة الم ــى صفح ــة ع ــب المنزلق المرك

لماذا الأمر بهذه الصعوبة؟--

واصل الشّيخ التجديف وهو يجيب:

لأن اللــه مــن صفاتــه أنــه العزيــز، الممتنــع، الــذي لا يبيــح أسراره إلا لمــن --

ــذُ بــدء الخليقــة  كان أهــاً لتلــك الأسرار، فهــي ليســت شرعــة لــكل وارد.. ومُنْ

ــن  ــة.. وم ــون في النّهاي ــن يصل ــن هــم م ــنَّ قليل ــب، لك ــةٌ بالرَّكْ ــة مليئ والقافل

توقــف بــه الســر فقــد أدرك حظــه، إنمــا يأخــذ كل واحــد مــن الكلــات عــى 

ــت الأقــام وطوُيــت الصحــف. قــدر مشربــه.. جفَّ

ــى أصبــح  وأخــذ الشّــاطئ يتباعــد ويتباعــد في عينــي الشّــاب الوســيم حتَّ

ــر في كل  ــداد الب ــاوزه امت ــذي لا يتج ــد ال ــه الوحي ــو عالم ــده ه ــر وح البح

ــار  ــذي أن ــاح ال ــعة المصب ــوء إلا أش ــصٌ للض ــاك بصي ــد هن ــات، ولم يع الاتجاه

ــر(. ــيخ )خِ ــه الشّ ــاؤه وج ضي

* * *

ــه يغــر بعلمــه ويعجــب بنفســه، وكان هــذا أمــراً  ــه وجعلت ــا في مكتبت يمتلكه

ــش  ــن الهوام ــا م ــا فيه ــه بم ــي ثروت ــه ه ــه، فكُتبِ ــمٍ مثل ــى عالِ ا ع ــدًّ ــاقًّا ج ش

والملاحظــات القيمــة التــي كتبهــا عــى مــرِّ الســنين، غــر أنــه قــد صــدق اللــه 

النيــة فتخلــص مــن كل كتبــه وباعهــا بالفعــل. 

ــه بالعكــس،  ــب بغلت ــزل في الســوق ويرك ــكان أن ين ــاني ف ــرّط الث ــا ال أم

ويضــع جرسًــا في عنقــه وينُــادي عــى نفســه: “عبــدٌ مَــن يشــريه؟“، وهــو شــيخ 

الشــيوخ وعــالم البــاد، لكنــه أيضًــا فعــل وكــر نفســه وكــره تمامًــا، وهنــا قبلــه 

ــن  ــعراني م ــح الش ــواه، وأصب ــدًا س ــا أح ــص به ــوم لم يخ ــه بعل ــوَّاص وخص الخ

أعلــم أهــل الأرض حتَّــى إن مكانتــه السّــابقة، رغــم علوهــا، لم يعــد لهــا مــكانٌ 

ــى  ــاع الكتــب وتخلــص منهــا حتَّ ــه مــا إن ب ــه، وقــال إن ــة بمــا وصــل إلي مقارن

ــل  ــد قب ــه ق ــأدرك أن الل ــه، ف ــا تنســال في ذهن وجــد كل كلمــة ومعلومــة منه

منــه بدايتــه، وعــوَّض الكُتــب التــي تخلــص منهــا باندمــاج العلــم الــذي فيهــا في 

عقلــه، فــا تنظــر إلى البَــر مــن الخــارج وتجعــل نظــرك القــاصر حَكــاً عليهــم. 

هــذا أول درس عليــك أن تتعلمــه؛ حتَّــى لا تســقط في فــخ المظاهــر المتلونة 

كالأكاذيــب، وتخفــي في باطنهــا الحقائــق الخفيــة التــي لا تراهــا الأعــن وإنمــا 

تدركهــا القلــوب.. ثــم بــدأ الشّــيخ في التجديــف لتبــدأ المركــب في الســر وهــي 

ــرودة  ــالي كلاهــا ب ــة، دون أن يب ــواج العالي تتأرجــح بهــا بشــدة بفعــل الأم

الجــو، وخلــو البحــر مــن المراكــب والبَــر ليبــدو مظلــا حالــك السّــواد مثــراً 

للرهبــة، دون أن يقطــع صــوت المــوج ســوى صــوت الشّــيخ )خِــر( الرخيــم:

موعدنــا اليــوم مــع أهــل اللــه وأحبائــه؛ ممّــن انشرحــت صدورهــم لتلقي --

ــا، وجــردوا ذواتهــم مــن الإخــاص لأي  الأسرار الإلهيــة الذيــن هامــوا باللــه حبًّ

ــدي؛  ــا ول ــا لم يمنحــه لســواهم.. أحــذرك ي ــم م وجــود ســوى وجــوده، فمنحه

ــوضٍ،  ــرةٍ وغم ــن ح ــا م ــا يعترضه ــاً م ــتجد حت ــرة س ــاقة، والمس ــة ش فالرحل

وقــد يبُهَــم عليــك الأمــر؛ لأننــا ســنحاول النفــاذ عــر أقطــار السّــاوات والأرض، 

ــثُ لا تســعفنا  ــق حي ــان والمــكان؛ لنتحســس المطل والخــروج مــن حــدود الزمّ

ــالم  ــي تعــر عــا ســراه ونستشــعره.. ففــي الع ــارة، ولا نجــد الكلمــة الت العب

الــذي ســنذهب إليــه ســتتقاصر الحــروف عــن المعــاني، ولــن تكفــي لغــة الــكلام 
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صاح )موريس(:

سنكمل كلامنا في الطرّيق، هيا اركبا!--

رد القُمص باقتضابٍ وغضبٍ مكتوم:

شــكراً يــا موريــس، معــي ســيارتي التــي أتيــت بهــا، فــا كان للشرطــة أن --

تصحبنــي في ســيارتهم.

غادر الحاخام التاكسي ونقد سائقه أجرته وهو يقول بإصرار:

لنركب معك إذن.--

انطلــق التاكــي مغــادرًا، بينــا نظــر القُمــص باســتحقار لـ)آيــات(، فقالــت 

: كيةً با

هــل تذكُــر يــا أبانــا قصــة القديســة مريــم التــي فــرَّت مــن أهلهــا وهــي --

ابنــة 12عامًــا إلى شــواطئ الإســكندرية، لتلامــس الأمــواج البــاردة قدميهــا وهــي 

ــرف إلى  ــل أن تتع ــى، قب ــا معن ــوماتٍ ب ــم رس ــر الناع ــل البح ــى رم ــر ع تحف

شــاب ذهبــت معــه بــا نقــاشٍ إلى منزلــه لتفقــد معــه عذريتهــا وتتعــرف لأول 

مــرةّ عــى متعــة الجســد التــي كانــت شــغوفةً باكتشــافها وتجربتهــا في هــذه 

الســن الصّغــرة، حتَّــى راقهــا الأمــر وظلـّـت تمارســه 17عامًــا بشــكلٍ مجــاني بــا 

مقابــلٍ رغــم احتياجهــا الشّــديد للــال، لكــن احتياجهــا للمتعــة كان أشــد؟ 

ــن  ــن والليبي ــن المصري ــودًا م ــوم حش ــنَ رأت ذات ي ــا ح ــا بأنه ألم تخُبرن

تتجــه إلى البحــر ذاهبــن إلى القــدس لحضــور عيــد تمجيــد الصّليــب المقــدس، 

ــا لا  ــم لحضــور هــذه المناســبة العظيمــة، اكتشــفت أنه وأرادت الركــوب معه

تمتلــك المــال الــكافي، فقدمــت جســدها ثمنًــا لتذهــب إلى العيــد المقــدس بعــد 

ــة. أن اســتهوتها التجرب

هــت إلى الكنيســة في الفجــر مــع الجميــع   وكيــف ذهبــت إلى هنــاك وتوجَّ

لتشــهد ســاعة الصعــود المقــدس، وفشــلت في دخــول الكنيســة 4 مــرات كانــت 

ــا،  ــا أمامه ــذي كان مفتوحً ــا ال ــى تصــل إلى بابه ــاس حتَّ ــرةّ تزاحــم النّ في كل م

ــف لتحــول دون  ــا إلى الخل ــا وتدفعه ــت تشــعر بقــوة تضربه ــك كان ورغــم ذل

دخولهــا.

زاد انهمار دموعها وهي تنتحب:

(26)
زفــرت )آيــات( زفــرةً حــارةً وهــي تغُــادر مديريــة الأمــن عــى خــرٍ بعــد 

ــم عليهــا، وأنهــا  قــوا أن الشّــاب الوســيم تهجَّ أن انطلــت عليهــم الخُدعــة وصدَّ

لم تكــن تؤويــه، بعــد أن أســفرت التحريــاتُ عــن رؤيــة الشّــاب وهــو يصعــد 

للعقــار.

ــت  ــد أن زجَّ ــل، بع ــا بخج ــادر معه ــو يغُ ــف( وه ــص )يوس ــرت للقُم نظ

بــه معهــا في هــذا الموقــف الحــرج واضطــر أن يؤيــد كلامهــا بالدّاخــل، مؤكــدًا 

أنــه بالفعــل ذهــب ليتفقدهــا ويطمــن عليهــا وفوجــئ بالشّــاب وهــو يعتــدي 

عليهــا بالــرب، ولاحظــت أثنــاء حديثــه مــع الضّابــط احمــرار وجهــه الشّــديد 

ــاء الموقــف بأقــل قــدر  ــدم؛ لاضطــراره أن يكــذب لإنه ــق والن مــن فــرط الضي

مــن الخســائر، قبــل أن يتلقيــا تعليــاتٍ صارمــةً بالإبــاغ عنــه فــور رؤيتــه مــرةّ 

أخــرى.

وقبــل أن يـُـرع الخطــى ويبتعــد عنهــا توقفــت ســيارة تاكــي ذات لونــن 

أســود وأصفــر أمامهــا، ونــادى عليهــا الحاخــام )موريــس( مــن داخلهــا:

حمدًا لله على سلامتيكما.. هيا اركبا!--

سأله القُمص )يوسف( بدهشة:

كيف علمت أننا هنا؟--

أجابه )موريس(:

أخبرتني )دميانة(.--

هتفت )آيات( بدهشةٍ شديدةٍ:

دميانة؟!--
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ــى  ــا ع ــا في حياته ــرَّت به ــة م ــب محن ــه في أصع ــيطرة علي ــدت السّ ــذي فق ال

الإطــاق.

لا يــزال عقلهــا يســرجع مــا حــدث في السّــاعات الماضيــة حــنَ قفــز الشّــاب 

الوســيم قفزتــه الهائلــة التــي أثــارت دهشــتها، فانطلــق خلفــه أثــر ذلــك الرجّل 

ذي العينــن الزرقاويــن الــذي كان يحتــل جســدها، دون أن يهتــم بتكبيلهــا بتلك 

القيــود الروحانيــة بنفــس القــدر والكيفيــة المعتــادة، وقــد شــغله تقفــي أثــر 

الشّــاب ومعرفــة وجهتــه الجديــدة، تــاركًا لهــا فرصــةً ذهبيــةً لــن تتكــرر.

حاولــت أن تتحــرك وتخــرج مــن مخبئهــا فنجحــت، لكــن بصعوبةٍ شــديدةٍ، 

وقــد نســيت كيــف تحــرك جســدها أو تســيطر عليــه بعــد أيــامٍ طويلــةٍ مــن 

الأسر.

ــةٍ  ــطح كحيّ ــادرة السّ ــت بمغ ــطح القــذرة، وهمَّ ــة السّ زحفــت عــى أرضي

، لكنهــا وجــدت أن الأمــر أعــر مــن أن تحُــاول،  عجــوزٍ تهــرب مــن صيــادٍ عتــيٍّ

فاتجهــت إلى غرفتهــا بصعوبــةٍ بالغــة لعلهــا تصعــد إلى سريرهــا وتلتقــط 

أنفاســها.

ــإذا  ــر، ف ــوَ السّي ــف نح ــت الزح ــا وواصل ــوارب بيده ــاب الم ــت الب فتح

بهاتــف الشّــاب المحمــول ملقــى أمامهــا عــى الأرض بعــد أن ســقط منــه حــنَ 

ــات( عــن نفســه. ــه )آي راودت

التقطــت الهاتــف بيــدٍ مرتعشــةٍ وأصابــع متصلبــة، ولمســت شاشــته التــي 

تعمــل باللمّــس، لتدخــل عــى قائمــة أســاء جهــات الاتصــال فلــم تجــد ســوى 

)آيــات(، و)كريســتين(، و)موريــس(.. التمعــت عيناهــا بالدّمــوع وهــي تتأمــل 

ــاري  ــة )ج ــة جمل ــى الشّاش ــر ع ــه، لتظه ــط علي ــل أن تضغ ــر قب ــم الأخ الاس

ــرد(. ــارة )لم يتــم ال الاتصــال(، قبــل أن تعقبهــا عب

غــزت خيبــة الأمــل عينيهــا الحزينتــن وهــي تتأمــل الشّاشــة، ثــم ضغطــت 

عــى خيار)إرســال رســالة( لتلامــس أصابعهــا بصعوبــة الحــروف التــي تراصــت 

ــى  ــوا ع ــا: “قبض ــاء فيه ــة ج ــالة مقتضب ــةٍ رس ــاةٍ ضنين ــب بمعان ــا، وتكت أمامه

ــك  ــذ حبيبت ــئ.. أنق ــكل مفاج ــاب بش ــى الشّ ــف واختف ــص يوس ــات والقم آي

دميانــة يــا موريــس“!

أتذكُــر يــا أبانــا كيــف لمســت نعمــة الــربّ قلبهــا حتَّــى بكــت واســتغفرت، --

ـى رأت فوقهــا أيقونــة العــذراء مريــم،  وبــدأت تــرب عــى صدرهــا، حتّـَ

فشــهقت مــن أعــاق قلبهــا وصلــت إليهــا قائلــة: “أيتهــا العــذراء مريــم.. إننــي 

مثــرة للكراهيــة والاشــمئزاز أمــام نقائــك، لكننــي أعلــم أيضًــا أن الــربّ يدعــو 

ــة..  ــل الكنيس ــي أدخ ــة.. اجعلين ــا النقي ــاعديني أيته ــة.. س ــاة إلى التوّب الخُط

اســمحي لي أن أنظــر للخشــب الــذي صُلــب عليــه الــربّ بجســده وســال دمــه 

عليــه مــن أجــل أن يتــوب الخُطــاة ومــن أجــي أنــا أيضًــا.. كــوني شــاهدتي أمــام 

ــي  ــا.. وفي اللحّظــة الت ــس جســدي مجــددًا بنجاســة الزن ــن أدن ــي ل ــك بأنن ابن

ســأرى فيهــا صليــب ابنــك ســأتخلى عــن العــالم وأذهــب إلى حيــثُ تقودينــي“ 

ــم ترحــل إلى الأردن وتزهــد في  لتنجــح بالفعــل بعدهــا في دخــول الكنيســة، ث

نيــا، وتتعبــد إلى اللــه في الصّحــراء بــا أكل أو شرب حتَّــى أصبحــت  كل متــع الدُّ

ــت  ــنَ مات ــيموس، وح ــب زوس ــة الراه دف ــا بالصُّ ــر عليه ــوزاً، ع ــةً عج قديس

وحيــدةً في الصّحــراء دفــن جثمانهــا أســدٌ بــدلً مــن أن يأكلهــا.

ــا في المســيحية، وإن  ــة للزن ــه لا عقوب ــا إن ــا أبان ــا شــنودة ي ــال الباب لقــد ق

بعــض القديســن قــد زنــوا قبــل أن يغمــر الإيمــان قلوبهــم ويقبلهــم اللــه، فهــل 

تريــدني أن أكــون أفضــل مــن القديســن؟

لمعت الدّموع في عيني القُمص، قبل أن يكُمل الحاخام:

ـا.. انظــر إلى عينيهــا -- أنــت قمُــص يــا صديقــي ولســت إنســاناً عاديّـً

نظــرت إلى خطيتهــا! مثلــا  الدامعتــن 

نظــرت )آيــات( لــأرض خجــاً وواصلــت نحيبهــا، فربــت )يوســف( عــى 

كتفهــا قائــاً:

سأصلي من أجلك يا ابنتي.. هيا اركبي معنا!--

وركب ثلاثتهم سيارة القُمص وانطلقت بهم من أمام مبنى مديرية الأمن.

* * *
تأملــت )دميانــة( ســقف حجرتهــا وهــي تنــام عــى ظهرهــا طريحــة 

الفــراش، عديمــة الحركــة، لا تصُــدق أنهــا اســتطاعت أخــراً أن تبعــث بمعاناتهــا 

لأقــرب إنســان لقلبهــا بعــد أن ظنــت أن روحهــا المكبلــة ســتظلّ أســرة جســدها 
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اطلبي الشفاء من الربّ بثقةٍ ويقين!--

ثم شعرت بيد القُمص تمسك يدها ليقول بدوره:

إيمانــك هــو الــذي ســيخلصك مثلــا تخلَّصــت المــرأةُ المنَزوفـَـةُ مــن آلامهــا --

ــي  ــكِ، فاَذهَب ــكِ خَلَّصَ ــيح إِيمانُ ــا المس ــال له ــفى، وق ــا ستش ــت أنه ــنَ صدق ح

ــكِ. بِسَــام، وتعَــافَ مِــن عِلَّتِ

ومن أعمق أعماقها صرخت )دميانة(:	

يا رب.--

بينما تابع القُمص:

ــع كل الرباطــات، -- ــل.. تقُطَ ــة، كل ســحر، كل عمــل شــيطاني يبطُ كل رؤي

ــربّ. ــات،   هــذا الجســد يتحــرر باســم ال ــل كل المحُارب تبطُ

شــعر القُمــص بــالألم حــنَ اعتــرت قبضــة )دميانــة( كفــه بقــوة تفــوق 

ــو  ــرى وه ــا الأخ ــس( يده ــل )موري ــا قبَّ ــة، بين ــدها الهش ــام جس ــر عظ بكث

ــان الكــون: ــول بحــب وحن يق

ــكِ أخــراً.. -- ــرت علي ــد أن ع ــي بع ــيْ عن ــي.. لا تتخ ــا حبيبت ــامحينَي ي س

ــدًا. ــك أب ــن أفارق ــي ل أقســم إنن

ثم تمتم بينه وبين نفسه:

يا رب اشفِها ببركتك.--

ومــع كل حــرفٍ يـُـردده كان داخلــه يقــنٌ تــام بــأن في دعــاء الغيــب حُــب 

ــات(  ــظ أن )آي ــاء، دون أن يلح ــم في الخف ــط يجمعه ــل راب ــن، وأجم الصادق

تراقــب نظراتــه العاشــقة لحبيبتــه بعــد كل هــذا العمــر، وبــدلً مــن أن تدعــو 

ــق  ــرة عش ــا بنظ ــه أن يرزقه ــو الل ــت تدع ــفاء، كان ــدة بالش ــا الوحي لصديقته

مشــابهة لنظــرة )موريــس( مــن فتاهــا الوســيم!

ــابهةً في  ــةً مش ــرى هيئ ــي ت ــة( وه ــا )دميان ــعت عين ــا اتس ــن جانبه وم

ــاء حــنَ  ــه في السّ ــذي رأت ــح ال ــل الصّال ــك الرجّ ــه ذل ــا كان يرتدي ملابســها لم

انفصلــت بروحهــا الأثيريــة عــن جســدها مــن قبــل، بفــارق أن ملامــح وجهــه 

كانــت مختلفــة تمامًــا هــذه المــرةّ.. فقــد كانــت بشرتــه داكنــة، وعينــاه 

ــل! ــر طوي ــد وغ ــعره مجع ــةٌ وش ــه لحي ــمراوين، ولدي س

ــد  ــك بأح ــل أن تمس ــا، قب ــقط أرضً ــا ليس ــن يده ــف م ــال الهات ــم انس ث

قوائــم السّيــر وتتكــئ عليهــا وهــي تتــأوه وتــرخ فقــط مــن أجــل أن تبســط 

عودهــا المحنــي لتســقط بعدهــا عــى السّيــر عاجــزةً عــن الحركــة بعــد أن نفد 

رصيدهــا مــن المجهــود والطاقــة، دون أن تســتطيع أن تجيــب عــى اتصــالات 

ــف  ــق، ولم تتوق ــالة بدقائ ــال الرس ــد إرس ــت بع ــي توال ــررة الت ــول المتك المحم

مــن لحظتهــا.

فجأة انفتح الباب لتقول )آيات( بلوعة:

دميانة!--

ــب  ــاك بحُ ــى الإمس ــات( ع ــاون )آي ــذي ع ــس( ال ــل )موري ــا دخ وخلفه

عمــره ومســاعدتها عــى الجلــوس نصــف جلســة، بينــا شــخص بــر )دميانــة( 

نحــوَ الصّليــب المتــدلي مــن رقبــة القُمــص )يوســف( الــذي قــال لهــا بصرامــة:

ــالة -- ــن رس ب ــك، وتكُذِّ ــكينة بالش ــذه المس ــى رأس ه ــن ح ــتِ م إذن فأن

ــيح. المس

ــس(،  ــو و)موري ــه ه ــه الأمــر برمت ــت علي ــد قصَّ ــت أن )آيــات( ق أدرك

وأســعدها ذلــك بقــدر مــا أثــار خجلهــا ورغبتهــا في أن تــرح لهــم مــا لم يذُكــر 

ــل، فانســالت مــن عينيهــا  بعــد، لكنهــا عجــزت عــن ذلــك وأعدمــت كل الحي

دمــوعٌ ســاخنةٌ، ومــدت يدهــا بصعوبــةٍ نحــوَ صليبــه المعلــق فتخشــبت ذراعهــا 

فجــأة، وتقــوس ظهرهــا للأعــى حتَّــى كاد بطنهــا يلامــس ســقف الغرفــة، فيــا 

انقلبــت عيناهــا اللتــان لم يظهــر منهــا ســوى البيــاض في الوقــت الــذي عضــت 

ــض مــن  ــد الأبي ــق أســنانها بشــدةٍ ويســيل الزب ــه عــى لســانها وهــي تطُبِ في

فمهــا.

ــا،  اقــرب منهــا القُمــص عاقــدًا حاجبيــه وقــد أدرك أن للأمــر بعُــدًا روحانيًّ

لا ســيما حــنَ غمغمــت )آيــات( بصــوتٍ مرتبــك:

لم يصــل الأمــر لهــذا الحــد مــن قبــل، لكنهــا أصبحــت غريبــة الأطــوار في --

الآونــة الأخــرة بشــكلٍ غــر مفهــوم يــا أبانــا.

ــه وهــو  ــذي عقــد حاجبي ــس( ال ــف )موري ــة( عــى كت ــد )دميان ــت ي مات

ــر: ــا بتوت ــحُ فيه يصي
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ــى أن  ــت أخ ــي.. كن ــن رُوح ــى م ــا أغ ــي ي ــه.. ردَُّت إليَّ روح ــدًا لل حم

ــأموت... ــت س ــا كن ــاك.. حينَه ــل أن ألق ــوت قب أم

قاطعها مبتسمً:

ناقصة عُمْر؟--

بل ناقصة حُب.--

مسح شعرها وقال بحنانٍ يفوق ألف قلبٍ شاب:

سنُعوِّض كل ما فات يا حبيبتي.--

بعد كل هذه السنين؟--

ــذُ -- ــا توقــف مُنْ ــر فحســب، لكــن زمانن لقــد مــرَّت السّــنون في عمــر البَ

ــس  ــد نف ــن عن ــدأ م ــتعدناه مجــددًا لنب ــا نحــن اس ــبابنا.. وه ــا في ش أن افترقن

ــب. ــات.. نقطــة ومــن أول الحُ ــا ف ــباب كل م الشّ

* * *
جلــس الشّــاب الوســيم برفقــة الشّــيخ )خِــرْ( عــى جزيــرةٍ نائيــةٍ في عرض 

ــا  ــت، ويغُلِّفهُ ــدوي الخاف ــاح الي ــام إلا مــن ضــوء المصب ــا الظّ البحــر، يحُيطهُ

الصّمــت الــذي لم يخــرق حرمتــه ســوى صــوت المــوج الــذي بــدا وكأنـّـه تراتيــل 

تتغنــى بعظمــة الخالــق، ومناجــاة عظيمــة لــن يدُركهــا إلا مــن خشــع قلبــه، 

ــه  ــةٍ كبَّلــت حركتــه، وتركــت ل فيــا ركنــت المركــب الصّغــرة في فجــوة صخري

فقــط حريــة التمايــل.

ــه  ــاءة وجه ــت وض ــد فاق ــرْ( وق ــح الـ)خِ ــيم ملام ــاب الوس ــل الشّ   تأم

الســمح نــور المصبــاح الــذي بــدا وكأنـّـه هــو الــذي يســتمد منــه الضّيــاء، وهــو 

يقــول متأمــاً نجــات السّــاء:

ليــس إنســاناً مــن لم يتوقــف يومًــا ليســأل نفســه: مــن أيــن جئــت؟ وإلى --

أيــن ســأذهب؟ 

أكان لنا وجود قبل الميلاد؟

وماذا كنت قبل أن أولد؟

وما حكمة وجودي؟

اقترب منها دون أن يشعر بوجوده أحد، وقال متبسمً:

لا تخافي يا )دميانة(؛ إنه أنا نصير الضّعفاء والمقهورين.--

هتفت فيه روحها:

لكن ملامحك وشكلك...--

قاطعها:

- هــذا هــو شــكلي الحقيقــي.. فقــد وُلــدت في بيــت لحــم، حيــثُ بشرتنــا --

بــة مــن طــن الأرض وســار الجلــد المعُــرَّض لأشــعة الشّــمس.. مــا كنــتُ  المشُرَّ

يومًــا مــن ســكان رومــا وباقــي دول أوربــا مــن ذوي البَــرة البيضــاء والعيــون 

الملونــة، مثلــا خدعوكــم بصــورٍ زائفــةٍ في لوحــاتٍ تحمــل بصــات رســاميهم 

ــيحية  ــم المس ــوا منك ــا سرق ــي مثل ــي هويت ــوا من ــكلي وسرق ــوا ش ــن زيف الذي

الحقيقيــة، وكأنهّــم أرادوا احتــكار الحضــارة، والفنــون، والدّيــن لتســر كل 

الأمــور حســب أهوائهــم، ويصبــح مــا دون ســواهم مجــرد أشــباه بــر درجــة 

ثانيــة تابعــن لهــم.. لكــن هــذا لا ينفــي أن اللّــون الأبيــض هــو لــوني المفضــل 

حــنَ يكــون هــو لــون القلــوب الطاّهــرة، العامــرة بالإيمــان. 

 لقد آمنت بك حق الإيمان.--

ــن -- ــك لا تزال ــا لأخذتــك معــي إلى عــالم الملكــوت، لكنّ ــك حقًّ ــو كان ذل  ل

بحاجــةٍ لإعــادة النّظــر في كثــر مــن الأمــور.. فإليــكِ فرصــةً ثانيــةً قبــل فــوات 

ــن  ــى الآخري ــدي ع ــى لا تفس ــه سرًّا؛ حتَّ ــررتِ ب ــا م ــكل م الأوان واحتفظــي ب

ــار؟ ــا جــدوى الاختب ــي ف ــع حقيقت ــم الجمي ــو عل ــم.. فل اختباراته

ــى شــعرت بذاتهــا تتحــرر، وكأن  ثــم مــدَّ يــده إليهــا، ومــا إن لامســته حتَّ

ــقطت في  ــت وس ــي انفك ــاد الت ــال والأصف ــدها آلاف الأغ ــا وجس ــول عنقه ح

لحظــةٍ واحــدةٍ.

“موريس“..
ــن  ــا الألم م ــةٍ يملؤه ــرةٍ مرتعش ــة( بن ــن )دميان ــةً م ــة بغت ــت الكلم خرج

فــرط الإنهــاك والاحتــال الروحــي الــذي طــال في بدنهــا، وهــي تســرد لســانها 

ــرةّ  ــا أول م ــه حــنَ رأت حبيبه ــت أن تقول ــا تمن ــه م ــى تنطــق ب ــرةّ حتَّ لأول م

بعــد كل هــذه الســنين:
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ث نفســه وهــو يتتبــع آثــار بعــره  ينقــل بــره بــن السّــاوات والأرض، ويحُــدِّ

ــا  ــر، أف ــى المس ــدل ع ــر ي ــر، والأث ــى البع ــدل ع ــرة ت ــل: “إن البع ــى الرم ع

تــدل ســاوات ذات أبــراج، وأرض ذات فجــاج، وبحــار ذات أمــواج، عــى مبــدع 

لطيــف خبــر؟“، فأدركــت فطرتــه الشــفافة الحكمــة والنظام مــن نظــرةٍ واحدةٍ، 

وأنكــرت العبــث، وآمنــت بالبعــث، وهَــدَت صاحبهــا إلى الحقيقــة، واليــوم، وفي 

ظــلّ هــذا الانفتــاح الكــوني وتلــك الكشــوفات التــي تؤكــد يومًــا بعــد يــومٍ أن 

ثمــة إلهًــا واحــدًا مبدعًــا لهــذا الكــون، تراجعــت فطــرة البَــر بعــد أن ســوَّدتها 

المداخــن، وأصمهــا ضجيــج المكَــن، وألهبهــا عــواء الغرائــز، فاســتغرقها المطلــب 

العاجــل للشــهوات والأمــاني، ونســيت أصــل الأصــول الكامــن خلــف كل شيء؛ 

فكانــت أصــدق مثــال عــى قــول الخالــق: ﴿إنَّ هــؤلاء يُحِبُّــونَ العاجلــةَ 

ــذَرون وراءَهــم يومًــا ثقيــاً﴾. ويَ

ــا  ــا أمســك به ــة كل ــاب وأشــواقه لحقيق ــه مــن شــغف الشّ  زادت كلماتُ

انســالت مــن بــن يديـْـه كــا ينســاب المــاء مــن الأصابــع الممســكة بهــا، فوجــد 

نفســه يســأل:

وهل لديك الإجابة سيدي؟--

ــت -- ــي، ورجع ــا نف ــت في ثناي ــتقصيت، وفتش ــد أن اس ــي بع ــا مع لعله

ــل مــن كبــار  إلى السّــادة العارفــن، واســتعنت بإلهامــات الأقطــاب الكبــار الكُمَّ

ــة  ــة الدّيني ــوا بالتجرب ــردًا، وحلَّق ــا متف ــا روحيًّ ــن ســلكوا طريقً ــن الذي الصوفي

ــس  ــت الح ــهم وفارق ــت حواس ــد أن تروحن ــة بع ــرة الإلهي ــاوات الح في س

ــق. والمنط

خفقــت دقــاتُ قلــب الشّــاب، وسرت القُشــعريرة في أوصالــه وهــو يهمــس 

بــا وعــي:

رباه! أيُكن للبشر أن يفعلوا ذلك؟!--

نعــم يــا ولــدي؛ فالقلــوب كالمرايــا، تنعكــس عليهــا التجليــات الإلهيــة في --

الكــون، والطرائــق إلى اللــه كثــرة ومتعــددة، عــى عــدد أنفــاس الخلائــق؛ لــذا 

خلقنــا اللــه شــعوباً وقبائــل لنســلكَ إليــه مســالكَ مختلفــةً، ونكتشــفَ في كل 

مســلك مظهــراً مختلفًــا وجديــدًا لهــذا الإلــه الــذي عجــزت الكلــات والأوصاف 

وهل أنا وحدي في هذه الغربة الوجودية؟

أم أن هناك من يراني ويرعاني ويعتني بأمري؟

ــا  ــت مصائرن ــو كان ــا ل ــا دورن ــا؟ وم ــه مصيرن ــوب في ــدر المكت ــا سر الق وم

ــل؟ ــن قب ــومةً م محس

وماذا بعد الموت؟

أينتهي كل شيء إلى تراب؟ 

أيكون الأمر عبثاً وهزلً؟

ــاء  ــا الأنبي ــد به ــي وع ــدد فصــولً في الآخــرة الت ــا قصــة ســوف تتع أم إنه

ــلون؟ والمرس

ــا في خِضــم كل هــذا الجــدل  ومــن الــذي ســيكون عــى صــواب حقًّ

الصاخــب بــن البَــر في الأديــان والعقائــد؟

ــب  ــا الحُجُ ــا؟ وم ني ــراه في الدُّ ــاك؟ وهــل يمكــن أن ن ــه هن هــل ســرى الل

التــي تحــول بيننــا وبــن الحقائــق؟ ومــا الســبيل إلى رفعهــا ونحــن عــى قيــد 

ــرائي بعــد رفــع الحجــاب؟ ــاة؟ ومــاذا يــرى ال الحي

ــا  ــل ألغازه ــاول ح ــن لم يحُ ــاناً مَ ــس إنس ــرةٍ لي ــئلةٍ كث ــن أس ــا م وغيره

وكشــف أسرارهــا، ليســتمع بــكل أشــواقه إلى مــن يقــول عنــدي جــواب.. 

ــا  ــا فلســفيًّا، وإنمــا هــي كل شيء، وســوف يتوقــف عليه فالمســألة ليســت ترفً

شيء. كل 

ثم نظر إلى عيني الشّاب، واستطرد:

أغلــب بنــي )آدم( شــغلوا أنفســهم باللقمــة، والنــكاح، ولــذة السّــاعة عــن --

هــذه الأســئلة العظيمــة، فــا أبعدهــم عــن الإنســانية والهــدف الــذي خُلقــوا 

مــن أجلــه، حتَّــى اســتحقوا أن يقودهــم الساســة وأربــاب رأس المــال بالجــوع، 

ويدفعوهــم بالحقــد، ويحركوهــم بالأهــواء، قطعانـًـا مــن البهُــم لا تــرى إلا عــى 

مــدى شــر أمامهــا.

ومــا أبعــد هــذه الصــورة المشــوهة عــن الصــورة الأخــرى للفطــرة النقيــة 

التــي عــرَّ عنهــا ذلــك البــدوي البســيط الــذي وقــف يتلفــت حولــه في الصّحراء، 
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عليه الصّلاة والسّلام.--

دسَّ الـ)خِــرْ( يــده داخــل جلبابــه ليمســك بسلســلة مُعلقــة حــول عنقــه 

ويخلعهــا قائــاً للشــاب:

ــه -- ــدأ من ــدًا لأب ــكان تحدي ــذا الم ــرت ه ــك الآن لمَ اخ ــأل نفس ــك تس لعلّ

ــرى. ــة أخ ــال في جه ــكان أن يقُ ــد كان في الإم ــا؛ فق حديثن

ابتســم الشّــاب مؤيــدًا، دون أن ينبهــر وكأنـّـه اعتــاد أن يقــرأ الـ)خِــرْ( مــا 

ــن  ــدلى م ــرٍ يت ــدوقٍ معــدني صغ ــل أن يكشــف الأخــر عــن صن في نفســه، قب

ــة  ــه مطوي ــت داخل ــه فلاح ــم فتح ــوانٍ، ث ــاب لث ــام الشّ ــه أم ــلة، عرض السلس

ــاً: ــى قائ ــد الفت ــها في ي صغــرة بســطها ودسَّ

اقرأ هذه!--

ــا  ــدو أنه ــي يب ــة الت ــة المهترئ ــة في الورق ــات الباهت ــاب الكل ــل الشّ تأم

ــض.. ــوتٍ خفي ــراءة بص ــدأ الق ــم ب ــلٍ، ث ــنٍ طوي ــذُ زم ــةٌ مُنْ مكتوب

ــره  ــوفًا أم ــاردًا مكش ــاك.. ومط ــدًا فآوين ــاك.. وشري ن ــا فأمَّ ــتَ خائفً “كن
للجميــع فســرناك.. فــإذا مــا جــاءك ابــن النّــور يومًــا في نهايــة الرحلــة فهــذا 

ــاك“. ــا منحن ــه م ــه، وتمنح ــه، وتؤوي ــك، أن تأمن ــا إلي عهدن

لم تــروِ الكلــات ظــأه، فقرأهــا بعينيــه مــرةّ ثانيــة وثالثــة، وفي كل مــرةّ 

يشــعر أنــه يضــع يــده عــى شيء هُلامــي، يلمســه لكنــه لا يســتطيع الإمســاك 

بــه، فنظــر للشــيخ نظــرةً مليئــةً بالزيغ والتشــتت، قبــل أن يقــول لــه الـ)خِضْ(:

تلقيــت هــذا العهــد هنــا عــى تلــك الجزيــرة مُنْــذُ ردحٍ مــن الزمّــن، ومــن --

ــا مخصوصــةً أعددتهــا لهــذا  ــزت لــك مركبً يومهــا وأنــا في انتظــارك بعــد أن جهَّ

المشــهد الــذي ســيجمعني بابــن النّــور.

عقد الشّاب حاجبيْه وتساءل:

ابن النّور؟!--

نعــم يــا ولــدي.. ربمــا كان نــور الإيمان، أو نــور الحقيقــة، أو نــور التكوين.. --

ــة، دون أن  ــه قــادم لا محال ــذي علمــت أن لكــن المؤكــد أنــك أنــت المنُتظــر ال

ــأتي السّــاعة  ــه ســيلاقيني حــنَ ت ت بأن ــه، وخُــرِّ أعــرف متــى وكيــف أعــر علي

الموعــودة، وهــا قــد أتــت. 

عــن أن تحُيــط بجلالــه وجمالــه، لكــنَّ لــه جوهــراً واحــدًا وذاتـًـا واحــدةً خفيــةً 

لا تتغــر أو تتعــدد، إذا وصلنــا إليهــا واتفقنــا حولهــا فســنعود للوحــدة والاتحــاد 

تحــت ظلـّـه وفي كنفــه، لكــن أنَّ للعقــول أن تفهــم، وأنَّ للقلــوب أن تؤمــن.

ومــا وجــه الاختــاف بــن الصوفيــن المســلمين والعابديــن للــه المتقربــن --

لــه في باقــي الأديــان؟

ــي -- ــده الطيّن ــن جس ــان ع ــاء الإنس ــةٌ لارتق ــةٌ روحي ــو حرك ــوف ه التصّ

ــدى  ــةً.. ل ــانية كاف ــارات الإنس ــرت في كل الحض ــد ظه ــل، وق ــارق في الوح الغ

الهنــود القدمــاء كانــت مرادفــةً لحالــة الترقــي الروحــي المعروفــة باســم 

ــد  ــان بع ــا الإنس ــل إليه ــي يص ــل الت ــاء الكام ــة الانطف ــي حال ــا( وه الـ)نرفان

فــرةٍ طويلــةٍ مــن التأّمــل العميــق؛ فــا يشــعر بالمؤثــرات الخارجيــة المحيطــة 

ــالم  ــن الع ــه وجســده ع ــا بذهن ــح منفصــاً تمامً ــى يصب ــه عــى الإطــاق حتَّ ب

الخارجــي، والهــدف مــن ذلــك هــو شــحذ طاقــات الــروح مــن أجــل تحقيــق 

ــراث  ــت في ال ــهوات، وتجل ــل الش ــة وقت ــوى والقناع ــعادة القص ــوة والسّ النش

ــالى(،  المــري القديــم باســم )الكهانــة(، وعرفهــا اليهــود القدامــى باســم )القبَّ

وفي الفلســفة اليونانيــة معروفــة باســم )الغنــوص(، وفي المســيحية اســمها 

)الرهبنــة(، والمســلمون عرفوهــا باســم التصّــوف، وكلهــا تســميات تــدل عــى 

ــن  ــن الأرض للســاء، م ــة الإنســان في الوصــول م جوهــرٍ واحــدٍ، وهــو محاول

الفــاني إلى الباقــي، مــن الوهــم إلى الحقيقــة، مــن المحــدود إلى اللانهــائي، مــن 

الخلــق إلى الخالــق، لكــن الفــارق أن الــدروب تختلــف باختــاف الشّائــع 

ــون  ــون ينهل ــه، والصوفي ــي تســر عــى درب ــدم نب ــة ق ــكل أم ــدات؛ فل والمعتق

ــه  ــن عبدالل ــا محمــد ب ــه لن ــذي ترك ــوراني المحُمــدي ال ــراث النّ ــن الم ــور م النّ

ــه وســلم(. ــه علي )صــى الل

صمت الشّاب، فقال له الشّيخ متبسمً:

قل: عليه الصّلاة والسّلام!--

سرح الشّــاب قليــاً، ثــم شــعر بأنــه لا يحمــل أيــة مشــاعر ســلبية تجــاه أي 

عقيــدة أو ملــة.. كــا أن تلــك الأنــوار المشُــعة مــن كلــات الشّــيخ حتَّــى مــأت 

ــاح للمســلمين ولا يجــد غضاضــةً في  ــه يرت ــة جعلت ــكينة والطمّأنين نفســه بالسّ

الصّــاة عــى نبيهــم قائــاً:
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(27)
مذكرات )آيات( – 2

عُــدتُ مــن جديــدٍ إلى القلــم والأوراق، لكــن شــتان بــن مــا ســطرته بالأمس 

ومــا أكتبــه بدموعــي اليوم..

هــا أنــا أواصــل البــوح على نغــات ترنيمــة “يغَفِــرُ ذنبــي“ بعــد أن تعلمت 

عــى يديــك أن لــكل مــا نفقــده ثمنًــا نكســب بــه شــيئاً بديــاً، الخــرة مقابــل 

الدّمــوع والــدّم، أحضــان الأصدقــاء الجــدد بعــد فقــد الأحبــة، حتَّــى الخســارة، 

ــه  ــون ب ــن يحوِّل ــن الموهوب ــةٍ م ــه لا يكتشــفه ســوى قل ــن في حــدِّ ذات هــي ف

الوجــع، والحــزن، والألم، لإبداعــاتٍ خالــدةٍ مــن مقطوعــاتٍ موســيقيةٍ، ولوحــاتٍ 

زيتيــةٍ، وأشــعارٍ مرثــاة، ومذكــراتٍ تحمــل رائحــة الفــراق وبلــل الدّمــوع.

لكنّــك لم تعُلِّمنــي كيــف أعــوِّض غيابــك ليظــلّ اســتثناءً للقاعــدة، وخســارة 

لا تعُــوَّض أو تحُتمَــل؛ فحبــك مثــل المــوت لا يــأتي في العُمْــر ســوى مــرةّ واحــدة.

....................................

تســجيلاتك التــي تركتهــا عــى هاتفــك المحمــول، وصورتــك المزينــة لخلفيته 

ــى منــك في ظــلّ اختفائِــك الغامــض الــذي لم تعــد لي دعــوةٌ  هــي آخــر مــا تبقَّ

أرفعهــا للســاء ســوى أن ينتهــي هــذا الكابــوس في اللحّظــة نفســها التــي أدعــو 

 ، ، والدّمــوع عينــيَّ اللــه فيهــا لأجــدك أمامــي قبــل أن تغــادر الحــروف شــفتيَّ

مثلــا أســمع في قصــص الدعــوات المســتجابة لصالحــي البَــر والقديســن.

لمــاذا يــا رب لا تســتجب ســوى للصالحــنَ؟ كرمــك ومعجزتــك الحقيقيــة أن 

تســتجب لمــن هــم مثــي؛ فالصّالحــون لديهــم مــن الإيمــان مــا يصُــرِّ قلوبهــم 

ــة، ومــن اليقــن فيــك مــا يغُنــي عــن سرعــة الاســتجابة  إذا مــا تأخــرت الإجاب

لاذ الفتى بالصّمت، وقد عصفت به التساؤلاتُ والحيرة، فتابع الشّيخ:

مــا زلــتَ بعيــدًا يــا ولــدي لتــدرك مقصــدي كامــاً؛ فمــن يســر في بحــر --

ــارة..  ــه العب ــت علي ــارة، وأبُهم ــه الإش ــة فاتت ــاح الشّيع ــدون مصب ــق ب الحقائ

ومــن آمــن باللــه حــق إيمانــه التقــط الإشــارة، وترجــم العبــارة، فثمــة حقائــق 

لا تدركهــا الأســاع والأبصــار وإنمــا تعُاينهــا القلــوب وحدهــا.

ــى إنــه شــعر أن ريقــه الــذي يبلعــه  اســتطعم الفتــى كلام الـ)خِــرْ(، حتَّ

قــد صــار حلــو المــذاق، مســكر الطعــم،  ووجــد لقولــه صــدًى في نفســه بعــد 

أن اخــرق كيانــه ووجدانــه، ومــأ قلبــه بالراحــة والاطمئنــان، بخــاف كل مــا 

ــةٍ ســرت أغــواره واطَّلعــت  ــةٍ غــر عادي ــل مــن روحاني شــاهده في هــذا الرجّ

عــى مكامــن نفســه بــكل ســهولة، ورغــم تلــك المهــازل التــي شــاهدها بجــوار 

ــاس المُــرسي(، ومــا ســمعه ســابقًا عــن الإســام مــن أراجيــف  ــح )أبي العب ضري

تثــر القلــق والتوّتــر، إلا إنــه استشــعر عــى يــد الـ)خِــرْ( أن للأمــر جانبًــا آخــرَ 

ــا، أعظــم وأعمــق بكثــرٍ مــن مجــرد كلــات تقُــال مــن الألســن لــآذان،  روحيًّ

ــوبٌ  ــا قل ــاء والأرض، فتلتقطه ــن السّ ــري ب ــةٌ ت ــاتٌ روحاني ــي موج ــل ه ب

صافيــةٌ ذات قــدرة عاليــة عــى الاســتقبال وفــك شــفرات البــث التــي لا يفقههــا 

المؤمنــون، فتــرب في جــذور النّفــس المتخبطــة، وتهُــدئ مــن روعهــا مهــا كان 

نيــا. ــاد الدُّ ــا، يثُــر فــزع وهــول عُبَّ البحــر حولهــا هائجًــا مضطربً

ومــن جديــد عــادت لـ)الخِــرْ( نبرتــه الغامضــة بعــد أن اطلــع عــى مــا 

ــاب، واســتطرد: ــدور في نفــس الشّ ي

وســتطمئن أكــر بعــد أن تســمع المزيــد مــن قــول الرحمــن، وتنهــل مــن --

ــا نبيــه.. فإنــه لقــولٌ فصلٌ، ومــا هــو بالهــزل. حكمــة ووصاي

* * *
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ــا -- ــي اختاره ــانة الت ــع الإنس ــال، وم ــك في الح ــو كان ذل ــد، ل ــكل تأكي  ب

ــي. قلب

ــوراء،  ــدها لل ــا إلى جس ــةٍ دفعته ــا إلى دَفع ــكتي لخصره ــت مس ــم تحوَّل ث

ــع: ــا أتاب وأن

واسمها آيات.--

ت إليَّ ككــرةٍ مطاطــةٍ، وهــي تواصــل  ارتطــم جســدها بالحائــط، ثــم ارتــدَّ

تصويــب أنفاســها السّــاخنة إلى أنفــي بــا كلــل أو ملــل قائلــة بشــفتين بلــون 

الكريــز:

لا يعنينــي مــن تحــب.. فأحيانـًـا يســكن البَــر في مســاكن لا تربطهــم بهــا --

العاطفــة، لكــن يكفيهــم أن ينامــوا فيهــا لســاعاتٍ يجــدون فيهــا المــأوى، واليــوم 

أمنحــك جســدي إيجــارًا جديــدًا بــا أي مقــدم أو تأمــن.

قلتُ لها بإصرار على الطُّهر يفوق إصرارها على الخطيئة:

ــام في ســكنيْ مختلفــن في -- لقــد ســكنت بالفعــل، ولا يمكــن للمــرء أن ين

وقــتٍ واحــدٍ، ثــم إنــك مســكونة أنــتِ الأخــرى بســاكنٍ لا يمكننــي مجاورتــه.

سألتني بدهشةٍ غاضبة:

ومن الذي يسكنني يا حكيم عصرك؟--

فأجبتها:

الشّيطان.--

ارتمت في حِضني، وهي تقول بتوسل:

بل ملاك الحب.. ضع يدك على قلبي لتتحسسه!--

ــول  ــا أق هٍ وأن ــأوُّ ــح في ت ــا تصي ــا وجعلته ــقطتها أرضً ــوةٍ أس ــا بقس دفعته

ــم: بحس

ــي -- ــس ه ــر، والنّف ــد التنك ــياطين تجُي ــوى ش ــت س ــب ليس ــة الحُ ملائك

معينهــا في رحلــة الســقوط.

ثم فتحت الباب وغادرتُ إلى غير أوبة.

....................................

ليتأكــدوا مــن وجــودك، أمــا أنــا فــا أزال أتأرجــح عــى حبــلٍ رفيــعٍ مــن تحتــه 

الجحيــم، فهــل تتخــى عنــي؟!

كلا.. 

ــا يــا إلهــي حــنَ رأيــت قبسًــا مــن رحمتــك بقلبــي  تيقنــت أنــك كبــرٌ حقًّ

ــف  ــى الهات ــي المســجلة ع ــات حبيب ــا أواصــل الاســتماع إلى يومي ــزق، وأن المم

المحمــول بصوتــه الأشــبه بعــزف قيثــارة في السّــاء وهــو يحــي مــا حــدث لــه 

مــع تلــك الـ)كريســتين( وهــي تــراوده عــن نفســه:

ــدةً -- ــنَ جدي ــف مواط ــك ستكتش ــدك بأن ــي، وأع ــل عالم ــدك أن تدخ أري

ــذي  ــك ال ــي شرف دخــول عالم ــل امنحن ــك، وبالمث ــرٌ قبل ــا ب ــة لم يطأه للمتع

أثــق بأنــه مــيء بــالأسرار الجديــرة بالاكتشــاف بعــد أن نوقــف عمــل الضمائــر 

ــا لم نكــن نقصــد!  ــةٍ مشروعــةٍ تقــول إنن بكذب

ــن،  ــن، والمفكري ــال الدّي ــة كرج ــر احترافي ــة أك ــذب بطريق ــا نك ــا بن هي

ــى  ــن ذوي اللح ــة م ــرام والمهاب ــة الاح ــدون في غاي ــن يب ــة، وكل الذي والساس

ــه. ــرر نفس ــهم الم ــون لأنفس ــن يقول ــة الذي ــق الأنيق ــات العن ورابط

مع كلماتها الأخيرة كنا قد وصلنا إلى شاليه فخمٍ يطل على البحر.. 

ــح  ــا وتفت ــرج مفاتيحه ــي إلا لتخُ ــه ولم تتركن ــت من ــدي واقترب أمســكت بي

ــدي بابتســامةٍ ســاحرةٍ وهــي تكــرر: ــل أن تســحبني مــن ي ــه بسرعــةٍ قب باب

قلــتُ لــك مــن الأول لا تفكــر كثــراً في كل فعــلٍ تقُــدِم عليــه؛ فهنــاك أمــورٌ --

تفقــد الكثــر مــن طعمهــا إذا مــا مــرَّت عــى فلــر العقــل الــذي ينقــي الحيــاة 

مــن المتــع والسّــعادة الخفيــة، فبئــس مــن يســتخدمونه!

ومــا إن صرنــا بالدّاخــل حتَّــى اقتربــت منــي، وحــاصرت رأسي بــن ذراعيهــا 

وهــي تقــول بعينــن يملأهــا يملؤهــا الشــبق والرغبــة فيــا خــرج مــع حــروف 

كلماتهــا ذلــك البُخــار الأشــبه بدخــان ســجائرها:

مــا رأيــك في هــذا الشــاليه؟ ألا يغُــري موقعُــه بقضــاء ليلــةٍ ســاخنةٍ تبُــدد --

بــرودة الجــو المحيــط بنــا؟

وضعت يديَّ على خصرها وأنا أجيب:
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ــعيدة،  ــات الس ــة بالنهاي ــص الجميل ــوج القص ــةً لتت ــت كريم ــاة ليس فالحي

ــت  ــة في الوق ــب أو الحبيب ــى الحبي ــور ع ــي للعث ــا يكف ــة بم ــت حكيم وليس

المناســب والمــكان المناســب، والــيء الوحيــد الــذي تقدمــه -بضمــر لا مُتنــاهٍ- 

هــو درسٌ مــؤلمٌ مفــاده أن نجــاح الارتبــاط يطيــح بهالــة الحــب، وتتويــج الحــب 

بزغــرودة مجلجلــة يعنــي الفشــل في اســتمراره، وأن طريــق النجــاح في الحــب 

ــه  ــى روح ــاً ع ــدة ترحُّ ــا شــمعة واح ــتعل فيه ــةٍ تش ــةٍ مظلم ــي إلى غرف يفُ

ــة  ــن، والنّصيح ــب كالوط ــأن الح ــا ب ــن تذكيره ــف ع ــي لا أك ــة، لكنن المقبوض

ــم  ــراب، فتص ــؤه الخ ــن يمل ــذا الوط ــو كان ه ــى ل ــة، حتَّ ــه مؤلم ــروج من بالخ

أذنيهــا عــن كلامــي وتمــي في أفعالهــا ببنــي البَــر؛ لأنهــا تعتقــد أن روعتهــا لا 

تكتمــل إلا بهــذه النســخ المملــة للفــراق، والحــزن، والضيــاع، والإصرار غــر المبرر 

ــود  ــا الأس ــل إلى عالمن ــور الأم ــول ن ــي لدخ ــوحٍ يكف ــدٍ مفت ــباك واح ــاق ش لإغ

ــام! ــا في الظّ ــا ببصيصــه، فنتخبــط جميعً ــا تضــن علين الكئيــب، لكنه

في غيابــك يــا حبيبــي لا أزال هنــا بدونــك أحــاول إتــاف حيــاتي بشــكلٍ فــظٍّ 

ومُضحــك، ومــع ذلــك وَلهَِــي بــك لا يــزال أكــر مــن عمليــة الإتــاف المتعمــدة.. 

أنــا هنــا بدونــك أحــاول تجنــب نوبــات غضبــي مــن عــدم قــدرتي عــى الاعتنــاء 

بنفــي، والتوقــف عــن الحــوارات الحميمــة مــع الشــغف والرغبــات المفُرطــة 

في كآبتهــا. 

أنا هنا بالقرب من صوتك وهو يزداد جاذبيةً مع الأيام.. 

بالقــرب مــن شــعورك بالتثــاؤب بعــد وجبــةٍ دســمةٍ تناولناهــا، وشــعوري 

بالكســل بعــد ممارســة حــب مارســتها مــع الجميــع إلا مــع مــن أحــب.. 

بالقــرب مــن شــعلة النّــار التــي يطفئهــا لعابــك برطوبــةٍ عذبــةٍ تمنــع أوراق 

العمــر مــن الذبــول..

لا يمكــن أن أكــون في أي مــكانٍ آخــر غــر هنــا؛ لأظــلّ قريبــةً مــن الضجيــج 

الــذي يحدثــه حبــي لــك وتفكــري فيــك.. هنــا أقــف عاريــةً تمامًــا وأنــا أعيــد 

نــزع شــعيراتي الزائــدة وكلي ثقــة في عودتــك، ومــا أكتبــه عنــك يصنــع موجــة 

ــر  ــة الخ ــر، وخراف ــة المط ــن صُدف ــي م ــتاء تحمين ــرودة الش ــب ب ــارة في قل ح

ــا بالــرّ في هــذا العــالم القبيــح. الــذي ينتهــي دائمً

ــدار  ــزةً نفســيةً بمق ــر هِ ــك لحظــات العُه ــه في أحل أحــدث اكتشــافي لعفت

ــر.. 1000 ريخ

ــا  ــوق إليه ــن لا تت ــع م ــة م ــن الخطيئ ــع ع ــن يترف ــن م ــر ب ــارق كب فالف

نفســه، ومــن يــأبَ مجــرد لمــس شــعرةٍ واحــدةٍ ممــن أفــاض في وصــف جمالهــا 

وســحرها الطاغــي حــنَ انفــردت بــه وقدمــت لــه جســدها ليســتلذ منــه كيفــا 

شــاء، لكــن كيانــه وقلبــه كانــا مشــغوليْ بي وحــدي رغــم غيــابي، ثــم لفظنــي 

حــنَ كان في حــرتي!

ففــي علاقــة بتلــك الغرابــة الثريــة بالتناقضــات، تضُــاف التفّاصيــل الصّغــرة 

إلى بعضهــا كي تؤلــف روايــة ذات نهايــة ســتظلّ مفتوحــة، وقابلــة لــكل 

ــة. ــاء الكتاب ــخوص أثن ــر الشّ ــم مصائ ــت أن أحس ــا حاول ــالات، مه الاحت

ــش في  ــا أفت ــك وأن ــي ويحتوي ــصٍّ يحتوين ــل ن ــن تعدي ــف ع ــال أن أك مُح

ــأتي  ــا ي ــازم، وكل م ــن ال ــر م ــأتي أبك ــا ي ــن كل م ــكان ع ــان، والم ــدر، والزمّ الق

متأخــراً أكــر مــن الــازم؛ في محاولــةٍ لإعــادة تجميــع خــط العمــر المرُتب بشــكلٍ 

عشــوائي فوضــوي، وتــراص فيــه السّــعادة والمصائــب بطريقــةٍ مربكــةٍ للمشــاعر 

والأحاســيس، وتعــدم أي أمــل في الاســتقرار عــى حالــة إنســانية ثابتــة، ونحــن 

عــى مائــدة الحيــاة التــي تفترســنا بالشــوكة والســكين، وقــد أقسَــمَت ألا تمــوت 

إلا بعــد أن تأخــذ العــزاء فينــا بالكامــل.

 حاولــت اكتشــاف حقيقــة تلــك الحيــاة فوجدتهــا تختبــئ خلــف انشــغالنا 

عــن تأملهــا.. لا تتعــرى طواعيــةً لمــن يبحــث عــن مــاء فحشــها، بــل عــى مــن 

ــذه  ــن ه ــب م ــل، والصّع ــى مه ــا ع ــك أزرار ثوبه ــي أن يف ــم مث ــل القل يحم

ــن،  ــه المعروقت ــه بأســنانه.. يفســخه بيدي ــه أن يســتمتع وهــو يفك الأزرار علي

حتَّــى وهــو يفعــل ذلــك يجــب أن تكــون الحيــاة راضيــة عنــه كعاهــرةٍ ســادية 

ــه برأســها قائلــة: “افعــل ذلــك ببــطء أيهــا الشّيــر، برشــاقة، بلهفــة،  تومــئ ل

بمتعــة، بحكمــة، لكــن مــع كثــرٍ مــن السّــيطرة والعنــف في بعــض الأحيــان“.. 

وهــذه الميــزة الوحيــدة لاحــراف الدعــارة التــي ســاعدتني كثــراً في فهــم العُهــر 

الأكــر الــذي نعيــش فيــه!
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ــوتي أو  ــوى م ــي س ــا لا يعن ــات فيه ــل الكل ــةً تسلس ــب رواي ــف أكت فكي

ــالم؟! ــذا الع ــوت في ه ــتحقون الم ــن يس ــا عم ــذات دونً ــت بال ــك أن موت

كيــف يصبــح الفــراق والنهايــات الأليمــة هــا القاعــدة الوحيــدة التــي لم 

ينجــح أحــد مــن البَــر بعــد في جعــل قصتــه شــذوذًا واســتثناءً لهــا؟!

كيف نكذب على أنفسنا بهذا الصدق؟!

ــا حبيبــي كــا أنــت، بغموضــك، بماضيــك الخفــي، بمســتقبلك  ســأكتبك ي

ــر  ــن اســم غ ــك ع ــن أبحــث ل ــاد.. ل ــه في الب ــق مثل ــول، كبطــل لم يخل المجه

اســمك، ولا عــن مــكانٍ آخــر غــر مكانــك، أو جنســيةٍ أخــرى غــر جنســيتك؛ 

فكلهــا حماقــات وقــع فيهــا مــن كتبــوا حكاياتهــم ووضعــوا شــخوص محبيهــم 

بأســاء مغايــرةٍ في روايــات دخــل عــى أحداثهــا التعديــل والتغيــر وهــم يظنون 

أن الأدب يعشــق حــذف الحقيقــة مــن النّــص لأن كل شيء فيــه مســتعار، أمــا 

أنــا فأؤمــن بــأن الحــب في الأدب يكتــب نفســه ويعشــق التفّاصيــل الحقيقيــة، 

خاصــة إذا كانــت أروع مــن الخيــال مــع بطــلٍ أســطوري مثلــك خُلــق ليبقــى 

حتَّــى بعــد الفنــاء.

ــو  ــب ه ــى في الح ــن أن يب ــا لا يمك ــن م ــون، لك ــن يموت ــم كل المحب نع

ــك  ــن؛ هــي تل ــع الآخري ــذي يصعــب تقاســمه م ــرّد ال ــة؛ هــو ذاك ال الحكاي

ــنا  ــرد بأنفس ــاب لننف ــي كت ــا ضفت ــق علين ــا أن نغل ــح لن ــي تتُي ــات الت الكل

ونركــض خلــف بعضنــا في صفحــاتٍ لا نهايــة لهــا، كعُمْــر حبنــا المفســوخ الــذي 

انتظــر أن يرُتِّقــه القــدر، قبــل أن تأخــذني بــن أحضانــك لتقينــي دمــوع القــراء 

ــة  ــا الكتاب ــح فيه ــي تصب ــدة الت ــة الوحي وتأويلهــم الخاطــئ للأحــداث.. والحال

ــا وأنــت إلى ضمــرٍ غائــب، ورمــزٍ خفــي غــر واضــحٍ في  قــراً، حــنَ نتحــول أن

ــطور. السّ

ــك  ــر في ــدون التفك ــن ب ــه، لك ــرط في ابتذال ــاسٍ، مُف ــي، ق ــالم وح فالع

والكتابــة عنــك ســيكون أكــر مــن مجــرد كارثــة؛ فنحــن نكــره الجحيــم لكننــا 

لا نســعى إلى إلغائــه؛ لأننــا بإلغائــه نلغــي الجنّــة، وهــذا يعــذب أكــر مــن نــار 

ــم نفســها! الجحي

أنــا هنــا لا أدري مــا الــذي يمكــن أن أفعلــه عندمــا تفــوح فجــأة رائحتــك 

في الهــواء مجــددًا بعــد أن تحملهــا ريــحٌ مُعجِــزة أوقــن بــأن الــربّ ســيُحدِثهُا 

مــن أجــي.. 

ــأن  ــعور ب ــر الشّ ــن غ ــل م ــم الليّ ــن أن أفه ــف يمك ــرف كي ــا لا أع ــا هن أن

ــا مُتكئــة معــك عــى ظــلّ غــد، أقســمنا  ــاني وأن عينيــك تســهران معــي لتحمي

أن نصنعــه عــى مقــاس الحلــم مهــا كانــت احتماليــة أن يتحــول إلى كابــوس.

أنــا هنــا أســأل الأرض والسّــاء: لمــاذا يصبــح لــون العــالم رماديًّــا في غيــاب 

مــن نحــب؟ 

ــد  ــده؟ إلى مقع ــوم ولا نج ــن النّ ــا ع ــش فيه ــةٍ نفت ــول إلى غرف ــاذا يتح لم

ــا؟  ــوم أمواته ــن تق ــزاء ل ــدًا في سرادق ع ــر وحي ــه الص ــس علي يجل

فاللهفــة إليــك أكــر مــن رجــوع النشــوة مهزومــة والدّمــوع عــى خديهــا، 

مــن المــدن الجميلــة، مــن المغامــرات المدهشــة، مــن الموســيقى التــي لم يخُلــق 

بعــد مــن يبُطِــل ســحرها. 

حتَّــى حــنَ أغــادر غرفتــي البائســة وأمــي عــى البحــر وحــدي، يجــاورني 

الألم القــادم مــن كل مــكان، مــن كل زمــان، مــن كل شيء تــم حرمانــه مــن فتنــة 

حضــورك، حتَّــى إن الكلــات فقــدت معناهــا.

ــؤس هــذه  ــن ب ــه وهــو يتحــدث ع ــة كلمات ــخ بكتاب ــدأ التاّري ــذُ أن ب فمُنْ

الإنســانية وتــرك لنــا نحــن الكتابــة عــن الخــر والجــال والحــب، حتَّــى تحوَّلــت 

رومانســية الأدبــاء إلى نكتــةٍ ســيئةٍ تقُــال في اللحّظــة التــي يســتعد فيهــا العــالم  

ــه،  ــح العــالم قيمت ــك تمن ــة عن ــا فقــط وجــدت الكتاب للانتحــار، لكــن في روايتن

وتجعــل مــن نكتــة الأدبــاء مُزيــاً للاكتئــاب بقــدرٍ كافٍ لوقــف هــذا الانتحــار. 

أتعلــم لمــاذا؟ لأننــي أنــا وأنــت لا نشــبه أبطــال الروايــات التــي تحُــاول أن 

ــى  ــع دفعــه بمــن فيهــم حتَّ ــا لا يســتطيع الجمي ــا باهظً ــا أن للحــب ثمنً تفُهمن

ــا إلى  ــر دائمً ــا الأم ــي بن ــوع وينته ــار الدّم ــاء نخت ــا بؤس ــا جميعً ــاء، وأنن الأغني

زنزانــةٍ مــن خيبــة الأمــل ليــس لهــا بــاب، لكننــي مُــرة عــى أن أجعــل النّهايــة 

ــة، ولا يقتــر عــى الأفــام  ــات الملَحمي ــق بالرواي ــدًا يلي ــارًا جدي الســعيدة خي

العربيــة الأبيــض وأســود. 
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ــه؟ وهــل كل  ــوا بالل ــاء آمن المقصــودة كغيرهــم مــن العباقــرة؛ فهــل كل الأذكي

محــدودي الفهــم كفــروا؟

قلــت أيضًــا إن كلام الإلــه كان مــن المفــرض أن يكــون بلغــةٍ واحــدةٍ يفهمها 

ــوراة نزلــت بالعبريــة، ولم يؤمــن بهــا حــق  ــى يؤمنــوا، فــإذا بالتّ ــر حتَّ كل البَ

ــة؛  ــة واللاتيني ــل باليوناني ــب الإنجي ــة.. وكُت ــون العبري ــن يتحدث ــان كل م الإيم

فكــم مســيحيًّا اليــوم يعــرف هاتــن اللغتــن؟ وكــم مســلمً فى العــالم لا يعــرف 

اللغــة العربيــة؟

حتَّــى وجــودك عــى موقــع فيــس بــوك يــا ابنتــي احتــاج إلى اســم وصــورة 

ــة..  ــذه الهوي ــاس به ــك النّ ــك، ويعرف ــجلي دخول ــى تس ــددة حتَّ ــة مح وهوي

نيــا دون أن يكــون هنــاك خالــقٌ منحنــا شــكلً  فكيــف جئنــا إلى هــذه الدُّ

ــا؟ ــاس حولن ــا النّ ــا به ــددةً يعرفن ــةً مح ــورةً وهوي وص

فالفُرقــة والعــذاب اللــذان نمــر بهــا باســتمرارٍ يــا ابنتــي هــا أكــر دليــل 

ــل  ــا مث ــر، وخلقن ــو بالمُ ــة الحل ــا قيم ــذي أراد أن يعُرِّفن ــه ال ــود الإل ــى وج ع

الورقــة البيضــاء، لكننــا ملأناهــا باللـّـون الأســود حتَّــى نــدرك الفــارق بــن العبــاد 

ــاد.  ورب العب

ثــم ألقــت قنبلتهــا في وجهــي مــع نهايــة حديثهــا حــنَ قالــت بغتــة: “أريــد 

أن نذهــب معًــا إلى الكاتدرائيــة غــدًا“! 

....................................

مــن جديــدٍ عــدتُ لأحضــان الكاتدرائيــة، ولأول مــرةّ أحــر القــداس 

الإلهــي ومعــي )دميانــة( بعــد أن طلبــت أن تعــرف لأبينــا )يوســف(، وخَرجََــت 

ــا،  ــد دار بينه ــا ق ــل م ــنْ رافضــةً أن تحــي تفاصي ــنْ دامعت ــده بعين ــن عن م

ــه المســيح شــخصيًّا! ــه سر اســتأمنها علي ــدةً أن مؤك

ــى الآن مــا مــرَّت بــه في  وهــو المــرر نفســه الــذي جعلهــا لم تحــكِ لي حتَّ

تلــك الفــرة العجيبــة الماضيــة حــنَ كانــت نصــف حيــة ونصــف ميتــة، مؤكــدةً 

أن ثمــة أسرارًا لــو قيلــت فلــن يبقــى بعدهــا ســوى المــوت، وهــي تريــد لي ولهــا 

الحيــاة.

ــن  ــث ع ــا في البح ــا يوميًّ ــي أقضيه ــة الت ــاعات الألم الطوّيل ــن س ــدًا ع بعي

فــارسي النّبيــل، لم يكــر دائــرة الوجــع التــي تحــاصرني ســوى تلــك اللحّظــات 

السّــاحرة التــي أتأمــل فيهــا ذلــك العشــق والهيــام بــن )موريــس( و)دميانــة(، 

ــة  ــى بواب ــان ع ــاه يقف ــى وإن كان صاحب ــوت حتَّ ــبٍّ لا يم ــل بحُ ــنْ المث ضارب

ــل. الرحي

ــذُ أن عرفتهــا- أرى عــى خريطــة وجههــا ملامــح  ــاتي -مُنْ لأول مــرةّ في حي

أخــرى غــر العبــوس والتجهــم اللذيــن كانــا محنطــن عــى وجههــا بشــكلٍ دائــمٍ 

ينُافــس تحنيــط الفراعنــة.

صــارت ملامحهــا الجامــدة تنفــرج وتنقبــض وهــي تبتســم، تضحــك، 

ح، تهيــم حُبًّــا كنخلــةٍ قــادرةٍ عــى العطــاء والطــرح رغــم عمرهــا  تخجــل، تـَـرَْ

ــا كل  ــف متحديً ــدأ يرجــع للخل ــة، وفجــأةً ب ــذي شــارف عــى المائ ــل ال الطوّي

قوانــن الكــون لتصغــر في كل لحظــة تمــي فيهــا عينيهــا برؤيــة حبيــب الأمــس 

ــا، بعــد  ــي يتكــئ عليه ــة، وعصــاه الت ــه الدّيني ــا مكانت ــذي ينــى في حضرته ال

أن أصبحــت هــي عــكازه، وأمســت أصابعــه وهــي تتخلــل أصابعهــا سر بقائهــا 

ــا. ووجوده

ــا بــك يــا )دميانــة( في عــالم البَــر بعــد أن كنــتِ مجــرد حجــر مــن  مرحبً

بقايــا صنــمٍ قديــمٍ كــره الأنبيــاء، ونســوا أن يســحقوا آخــر مــا تبقــى منــه!

الآن فقط عُدتِ حواء بعد أن عثرتِ على آدمك!

....................................

ــدُ  ــا لم تنضــب بع ــا موجــودةٌ بينن ــت أنه ــوالى لتثب ــزال المعجــزات تت ولا ت

ــى.. ــد ولَّ وانته ــزات ق ــن المعج ــان أن زم ــاف الإيم ــا ردد ضِع مثل

من يصدق أن )دميانة( هي التي تمنحني درسًا في الدّين؟

بة للإله والأديان قائلة: كان ذلك حيَن أنكرت كلماتها القديمة المكُذِّ

طالمــا قلــت إن كلام الإلــه لا بــد أن يكــون مفهومًــا لــكل البَــر، وإن الإلــه --

ــاء القادريــن عــى الاســتيعاب بشــكلٍ  ــةً مــن الأذكي غــر عــادل لأنــه خلــق فئ

ــة  ــاني الخفي ــى المع ــون ع ــن لا يقف ــم الذي ــدودي الفه ــن مح ــة م أسرع، وفئ
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ــارات  ــا في مس ــزة، ووُضعن ــب جاه ــاة في قوال ــذه الحي ــا إلى ه ــد جئن لق

مرســومة بعنايــةٍ بالغــة، دون أن يكــون لنــا فيهــا أي اختيــار: الأهــل، والبيئــة، 

واللـّـون، والطــول، وموعــد الميــاد؛ كلهــا أمــورٌ لم نخترهــا رغــم أنهــا تلعــب دورًا 

ــة..  ــارات القادم ــا إلى كل الاختي ــا.. وتقودن رئيســيًّا في تشــكيل حياتن

ــا  ــدًا، وحينَ ــأتي أب ــتقبل لا ي ــن المس ــتقبل، لك ــري وراء المس ــا يج جميعن

نقــرب منــه يصبــح حــاضًرا بغيضًــا فنواصــل التفتيــش عــن المســتقبل المزعــوم 

الــذي يحمــل سراب الراحــة والسّــعادة، والعمــر يمــي دون أن أعــرف مــن أنــا، 

ولمــاذا أتيــت، وإلى أيــن أســر.

ــح  ــان ولوائ ــاق والأدي ــون والأخ ــى القان ــا معن ــا ف ــرارًا حقًّ ــا أح إذا كن

العمــل والحيــاة المدنيــة؟

ــا  ــا إذا فعلن ــا مــن عمــل أشــياء، والأخــاق توبخن ــا تمنعن ــا أبان ــن ي القوان

ــر  ــط وأوام ــا بضواب ــة وتقُيِّدن ــن أشــياء ثالث ــا م ــان تخيفن أشــياء أخــرى، والأدي

ــم  ــع، وتضبطه ــت والمصن ــة الأسرة والبي ــر بعجل ــط البَ ــة ترب ــواهٍ، والمدني ون

ــود. ــود في قي ــا قي ــان؛ كله ــوم والصحي ــد للن ــى مواعي ــاعة ع كالسّ

كيــف يمكــن للإنســان أن يكــون مُســراً ومقهــورًا ومجبــورًا بهــذه الكيفيــة، 

ثــم يحاســبه اللــه فيعاقبــه أو يجازيــه؟ وأيــن وجــه العدالــة الإلهيــة في القضية؟

أخشى أن المرء منا لا يملك إلا حرية قتل نفسه!

وحــنَ تأكــد أننــي أخرجــت كل مــا في جعبتــي مــن تســاؤلاتٍ وهواجــسَ 

أجابنــي بــكل هــدوء:

ــا -- ــن م ــرأة لك ــن ج ــا م ــا به ــدر م ــى ق ــئلتك ع ــة، وأس ــك مشروع تأملات

أعظمهــا إن كانــت ســتصل بــكِ إلى إجابــةٍ تزيــد مــن إيمانــك، بــدلً مــن أولئــك 

ــوه ولم  ــذي ورث ــكلي ال ــن الش ــن التدي ــةٍ م ــاتٍ مفرغ ــدورون في حلق ــن ي الذي

ــه. يفكــروا في

أول دليــل عــى حريتــك يــا ابنتــي هــو تســاؤلاتك في حــد ذاتهــا.. راجعــي 

ــة في الوصــول  ــك القــدرة عــى الاعــراض، والرغب ــتِ وســتجدين أن لدي ــا قل م

إلى الحقيقــة، وكلهــا أمــورٌ ليســت متوافــرة للحيــوان والجــاد اللذيــن نتحكــم 

ــك  ــل تل ــر في مث ــات البَ ــرتِ إلى تأم ــو نظ ــار.. ول ــكان أي خي ــا ولا يمل فيه

ــم إن كانــت مهمــةً أم لا.. فالأســطوانات  فقــط باحــت لي بمعلومــةٍ لا أعل

والشــيكات التــي تخص)ريمــون( وظننــت أنهــا سُقــت مــن غرفتهــا هــي التــي 

خبأتهــا في خزنــةٍ سريــةٍ خلــف دولابهــا العتيــق؛ خوفـًـا مــن أي مكــروه محتمل.. 

ــرةٌ  ــة توُجــد أمــوالٌ كث وإلى جــوار الشــيكات والأســطوانات المدمجــة في الخزن

ــةٍ مــن النّصــب واللعــب  ــة عــى مــدى ســنواتٍ طويل ــا بالمكــر والحيل جمعته

بالبيضــة والحجــر، ولم تعــد تخــى الإفصــاح عنهــا الآن بعــد أن عــرت عــى مــا 

هــو أغــى مــن كل أمــوال وكنــوز الأرض.

ودَّعتهــا لترحــل مــع الحاخــام )موريــس( الــذي كان في انتظارهــا بالخــارج 

ــص  ــس القُم ــرف لنف ــان دوري لأع ــا ح ــا، بين ــه بأبين ــرت علاقت ــد أن توت بع

ــه.. ــه عــى يدي ــد التطهــر من ــذي رأى بنفســه مــا أري ال

رني مــن أن الشــهوة تنتحــل اســم الحــب وتتنكــر في شــخصه لتخــدع   حــذَّ

ــا  ــا فيه ــا أسرفن ــدة إذا م ــة زائ ــرد طاق ــة مج ــي في الحقيق ــا ه ــن، بين المحب

تتحــول إلى وســيلة للإغــاء، والإعيــاء، والبــادة، كالخمــر والمخــدرات والقــار..

ــا داخــل الآخــر،  ــن شــخصين ينظــر كل منه ــة ب ــال لي إن الحــب علاق ق

ــن أن  ــذا لا يمك ــام؛ ل ــات وأح ــادئ وقناع ــم ومب ــكار وقي ــن أف ــه م ــا يحمل وم

تســتبدل الحبيبــة إنســاناً آخــر بمحبوبهــا حتَّــى ولــو كان توءمــه، لكــن الشــهوة 

ــا النّظــر عــى الشــكل الخارجــي  ــر فيه ــى يقت ــر وأنث ــن ذك ــة ب مجــرد علاق

الــذي سرعــان مــا نملــه ونضجــر منــه فنســارع إلى اســتبداله بجســدٍ آخــر؛ تمامًــا 

ــا. كــا نغــر ملابســنا وأحذيتن

ــذر إن  ــألني بح ــم س ــو يتكل ــن وه ــيَّ الزائغت ــظ شرودي وعين ــنَ لاح وح

كنــت لا أزال أفكــر في تســاؤلاتي التــي تهــدم العقيــدة المســيحية فأجبتــه: “بــل 

لــديَّ أســئلة تهــدم فكــرة الوجــود نفســه“! 

ــى إنــه تركنــي أخُــرج كل مــا  ــا، حتَّ كان في هــذه المــرةّ أكــر هــدوءً ولطفً

ــي: في جعبت

لمــاذا يحُاســبنا اللــه يــا أبانــا وكل شيء فينــا وحولنــا مــن اختيــاره وحــده؟ --

هــل يحُاســبنا أم يحُاســب نفســه؟
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كل شيء في الكــون حولنــا يخضــع لنظــم وقوانــن محســوبة تجعــل --

ــة.. حركــة الشّــمس والنّجــوم والكواكــب، دورات زراعــة  لســلوكه بدايــة ونهاي

أنــواع الفاكهــة والخــراوات، ومواســم الحصــاد، فصــول السّــنة الأربعــة، 

ــن  ــى القوان ــروج ع ــا والخ ــومة له ــارات المرس ــر المس ــك تغي ــا لا تمتل جميعه

المنظمــة لحركتهــا؛ إلا الإنســان.. فهــو وحــده الحــر المتمــرد، الثائــر عــى طبيعته 

ــذا يصطــدم بالعــالم ويصارعــه، ويســتحيل في أي لحظــة أن التنبــؤ  وظروفــه؛ ل

بمصــره.. في لحظــة قــد تطــرأ عليــه فكــرة فيتحمــس لتنفيذهــا، وفي لحظــة قــد 

ــا ليلهــث وراء فكــرةٍ أخــرى دون ســببٍ واضــحٍ ومحــددٍ..  يــرف النّظــر عنه

مجــرد إرادتــه ســبب في غــر حاجــة إلى ســبب.. هــو المخلــوق الوحيــد الــذي 

يبنــي نفســه بنفســه، ويولــد كل يــوم ميــادًا جديــدًا، فيتطــور ويتكــون، وتتغــر 

شــخصيته وتدخــل عليهــا التعديــات والتبديــات، وبالتــالي هــو المخلــوق 

ــة أحلامــه. ــك ناصي ــذي يمتل ــد ال الوحي

لكــن هــذه الحريــة البكــر الطليقــة داخلــه سرعــان مــا تصطــدم بقوانــن 

العــالم وقيــوده حــنَ تحتــك بــه لأول مــرةّ في لحظــة الفعــل فيحــدث الــرّاع 

بــن الحلــم والواقــع.. بــن الرغبــة والإمــكان.. وأول قيــد يواجهنــا هــو الجســد 

ــا،  ــا رغباتن ــط فيه ــة تتخب ــس ضيق ــة جب ــا كبذل ــه أرواحن ــذي ترتدي ــه ال نفس

وتخنــق أحلامنــا وطموحاتنــا وراء مطالــب لا تنتهــي بالطعّــام والــرّاب 

والملبــس والجنــس، فنجــري وراء اللقمــة، ونلهــث وراء الوظيفــة، ونصــارع عــى 

ــا. ــي بداخلن ــة غــر الت أهــداف فرعي

وفي الغابــة الإنســانية نفســها يجــري معنــا باقــي البَــر الذيــن يشــاركوننا 

ــرّاع نفســه، عــى الأهــداف والأحــام نفســها  المأســاة نفســها، ويخوضــون ال

ــى نفقــد حريتنــا. ــب حتَّ التــي لا تتســع للجميــع؛ فنضيــع في صراع التكسُّ

ــدّور بعدهــا  وبعــد أن نصطــدم بأجســادنا، ثــم أجســاد الآخريــن، يــأتي ال

عــى الصــدام مــع باقــي قوانــن الكــون مــن جاذبيــة الأرض، وضغــط الهــواء، 

وميــاه البحــار والمحيطــات، التــي تطالبنــا بالانصيــاع لهــا والوفــاق معهــا، 

فنكتشــف أن كل هــذه الصّاعــات لا حــل لهــا إلا بالوفــاق، وحســن الاختيــار، 

ــد. ــا نمتطــي العــالم ونقــوده كيفــا نري ــذي يجعلن والتفكــر، ال

ــه  ــاح إلي ــا مســتقلًّ ارت ــكل منهــم رأيً التســاؤلات التــي طرحتِهــا لوجــدتِ أن ل

عقلــه وقلبــه، وهــذا في حــد ذاتــه اختيــار يؤكــد أننــا مُخــرون، لكننــا في الوقــت 

نفســه مُجــرون عــى الاختيــار الــذي حتَّــى لــو تمردنــا عليــه وقررنــا ألا نختــار 

ين  فســيكون ذلــك خيــارًا في حــد ذاتــه، ومــن هــذا الإجبــار نكــون بالتــالي مُســرَّ

أيضًــا.

نهض من على مكتبه ولوَّح بيده بطريقةٍ مسرحية:

ســي نفســك مــا أنســب تعريــف للحريــة، وســتجدين فطرتــك تخــرك بأن --

الحريــة هــي قدرتــك عــى الاختيــار بــن متعــدد، ومقاومــة القيــود المفروضــة.. 

ــةٌ وإلا  ــاك حري ــون هن ــى تك ــا؛ حتَّ ــا ونغالبه ــودٍ إذن نقاومه ــن قي ــد م ــا ب ف

لســقط معناهــا بســقوط القيــد والجــر.. امتلاكنــا كل شيء في أي وقــت معنــاه 

انتفــاء أي نقــص فينــا ووصولنــا لمرحلــة الكــال، وحينَهــا ســنصبح آلهــةً ليســت 

ــا.. مشــكلة  ــا احتياجاتن ــات منبعه ــب والرغب ــات؛ لأن المطال ــب ورغب ــا مطال له

الحريــة دائمًــا إنهــا رغبــة تتأجــج في الصــدور ومقاومــة تقــف في ســبيلها حتَّــى 

ــة والمقاومــة يســقط  تنتــر الإرادة وتحصــل عــى مبتغاهــا.. وبانعــدام الرغب

معنــى الحريــة؛ لأنهــا تكــون اســتهدافاً فارغًــا إلى لا شيء، وتكــون هــي ذاتهــا لا 

شيء؛ لهــذا خلــق اللــه القيــود!

بعضهــا يصــل إلينــا بالوراثــة كالاســم والجنــس والدّيــن والوطــن والجســم.. 

ــا وناســها..  ــا كحــر الطبّيعــة وبردهــا وأمراضه ــا مــن بيئتن ــا يصــل إلين وبعضه

والبعــض الثالــث مــن صُنعنــا وابتكارنــا كالقوانــن والأخــاق والنظــم السياســية، 

لكــن في النّهايــة لدينــا عصــا ســحرية للتغيــر اســمها “الإرادة“.

صحتُ فيه:

لكن يا أبانا..--

استوقفني بإشارةٍ من يده، وقال بحزم:

اســمعيني للنهايــة، وإن لم تجــدي مــا يــروي ظــأك للحقيقــة ســي مــا --

بــدا لــكِ بعدهــا!

أومأتُ له برأسي، فتابع:
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ــه  ــا تقتل ــدو ضعيفً ــه.. يب ــة بإطــاق صرخات ــوس كفيل ــدّم، شــكة دب ــم وال اللحّ

رصاصــة بمليــم، لكنــه قــادرٌ قبــل وفاتــه عــى أن يطلــق صيحــة تهــدم نظامًــا 

ــه. بأكمل

ومــاذا عــن الحــب يــا أبانــا؟ هــل نحــن مُســرون فيــه أم مخــرون؟ وكيف --

نحصــل فيــه عــى الوفــاق الــذي تحدثــت عنــه فلا نحــزن أو نفشــل؟

ابتسم القُمص )يوسف( ابتسامةً حزينةً، وأجاب:

في الحب أنا تلميذ بليد.. لو كانت لديَّ أي خبرة لما أصبحت قمُصًا.--

ــال  ــف نن ــب وكي ــه سّر الح ــم من ــةً لأفه ــئلتي مقدم ــت أس ــه.. كان ــا الل ي

فيــه حريتنــا رغــم قيــود الظــروف والقــدر، فــإذا بــه يجُيبنــي عــن كل شيء إلا 

الســؤال الأهــم..

فهنــاك إجابــاتٌ تقُــال أحيانـًـا دون الحاجــة لأســئلة تطُْــرَح، وهنــاك أســئلة 

وُلــدت في ملجــأ الحيــاة كطفــلٍ غــر شرعــي يبحــث طــوال الوقــت عــن أبيــه 

)الإجابــة( دون جــدوى!

“ألا توجد أي أخبار جديدة عن ذلك الفتى؟“.
سألني القُمص في نهاية حوارنا فأجبته بأسى:

- هذا أيضًا مثل الحب.. سؤال بلا إجابة!--

....................................

بــتُّ أعشــق النّــوم وأكــرره بأقــى قــدر ممكــن عــى مــدى اليــوم، 

نيــا والأيــام.. ــى تنفــس عــن غضبهــا مــن الدُّ كشــبعانة لا تكــف عــن الأكل حتَّ

كنــتُ أتســول مــن النعــاس ومملكــة الجفــون المغلقــة رؤيــة عابــرة 

لطيفــك.. كلمــة يــردد فيهــا صــدى صوتــك الآتي مــن بعيــد تخُــرني فيهــا عــن 

حالــك.. صــورة مهــزوزة لملامحــك الأســطورية أروي بهــا ظمئي للِقُيــاكَ.. أي شيء 

ــا لكــر حصارهــا. ا لتلــك المأســاة التــي أحاطــت بي ولم أجــد معينً يضــع حــدًّ

ــى المــوت الــذي يخشــاه الجميــع ويفــرون منــه، بــت أفتــش عنــه في  حتَّ

أقــداري المجهولــة؛ لعلــه نومــة طويلــة تتخللهــا رؤيــاكَ التــي ســتغنيني في عــالم 

المــوتى عــن حيــاةٍ لا قيمــة لهــا بــدون النّظــر إلى عينيــك.

فحــنَ نتوافــق مــع قــدرات أجســادنا نحوَلهــا مــن سراويــل ضيقــة تحبســنا 

في الجلــد والعظــام إلى أيــادٍ تصنــع الطائــرات فنطــر دون الحاجــة إلى أجنحــة، 

ونطلــق قذائــف تــزن أطنانـًـا إلى القمــر، ونخــرق الفضــاء، ونغــزو الكواكــب. 

وحــنَ نتوافــق مــع النّــاس ونســر في اتجــاه نفعهم فإننا نكســبهم ونكســب 

معونتهــم، ولا نتصــارع عــى الحريــة بقــدر مــا نتبادلهــا معهــم.. فنحــن نمنــح 

جــزءًا مــن حريتنــا للعمــل وأكل العيــش؛ فيأخــذ الآخــرون مــا قدمنــاه في عملنــا 

نظــر جــزءٍ مــن حريتنــا، وفي الوقــت نفســه نتقــاضى نحــن أيضًــا ثمــن الحريــة 

التــي قدموهــا في عملهــم؛ فننتفــع بمــا صنعــه العامــل، ومــا زرعــه الفــاح، ومــا 

كتبــه الكاتــب، ومــا شــيده المهنــدس.

ــة  ــا في مواجه ــة مراكبن ــع أشرع ــون ونض ــن الك ــع قوان ــق م ــنَ نتواف  وح

ــاقط  ــت مس ــات تح ــع التوربين ــنَ نض ــا.. وح ــخرها لخدمتن ــا نس ــاح فإنن الري

ــاء.  ــد الكهرب ــاه تتول المي

حتَّــى الأخــاق التــي اعتبرتهــا قيــودًا عــى حريتنــا مــا هــي إلا إشــارة مــرور 

عنــد مفــرق الطــرق، تعطــي البعــض شــارة حمــراء ليتوقــف، وتعطــي البعــض 

ــدام،  ــن الص ــا م ــا وتحمين ــم حركتن ــى تنُظ ــر، حتَّ ــراء ليس ــارة خ ــر إش الآخ

ــه في فــوضى لا  ــع، وتوقــف المــرور، وفقــد كل ســائق حريت ــط الجمي وإلا لتخب

متناهيــة.

ــاً، تكســبين حريتــك وليــس العكــس،  فحــنَ تضبــط أخلاقــك شــهوتك مث

ــك في  ــح بعقل ــي تطي ــك الت ــة لغريزت ــك لا جاري ــيدة نفس ــنَ س ــك تصبح لأن

ــكِ. ــم في ــودك وتتحك ــاتٍ وتق لحظ

والحريــة تكمــن دائمًــا في اكتشــاف القانــون الطبّيعــي والعمــل في اتجاهــه 

وليــس ضــده، ومــن أجــل هــذا التحّــدي خلــق اللــه الحيــاة، وجعــل الإنســان 

معجــزة المتناقضــات؛ ليتعلــم مــن تناقضاتــه كيــف يســر مــع التيــار.. مخلــوقٌ 

ــت ويشــتمل عــى حــي..  ــدة.. مي ــكار وإبداعــات خال ــوي عــى أف ــانٍ ويحت ف

نيــا كلهــا تقيــده لكــن كل قيــود العــالم لا  ــدٌ بالزمّــن ويتجــه للأبديــة.. الدُّ مقي

تمنعــه مــن أن يضمــر في نفســه شــيئاً، وأن يفــرض هــذا الــيء عــى ظروفــه؛ 

ــن  ــي م ــرٌ هُلام ــالأرض وهــو جســمٌ صغ ــال ب ــد، ويســوِّي الجب ــر الحدي فيصه
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ــتماع  ــن الاس ــت م ــي جعل ــي الت ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــة ع اللعّن

لـ)فــروز( وشرب القهــوة موضــة أدعيــاء العمــق والفكــر والثقافــة، مــن ذوي 

العقــول الخاويــة الذيــن يصنعــون حولهــم هالــة زائفــة بصــور وكلــاتٍ 

يرددونهــا كالببغــاء، دون أن يفهموهــا أو يشــعروا بلذتهــا في دواخلهــم.

ــرة،  ــاء مقف ــح جدب ــنَ تصب ــي ح ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــة ع اللعّن

ــأ  ــة تم ــدة مشرق ــن، وصــور جدي ــن، وحــالات اليُم ــات المحب ــن كل ــة م خالي

حياتنــا بالشــغف، ويطــل مــن خوائهــا رســالة قدريــة تتكــرر بــا هــوادة: “لقــد 

أوشــك رصيــد الصــر عــى النفــاد“، دون أن أعــرف كيــف الســبيل لإعــادة شــحن 

البطاقــة.

ني عــى طعــم المــرار.. اللعّنــة عــى  اللعّنــة عــى القهــوة التــي لم تعــد تصُــرِّ

التبــغ الــذي لم يعــد نيكوتينــه كافيًــا للتصالــح مــع غضبــي واضطــراب أعصــابي.

اللعّنة على اللعّنة، وليذهب الجحيم إلى الجحيم.

أحسســت بلمســة حانيــة عــى كتفــي فلــم ارتجــف أو أفــزع؛ إنهــا لمســة 

الحاخــام )موريــس( الحانيــة الأرق مــن يــد )دميانــة( الخشــنة..

رغــم أحــزاني التــي غرقــت فيهــا حتَّــى أذنيَّ فإننــي كلــا شــاهدته ضحكــتُ 

رغــاً عنــي عــى هــذا الحاخــام المسُــن بدرجــة )روميــو( وهــو يســر متبخــراً، 

متأبطـًـا ذراع )جولييــت( الشــبيهة بموميــاء غــرب عنهــا جمالهــا وانحنــى ظهرها، 

لكنهــا لا يكفــان عــن تبــادل كلــات الــدلال والغــزل في رومانســية متناقضــة 

مــع قســاوة الحيــاة الأقــى مــن المــوت نفســه، صانعــنْ مــن حبهــا الــذي تــم 

اســتئنافه في الوقــت الضائــع كوميديــا ســوداء تشــبه مأســاة ســمكة ماتــت مــن 

لغرق! ا

ت  عَــاوَدتُ بعدهــا البُــكاءَ مجــددًا بعــد أن تخللتــه ضحكــة اســتثنائية شــذَّ

عــن قاعــدة حيــاتي، قبــل أن تمتــد يــد ذلــك المسُــن اليهــودي الحنــون لتمســح 

دموعــي، وهــو يســأل بابتســامةٍ مُفعمــة بالعطــف الأبــوي:

أهو شعور بالعُزلة والوَحشة؟--

أجبته بدموعي السّاخنة دون أن أنبس ببنت شفة، فواصل:

لكــن مــن قــال إن في النّــوم راحــةً لبائســةٍ مثــي، لا ســيما أن داخلــه خيــارًا 

مقرفـًـا اســمه الكوابيــس!

في هــذه المــرةّ كان كابــوسي حريقًــا ضخــاً ابتلــع الجميــع.. والأبشــع أنــه 

ــة  ــى طريق ــاني، وع ــا إلى أحض ــاد فيه ــي ع ــة الت ــي في اللحّظ ــي من ــذ حبيب أخ

الســينما كان الحريــق يلتهــم الــكُل بطريقــة الـ“ســلو موشــن“ وأنــا أغنــي تلــك 

الأغنيــة التــي أعشــق ســاعها مــن )نبيلــة معــن( بصوتهــا الأســطوري، ولحنهــا 

المقتبــس مــن ألحــان السّــاء:

حيَن قالت وهي ترقى.. في سماواتِ الفتور

أوَتهوى يا شقيا؟ هكذا سِحرُ العيون

وتعُاني ما تعُاني.. من ذهولٍ من جُنون

....................................

عــى مائــدةٍ وضعتهــا في منتصــف السّــطح، عليهــا فنجــان قهــوة ومطفــأة 

ــد  ــيَّ الســبابة والوســطى، ومقع ــن إصبع ــا ســيجارة ب ســجائر لاســتيعاب بقاي

ــدة،  ــة )فــروز( الخال متهالــك يطــل عــى السّــاء، لا أزال أســتمع لنفــس أغني

ــى  ــت ع ــد أن تناول ــواس بع ــب والح ــى القل ــل ع ــعٌ أجم ــا وَقْ ــار له ــد ص وق

ــوم صعــب  ــه في ي ــع إلى عيني ــا أتطل ــة وأن ــوتي المفضل ــوم- قه ــا -ذات ي أنغامه

ــرار.. التك

هل جلستَ العصَر مِثلي.. بيَن جَفناتِ العِنَب

والعناقيدُ تدلَّت.. كثُيَّاتِ الذّهب

فت الفَضَا هل فَرشَتَ العُشبَ ليلً.. وتلَحَّ

زاهدًا في ما سيأتي.. ناسيًا ما قد مضى 

.. وانسَْ داءً ودواء أعطني الناي وغنِّ

ا النّاس سُطوُرُ.. كُتِبَت، لكن بماء إنَّ

أمســكت بهاتفــي المحمــول وتأملــت حســابي عــى “فيــس بــوك“ لبرهــة، 

ثــم ألقيــت بــه عــى المائــدة بحنــق..
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ــا  أنــه مــوت مؤقــت ســيقوم منــه يومًــا ليقــف أمــام معشــوقه مــن جديــد؛ فإمَّ

ــا وقفــة عتــاب وتوبيــخ. أن تكــون وقفــة احتفــاء، وإمَّ

العزلــة تجعلنــا لا نخُطــئ عنوانًــا جميــاً لكتــاب يســكن الــرفَّ البعيــد في 

مكتبتنــا الزاخــرة بكُتــب لم نقرأهــا بعــد؛ تجعلنــا نعيــد التأّمــل في كل اللوحــات 

الرائعــة؛ كل الموســيقى الخاصــة بصــوت الحنــن؛ كل الأشــواق والتعََلُّــق؛ تجعلنــا 

نرُســل برقياتنــا عــر نــور القمــر والنّجــوم قائلــن فيهــا لنصفنــا الآخــر: حتَّــى وإن 

ــي، وكل الباقــي  ــد فســتظلّ وحــدك معــي، بجانب ــا وحي ــا هن ــاك وأن كنــت هن

كماليــات لا مــرر لهــا. 

متــى تفهمــي ذلــك ســتوقنين أننــا مدينــن بالكثــر للعزلــة التــي تكشــف 

ــاف قســوتها المظُلــم عــن الكثــر مــن الأمــور التــي أخفاهــا بريــق السّــعادة  بكشَّ

الخــادع، مثــل تذوقنــا للحــب الجريــح بمتعــةٍ أكــر؛ واكتشــافنا للتناقــض اللذيــذ 

ــبة  ــة المناس ــا الحكم ــذي يلُهمن ــت ال ــة الصّم ــاب؛ وأهمي ــور والغي ــن الحض ب

ــر  ــب البَ ــار، ودبي ــج النّه ــدًا عــن ضجي ــل بعي ــن الليّ ــات المتأخــرة م في الأوق

والــدواب؛ فــرى الصــورة بشــكلٍ أوضــح، ونضــع أيدينــا عــى مــا وراء الظاهــر 

مــن المشــاعر والغــرام.

ــا، دون  ــن زادت دموعه ــن اللت ــيَّ الباكيت ــل عين ــو يتأم ــت وه ــم صم ث

أن يســمع صــوت نفــي المبهــورة بكلماتــه وهــي تــردد بصــوتٍ مُفعــمٍ بــالألم:

ــاق! فيفكــون -- مــا أعظــم رجــال الدّيــن حــنَ يكونــون قديســن بدرجــة عُشَّ

شــفرة الحُــب بروحانيــة الدّيــن وحكمــة الوجــع التــي لا يســتقيها إلا مــن أحــب 

ــق. لدرجة العش

حاولــت ألا أبــدو كئيبــةً إلى الحــد الــذي يفســد فرحتهــا وقــد نــالا مــن 

ــا  ــل وأن ــى التمثي ــدرتي ع ــرت ق ــي واخت ــي؛ فمســحت دموع ــا يكف ــؤس م الب

ــذل قصــارى جهــدي لتخــرج نــرتي مرحــةً حــنَ قلــت لهــا: أب

ا.. أريــد أن أفــرح بكــا قبــل أن تســافرا إلى إسرائيــل وتــركا -- هيــا اســتعدَّ

لي هــذه الغرفــة لعــي أقاســم فيهــا مــن أحُِــبُّ بعــد أن يعــود بعــد “مائــة عــام 

مــن العزلــة“.

لــو عانيــتِ مــا عانيتـُـه وأنــا وحيــد بــدون هــذا المــاك الرقيــق )ثــم منــح --

دميانــة نظــرة رومانســية وتشــابكت أصابعهــا قبــل أن يتابــع( لأدركــتِ –يــا 

عزيــزتي- أنــك تعيشــن الآن أجمــل لحظــات العُمــر.

فدمــوع الحُــب هــي متعتــه.. ونــاره هــي الاختبــار الــذي علينــا أن نكتــوي 

ــل  ــه مث ــه خلق ــا أن الل ــد أن ندخله ــنفهم بع ــي س ــه الت ــن جنت ــدرك ثم ــه لن ب

العاصفــة.. تــأتي فجــأة، ثــم تمــي تاركــةً خلفهــا الخــراب الــذي تســببت فيــه؛ 

فينحنــي العشــاق لالتقــاط مــا ســقط منهــم، ويعيــدون ترتيــب حياتهــم المبعثرة 

دون أن يشــعروا في البدايــة بــآلام الظهــر مــن جــرَّاء الانحنــاء، لكــن مــع الوقــت 

ــون  ــر، فتك ــخصٍ آخ ــه إلى ش ــببه إضافت ــذي تسُ ــل ال ــق بالثق ــعر كل عاش يش

العزلــة والوحــدة هــي وســيلة الحفــظ الوحيــدة ليبقــى الحُــب مجمــدًا بــذات 

المشــاعر والأحاســيس في ثلاجــة الحيــاة التــي تحميــه مــن أن يذَبــل أو يصُبــح 

حامضًــا؛ حتَّــى لا يكــون مصــره أقــرب ســلة مهمــات مثلــا حــدث مــع قصــص 

حــب عشــاق آخريــن كانــوا يقُســمون يومًــا إن مشــاعرهم لــن تســقط كأوراق 

الخريــف، لكنهــا خذلتهــم وســقطت بعــد أن تركوهــا مكشــوفةً أكــر مــن الــازم 

دون حفــظ.

ــكل  ــر مــن يشــعر ب ــت أك ــي كان ــة( الت ــيْ )دميان  تســلل الدّمــع إلى عين

ــا بأربعــة  ــم، فمســح أســفل جفنيه ــي تتكل ــا هــي الت حــرف يســتنطقها وكأنهّ

ــل  ــو يكُم ــه وه ــه بذراع ــا إلي ــم ضمه ــا، ث ــن بينه ــام م ــن الإبه ــع لم تك أصاب

ــي: ــه مع حديث

صدقينــي يــا ابنتــي، مــن يمــرون بحالــة بائســة مثلــك عليهــم أن يقولــوا --

مرحــى بالدّمــوع التــي تجعلنــا نعيــش عــى أمــل العثــور عــى مــا ضــاع منــا 

ــدلً مــن ضحــكاتٍ تنتهــي بخــوفٍ مــن الفــراق والفقــد بعــد أن  ــوم، ب ذات ي

ــه  ــوى الوج ــم س ــد في انتظاره ــل ولم يع ــعادة بالفع ــى السّ ــا ع ــر أصحابه ع

ــة لحظــة؛ فالحــب  الآخــر للظــروف المســتعدة لتقلــب الصفحــة الأخــرة في أي

ــدر  ــا منحــه الق ــن كل منه ــة قلب ــذي يؤســس عــى عزل ــا هــو ال ــي حقًّ الباق

نيــا مــن قــره  فرصــة لــرى الأمــور بعــد انفصالــه عــن حبيبــه كميــتٍ يراقــب الدُّ

ويكتشــف بنفســه كيــف ســتصبح الحيــاة مــن بعــده عنــد مــن يحُــب، بفــارق 
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ونشــعر بعظمتــه مــن دون الإيمــان بالعهــد القديــم التــوراتي.. لنكتــفِ بالحــب 

ولنــرك أمــر الإيمــان بيــد اللــه عنــد ملاقاتــه.

شــجعني ســياق الــكلام عــى الإفــراج عــا يجيــش في صــدري تجــاه مســألة 

الخــاف بــن المســيحية واليهوديــة، رغــم أننــي لســت قديســة ولا متبحــرة في 

الدّيــن، لكــن مناقشــة حاخــام كانــت فكــرة رائعــة تنبــع روعتهــا مــن أنهــا قــد 

لا تتُــاح في العمــر ســوى مــرةّ واحــدةٍ؛ لــذا ســألت )موريــس(:

ــوراة الخمســة، وتعتبرهــا -- ســيدي، بالفعــل مســيحيتنا تعــرف بأســفار التّ

جــزءً لا يتجــزأ مــن عقيدتنــا، فــإذا دخلــت ديننــا فســتجد الأســفار نفســها التــي 

تؤمــن بهــا، ومعهــا عهــدٌ جديــدٌ ســيضمن لــك أن تكــون مــع حبيبتــك في الجنّــة 

ق بملاقــاة بعضكــا في آخــر أيــام  أيضًــا.. ألا يبــدو ذلــك أكــر إغــراءً مــن التشــدُّ

العمــر ثــم تعــودان لافــراقٍ أبــدي؟

رد على سؤالي بسؤالٍ بدا لي ساذجًا حيَن قال:

ولماذا لا تؤمنين أنتِ باليهودية ما دامت في صميم عقيدتك؟--

أجبته بعقلانية:

ــي -- ــا الت ــا أناجيلن ــفارك ومعه ــتؤمن بأس ــيحية فس ــت بالمس ــت أن إذا آمن

حَــوَت اســتكلًما لنامــوس الــربّ الــذي يحمــل المحبــة والخــر لــكل البَــر، بمــا 

يجعــل الفــوز بالجنّــة أمــراً مؤكــدًا، في حــنَ إذا آمنــت أنــا باليهوديــة وحدهــا 

وثبــت في الآخــرة أن المســيح الــذي صلبتمــوه كان عــى حــق، فســيكون مصــري 

ومصــرك النّــار.

ابتسم وأجاب:

هــذا منطــقٌ رائــعٌ يشُــبه مــا ســاقه لي أحــد أصدقــائي المســلمين حــنَ قــال --

ــة  ــة هــي الصّــواب فســتدخلون الجنّ ــى وإن كانــت اليهودي ــوم: “حتَّ لي ذات ي

ونحــن معكــم؛ لأننــا نؤمــن بمــوسى كليــم اللــه ورســالته السّــاوية.. وإذا ثبــت 

أن المســيحية هــي الصّــواب فســندخل الجنّــة مــع النّصــارى؛ لأننــا نؤمــن مثلهم 

بتعاليــم المســيح الراقيــة وطهــارة أمــه العــذراء التــي نزلــت فيهــا ســورة قرآنيــة 

كاملــة“.. فهــل تطُبِّقــن منطقــك الخــاص عــى نفســك وتتحولــن إلى الإســام؟

فكنــت كمــن قــال نكتــةً ســمجةً، قبــل أن يلتفــت إليَّ )موريــس( ويقــول 

بجديــةٍ:

ــل -- ــم وجمي ــتاء قدي ــا ش ــرى؛ فهن ــرةّ أخ ــكندرية م ــادر الإس ــال أن أغ مُح

خبأتــه في عيــون البــاد التــي رحلــت إليهــا مضطــرًّا؛ كي لا يضيــع منــي وســط 

ــو  ــا ه ــن كل م ــياء ع ــوه والأش ــث في كل الوج ــا أبح ــراب وأن ــعوري بالاغ ش

ــدن وأحــام، شــواطئ وسُــفن، رحلــة مؤلمــة انتهــت بعــودتي إلى  ســكندري.. مُ

ــاة قســوتها بعــد أن أبــدت  ــدٍ بطريقــةٍ جعلتنــي أغفــر للحي منبتــي مــن جدي

ــة  ــة العريق ــي هــي المدين ــا ابنت ــي؛ فالإســكندرية ي ــح مع ــا في التصال لي رغبته

التــي كان يأتيهــا النّــاس مــن كل مــكان للعيــش فيهــا، لكننــي لم أفكــر فيهــا إلا 

ــا؛ وهــذا بالنســبة لي قمــة الرضــا. ــة يمكــن المــوت فيه ــة جميل كمدين

انقبــض قلبــي مــع كلماتــه؛ ربمــا لذكــر ســرة المــوت؛ وربمــا لأن هــذا يعنــي 

أنهــا قــد يتزوجــان في تلــك الغرفــة ولا يبقــى لي ســوى الشّــارع..

“اطمئنــي يــا فتــاة.. فموريــس يقــوم الآن بتصفيــة كل مــا يمتلــك في الخارج، 
ــا مــن العمــر.. هــل جــال  ــى لن وسنشــري شــقة صغــرة نعيــش فيهــا مــا تبقَّ

بخاطــرك أني ســألقيكِ في الشّــارع بعــد كل هــذه العِــرة؟“.

قالتهــا )دميانــة( بنــرةٍ مشاكســةٍ وقــد قــرأت نظــراتي الممتقعــة، فســألتها 

بدهشــة:

وهل ستوافق الكنيسة على زواجكما؟--

نظرت )دميانة( إلى )موريس( وتبادلا ابتسامةً حزينةً قبل أن تقول:

ولمــاذا ألهــث وراء إرضــاء البَــر والــربّ نفســه أخبرنــا بــأن اللــه محبــة.. --

ــا  ــو خدعن ــة ل ــا لليهودي مــا الــذي ســيضيفه موريــس للمســيحية أو أضيفــه أن

ــن أجــل  ــل م ــة ب ــة حقيقي ــان وقناع ــن أجــل إيم ــا، لا م ــا عقيدتن ــربّ وغيرن ال

ــر  ــذُ آلاف الســنين وجيــوش البَ ــا معــدودة.. فمُنْ ني إتمــام زيجــة أيامهــا في الدُّ

تتطاحــن، كل فريــق يــرى أن دينــه هــو الصّــواب، ولم تنجح الســيوف والقذائف 

في حــل المســألة بشــكلٍ نهــائي، وبالتأكيــد البَشريــة لا تنتظــر طاعنــنْ في الســن 

مثلنــا لحــل معضلــة المعضــات التــي لم يحســمها يســوع نفســه بشــكلٍ نهــائي 

حــنَ كان عــى الأرض.. ثــم إن العهــد الجديــد في المســيحية لا يمكننــا أن نفهمــه 
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والأفارقــة في أمريــكا التــي انتــرت فيهــا المســيحية بحــدِّ الســيف باعــراف بابــا 

الفاتيــكان.

وإذا كنــتِ اليــوم تقرئــن أســفار العهــد القديــم ولا يكتمــل إيمانــك 

ــك  ــل تل ــدث إلا بفع ــك ليح ــا كان ذل ــه م ــي أن ــا، فلتعلم ــي إلا به الأرثوذكُ

ــل  ــتانت ليحص ــك والبروتس ــن الكاثولي ــتعلت ب ــي اش ــنيعة الت ــروب الش الح

بموجبهــا المحتجــون عــى كتــب العهــد القديــم بعدمــا كانــت حبيســة الأديــرة، 

ــد رجــال  ــا بعــد أن كانــت في ي ــا وترجمته ــع قراءته ــاول الجمي ــح في متن ويصب

ــا. ــة وحده ــة الكاثوليكي الكنيس

بحثــت عــن كلــات أهــرب بهــا مــن تحــدٍّ تأكــدت أن لســاني كان يســتحق 

أن يقُطَــع قبــل أن ينســحب منــي ويــزج بي في معركــةٍ لا قِبــل لي بهــا قبــل أن 

يقطــع )موريــس( عــيَّ أي أمــل في الانســحاب مســتدركًا: 

ــى -- ــه حتَّ ــات نبي ــا إن م ــراً؛ ف ــر كث ــف الأم ــه لا يختل ــام نفس وفي الإس

تقاتــل المســلمون فقتلــوا الصحــابي والخليفــة عثــان بــن عفــان، ثــم اقتتلــوا في 

موقعــة الجمــل، وموقعــة صفــن، وتفرقــوا إلى سُــنة وشــيعة وفــرق ومذاهــب 

وجماعــات ســالت بينهــا الدمــاء أنهــارًا عــى امتــداد نهــر الزمــان الــذي اصطبــغ 

باللــون الأحمــر الإســامي القــاني.

وحــنَ دعــاني صديقــي المســلم للتخــيّ عــن معتقــدي اليهــودي ودخــول 

ــه في الآخــرة  ــار الل ــذي ســينتهي بي إلى ن ــر ال ــي بالكُف ــا يهوديت الإســام، واصفً

أخبرتــه بتلــك القصّــة الجميلــة عــن النّبــي محمــد وجــاره اليهــودي الــذي كان 

ــي  ــودي زاره النّب ــا مــرض اليه ــه، وعندم ــه الأذى والرســول يصــر علي يلحــق ب

فخجــل اليهــودي مــن أخلاقــه ودخــل الإســام، حــنَ كانــت تصرفــات وأخــاق 

ــى أن  ــل حتَّ ــه قب ــام واعتناق ــاب بالإس ــودي للإعج ــاس اليه ــي مقي ــد ه محم

ــه  ــذي ســيغري ب ــا ال ــرَى، م ــا: “تُ ــا في القــرآن، وســألت صديقــي حينَه ــرأ م يق

ــا مثــي لدخــول الإســام؟“. ــوم يهوديًّ المســلمون الي

تلعثــم صديقــي وقتهــا فأخبرتــه بــأن المســلمين اليــوم مذاهــب متعــددة، 

والكثــرون في كل مذهــب يعتــرون أبنــاء المذاهــب الأخــرى كافريــن ويحللــون 

ــن  ــه م ــل أدخل ــام فه ــول الإس ــبْ أني أردت دخ ــددًا: “هَ ــألته مج ــم، وس قتله

بهُِــتُّ مــن ســؤاله وأنــا أهــز رأسي بالنفــي دون أن أعــرف مــا أقــول، 

وأردف: ابتســامته  فاتســعتْ 

مــا الــذي ســيضيفه تحــولي للديــن المســيحي لــو كنــت مســيحيًّا اســتباح --

بارتليميــو( في  )ســانت  مثلــا حــدث في مذبحــه  المســيحيين  إخوانــه  دم 

الرابــع والعشريــن مــن أغســطس 1572 حــنَ انقــض الكاثوليــك بمباركــة البابــا 

جريجــوري الثالــث عــر عــى البروتســتانت أثنــاء أحــد الأعيــاد وذبحــوا منهــم 

ــذه  ــى في ه ــدد القت ــغ ع ــجر، وبل ــان الش ــى أغص ــد ع ــنقوا العدي الآلاف وش

ــذي لا  ــتانتي ال ــب البروتس ــور المذه ــة لظه ــا نتيج ــن 30 ألفً ــر م ــة أك المذبح

ــا.  يعــرف بســلطة الباب

هــل كان المســيح ســيفتخر بي إذا كنــتُ واحــدًا مــن الإنجليــز الذيــن 

حاولــوا إخضــاع أيرلنــدا دينيًّــا بفــرض المذهــب البروتســتانتي لتســتمر الحــروب 

بــن الكاثوليــك والبروتســتانت مــن بدايــة القــرن الســادس عــر حتَّــى القــرن 

الثامــن عــر؟

مــاذا لــو كنــتُ مســيحيًّا وشــاركت في حــرب الثلاثــن عامًــا التــي اندلعــت 

بــن الكاثوليــك والبروتســتانت في أغلــب دول أوربــا ســواء ألمانيــا أو فرنســا أو 

النمســا او إســبانيا مــن عــام 1618 إلى 1648 فأســفرت عن إبادة ثلــث الأوربيين، 

ــون،  ــمة إلى 13.5 ملي ــون نس ــن 20 ملي ــا م ــا وحده ــكان ألماني ــت بس وهبط

ــن المســيحي  ــال الدّي ــا لدرجــة أن رج ــا كله ــداد الرجــال في أورب ــض تع وانخف

ــص:  ــوا بالنّ ــم، وقال ــع تعــدد الزوجــات، كــا ورد في العهــد القدي قامــوا بتشري

ــل في الأديــرة الرجــال دون الســتين، وعــى القساوســة ومســاعديهم إذا  “لا يقُبَ
لم يكونــوا قــد رســموا، وكهنــة المؤسســات الدّينيــة، أن يتزوجــوا، ويســمح لــكل 

ذكــر بــأن يتــزوج زوجتــن؟!

ــي  ــة الت ــرب الأهلي ــن الح ــا ع ــرئي أيضً ــخ لتق ــي للتاري ــك أن ترجع يمكن

ــي 1936 و1939  ــن عام ــك والبروتســتانت ب ــن الكاثولي ــبانيا ب اندلعــت في إس

وبلــغ عــدد القتــى فيهــا 306 آلاف؛ مــن ضمنهــم 6845 رجــل ديــن كاثوليكيًّــا 

تــم ذبــح معظمهــم كالخــراف، بخــاف اســتعباد الرجــال البيــض للهنــود الحمــر 



432433

التفرقــة العرقيــة بــن اليهــود الأشــكيناز واليهــود الســفارديم في إسرائيــل.. عــد 

معهــا أيضًــا بالتاّريــخ والأســفار واحــك لهــا كيــف شــن اليهــود حــروب إبــادة 

ضــد بعضهــم البعــض مُنْــذُ آلاف الســنين، وخــر شــاهد عــى ذلــك إبــادة بنــي 

ــن  ــي بنيام ــل إلى بن ــي إسرائي ــال بن ــع رج ــنَ رج ــن ح ــبط بنيام ــل لس إسرائي

وضربوهــم بحــد الســيف مــن المدينــة بأسرهــا، حتَّــى البهائــم وكل مــا وُجــد، 

وأيضًــا جميــع المــدن التــي وُجــدت أحرقوهــا بالنّــار، وقتــل يفتــاح الجلعــادي 

ــا وجميعهــم مــن بنــي إسرائيــل. مــن ســبط أفرايــم 42 ألفً

تنهد )موريس( بأسى، وقال:

نعــم يــا حبيبتــي، بخــاف تبرئتــي التامــة مــن كل مــا فعلــه الإسرائيليــون --

تجــاه الفلســطينيين مــن مجــازر ومذابــح أغلبهــا بــدون وجــه حــق، والغريــب 

أن كل هــذه الوقائــع المؤســفة حدثــت بــن مــن يزعمــون أنهــم ينتمــون لأديــان 

ســاوية ووصلــت أعدادهــم لنصــف تعــداد ســكان البَشريــة، وهــذا يثبــت أن 

النّجــاة مــن عــذاب الــربّ لا تتــم بالانتــاء لديــنٍ بحــد ذاتــه وكفــى؛ فالبــوذي 

أو الهنــدوسي أو الزرادشــتي أو الشــنتو وغيرهــم مــن أبنــاء الديانــات الأخــرى 

الذيــن لم تنغمــس أياديهــم في دمــاء البَــر أشرف عنــدي ممــن يفتخــر بدينــه 

ــدون  ــان ب ــي الإنس ــن بن ــاق الأرواح م ــتحل إزه ــه يس ــذي يجعل ــاوي ال السّ

وجــه حــق.

ثم صوَّب بصره نحوَي وهو ينهي كلامه قائلً:

كل أبنــاء الأديــان في النّــار مــا لم يرتبــط انتماؤهــم الدّينــي بمحبــةٍ حقيقيــةٍ --

ــه الســلطة  ــن ل ــد م ــر الحســاب بي ــرك أم ــم في نســل آدم وحــواء، وت لإخوانه

العليــا في هــذا الكــون فحســب.

....................................

اســتقبلني العزيــز )ألــرت( بابتســامته المرحــة وروحــه الشــفافة في مبنــى 

ــدرو(  ــن )آن ــه كل م ــن عــى كلام ــراً، وأمَّ ــدني كث ــه افتق ــدًا أن ــات، مؤك الخدم

ــد  ــابيح( بع ــق )تس ــوا لفري ــات انضم ــباب وفتي ــن ش ــر م ــدد آخ ــر( وع و)أم

ــيحية  ــم المس ــه التراني ــى في ــمٍ تلُق ــلٍ ضخ ــاء حف ــة إحي ــررت الكاتدرائي أن ق

والأناشــيد الإســامية، ولم يعــد باقيًــا ســوى اختيــار المنشــدين المســلمين، وبــدء 

ــام  ــش بس ــا أعي ــرى؟ وفي أي منه ــب الأخ ــيعة أم المذاه ــنة أم الش ــاب السّ ب

ــا  ــرددون كلامً ولا يحــل دمــي عــى يــد مســلمٍ مثــي، لا ســيما أن المســلمين يُ

مقدسًــا للنبــي محمــد بــأن الإســام ســيتفرق إلى 70 فرقــة جميعهــم ســيعذبهم 

عــي أنهــا  اللــه في النّــار باســتثناء فرقــةٍ واحــدةٍ ســتدخل الجنّــة، وكل فرقــة تدَّ

هــي الفرقــة الناجيــة؟

ــم  ــه للأم ــم تقديم ــراً ت ــرأت تقري ــد ق ــكِ، فق ــل علي ــى لا أطي ــراً حتَّ وأخ

ــم في ســوريا خــال ســنتين  ــم قتله ــف مســلم ت ــن 80 أل المتحــدة يتحــدث ع

فقــط بأيــدي المســلمين ســواء مــن النظــام أو المعارضــة، ورأيــت مقطــع فيديــو 

لأحــد مقاتــي المعارضــة وهــو يخُــرج قلــب جنــدي ويأكلــه.. فــأي مســلم هــذا 

الــذي يــأكل قلــب أخيــه المســلم؟

 كــا قــرأتُ إحصائيــات عــن عــدد القتــى في العــراق خــال الحــرب 

الأهليــة المذهبيــة بــن السّــنة والشــيعة، ووصلــوا لأكــر مــن 280 ألــف عراقــي، 

ا بينهــم مســيحيون، ونفــس مــا حدث  غالبيتهــم العظمــى مســلمون وقليــل جــدًّ

بــن الكاثوليــك والبروتســتانت في حــرب الثلاثــن عامًــا في أوربــا لا يــزال شــبحها 

يخُيــم عــى الأجــواء بــن السّــنة والشــيعة المســلمين مُنْــذُ 1400 عــامٍ, كحــرب 

مفتوحــة النهايــات، ومــا مــن أحــدٍ ســيضع خاتمــة لهــا ســوى نظــام قــوي يضــع 

ــا عــى أســاسٍ دينــي أو  ــةٍ واحــدةٍ لــو تخاصــا يومً الســني والشــيعي في زنزان

مذهبــي؛ لتكــون الــدول العلمانيــة الديمقراطيــة هــي الســدادة الملائمــة التــي 

تغُلــق فتحــة القنينــة التــي تتــرب منهــا غــازات الطاّئفيــة السّــامة.

ــه المفزعــة، والتقطــت مــن كلامــه  ــة( رغــم هــول كلمات ابتســمت )دميان

ــةً: طــرف الخيــط قائل

ــك -- ــد أن ــكينة تعتق ــذه المس ــل ه ــد تجع ــك ق ــزي؛ فكلمات ــا عزي ــاً ي مه

عنــري تُجــد مــن يزعمــون أنهــم شــعب اللــه المختــار.. أخبرهــا بــأن اليهــود 

ــن وردوا  ــك الســامريين الذي ــن، بخــاف أولئ ــن ورباني ــا منقســمون لقرائ أيضً

ا  في الأناجيــل بوصفهــم جماعــةً منبــوذةً ومحتقــرةً، ولا يــزال احتقارهــم ممتــدًّ

حتَّــى اليــوم حتَّــى إن بعــض اليهــود في المجتمــع الإسرائيــي لا يزالــون يعتــرون 

ــاف  ــا، بخ ــه منه ــا لإنزال ــة أحيانً ــون الحافل ــة، ويوقف ــدر نجاس ــامري مص الس
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التفــتُّ نحوَهــا، واكتشــفت أن عينــيّ قــد مرتــا عليهــا لكنهــا لم تُيّزاهــا.. 

فــا كانــت هــذه ملامحهــا الجميلــة بعــد أن دب فيهــا الهــزال والشــحوب، ولا 

كان هــذا اللبــس المحتشــم هــو لبســها!

 ، ــٍّي ــن قَ ــدة برك ــات في مائ ــد الكافيه ــس بأح ــا نجل ــق كن ــا بدقائ بعده

بعيــدٍ عــن زحــام الشّــباب والفتيــات وضجيجهــم، وبــدأت تقــص عــيَّ مأســاتها.

أنــا مصابــة بمــرض نــادر وخطــر لا يقــل في خطورتــه عــن سرطــان --

القولــون، وهــو القولــون التقرحــي الــذي يحــرق القولــون ويتســبب في الإســهال 

المصاحــب بنــزف كتــلٍ مــن الــدّم، وآلام شــديدة بأســفل البطــن، مــع الإحســاس 

بفقــد الشــهية والضّعــف العــام وقلــة الــوزن، ولا بــد مــن اســتئصال القولــون في 

أسرع وقــت وســأضطر بعدهــا أن أعيــش والمــران خــارج بطنــي.

لمعت عيناها بالدّموع، ففرَّت من مواجهتي بالنّظر للأسفل وتابعت:

ــك -- ــراء ذل ــت إغ ــد أن حاول ــق، بع ــع ومتلاح ــكلٍ سري ــك بش ــدث ذل ح

ــر  ــام معــه.. فطالمــا عشــقت تعذيــب كل ذكــر ســاقه حظــه العاث الوســيم لأن

ــم  ــع وجعلته ــت بالجمي ــوت! لعب ــر العنكب ــى وإن كان ذك ــاتي حتَّ ليمــر في حي

أضحوكــة ألهــو بهــا لتمضيــة أوقــات الملــل.. اســتمتعت ببكائهــم وتوســاتهم.. 

بعضهــم قبَّــل حــذائي وبعضهــم ركــع أمامــي بــا أدنى تفكــر حــنَ أخبرتهــم بــأن 

ــم أســطورتي  هــذا شرطــي لأتأكــد مــن صــدق مشــاعرهم.. وحــده الــذي حطّ

وأذل أنفــي.. وحــنَ قابلتــه بعــد أن غــادر الشــاليه وحكيــت لــه مــا كان بلهجــة 

متفاخــرةٍ يملؤهــا الزهــو، وأكــدت لــه أننــي لــن أتركــه مهــا كان، قــال لي بلهجةٍ 

ــوةً  ــا وق ــك جبروتً ــر من ــن هــم أك ــا ســقط م ــت: “لطالم ــا حيي ــن أنســاها م ل

بأتفــه وأحقــر الأســباب مثــل مــرض عضــال لم تجُــدِ معــه حيلهــم وأســاليبهم.. 

أســأل اللــه أن يطهــرك قبــل فــوات الأوان“.

ثم بكت بحرقةٍ وهي ترفع رأسها نحوَي ببطء:

ــذل ناصيتــي لأدرك -- ــتجاب؛ ليطهــرني المــرض وي ــه تسُ هــا هــي ذي دعوت

مؤخــراً أن كل جــال مصــره إلى زوال، وكل قــوة مآلهــا إلى ضعف، وكل المشــاعر 

الجميلــة يزُايلهــا القــدر لتبــى وتفنــى كالرمــاد. 

ــت  ــي ســبقتهم وجئ ــوم، لكنن ــوا ســيتصلون بي الي ــم كان ــن إنه ــات، قائل البروف

ــي بنــت حــال. بنفــي لأنن

ــص  ــا القُم ــي أيده ــرتي الت ــى فك ــام ع ــذي ق ــعيد ال ــر السّ ــز للخ لم أهت

ــا  ــكل م ــل؛ ف ــاركة في الحف ــتعداد للمش ــس واس ــدِ أي تحم ــف(، ولم أب )يوس

ــاقٌ شــديدٌ وكأن أحدهــم جــرد الهــواء مــن  ــه وقتهــا هــو اختن كنــت أشــعر ب

ــيم.  ــاب الوس ــن الشّ ــى م ــرَّد المبن ــى أدق ج ــجين، أو بمعن الأكس

ــذي  ــى التفــوا حــولي وســألوا عــن صديقــي ال ــي الأطفــال حتَّ مــا إنْ لمحن

ــذي كان لديهــم  ــك الصّغــر ال ــه القلــوب، فســألتهم بالمثــل عــن ذل تعلقــت ب

رســمة رائعــة لــه، فأتــوا بــه وكأنهّــم قبضــوا عــى لــصٍّ خطــرٍ أعلنــت الشّطــة 

ــةٍ لمــن يقودهــم إليــه، ولم أتركــه إلا بعــد أن أخــذت منــه  عــن مكافــأةٍ مُجزي

رســمته مقابــل 10 جنيهــات فطــار مــن الفــرح وهــو يأخذهــم، وطــرت أنــا مــن 

ــى مــن حبيبــي، بفــارق أن ســعادتي كانــت  السّــعادة وأنــا أمســك آخــر مــا تبقَّ

بطعــم الدّمــوع.  

بــدون قصــد جلــدني الجميــع وهــم يســألون عنــه، وقد نمـَـى إلى مســامعهم 

أنــه رحــل بشــكل مفاجــئ دون أن يعرفــوا الــرّ، وظنــوا أني قــد أعــرف 

التفّاصيــل، وعــى رأســهم عــم )حنَّــا( الــذي نافســني بحزنــه وعينيــه الباكيتــن 

عــى غيابــه.

ما الذي أتى بي إلى هنا؟!	

آهٍ! نسيت.. إنها )كريستين(..

اتصلــت عــى هاتــف حبيبــي في ســاعةٍ متأخــرةٍ مــن الليّــل، والغريــب أنهــا 

لم تندهــش حــنَ قمــت بالــرد عليهــا.. قاطعــت فظاظتــي عندمــا صحــت فيهــا: 

“عايــزة إيــه؟“ بنــرة بــكاء، ثــم طلبــت منــي بصــوتٍ بــاكٍ متقطــع الحــروف أن 
نلتقــي في مبنــى الخِدْمــات.

أخــذت أبحــث عنهــا بعينــي دون أن تظهــر في حيــز الرؤيــة قبــل أن 

ــي صوتهــا مــن الخلــف: يباغتن

أنا هنا.--



436437

(28)
مذكرات الشّاب الوسيم – 2

فقــدت هاتفــي المحمــول؛ لــذا طلبــت مــن الشّــيخ )خــر( قلــاً وأوراقًــا 

ــى أواصــل تســجيل كل مــا أمــر بــه وأتعلمــه بالكتابــة بــدلً مــن الصّــوت،  حتَّ

ــة  ــوض رحل ــن يخ ــةً لم ــارًا أو رفاهي ــس خي ــن لي ــفت أن التدوي ــد أن اكتش بع

عجيبــة كرحلتــي، لعلــه يعــر عــى نفســه بــن السّــطور.

ــن 4 أدوار،  ــوَّن م ــم المك ــه القدي ــه إلى بيت ــدت مع ــد أن ع ــك بع كان ذل

وتربــط بوابتــه سلســلة حديديــة ضخمــة مــا إن فتحهــا لندخــل ثــم أغلقهــا مــن 

ــثُ وجــدت كل الشــقق مفتوحــة دون  ــى، حي ــد إلى أع ــا نصع الدّاخــل وبدأن

ــي تغطــي  ــات الكتــب الت ــواب تغلقهــا، وكل شــقة مــآى بمئ ــا أب أن تكــون له

حوائطهــا وأرضيتهــا، صانعــة ممــراتٍ ضيقــةً تكفــي للمــرور مــن بينهــا بالجنــب 

إذا مــا أردت الدخــول، بخــاف ألــوف الوثائــق الملفوفــة، والمطويــات المحفوظــة 

خلــف زجــاج ســميك. 

“هنــا يقبــع رأس مــالي الوحيــد الــذي أخــى عليــه مــن الضيــاع، والكنــز 
ر بثمــن، ومــن حســن الحــظ أنــه الكنــز الوحيــد الــذي  الحقيقــي الــذي لا يُقــدَّ

لا يجــذب اللصــوص والخطافــن رغــم بريقــه الأخــاذ وقيمتــه اللامحــدودة لــو 

كانــوا يعلمــون“.

ــا عــم )خــر( وهــو يواصــل صعــوده عــى الســلم دون أن يلتفــت  قاله

نحــوَي، وهــو عــى يقــن مــن أن عينــيّ تتأمــان المشــهد المبهــر بأعتــى علامــات 

الدّهشــة والتعجــب.

تمامًــا مثلــا أدركــت أن رأس المــال الحقيقــي ليــس الأشــياء التــي يمتلكهــا 

المــرء في يــده أو في رصيــده البنــي، ولكنهــا الأشــياء التــي يســتطيع أن يســتغنى 

ــاس؛  ــي النّ ــر باق ــة في نظ ــة أو ثمين ــت غالي ــا كان ــا مه ــش بدونه ــا ويعي عنه

فطــوبَ لأغنيــاء النّفــس.

ســأترهبن يــا )آيــات(، وكنــت أتمنــى أن يكــون فتــاكِ موجــودًا مكانــك اليوم 

لأطلــب منــه أن يصــي مــن أجــي؛ فهــذا الفتــى موصــول باللــه بشــكلٍ أو بآخــر 

رغــم ماضيــه الــذي نجهــل عنــه كل شيء.

* * *
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ســرى كل شيء بنفســك يــا ولــدي؛ فالإيمــان لا يــأتي إلا بالتأّمــل، والتجربــة، --

والتبحــر في آيــات اللــه حولنــا، وفي أنفســنا.. وســأتولى تلخيــص وشرح مــا جــاء 

في كل الكتــب والوثائــق التــي بهرتــك كثرتهــا بعــد أن صرت حافظًــا كل حــرف 

فيهــا.. فقــد خضــت رحلــة طويلــة أخــى أن الوقــت المتبقــي لــك لــن يكفــي 

لتخوضهــا، وليــس عــى الإنســان أن يمــر بكامــل خــرات الآخريــن ليصــل إلى مــا 

وصلــوا إليــه، فافهــم!

ثم أعد الرجّل لنا كوبين من الشاي وبدأ يحكي..

ــي  ــود والمســيحيين والمســلمين لأصــلٍ واحــدٍ وهــو نب ــاء اليه “ينتمــي أنبي
ــا  ــال والوصاي ــوط والأنس ــع الخي ــدون تتب ــام(، وب ــه السّ ــم )علي ــه إبراهي الل

ــا آدم- ســيكون  ــم -بعــد أبين ــدأت مــن الجــد الأكــر إبراهي ــي ب ــم الت والتعالي

مــن العســر علينــا العثــور عــى رابــط منطقــي بــن تلــك الجــزر المنعزلــة التــي 

يعيــش فيهــا أتبــاع هــذه الأديــان.. فتعــال نبــدأ الحكايــة مــن عنــد أبي الأنبيــاء“.

وقبــل أن يواصــل خــر حديثــه قاطعــه هــذه المــرةّ صــوت السّــاء ونــداء 

الخالــق متمثــاً في أذان الفجــر، فابتســم وقــال لي:

لــن أدعــوك للصــاة بجســدك حتَّــى تؤمــن بقلبــك أولً، فقــط تعــال معــي --

إلى المســجد واســأل اللــه بــكل كيانــك أن يأتيــك مــن لدنــه رحمــة، وأن يهيــئ 

لــك مــن أمــرك رشــدًا.

....................................

ــة  ــى بعث ــا آدم حتَّ ــذُ أبين ــق مُنْ ــة قصــة الخل ــن حكاي ــى )الخــر( م انته

ــور  ــن الأم ــر م ــى الكث ــا ح ــت في ــه، ولمس ــن عبدالل ــد ب ــام محم ــي الإس نب

ــة.. ــان الإبراهيمي ــر الأدي ــن جواه ــركة ب المش

ــة  ــذور القصصي ــدون الج ــام ب ــة للإس ــورة الكامل ــم الص ــت لأفه ــا كن وم

والتاّريخيــة التــي وردت في العهديــن القديــم والجديــد، والتــي جعلتنــي أعــرف 

أســاء وتفاصيــل تمــت الإشــارة إليهــا بأســلوبٍ رمــزي لا ســيما في قصــة مــوسى 

مــع قومــه؛ إذ جــاء في القــرآن: ﴿قَــالَ رَجُــاَنِ مِــنَ الَّذِيــنَ يَخَافُــونَ أنَعَْــمَ اللَّــهُ 

ــهِ  ــىَ اللَّ ــونَ ۚ وَعَ ــمْ غَالِبُ ــوهُ فَإِنَّكُ ــإِذَا دَخَلْتُمُ ــابَ فَ ــمُ الْبَ ــوا عَلَيْهِ ــاَ ادْخُلُ عَلَيْهِ

ــن  ــه، ويوشــع ب ــن يفن ــب ب ــنَ﴾، فعلمــت أنهــا كال ؤْمِنِ ــم مُّ ــوا إنِ كُنتُ فَتَوكََّلُ

“إنهــا نفائــس العلــم الــذي جمعتــه مــن منابعــه الأولى بــكل اللغــات عــى 
مــدى ســنواتٍ طويلــة.. بعضهــا لا توجــد نســخ أخــرى لــه عــى وجــه الأرض إلا 

في هــذا المــكان“.

جــاءت جملتــه الثانيــة حــنَ وصلنــا إلى السّــطح المفــروش بالحصــر، 

وتراصــت فوقــه مجموعــةٌ مــن الوســائد عــى غرار)القعــدة العربي(، وتتوســطها 

ــك  ــبه تل ــوشٌ تشُ ــا نق ــي لامــع، وعليه ــون ذهب ــةٌ عريضــة القطــر ذات ل صيني

الموجــودة عــى الكــؤوس النحاســية المتراصــة فوقهــا، وعــى إحــدى الوســائد كان 

هنــاك جهــاز حاســوب محمــول علمــت أن اســمه “لاب تــوب“. 

ــم  ــرَّاد ضخ ــه ب ــن علي ــد كيروس ــاك موق ــكان هن ــطح ف ــن السّ ــا في رك أم

مــن المعــدن، يكفــي كميــة كبــرة مــن المــاء، بجانبــه برطمانــات مــن الشــاي 

ــاخنة. ــات السّ ــة المشروب ــن فصيل ــا م ــون وغيره ــكر والينس ــوة والس والقه

“هنــا نقيــم الحــرات مــع أهــل اللــه وأحبائــه الطاّمعــن في العــروج إلى 
ملكوتــه، والتنّعــم بأنــواره المتجليــة حــول ســبحات وجهــه الكريــم.. أردد عــى 

مســامع الحاضريــن دومًــا بــا يــأس: مــن الممكــن أن تشــعر أنفســكم بالغربــة 

وأنتــم في أوطانكــم.. ومــن الممكــن أن تشــعر أرواحكــم بالغربــة داخــل 

أجســادكم.. فهاجــروا بالــروح إلى العــالم السّــاوي مثلــا تتمنــوا الهجــرة مــن 

حيــز الأماكــن الموحشــة.. وحينَهــا ســتجدون مــا لا عــنٌ رأت، ولا أذنٌ ســمعت، 

ولا خطــر عــى قلــب بــر“.

دفعتنــي كلماتــه للنظــر نحــوَ السّــاء في تلــك الليّلــة المقمــرةّ التــي 

تــألأت فيهــا النّجــوم المتناثــرة في صفحــة السّــاء فشــعرت وأنــا أتأملهــا أننــي 

وحــدي في هــذا الوجــود المــيء، وأن الأرض ومــن عليهــا قــد خُلقــت لأجــي، 

غــر أننــي لم أفهــم كيــف ينفــذ الإنســان عــر أقطــار السّــاوات في الأعــالي إلى 

عــالم الملكــوت وقدمــاه لا تــزالان رابضتــن هنــا في الأســفل، ولم أخــرج مــن تلــك 

ــة إلا ويــده تربــت عــى كتفــي وهــو يــردف مبتســاً بعــد أن  ــة العجيب الحال

اختلــس نظــرة نحــوَ السّــاء، ثــم صــوَّب بــره نحــوَي وقــال بلهجتــه المعتــادة 

كقــارئ أفــكار لم أرَ لــه مثيــاً:
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ــا في  ــة في فهمه ــراءتي التوراتي ــن ق ــتفدت م ــي اس ــوسى الت ــة م ــى قص حتَّ

ــع  ــذي صن ــرآني جــاء في ســفر الخــروج أن أخــاه )هــارون( هــو ال الســياق الق

ــه  ــات رب ــل لميق ــوسى الجب ــد م ــل حــنَ صع ــو إسرائي ــده بن ــذي عب العجــل ال

وأخــذ الألــواح المقدســة التــي فيهــا وصايــا وتعاليــم الــربّ، بينــا نفــى القــرآن 

. ــى الســامريَّ ــك كان شــخصًا يدُع ــل ذل ــن فع ــال إن م ــك وق ذل

أمــا مفهــوم الــربّ نفســه بــن الأديــان الثلاثــة فــكان الاختــاف فيــه مــن 

أعجــب مــا يكــون..

في العهــد القديــم التــوراتي شــعرت بــأن الــربّ يهــوه مثلــه كمثــل إمبراطــور 

أو ملــك يتحــدث مــع البَــر كمــن يخطــب في جنــده، فهــو يتعــب ويســريح، 

وينــام، ويغــر، ويغضــب، ويتشــكل في صــورة بــر.

ــورة  ــزل في ص ــوتية فين ــانية ناس ــة إنس ــذ طبيع ــد يأخ ــد الجدي وفي العه

ــر مــن خطيئــة أبيهــم آدم ويصُلــب مــن أجــل خلاصهــم،  يســوع ليفــدي البَ

ــاس. ــن الأس ــا م ــة لم يقترفوه ــم في خطيئ ــب له ــم لا ذن ــم أنه رغ

وفي الإســام نــرى الــربّ بقــدراتٍ لا نهائيــة، تجعلــه مــع مخلوقاتــه طــوال 

الوقــت دون أن يحتويــه زمــانٌ ولا مــكانٌ، ووجــود عرشــه فــوق ســبع ســاوات 

لا يرتبــط بوجــوده هنــاك دون الأرض أو أي مــكان في الكــون الفســيح.. صفاتــه 

ــر  ــف يمك ــد كي ــم بع ــي لم أفه ــد، لكنن ــا ح ــه لا يحده ــدودة، وأفعال ــر مح غ

الإلــه، ومــا جــدوى وجــود الجنّــة إن كان اللــه قــد قــال: ﴿لَمَْــأَنََّ جَهَنَّــمَ مِــنَ 

الجنّــة وَالنّــاس أجَْمَعِــنَ﴾؟!

“ما كل هذا التخبط الذي تركنا الله فيه يا شيخ خضر؟“.
قلتها وأنا أشعر بحيرةٍ لا نهاية لها، فأجاب:

اللــه لم يخلــق التخبــط.. كــا لم يخلــق الــرّ.. إنمــا انعــدام الطيّبــات مــن --

ــر..  ــدام الخ ــه انع ــرّ في حقيقت ــث.. فال ــا إلى خبائ ــذي يحيله ــو ال ــا ه حياتن

والتخبــط في حقيقتــه انعــدام المعرفــة.. الشّــيطان ينفــي الطيّبــات ليعــم الخَبَث 

يــا ولــدي ويســهل الإغــواء.

ولمــاذا تركنــا اللــه في حــرةٍ تفــوق قدراتنــا، ثــم يحاســبنا في النّهايــة عــى --

حمــل مــا لا طاقــة لنــا بــه؟

نــون الــذي قــاد بنــي إسرائيــل في دخــول الأرض المقدســة وهزيمــة الكنعانيــن.. 

ــرَ إِلَ الْمَــإَِ مِــن بَنِــي إِسَْائِيــلَ مِــن بَعْــدِ مُــوسَٰ  ــمْ تَ وحــنَ قــال القــرآن: ﴿ألََ

إذِْ قَالُــوا لِنَبِــيٍّ لَّهُــمُ ابْعَــثْ لَنَــا مَلِــكًا نُّقَاتِــلْ فِ سَــبِيلِ اللَّــهِۖ  قَــالَ هَــلْ عَسَــيْتُمْ 

ــهِ  ــلَ فِ سَــبِيلِ اللَّ ــوا وَمَــا لَنَــا أَّل نقَُاتِ ــوا ۖ قَالُ ــمُ الْقِتَــالُ أَّل تقَُاتِلُ إنِ كُتِــبَ عَلَيْكُ

ــوْا إَِّل قَليِــاً  وَقَــدْ أخُْرجِْنَــا مِــن دِياَرنَِــا وَأبَْنَائِنَــا ۖ فَلَــَّا كُتِــبَ عَلَيْهِــمُ الْقِتَــالُ توََلَّ

نْهُــمْۗ  وَاللَّــهُ عَليِــمٌ بِالظّالمــن﴾، علمــت أن هــذا النّبــي اســمه صموئيــل، مثلــا  مِّ

ــو  ــات ه ــرآن، وجلي ــوت في الق ــو طال ــم ه ــد القدي ــاول في العه ــت أن ش علم

جالــوت، وغيرهــا مــن الأســاء والتفّاصيــل.

ــات  ــض آي ــا بع ــة- حافظً ــرةّ الثاني ــي -للم ــدت نف ــي وج ــل أنن والمذه

ــرف  ــل أن أع ــي قب ــت أرددهــا في أحاديث ــي كن ــى إنن ــا حتَّ ــي أنزله ــرآن الت الق

أنهــا مأخــوذة مــن كتــابٍ مُقــدسٍ يؤمــن بــه ملايــن البَــر، تمامًــا مثلــا حــدث 

ــة! ــات الإنجيلي ــض الآي ــي في بع مع

ــةً  ــت مربك ــرآن كان ــل والق ــوراة والإنجي ــن التّ ــات ب ــض الخلاف ــن بع لك

ــم.. ــتيعاب والفه ــن الاس ــي ع ــا عق ــد أعي ــق، إلى ح بح

ــه بكبــش عظيــم،  ــوراة والعهــد القديــم وفدائ فقصــة ذبــح إســحق في التّ

وجدتهــا في القــرآن تنطبــق عــى إســاعيل بــن إبراهيــم وهاجــر، وكل الأنبيــاء 

الذيــن وردوا في الإســام نزهتهــم الآيــات القرآنيــة والســرة النبويــة عــا علــق 

بهــم مــن خطايــا وآثــام وموبقــات، فلــم يذكــر الإســام بــأي حــالٍ واقعــة زنــا 

بنــات لــوط عليــه السّــام بأبيهــا، ولا كراهيــة يعقــوب لأخيــه عيشــو واحتيالــه 

عليــه ليأخــذ البركــة مــن أبيــه إســحق بــدلً منــه، ولا مصارعــة يعقــوب لربــه 

ــا إلى  ــمه بعده ــول اس ــه وتح ــة من ــذ البرك ــى أخ ــه حتَّ ــاره علي ــوه وانتص يه

ــة  ــا داود بزوج ــاف زن ــن، بخ ــفر التكوي ــا في س ــع قرأته ــا وقائ ــل، وكله إسرائي

ــل  ــك كــا جــاء في ســفر صموئي ــه بعــد ذل ــره عــى قتل ــم تآم ــواده، ث أحــد ق

الــذي ذكــر أيضًــا مــا قــام بــه داود وشــاول )طالــوت( مــن احتيــال وســفك دمــاء 

الكهنــة الصّالحــنَ والأبريــاء مــن النّســاء والأطفــال والرضــع دون أن أرى لذلــك 

مثيــاً في الإســام.
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إن كان اللــه تعــالى يرمينــا بســهام القــدر التــي تصُيبنــا فكيــف لنــا --

بالنّجــاة؟!

كن بجوار الرامي تنجو!--

....................................

لي حبيب أزوره في الخلوات .. حاضر غائب عن اللّحظات

ما تراني أصغى إليه بسري .. كي أعي ما يقول من كلمات

كلمات من غير شكل ولا نقط .. ولا مثل نغمة الأصوات
حاضر غائب قريب بعيد .. لم تحوه رسوم الصّفات)))*

ــيخ )خــر( في حــرة  ــات الشــعرية التــي رددهــا الشّ ــك الأبي ــي تل هزتن

ــوف،  ــاب التصّ ــادة وأقط ــا س ــعارًا قاله ــا أش ــردد فيه ــي ي ــي الت ــق الإله العش

ــع  ــرات، وم ــرات وم ــا م ــر فيه ــر والتدّب ــاج للتفك ــة تحت ــاني عميق ــل مع وتحم

كل مــرةّ يتضــح بهــا دلالــة جديــدة وإشــارة خفيــة، ويشــاركه في ذلــك 

ــون  ــر، فيجلس ــاة الفج ــد ص ــوم بع ــه كل ي ــع مع ــي تجتم ــة الت ــك الجماع تل

يذكــرون اللــه بتســابيح ومحامــد ومشــاكر بكلــاتٍ شــديدة الجــال والروعــة، 

وبأصــواتٍ خلابــة شــجيةٍ لا أدري متــى ســمعت أصواتـًـا تشُــبهها لكننــي أشــعر 

معهــا بالألفــة الشّــديدة، ومــع كل حــرفٍ في الأذكار والتســابيح يــزداد انتفاضهــم 

ــوا لعــالم غــر العــالم،  ــم ذهب ــةٌ وكأنهّ ــى تحــل بهــم أحــوالٌ غريب وتأثرهــم حتَّ

ــك  ــر ذل ــي أث ــم وينج ــا إلا في أعينه ــود له ــاتٍ لا وج ــه مخلوق ــاهدون في يش

ــم  ــض أعينه ــى تفي ــي محمــد حتَّ ــون عــى النّب ــم، ويصل ــم ونظراته في ملامحه

ــرّب  ــردوس الأعــى، وال ــه في الف ــلَّ أشــواقهم للقائ ــدون جُ ــع، وهــم يب بالدّم

ــدًا. ــة لا يظــأون بعدهــا أب ــة هنيئ ــده الشّيفــة شرب مــن ي

بالحق أقسم.. ما رأيت عشقًا للإله ولأحد أنبيائه مثل هذا من قبل.

“لكن ماذا تعني كلمة الصوفيين يا شيخنا؟“.
سألته، فأجابني:

)))  هــذه الأبيــات لـــ: أبــو عبــدالله حســين بــن منصــور الحــاج، أحــد أعــام التصــوف فــي 
التاريــخ الإســامي

لــو لم يكــن لــك طاقــة بــه لمــا حملــه لــك.. هكــذا قــال في كتابــه العزيــز: --

﴿ربنــا ولا تحُملنــا مــا لا طاقــة لنــا بــه﴾.. فرغــم كل هــذه الــرّور والتخبــط 

ن..  ــا ليستشــعر.. منحــك الورقــة والقلــم لتــدوِّ منحــك اللــه عقــاً ليفكــر، وقلبً

منحــك صفحــات التاّريــخ والعلــوم والمعــارف لتقــرأ؛ فــإذا مــا أخلصــت النيــة 

ــدى  ــوْب الهُ ــا ث ــت منه ــط كل المتفرقــات وحكْ ــا اســتطعت رب واجتهــدت حقًّ

والفهــم ليرتديــه عقلــك وقلبــك الحائــران وتصبــح مــن العارفــن؛ لــذا كان أول 

ــا،  ــا وضلالته ــة مــن جهله ــى تخــرج البَشري ــرأ“؛ حتَّ أمــر إلهــي في الإســام: “اق

وتصــل إلى الحقائــق التــي زيفهــا الشّــيطان وعبــث بهــا وشــوهها لتكــون معينًــا 

لــه في رحلــة الإغــواء التــي بــدأت مُنْــذُ عهــد أبينــا آدم.

يقــول المــولى عــز وجــل: ﴿إنَِّــكَ لَ تهَْــدِي مَــنْ أحَْبَبْــتَ وَلَٰكِــنَّ اللَّــهَ يَهْــدِي 

ــيئة  ــة أن المش ــد في البداي ــت أعتق ــنَ﴾.. كن ــمُ بِالْمُهْتَدِي ــوَ أعَْلَ ــاءُ وَهُ ــنْ يشََ مَ

المذكــورة في الآيــة تعــود عــى اللــه الــذي يهــدي مــن يريــد لــه الهدايــة، لكننــي 

ــذي  ــخص ال ــي الشّ ــة تعن ــن يشــاء( في الآي ــة )م ــد أن كلم ــا بع اكتشــفت في

ــمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ﴾؛  يريــد الهدايــة ويســعى لهــا؛ لــذا أعقبهــا بقولــه: ﴿وَهُــوَ أعَْلَ

إنســان  الحقيقــة، وكل  عــن  ويبحثــون  الهــدى  نــور  يريــدون  الذيــن  أي 

سيُحاســب عــى قــدر صعوبــة الاختبــار والابتــاءات التــي مــرَّ بهــا؛ فمحاســبة 

اللــه للإنســان الفقــر الضعيــف المقهــور لــن تتســاوى بمحاســبته لــذي الجــاه 

ــاوى بمحاســبة ذي  ــح لــن تتس ــليم الصحي ــخص السّ ــبة الشّ ــال.. ومحاس والم

ــن تتســاوى بمحاســبة محــدود  ــذكي ل العاهــة والمــرض.. ومحاســبة الشّــخص ال

الفكــر.. لكــن جميعهــم عــى اختلافاتهــم عليهــم واجــبٌ مشــركٌ هــو عبــادة 

اللــه حــق عبادتــه، والتأّمــل والتفكــر وعــدم التقّصــر في الفهــم والبحــث 

ــواب  ــى ص ــن ع ــك الذي ــى أولئ ــة.. حتَّ ــول للحقيق ــة الوص ــري ومحاول والتح

لمجــرد أنهــم ورثــوه سيحاســبهم عــى الاكتفــاء بالوراثــة.. فــا جــدوى الصّــواب 

ــه ويســتقر الإيمــان في قلوبهــم عــن حــق. ــو لم يقتنعــوا ب ل

ــا وشــائكًا، وستشــعر باختــاط الأمــر عليــك  ــا ولــدي الأمــر صعبً ســتجد ي

كثــراً، لكــن ثــق بــأن تمســكك بحبــل اللــه ســيجعلك في مأمــن مــن ســهام القدر.
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ــه عــن مــراده؛ فطريــق أهــل الحقائــق شــائك، محفــوف  ــن فخرجــت ب كثيري

بالمخاطــر، ولــولا التــزود بمصابيــح الــرّع وظاهــر الشّيعــة لانغرســت في 

القلــب الأشــواك.

ما إن جاء ذكر كلمة الشّيعة على لسانه حتَّى سألته:

ــن -- ــا جــاء في العهدي ــدةٍ بعــد م ــه محمــدًا بشريعــةٍ جدي لمــاذا أرســل الل

ــا بشــكلٍ واضــحٍ  القديــم والجديــد مــن ديــن بــه كثــر مــن التعاليــم والوصاي

ــاء؟ ــوت السّ ــا لملك ــه أيضً ــأنه أن يوصــل أتباع ــن ش ــةً، وم ــر كاف للب

ابتسم، ثم أجاب:

ــه القديــم والجديــد لأدركــت -- ــو كنــت تؤمــن بالكتــاب المقــدس بعهديْ ل

أن اللــه مــا أرســل أنبيــاءه مُنْــذُ بــدء الخليقــة بشــكلٍ عشــوائي، بــل كان لــكل 

منهــم أهميتــه ســواء في عــره أو المنطقــة الجغرافيــة التــي بعُــث فيهــا، فتعــال 

نتحــدث بشــكلٍ عقــي.. مــن كان لهدايــة شــبه الجزيــرة العربيــة وأمــة العــرب 

أبنــاء إبراهيــم مــن نســل إســاعيل؟

ــدي  ــا ول ــة ي ــرة العربي ــبه الجزي ــة وش ــة والمدين ــود في مك ــاك يه كان هن

ــت في ذاك الحــنَ بجانــب  فــاذا فعلــوا تجــاه عبــادة الأصنــام التــي تفشَّ

انتشــار الظلّــم والقســوة؟ فقــط اكتفــوا باعتــزال ذلــك، ولم يحُاولــوا اســتيعاب 

العــرب حولهــم وتنويرهــم بتعاليــم التّــوراة انتصــارًا لوحدانيــة الإلــه الــذي بــه 

ــان  ــي آخــر الزمّ ــاد نب ــد حــان لمي ــت ق ــرددون أن الوق ــوا يُ ــل ظلّ ــون، ب يؤمن

التاّريــخ  ليوحدهــم ويقودهــم لاســتعادة أمجــاد بنــي إسرائيــل، ويؤكــد 

ــم. ــم وأقاويله نبوءاته

كان هنــاك مســيحيون أيضًــا، وكانــت هنــاك نبــوءات كذلــك بينهــم بنبــي 

ــة ولا المســيحية في  ــح اليهودي ــم تفل ــد المســيح، فل ــن بع ــأتي م ــد ي ــر الحم كث

ــل  ــن قبائ ــه م ــا في ــكل م ــدوي ب ــربي الب ــع الع ــك المجتم ــد ذل ــب وتوحي تهذي

ــا ســواء عبــادة الآلهــة الوثنيــة، أو قطــع الطــرق  ترتكــب أشــد الموبقــات جرمً

وسَــبي الأحــرار، بخــاف القــار وشرب الخمــر وغيرهــا، أليــس ذلــك وحــده 

ــا لبعــث نبــي جديــد لهــذا المــكان وهــؤلاء القــوم؟ كافيً

ــؤدي -- ــارج ت ــرق ومع ــه ط ــدي، ب ــا ول ــه ي ــرار ل ــوف لا ق ــر التصّ إن بح

بســالكيها إلى اللــه، وبــه دجــل وشــعوذة وأســاطير أقحمــت عليه وتــورد متبعيها 

مــورد الهــاك.. البعــض يحــذر مــن شــطحات الصوفيــن، والبعــض يقــول إنهــم 

أهــل شــطط وضــال وانحــراف، وينصــح برفــض الــراث الصــوفي كلــه لأنــه لم 

يــرد فيــه نــص قــرآني أو مــن السّــنة النبويــة، والبعــض يؤمــن بتقديــس كامــل 

لكبــار الصوفيــن ويتنــاول أقوالهــم وأفعالهــم عــى أنهــم معصومــون، لا يأتيهــم 

الباطــل مــن بــن أيديهــم ولا مــن خلفهــم، والحقيقــة هــو بحــر عميــق فيــه 

اللآلــئ والأصــداف، وفيــه أيضًــا التماســيح والحيتــان، وســالك طريــق التصّــوف 

يشــبه مــن ينشــد الملاحــة في بحــر الظلّــات بقــاربٍ شراعــي، والنّــور الوحيــد 

الهــادي للســالك في هــذا البحــر هــو نــور القــرآن والسّــنة، وبــدون الشّيعــة لا 

يمكــن أن يصــل القــارئ لــر أمــان. وقــد يئــس الباحثــون والدّارســون في حــر 

تعريــف التصّــوف، لكــن ثمــة تعريفــات تبــدو أقــرب مــن غيرهــا.. البعــض قــال 

ــدل  ــاد، وي ــاء والزُّه ــذي كان رداء الأنبي ــوف ال ــن الص ــتقٌّ م ــوف مش إن التصّ

ــن  ــه م ــؤدي إلي ــا ي ــا لم ــن الصف ــه مشــتقٌّ م عــى التقشــف.. والبعــض رأى أن

ــق الأحــوال  ــي في طري ــا للترق ــدر المحسوســات، ويؤهله ــاء النّفــس عــن ك صف

والمقامــات.. 

والبعــض ذهــب إلى أنــه مأخــوذٌ مــن الكلمــة اليونانيــة “ســوفيا“ وتعنــي 

الحكمــة باعتبــار الصّوفيــة هــم الحكــاء الإلهيــن الذيــن جمعــوا بــن العلــم 

ــن  ــم م ــن يصطفيه ــوب م ــه قل ــا الل ــد به ــي يم ــة الت ــة اللدّني ــر والمعرف الظاه

ــة وهــم جماعــةٌ مــن فقــراء الصحابــة  فَّ عبــاده.. والبعــض نســبه إلى أهــل الصُّ

ــة  ــبه إلى صوف ــض نس ــة.. والبع ــوي بالمدين ــجد النب ــادة في المس ــوا للعب انقطع

وهــي قبيلــة يمنيــة كانــت تجُيــز الحجيــج وتخــدم الكعبــة، فصــار الاســم عَلــاً 

عــى الانقطــاع لخدمــة اللــه، لكــن مــا يعنينــا أنــه طريــق روحــي ونــور يتخلــل 

سريــرة العبــد، فتحمــل حركاتــه وســكناته عــى جناحــي المحبــة والإخــاص للــه، 

ــدي  ــش الأب ــق العي ــة إلى حقائ ــاة الدنيوي ــام الحي ــن أوه ــه م ــى ب ــلّ ترق وتظ

بقــرب الحــق تعــالى، وهــذا كلــه يبــدأ بالالتــزام بظاهــر العبــادات والمعامــات 

التــي أمــر بهــا الإســام ولا يغنــي عنهــا أبــدًا، وإلا لصــار الســائر في هــذا الطرّيــق 

ــل الــذي لا يأمــن الأفاعــي، وربمــا خدعتــه الأمــاني كــا خدعــت  كحاطــب الليّ
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قلتُ له ملهوفاً:

هذه النقطة تؤرقني بشدةٍ يا سيدي، فالخلافات التي بين...--

 قاطعني بإشارةٍ من يده قائلً:

الأبحــاث -- يــا ولــدي هنــاك آلاف  تحتنــا  الموجــودة  الكتــب  في آلاف 

والمناظــرات والتفســرات في كل الأديــان والملــل ســواء الإبراهيميــة أو غيرهــا.. 

الإســام، المســيحية، اليهوديــة، البوذيــة، الهندوســية، الزرادشــتية، المانويــة، 

الجانتيــة، البهائيــة، الداويــة، بخــاف وثائــق وأبحــاث أخــرى عــن علاقــة 

الأديــان بالأســاطير، لكــن مــا قــادني للإيمــان باللــه عــى نهــج نبيــه الكريــم كان 

ــراءة  ــان، أو ق ــي الأدي ــع باق ــة م ــد أي مقارن ــل عق ــام الأول قب ــب في المق الح

ــدد. ــذا الص ــات في ه ــاث ودراس أبح

الحب؟!--

ــذي يعُيــد الإنســان إلى منابعــه الأولى.. فعندمــا -- نعــم.. الحــب الصــافي ال

تذكــر كلمــة )الحــب( أول مــا يخطــر ببالــك هــي تلــك المشــاعر والأحاســيس بين 

رجــل وامــرأة، رغــم أنــه حــب هامــي جــاء فرعًــا مــن جــذورٍ أبعــد وأعمــق 

تقــود إلى حــب الخالــق الــذي هــو أصــل كل شيء..

فالحــب هــو المــرادف الوحيــد للإيمــان؛ لأنــه ينفــذ للقلــب مثله ويكشــف --

مثلــه عــن ذاتنــا العميقــة، ويطُلعنــا عــى كنوزنــا وأسرارنــا، والحــب الــذي هــو 

أعمــق مــن كل حــب لا يفجــره في القلــب إلا التصّــوف والشّــعور الدّينــي؛ لأن 

الدّيــن هــو الــذي يأخــذ الإنســان الســاقط في حــدود الزمّــان والمــكان ليرفعــه إلى 

السّــاوات الأبديــة، ولا يرفعــه إلى هــذه السّــاوات إلا الحــب.

فــا حــب الإنســان للبــر، ومــا حــب الإنســان للفــن، ومــا حــب الإنســان 

للجــال إلا محطــات ســفر مؤقتــة تقودنــا إلى محطــة الوصــول النهائيــة التــي 

ينتظرنــا فيهــا أعظــم محبــوب يســتحق الحــب.

ــه إلى  ــالم كل ــه الع ــد اتج ــع الصــور، وق هــو أصــل كل شيء، وصــورة جمي

ــات في  ــان المخلوق ــه إلى أعي ــر الل ــا نظ ــن، حينَ ــة كُ ــذُ لحظ ــب مُنْ ــه بالح الل

العــدم وأمرهــا بالوجــود، فتطلعــت إليــه وهامــت بــه حُبًّــا، ولــولا هــذا الحــب 

ــه..  ــال إلا وجه ــال ولا ك ــوَ الك ــره نح ــالم وس ــة الع ــت حرك ــا كان ــي م الخف

ففــي العهــد القديــم كان مــن الممكــن أن يبعــث أكــر مــن نبــي في 

ــة  ــالة ومواجه ــام الرس ــم في إتم ــن أزر بعضه ــدوا م ــدٍ ليش ــكانٍ واح ــتٍ وم وق

قومهــم مثــل مــوسى وأخيــه هــارون، فــاذا عــن مجتمــعٍ لم تقــم فيــه اليهوديــة 

ــو لشــخصٍ واحــدٍ يتمــم رســالة  والمســيحية بدورهــا.. ألم يكــن في حاجــة ول

ــه؟ الل

ــاء بنبــوة  ــاتٌ كثــرةٌ عــن بشــارة الرســل والأنبي وقــد جــاءت في القــرآن آي

ــمْ رَسُــولً  ــثْ فِيهِ ــا وَابْعَ محمــد مثــل دعــوة إبراهيــم حــنَ قــال تعــالى: ﴿رَبَّنَ

مِنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آياَتِــكَ وَيُعَلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَيُزَكِّيهِــمْ إنَِّــكَ أنَْــتَ 

الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ﴾، وقــد توافقــت تعاليــم الإســام مــع تعاليــم ووصايــا الجــد 

الأكــر إبراهيــم أبي الأنبيــاء الــذي كان حنيفًــا عابــدًا وموحــدًا للــه، ولــن تجــد 

في الإســام مــا يتناقــض مــع هــذه التعاليــم والمنهــج الرّبــاني المشــرك بــن جميــعِ 

الرســل والأنبيــاء.

وكان أهــل الكتــاب مــن اليهــود والمســيحيين يعلمــون بمجيئــه أيضًا بشــكله 

ــه،  ــن أن يخطئ ــة ولا يمك ــام المعرف ــه تم ــرف ابن ــذي يع ــل الأب ال ــه مث ووصف

فآمــن بــه البعــض مــن اليهــود مثــل ‏أبي بــن كعــب بــن قيــس الــذي كان مــن 

أحبــار اليهــود، وكعــب بــن ماتــع الحِمــري الشــهير بكعــب الأحبــار وغيرهــا، 

والبعــض الآخــر مــن المســيحيين مثــل ســليمان الفــارسي وعــديِّ حاتــم الطــائي 

وأختــه ســفانة، وهنــاك مــن أنكــره مــن كلا الفريقــن لأن محمــدًا لم يبُعــث مــن 

قومــه أو عشــرته، وهــو مــا قــال اللــه تعــالى عنــه: ﴿الذيــن آتيناهــم الكتــاب 

ــم  ــق وه ــون الح ــم ليكتم ــا منه ــم وإن فريقً ــون أبناءه ــا يعرف ــه ك يعرفون

يعلمــون الحــق مــن ربــك فــا تكونــن مــن الممتريــن﴾.

فضــاً عــن أن آخــر رســالة إلهيــة كان لا بــد أن تعيــد تصحيــح الكثــر مــن 

المفاهيــم والتشريعــات في الأديــان السّــابقة، مثــل: قضيــة صلــب المســيح، ومــا 

ألصــق بأنبيــاء اللــه مــن تصرفــات وأفعــال هــم منهــا بــراء.. والطبّيعــي أن أتبــاع 

كل ديــن يــرون في دينهــم الكــال والتــام الــذي يغُنــي عــن الإيمــان بديــن آخر 

ــون  ــود يؤمن ــا اليه ــا.. ف ــاس حياته ــر عــى النّ ــم وييُ ــدٍ يصُحــح المفاهي جدي

بالمســيحية، ولا المســيحيون يؤمنــون بالإســام، ولا الإســام يؤمــن بالبهائيــة.
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ــه  ــدد هدف ــه، وح ــرف إله ــا، وع ــه حقًّ ــد نفس ــه وج ــعر أن ــا سيش عنده

وطريقــه.. ســيدرك أن كل مــا عانــاه مــن عــذاب وألم وإحبــاط ويــأس لم يذهــب 

سُــدًى؛ فقــد كانــت كل تلــك الآلام هــي بوصلتــه وطريقــه في بحــر الظلّــات.

ــارُأهــل العزائم بالأرواحِ قد ســاروا ــا وآث ني ــة الدُّ ــم زين  لم تلُهِهِ

ــم به ــم فقرَّ ــم عنه ــوا بمولاه  لا جنة الخلد تشغلهم ولا النّارغاب

غابواعــن الكــون والأشــواق تجذبهــم لأنهــم في ســا الملكــوت أنــوارُ

ــه وأوطــارُقــد وجهــوا الوجه للــه العلّي فلم   يقهرهــم حالهــم في

....................................

ــه بقلــب  ــل، حــنَ توجهــت إلي ــه أكــر مــن ذي قب ــدأت أعــرف الل الآن ب

ــف حجــاب المظاهــر.. ــي خل ــت اســتجلاء سره الخف ــه، وحاول المحــب لخالق

ــه عــن نفســه  ــا ب ــا أنبأن ــر فقــط عــى م ــه لا تقت ــة الإل ــة حقيق فمعرف

ــرة  ــه كث ــق إلى الل ــدد الطرائ ــون إن ع ــول الصوفي ــل يق ــة؛ ب ــه المقدس في كتب

ا بعــدد أنفــاس مخلوقاتــه، ولهــا مســالك أخــرى كالتأّمــل والتفكــر حولنــا  جــدًّ

ــون..  ــا في الك ــة لن ــه المتُجلي ــه وقدرات ــا بصفات وربطه

تيقنــت مــن ذلــك حــنَ وجــدت الشّــمس تأفــل، والزهــور تذبــل، والرّبيــع 

ــوت،  ــي إلى م ــاة تنته ــرض، والحي ــي إلى م ــة تنته ــف، والصح ــي إلى خري ينته

والإمبراطوريــات تزدهــر وتندثــر، والقــارات يبتلعهــا المحيــط، والنّجــوم تنفجــر 

في فضــاء الكــون وتختفــي، وعــالم المظاهــر حولنــا عــالم خــادع مخــادع، يتلــون 

كالأكاذيــب، ويتحــرك إلى زوال وفنــاء، وكأنّــه رســوم عــى المــاء، أو نقــش عــى 

رمــال تــذروه الريــاح.. بينــا اللــه ليــس مــن هــذا العــالم، وإنمــا “متعــال“ عليــه.

العــالم باطــل واللــه حــق.. العــالم زائــل واللــه دائــم.. العــالم متغــر واللــه 

ــز في زمــان أو  ــه لا يتحي ــان والمــكان والل ــت.. العــالم ســجين في حــدود الزمّ ثاب

مــكان، فليــس لــه حجــم، ولا مواصفــات مكانيــة، ولا يمكــن أن يقُــال إنــه فــوق 

أو تحــت، أو عــن يمــن أو شــال، أو داخــل أو خــارج، وليــس لــه عمــر، وليــس 

وهــو ســبحانه المطلــوب وإن تخفــى تحــت أســاء وصــور عديــدة.. فــكل أنــواع 

الحــب مــا هــي إلا أقنعــة وأســاء لحــب اللــه وصفاتــه المتنزلــة فينــا.. فالطفّــل 

ــان  ــظ.. والفن ــرزاق الحاف ــاب ال ــي الوه ــاف المعُط ــه أوص ــه وأبي ــب في أم يح

المبــدع يحــب مــا تجســده صنعتــه مــن أســاء الخالــق البــارئ المصــور البديــع.. 

والمفكــر والفيلســوف يحــب أســاء الحــق العليــم اللطيــف الخبــر المحيــط.

ــوقية  ــاعر الس ــذه المش ــده ه ــس عن ــه.. فلي ــاف فراق ــه لا يخ ــب الل ومح

المبتذلــة ســواء اللوعــة أو الضنــى أو الصبابــة أو الهجــر.. فهــو يشــعر أن محبوبه 

أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــد، وأقــرب إليــه مــن نفســه حتَّــى إنــه يــراه ظاهــراً 

ــاح..  ــده؛ وأوراق الشــجر؛ ورقصــة عصفــور الصّب ــه في كل شيء؛ في بســمة ولي ل

ويــزداد الشــوق مــع ازديــاد المشــاهدة والتأّمــل، بخــاف أشــواق المحبــن التــي 

تخفــت عنــد اللقــاء.

أمــا مــا هــو دون اللــه مــن حــب فهــو مجــرد وســيلة لهــا فــرة صلاحيــة 

حتــاً ســتنتهي.. فمــرةّ بعــد مــرةّ يكتشــف الإنســان أن موضوعات حبــه لا تملك 

ــا؛ فالــوردة تذبــل؛ والشّــمس تغــرب؛ والجديــد في الفــن يبــى..  وجــودًا حقيقيًّ

ــيخوخة،  ــا بالشّ ــه يزايله ــا لا تملكــه، وأن ومــا رآه في المــرأة جــالً يكتشــف أنه

فقــد كان وديعــة أودعــت عندهــا ثــم اســردها صاحبهــا، وتــرد الشــهوة، وتفــر 

العاطفــة، ويتجــه إلى امــرأة أخــرى لتتجــدد الخيبــة، ويتجــدد الملــل والضجــر، 

قبــل أن يكتشــف أن حبــه أكــر مــن أن تســتوعبه ذراعــان وفــرْج.

ــى يتجــرد عنهــا، وحــنَ  ــه الغايــات المحــدودة حتَّ ــه الحقيقــي يعــر ب حب

يقــف عــى عتبــة المجــردات ســيدرك أن اللــه هــو الغايــة الأســمى التــي يجــب 

أن نعشــقها بــكل مــا فينــا؛ هــو الواحــد الــذي تتجســد فيــه كل هــذه القيــم 

اللانهائيــة.. هــو اللامحــدود في مقابــل المحــدود.

إن حــب الإنســان لنفســه، وحبــه للمــرأة، وحبــه للجــاه والســلطان يقــوده 

إلى يــأسٍ بعــد يــأسٍ، وملــلٍ بعــد ملــلٍ، وإحبــاطٍ بعــد إحبــاط، حتَّــى يــرق فيه 

ــه كل  ــذي تجتمــع في ــق إلى الواحــد الأحــد ال ــه عــى الطرّي حــب الحــق ليدل

الكــالات؛ فيــزداد حبــه عمقًــا ويصبــح عبــادة وصــاة وهــو يصعــد في طريــق 

العــودة إلى منبــع الأنــوار.
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فالنّــور الــذي يتجــى في مصابيــح النيــون قــد يكــون نــورًا أحمــر أو أزرق، 

ــور الأبيــض، ذلــك مثــل اللــه؛ نبــعٌ  لكنــه في النّهايــة لــه أصــل واحــد وهــو النّ

واحــدٌ، تتعــدد صفاتــه وقدراتــه كتعــدد ألــوان الضّيــاء النابعــة مــن أصــل نوراني 

واحــد.. وقــد يكــون المصبــاح نفســه عــى شــكلٍ حلــزوني أو أنبــوبٍ أســطواني، 

أو شــكل قلــب أو دائــرة، تلــك هــي المخلوقــات تأخــذ أشــكالً وقوالــب مختلفــة 

ــق المحتجــب وراء  ــن الخال ــه؛ لنعاي ــه وقدرات ــه وعلوم ــات الل ــا صف تحــل فيه

صفاتــه الدالــة عليــه فينــا وحولنــا.

تلتقــي فيــه الأضــداد )الجبــار الرحيــم( و)المعــز المــذل( و)النافــع الضار( في 

وحــدة مطلقــة لا تضــاد فيهــا ولا تناقــض ولا تصــارع مثلــا تحــدث الصّاعــات 

داخــل البَــر، ومــن هنــا كان اســمه “السّــام“؛ حيــثُ لا حــرب داخلــه، بينــا 

ــم  ــدل وأمزجته ــم تتب ــل أحواله ــر فتجع ــل البَ ــداد داخ ــذه الأض ــع ه تجتم

تتغــر.

هــو “القيــوم“ الــذي يقيــم كل شيء حــي، ويمنــح الحيــاة للعــدم، وكل شيء 

يقــوم باللــه وللــه.. النّجــوم في أفلاكهــا تمســكها قوانــن اللــه فتقوم به، والأشــجار 

ترفــع قامتهــا بــه وبمــدده، ونحــن نقــوم كل يــوم مــن نومنــا بــه وبمــدده.. نــرى 

ــه يديــن بقيومتــه  ــا.. والكــون كل ــه.. بالمواهــب التــي بثهــا فين ــه، ونســمع ب ب

للــه.. فهــو قيــوم كل شيء.. وهــو مقيمنــا مــن المــوت يــوم القيامــة.

في بعــض المخطوطــات القديمــة هنــا في الــدّار عــرت عــى واحــدة لمتصــوفٍ 

ــري, تنــاول تفســر اســم اللــه “العزيــز“ فقال: قديــمٍ يدعــى النِّفَّ

“يقــول اللــه لعبــده: مــا أنــا معيــون للعيــون، ومــا أنــا معلــوم للعلــوم, ومــا 
أنــا مُعــرَّف للمعــارف, أنــا العزيــز الذي لا يـُـــنال“.

أنــا الملــك الظاهــر بالكــرم، المحتجــب بالعــزة, أنــا الظاهــر ولا تــراني 

العيــون, وأنــا الباطــن ولا تطيــف بي الظنــون.

ــة  ــى شــعرت بقُشــعريرةٍ غــر عادي ــه حتَّ أعجبنــي كلامــه، فتابعــت كتابات

وأنــا أقــرأ لــه تفســر الآيــة القرآنيــة:

﴿وَأنََّ إِلَ رَبِّكَ الْمُنتَهَى﴾ التي استشعر في تفسيرها أن الله يقول لعبده: 

يا عبدي، إذا حصلت على كل شيء فأين غناك؟!

لــه بدايــة أو نهايــة، وليــس لــه مــاضٍ وحــاضر ومســتقبل، وإنمــا هــو حضــورٌ 

مطلــقٌ، وآنٍ مســتمر، وديمومــة أبديــة ماثلــة في الغيــب والشّــهادة عــى الــدوام.

ــو لا يتحــرك ولا ينتقــل، وإنمــا هــو  ــان والمــكان فه ــزهٌ عــن الزمّ ــه من ولأن

ســاكن ســكوناً مطلقًــا.. صامــد.. وكل مــا حولــه يضطــرب، وهــذا معنــى 

ــم  ــن خض ــان م ــأ والأم ــو الملج ــذا فه ــا؛ ل ــا مطلقً ــت ثباتً ــد“؛ أي الثاب “الصم
الاضطــراب..

ــيها إلى  ــي بمراس ــفن وتلق ــو السّ ــا ترس ــيها ك ــه مراس ــوس إلي ــي النّف تلق

القــاع الســاكن، وتســتمد ثباتهــا مــن ثباتــه؛ فهــو الصمــد الــذي يصمــد إليــه.

نحــن في القيــد )الزمّــان والمــكان(.. واللــه في الإطــاق )الأزل والأبــد(، ليــس 

لــه مبتــدأ ولا منتهــى ولا حــدود.

وهــو “اللطيــف“ منتهــى اللطــف.. ليــس لــه جســم ولا مــادة ولا كتلــة ولا 

ثقــل ولا كثافــة تعوقــه، ومــن ثــم فهــو يتخلــل كل شيء في حضــور كامــل مــع 

كل شيء، في كل وقــت.

هــو معنــا أينــا كنــا، قريــب منــا، منتهــى القــرب بحيــثُ لا نــراه كــا لا 

يــرى الواحــد منــا ســواد عينيــه..

هــو الواحــد في وجــوده.. الأحــد في تفــرده، والأحَديــة هــي أنــه لا ينقســم 

ــد، ولا يجــوز  ــه بعــض أو جــزء أو ضــد أو ن ولا يتجــزأ، ولا يمكــن أن يكــون ل

عليــه التعــدد أو التناقــص أو الازديــاد.. وهــو لا ينحــل ولا يتركــب ولا ينفــرط 

ولا يتحــد ولا يتصــل ولا ينفصــل.

ــدرج في  ــد( الم ــم )واح ــل الرق ــا، مث ــل بن ــه لا يح ــا لكن ــىّ فين ــه يتج الل

جميــع الأعــداد ويــري فيهــا باســتمرار، وباقــي الأعــداد تعُــد مــن مضاعفاتــه، 

ــثُ  ــان(؛ حي ــة اســمه )اثن ــه في النّهاي ــه واحــد وواحــد، لكن ــان( أصل فرقــم )اثن

ــة في كــرة  ــة الإلهي ــل تــري الأحدي ــه الواحــد بشــكلٍ خفــي، وبالمث يــري في

المظاهــر والعلــوم؛ لتبقــى خفيــة ككنــزٍ مطمــوسٍ جاهــز أن يكتشــفه كل ذي 

عقــل راجــح، وقلــبٍ مؤمــنٍ ينظــر إلى مــا وراء المظاهــر، فــإن افتــن بالمظاهــر 

احتجــب عنــه الكنــز وضــل الطرّيــق، ومــن تجــاوز الظاهــر إلى الخــافي المرمــوز 

اهتــدى إلى المســار السّــليم ونــال نعمــة النّعــم. 
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ــن الواحــدة،  ــس القوان ــيء نفســه.. نف ــا ال ــوان وإنســان، وجدن ــات وحي ونب

ــة الواحــدة، والنســيج الواحــد، والأســلوب الواحــد، والخطــة الواحــدة  والخام

ــع.. في الجمي

ــذي  ــع أوراق الشــجر، وهــو ال ــذي صن ــى السّــاء هــو نفســه ال ــذي بن ال

ــذي  ــو ال ــر، وه ــل في البَ ــورد، والعق ــرب، والعطــر في ال وضــع الســم في العق

صنــع الجميــع مــن خلايــا متشــابهةٍ، كــا تبنــى البيــوت مــن لبنــاتٍ واحــدةٍ؛ 

ــرد  ــذي انف ــق ال ــا وحــدة الخال ــد لن ــة تؤك ــن المعماري ــإن وحــدة القوان ــذا ف ل

ــاك شيء. ــون هن ــل أن يك ــاء كل شيء قب ــده ببن وح

صوَّب بصره إلى عينيَّ واستطرد:

ــه أن ينقســم -- ــح.. فبإمكان ــا هــو الواحــد الصحي ــا كله ني أكــر شيء في الدُّ

إلى 2 ثــم إلى 4 ثــم إلى 8 ثــم إلى 16 إلى مــا لا نهايــة؛ فيعطيــك كل الأرقــام التــي 

تخطــر بذهــن عمالقــة الحســاب.

ثــم التقــط حاســبه الآلي الموجــود إلى جــواره وأشــار لشاشــته وبــدأ يقلــب 

صــورًا عديــدة قائــاً:

ــا،  ــم أربعً ــة واحــدة، انقســمت فأصبحــت خليتــن، ث ــاة بخلي ــدأت الحي ب

ثــم ألوفًــا وملايــن وبلايــن تنوعــت بحســب البيئــات والظــروف، وخــرج منهــا 

كل مــا نــرى حولنــا مــن زواحــف وطيــور وفراشــات وديــدان وقــردة وآدميــن.

ــتعل الآن  ــذي يش ــن ال ــو الأيدروج ــدٍ ه ــيطٍ واح ــاز بس ــون بغ ــدأ الك وب

ــاح..  ــمس كل صب ــع أشــعة الشّ ــدفء م ــور وال ــا النّ في باطــن النّجــوم؛ ليعطين

ومــن الأيدروجــن في باطــن الأفــران النجميــة الهائلــة جــاء الحديــد والنحــاس 

والذّهــب والقصديــر والرصــاص والكربــون والســيليكون، وغيرهــا مــن عنــاصر 

ومكونــات الطبّيعــة ســواء الموجــودة في صــورة مــواد أوليــة منفصلــة أو متحــدة 

ــازات  ــف الغ ــن تصاني ــا عــى الأرض م ــرى حولن ــا ن ــات.. وم عــى شــكل مركب

والســوائل والجــادات ليــس إلا هــذه التواليــف التــي نشــأت كلهــا مــن قســمة 

ــحٍ اســمه ذرة الأيدروجــن. واحــدٍ صحي

ــى أنــت في حــد ذاتــك واحــد صحيــح.. تبــدو في نظــر نفســك صغــراً  حتَّ

ــك تســتطيع أن تســتوعب مــن المشــاعر والمــدركات والمعــارف  ومحــدودًا لكنّ

إذا فاتك كل شيء, فأين فقرك؟!

إذا أعذتك من النّار, فأين سكينتك؟!

إنمــا أنــا ســكنك، وعنــد مقــرك، وبــن يــديَّ موقفــك.. أنــا المنتهــى وليــس 

دون المنتهــى راحــة.

لم أعــرف إلى أيــن أوجــه بــري للــه وأنــا أســأله، فــرددت في قلبــي: “ألهــذا 

الســبب يعيــش أغلــب البَــر في بــؤس وشــقاء يــا رب؟!“.

....................................

“والآن وقــد عرفــت اللــه بقلبــك، وحاولــت الوصــول إليــه بالتّأمــل 
والتدبــر، تعــال نعرفــه بطريــق آخــر، ووســيلة مختلفــة وهــي العلــم المــادي“.

ــور القمــر  ــطح المــيء بن ــوق السّ ــس ف ــيخ خــر ونحــن نجل ــا الشّ قاله

ــارف: ــوم والمع ــان العل ــدث بلس ــدأ يتح ــوم، وب والنّج

أنــا وأنــت، وكل ركاب هــذه السّــفينة الفضائيــة التــي اســمها الأرض، نعلم --

ــة مــن  ــة كوكب ــن الســنين، في صحب ــذُ ملاي ــاب هــذا الفضــاء مُنْ أنهــا تمخــر عب

الفرســان مــن أبنــاء أسرة الشّــمس، والشّــمس بدورهــا مــع مائــة ألــف مليــون 

ــن المجــرات  ــا م ــمى المجــرة، ومثله ــة ســابحة تسُ ــف مدين شــمس أخــرى تؤل

مائــة ألــف مليــون مجــرة تســبح في طــول الكــون وعرضــه عــى مــدى اللانهايــة 

مــن الرؤيــة.

رفع رأسه لأعلى ولوَّح بيده مشيراً للنجوم وتابع:

نظــرة في السّــاء في منتصــف ليــل ســاجٍ إلى هــذه العــارة الكونيــة --

الهائلــة ســوف تثــر ذهولــك إذا مــا ســألت: إلى أيــن نســر؟ ومــا النّهايــة؟ ومــن 

ــذي خلــق؟ وكيــف؟  ال

ــة عــى  ــا إن هــذه العــارة الهائل ــول لن ــة حــنَ يق ــم بالإجاب ــا العل فيأتين

ــة  ــةٍ واحــدةٍ، ومصمم ــن نســيجٍ واحــدٍ وخام ــة م ــا مبني ــا كله ســعتها وتراميه

ــن واحــدة. ــة بقوان ــةٍ واحــدةٍ، ومحكوم ــدٍ وخط ــلوبٍ واح ــا بأس كله

ــإذا  ــدع واحــد، ف ــق واحــد، والمب ــد أن الخال ــا العقــل لا ب ســوف يقــول لن

ــاة  ــا نتأمــل مــا فيهــا مــن حي ــن إلى الأرض وأحوالهــا ورحن ــا البــر عائدي أدرن
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إلى فحــم.. أشــجار، وثعابــن، وقــردة، وبــر، وجــاد.. الــكل ينتهــي إلى المصــر 

نفســه.. فحــم.. إشــارة إلى أصلنــا الواحــد، ومــا الحيــاة عــى الأرض إلا تصانيــف 

تعــود بنــا للواحــد، والفــارق فقــط في النســب والعلاقــات والكيفيــة..

ــه،  ــذي تتنفس ــف ال ــاز اللطي ــك الغ ــك ذل ــجين تعطيان ــن الأكس ــان م ذرت

ــم  ــن سُ ــرق ب ــمه الأوزون.. الف ــاً اس ــا قات ــاًّ زعافً ــك سُ ــاث ذرات تعطي وث

ــار  ــكلي في مع ــرق ش ــرد ف ــي مج ــض المق ــن البي ــهي م ــق ش ــان وطب الثعب

الــذرات، لكنهــا في الأصــل مــادة واحــدة هــي البروتــن.. والفــرق بــن الإنســان 

والحيــوان والحــرة هــو الفــرق في النســق والترتيــب والكيفيــة التــي تصطــف 

بهــا الأحــاض الأمينيــة في الجينــات الوراثيــة والتــي تصطــف بطــرقٍ مختلفــةٍ 

ــب  ــؤدي ترتي ــا ي ــةٍ، ك ــاتٍ مختلف ــؤدي إلى مخلوق ــا تصطــف الحــروف فت ك

الحــروف بطــرق مختلفــة إلى عــددٍ لا نهــائي مــن الكلــات والعبــارات في 

ــارف والأدب..  ــوم والمع ــف العل مختل

ــفرة  ــا في ش ــن اختزاله ــة يمك ــا النابض ــا وألوانه ــاة ومتعه ــج الحي كل مباه

ــا  ــق به ــك وتحل ــا قلب ــرب له ــيقيةٍ يط ــةٍ موس ــن مقطوع ــرق ب ــة؛ فالف رياضي

روحــك في السّــاوات ومقطوعــة أخــرى منفــرة تــؤلم أذنيــك، مجــرد ذبذبــات 

ــادلات  ــرد مع ــيقى مج ــل الموس ــة الأذن؛ فأص ــرق طبل ــة تط ــات صوتي وموج

ــا  ــت كيانً ــو كان ــا ل ــة ك ــع كل مقطوع ــل م ــك تتعام ــات، لكنّ ــة وذبذب رياضي

، ومخلوقـًـا ذا شــخصية.. الفــرق بــن الألــوان الأحمــر والأصفــر والأخــر  مســتقلًّ

هــو فــرق في أطــوال موجــات الضــوء.. مجــرد فــرق رقمــي.. مشــهد الغــروب 

الــذي يضُفــي عــى نفســيتك السّــكينة والهــدوء مجــرد معادلــة رياضيــة مــن 

ــا  ــام فيحوله ــة تســتقبل حواســك كل هــذه الأرق ــة.. وفي النّهاي الأطــوال الموجي

جهــاز الاســتقبال إلى معــانٍ مختلفــةٍ مــن صــور وأشــكالٍ وأصــواتٍ، وهــي الآليــة 

ــاتٍ  ــو كمخلوق ــاز والرادي ــزة التلف ــا أجه ــنَ صنعن ــناها ح ــي اقتبس ــها الت نفس

عاقلــةٍ خلقهــا الإلــه عــى صورتــه كــا جــاء في ســفر التكويــن، لكــن المقصــود 

ــاءه عــى الأرض ونســر  ــه لنكــون خلف ــه وأفعال ــه وقدرات ــه هــي صفات بصورت

عــى دربــه، والكــون شيء واحــدٌ يعُــاد صبــه وســبكه في قوالــب وأشــكال 

ــح.. ــة واحــدٌ صحي ــا، والأصــل في النّهاي ــب لا حــر له وتراكي

مــا لا حــد لــه.. ورغــم أنــك أصغــر مــن العــالم بكثــر لكنّــك تحتويــه في داخلــك 

وتتصــوره وتتخيلــه وتــراه.. عــى شــبكية عينيــك ترتســم صــورة واضحــة ودقيقة 

للشــمس والقمــر والنّجــوم والمجــرات، وفي عقلــك تختــر الرمــوز والشــفرات 

وهندســة الكــون وسره ومفاتيحــه ومغاليقــه.. وكــا قــال الإمــام عــي بــن أبي 

طالــب )رضي اللــه عنــه(:

أتزعم أنَّكَ جِرمٌْ صَغِيرٌ        وفيك انطَوَى العالمُ الأكبرُ

وكل مــا في الوجــود مــن ظواهــر ونبــات وجــاد وحيــوان وإنســان هــي في 

الحقيقــة أجــزاء الواحــد الصحيــح الــذي أوجدنــا في الوجــود، وكســانا بهيئاتنــا 

وأشــكالنا.. كل منــا لحــن وجملــة موســيقية في ســيمفونية متكاملــة، والعــذاب 

ــن  ــة ع ــل في أناني ــنَ تنفص ــال.. ح ــاس بالانفص ــع الإحس ــان إلا م والألم لا يأتي

الــكل، وتنــى أنــك حــرفٌ وســطرٌ في آيــة الوجــود الكــرى.. أمــا إذا توجهــت 

إلى الوجــود في شــعورٍ حميــمٍ بالنســب والقرابــة فستشــعر بأنــك تســتطيع أن 

تؤاخــي الأســد، وتصاحــب ضبــاع الغــاب، وتــروض الثعابــن والأفاعــي، فتلهــو 

ــو إلا  ــا ه ــه م ــود كل ــأن الوج ــك ب ــك؛ ذل ــا عائلت ــا، وكأنهّ ــو معه ــك وتله مع

وجــوه مختلفــة للواحــد الصحيــح.. كلنــا أقربــون يــا بنُــي، ومــا فواصــل المــكان 

ــا إن تخــرق هــذه الفواصــل  ــرور، وم ــاع الغ ــام، ومت ــان إلا وهــم الأوه والزمّ

بعــن وجدانــك حتَّــى تكتشــف الإخــوة والنســب والقرابــة بينــك وبــن كل شيء، 

وتــدرك أن حياتــك الحقيقيــة في فنائــك في هــذا الــكل الــذي تعيــش فيــه؛ لأنــك 

بهــذا تســرد وحدتــك وحقيقتــك.. ومــا الحــب بينــك وبــن الآخريــن إلا الحنــن 

إلى وحدتــك الأولى، ومــا الحــب الــذي يؤلــف الأسر والقبائــل والمجتمعــات 

ــا  ــد.. وم ــد الأح ــدة الأولى والواح ــا إلى الوح ــودة به ــة للع ــدول، إلا محاول وال

الجاذبيــة بــن النّجــوم التــي تؤلــف الكواكــب والمجــرات إلا عــودة بالــكل إلى 

نظــامٍ واحــدٍ.

في النّهايــة، يعيدنــا المــوت إلى أمنــا الأرض ليتغــذى علينــا النبــات كــا كنــا 

ــا مأكــولً.. ففــي حقــلٍ واحــدٍ يعطــي نفــس  نتغــذى عليــه، ويصبــح الآكل من

الطـّـن ألــف صِنــف وصِنــف مــن الفاكهــة والخــراوات والزهــور.. مــن الواحــد 

يخــرج الــكل، وإلى الواحــد يعــود الــكل.. وحــنَ تحرقنــا النّــار، جميعًــا نتحــول 
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ــم  ــا عنده ــوا بم ــات فرح ــلهم بالبين ــم رُسُ ــا جاءته ــك: ﴿فل ــم رب ــال فيه فق

ــه عــى علمهــم، وكفــروا رغــم أنهــم مســتبصرون..  مــن العلــم﴾ فأضلهــم الل

نيــا علــومٌ كثــرةٌ، متشــعبةٌ ومختلفــةٌ، لكــن أشرف العلــوم هــو العلــم  ولهــذه الدُّ

بــأشرف معلــوم.. إلهنــا العظيــم، أمــا مــن أعجبتهــم باقــي العلــوم الماديــة حتَّــى 

شــغلتهم عــن العلــم بربهــم؛ فقــد قيــل فيهــم: ﴿يعلمــون ظاهــرًا مــن الحيــاة 

نيــا وهــم عــن الآخــرة هــم غافلــون﴾. الدُّ

وَسِوَاكُمُ فِ خَـــاطِرِي لاَ يَخْطُـرُعَيْنِــي لِغَــرِْ جَمالِكُــمْ لا تنَْظُـــــرُ

وإذَا سَكَتُّ فَفِيكُــــمُ أتَفََكَّــــرُفَـــــإذا نطَقْتُ فَفِــي حَديثِ جَمالِكُم

وَالطبّعُ فِ الإنسَْــانِ لاَ يَتَغَيَّـــرُ حُبِّـــي لكَُــمْ طَبْــعٌ مِــنْ غَــرِْ تـَــكَلّفٍ

تُ قَلبِْــي عَنْكُــمُ فَأجَابَنِـــي ــرُِصَــــَّر ــرَْ لِ لاَ أصَْ ــرَْ لِ لاَ صَ لاَ صَ

ناَظِــرِي يَرَاكُــمُ  حتَّــى  لِ  صَــرَْ   وَعَلَ مَحَبَّتِكُمْ أمَُـوتُ وَأحُْشَـرُلاَ 

....................................

وبدأت رحلتي مع محمد بن عبدالله..

ــل  ــة قب ــرة العربي ــبه الجزي ــاة في ش ــت الحي ــف كان ــت كي ــرأت وتعلم ق

مولــده، وذلــك الموقــف الغريــب حــنَ هــمَّ جــده عبــد المطلــب بذبــح أحــد 

ــى  ــه ع ــد قطع ــمٍ كان ق ــذرٍ قدي ــي بن ــى يف ــة حتَّ ــد الكعب ــرة عن أولاده الع

نفســه، ووقــع الاختيــار عــى ابنــه عبداللــه والــد محمــد، لكنــه نجــا بمعجــزةٍ 

بعــد أن افتدتــه قريــشٌ بمائــةٍ مــن الإبــل ليتــزوج بعدهــا مــن ابنــة عمــه آمنــة 

بنــت وهــب ويســافر بعدهــا بأيــامٍ في رحلــةٍ تجاريــةٍ مــات فيهــا، تــاركًا خلفــه 

ــغ  ــا شــديدًا، وحــنَ بل ــه حزنً ــت علي ــن أحشــائها فحزن ــا ب ــي زرعه ــه الت بذَرت

ــي  ــت تب ــه وظلّ ــر أبي ــارة ق ــه لزي ــافرت ب ــه وس ــه أم ــوام أخذت ــد 6 أع محم

ــن ذراعــي  ــودة وتمــوت ب ــة الع ــا شــديدًا في رحل ــل أن تمــرض مرضً ــده، قب عن

طفلهــا، ليعايــن الطفّــل في سِــنه الصّغــرة فجيعــة المــوت وفقــد الأحبَّــة، ويذوق 

مــرار اليُتــم وفقــد الأبويــن، ويعيــش مــع جــده، ثــم ينتقــل بعــد وفاتــه للعيــش 

مــع عمــه.

بهرتني شخصية هذا الرجّل الفذّ قبل حتَّى أن يكون نبيًّا.. 

والخليــة الأولى التــي بــدأت حياتهــا بنشــدان درجــة معينــة مــن الحــرارة 

ــات أبعــد  ــا غاي ــت تضُمــر في جوفه والجــو والغــذاء لانتعاشــها وتكاثرهــا، كان

اســتمدتها مــن الخالــق، ومــا ملكــت ناصيــة حياتهــا في عقــل الإنســان وتركيــب 

باقــي المخلوقــات حتَّــى أفصحــت عــن هــذه الغايــات البعيــدة؛ فبــدأت تنشــد 

قيــم الجــال والحــق والخــر والعــدل والسّــام.. فزهــرة عبــاد الشّــمس تتطلــع 

ــد  ــة بي ــا منحوَت ــة كأنهّ ــف جميل ــار تخــرج تصاني ــات الصبَّ ــمس؛ ونبات إلى الشّ

ــا في  ــي بيته ــة تبن ــال؛ والنحل ــن الج ــكار أفان ــى ابت ــفٍ ع ــانٍ عاك ــاتٍ فن نح

معــارٍ هنــدسي بديــع؛ والفــراش يرســم زخــارف بديعــة عــى واجهــة أجنحتــه؛ 

ــى بلــورات الحديــد والنيــكل والصخــور تحــت الميكروســكوب لهــا أشــكال  حتَّ

هندســية مختلفــة بديعــة التصميــم.

مــن هنــا أراد اللــه أن يقــرب تلــك الــدروس بشــكلٍ إشــاري رمــزي جميــل 

يقــول إننــا جميعًــا نبــعٌ منــه؛ فخاطبنــا في التـّـوراة والإنجيــل بلغة الأبــوة والبنوة 

عــى ســبيل الاســتعارة والتقريــب في زمــن لم يكــن هنــاك فيــه الميكروســكوب 

ــن  ــا اب ــدرك ي ــه، وت ــاؤه ونمــاذج مصغــرة من ــا خلف ولا التلِســكوب لنعــرف أنن

الإنســان أنــك أحــد آحــاد الأحــد الأكــر، ومــا تعلــن مــن حــروب هــي حــروب 

تعلنهــا عــى نفســك، ومــا تقتــل حينَــا تقتــل إلا نفســك.

ــا  ــا.. وكل ــس ظواهره ــا عك ــا لن ــدو دائمً ــة تب ــياء الدّاخلي ــق الأش فحقائ

كانــت الأشــياء قريبــة أصبحــت رؤيتهــا بالعــن أســهل وأوضــح، لكــن الابتعــاد 

ــنْ يجعــل القلــب والعقــل يقفــان عــى جوهرهــا  عنهــا لمســافة وفــرة طويلت

ــي. ــي الخف الحقيق

“يا الله.. ما كل هذا العلم يا سيدي؟“.
قلتهُا مبهورًا كالمشدوه، فارتسم الخجلُ على ملامح الخضر وأجاب:

بــل هــو الجهــل يــا ولــدي؛ لأن المعلــوم بحــره لا ينضــب، وكلــا ازددت --

علــاً أدركــت مــدى جهلــك وجهالتــك.. أمــا الآخــرون مــن مدعــي العلــم وأهــل 

ــة القــرآن ﴿كل حــزبٍ بمــا لديهــم فرحــون﴾؛  التفاصــح فتنطبــق عليهــم جمل

ــا مــورد الهــاك، لا ســيما المتعصبــن  فإحســاس النّفــس بعلمهــا يوردهــا أحيانً

الذيــن أغلقــوا عقولهــم وتصــوروا أن مــا عندهــم مــن العلــم هــو كل العلــم؛ 
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ــا منعــزلً بصومعــة، ولا تقربــوا نخــاً، ولا تقطعــوا شــجرًا، ولا  ــا، ولا راهبً فانيً

تذبحــوا بعــراً ولا بقــرةً إلا لمــأكل، ولا تهدمــوا بنــاءً“.

بينما جاء في سفر حزقيال:

“واضربــوا، لا تشــفق أعينكــم، ولا تعفــوا الشّــيخ والشّــاب والعــذراء 
ــدّور قتــى“. ــاك... امــأوا ال ــوا لله ــاء.. اقتل والطّفــل والنّس

وفي سفر يشوع:

ــنْ  ــرَأةٍَ, مِ ــلٍ وَامْ ــنْ رَجُ ــةِ مِ ــا فِ الْمَدِينَ ــوا كُلَّ مَ ــةَ، وَحَرَّمُ ــذُوا الْمَدِينَ “وَأخََ
ــيْفِ“. ــرَ بِحَــدِّ السَّ ــمَ وَالْحَمِ ــرَ وَالْغَنَ ــى الْبَقَ ــلٍ وَشَــيْخٍ، حتَّ طِفْ

وفي سفر أخبار الأيام الأول: 

“أخَْــرَجَ )داود( الشّــعب الَّذِيــنَ بِهَــا )بلــدة رَبَّــةَ( وَنشََهَُــمْ بِنََاشِــرِ 
وَنـَـوَارِجِ حَدِيــدٍ وَفُــؤُوسٍ“.

لم أشــمئز أو أندهــش مــن فكــرة تعــدد الزوجــات والجــواري؛ فقــد كانــت 

شريعــة إبراهيــم ومــن بعــده مــوسى تجُيــز تعــدد الزوجــات، فــكان لإبراهيــم 

زوجتــه ســارة، وأنجــب مــن جاريتــه هاجــر ولــده إســاعيل.. ويعقــوب 

ــا، وكان  ــدًا وبنتً ــن 11 ول ــب منه ــاء أنج ــن 4 نس ــا م ــل كان متزوجً أو إسرائي

لســليمان مئــات الزوجــات، وحــنَ قــرأت تعــدد زوجــات محمــد بعــد أن بلــغ 

مــن العمــر خمســن عامًــا لنســاء مــن قبائــل وبلــدان مختلفــة لتوطيــد دولــة 

ــر  ــن الكب ــارق الس ــم ف ــر رغ ــه أبي بك ــة صاحب ــة ابن ــار عائش ــام، واختي الإس

الــذي كان شــائعًا وقتهــا، لتبقــى مــن بعــد وفاتــه وتنقــل ســرته وتجيــب عــن 

الســائلين ممــن لم يحــروا عهــد النبــوة، كان في عقــي صــورة لمــا جــاء في نشــيد 

الإنشــاد لســليمان مــن غــزل وخمــر وســكر وأوصــاف جســدية صريحــة للنســاء.

عــي نبــوةً مكذوبــةً فــا مكســبه؟ أهــو  ســألت نفــي: إذا كان محمــد يدَّ

ــن  ــوا اب ــب أن يجعل ــه أبي طال ــى عم ــش ع ــت قري ــد عرض ــاه؟ لق ــال والج الم

ــن  ــكًا عليهــم ويعطــوه المــال والنّســاء عــى أن يــرك أمــر هــذا الدّي ــه مل أخي

ــاً:  ــه ردًّا حاس ــى عم ــرد ع ــد، ف ــياد والعبي ــن الأس ــاوي ب ــذي يسُ ــد ال الجدي

ــىَ أنَْ  ــاَلِ عَ ــرَ فِ شِ ــي، وَالْقَمَ ــمس فِ يَيِنِ ــوا الشّ ــوْ وَضَعُ ، لَ ــا عَمِّ ــهِ يَ “وَاللَّ
ــهِ“؛ فهــذا إذن  ــكَ فِي ــهُ أوَْ أهَْلِ ــرهَُ اللَّ ــى يُظهِْ ــهُ، حتَّ ــا ترََكْتُ ــرَ مَ ــذَا الأمَْ ــركَُ هَ أتَْ

حســن ســرته في زمــنٍ ســادت فيــه الرذائــل والنقائــص حتَّــى لقبتــه قريــش 

بالصــادق الأمــن.. انعزالــه عــن الملــذات والشــهوات التــي غرقــت فيهــا القبائــل؛ 

فلــم يــرب الخمــر، ولم يلعــب القــار، ولم يواقــع الجــواري والعاهــرات مثلــا 

ــم  ــم، ث ــي الغن ــه في رع ــنه.. عمل ــل س ــن في مث ــباب الذي ــل كل الشّ كان يفع

ــة  ــرأة الثري ــك الم ــد؛ تل ــت خويل ــة بن ــع خديج ــارة م ــال التج ــه إلى مج انتقال

ــا  ــزواج منه ــب ال ــرون بطل م الكث ــدَّ ــي تق ــال والجــاه الت ــة الم ــة، صاحب الجميل

ــن  ــذكاء وحُس ــت ب ــى أعجب ــا حتَّ ــم جميعً ــا رفضته ــا لكنه ــاة زوجه ــد وف بع

ــه في التعامــل مــع  ــه.. حكمت ــزواج من ــب ال ــه تطل أخــاق محمــد؛ فأرســلت ل

ــا بــن قبائــل قريــش حــول أحقيــة كل  أدق الأزمــات التــي كادت تشــعل حربً

منهــم في وضــع الحجــر الأســود.. رفضــه للانســياق وراء قبائــل قريــش في عبــادة 

لــه في خلــق السّــاوات والأرض في غــار  الأصنــام الموجــودة حــول الكعبــة، وتأمُّ

ــق  ــة خال ــأن حقيق ــاؤلاته بش ــن تس ــةٍ ع ــول إلى إجاب ــةٍ للوص ــراء؛ في محاول ح

هــذا الكــون الــذي كان في خيالــه قبــل أن يكــون نبيًّــا أكــر وأرقــى وأعظــم مــن 

أصنــام مــن الحجــارة التــي لا تنفــع ولا تــر.

ــا فعــاً في ضرورة بعثتــه.. وكانــت فعــاً آلامــه وأخلاقــه  كان )خــر( مُحقًّ

قبــل البعثــة تليــق بســرة نبــي..

ــم،  ــوا الغن ــم رع ــد.. جميعه ــيح، ومحم ــوسى، والمس ــوط، وم ــم، ول إبراهي

بــوا وداعتهــا، وســكنت في قلوبهــم الرأفــة واللطــف؛  وربـّـوا الخــراف، حتَّــى تشرَّ

ب أولً. فــإذا انتقــل مــن ذلــك إلى رعايــة الخلــق كان قــد هُــذِّ

لم أنزعــج أو أندهــش مــن الغــزوات والفتوحــات والجهــاد الإســامي 

بعــد أن قــرأت الأســفار التاّريخيــة التــي تحــي أوامــر الــربّ إلى بنــي إسرائيــل 

بالجهــاد أيضًــا لإعــان عظمتــه التــي أنكرهــا الوثنيــون، ومــا ســال في حروبهــم 

مــن دمــاء، ومــا أزهقــت فيهــا مــن أرواح بشــكلٍ يفــوق أي غــزوة إســامية بمــا 

فيهــا واقعــة بنــي قريظــة التــي كانــت مــن أقــى الغــزوات الإســامية في عهــد 

النبــوة.. فيــا جــاء في وصايــا النّبــي محمــد في الحــروب: “أوصيكــم بتقــوى اللــه 

وبمــن معكــم مــن المســلمين خــراً، اغــزوا باســم اللــه تقاتلــون في ســبيل اللــه 

مــن كفــر باللــه، لا تغــدروا، ولا تغلــوا، ولا تقتلــوا وليــدًا، ولا امــرأة، ولا كبــراً 
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وفــوق الكعبــة الشّيفــة، ويجعلــون العبــادة للــه وحــده، فآمــن النّــاس ودخلــوا 

ــوْمَ  ــت: ﴿الْيَ ــاتٌ قال ــاتٌ مُبين ــاء آي ــن السّ ــت م ــا، ونزل ــه أفواجً ــن الل في دي

أكَْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأتَْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الْسْــامَ دِينًــا﴾ 

لهــا النّبــي محمــد لآخــر عــام في حياتــه حتَّــى ينهــي  في حجــة الــوداع التــي أجَّ

ــي  ــا إلا نب ــةٍ لا يقوله ــه بخطب ــه لرحيل ــأ أمت ــد أن هي ــة، بع ــر نهاي ــه خ حيات

يضــع آخــر لبِنــةٍ في بنــاء دينــه الــذي أخــذ يبنــي ويؤســس فيــه عــى مــدى 23 

عامًــا؛ فقــال للمســلمين الذيــن معــه: “قَــدْ ترََكْــتُ فِيكُــمْ مَــا لَــنْ تضَِلُّــوا بَعْــدَهُ 

ــونَ؟“  ــمْ قَائِلُ ــاَ أنَتُْ ــي، فَ ــألَُونَ عَنِّ ــمْ تسُْ ــهِ، وَأنَتُْ ــابُ الل ــهِ: كِتَ ــمْ بِ إنِِ اعْتَصَمْتُ

فأجابــه المســلمون: نشَْــهَدُ أنََّــكَ قـَـدْ بلََّغْــتَ وَأدََّيـْـتَ وَنصََحْــتَ؛ فأشــار بِإِصْبَعِــهِ 

ــهَدْ،  ــمَّ اشْ ــاً: “اللهُ ــاس قائ ــا إِلَ النّ ــاء وَينَْكُتهَُ ــا إِلَ السّ ــبَّابةَِ وهــو يرَفْعَُهَ السَّ

اللهُــمَّ اشْــهَدْ، اللهُــمَّ اشْــهَدْ“.

ولا أعلــم لمــاذا أبــي الآن وأنــا أردد: “يــا حبيبــي يــا رســول اللــه“، بينــا 

لا يــزال صــوت أولئــك الصوفيــن الأطهــار يــردد في أذني وهــم يتغنــون في 

ــن: ــم قائل حضرته

وَأجْمَــلُ مِنْــكَ لَــمْ تلَِــدِ النّســاءوأحَســنُ منــكَ لم تــرَ قــطُّ عينــي

عيــبٍ كلّ  مــنْ  مــرأً   كأنــكَ قــدْ خلقــتَ كــا تشــاءُخلقــتَ 

....................................

يبدو أنني على موعد مع أكثر الأمور جدلً..

ــان والرســالات، ويؤكــد وجــود  ــكل الأدي فالإســام يأمــر أتباعــه بالإيمــان ب

ــه  ــا واقعــة صلب ــة المســيح، وينفــي أيضً ــه ينفــي ألوهي ــوراة والإنجيــل، لكن التّ

الشــهيرة، ويؤكــد بشريتــه كنبــي مثــل باقــي الأنبيــاء، فكيــف يستشــهد القــرآن 

بالإنجيــل في بعــض الآيــات، وينفــي في الوقــت نفســه واحــدة مــن أهــم ركائــز 

الدّيــن المســيحي وتــم ذكرهــا في الإنجيــل؟!

ابتسم الشّيخ )خضر( حيَن سألته، وأجابني:

ــوراة والإنجيــل خطــوطٌ عريضــةٌ مشــركةٌ كثلاثــةِ كتــب -- بــن القــرآن والتّ

ــا  ــا الرئيســية مــع م ــه، وتشــرك في وصاياهــا وتعاليمه جــاءت مــن نفــس الإل

إصرار نبــي تــام اليقــن في دعوتــه المنُزَّلــة عليــه مــن اللــه، ولا يوجــد في قلبــه 

ــاء والكــذب. ــن الادع ــال ذرة م مثق

عــاش فقــراً زاهــدًا، يصحــو أحيانـًـا فــا يجــد الطعّــام فينــوي الصيــام، وكان 

يرفــض الصدقــة مــن البَــر، وكان أهلــه فقــراء، حتَّــى إن ابنتــه فاطمــة كانــت 

ــن شــدة  ــه م ــا ويســاعدها وبكــت ل ــن يخدمه ــةٍ لم ــةً في حاج مريضــةً ضعيف

فقرهــا وضعفهــا فلــم يســتغل مقامــه كنبــي ويأمــر أحــدًا بخدمتهــا رغــم أنــه 

كان يســتطيع.

تعــرَّض للتنكيــل والعــذاب والاســتهزاء مــن قومــه أكــر مــن 10 أعــوام في 

مكــة دون أن تنثنــي إرادتــه أو يلــن إصراره، ولــو كان هــذا محــض ادعــاء فــا 

الــذي كان يحملــه عــى فعــل ذلــك وهــو مــن داخلــه يعلــم أنــه لا إلــه خلفــه 

أو ملائكــة تعضــده؟!

ــا  ــه إلهً ــه، وجعل ــه )عــز وجــل( حــق عبادت ــادة الل لم يــدع الرجّــل إلَّ لعب

وحيــدًا ليــس كمثلــه شيء، وتنفيــذ وصايــاه وتعاليمــه التــي تماشــت مــع 

ــحق،  ــم، وإس ــوح، وإبراهي ــس، ون ــاء: آدم، وإدري ــي الأنبي ــم باق ــا وتعالي وصاي

وإســاعيل، ومــوسى، وهــارون الذيــن قــال عنهــم إنهــم إخوتــه، ولم ينكــر نبــوة 

ــر ســرتهم مــا لحــق بهــا مــن  أحدهــم أو يعيــب فيــه، بــل انتــر لهــم وطهَّ

ــاء. ــدًا بســرة الأنبي ــق أب ــذي لا يلي ــةٍ بالنقــص والخــزي ال ــاتٍ مليئ إضاف

ظهــر معــه أنبيــاء كذبــة مثــل مســيلمة الكــذاب الــذي ألـّـف كلامًــا مخبــولً 

قــال إنــه مــن عنــد اللــه فجــاء فيــه: “الفيــل، ومــا أدراك مــا الفيــل، لــه زلــوم 

طويــل“.. وحــنَ دعــا لرجــلٍ أصابــه وجــعٌ في عينــه أصابــه العمــى وفقــد بــره، 

وســقى بوضوئــه نخلــةً فيبســت، وجــيء لــه بطفلــن ليباركهــا فمســح عــى 

ــه  ــا وج ــر، ف ــان الآخ ــغ لس ــعره، ولث ــا وزال ش ــرع رأس أحده ــيهما فق رأس

المقارنــة بــن مُســيلمة اليــوم وبــن ديــن الحــق الــذي نــزل مــن السّــاء وصــار 

لــه اليــوم أكــر مــن مليــار مســلم لم يمــت نبيهــم إلا بعــد إتمــام الرســالة كاملــة، 

وفتــح مكــة التــي هاجــر منهــا مضطــرًّا ضعيفًــا، فعــاد إليهــا قويًّــا مــع جيــشٍ 

ــت  ــى تمَّ ــه فقــراء أذلاء فعزَّهــم الإيمــان، حتَّ ــوا مثل ــن كان ــن الذي مــن الموحدي

كلمــةُ ربهــم وانتــروا لوحدانيتــه وهــم يكــرون 360 صنــاً حــول وداخــل 
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ــاه  ــون بوصاي ــوا يؤمن ــى وإن كان ــم، حتَّ ــت مطاردته ــة وتم ــه بالهراطق أو صلب

وتعاليمــه، وتــم وصفهــم بالغنوصيــن.

الغنوصيين؟--

الغنوصـــية كلمــةٌ يونانيــةٌ تعنــي المعرفـــة، وقــد بــدأت قبــل المســيحية في --

فــرة ســيطرة الإمبراطوريــة الرومانيــة، وبــدأت تعتمــد عــى الفلســفة والتفكــر 

ــة إلى أن الخــاص  ــة للوصــول لأصــل هــذا العــالم، وتذهــب الغنوصي في محاول

الحقيقــي،  أصل الروح ومصدرهــا  ومعرفــة  الخفيــة  الأسرار  تعلـّـم  في  هــو 

ــا مــا تكــون في مواجهــة الجســد الشّيــر، وفي  ة دائمً وتؤمــن بــأن الــروح الخــرِّ

ــم  ــبب في كراهيته ــا تس ــو م ــدة، وه ــادة الفاس ــع الم ــم م ــارض دائ ــة تع حال

للدنيــا الماديــة ودعوتهــم الدائمــة إلى التقشــف. وفي العقيــدة الغنوصيــة، فــإن 

الإلــه الحقيقــي هــو إلــه يخفــى عــن عيــون البَــر ويتجــى بإلــه ســفلي هــو 

خالــق العــالم، وترفــض الغنوصيــة إله العهــد القديــم التــوراتي، وتعتــره خالقًــا 

شــيطانيًّا، شريــراً وغيــورًا ومســئولً عــن كل مثالــب العــالم، وتعت برالمســيح مُعلمً 

روحيًّــا مُكلفًــا بقيــادة البَشريــة نحــوَ معرفــة اللــه الحقيقــي الخفــي، والمســيح 

حســب الغنوصيــة ليــس ابــن إلــه العهــد القديــم، بــل هــو مــن شــيث الابــن 

الثالــث لآدم، وهــي حركــة فكريــة شــديدة الشــبه بالتصّــوف الإســامي، وتعتــر 

ــةٍ  ــرقٍ مختلف ــم إلى ف ــا تنقس ــر أنه ــن، غ ــن العارف ــا م ــا عارفً ــي له ــن ينتم م

بعضهــا بعيــدٌ كل البعــد عــن أي ديــنٍ ســاوي.

ــى  واســتمر صراع الغنوصيــن مــع المؤيديــن لألوهيــة المســيح وصلبــه حتَّ

القــرن الثــاني؛ إذ يقــول المــؤرخ جــون فنتــون: “إن إحــدى الطوائــف الغنوصيــة 

ــر في  ــذي ذك ــروني ال ــمعان الق ــأن س ــت ب ــاني قال ــرن الث ــت في الق ــي عاش الت

ــى ولوقــا، قــد صُلــب بــدلً مــن يســوع“.. فقــد أجمعــت  أناجيــل مرقــس ومتَّ

الأناجيــل الثلاثــة المتوازيــة عــى أن ســمعان القــروني هــو الــذي حمــل الصّليب 

ــا  ــائدًا وقته ــا كان س ــك، عكــس م ــرر ذل ــر ســبب ي ــس يســوع، ودون ذك ولي

وهــي أن الشّــخص المقــرر صلبــه هــو الــذى يحمــل صليبــه وليــس غــره؛ حيــثُ 

ــذّل  ــب بال ــة الصل ــاق لعقوب ــن يسُ ــى أن يشــعر م ــان يحرصــون ع كان الروم

والخــوف وهــو يحمــل الوســيلة التــي ســيموت عليهــا.

تعلمــه آدم، ثــم أخــذه اللــه عــى نبيــه نــوح في العهــد النوحــي، ومــا تــاه مــن 

أنبيــاء ورســل، لكــن الجــدل والخــاف لم يتوقــف بــن أبنــاء أي ديــنٍ مُنْــذُ نزولــه 

حتَّــى يومنــا هــذا..

عــى مــرِّ التاّريــخ كانــت هنــاك في كل ديــن فــرقٌ كثــرةٌ اختلفــت رواياتهــم 

ــةٍ تمــسُّ صميــم دينهــم، لتتفــرع الحقيقــة  التــي حكوهــا حــول أمــورٍ جوهري

ــه وتلفيقــه  ــم دسُّ ــا صحيــح، وبعضهــا ت ــق صغــرة بعضه ــرى إلى حقائ الك

ليثبــت كل فريــق حجتــه.. حــدث ذلــك في اليهوديــة، وفي المســيحية، ولا 

أســتثني الإســام مــن ذلــك، والــذي ســتجد داخلــه اليــوم سُــنة وشــيعة وفرقًــا 

أخــرى، ومــن يقــرأ ويبحــث ويعيــد كل الفــرق إلى بدايــة نقطــة الخــاف ويربط 

ــقٍ أو مذهــبٍ  ــز لفري ــخ دون أي تحيُّ ــة أو المتناقضــة بالتاّري ــات المختلف الرواي

ــق. ــة الحقائ ســيصل إلى حقيق

وبالرجــوع إلى التاّريــخ، والتنقيــب في رواياتــه وأخبــاره عــن حقيقــة حادثــة 

الصلــب، ومَــن المصلــوب فيهــا ســنجد أن قدمــاء المســيحيين كــر منهــم منكــرو 

صلــب المســيح، وقــد ذكــر المؤرخــون المســيحيون أنفســهم أســاء فــرقٍ كثــرةٍ 

ــل  ــور الإســام نفســه مث ــل ظه ــة المســيحية أصــاً قب ــب فى البيئ أنكــرت الصل

ــه لم  ــيح نفس ــوا إن المس ــن قال ــن الذي ــرنثيين والكربوكراتي ــي الس ــاع فرقت أتب

ــا، وهناك  يصُلــب ولم يقُتــل، وإنمــا صُلــب واحــدٌ مــن تلاميــذه، يشُــبهه شــبهًا تامًّ

أيضًــا الباســيليديون الذيــن يعتقــدون أن شــخصًا آخــر صُلــب بــدلً من المســيح.

وثمــة فِــرق مســيحية قالــت بــأن المســيح نجــا مــن الصلــب، وأنــه رفُــع إلى 

السّــاء، ومنهــم الروســيتية والمرســيونية والفلنطنيائيــة، وهــذه الفــرق الثــاث 

ــول  ــرون أن الق ــم ي ــا، لكنه ــف عقيدتن ــكل يخال ــيح بش ــة المس ــد بألوهي تعتق

بصلــب المســيح وإهانتــه لا يلائــم البنــوة والإلهيــة.  

الكورنثيــن،  مثــل  المســيح  صلــب  أنكــرت  أخــرى  فــرقٍ  بخــاف 

ــية،  ــكاليونية، والبولس ــيانية، والبارس ــة، والبارديس ــية، والماركيوني والساطرينوس

والفلنطانيائيــة،  والمارســيونية،  والدوســيتية،  والتايتانيســيون،  والماينســية، 

ــع  ــيح؛ إذ يرج ــاد المس ــد بمي ــة العه ــرق قريب ــذه الف ــض ه ــيين.. وبع والهرمس

بعضهــا للقــرن الميــادي الأول، وقــد تــم وصــف كل مــن أنكــر ألوهيــة المســيح 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
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ــت  ــة أحدث ــات الغنوصي ــل والمؤلف ــن الأناجي ــوع آخــر م ــة، ون ــاد الدّيني والأعي

ــراً. ــة مبك ــا في الكنيس ــا حقيقيًّ شرخً

لكــن يــا ســيدي الكنيســة لا تؤمــن إلا بالأناجيــل الأربعــة الرســمية فقــط، --

فــا الــذي يُكــن قولــه لمــن لم يقــرأ ســوى هــذه الأناجيــل فقــط؟

ــمية -- ــة الرس ــل الأربع ــن إلا بالأناجي ــمية لا تؤم ــة الرس ــت الكنيس إذا كان

فقــط فعقــل الإنســان وقلبــه لا يمكــن احتــكاره.. ونهــر العلــم والمعرفــة والاطلاع 

لا حــراس عليــه يمنعــون أحــدًا يريــد أن يــرب.. حتَّــى هــذه الأناجيــل الأربعــة 

ــح أن اليهــود الذيــن جــاءوا للقبــض عــى المســيح لم يكونــوا عــى علــمٍ تــام  توضِّ

ــود عــى  ــن يهــوذا والجن ــاك علامــة ب ــه، وإلا لمــاذا كانــت هن بشــكله وأوصاف

ــذي أســلمه قــد جعــل  ــى: “وكان ال ــل متَّ تعريــف المســيح.. فقــد ورد في إنجي

ــل  ــول إنجي ــا يق ــه فأمســكوه“. ك ــذي أقبل ــال: هــو ذاك ال ــة؛ إذ ق ــم علام له

يوحنــا: “فجــاء يهــوذا بحــرس الهيــكل والحــرس الذيــن أرســلهم عظــاء الكهنــة 

ــى بلــغ ذلــك المــكان، ومعهــم المصابيــح والمشــاعل والســاح.  والفريســيون حتَّ

وكان يســوع يعلــم جميــع مــا ســيحدث لــه، فخــرج وقــال لهــم: مــن تطلبــون؟ 

أجابــوه: يســوع النــاصري. قــال لهــم: أنــا هــو. وكان يهــوذا الــذي أســلمه واقفًــا 

معهــم“، كــا توضــح تلــك الأناجيــل أن المســيح كانــت لديــه قــدراتٌ هائلــةٌ في 

ــي، وجعــل العيــون لا تعرفــه، والدخــول عــى تلامذتــه والأبــواب مغلقــة،  التخفِّ

إذن عمليــة إلقــاء الشــبه عــى آخــر كانــت ســهلة وميســورة وقــد أرانــا يســوع 

منهــا الكثــر.

ثــم إن الأناجيــل الأربعــة القانونيــة منســوبةٌ في كتابتهــا إلى أســاء 4 

شــخصيات مــن عــر الرســل الذيــن كانــوا يبــرون النّــاس بالمســيحية، وهــم 

مرقــس، ومتَّــى، ولوقــا، ويوحنــا، لكــن يبــدو أن نســبة كل إنجيــل مــن الأناجيــل 

الأربعــة إلى واحــدٍ مــن هــؤلاء ووضــع أســاء هــؤلاء الرســل عــى تلــك 

الأناجيــل كعناويــن لهــا، قــد حــد بعــد كتابتهــا بزمــنٍ طويــلٍ؛ لإضفــاء الســلطة 

والمصداقيــة عليهــا، بدليــل أن أقــدم إشــارة إلى متَّــى ومرقــس بوصفهــا مؤلفــن 

لإنجيليهــا قــد وردت لــدى أوزيبــوس القيســاري الــذي عــاش في القــرن الرابــع 

ــا اعتمــد في أخبــاره عــن الإنجيليــن  الميــادي، ووضــع في تاريــخ الكنيســة كتابً

عــى الأســقف بابيــاس الــذي عــاش في القــرن الثــاني الميــادي، وقــال الأســقف 

واعتــر القديــس إيرينيــؤس الــذي جــاء في القــرن الثــاني أن الفرقــة التــي 

قالــت عــن المســيح ليــس هــو الــذي مــات بــل ســمعان القــروني الــذي حمــل 

الصّليــب وأخــذ شــبه يســوع وصُلــب مكانــه، بينــا أخــذ يســوع صورة ســمعان 

وكان يضحــك عــى صالبيــه وهــو يقــف بجوارهــم أنهــم هراطقــة.

ــن  ــاني؛ فــكان مــن المنكري ــب المســيح بعــد القــرن الث ــكار صل واســتمر إن

ــن  ــا اب ــقف يوحن ــادس، والأس ــرن الس ــاش في الق ــذي ع ــودورس ال ــب تي الراه

ــابع، وغيرهــا. ــرن السّ ــاش في الق ــذي ع ــرص ال ــم ق حاك

ــول  ــة يق ــر القانوني ــا غ ــفار الأبوكريف ــن أس ــو م ــا وه ــال يوحن وفي أع

ــب“. ــى الصّلي ــق ع ــوع المعلّ ــا يس ــت أن ــيح: “لس المس

وتوجــد أناجيــل أخــرى تحمــل أســاء تلاميــذ يســوع تؤكــد نجــاة المســيح 

دون أن تذكــر اســم المصلــوب كرؤيــة بطــرس صخــرة الكنيســة التــي جــاء فيهــا: 

“قــال لي يســوع إن الــذي شــاهدته يضحــك عــى الشّــجرة فهــو يســوع الحــي، 
ر المســامير في يــده وســاقيه فهــو الجســد البديــل آخــذًا شــبهي  أمــا الــذي تســمَّ

ليسُــاق للعــار“.

ــرت وحدهــا  ــا، والتــي اعتُ فــإلى جانــب الأناجيــل الأربعــة المعتمــدة حاليًّ

قانونيــة، تــداول المســيحيون خــال القــرون الأولى الميلاديــة عــددًا كبــراً 

ــع  ــد، ومُن ــا بع ــة في ــت منحوَل ــي دُعي ــال الت ــرؤى والأع ــل وال ــن الأناجي م

ــن أسرة  ــاتٍ ع ــن رواي ــا تتضم ــم أنه ــا، رغ ــا وتداوله ــن قراءته ــيحيون م المس

مريــم العــذراء، وميلادهــا، وحياتهــا، وتاريــخ يوســف النجــار، وميــاد المســيح، 

وطفولتــه، ويفاعتــه، وهــو مــا يغطــي الفــرة التــي تجاهلتهــا الأناجيــل 

ــاد المســيح إلى  ــع بعــد مي ــل أو وقائ ــة تفاصي ــا أي ــرد فيه ــثُ لم ت الأربعــة؛ حي

ــدة  ــا، باســتثناء واقعــة وحي ــن عامً ــه الثلاث ــت لحــم بعــد إتمام ــاد إلى بي أن ع

ــاش  ــف ع ــرأ كي ــم نق ــنة.. فل ــره 12 س ــنَ كان عم ــا ح ــل لوق ــا إنجي ــرد به انف

ــا للعقيــدة المســيحية مرحلــة طفولتــه وصبــاه ومراهقتــه.. وهكــذا  الإلــه وفقً

ــا  ــة به ــة، وأخــرى منحوَل ــا ليســت ثري ــل رســمية لكنه ــاك أناجي أصبحــت هن

ــا  ــا كان له ــا فإنه ــعبي والتقــوى المســيحية البســيطة ورغــم منعه ــال الشّ الخي

بالــغ التأثــر في الفــن التشــكيلي المســيحي، والموســيقى الكُنســية، والمناســبات 
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إن السّــيدة مريــم أم المســيح كانــت متزوجــةً مــن يوســف النجــار الــذي يمتــد 

ــف  ــد يوس ــم وال ــم.. وإن اس ــحق، وإبراهي ــه داود، وإس ــاء الل ــبه إلى أنبي نس

النجــار كان يعقــوب فــإذا كانــت مريــم تشــتهر بأنهــا العــذراء فكيــف كانــت 

ــار إلى  ــف النج ــب يوس ــة نس ــا إلى معرف ــا حاجتن ــف؟ وم ــن يوس ــةً م متزوج

أنبيــاء اللــه داود وإبراهيــم إن لم يكــن هــو الوالــد الحقيقــي للمســيح؟ وطالمــا 

ــا ليوســف النجــار الــذي يمتــد نســبه إلى نبــي اللــه  ومــا دام المســيح ليــس ابنً

داود فكيــف جــاء في إنجيــل متَّــى أن المســيح تبَِعَــهُ أعَْمَيَــانِ يصَْخََــانِ وَيقَُــولانَِ: 

ــف  ــن يوس ــس اب ــه ولي ــن الل ــو اب ــيح ه ــم أن المس ــنَ دَاوُدَ“ رغ ــا ياَ ابْ “ارحَْمْنَ
النجــار“؟

ــد  ــنجد أن وال ــا.. س ــل لوق ــيح في إنجي ــب المس ــص نس ــالْ نفح والآن تع

ــف  ــب يوس ــوب“، وأن نس ــس “يعق ــالي“ ولي ــمه “ه ــار كان اس ــف النج يوس

النجــار يمتــد إلى نبــي اللــه داود وإبراهيــم، ثــم يكمــل هــذه المــرةّ إلى نبــي اللــه 

ــة التناقــض بــن سلســلة نســب يوســف النجــار في كلا  ــة، وكمي آدم أبي البَشري

ــى لــكأن كلا الإنجيلــن يتحــدث عــن شــخصيْ مختلفــنْ  الإنجيلــن رهيبــة حتَّ

ــف  ــب يوس ــة نس ــدوى معرف ــا ج ــا: م ــؤال هن ــدًا، والس ــخصًا واح ــس ش ولي

النجــار مــا دام أنــه ليــس الأب الحقيقــي للمســيح؟ ولمــاذا للمــرةّ الثانيــة يــأتي 

ــدس  ــاب المق ــم أن الكت ــن داود رغ ــه اب ــيح بأن ــفٌ للمس ــا وص ــل لوق في إنجي

يقــول إن يوســف ليــس هــو الوالــد الحقيقــي للمســيح؟ والطرّيــف أن الــذي 

يقــول عــى المســيح إنــه ابــن داود هــذه المــرةّ هــو المــاك جبرائيــل نفســه حــنَ 

ــرسَِّْ دَاوُدَ أبَِيــهِ“، فأيهــا والــد المســيح..  قــال لمريــم: “وَيعُْطِيــهِ الــربّ الِإلــهُ كُ

ــربّ أم داود؟ ال

أتعرف السّ في ذلك؟

سألني فهززت رأسي نافيًا، فأجاب:

لأن نبــوءات اليهــود كانــت تقــول إن المســيح المنتظــر ســيكون مــن نســل --

بنــي إسرائيــل، وكان لقــب ابــن داود يشــر إلى ملــك اليهــود المنتظــر؛ لــذا كان 

ــم  ــم رغ ــوب وإبراهي ــد إلى داود ويعق ــق نســبٍ للمســيح يمت ــن تلفي ــد م لا ب

بابيــاس إن متَّــى كان أول مــن جمــع تعاليــم يســوع في كتــاب دعــاه بـ“الأقــوال“ 

باللغــة الآراميــة. 

ثــم قــام الآخــرون بترجمتــه، كلٌّ حســب مقدرتــه، ولا أحــد يعــرف إذا كان 

هــذا الكتــاب هــو إنجيــل متَّــى المعــروف حاليًّــا أم لا، ولا أحــد يعــرف إذا كان 

متَّــى الــذي نقــل أقــوال المســيح هــو نفســه متَّــى العشــار تلميــذ المســيح أم لا، 

لا ســيما أن معظــم الباحثــن بالعهــد الجديــد في القــرن التاســع عــر يشــكُّون 

بنســبة إنجيــل متَّــى إلى متَّــى العشــار تلميــذ المســيح، وبالنّظــر إلى فكــرة كتــاب 

ــى الحــالي،  ــل متَّ ــا بإنجي ــى مــن المســيح ومقارنته ــي أخذهــا متَّ ــوال“ الت “الأق
ــوال  ــر لأق ــة أو أك ــدوا مجموع ــة اعتم ــل الأربع ــي الأناجي ــنلاحظ أن مؤلف س

المســيح مــا نــزل عليــه مــن اللــه، ثــم وضعــوا لهــا مناســباتٍ معينــةً وشــبَّكوا 

ــةٌ عــن  ــا ســرةٌ أو مَلحم ــاع وكأنهّ ــا لتعطــي الانطب هــذه المناســبات إلى بعضه

حيــاة المســيح رغــم أنهــا ملحمــةٌ ينقصهــا الكثــر مــن التفّاصيــل عــن حياتــه 

ــد  ــد الجدي ــن دارسي العه ــاك شــبه إجــاعٍ ب ــام هن ــك، وبشــكلٍ ع ــا أخبرت ك

ــروا “يســوع“ أو  ــة لم ي ــل الثلاث ــي الأناجي ــا مؤلف ــس ولوق ــى ومرق ــى أن متَّ ع

يســمعوا منــه بشــكلٍ مبــاشر، وإنمــا كتبــوا أناجيلهــم بعــد مُــي جيــلٍ أو جيلــن 

عــى وفاتــه.

وبالمثــل، يقــول الدكتــور القــس فهيــم عزيــز في كتابــه )المدخــل إلى العهــد 

الجديــد(: “هــذا الأمــر يختلــفُ عــا يقولــه الإســام مــن أن الإنجيــل نــزل عــى 

“يســوع“ أو )عيــى( بلغــة القــرآن؛ فالمســئول الأول عــن كتابــة هــذا الكتــاب 
ــن  ــواء م ــيحيون, س ــا المس ــوع“ إنم ــس “يس ــد لي ــد الجدي ــميه العه ــذي نس ال

ــا  الجيــل الأول أو مــن الجيــل الثــاني مــن التلاميــذ.. وهــذا الكتــاب ليــس كتابً

أزليًّــا كان محفوظـًـا في اللــوح المحفــوظ, ولكنــه كتــاب نشــأ في وســط الكنيســة 

وبواســطتها ومــن أجلهــا“.

ألهــذا الســبب هنــاك تناقضــات بــن تلــك الأناجيــل في كثــرٍ مــن النقــاط --

الجوهريــة؟

ــى -- ــل متَّ ــوع“ في إنجي ــاد “يس ــا مي ــو تتبعن ــدي.. فل ــا ول ــد ي ــكل تأكي ب

وإنجيــل لوقــا لوجدنــا العجــب العجــاب في قضيــة نســبه؛ فإنجيــل متَّــى يقــول 
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ــن  ــبه ب ــه الش ــيح، لأرى وج ــب المس ــة صل ــي واقع ــادي، وتنف ــس المي الخام

ــاف  ــى اخت ــدون ع ــن ينش ــلمين الذي ــن المس ــيحيين والمتصوف ــن المس العارف

انتماءاتهــم إلى العــروج إلى السّــاء والارتقــاء بالــروح عــن ظــاّم الجســد، وكان 

ــا بحــق. الأمــر رهيبً

ــة، وعلمــت أن المســيحية الســائدة  ــرت أكــر وأكــر في الغنوصي فقــد تبحَّ

اليــوم عــى اختــاف طوائفهــا ترجــع في أصولهــا إلى صيغــةٍ اتخــذت ملامحهــا 

العامــة في نهايــات القــرن الثــاني الميــادي، عندمــا تبنــت كنيســةُ رومــا الأناجيــل 

ــكلٍ  ــةً بش ــت متداول ــي كان ــس الت ــائل بول ــة إلى رس ــة إضاف ــة المعروف الأربع

ــرن  ــة الق ــلٍ، وفي نهاي ــتٍ طوي ــة بوق ــل الأربع ــن الأناجي ــل تدوي ــوبٍ قب مكت

ــر  ــالي بأم ــكلها الح ــد بش ــد الجدي ــفار العه ــاد أس ــم اعت ــادي ت ــع المي الراب

ــي  ــة الت ــفار المقدس ــرات الأس ــن ع ــن ب ــا م ــي انتقته ــمية الت ــة الرس الكنيس

ــا  ــف ودعته ــفار بالزي ــة الأس ــت بقي ــيحيين، ووصم ــن المس ــةً ب ــت متداول كان

ــي أن  ــا يعن ــا بالهراطقــة، وهــو م ــن يتداولونه ــك الذي ــة، ودعــت أولئ بالمنحوَل

المســيحية الرســمية لم تتشــكلْ إلا عــر صراعٍ طويــلٍ بــن مجموعــةٍ مــن الفــرق 

التــي تنازعــت فيــا بينهــا بعــد واقعــة الصلــب، وكان أول انشــقاقٍ بــن كنيســة 

أورشــليم وكنيســة الأمــم.

وفي نهايــة القــرن الثــاني، نجحــت كنيســةُ الأمــم في صياغــة الشــكل المبكــر 

ــا  ــة له ــها في مؤسس ــة نفس ــت الكنيس ــيحي، ونظم ــان المس ــون الإيم ــن قان م

هيــكلٌ تنظيمــي يتكــون مــن 3 شرائــح كهنوتيــة هــي الأســاقفة، والقساوســة، 

والشمامســة الذيــن نظــروا لأنفســهم باعتبارهــم حُــاة الإيمــان الحــق، والمصــدر 

الوحيــد لتفســر الكتــاب المقــدس.

ــاء التــي كان فيهــا صراعــاتٌ بــن كنيســة أورشــليم وكنيســة  في تلــك الأثن

الأمــم، بــدأ بالظهــور في ســوريا ومــر الحركــة الغنوصيــة التــي عارضــت 

كلتــا الكنيســتين، واتخــذت شــكلً كُنســيًّا غــر نمطــي، ولا توجــد فيــه المراتــب 

ــا  ــم ووصاي ــوا إن لديهــم تعالي الكُنســية الموجــودة في الكنيســة الرســمية، وقال

أخــرى للمســيح، وعزلــوا أنفســهم تمامًــا عــن كل مــا هــو يهــودي، بعدمــا رأوا 

ــوراة أمــورًا لا تليــق بإلــه، وقالــوا إن الإلــه الموجــود في الكتــب التوراتيــة  في التّ

ــا دام  ــا كان مــن الأفضــل م ــم مــن الأســاس.. أمَ ــة مري أن هــذا ينســف عُذري

اد مريــم نفســها؟ المســيح ابــن مريــم أن يتــم تتبــع سلســلة أجــدًّ

وأيــن واقعــة اتهــام بنــي إسرائيــل لمريــم بالزنــا في هذيــن الإنجيلــن رغــم 

ــا؟  ــم بتهمــة الزن ــخ والتلّمــود اليهــودي يقــولان إن اليهــود رمــوا مري أن التاّري

لهــا  وحــده القــرآن الــذي ذكــر الواقعــة ودافــع عــن طهــارة وعذريــة مريــم وفضَّ

عــى نســاء العالمــن، بينــا يذكــر التلّمــود اليهــودي أن يســوع -حاشــا للــه- هــو 

ابــن العاهــرة، وأســهم إنجيــا متَّــى ولوقــا في تعضيــد ذلــك دون قصــد!

د لي التناقضــات بــن الأناجيــل الأربعــة في  ثــم أخــذ الشّــيخ )خــر( يعُــدِّ

كثــرٍ مــن الأمــور الرئيســية المهمــة؛ مثــل اختــاف تاريــخ ميــاده في الأناجيــل؛ 

واختــاف تفاصيــل واقعــة الصلــب؛ واختــاف تفاصيــل قيامتــه مــن المــوت بعــد 

ــرفٍ  ــع كل ح ــرة م ــة والح ــوى الدّهش ــك س ــا دون أن أمل ــام، وغيره ــة أي ثلاث

يقولــه، لينهــي كلامــه قائــاً:

كل هــذه التناقضــات المحُــرة لبنــي الإنســان أســهم في صناعتهــا الشّــيطان --

وأعوانــه مــن الذيــن أراد بعضهــم الانتصــار لعقيدتــه فــزاد عليهــا مــن خيالــه 

ــن  ــاس م ــر النّ ــد ينُف ــا ق ــا م ــذف منه ــا، أو ح ــى اتباعه ــاس ع ــري النّ ــا يغُ م

لــوا كلــات اللــه ليرضــوا الملــوك والقيــاصرة  الانضــام إليهــا، أو أولئــك الذيــن بدَّ

يبتغــون عوضًــا مــن المــال والجــاه، وجميعهــم عــى اختــاف النوايــا في حــزبٍ 

واحــدٍ أســهم في بــؤس البَــر وتشــتيت تعاليــم السّــاء.

ــود  ــه اليه ــو حــي فاتهم ــيح وه ــدرات المس ــن ق ــيطان م ــوَّن الشّ ــد ه فق

بالســحر.. ثــم هــوَّل مــن قدراتــه بعــد رفعــه فاعتقــد أتباعــه بألوهيتــه.. وهــذه 

فتنــة مــن أعظــم الفــن التــي هــزت أرجــاء الأرض.

 حينَها تساءلت في نفسي:

لمــاذا لم ألاحــظ ذلــك حــنَ قــرأت الأناجيــل الأربعــة مــن قبــل في --

الكاتدرائيــة؟ هــل يقــع الإنســان تحــت تأثــر حالــةٍ معينــةٍ حــنَ يحُــاول الانتماء 

ــره؟ ــة لغ ــدو جلي ــد تب ــورًا ق ــظ أم ــه لا يلُاح ــا تجعل ــنٍ م لدي

جذبنــي الفضــول للاطــاع عــى صــورةٍ مــن المخطوطــات الغنوصيــة التــي 

ــرن  ــود للق ــا وتع ــام 1945 ميلاديًّ ــادي ع ــع ح ــة في نج ــا بالمصادف ــر عليه ع
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ويؤمــن الغنوصيــون بــأن كل مــن تبــع الــروح وعــرف مســلكها يســتطيع 

التواصــل الإلهــي دون واســطة.. “يؤمــن النّــاس بنــاءً عــى شــهادة الآخريــن أولً، 

ثــم يــأتي وقــت يســتمدون إيمانهــم فيــه مــن الحقيقــة نفســها، وتصبــح الرؤيــا 

منبــع عرفانــه الخــاص“.

علمــت أيضًــا أن بعــض الغنوصيــن يقولــون إن الذيــن يبــرون بالأناجيــل 

ــا  ــب )رؤي ــرى كات ــذا ي ــودي؛ ل ــر اليه ــر الفك ــت تأث ــون تح ــمية لا يزال الرس

عــون تلقــي ســلطتهم  بطــرس( أن الأســاقفة والقساوســة والشمامســة الذيــن يدَّ

ــم  ــم وحده ــرون بامتلاكه ــة، ويتفاخ ــاء جاف ــداول م ــوا إلا ج ــه ليس ــن الل م

أسرار الحقيقــة، عــى الرغــم مــن أنهــم لا يفقهــون الأسرار، وأسســوا لكنيســةٍ 

زائفــةٍ بــدلً مــن الأخويــة المســيحية الحقيقيــة، لكنهــم في حقيقــة الأمــر مجــرد 

موظفــن كنســيين؛ لــذا فــإن مــن حــاز العرفــان فقــد تخطاهــم بكثــر، ولم يعــد 

خاضعًــا لســلطتهم، وهــذا مــا قــاد إلى عــدم وجــود مؤسســة دينيــة غنوصيــة؛ 

لأن القيــادة فيهــا تبقــى تلقائيــة ومفتوحــة ومتبدلــة.

ــا يهــم الكنيســة القويمــة الرســمية  ــإن م ــل فيليــب الغنــوصي ف  وفي إنجي

ــاء  ــاع العمي ــة الأتب ــادة الكــم، وطاع ــاء العــاد لزي ــاس في م ــس النّ هــو تغطي

ــة الفــرد في ســلوك طريقــه. ــة عــى حري ــا تركــز الغنوصي ــن، بين لرجــال الدّي

  ويقــول مؤلــف نــص بيــان الحقيقــة الغنوصيــة: “إن طاعــة رجــال الدّيــن 

تســلم المؤمنــن إلى قيــادة عميــاء تســتمد ســلطتها مــن إلــه العهــد القديــم، لا 

ــل  ــا ســقيمة وطقــوس ســاذجة، مث ــه الحــق، وتربطهــم إلى أيديولوجي مــن الل

عــي ضــان  ــذي يدَّ ــع الســحري، وطقــس العــاد ال ــة ذي الطاّب طقــس المناول

الخــاص لهــم، لكــن الخــاص الحقيقــي أكــر مشــقةً مــن ذلــك، ويقــوم عــى 

ــا  ــي تليه ــتنارة الت ــي بالاس ــل، وينته ــه في الدّاخ ــة الل ــس، ومعرف ــة النّف معرف

القيامــة الروحيــة في هــذا العــالم لا بعــد المــوت، حــنَ تســكن الــروح إلى 

ــدي“. الســاكن الأب

ــة تكشــف  ــوصي:“إن المعرف ــم المعتمــدة الغن ــص التعالي ــف ن ويقــول مؤل

عــن الأصــل السّــاوي للــروح التــي هبطــت مثــل شرارة مــن الــروح الأســمى، 

ــاع الكنيســة القويمــة هــم في غفلــة عــن  وسُــجنت في الجســد المــادي، وأن أتب

ــوا  ــي قال ــة الت ــم الخاص ــوا أناجيله ــم أنتج ــر، ث ــا لل ــون إلهً ــأن يك ــر ب جدي

باعتمادهــا عــى فهمهــم الأصيــل لتعاليــم “يســوع“، بالإضافــة إلى الــرؤى 

والمكاشــفات الروحانيــة التــي جعلتهــم يصلــون إلى الحقيقــة، وحــنَ تحداهــم 

البعــض وســخروا منهــم قالــوا لهــم إن بولــس الرســول الــذي تعتمــد الكنيســة 

ــة، ورأى  ــاء الثالث ــف إلى السّ ــه اختط ــا إن ــال أيضً ــه ق ــى كتابات ــمية ع الرس

الفــردوس، وســمع كلــاتٍ لا تلُفــظ، ولا يحــل لإنســان أن يذكرهــا، وكــا تلقــى 

بولــس تعاليــم خفيــة مــن المــأ الأعــى، قــال المعلمــون الغنوصيــون إنهــم تلقــوا 

حكمــةً خفيــةً مــن “يســوع“ الحــي؛ حيــثُ تلعــب شــخصية “يســوع“ الروحــاني 

ــدأ بعــض أناجيلهــم مــن  ــا في تعاليمهــم، وتب لا “يســوع“ النــاصري دورًا مركزيًّ
ــل الأربعــة. ــثُ تنتهــي الأناجي حي

وفي كتــاب يوحنــا الــرّي، ظهــر المســيح الروحــاني لتلميــذه يوحنــا، وأوضــح 

لــه أهــم المســائل التــي خفيــت عليهــم حــول أصــل الكــون والإنســان والــرّ 

وطبيعــة الخــاص ليطُمــن قلوبهــم، وفي نــص الأطروحــة الثانيــة لشــيت الكبــر 

قــال لهــم إنــه لم يمــت حقيقــةً عــى الصّليــب، وإن مــا رأوه مــن موتــه لم يكــن 

ســوى مظهــرٍ خــادعٍ، وأنهــم مــا ضربــوه ومــا أهانــوه ومــا ســقوه الخــل والمــرار، 

وإنمــا فعلــوا ذلــك بآخــر اتخــذ شــبهه.

ــى  ــا ضحَّ ــخريوطي قديسً ــوذا الإس ــرون في يه ــن ي ــل أن الغنوصي والمذه

بنفســه وبســمعته، ووافــق أن يلاحقــه العــار بوصمــة خيانــة المســيح وتســليمه 

للفريســيين التــي اتهمتــه بهــا الأناجيــل الرســمية، بينــا كان في حقيقــة الأمــر 

ــق،  ــه بعم ــذي كان يفهم ــد ال ــو الوحي ــوع(، وه ــرب لـ)يس ــخص الأق ــو الشّ ه

وحــنَ جــاءت اللحّظــة المناســبة التــي كان عــى المســيح فيهــا أن يغُــادر هــذا 

العــالم كان لا بــد أن يظهــر أحدهــم بمظهــر الخائــن حتَّــى يطمــن إليــه اليهــود 

ويعطــوه النقــود الفضيــة مقابــل تســليمهم )يســوع(؛ إذ يقــول إنجيــل يهــوذا 

الغنــوصي إن المســيح قــال ليهــوذا قبــل واقعــة الصلــب بفــرة: “لنبتعــد عــن 

الآخريــن حتَّــى أســتطيع أن أروي لــك عــن أعجوبــة العــالم.. أنــت ســتصل إليهــا، 

ولكنهــا ســتقدم لــك مشــكلات كبــرة“.
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ــاشى  ــا يت ــل، مثل ــه الجه ــاشى في ــدٍ يت ــالٍم جدي ــى ع ــن ع ــه، مقبل وكوابيس

ــاح“. ــور الصّب ــام ن ــام أم الظّ

“قــم مــن هــذا النّــوم الــذي يثقــل عليــك.. اصــح مــن الغفلــة التــي تملــؤك 
ــك،  ــة تنادي ــك؟ الحكم ــاح ل ــور مت ــع أن النّ ــام م ــب الظّ ــاذا تطل ــام.. لم بالظّ

ولكنّــك تطلــب الحماقــة.. الإنســان الأحمــق يتبــع طريــق الرغبــات والشــهوات، 

ويغــرق في مســتنقعاتها؛ مثــل ســفينة جانحــة تدفعهــا الريــاح في كل اتجــاه، أو 

ــا هــو الرشــد؛ فالعقــل والرشــد  ــاج لجامً مثــل حصــان جامــح بــا فــارس، يحت

هــا المرشــد والمعُلــم“.

ــق ممهــد  ــا كــا تمــي عــى طري ــك، وامــشِ عليه ــاب ذات “اقــرع عــى ب
ــدًا“. ــن تضــل أب ــق فل ــإذا مشــيت في هــذا الطرّي مســتقيم، ف

ــكان  ــم م ــذ المســيح أن يريه ــف ســأل التلامي ــن كي ــن الغنوصي علمــت م

الحيــاة والنّــور النقــي، فأجــاب: “مــن علــم منكــم نفســه رآه.. ومــن يبحــث عن 

الحقيقــة هــو الــذي يكشــف عنهــا“.

“من يحقق العرفان لا يغدو مسيحيًّا فحسب، بل يغدو مسيحًا“.
“إن الوجــود الإنســاني نــوعٌ مــن المــوت الروحــي.. أمــا القيامــة فهــي لحظــة 
الكشــف والاســتنارة التــي تنقــل العــارف إلى عــالٍم جديــدٍ، ومــن يصحــو عــى 

هــذه الحقيقــة يغــدو حيًّــا مــن الناحيــة الروحيــة.. باســتطاعتك الانبعــاث مــن 

عــالم المــوتى هنــا والآن.. فالقيامــة تحــدث هنــا، لا في مســتقبلٍ مــا“.

نظــرت إلى السّــاء بعــد هــذه الجولــة المعرفيــة فوجــدت النّجــوم أقــرب 

ــا  ــوت، ومحيطً ــالم الملك ــاً لع ــى.. الآن صِت فاه ــتٍ م ــن أي وق ــدي م إلى ي

ــا رغــم  ــه داخلن ــواء الكــون بأكمل ــادرة عــى احت ــروح والنّفــس الق بعظمــة ال

ــا.. ــذي يكُبلن ــق ال ــي الضي هــذا الجســد الطيّن

ــه.. اللــه وملائكتــه وأنبيــاؤه ورســله  ــا ابــن آدم الكــون بأكمل في نفســك ي

وإبليــس وجنــده.. أنــت مســيح نفســك ومحمدهــا، أو شــيطانها كيفــا أردت.

ــود  ــن قي ــص م ــة، وتتخل ــن الحقيق ــر م ــرب أك ــومٍ يمــي تق ــع كل ي “م
ــان  ــن الإنس ــل ب ــد الفاص ــك إن الح ــل ل ــة.. ألم أق ــه الطيّني ــد وأوحال الجس

ــهولة“. ــاوزه بس ــن تج ــة يمك والملائك

ــات  ــن الإجاب ــددٍ م ــون بع ــل يقنع ــه ب ــن الل ــون ع ــم لا يبحث ــهم؛ لأنه أنفس

السّــطحية المطمئنــة“.. ذلــك أن أتبــاع الكنيســة القويمــة يعبــدون إلــه العهــد 

القديــم عــى أنــه اللــه، ويعتقــدون بــأن المســيح الــذي قــام مــن بــن الأمــوات 

ــوا إلى  ــد تعرف ــان فق ــوا العرف ــن تلق ــا الذي ــة.. أم ــن الخطيئ ــم م ســوف ينجيه

ــاره مرســاً مــن “أبي الحقيقــة“. المســيح باعتب

ــة  ــة داخلي ــة روحاني ــق فعالي ــن طري ــن ع ــد الغنوصي ــاص عن ــأتي الخ وي

تقــود إلى معرفــة النّفــس، ومعرفــة النّفــس تقــود إلى الطبّيعــة الإنســانية 

ــا وكشــفًا  ومصــر الإنســان، وفي أعمــق مســتوياتها تقــود إلى معرفــة اللــه ذوقً

وإلهامًــا.. عنــد ذلــك يمكــن تحريــر الــروح الحبيســة في الجســد المــادي والعــالم 

ــوراني الــذي صــدرت عنــه بعــد أن تقــوم قيامتهــا  المــادي لتعــود إلى العــالم النّ

ــاني. ــاد الث ــد المي وهــي عــى الأرض وتول

ــا  ــن وم ــق والتكوي ــائل الخل ــث في مس ــه، والبح ــن الل ــش ع ــرك التفتي “ات
ــك يقــول: إلهــي،  ــدِ إلى مــن في داخل ــدأ بنفســك، واهت ــه اب ــة الل ــا.. لمعرف إليه

ــدِ إلى مصــدر الأحــزان، والغبطــة،  وعقــي، وأفــكاري، وروحــي، وجســدي. اهت

والحــب، والكراهيــة.. فــإذا اســتقصيت هــذه الأمــور فإنــك واجد اللــه في ذاتك“.

ــارة هائلــة“ و“مــن لم يعــرف نفســه لم  “خبيئتــك تنطــوي عــى طاقــة جب
يعــرف شــيئاً، ولكــن مــن عــرف نفســه حقــق في الوقــت نفســه معرفــةً بأعــاق 

الــكل“.

“الجهــل نقيــض المعرفــة، ومــن هنــا فــإن البــؤس الإنســاني يعــود إلى الجهــل 
لا إلى الخطيئــة؛ حيــثُ يعيــش البَــر في هــذه الحيــاة في حالــة نســيان وغفلــة، 

وعــدم إحســاس بذواتهــم الحقيقية“.

ــلٍ  ــه يســقط مــن جب ــا أن ــرى أحيانً ــم ي ــوس؛ فالنائ “الوجــود أشــبه بالكاب
عــالٍ، أو تطُــارده الوحــوش المفترســة، أو يلُاحقــه قاتــل، أو يطــر في الهــواء مــن 

ــه.. هــذا هــو  ــك كل ــاشى ذل ــه يت ــن نوم ــه حــنَ يســتيقظ م ــاح، لكن دون جن

حــال أهــل العرفــان الذيــن تخلصــوا مــن جهلهــم، مثلــا يتخلــص النائــم مــن 

ــه  ــه أحلام ــن نوم ــاق م ــن أف ــرك م ــا ي ــل مثل ــاة الجه ــن حي ــه، تارك كابوس
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ــول  ــدٍ بدخ ــمح لأح ــه، ولا يس ــه وأحلام ــة ونيات ــه الخالص ــا حقيقت ــن فيه تكم

تلــك الــذات بعــد أن جعلهــا حرمًــا نســج حولــه الخصوصيــة الشــائكة، وخلقهــا 

حــرةً كالطائــر الغــرد.

فــرض اللــه حــول ضمــر الإنســان قيــودًا سريــةً تقــف عــى أعتابهــا 

ــك التدفــق الرهيــب  ــه فــا يحاســبه أحــدٌ عــى ذل ــع مخلوقات ــه وجمي ملائكت

مــن الأفــكار، والتســاؤلات، والهواجــس، والرغبــات، في طوفــان محمــوم داخلــه 

لا أول لــه ولا آخــر، مــا دام كل ذلــك يســبح في الــذات ولم ينفــذ إلى عــالم الواقــع، 

ــات المتجســدة. والمادي

فكــم مــن مؤمنــن ســتثني عليهــم الملائكــة وتصــي لهــم، دون أن يكشــفوا 

تلــك اللحّظــات التــي يتطرقــون فيهــا لأســئلةٍ مُحرمــةٍ مــن عينــة: كيــف نشــأ 

ــا بهــذا الشــكل؟ ومــا جــدوى الخلــق؟ ومــا حقيقــة  اللــه؟ ولمــاذا يتحكــم فين

الأنبيــاء والرســالات ويــوم الدّينونــة؟ وبــأي ذنــبٍ يدفــع الإنســان ثمــن خطيئــة 

ــظ  ــس؟ ليحتف ــوارث نســله المصــر البائ ــجرة ليت ــن الشّ ــنَ أكل م ــه آدم ح أبي

الــربّ وحــده بالقــدرة عــى المــروق داخــل الأنفــس والــذوات، والاطــاع عــى 

الأسرار والخفايــا والتســاؤلات، فيعــرف مــا تنــوء عــن حملــه القلــوب والعقــول، 

وتخــى في الوقــت نفســه أن تجهــر بــه، باعتبــاره الوحيــد القــادر عــى تفهــم 

نقائــص مخلوقاتــه والتجــاوز عنهــا.

، وقــد جــاء كلامــه  دمعــت عينــاي وســالت الدّمــوع ســاخنة عــى وجنتــيَّ

ــردد داخــي مــن خواطــر  ــرحٍ في أعمــق أعــاق النّفــس خجــا مــا ت عــى جُ

وتســاؤلات طالمــا رددتهــا، فمــد يــده بحنــانٍ أبــوي يمســح دموعــي وتابــع:

ــزل في رحــم كل أم -- ــي تتن ــاك ملائكــة الأرحــام الت ــا ســبق، هن بخــاف م

ــا كل  ــة في نواته ــا نطف ــت داخله ــوي وأصبح ــوانٍ من ــا بحي ــت بويضته تخصب

ــاة الــذي ابتــدأ بخلــق النّفــس  عوامــل الوراثــة لتكــون خليــة حيــة بــر الحي

ــة  ــه البَشري ــه لتتوارث ــن ذريت ــرد م ــا إلى كل ف ــل بعده ــدة في آدم، وانتق الواح

حتَّــى قيــام السّــاعة، وتــازم هــذه الملائكــة الجنــن ملازمــةً تامــةً، ويشــاهدوا 

ــألوا  ــاهدون؛ ليس ــا يش ــون سر م ــم لا يعلم ــام لكنه ــوره في الأرح ــل تص مراح

اللــه بعــد فــرةٍ مــن خلــق النطفــة عــن هــذا المخلــوق القــادم: أذكــرٌ أم أنثــى؟ 

ــه لمعــة  قالهــا لي الشّــيخ )خــر( بابتســامةٍ أبويــةٍ أطلــت فيهــا مــن عينيْ

دامعــة لم أعــرف مصدرهــا، لكننــي ســألته عــى أي حــال:

بلى يا أبي، غير أنك لم تقل لي بعد كل شيء عن الملائكة.--

ــةٍ لــكل مــن يريــد أن يغــرف مــن -- القــرآن والســرة النبويــة بمثابــة مأدُب

العلــم والمعرفــة، لا ســيما عــن عــالم الملكــوت.

فمُنْــذُ بــدء الخليقــة، وزع اللــه مهامــه عــى ملائكتــه ليصنفهــم إلى درجاتٍ 

ــاط  ــلطانه، وأن ــه وس ــت إشراف ــون تح ــئون الك ــاتٍ لإدارة ش ــبٍ وتخصص ورتُ

بجــزء منهــم متابعــة آدم ونســله المرتقــب؛ لأنــه يعلــم أن الإنســان في جســده 

ــه  ــه، ولأن ظهــور الل الطيّنــي الضعيــف لــن يحتمــل التواصــل المبــاشر مــع الل

وحديثــه المبــاشر ينســف اختبــاره الأزلي للبــر، جعــل هنــاك ملائكــة موكلــن 

بتدويــن حســنات وســيئات البَــر؛ ليخصــص لــكل إنســان ملكــنْ أحدهــا عــن 

ــه دون  ــة المحيطــة ب ــة النّوراني ــل الهال ــه الحســان، أو يتأم ــدون أفعال ــه ي يمين

أن يراهــا البَــر أو يدركــوا ماهيتهــا، فــإذا مــا هــمَّ ابــن آدم بفعــل حســنة أو 

شيء محمــود يضُمــره في نفســه تتوهــج الهالــة المحيطــة بــه فتعــرف الملائكــة 

أن بداخلــه نيــات طيبــة، فيكتــب لــه الملــك في صحيفــة أعمالــه حســنةً حتَّــى 

وإن لم ينفــذ الفعــل الــذي كان ينتــوي القيــام بــه، أمــا إذا نفــذه فيســجل لــه 

بــدلً مــن الحســنة 10 حســنات، مــع إمكانيــة أن يضاعــف اللــه الأجــر لعبــاده 

الذيــن يحُبهــم ويرُيــد إكرامهــم.. وجعــل هنــاك ملــكًا آخــر عــن شــال الإنســان 

ليــدون ذنوبــه وخطايــاه فــإذا مــا هــمَّ بفعــل الســيئة توهجــت الهالــة النّورانية 

ــك بســيئة إلا إذا  ــه الملَ ــه، فــا يكتب ــدِم علي ــرّ المقُ ــه بمــا يــي بال المحيطــة ب

تحولــت النّيــات إلى واقــعٍ نفــذه الإنســان وصــار أمــراً مفعــولً، بعــد أن ينتظــر 

مــدة مــن الوقــت قبــل تدويــن الســيئة لعــلّ ابــن آدم يتــوب أو يســتغفر، فــا 

تكُتَــب الســيئة في صحيفــة أعمالــه وكأنّــه لم يرتكبهــا.

هكــذا تعلمــت الملائكــة أن تطلــع عــى تفكــر البَــر مــن الخــارج بفعــل 

وهــجٍ نــوراني يــرز تصنيــف الأفــكار الكامنــة في النوايــا النيــات مــا بــن خــرٍ أو 

شر، دون أن يــرز طبيعــة الفكــرة نفســها وماهيتهــا وأبعادهــا، بعــد أن تعلمــت 

الملائكــة أن الــربّ يوقــف كل جنــده عــى بــاب ذات الإنســان العميقــة التــي 
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معقبــات؛ وملائكــة أخــرى تكــون مــع الإنســان عنــد الحاجــة؛ وملائكــة لزيــارة 

المــرضى ومراقبــة صبرهــم عــى الابتــاء؛ وملائكــة تســتغفر للمؤمنــن وتدعــو 

لهــم بالرحمــة؛ وملائكــة تلعــن الكفــار والفاســقين.

ــة  ــن حمل ــا ب ــة؛ م ــن الملائك ــرى م ــا أخ ــه أنواعً ــل الل ــاء، جع وفي السّ

العــرش والطائفــن حولــه يسُــبحون الملــك القــدوس، ويعبدونــه حتَّــى يذهبــوا 

خلــف العــرش ولا يعــودوا دون أن يعلــم أحــد إلى أيــن ذهبــوا، بخــاف الملائكــة 

ــبحون  ــة يس ــف العبودي ــا في مواق ــاء صفوفً ــون في السّ ــن يقف ــات الذي الصاف

ــة،  ــة معين ــم رتب ــق منه ــكل فري ــن، ل ــى المؤمن ــون ع ــه ويصل ــه ويحمدون الل

ودرجــة محــددة في الــرّف والفضيلــة، حتَّــى إنــه مــا مــن موضــع 4 أصابــع في 

السّــاء إلا وعليهــا ملــكٌ ســاجدٌ لــرب العالمــن.

 وفــوق كل هــذه الدرجــات والرتــب، كانــت هنــاك أكابــر الملائكــة العظــام: 

)جبرائيــل( كلمــة اللــه وروحــه القــدس المــوكل بالوحــي، ولــه ســتمائة جنــاح، 

طــول كل جنــاح مــن المــرق إلى المغــرب؛ و)إسرافيــل( صاحــب البــوق العظيــم 

الــذي ينفــخ فيــه أشــهر ثــاث نفخــات في الكــون: نفخــة القيــام؛ ونفخــة صعــق 

ــاح، كل  ــه ســتمائة جن ــاوات ومــن في الأرض؛ ونفخــة البعــث، ول مــن في السّ

جنــاح قــدر جميــع أجنحــة )جبرائيــل(، ورجــاه تحــت تخــوم الأرض السّــابعة 

ــه،  ــرش الل ــت ع ــوي تح ــه مل ــه، وعنق ــبع إلى ركبتي ــاوات الس ــفلى، والسّ الس

ــر اليــرى، والتقــم  واللــوح المحفــوظ بــن عينيــه، وقــد مــد الرجّــل اليمنــى وأخَّ

ــر  ــى يؤم ــر مت ــه ينتظ ــت بأذني ــرش وأنص ــوَ الع ــره نح ــخص بب ــور وش الص

ــالى إلى  ــه تع ــن الل ــزال الأرزاق م ــب إن ــل( صاح ــور؛ و)ميكائي ــخ في الص بالنف

ــل(  ــذي يحمــل اســم )ميخائي ــه وهــو ال ــاده وتوزيعهــا عليهــم مــع معاوني عب

ــض  ــه في قب ــن يعاونون ــن الملائكــة الذي ــك المــوت ورســله م في المســيحية؛ ومل

الأرواح، مــا بــن ﴿النازعــات غرقـًـا﴾ الذيــن ينزعــون نفــوس الكفــار مــن 

ــن النشــطة  ــن يأخــذون أرواح المؤمن أجســادهم، و﴿الناشــطات نشــطا﴾ الذي

ــك  ــد ملي ــة عن ــم في الجنّ ــد أن رأوا مقعده ــد بع ــادرة الجس ــى مغ ــة ع المقبل

ــار. ــة، و)مالــك( رئيــس ملائكــة النّ مقتــدر، و)رضــوان( رئيــس ملائكــة الجنّ

؟ مــا رِزقْــه؟ مــا خُلقُــه؟ أشــقيٌّ أم ســعيدٌ؟ لتــدون الملائكــة  أســويٌّ أم غــر سَــويٍّ

إجابــات الخالــق في صحيفــةٍ خاصــةٍ بــكل مولــودٍ جديــدٍ، في ســجل القيــد المــدني 

بوحــدة إدارة الكــون!

كــا خلــق اللــه ملائكــة ســيَّارة ليســيحوا في الأرض حتَّــى إذا وجــدوا مجلس 

ذكــر يتحــدث المجتمعــون فيــه عــن اللــه وقدســياته جلســوا يســتمعون، حتَّــى 

يتوافــد الملائكــة عــى المــكان ويجلســون فــوق بعضهــم البعــض درجــاتٍ فــوق 

ــه أعلاهــم  ــوا إلى السّــاء مــن فــرط عددهــم، فيســأل الل ــى يصل درجــاتٍ حتَّ

ــم  ــر وكلامه ــل الذك ــن أه ــاك ع ــي الم ــم- فيح ــو أعل ــت؟ -وه ــن جئ ــن أي م

الطيّــب؛ فيغفــر اللــه ذنــوب الجمــع ويبدلهــا حســنات.

ــر  ــروه غ ــارئ أو مك ــن أي ط ــر م ــون البَ ــة يحم ــن الحفظ ــة م وملائك

ــا  ــاة الإنســان، ك ــى نج ــل ع ــه والعم ــون لمنع ــم، فيتدخل ــوبٍ في أقداره مكت

يتصــدون للشــياطين والجــان ويحمــون البَــر مــن فتكهــم وبطشــهم ولولاهــم 

ــي آدم. ــة ببن ــات النّاري لفتكــت المخلوق

ــاء،  ــعٍ في السّ ــعٍ إلى موض ــن موض ــحاب م ــر السّ ــرات، تزج ــة زاج وملائك

ويزجــرون قلــوب بنــي آدم عــن المعــاصي، ويزجــرون الشّــياطين عــن التعــرض 

ــذاء. ــن بالإي للمؤمن

مات، تقسم الأرزاق على العباد بإذن ربها..  وملائكة مقسِّ

ــه التــي  ــق وحكمت ــر أمــر هــذا الكــون بأمــر الخال ــرات، تدُب وأخــرى مُدب

ترشــدهم إلى مــا ينبغــي عليهــم فعلــه، وتكــون هــذه الملائكــة وســيطاً بــن اللــه 

)تعــالى( وخلقــه؛ إذ إن جميــع المخلوقــات ســواء أحيــاء أو جــادات لا تطيــق 

ــه  ــو كُشــف الحجــاب عن ــور، ول ــه النّ ــثُ حجاب ــه )تعــالى( لهــم؛ حي تجــي الل

لأحرقــت ســبحاتُ وجهــه مــا انتهــى إليــه بــره مــن خلقــه، فجعــل ملائكــة 

للجبــال، والرعــد، والســحب، والريــاح.

بــات، يتعاقبــون في الأرض ليــاً ونهــارًا، ويكــون عددهــم 10  وملائكــة معقِّ

ملائكــة حــول كل إنســان، بخــاف ملــك قريــن يكــون عــى يمينــه لا يأمــره إلا 

ــه، وهكــذا  ــه ســوء عمل ــن ل ــن عــى الشــال يزي ــي قري ــه جن بالخــر، ويقابل

يخُصــص لــكل ابــن آدم 13 ملــكًا؛ اثنــن لحســناته وســيئاته؛ وملــك قريــن؛ و10 
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ظلوّمًــا جهــولً، لكنــه غــرس داخلــه كل مقومــات العلــم والعــدل، حتَّــى يبحــث 

أول مــا يبحــث في نفســه، ليقــدم نســخًا أعــى وأفضــل مهيــأة لإعــار الوجــود، 

بعــد وصــول قــوتي الفكــر العقــي والإيمــان القلبــي إلى أفعــال، وتحــول النقــص 

ــلٌ فِ الأرَْضِ  ــه: ﴿إِنِّ جَاعِ ــن مخلوقات ــى أي م ــه ع ــل الل ــم يق ــال، فل إلى ك

ــةً﴾. خَليِفَ

أنــت لغــز ربــك ورمــزه؛ أنــت الهيــكل الطيّنــي الــذي يخُفــي داخلــه الأنوار 

دفــة اللؤلــؤة.. فالخالــق يقــول في كتابــه العزيز:  الإلهيــة مثلــا تخُفــي الصَّ

ــاحُ  ــاحٌ الْمِصْبَ ــا مِصْبَ ــورهِِ كَمِشْــكَاةٍ فِيهَ ــلُ نُ ــمَوَاتِ وَالْرَْضِ مَثَ ــورُ السَّ ــه نُ ﴿الل

ــةٍ لَ  ــةٍ زَيْتُونَ يٌّ يوُقَــدُ مِــنْ شَــجَرةٍَ مُبَارَكَ ــبٌ دُرِّ فِ زُجَاجَــةٍ الزُّجَاجَــةُ كأنهّــا كَوكَْ

ــورٍ  ــىَ نُ ــورٌ عَ ــارٌ نُ ــهُ نَ ــمْ تَسَْسْ ــوْ لَ ــيِءُ وَلَ ــا يُ ــكَادُ زَيْتُهَ ــةٍ يَ ــةٍ وَلَ غَرْبِيَّ شَقِْيَّ

ءٍ  يَهْــدِي اللَّــهُ لِنُــورهِِ مَــنْ يشََــاءُ وَيَــرْبُِ اللَّــهُ الْمَْثَــالَ للِنَّــاسِ وَاللَّــهُ بِــكُلِّ شَْ

ــمٌ﴾.. عَليِ

نيــا مثــل تلــك الفجــوة المحفــورة  والمعنــى العميــق مــن وراء الآيــة أن الدُّ

في حائــط بيــتٍ قديــمٍ؛ حيــثُ كانــوا يضعــون فيهــا المصابيــح المنــرة؛ لعــل تلــك 

الفجــوة تجمــع ضــوء المصبــاح وتركــزه ليــزداد ســطوعُه في البيــت، والمقصــود 

بالمصبــاح قلبــك الــذي كلــا عمــر بالإيمــان ســطع وأنــار الطرّيــق أمــام عينيــك 

نيــا، هــذا المصبــاح داخــل زجاجــة والمقصــود بالزجاجــة هــو جســدك  داخــل الدُّ

ري الســاطع في الكــون،  الطيّنــي الــذي إذا تشــبَّع بالإيمــان صــار كالكوكــب الــدُّ

ــدُ  ومصبــاح النّفــس الإلهــي لا يــأتي مــن اتجــاهٍ واحــدٍ؛ لــذا قــال الــربّ: ﴿يوُقَ

ــةٍ﴾؛ أي أن أنــواره لا تــأتي مــن  ــةٍ وَلَ غَرْبِيَّ ــةٍ زَيْتُونَــةٍ لَ شَقِْيَّ مِــنْ شَــجَرةٍَ مُبَارَكَ

الــرّق فقــط فتخفــق وتتــوارى بالغــروب، ولا تــأتي مــن الغــرب فقــط فيزايلهــا 

ــكاد  ــد بالجهــة والمــكان والمقــدار، ي ــوار مطلقــة لا تتقي ــل هــي أن ــرّوق، ب ال

زيتهــا يــيء ولــو لم تمسســه نــار، نــور عــى نــور، يهــدي اللــه لنــوره مــن يشــاء 

ويــرب اللــه الأمثــال للنــاس، واللــه بــكل شيء عليــم.

فنحــن لا نــرى النّــور، بــل نــرى بالنّــور الأشــياء التــي يكشــف عنهــا حــنَ 

يبــدد ظلمتهــا، وكلــا كان ذلــك الكشــاف داخلــك ذا إضــاءة أقــوى أضــاء لــك 

أكــر وجعلــك تــرى وتستكشــف مــا لا يــراه أصحــاب الكشــافات الضعيفــة.

وهنــاك مــا ورد عــن المــاك رليئات الــذي يســل ازحلن نم صــدور المؤيننم، 

عــي إخواننــا الشــيعة  لكنــه غــر مؤكــدٍ ولا وجــود لــه في الســرة النبويــة.. ويدَّ

وجــود ملــك مــن الملائكــة اســمه فطــرس، تــروي قصصهــم عنــه أنــه تأخــر عــن 

إجابــة اللــه فغضــب عليــه وكــر جناحــه ولم يجــر كــر جناحــه إلا بعــد أن 

ــك الحــنَ وهــو مــوكل  ــذُ ذل ــده، ومُنْ ــوم مول ــام الحســن ي تمــرغ بفــراش الإم

بحمــل السّــام للإمــام الحســن، وهنــاك ملــك آخــر في كتبهــم اســمه صرصائيــل 

مكتــوب عــى كتفــه: تزويــج النّــور مــن النّــور، أي عــي بــن أبي طالــب بفاطمــة 

الزهــراء بنــت النّبــي محمــد، وملــك آخــر يقُــال لــه خرقائيــل لــه ثمانيــة عــر 

ــن أهــل  ــام، لك ــاح مســرة خمســائة ع ــاح والجن ــن الجن ــا ب ــاح، م ــف جن أل

ــب  ــون بأغل ــيعة لا يؤمن ــيعة، والش ــب الش ــاء في كت ــا ج ــون بم ــنة لا يؤمن السّ

كتــب أهــل السّــنة؛ شــأن أي ديــن تحــزب أتباعــه لأكــر مــن فريــق وجماعــة، 

ــرق إلى  ــد كل الف ــرأ ويبحــث ويعي ــن يق ــدي: م ــا ول ــك ســلفًا ي ــت ل ــا قل وك

بدايــة نقطــة الخــاف، ويربــط الروايــات المختلفــة أو المتناقضــة بالتاّريــخ دون 

أي تحيــز لفريــق أو مذهــب  ســيصل إلى حقيقــة الحقائــق.

ــم النّــاس لملــوك ووزراء  نيــا وتقُسِّ فالعلــوم السياســية الموجــودة في الدُّ

ورعيــة، مأخــوذةٌ مــن السّــاء الموجــود فيهــا التقســيم نفســه، مــع الفــارق أن 

في الأعــالي لا يوجــد حاكــم يظلــم محكومًــا.. ولا محكــومٌ يدعــو عــى الحاكــم أو 

يرغــب في الانتقــام منــه.

أيهما أفضل يا شيخ.. البَشر أم الملائكة؟--

ــمْ مَــا فِ السّــاوات -- رَ لَكُ قــال اللــه جــلّ وعــا في كتابــه العزيــز: ﴿وَسَــخَّ

ــرُونَ﴾؛ فالإنســان  ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لِقَ ــكَ لَيََ ــهُ إنَِّ فِ ذَلِ ــا فِ الْرَْضِ جَمِيعــاً مِنْ وَمَ

لم يخُلــق مــن أجــل العــالم، كــا يظــن البعــض، وإنمــا تــم خلــق الكــون نفســه 

ــدء  ــل ب ــوظ قب ــه المحف ــه في لوح ــه لخلق ــد الل ــذي مه ــان ال ــل الإنس ــن أج م

ــه بــن  ــزان لصنــع التــوازن في الوجــود كل ــة المي ــه رمان الخليقــة نفســها، وجعل

باقــي المخلوقــات والخلائــق، فــإذا لم ينتــج مثــل هــذا الإنســان لــزم العبــث في 

الخلــق، وســارت الأمــور عــى وتــرةٍ واحــدةٍ بــا مخلــوقٍ عاقــلٍ يجمــع قطــع 

البــازل ليُعيــد ترتيــب لوحــة الإلــه بشــكلٍ صحيــح.. نعــم خلــق اللــه الإنســان 
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ــواقٍ  ــرع وس ــا ت ــرع منه ــة تتف ــار عظيم ــا في الأرض أنه ــم، ومثل ــرأة العقي الم

لنفــع النّــاس بهــا، كذلــك في أرض جســدك عــروق غِــاظ كالوتــن الــذي يبــث 

الــدّم، وتمتــد العــروق منــه لــروى ســائر الجســد.

ــرّاج  ــا كال ــه شمسً ــه في ــل الل ــذي جع ــوي ال ــاء العل ــالم السّ ــى ع حتَّ

يســتضيء بــه أهــل الأرض، لــه مــا يناظــره في جســد الإنســان فجُعِلـَـت الــروح في 

الجســد يســتضيء بهــا، ولــو غابــت بالمــوت لأظلــم الجســد كظلمــة الأرض إذا 

غابــت عنهــا الشّــمس.. ثــم جُعِــل العقــل بمنزلــة القمــر يســتنير في فلك السّــاء، 

تــارةً يزيــد وتــارةً ينقــص، فابتــداؤه صغــر وهــو هــال كابتــداء عقــل الصّغــر 

في صغــره، ثــم يزيــد كزيــادة القمــر ليلــة تمامــه، ثــم يعــود للنقــص في تركيبــه 

وقوتــه وفــق منــازل العمــر والأجــل.

ــه  ــه وجعل ــده الل ــرش أوج ــرسي، فالع ــرشٌ وك ــاء ع ــالم السّ ــلَ في ع وجُعِ

وجهــة قلــوب عبــاده، ومحــل رفــع الأيــدي إليــه، لا محــاًّ لذاتــه، ولا مُجانسًــا 

لصفاتــه؛ لأن العــرش خلــقٌ مــن خلقــه، لا متصــلٌ بــه، ولا ملامــسٌ لــه، ولا يحُمَل 

الرحمــن عليــه، وأمــا الكــرسي فهــو وعــاء أسراره، وكنانــة أنــواره، ومســتودع مــا 

ــمواتِ وَالأرْض﴾. في دائــرة ﴿وَسِــعَ كُرسِــيُّهُ السَّ

فجُعِــلَ الصــدر بمنزلــة الكــرسي؛ لأن فيــه تحصيــل العلــوم، وجعــل القلــب 

ــرش  ــن ع ــوب أفضــل م ــرش القل ــي الجســد، وع ــرش بالنســبة لباق ــة الع بمنزل

ــه، وعــرش  ــه، ولا يدرك ــق، ولا يحمل ــاء لا يســع الخال ــاء؛ لأن عــرش السّ السّ

القلــب يســعه حــنَ ينظــر إليــه، ويتجــى عليــه، وينــزل مــن ســاء كرمــه إليــه.. 

كــا جــاء في حديثــه القــدسي: “مَــا وَسِــعَنِي سَــاَوَاتِ وَلا أَرْضِ، وَلَكِــنْ وَسِــعَنِي 

ــبُ عَبْــدِي الْمُؤْمِــنِ“. قَلْ

ــكان  ــم والعــذاب، جعــل م ــارًا للنعي ــةً ون ــالم الآخــرة جن ــا جعــل في ع ولم

ســويداء القلــب جنــة عبــده المؤمــن؛ لأنــه محــل المشــاهدة والتجــي والمناجــاة 

ــرّ،  ــع ال ــا منب ــار؛ لأنه ــة النّ ــس بمنزل ــل النّف ــوار، وجع ــع الأن ــازلات ومنب والمن

ومحــل الوســواس، وزيــغ الشّــيطان، ومحــل الظلّمــة.. ثــم جعــل اللــوح والقلــم 

نســخة كتــاب الكــون، ومــا كان ومــا يكــون إلى يــوم الدّيــن، وجعــل الملائكــة 

ــصٍ  ــاةٍ، ونق ــوتٍ وحي ــاتٍ، وم ــو وإثب ــن مح ــخه م ــرون بنس ــا يؤم ــخ م تستنس

وفي الوقــت نفســه أنــت ظــلّ اللــه الــذي يلقــي سراج نــوره في عــالم 

ــمْ  ــه فيــك، وهــو مــا أشــار إليــه في قوله:﴿ألََ الامتــداد والإمــكان فينعكــس ظلّ

ــمْسَ  ــا ٱلشَّ ــمَّ جَعَلْنَ ــهُ سَــاكِنًا ثُ ــوْ شَــآءَ لَجَعَلَ ــكَ كَيْــفَ مَــدَّ ٱلظــلّ وَلَ ــرَ إِلَٰ رَبِّ تَ

ــراً﴾. ــا يَسِ ــا قَبْضً ــاهُ إِلَيْنَ ــمَّ قَبَضْنَ ــاً ثُ ــهِ دَليِ عَلَيْ

ــا  ــيقبضك قبضً ــل س ــأتي الأج ــنَ ي ــك، وح ــو شمس ــه وه ــلّ الإل ــت ظ فأن

ــث. ــم بع ــرزخ، ث ــا ب ــةٌ يتلوه ــوت مرحل ــت، لأن الم ــر الوق ــراً قص يس

ومثلــا يجتمــع فيــك النّــور والظــلّ، يجتمــع في خالقــك الأضــداد مــا بــن 

مقــدم ومؤخــر، وقابــض وباســط.

فالإنســان مجمــع البحريــن، يلتقيــان ولا يمتزجــان بينهــا بــرزخٌ لا يبغيــان.. 

بحــر الــروح، وبحــر المــادة.. بحــر هــوان العبوديــة، وبحــر نــور الألوهيــة..

ــن  ــه م ــح في ــا يتض ــورة وم ــالم الص ــددة، ع ــوالم متع ــن ع ــبح ب ــا نس إنن

ماديــات لهــا قشــور ظاهــرة، وســتور بــارزة، ويطلــق عليــه عــالم الملُــك، 

وخلــف الصــور أمــورٌ باطنــةٌ ومعــانٍ خافيــة، ومخلوقــات لطيفــة تنتمــي لعــالم 

ــا،  ــا ونورانيته ــروح مجانســة للملكــوت والمــأ الأعــى في صفائه “الملكــوت؛ فال
ــه“. ــه وغلظت ــه وظلّم ــورة بكثافت ــك والص ــالم الملُ ــس لع ــد مُجان والجس

والإنســان مــا هــو إلا صــورة مُصغــرة للعــوالم والأكــوان.. عــالم الملُــك كعــالم 

جســانيته، وعــالم الملكــوت كعــالم روحانيتــه، كثيــف العــالم الســفلي ككثيــف 

ــون  ــا في الك ــه، وكل م ــف روحانيت ــوي كلطي ــالم العل ــف الع ــانيته، ولطي جس

ــادًا لتثبيتهــا  ــال الأرض أوت ــت جب ــه فيــك.. فمثلــا جُعِلَ ــه مــا يناظــره ويقابل ل

ــت العظــام جبــال جســدك وأوتــاده.  وتقويتهــا، كذلــك جُعِلَ

ومــا في الكوكــب مــن بحــار مســجورة جاريــة وغــر جاريــة، عذبــة وغــر 

عذبــة، لهــا مــا يناظرهــا في جســدك مــن دم يجــري في تيــار العــروق، ويســكن 

في جــداول الأعضــاء.. فيكــون المــاء في جســدك أحيانًــا عذبًــا مثــل مــاء الريــق، 

فيطيــب بعجينــه المــآكل والمشــارب، أو مالحًــا مثــل مــاء العــن الــذي ينــزل في 

ــوان  ــا مــن حي ــا لحمايته ــاء الأذن المتجمــد فيه ــل م ــرًّا مث ــوع، أو مُ صــورة دم

ــا ينبــت كالأرض  ــم في أرض جســد الإنســان م ــه.. ث ــا فيقتل ودبيــب يصــل إليه

الخصيبــة وهــو رحــم المــرأة الولــود، ومــا لا ينبــت كالأرض البــور وهــو رحــم 
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ولزمــت مقامــك.. فأنــت أقــوى مــن الأرض والسّــاء.. أقــوى مــن الجنّــة والنّــار.. 

ــا وآخــرة. ــدا.. في دني ــا ب أقــوى مــن الحــروف والأســاء.. أقــوى مــن كل م

اتســعت عينــاي، ووجدتنــي أردد بــا وعــي منــي: أشــهد أنَّ لا إلــه إلا اللــه 

وأنَّ محمــدًا رســول اللــه.

ترقرقت عينا )الخضر( ونظر للسماء وقال باكيًا: 

اللهــم اشــهد أني أديــت رســالتك، وحافظــت عــى أمانتــك.. ثــم وضــع يــده --

عــى كتفــي، وتابع:

ــر فاحــرس -- ليــس الجهــل وحــده هــو الفتنــة والخطــر عــى قلــوب البَ

يــا ولــدي.

؟-- ممَّ

من إيمانك.--

إيماني؟!--

ــا يكــون أخطــر مــن الإغــواء بالجهــل، -- ــراً م نعــم.. فالإغــواء بالإيمــان كث

حــنَ يقــود صاحبــه إلى الكــر والتعــالي عــى مــن هــم أقــل منــه إيمانـًـا أو فهــاً 

ــيح  ــب المس ــة صل ــرآن لواقع ــض الق ــدون أن رف ــن يعتق ــك الذي ــن؛ كأولئ للدي

وألوهيتــه تعنــي أن نســبَّ المســيحيين ليــاً ونهــارًا ونقلــل مــن شــأنهم ونطلــق 

عليهــم النــكات والمســاخر، ونســوا أن اللــه قــال في كتابــه: ﴿فمــن شــاء فليؤمــن 

ومــن شــاء فليكفــر﴾، وتناســوا قولــه ﴿فذكــر إنمــا أنــت مذكــر لســت عليهــم 

بمســيطر إلا مــن تــوَّل وكفــر فيعذبــه اللــه العــذاب الأكــر﴾، وتجاهلــوا حكمــه 

حــنَ قــال: ﴿إن الذيــن آمنــوا والذيــن هــادوا والنّصــارى والصابئــن مــن آمــن 

ــوف  ــم ولا خ ــد ربه ــم عن ــم أجره ــا فله ــل صالحً ــر وعم ــوم الآخ ــه والي بالل

عليهــم ولا هــم يحزنــون﴾. 

اللــه وحــده هــو الــذي أطلــق أحكامــه، ووضــع قوانينــه، وتــرك للجميــع 

ــى لا تكــون هنــاك حجــةٌ لأحــدٍ عنــد الحســاب، ووحــده  ــار؛ حتَّ حريــة الاختي

ــذي  ــك، والإســام ال ــه أحــدٌ في ذل ــه دون أن ينازع ــن مخلوقات ــن ســيفصل ب م

أمرنــا بالحفــاظ عــى النبــات والحيــوان، أجــدر بنــا أن نفهــم منــه كيــف نحــرم 

ــن؛  ــم الدّي ــأنه باس ــر ش ــدًا أو نحق ــم أح ــؤذي منه ــة ولا ن ــا في البَشري إخوانن

ــق  ــا نط ــوح، ف ــة الل ــدر بمنزل ــم، والص ــة القل ــان بمنزل ــك اللس ــادة، فكذل وزي

بــه اللســان، رقمتــه الأذهــان في ألــواح الصــدور، ومــا أرختــه إرادة القلــب إلى 

ــاء  ــاً للأنبي ــواس مقاب ــل الح ــم جع ــان.. ث ــان كالترج ــه اللسّ ــرَّ عن ــدر ع الص

والرســل؛ لتعــر عــن رســالة الإنســان وتوصلهــا لمــن حولــه، ثــم توصــل لــه ردود 

ــر. أفعــال البَ

ــق الرســالة  ــة، وتصدي ــة عــى الرّبوبي ــا هــو دلال ــم جعــل في الإنســان م ث

ــروح غــر  ــر وهــو ال ــا إلى مدب ــة، فذلــك الهيــكل الإنســاني يفتقــر دائمً المحمدي

المرئيــة، التــي لا تتحيــز في شيء مــن الجســد، ولا يتحــرك شيء مــن الجســد إلا 

بشــعورها بــه، وإرادتهــا لــه، ولا يحــس ولا يمــس إلا بهــا، وكان ذلــك كلــه دلالــة 

ــه،  ــا يحــدث في ملك ــالٍم بم ــرٍ ومحــركٍ، ع ــن مدب ــا م ــد له ــوالم لا ب ــى أن الع ع

قــادرٍ عــى حدوثــه، وأنــه غــر مكيــف، ولا متمثــل، ولا مــرئي، ولا متحيــز، ولا 

ــه شْيءٌ وهــوَ الســميعُ البَصــرُ﴾. محســوس، ولا ملمــوس؛ بــل ﴿ليــسَ كَمثلِ

ولمــا كان رســوله إلى خلقــه اثنــن: ظاهــراً وباطنًــا، فرســوله الظاهــر محمــد 

ــن  ــدًا بالوحــي ب ــأتي محم ــذي كان ي ــل ال ــه، ورســوله الباطــن جبري رســول الل

قومــه ولا يحســونه ولا يعرفونــه، كذلــك كان للــروح المدبــرة لجســدك رســولان: 

ــي  ــذي يوح ــل ال ــة جبري ــو الإرادة، بمنزل ــن ه ــول الباط ــر، فالرس ــنٌ وظاه باط

ــو  ــن الإرادة، وه ــر ع ــذي يعُ ــر ال ــول الظاه ــو الرس ــان ه ــان، واللس إلى اللس

ــةً  ــك دلال ــل في ــا جع ــم لم ــلم.. ث ــه وس ــه علي ــد صــى الل ــيدنا محم ــة س بمنزل

ــةً عــى مــا جــاء  ــا دلال ــك أيضً ــه، وصــدق رســالته، جعــل في عــى صحــة نبوت

بــه مــن تحقيــق شريعتــه، واتبــاع ســنته، فــكان أصــلُ الأيــدي خمســة أصابــع 

وهــي أركان الإســام شــهادة أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــدًا رســول اللــه، وإقــام 

ــذا  ــه الحــرام؛ ل ــت الل ــزكاة، وصــوم رمضــان، والحــج إلى بي ــاء ال ــاة، وإيت الصّ

ــري عــى لســان رب العــزة: جــاء في كتــاب المخاطبــات للمتصــوف العظيــم النِّفَّ

سرك يرُى بدون عين، ويسُمع بدون أذن..

سرك يعيش في الأبد، وجسدك يعيش في المواقيت..

ــت  ــي.. أن ــت من ــباب.. أن ــه الأس ــق ب ــاب، ولا تتعل ــه الألب ــط ب سركّ تحُي

ــت  ــك إذا عرف ــدر علي ــدك.. لا شيء يق ــأتي بع ــود ي ــي.. وكل شيء في الوج تلين
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ولــدي الذيــن يهبطــون بأديانهــم إلى الحضيــض وليــس أبنــاء الأديــان الأخــرى.. 

هكــذا يقــول لنــا التاّريــخ.

ــب،  ــفينتهم المتاع ــت بس ــى أحدق ــارة مت ــان، كان البح ــم الزمّ ــي قدي فف

ــد  ــنَ: “لا ب ــوا صائح ــح، هتف ــواج والري ــب الأم ــر وصخ ــراب البح ورأوا اضط

ــر  ــع المشــحونة عــى ظه ــق البضائ ــت في أحــد صنادي ــد أخفي ــة ق ــة جث أن ثم

السّــفينة“، ثــم إذا بهــم يشرعــون في البحــث عنهــا للتخلــص منهــا، مؤمنــن بأنها 

ــع  ــأن يرف ــلٌ ب ــر كفي ــا في البح ــا بإلقائه ــص منه ــأن التخل ــم، وب ــبب محنته س

ــد عصفــت بأقطــار العــالم  ــوم وق ــةٍ، والي ــاءٍ ولعن ــا حــلَّ بهــم مــن ب عنهــم م

ــارة  ــر بالبح ــن الجدي ــات م ــرق، ب ــفينته بالغ ــددت س ــاح، وته ــامي الري الإس

المســلمين التنقيــب عــن الجثــة التــي تهــدد ســامة السّــفينة بــكل مــن فيهــا.. 

ا مــن  حينَهــا ســيجدون الكثــر مــن الجثــث، وأخطرهــا تلــك التــي بلغــت حــدًّ

الضخامــة والتعفــن، وصــارت المســئولة الأولى عــا أصــاب السّــفينة مــن نقمــة 

وابتــاء، ألا وهــي اســتعداد أبنــاء الأمــة لتمكــن يــد المــاضي الميتــة مــن القبــض 

عــى أعناقهــم، لتتحكــم قيــم هــذا المــاضي ومعتقداتــه ومفاهيمــه في حاضرهــم 

ومســتقبلهم. فضــا عــن اجــرار الماضى-بــكل مــا فيــه- إلى الحــاضر دون وعــى.

ألم يقل الرسول )عليه الصّلاة والسّلام( اتبع ولا تبتدع؟--

هــذا صحيــح.. لكنــه أوصى باتبــاع الدّيــن، وليــس تقديــس أقــوال البَــر --

مــن المفكريــن والفقهــاء الذيــن تناســبت أقوالهــم وإرهاصاتهــم مــع أزمانهــم 

ــرأ  ــوم سيكتشــف مــن يق ــن الي ــه مــن الدّي ــر مــا نخال ومجتمعاتهــم.. فالكث

ــةٍ  ــةٍ واجتماعي ــاراتٍ تاريخي ــاج اعتب ــن نت ــه م ــه أن ــه وتاريخ ــود إلى أصول ويع

معينــة، ومــن إضافــات بــر مــن حقــبٍ متعاقبــةٍ، فأســدلت هــذه الإضافــات 

والاجتهــادات حجابـًـا كثيفًــا عــى جوهــر الدّيــن وحقائقــه الأساســية الخالــدة.. 

قــل لي يــا بنــي.. هــل يمكنــك أن تحتفــظ بالمــاء في يــدك دون أن يكــون هنــاك 

إنــاء يحتويــه، أو الاحتفــاظ بعنــرٍ كيميــائي غــازي إلا بخلطــه بعنــرٍ غريــبٍ 

يحولــه لأقــراص صلبــة؟

هززت رأسي نفيًا، فاستطرد:

ــو لم يكــن لوجودهــم  ــه مــا كان ليخلقهــم وينفــخ فيهــم مــن روحــه ل لأن الل

ــرى  ــان الأخ ــروا في الأدي ــن تبح ــب الذي ــاة.. وأغل ــك الحي ــل في تل ــة ودلي أهمي

ليصلــوا إلى الحقيقــة واقتنعــوا في نهايــة المطــاف بصحــة دينهــم الــذي يتبعــون، 

ــات  ــص والمبُه ــن النقائ ــث ع ــك والبح ــن الش ــان بع ــي الأدي ــروا في باق تبح

ــا لإطــاق موجــات  ليثبتــوا لأنفســهم أنهــم عــى صــواب ثــم يتخذونــه منطلقً

العنــف والكراهيــة، لا بحثـًـا عــن الحقيقــة المجــردة، دون أن يــدروا أن الصّــواب 

حــنَ تصنعــه الأهــواء والانتــاءات مــن أجــل الفــوز بمكانةٍ مقدســةٍ أو اغتــــنام 

ــن  ــب، وأن أي دي ــر الأكاذي ــن أك ــح م ــم يصب ــن وظلمه ــر الآخري ــم بقه المغان

ــدّم ويصنــع الإرهــاب، وهكــذا  نضيــف إليــه البــارود مــن الســهل أن ينــر ال

ــن  ــه الذي ــن أتباع ــرٍ م ــد كث ــى ي ــه، وع ــن داخل ــام م ــدم الإس ــوم ه ــم الي يت

ــغِ  ــنْ يَبْتَ أســاءوا إليــه أكــر مــن أي عــدو أو كارهٍ، ومــن يــردد قــول الله:﴿وَمَ

يــنَ﴾ أمــام غــر  غَــرَْ الإســام دِينًــا فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرةَِ مِــنَ الْخَاسِِ

ــه يجلدهــم بالــكلام، عليــه أن يســأل نفســه مــا شــكل الإســام  المســلمين وكأنّ

الــذي وصــل إليهــم حتَّــى يقُبلــوا عليــه؟ فاللــه لــن يحُاســب غــر المســلم عــى 

عــدم اختيــار الإســام لــو كان الإســام قــد وصــل إليــه منقوصًــا مشــوهًا، وحينَهــا 

ــا  ــه، ومــن هن ــذي تســبب في تشــويه ســاحة دين ــوزر المســلم ال ســيتحمل ال

ــاس أجمعــن﴾؛  ــا: ﴿لأمــأن جهنم من الجنّة والنّ ــا الحــق جــلَّ وعــا يومً قاله

إذ لــن يســتثني أحــدًا مــن العقــاب لمجــرد انتمائــه لديــن أو جماعــة؛ لأنــه لا 

ــة إلا بالإيمــان والمحبــة الغامــرةّ في القلــوب. أفضليــة بــن المخلوقــات العاقل

....................................

“لكــن، لمــاذا تخلَّفــت الــدول الإســامية اليــوم يــا شــيخ إذا كان الإســام 
بهــذه العظمــة؟“.

ــي وجدتهــا في هــذا  كان الســؤال يقــضُّ مضجعــي، ويشــتت ســكينتي الت

ــم: ــي المعُلِّ ــم، فأجابن ــن العظي الدّي

مــا هــوى بعظمــة الإســام وقلــل مــن شــأنه اليــوم، هــو نفــس مــا قلــل --

ــرِّ العصــور،  ــةٍ عــى م ــةٍ طويل ــة والمســيحية في حقــبٍ زمني مــن شــأن اليهودي

وألصــق بهــا مــا ليــس فيهــا مــن تعاليــم وأفعــال.. وحدهــم أتبــاع الأديــان يــا 
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أصبحــت الرســالة قيــدًا ثقيــاً يشــل قــدرة المســلمين عــى التطــور والتقــدم في 

مضــار الحضــارة والعلــوم، وعائقًــا خطــراً دون انتشــار الدّيــن في البقــاع التــي 

لم يصــل إليهــا.

ــاء  ــل وأبن ــن المســلمين الأوائ ــذي شــبَّ مبكــراً ب ال ال ــك الجــدًّ بخــاف ذل

الأمــم الجديــدة التــي دخلهــا الإســام، ووجــد المســلمون أنفســهم أمــام أحــوالٍ 

ــا،  ــاتٍ عليه ــوا بإجاب ــل أو يتحصن ــن قب ــا م ــا لم يألفوه ــم تمامً ــدةٍ عليه جدي

ــلمين  ــرون المس ــود ينُاظ ــدأ اليه ــنَ ب ــدي ح ــري والعق ــرّاع الفك ــتعل ال واش

ويتفاخــرون بمعجــزات مــوسى بــن عمــران الهائلــة، وتفاخــر المســيحيون 

ــر  ــاد والتفك ــن الاجته ــدّ م ــكان لا ب ــوتى، ف ــه للم ــيح وإحيائ ــزات المس بمعج

ــي الإســام مــا  ــا لجــأ بعــض الأســاقفة إلى إشــاعة أن نب ــفٍ، بين بشــكلٍ مختل

هــو إلا كاردينــال مســيحي مــارق، سرق النّصــوص والأســفار المقدســة وصاغهــا 

بلغتــه مــع الحــذف والتعديــل ليصنــع دينًــا جديــدًا يضعــه فــوق سُــلم المجــد 

ــلمين  ــض المس ــأ بع ــذا لج ــلّ كل ه ــيح.. وفي ظ ــع المس ــاواة م ــدم المس ــى ق ع

للعقــل المســتنير وتفهــم الفــارق بــن جوهــر الإســام والقشــور التــي لصقــت به 

بفعــل المجتمــع البــدوي الــذي نشــأ وفيــه وحــان وقــت التخلــص منهــا ليواكــب 

البيئــة الجديــدة، والبعــض الآخــر لجــأ إلى تزييــف النّصــوص وافتعــال الأحاديث 

انتصــارًا لنبــي الإســام أمــام باقــي الأنبيــاء وكأن المفاضلــة بــن الأنبيــاء لا تكــون 

ــن لم  ــن الذي ــاء الأقدم ــن الأنبي ــر م ــب، وكأن الكث ــةٍ فحس ــزاتٍ مادي إلا بمعج

ــوا يســتحقون التصديــق والإيمــان بنبوتهــم. ــوا بمعجــزاتٍ مــا كان يأت

ــوا عــن الرســول أعاجيــب ومعجــزات ليرفعــوا  ولــو كان الملفقــون الذيــن دسُّ

مــن شــأنه، قــرأوا في أديــان الآخريــن -واجتهــدوا فيهــا- لوجــدوا أنبيــاء عظامًــا 

ــا،  ــد ذاته ــزة في ح ــو المعج ــم ه ــت ظهوره ــم وتوقي ــالتهم وأخلاقه ــت رس كان

ولأدركــوا أن معجــزة إحيــاء المــوتى التــي يؤكــدون أنهــا أكــر دليــلٍ عــى ألوهيــة 

المســيح ســبق القيــام بهــا عــى يــد أنبيــاء العهــد القديــم مــن بنــي إسرائيــل، 

ــفر  ــا ورد في س ــه ك ــد موت ــن بع ــاً م ــا كام ــا جيشً ــذي أحي ــال ال ــل حزقي مث

حزقيــال في الإصحــاح السّــابع والثلاثــن: “فدخــل فيهــم الــروح، فحيــوا وقامــوا 

ا“، والنّبــي أليشــع الــذي أحيــت عظامــه  ا جــدًّ عــى أقدامهــم جيــش عظيــم جــدًّ

ــه، كــا جــاء في الإصحــاح الثالــث عــر  وهــو ميــت رجــاً آخــر بمجــرد أن مسَّ

كذلــك هــو الدّيــن.. حقيقــة مطلقــة وردت في إطــار تاريخــي، وظهــرت --

في بيئــةٍ اجتماعيــةٍ انعكســت معالمهــا عليــه، ثــم مــرَّت عليــه حقــبٌ تاريخيــةٌ 

ــا  ــد م ــد والمزي ــه المزي ــم علي ــةٍ، فتراك ــاتٍ متباين ــر في مجتمع ــةٌ، وانت متتالي

ــراتٍ  ــن تأث ــه م ــع ل ــا خض ــك ع ــت، ناهي ــارض مؤق ــض وع ــي مح ــو مح ه

أجنبيــةٍ غريبــةٍ عليــه، ســواء تأثــرات حضاريــة أو مــن باقــي أديــان المجتمعــات 

التــي دخــل عليهــا واختلــط بأهلهــا، وبوســع العــالم أو المــؤرخ أن يــرد كل هــذه 

ــن  ــل يب ــل، ب ــي والدخي ــن الأص ــرق ب ــا، ليف ــا وزمنه ــات إلى مصادره التراك

ــر  ــذي ظه ــم راعــت ظــروف المجتمــع ال ــا كان في الأصــي نفســه مــن تعالي م

ــي  ــي والروح ــتوى الذهن ــر، والمس ــروف الع ــر، وظ ــا ظه ــن أول م ــه الدّي في

والأخلاقــي عنــد أهلــه، كــا بوســعه أن يثبــت أن هــذا الدخيــل وهــذه 

ــي،  ــور التاّريخ ــع التط ــن صن ــي م ــة، ه ــة العارض ــم المحلي ــات والتعالي التراك

ــا تدفــع الغــازات  ــة لهــا بجوهــره، ومثل ــن ولا صل ــم الدّي وليســت مــن صمي

الكيميائيــة ثمــن دخــول العنــر الغريــب لتأخــذ شــكلً ماديًّــا ملموسًــا في صورة 

الأقــراص، مــا كان للرســالة الدّينيــة بحقائقهــا العالميــة الخالــدة أن تصلَ بشــكلها 

ــر  ــارض المحــي غ ــت والع ــل المؤق ــع ثمــن وجــود الدخي ــق دون أن تدف المطل

الجوهــري.. ولــو أن الرســالة الخالــدة لم تــراع جهــاز الاســتقبال لــدى من تســعى 

إلى مخاطبتــه والوصــول إليــه لضاعــت في الأثــر واســتحال التقاطهــا.. فكانــت 

الــرورة بتغليــف الرســالة بمــا ليــس مــن صلبهــا، وترجمــة المحتــوى العالمــي 

الخالــد إلى لهجــةٍ محليــةٍ تراعــي غلاظــة الأذهــان، وضعــف المســتوى الثقــافي 

ــد. ــة والتقالي ــم الموروث ــد بالمفاهي والحضــاري، والتشــبث العني

والتقط الشّيخ نفسًا عميقًا، ثم تابع:

وبعــد تلــون الرســالة بلغــة ولــون المجتمــع والعــر الــذي نزلــت فيــه، --

ــدة الموجــودة في  ــات الجدي ــد حســب المجتمع ــا بع ــون في ــا أن تتل كان عليه

العــر نفســه، ثــم يســتمر تلونهــا ليواكــب تــوالي الأزمــان والمجتمعــات الأخرى 

حتَّــى تلبــي الاحتياجــات الروحيــة لأهــل هــذه الاجتماعــات والعصــور بنفــس 

الفاعليــة التــي لبــت بهــا احتياجــات أهــل المجتمــع والعــر اللذيــن جــاءت 

ــن وأوقفــت  ــد المــاضي مــن الدّي ــكل أســفٍ تملكــت ي الرســالة فيهــا، لكــن ب

ــى  ــه، حتَّ ــه نفس ــس كلام الإل ــض كتقدي ــها البع س ــةٍ قدَّ ــوصٍ بشري ــوه بنص نم
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وكافــأ الخلفــاء العلــاء والمترجمــن والنوابــغ، بغــض النّظــر عــن أديانهــم 

ــا،  ــا لأصحابه ــا ذهبً ــم تأليفه ــي يت ــح وزن الكتــب الت وجنســياتهم، إلى حــد من

وانتــرت المكتبــات في كل مــكان، وبهــذا صنــع المســلمون حضــارةً تمــزج بــن 

العقــل والــروح، في الوقــت الــذي كان الغــرب يتخبــط فيــه بــن جــدران عصــور 

ــرار الإمبراطــور  ــد ق ــادي بع ــع المي ــرن الراب ــة الق ــدأت في نهاي ــي ب ــام الت الظّ

الرومــاني ثيودوســيوس الأول بحــرق وتجريــم جميــع العلــوم والفلســفات، 

ــودة  ــة الموج ــيحية المختلف ــد المس ــخ العقائ ــل نس ــة، ب ــراءة والكتاب ــع الق ومن

آنــذاك لتعارضهــا مــع عقيدتــه المســيحية الشّــخصية، وتــم عقــد محاكــم 

ــوم.  ــك العل ــه تل تفتيــش لحــرق مــن بحوزت

ــس  ــة إلى التناف ــن إضاف ــن الحضارت ــس هات ــاف وتناف ــش أن اخت والمده

ــا هــذا- كان  ــذُ فجــر التاّريــخ -إلي يومن المســتمر بــن الحضــارات المتعاقبــة مُنْ

ســببًا في حفــظ المعرفــة والعلــوم دومًــا، وكأن الــدرس التاّريخــي الــذي أراد أن 

ــولا  ــم ببعــض )ول ــاس بعضه ــه النّ ــع الل ــولا دف ــه: ﴿ول ــق أن ــه الخال ــا ب يخبرن

ــدت الأرض﴾.  ــهم( لفس تنافس

وكيف سقطت الحضارة الإسلامية؟--

مُنْــذُ أن بــدأت الــروح والدّيــن يغيبــان شــيئاً فشــيئاً حتَّــى صــار المســلمون 

ــراتٍ  ــروا بف ــل، إلى أن م ــك زائ ــن أجــل مُل ــم م ــا بينه ــون في ــرب يتقاتل والع

مشــابهةٍ لعــر الغــرب الظلّامــي حــنَ قامــوا بحــرق كتــب ومؤلفــات الفلاســفة 

والمفكريــن، وقتــل وصلــب البعــض منهــم، وانتــرت الخمــور ومضاجعــة 

ــج  ــون نه ــة يتبع ــار العام ــى ص ــها حتَّ ــة نفس ــور الخلاف ــل قص ــان داخ الغل

ملوكهــم وصــارت النّســاء رخيصــات لا يجــدن مــن يشــريهن في ســوق النخاســة، 

حتَّــى يســهل بيعهــن كانــت الجــواري يقمن بقــص شــعورهن والتشــبه بالغلمان 

ــدلً  ــن ب ــر المخالف ــن كســاحٍ في تكف ــم اســتخدام الدّي ــس، وت ــة واللب في الهيئ

ــر فقهــه ليلائــم روح العــر ويرتقــي بنفــوس ووجــدان المســلمين؛  مــن تطوي

ــد أن  ــه بع ــاء بأتباع ــى الارتق ــادر ع ــر ق ــوس، غ ــا في النّف ــن عييً ــح الدّي فأصب

ــن  ــا ع ــدوا أيضً ــه ابتع ــت نفس ــه، وفي الوق ــوا تعاليم ــه وتجاهل ــوا أحكام عطل

الاجتهــادات العلميــة والبحــث والاستكشــاف وتشــجيع النوابــغ والمجتهديــن في 

مــن ســفر الملــوك الثــاني: “وفيــا كانــوا يدفنــون رجــاً إذا بهــم قــد رأوا الغــزاة 

فطرحــوا الرجّــل في قــر إليشــع فلــا نــزل الرجّــل ومــس عظــام إليشــع عــاش 

وقــام عــى رجليْــه“.

ثــم تحــول النّبــي محمــد نفســه إلى ســلعةٍ تجاذبهــا الأمويــون والعباســيون 

في صراعاتهــم عــى الحُكــم والخلافــة، كل فريــق ينســب إليــه أحاديــث تمجــد 

اصــن الذيــن  في قومــه وتــذم في المنافســن، قبــل أن تظهــر جماعــات مــن القصَّ

ــةً ومســليةً في  ــةً ممتع ــا وســراً عجيب ــوا المســاجد وأخــذوا يحكــون قصصً جاب

ــى أصبــح العامــة والبســطاء  قالــبٍ دينــي مــا أنــزل اللــه بــه مــن ســلطان حتَّ

الشــوائب  للعلــاء والفقهــاء، وظلـّـت  أكــر مــن ميلهــم  إليهــم  يميلــون 

والأحاديــث المدسوســة المنســوبة للرســول كذبـًـا تزيــد مــن القيــود التــي علقــت 

بأهــداب الدّيــن ومنعــت الــروح مــن التحــرر مــن ربقــة الجســد.

ألهذا السبب لا يوجد للإسلام حضارة قوية مثل حضارة الغرب؟--

ومــن الــذي قــال لــك إن الإســام رغــم كل ذلــك لم يصنــع حضــارة لا تقــل --

ــة الإســام،  ــد دول عظمــة وروعــة عــن حضــارة الغــرب المعــاصر؟ فبعــد توطي

ــة  ــت راي ــة تح ــي المدني ــة النّب ــة بوثيق ــرة العربي ــبه الجزي ــل ش ــد قبائ وتوحي

ــمٍ  ــاردٍ عظي ــة متناحــرة إلى م ــل بدائي واحــدة، تحــول العــرب مــن مجــرد قبائ

ــاصرة  ــوف القي ــى كــر أن ــافي حتَّ خــرج مــن قمقمــه وجــاب الصحــارى والفي

والأباطــرة الذيــن اســتعبدوا شــعوبهم، ونــر تعاليــم ومبــادئ الإســام في شــتى 

ربــوع الأرض رغــم قلــة العــدد والعتــاد في كثــر مــن المواقــف أمــام الجيــوش 

ــادي حتَّى القــرن الخامــس  ــه، ومــع منتصــف القــرن الثامــن المي ــي واجهت الت

عــر كان هنــاك عــرٌ ذهبــي للإســام، مــن حــدود الصــن شرقـًـا حتَّــى حــدود 

ــا.  فرنســا وإســبانيا غربً

وفي عــر الدولــة العثمانيــة توســعت الأراضي إلى أوربــا واليونــان، وخــال 

هــذه الفــرات قــام مهندســو وأطبــاء وعلــاء وتجــار العــالم الإســامي بالإســهام 

-بشــكلٍ كبــرٍ- في حقــول الهندســة والطـّـب والفــن والزراعــة والاقتصــاد 

ــد  ــك، بع ــا والفل ــوم والتكنولوجي ــفة والعل ــة والفلس ــة والأدب والملاح والصناع

أن اســتوعبوا علــوم الحضــارات السّــابقة، وأضافــوا إليهــا بصمتهــم واجتهادهــم، 
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ــرب ولا  ــأكل ولا ت ــم، لا ت ــةٍ له ــواقٍ تابع ــا إلى أس ــد أن حولوه ــارات بع الملي

ــات. ــن فت ــم م ــى إليه ــا يلُق تتســلح إلا بم

يلقــون مــا يتبقــى مــن محاصيلهــم ومنتجاتهــم في المحيــط حتَّــى يحافظــوا 

عــى أســعار ســلعهم، ويتركــون أطفــالً وعجائــز ونســاء محتاجــن يموتــون فقــراً 

وجوعًــا بعــد أن يتحولــوا إلى هيــاكل عظميــة تمــي عــى قدمــن.

يتصنعــون أنهــم يمنحوَننــا المســاعدات والمعونــات وهــم في حقيقــة الأمــر 

كمــن يُــربي الدجــاج والخــراف في مزارعــه ومراعيــه حتَّــى يحــنَ موعــد الذبــح 

ليــأكل أســمنها، ثــم يعُيــد تســمين الباقيــة بقــدرٍ معلــومٍ فقــط حتَّــى يجعلهــا 

وجبــةً دســمةً يفترســها بشــوكة وســكينة التحــر عــى مائــدة العولمــة. 

ــم..  ــل والظلّ ــر والجه ــن الفق ــاءا م ــا ج ــدق بن ــف المح ــاب والتخل فالإره

ــا؟  ــا وخيراته ــذ بتروله ــة وأخ ــيم الأم ــن تقس ــم وضم ــر الظلّ ــذي ن ــن ال فم

مــن زرع الحــكام العمــاء الخاضعــن التابعــن ليحفــظ ولاءهــم؟ مــن افتعــل 

ــن  ــه؟ م ــا مصانع ــي تنتجه ــلحته الت ــع أس ــن بي ــات ليضم ــروب والصّاع الح

اقتنــص العقــول النابغــة وفتــح الهجــرة للمفكريــن والنوابــغ؟ ألــف مَــن ومَــن 

ستكشــف إجابتهــا لمــاذا تخلفــت الــدول المســلمة التــي ينتــر فيهــا الإســام، 

لكــن شــعوب الغــرب نفســها شــعوبٌ طيبــةٌ مســالمةٌ، مضحــوك عليهــم مثلنــا.

واليــوم، لم يتبــق مــن المســيحية في الخــارج ســوى الكنائــس الأثريــة العريقة 

التــي لا يذهبــون إليهــا إلا في المناســبات والأعيــاد فقــط، حتَّــى الأحــزاب الدّينية 

ــاتٍ  ــت تحالف ــد أن دخل ــن مســيحيتها ســوى اســمها بع ــق م المســيحية لم يتب

حزبيــةً وسياســيةً، حتَّــى الديمقراطيــة حــنَ انفصلــت عــن الروحانيــة وتعاليــم 

السّــاء نــرت الموبقــات؛ لأنهــا لا ترتبــط بســياقٍ دينــي يهذبهــا ويقودهــا إلى 

ــا  ــور، ولــو صوتــت الأغلبيــة عــى أمــرٍ مخالــفٍ لتعاليــم الخالــق لصــار حقًّ النّ

كاللــواط الــذي ســنوا لــه تشريعًــا عــى ســبيل المثــال، والغريــب أن المســلمين 

اليــوم بعــد أن ابتعــدوا عــن دينهــم وشــوَّهوا تعاليمــه ووصايــاه، تجــد بعضهــم 

ــرب  ــه الغ ــف في ــذي اكتش ــت ال ــا في الوق ــرب بأكمله ــة الغ ــل تجرب ــد نق يري

ــع خطــرة تحــول دون تســويقها،  ــوب صن ــا عي ــة وبه نفســه أن ســلعته معيب

ا،  ــدًّ ــا ج ــرب قريبً ــا ســقطت الحضــارة الإســامية ستســقط حضــارة الغ ومثل

شــتى المجــالات.. كان هــذا بالتزامــن مــع تحــرر الغــرب مــن ســلطة الكنيســة، 

ــا  ــي ســبق حرقه ــوم المفقــودة الت ــب والعل ــكل الكت ــدٍ ل واســتعادته مــن جدي

ليبــدأ عــر النهضــة الــذي بنــى حضــارةً عــى العلــم والمــادة فقــط، دون أدنى 

اهتــام بالــروح والدّيــن بعــد تجربتــه الأليمــة مــع القساوســة والبابــاوات. 

ــة، جعلــت هــذا العــزل  ــن عــن الدول وحــنَ عزلــت حضــارة الغــرب الدّي

ــي  ــا الخارج ــكةً في بنيانه ــةً متماس ــارة قوي ــك الحض ــاءت تل ــه، فج ــا في مبالغً

ــان  ــن الإيم ــت م ــي خل ــوس الت ــل النّف ــةٌ داخ ــةٌ ضعيف ــا هش ــاهق، لكنه الش

والروحانيــات، فــزادت نســبة الإلحــاد والانتحــار والإدمــان والأمــراض النّفســية 

ــعادة عــن أرواحهــم رغــم  ــاك وتباعــدت السّ في نفــوس البســطاء والعامــة هن

ــاك  ــة هن ــادة والساس ــزال الق ــا لا ي ــا، بين ــت كل مقوماته ــم امتلك أن أيديه

ــيطان. ــع الشّ ــون م يتحالف

عقد الشّاب حاجبيْه بدهشةٍ:

الشّيطان؟--

نعــم.. فمــع انهيــار الــدول الإســامية ونهضــة أوربــا والغــرب، تــم --

ــدول  ــى ال ــا ع ــا وخيراته ــيم مقدراته ــة وتقس ــى الأراضي العربي ــاض ع الانقض

ــار  ــع اختي ــل م ــل والدج ــر الجه ــالمة ون ــعوب المس ــتعباد الشّ ــة، واس الأوربي

ــم  ــة منه ــا كادت دول ــم، وكل ــروش الحك ــى ع ــم ع ــة وتثبيته الســفهاء الخون

ــو  ــا ه ــى م ــع ع ــى الوض ــارات ليبق ــون الملي ــوا ينفق ــا كان ــن كبوته ــض م تنه

ــن  ــغ والمفكري ــم للنواب ــم يمــدون أيديه ــرذُم، ث ــار وت ــوضى ودم ــن ف ــه م علي

ــم  ــة وأفكاره ــم الذّهبي ــوا بعقوله ــم؛ ليغنم ــم إلى بلاده ــاء ويأخذونه والعل

ــا  ــراً، بين ــاً وفك ــا وتحــرًا وعل ــم تمدنً ــم ومجتمعاته ــزداد دوله ــة، فت الخلاق

ــن  ــا الذي ــكار أبنائه ــول وأف ــن عق ــرة المتدهــورة م ــدان الفق ــة البل ــم تصفي تت

لديهــم مــا يســتطيع أن ينتشــلها مــن مســتنقعات الجهــل والفقــر والتخلــف 

ــل  ــد تحوي ــم، وبع ــا وحده ــون به ــم ويغنم ــرون ثماره ــي الآخ ــرض، فيجن والم

ق ويخصــون بــه  علومهــم إلى منتجــاتٍ وســلع يأخــذون منهــا مــا هــو بنَّــاء خــاَّ

دولهــم ومجتمعاتهــم فتــزداد إنتاجًــا وتطــورًا، أمــا المنتجــات الاســتهلاكية التــي 

ــا  ــن ورائه ــون م ــتهلكة ويجن ــدان المس ــا للبل ــم تصديره ــم فيت ــض بالأم لا تنه
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هذه هي كلماتي الأخيرة، قبل الانتقال من الأقوال إلى الأفعال.

ربمــا بــدا موقــف )الخــر( غامضًــا وغــر مفهــوم في تقاعســه عــن خــوض 

المواجهــة وتبليــغ البَــر بمــا فتــح اللــه بــه عليــه مــن علــومٍ وإشراقــاتٍ قلبيــةٍ، 

ــل  ــف حم ــه كي ــد أن التقيت ــاه وبع ــل أن ألق ــت قب ــي تعلم ــي أنن ــن يكف لك

ــى إلى علمــه  ــرأ ســرتهم ونمَ ــح كل مــن ق ــاء، وأصب ــة مــن السّ ــاء الأمان الأنبي

تعاليمهــم ووصاياهــم مجبــورًا عــى إيصــال الحقيقــة التــي مــا إن يصــل إليهــا 

حتَّــى تصــر أمانــة في عنقــه عليــه توصيلهــا لــكل مــن حولــه مــن البَــر، حتَّــى 

يفــك قيــود العبوديــة مــن عــى عقولهــم وقلوبهــم الغافلــة.

فثمــة تشــابهاتٌ إلى حــد يفــوق الذهــول بــن بنــي آدم مــن عــرٍ لعــر، 

ومــن حضــارةٍ إلى حضــارة.. 

وقائــع تتشــابه إلى حــدِّ التطابــق، وأبطــال لهــم الســات نفســها، وأنبيــاء 

يظهــرون في الظــروف ذاتهــا..

ــا  ــت فيه ــة ودخل ــس الطرّيق ــه بنف ــيات الل ــت قدس ــن، تنجس في كل دي

الأوثــان، مثلــا أدخــل الشّــعب اليهــودي العبــادات الوثنيــة إلى طقوســه، حتَّــى 

ــس هيــكل النّبــي ســليمان بإقامــة تماثيــل للآلهــة الوثنيــة، وكانــت مــن  إنــه نجُِّ

ضمــن هــذه العبــادات ممارســة الجنــس، وتقديــم الذبائــح البشَريــة. 

وفي مكــة المكرمــة تكــرر الأمــر بالتفّاصيــل نفســها بــن بنــي وأحفــاد النّبــي 

إســاعيل الذيــن حاوطــوا بيــت الــربّ بـــ360 صنــاً ســواء حولــه أو داخلــه أو 

بــوا للآلهــة بذبــح البَــر. فوقــه، ومارســوا طقوسًــا متشــابهةً، وتقرَّ

ــن  ــف المتصوف ــم وص ــة، وت ــن بالهراطق ــن والمانوي ــف الغنوصي ــم وص ت

المســلمين بالزنادقــة، وفي ظــروفٍ مشــابهةٍ تــم صلــب البعــض منهــم، أو قتلــه، 

ــف  ــم أن ــت رغ ــرةً وبقي ــى منت ــوال القت ــت أق ــل ظلّ ــب والقت ــم الصل ورغ

ــم. قاتليه

تكــررت واقعــةُ الصلــب مــن مــكانٍ لمــكانٍ ومــن زمــانٍ لزمــانٍ.. تكــررت 

ــزة  ــاد المعج ــات المي ــررت حكاي ــارة.. تك ــارةٍ لحض ــن حض ــث م ــدة التثلي عقي

ــة..  ــةٍ إلى مل ــن مل ــرٍ لعــر وم ــن ع ــر م ــذراء لم يمسســها ب ــرأة ع ــن ام م

تكــررت واقعــة قتــل الأنبيــاء وتعذيبهــم واتهامهــم بالاتهامــات نفســها.. 

ــاء الحضــارات  ــد أبن ــس بي ــا ولي ــد أبنائه وســقوط هــذه الحضــارة ســيكون بي
الأخــرى. 

كيف؟--
ســيبتلعها الفــم القبيــح للعلــم دون أن يشــعروا، ليجردهــم مــن المشــاعر --

والإنســانيات والأخلاقيــات.. ومــع الوقــت ســينهار اقتصادهــم، والســاح الــذي 
صنعــوه ليفنــوا بــه الآخريــن ســيفني كل الأطــراف دون أن يميــز بــن الأيــادي 
التــي تحملــه والصــدور الموجــه إليهــا، حينَهــا ســيعود العــالم مئــات الســنين إلى 
ــادة وســط الخــراب  ــواء القي ــع حضــارة أخــرى ل ــوراء، وتحــنَ اللحّظــة لترف ال
ــه في دورات،  ــد نفس ــخ يعُي ــى الأرض.. فالتاّري ــر ع ــر في كل ش ــركام المنت وال
واليــوم يعُيــد نفســه في أوقــاتٍ متتاليــةٍ مــن الليّــل والنّهــار.. والفصــول تتعاقــب 
مــن ربيــع إلى صيــف إلى خريــف إلى شــتاء، لتعاودنــا بنفــس الطقــس ونفــس 
المحاصيــل ونفــس الأمــراض الموســمية في دوراتٍ مكــررةٍ مــن البــدء والإعــادة.. 
والإنســان نفســه يتقلــب هــو الآخــر مــن نــومٍ إلى يقظــة، ونفهــم مــن ذلــك أن 
كل شيء في مملكــة اللــه يجــري عــى ســنن ثابتــة مــن البــدء والإعــادة، ويتحــرك 
ــةً ثــم  في دورات، وكــذا الأمــر في الحضــارات التــي تولــد وتزدهــر وتصبــح قوي

تضمحــل في نفــس الــدّورات التــي يحكيهــا لنــا التاّريــخ.
يا إلهي! لماذا لا توصل هذا الكلام المهم عبر الميكروفونات؟--

ابتسم )الخضر( ابتسامةً حزينةً، وأجاب بلهجةٍ يملؤها الأسى:

في وطننــا يشــوهون أصحــاب الفضيلــة، وينزلــون بهــم إلى الــدرك الأســفل --
ــن يســهل خداعهــم  ــة والاحتقــار في نفــوس العامــة والبســطاء الذي مــن المهان
رغــم كثرتهــم.. ويرفعــون أصحــاب الخطيئــة إلى أعــى الدرجــات ســواء في 
الوظيفــة أو تســليط الأضــواء عليهــم بوســائل الإعــام.. وعــى مــن يريــد 

ــه. ــا بنفس ــل إليه ــة أن يص الحقيق
وماذا عن الأمانة التي كلفنا بها الله؟--
كل منا على قدر تكليفه.--
لا أفهم.--
ستفهم في الوقت المناسب.--

....................................
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ــا لــي يســكت،  ــا مــن مصــرٍ مُشــابهٍ، ومنهــم مــن حــاز منصبً كتــم الأمــر خوفً

وحاشــا للــه أن أكــون هــذا أو ذاك.

ــون  ــد ليكــره إنســاناً آخــر بســبب ل ســأقول لليهــود: لا يوجــد إنســانٌ وُل

بشرتــه أو أصلــه أو دينــه.. النّــاس تعلمــوا الكراهيــة، وإذا كان بالإمــكان 

تعليمهــم الكراهيــة فبإمكاننــا تعليمهــم الحــب أيضًــا، خاصــة أن الحــب أقــرب 

ــة. ــن الكراهي ــب الإنســان م لقل

أحَِبُّــوا  قــال:  المســيح  وإن  محبــة،  اللــه  إن  للمســيحيين:  ســأقول 

تعــودوا  لم  لكنّكــم  مُبغِضيكــم..  إلى  أحســنوا  لاعنيكــم..  أعداءكَم.. باركــوا 

المغلقــة. الجــدران  خلــف  ذلــك  تطبقــون 

ــن  ــن المختلف ــم وب ــاف بينك ــتم الخ س ــم قدَّ ــو أنك ــلمين: ل ــأقول للمس س

ــدلً مــن اتخــاذه  ــوب ب ــن القل ــارب ب ــة والتق معكــم واتخذتمــوه ســبباً للمحب

ــم  ــاء والأرض، ووجدت ــن السّ ــل ب ــت الفواص ــرّاع، لذاب ــر وال ــة للتناح ذريع

أنفســكم في دولــة الــروح وعــالم الملكــوت السّــاوي حتَّــى وإن كانت أجســادكم 

ــى الأرض. ع

ســأقول للجميــع: مــن يعلمــك ألا تــرى في المختلــف معــك في الدّيــن ســوى 

ــه  ــه وعرض ــاح في دم ــه مب ــك أن ــن يعلم ــك.. وم ــرق إيمان ــو ي ــر، فه ــه كاف أن

ــو يــرق  ــه، فه ــدون جــرم يرتكب ــف معــك ب ــه مختل ــه وأرضــه لمجــرد أن ومال

ــو  ــة، فه ــة شرعي ــك حيل ــة أهداف ــن يعُلِّمــك أن الكــذب لخدم إنســانيتك.. وم

ــك. يــرق صدق

سأقص عليهم خلاصة رحلتي حتَّى وصلت إلى الحقيقة.

لن أختبئ بعد الآن، وسأواجه بكل ما أوتيت من قوة..

ل الأمانة.. أو أهلكَ دونها. فإما أن أوصِّ

* * *

تكــررت المشــاهدات الروحانيــة للمتصوفــن المســلمين والمســيحيين وجميعهــم 

قالــوا أمــورًا متشــابهاتٍ رغــم أنهــم لم يلتقــوا، وانتمــى كل منهــم لعــرٍ ومــكانٍ 

مختلفــنْ.. تكــررت وقائــع الصعــود إلى السّــاء ســواء بالجســد أو الــروح 

ورؤيــة الفــردوس ومشــاهدة عــالم الملكــوت مــن ديــن لديــن، وكأن هنــاك مــن 

يُــي عــى البَــر التصرفــات نفســها، وردود الأفعــال، في مختلــف المجتمعــات 

ــاب. ــة ونفــس العق ــم بنفــس الطرّيق ــم خصومه ــم يســلط عليه ــة، ث والأزمن

حتَّــى ولــو عثرنــا عــى أرضٍ جديــدةٍ، وقــارة لم تكُتشــف بعــد، فســتجد في 

ــة البحــث  ــر في رحل ــة البَ ــع والأســاطير، ومحن ــا نفــس الوقائ ــا وتاريخه تراثه

ــس الشــكل،  ــيطان بنف ــن الشّ ــة وف ــارات الإلهي ــرر الاختب ــة، لتتك ــن الحقيق ع

ومــن نفــس المنهــج، في كتــاب الوجــود الــذي لا يقــرؤه البَــر، فتتشــابه 

مصائرهــم مــن عــر لعــر، ويعيــد التاّريــخ نفســه بطريقــةٍ مذهلــةٍ، ويأخــذ 

التحّــدي بــن الخــر والــرّ نفــس أنمــاط الجــولات المتكــررة عــر كل الأزمــان 

ــرافي  ــل الجغ ــا كان الفاص ــارات مه ــدان والحض ــم والبل ــود، وفي كل الأم والعه

والزمّنــي بــن بنــي الإنســان.

 كل هــذا يــدل عــى أن الوجــود يحكمــه اثنــان مــن أبــرع كتاب الســيناريو 

الأزلي؛ أحدهــا اللــه؛ والآخــر إبليــس -مــع فــارق المكانــة بالقطــع- في أعظــم 

تحــدٍّ وجــودي بــدأ قبــل حتَّــى أن نخُلـَـق وســيظلّ حتَّــى قيــام السّــاعة.. كلاهــا 

ــارات  ــر مس ــل لتغي ــص، والتدخ ــل النّ ــزة في تعدي ــه الممي ــه وطريقت ــه أدوات ل

الشّــخوص، وإضافــة العقــدة والحبكــة ليصــل إلى النّهايــة التــي يريدهــا، 

وبينهــا تســر الخلائــق نحــوَ مصيرهــا المحتــوم مــن خــر أو شر حســب ميولهــا 

للســيناريو الأقــرب لنفســها، بعــد أن ألهمهــا اللــه الفجــور والتقــوى، وتــرك لهــا 

حريــة الاختيــار.

ــة والحــوار  ــد، لكــن بالمحب ســأعيد زمــن الفتوحــات والغــزوات مــن جدي

ومقارعــة الحجــة بالحجــة، ومقارنــة المعلومــة بالمعلومــة، والمصــادر بالمصــادر، 

حتَّــى أوصــل الأمانــة مهــا بــدت ثقيلــة، بعــد أن تعلمــت أن لــكل عــرٍ مــن 

العصــور شــهودًا عرفــوا حقائــق غــر التــي وصلتنــا عــر كتــب التاّريــخ، لا ســيما 

ــن  ــم م ــم.. منه ــب والظلّ ــل والتعّذي ــا القت ــي زاد فيه ــة الت ــات الحالك في الأوق
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ــى  ــا ع ــرصٍ محافظً ــه بح ــوة، وصبَّ ــروب القه ــكري م ــه العس ــر ل أح

الـــ“وش“ وهــو يقــول كلــاتٍ مليئــةً بالتــودد والترحــاب، غــر أنهــا كانــت تخرج 
هــذه المــرةّ مــن القلــب.

فيــا عــدا ذلــك، كان كل شيء حولــه مقــززاً، يبعــث عــى الاشــمئزاز 

والامتعــاض..

ــون(،  ــى )ريم ــر ع ــه في التس ــن قيادات ــةٌ م ــدةٌ ومفضوح ــاولاتٌ متعم مح

وتحريــاتٌ وتحقيقــاتٌ لم تســفر عــن هويــة الذين تســببوا في إصابته واستشــهاد 

مســاعده، أمــا حــادث المعبــد اليهــودي فقــد...

تك تك تك

قطعــت الطرقــات الخافتــة أفــكاره، قبــل أن ينثنــي مقبــض البــاب وينفتــح 

ليظهــر عــى عتبتــه ذلــك الشّــاب الوســيم الــذي وقــف لحظــات تأمــل فيهــا 

العقيــد وهــو يهــب واقفًــا فــور رؤيتــه، متأرجحًــا في مشــاعره بــن الرهبــة مــن 

ــن  ــا هــو آتٍ م ــز لم ــي لا يعــرف مصدرهــا، والتحف ــه الت ــاب وهيبت نظــرة الشّ

مشــكلات دائمـًـا مــا ترتبــط بظهــور هــذا الغامــض الــذي أتى للوجــود بغــر أوراق 

ثبوتيــة تبــن حقيقــة هويتــه، قبــل أن يدخــل المكتــب بخطــواتٍ بطيئــةٍ واثقــةٍ، 

اقــرب بهــا مــن العقيــد )يحيــى( وطــال بينهــا النّظــر.

* * *
تراقصــت الأوتــار وصدحــت المعــازف في مبنــى الخدمات التابــع للكاتدرائية 

فيــا صعــد صــوت )آيــات( القيثــاري إلى السّــاوات في ســاعة الغــروب، حامــاً 

كلــات ترنيمــة )شــق الســا وانــزل إلينــا( بتدريجــاتٍ صوتيــةٍ تعلــو وتخفــق 

ــي  ــروز( الت ــة )ف ــون خليف ــا أن تك ــوت أهلته ــاوة ص ــة وح ــة عبقري بموهب

ــا أن  ــذي كان حريصً ــدرو( ال ــاء )أن ــها في الغن ــى، وينافس ــا الأع ــا مثله تعتبره

يغنــي تلــك الترنيمــة تحديــدًا، وخلفهــا كــورال فريــق )تســابيح(، بينما احتشــد 

ــد أخــذ بعضهــم  ــة وق ــال الكنيســة للاســتماع إلى البروف ــات وأطف شــباب وفتي

يتمايــل دون وعــي، فيــا ردد البعــض الآخــر الكلــات بشــفتين صامتتــن 

لتتوافــق حركــة شــفاههم مــع صــوت )آيــات( و)أنــدرو(:

(29)
“حمدًا لله على سلامتك يا يحيى بك“.

“سلامتك يا باشا“.
“ألف ألف مليون سلامة عليك يافندم“.

هكــذا أمطــرت الأفــواه التحّيــات والتهــاني عــى مســامع العقيــد )يحيــى( 

وهــو يســر في أروقــة مديريــة الأمــن، فيــا اكتفــى بإشــارةٍ بســيطةٍ مــن يــده 

التــي لم يرفعهــا إلى آخرهــا، متعمــدًا أن يظُهِــر تعاليــه وعجرفتــه؛ عمــاً بمبــدأ: 

“الكِــر عــى أهــل الكِــر صدقــة“، لا ســيما أولئــك المتودديــن الكذبــة الذيــن لم 
يســألوا عليــه أو يــزوروه وهــو يصُــارع المــوت الــذي نجــا منــه بمعجــزة.

كانــت ملامحــه أثنــاء الســر جامــدةً متجهمــةً من تحــت نظارته الشّمســية 

ــن أي  ــدًا ع ــقفٍ بعي ــت س ــوده تح ــتاء، ووج ــول الش ــم حل ــا رغ ــي يرتديه الت

ــذي حــلَّ عــى وجهــه -بشــكلٍ أفزعــه  ــر ال ــدو أن هــذا التغي أشــعة، لكــن يب

ــف  ــيقيم في النّص ــا س ــا اضطراريًّ ــارة رفيقً ــن النظ ــيجعل م ــادث- س ــد الح بع

الأعــى مــن وجهــه إلى الأبــد.

ــي  ــور الت ــك الص ــا، وتل ــل جدرانه ــذ يتأم ــه وأخ ــرة مكتب ــف إلى حج دل

تزُيِّنهــا، ســواء لوحــة عليهــا لفــظ الجلالــة، أو صورتــه مــع مســاعده الشــهيد، أو 

صورتــه مــع زوجتــه وطفليــه، وبــذل جهــدًا جهيــدًا ليمنــع دمعــةً حارقــةً ألهبت 

ــدي  ــل أن يتهــاوى عــى مقعــده الجل ــةٍ يائســةٍ للخــروج، قب ــه في محاول مُقلتيْ

الفخــم ويشــعر في داخلــه أنــه يجلــس عــى مزرعــةٍ مــن الأشــواك.
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سعيًا على الوجهِ أو مشيًا على الراسِ

وحــنَ انتهــى مــن الإنشــاد كانــت الأعــن متســعة، فيــا ركــض الأطفــال 

نحــوَ صديقهــم المقــرب وارتمــوا عليــه وأخــذوا يتمســحون فيــه كقــط يرحــب 

بصاحبــه الغائــب، وأخــذ بــدوره يمســح رءوســهم ويــوزع ابتســاماته عليهــم، ثــم 

احتضــن أصغرهــم ســنًّا قبــل أن يقــول )أنــدرو( بانبهــار:

مُنْــذُ متــى وأنــت تجُيــد غنــاء الأغــاني والأناشــيد الإســامية يــا صاحبــي؟ --

هــل تحفــظ أناشــيد أخــرى؟

غربــت ابتســامة )آيــات( واحتــل ملامــح وجههــا الوجــوم والدّهشــة حــنَ 

أجــاب الشّــاب:

بكل تأكيد.--

فقال له )أندرو(:

ــك كل -- ــأحكي ل ــبٌ س ــلٌ قري ــا حف ــة إذن، فلدين ــا في الفرق ــك معن نحتاج

ــه. شيء عن

إلا أن )آيات( أزاحته بيدها متجاهلةً كل قواعد الذوق واللياقة قائلةً:

“بعدين“ يا أندرو.. فلديَّ موضوع أكثر أهمية.--
ثــم أمســكت معصــم الشّــاب وســارت بــه خطــواتٍ باعدتهــا عــن الباقــن 

قبــل أن تنظــر إلى عينيــه نظــرةً مبــاشرةً وتســأله بتحفــز:

أين كنت خلال الفترة الماضية؟ وكيف تعلمت هذه الأناشيد؟--

* * *
“لا أصــدق أننــي أســر معــك الآن بحريــةٍ كاملــةٍ، لا نخــى مــن أي مطاردة 
ــرة عــى  ــق الدائ ــبه الأفــام والمسلســات حــنَ تضي ــا يشُ أو فــراق.. الأمــر حقًّ

البطــل وتحــنَ لحظــة تســليم نفســه، فــإذا بالقــدر يتدخــل في اللحّظــة الأخــرة 

بحــلٍّ مــا كان ليَخطـُـر عــى بــال الجميــع“.

قالتهــا )آيــات( بســعادة طفــل في محــل ألعــاب، وهــي تســر مــع 

ــولات  ــا( لمأك ــن إلى محــل )نوتيلوبي ــة( متجه ــارع )الحري ــا الوســيم في ش فتاه

الشــيكولاتة، فالتفــت لهــا وقــال بدهشــة:

 اللي بتشوفه عينينا .. مش كل الحقيقة

في عالم روحي في السما.. وفي الله مشيئة

 بالإيمان صلاتنا.. تغير التّاريخ

تعالى يا رب بنطلبك.. ونصرخ كل دقيقة

 شُق السما.. وانزل إلينا

 في أرضنا.. من حوالينا

 قول كلمتك .. شعبنا يعرفك

وبقوتك ..   تيجي وتشفينا

وأثنــاء ترديــد )آيــات( للكلــات أغمضــت عينيهــا باندمــاجٍ وتأثــر.. وفجــأة، 

اخــرق حواســها شــذى عطــره الــذي لا مثيــل لــه! 

توقفــت عــن الغنــاء فــورًا، واســتعادت روحهــا المحُلِّقــة في السّــاوات، وقــد 

وجــدت -أخــراً- عــى الأرض مــا هــو أعــذب وأروع، لتفتــح عينيهــا غــر مُصدقةٍ 

أن المعجــزة قــد حدثــت وحملــت إليهــا الريــاح رائحتــه مــن بعــد طــول غيــاب، 

بينــا لا تــزال أوتــار الجيتــار وإيقــاع الدرامــز تعمــل في الخلفيــة.

ومــن جانبــه، أخــذ الشّــاب الوســيم الميكروفــون مــن يــد )أنــدرو( فتوقــف 

العــزف، وتوجهــت الأنظــار جميعهــا إليــه، ثــم أرهــف الــكل ســمعه حــنَ بــدأ 

يــردد أبيــات الحــاج التــي هــام بهــا عشــقًا في الحــرات الصّوفيــة مُنشِــدًا:

واللهِ ما طلعتْ شمسٌ ولا غربَت

إلا وحُبُّكَ مقرونٌ بأنفاسي

ولا جلستُ إلى قومٍ أحدثهم

سي إلا وأنت حديثي بين جَُّل

ولا ذكرتكَُ محزوناً ولا فرحًا

إلا وأنت بقلبي بين وسواسي

ولا هممتُ بشُبِ الماءِ من عطشٍ

إلا رأيتُ خيالً مِنكَ في الكاسِ

ولو قدِرتُ على الإتيانِ جئتكُمُ
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ــا  ــد وفقً ــات الخُل ــواب وجن ــكار الصّ ــم واحت ــب أهوائه ــان حس ــر الأدي تفس

لعقيدتهــم.. رأيــت الأديــان عــى صــورة الخالــق وفهمــت التعاليــم في صورتهــا 

البكــر وليــس في تأويــات البَــر التــي تحقــق المصالــح وتلــوي عنــق النّصــوص. 

هــذا صحيــح.. فالبـَـر لا يؤمنــون بحريــة اختيــار الأديــان بالســليقة، لــذا --

انقســم بنــو آدم إلى فــرقٍ كثــرةٍ، وكل فريــق يريــد جــذب اللــه قــرًا ليكــون 

ــم  ــو حَك ــه ه ــا أن الل ــوا جميعً ــداف، ونس ــم الأه ــرز له ــه ويح ــن فريق كاب

المبــاراة.. )ضحكــت وتابعــت( لكننــي قلــت ديــن المحبــة، فلــاذا فهمــت أننــي 

أقصــد المســيحية فحســب؟

عقد حاجبيْه قائلً:

لأنكم في المسيحية تقولون الله محبة.--

نعــم، وهــذا جُــلَّ مــا يعنينــي في الأمــر.. اللــه محبــة.. مــن محبتــه أســتمد --

ــي لســت  ــا الآن مســيحية، لكنن ــق حــولي.. أن ــر والخلائِ ــك وحــب كل البَ حب

أرثوذكُســية ولا كاثوليكيــة ولا إنجيليــة.. كل مــا يعنينــي أن لهــذا الكــون إلهًــا 

ــب في كل  ــد الحُ ــد تج ــه.. “فق ــى درب ــر ع ــا أس ــه وأن ــا لمخلوقات ــاً مُحبًّ عظي

ــه  ــذا عشــت عمــري كل ــه“)))؛ ل ــن ل ــان، لكــن يبقــى الحــب نفســه لا دي الأدي

أختبــئ مــن رغبتــي في الحكــم عــى البَــر.. أهــرب مــن ميــول بنــي الإنســان 

ــدةً أن  ــاول جاه ــذي أح ــد ال ــخص الوحي ــف.. والشّ ــرز والتصني ــي في الف داخ

أكــون أفضــل منــه، هــو أنــا في الأمــس.

لكن لا بد أن تعرفي إلهك بشكلٍ صحيح.--

صدقني محبته هي أعظم وأصح صورة له.. هل لي أن أسألك سؤالً؟--

تفضلي!--

في تاريــخ كل ديــنٍ شــفعاؤه المقربــون مــن الخالــق، القــادرون عــى إنقــاذ --

ــا حــنَ يصبحــون عــى شــفا حُفــرةٍ مــن  العــوام وأصحــاب الســيئات والخطاي

ــار، وفي المســيحية قديســون، وفي الإســام  ــة حاخامــات وأحب ــار.. في اليهودي النّ

أوليــاء، ولــكل مــن هــؤلاء معجــزاتٌ وكرامــاتٌ يتغنــى بهــا الأتبــاع في ملاحــم 

دينيــةٍ عــن حــرب الخــر والــرّ، ونعمــة التقــرب مــن اللــه التــي يكافــئ بهــا 

)))  مقولة لمولانا العابد المتصوف جلال الدّين الرومي.

ــى -- ــرت ع ــة ع ــوى أن الشّط ــه س ــا حكيت ــك في كل م ــت انتباه ألم يلف

ــا؟  ــاً أو متورطً ــد مته ــودي، ولم أع ــد اليه ــادث المعب ــي ح مرتكب

لفــت نظــري أيضًــا أن العقيــد يحيــى أخــذك إلى المستشــفى ووقَّــع عليــك --

الكشــف الطبّــي مــن جيبــه الخــاص؛ ليتأكــد مــن صحــة كلامــك ويخــره الأطبــاء 

بأنــك فاقــد ذاكرتــك.

انفعل متسائلً:

وماذا عن رحلتي الطوّيلة مع )الخضر( وما وصلت إليه من خلالها؟--

وصــا إلى محــل الشــيكولاتة الشــهير، ففتحــت )آيــات( بابــه وهــي تقــول 

بلهجــةٍ رقيقــةٍ تحُــاول تلطيــف الجــو:

ــر.. -- ــا للاحتفــال بالخــاص، ولســنا بحاجــةٍ إلى أي غضــب أو توت ــا هن جئن

هلــمَّ فطعــم الشــيكولاتة ينُادينــا.. إنهــا الــيء الوحيــد في الوجــود الــذي فاقت 

متعتــه متعــة الجنــس.

 قالتهــا هامســةً عــى ســبيل الدعابــة، ثــم اكتشــفت أنهــا مزحــةٌ رخيصــةٌ 

ــم، فغمغمــت بصــوتٍ  ــا القدي ــل عُهره ــن كام ــد م ــص بع ــا لم تتخل ــد أنه تؤك

ــا أرض انشــقي وابلعينــي“.   تعمــدت أن يســمعه: “إحــم! ي

جلــس كلاهــا عــى كــرسي عــالٍ حتَّــى ينُاســب ارتفــاع البــار المقابــل لهــا، 

ــيكولاتة  ــل“ بالش ــا “واف ــارت لفتاه ــا“، واخت ــاورما “نوتي ــات( ش ــت )آي وطلب

البيضــاء والـ“آيــس كريــم“، ثــم نظــرت إلى عينيــه بــكل حــب وهيــام وقالــت:

الأمــر أبســط مــن كل هــذا التعقيــد والعــبء الثقيــل الــذي يثقــل --

كاهلــك.. هــو اختبــار ســنتحمل جميعًــا فيــه تبعيــة اختياراتنــا، والقــراءة 

والبحــث والاطــاع متاحــة لــكل مــن يرغــب.

وماذا عن اختيارك؟--

اخترت دين المحبة. --

هــذا لأنــك لم تقــرئي في الإســام، أو وصلتــك عنــه صــورة مشــوهة ســواء --

مــن أتباعــه، أو مــن لقنــك عنــه نصــف الحقيقــة بشــكلٍ مغلــوط.. أتعلمــن؟ 

ســألت )الخــر( كيــف اســتطعت أن أصــل للحقيقــة بهــذه السّعــة والســهولة 

ــر في  ــات البَ ــوث بمُغالط ــك لم يتل ــق؛ لأن عقل ــرى الحقائ ــت ت ــي: أن فأجابن
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ــاف -- ــن أنص ــدلً م ــة ب ــا الكامل ــة بصورته ــالم، الحقيق ــر للع ــأشرح الأم س

الحقائــق التــي خلقــت كل هــذه الكراهيــة والخلافــات.. سأمســك الميكروفونات 

أمــام الملايــن وأناظــر الجميــع.

ــي  ــعادة الت ــرَّت آخــر لمحــة مــن ملامــح السّ لمعــت عيناهــا بالدّمــوع وف

ــل قســاتها وهــي تقــول: ــت تحت كان

ــي -- ــة الت ــة للحقيق ــل دعاي ــي أفض ــك ه ــك وتصرفات ــل خُلقُ ــاذا لا تجع لم

وصلــت إليهــا؟ ألا يقــول الإســام إن الدّيــن المعاملــة؟ مــا هكــذا تنجــي 

الحقائــق، وكل مــا ســتجنيه هــو التعجيــل بنهايــةٍ مأســاويةٍ فحســب.. صدقنــي 

مــا ســار أحــدٌ في هــذا الطرّيــق إلا ونــال كل صُنــوف العــذاب والهــوان.. وسرعان 

مــا ستكتشــف أن تورطــك في حــادث المعبــد اليهــودي كان أهــون بكثــرٍ مــاّ 

أنــت مُقــدِم عليــه.

ربمــا.. لكــن مــا أصبــو إليــه مــن تنويــر العــالم المظلــم حولنــا يســتحق مــا --

ســألاقيه، واللــه المســتعان أولً وأخــراً.

ــوتٍ  ــول بص ــي تق ــا وه ــن عينيْه ــرار م ــة في الفِ ــا اللامع ــت دموعه نجح

ــدجٍ: مته

ــاتي -- ــمعت في حي ــا س ــذي م ــاب ال ــك الخ ــيدك وصوت ــك بأناش ــل ذل افع

صوتـًـا أجمــل وأحــنّ منــه.. اغــرس المحبــة في نفــوس الســامعين وانتظــر بعدهــا 

ــرادف  ــو الم ــن ه ــدام.. فالف ــة للص ــا حاج ــاة ب ــاق والمؤاخ ــن الوف ــادًا م حص

الثالــث للإيمــان والحــب؛ لأنــه ينفــذ للقلــب والوجــدان مثلهــا ويســيطر عــى 

نيــا بــدأت تبتســم لنــا أخــراً، والأشــعار الصّوفية  الكيــان والحــواس.. هــا هــي الدُّ

ــع إنهــم  ــي أقســم الجمي ــك الت ــع بطبقــات صوت ــا بهــرت الجمي ــي تحفظه الت

ــا في الفريــق،  ــى إنهــم ألحــوا عليــك أن تغنــي معن ــاً، حتَّ مــا ســمعوا لهــا مثي

وكلي ثقــة أنــك ســتبهر الجمهــور وتخطــف الأضــواء في الحفــل الــذي ســتغطيه 

قنــواتٌ عديــدةٌ، لتنهــال بعدهــا العــروض عليــك ويصبــح لــك شــأنٌ آخــر.

برقت عيناه فجأة مع كلماتها الأخيرة، وقال لها بنبرة استدراج:

حدثيني أكثر عن عدد الحضور والقنوات التي ستغُطي الحدث.--

* * *

ــر لضِعــاف الإيمــان..  ــة لا تتواف ــدراتٍ غــر عادي ــم معجــزاتٍ وق ــاده بمنحه عب

فــإذا كان للجميــع معجزاتهــم فــأي ديــن عــى الباطــل ويســتحق أتباعــه 

النّــار إذن؟ وكيــف يكُــرِّم الخالــق مخالفــي إرادتــه ودينــه الصحيــح بمعجــزات 

ــات؟ وكرام

ــمت  ــاؤلات، فابتس ــر والتس ــن التفك ــر م ــرق في بح ــاب وغ ــت الشّ صم

وأجابــت:

الإجابــة الوحيــدة التــي أراحــت عقــي أن الــربّ يكــرم في دنيــاه مــن يصــل --

ــا مــا كان المســلك والطرّيــق، فيكفــي أن يــرى داخــل العابديــن  إليــه بقلبــه أيًّ

بوصلــة المحبــة وهــي تشــر للخالــق ورغبتهــم الأكيــدة في الوصــول إليــه حتَّــى 

يفيــض عليهــم مــن محبتــه.

هــذا مــا تعلمتــه خــال الفــرة الماضيــة مــن نقاشــاتي مــع موريــس 

وتأمــاتي للســاء التــي كنــتُ أســألها أن تــرع مــن عودتــك.. )ضاقــت عيناهــا 

بابتســامةٍ مليئــةٍ بالمحبــة، وأضافــت( والآن كــرر خلفــي مثــل “الشــطاّر“: الــربّ 

ــا مــا كان المســلك والطرّيــق. يكــرم في دنيــاه مــن يصــل إليــه بقلبــه أيًّ

وماذا عن آخرته؟--

أمسكت يديهْ بكل الحب، وأجابت:

لنعش جنتنا هنا على الأرض أولً.. هذا كل ما يعنيني الآن.--

نظر إلى عينيهْا بحب وتأثر قائلً:

نيا والآخرة.-- من يحب شخصًا يريد له الخير في الدُّ

ثم سحب يديه وقال بحزم:

لا شــك لــديَّ في أن قلبــك الطيّــب ســيصل للحقيقــة مثــي بعــد أن أشرح --

لــك الأمــر بــكل تفاصيلــه وأبعــاده، لكننــي لســت أنانيًّــا حتَّــى أهتــم بشــأني أنــا 

وحبيبتــي وأتــرك الباقــن للجحيــم.

غــزا الوجــوم ملامحهــا بعــد أن بهتتهــا كلماتــه التــي أفصحــت عــن إصرارٍ 

لــن ينثنــي مهــا حــدث، وســألته برهبــة:

ما الذي تنوي فعله؟--
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ــى  ــات( عــى الشّــاب الوســيم أن يحمــل اســاً مســتعارًا حتَّ اقترحــت )آي

يتــم تقديمُــه إلى الجمهــور بــه، ويكُتـَـب عــى لوحــات الدعايــة الخاصــة بالحفل، 

وحــنَ ســألها إذا مــا كان لديهــا اســم تقترحــه أجابــت بــا تــردد:

زجزاج.--

زجزاج؟!--

قالها بدهشةٍ شديدةٍ، فابتسمت مجيبة:

ــا مُنْــذُ أول لحظــةٍ التقيتــك فيهــا تســر في مســاراتٍ  نعــم.. فأنــت ذلــك حقًّ

ــودي  ــدٍ يه ــدار في معب ــك الأق ــتقيم.. قذفت ــق المس ــرف الطرّي ــةٍ ولا تع متعرج

وكاتدرائيــة ومســجد، وسرت في دروب الأديــان الثلاثــة حتَّــى في داخلــك، متبــدل 

ــةً  ــال، ورحم ــب الجب ــدةً تذي ــل ش ــض.. تحم ــض إلى النقي ــن النقي ــوال م الأح

اد، وفي  ــدًّ ــة الأج ــك حكم ــة.. في كلمات ــوب الحزين ــر القل ــراح وتج ــب الج تطي

ــام.. لا تثبــت عــى  هــا الأي ــه بكــراً لم تفُضَّ ــزال براءت ــد لا ت ــة ولي نظراتــك طفول

حــالٍ أبــدًا.

ابتسم رغمً عنه وقال لها:

ــر.. وجــود الضــد لديهــم لــن يصبــح لــه معنــى -- هــذه هــي طبيعــة البَ

إلا بوجــود ضــده؛ فوجــود الــرّ مــا هــو إلا تأكيــدٌ عــى وجــود الخــر، ووجــود 

ــد أن  ــى رســم القلــب لا ب ــدٌ عــى وجــود الفــرج، حتَّ الكــرب مــا هــو إلا تأكي

ــار في  ــو س ــه، ول ــد صاحب ــردد في جس ــسٌ ي ــاك نف ــا دام هن ــا م ــون زجزاجً يك

ــد  ــن عــى كل حــال لق ــاة، لك ــاء الحي ــى انته ــك ع ــدل ذل ــقٍ مســتقيم ل طري

ــي الاســم. أعجبن

ثم شرد وهو يردده بعمق:

زجـــــــزاج.--

ومن جديدٍ عادت )آيات( ترُنِّم في مبنى الخِدْمات وخلفها الكورال:

ــاملــك الملــوك وجلالــك ــود حوالين ــالي الوج م

امــك اســمك عــالي يــا فادينــاوجبــال بتــدوب قدَّ

ــكدي الأنهــار بتســقف لك ــزف ل كل الآلات تع

(30)
ــه كل  ــت داخل ــذي ذاب ــات ال ــى الخِدْم ــى مبن ــوالى ع ــامُ تت ــذت الأي وأخ

الفواصــل الزمّنيــة بــن شروق الشّــمس وغروبهــا، وبــن الأيــام وبعضهــا، وقــد 

انغمــس كل أعضــاء فريــق )تســابيح( في حالــةٍ أبديــةٍ علــت عــى الزمّــن 

ــان  ــات الإيم ــر، وكل ــات الحناج ــيقى وآه ــام الموس ــوا إلَّ لأنغ ــه.. لم يلتفت نفس

ــي  ــيحية الت ــم المس ــواء في التراني ــة، س ــة والطمّأنين ــكل الثق ــا ب ــي يرددونه الت

هــا )آيــات( وخلفهــا الكــورال، أو الأناشــيد الصّوفيــة التــي ينشــدها الشّــاب  ترنِّ

ــار  ــه في غ ــأل نفس ــم يس ــدرو(، وكل منه ــع )أن ــان وتوزي ــى ألح ــيم ع الوس

ــر؟“. ــل دون خم ــل أن يثُمِ ــف للعق ــة: “كي ــه الروحي ــكرته وخطفت س

تغُمض )آيات( عينيْها وتسبح في السّماء وهي تردد:

يا رب اسمع صلاتي ... اقبل واستجيب

تعال وزور حياتي ... واملاها لهيب

أنا طلبي إني أشوف المجد ... أملي إني أشوفك

وحتَّى إن آخر باب اتسد ... هلمس هدب توُبك

وينظــر الشّــاب للأعــالي ويحمــل الهــواء تدريجــات صوتــه الجبــارة إلى المــأ 

الأعــى وهــو يناجــي رب الأرض والسّــاء:

را اً وارحمْ حشا بلظى هواكَ تسعَّ زدني بفرطِ الحُبِّ فيكَ تحيُّ

وإذا سألتكَ أنْ أراكَ حقيقة اسمَحْ، ولا تجعلْ جوابي لن ترََى

يا قلبُ أنتَ وعدتنَي في حُبّهمْ  صبراً فحاذرْ أنْ تضيقَ وتضجرا

إنّ الغَرامَ هوَ الحَياة فَمُتْ بِهِ صَبّا، فحقّكَ أن تَوتَ، وتعُذَرَا
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العيــون، فيــا أخــذت )آيــات( تنظــر إلى ملامحــه بانهــاكٍ شــديدٍ وهي ترســمه 

بالفحــم عــى لوحــةٍ مثبتــةٍ أمامهــا عــى حامــل، وفي خلفيتهــا أخــذت )ماجــدة 

الرومــي( تشــدو بكلــاتٍ )نــزار قبــاني( التــي تســاءلت )آيــات( في نفســها كيــف 

كان شــكل الحــب قبــل أن يقــول أشــعاره:

يُسمعني حيَن يراقصُني

كلماتٍ ليست كالكلمات

يأخذني من تحـتِ ذراعي

يزرعني في إحدى الغيمات

“أتعلم أن هذه أول مرةّ أرسم فيها مُنْذُ 10 سنوات؟“.
ــي  ــا، وه ــصُ فرحً ــبٍ يتراق ــن قل ــت م ــةٍ خرج ــرةٍ مرح ــات( بن ــا )آي قالته

ــى: ــه الفت ــةً لوج ــةً رائع ــة لوح ــم صانع ــل الرس تواص

والمطـرُ الأسـودُ في عيني

يتساقـطُ زخاتٍ زخات

يحملـني معـهُ يحملـني

لمسـاءٍ ورديّ الشّفـات

ــي  ــول وه ــم لتق ــات( الرس ــت )آي ــي( واصل ــدة الروم ــاء )ماج ــع غن وم

ــه:  ــم عيني ــق في رس تدق

كنــت مســتعدةً أن أدفــع عمــري بأكملــه، وتعــود لي ليلــةٌ واحــدةٌ نقضيهــا --

ــمك، وأغنــي معــك مجــددًا،  ــام المؤجلــة.. أرس ــا لأحقــق فيهــا كل الأح معً

ــوح في  ــرّوق دون أن يل ــة ال ــع لحظ ــي م ــى تختف ــاء حتَّ ــوم السّ ــد نج ونعَِّ

ــل الآن  ــا يحتف ــا مثل ــرب زواجن ــل بق ــم نحتف ــد، ث ــر أو تهدي ــق أي خط الأف

ــة بعــد أن قــام بتصفيــة ممتلكاتــه -أخــراً- واشــرى شــقة في  موريــس ودميان

ــا شــهدت  ــا مثل ــة لتشــهد قصــة حبن ــك الغرف ــا تل الإســكندرية.. ســيتركون لن

ــان. ــي كانــت أقــوى مــن الزمّ قصــة حبهــا الت

توقف الشّاب عن تأمل السّماء والتفت إليها قائلً لها بنبرةٍ غامضة:

منــك بكلمــة  كل الملــوك تخضــع لــكويــارب 

بينما أخذ الشّاب ينشد بصوته الذي عادل فريقًا بأكمله:

فــزالَ..كـــان لـــي ظــلّ رســـوم شــمسي  فاســتوت 

بـعـدمــــا كُـنـــتُ خَــيَــال..عشـــتُ بالمحبــوبِ حقا

وتـعـالـــى..عـــاد مـحبـوبي وجـودي فــتـجــلـــى 

ـــى عـــن عـِــياني فِــــيَّ عـــــــزا وجـــــالا..وتـَخَـفَّ

* * *
ــا يــا ســيدي.. إنهــم يجــرون البروفــات ليــاً ونهــارًا عــى قــدمٍ  “كنــت محقًّ
ــرا  ــدار أوب ــامٍ عــى مــرح ســيد درويــش ب وســاقٍ، وســيُقام الحفــل خــال أي

ــا للجميــع“. الإســكندرية، والدخــول مجانً

ــان  ــث دخ ــذي نف ــن ال ــن الزرقاوي ــل ذي العين ــي( إلى الرجّ ــا )نصح قاله

ســيجاره في وجــه )ريمــون( وهــو ينظــر لــه نظــرةً ســاخرةً تقــول فيهــا عينــاه: 

ــل أن يســتطرد )نصحــي(: ــك؟“ قب ــل ل “ألم أق
الكنيســة دعــت للحفــل شــخصياتٍ عامــةً، وحرصــت عــى دعــوة رئيــس --

الطائفــة اليهوديــة وباقــي اليهــود الســكندريين.

ألقــى الرجّــل ســيجاره، وفركــه بحذائــه وهــو ينــزع ملامــح وجهــه الســاخر 

ويســتبدل بــه وجهًــا صارمًــا لا يعــرف الهــزل قائــاً لـ)ريمون(:

ــا -- ــذ م ــا وتنف ــا.. فلتســتعد له ــي انتظرته ــت الآن لحظــة الحســم الت حان

ــا نقــاش. ــا ب ــك حرفيًّ ســأقوله ل

* * *
تــردد صيــاحُ الديــوك مــن جديــدٍ حــول ســطح ذلــك المنــزل العتيــق الــذي 

جلــس الشّــاب الوســيم مــرةّ أخــرى عــى مصطبتــه أمــام غرفــة )دميانــة(، ناظــراً 

إلى اليمــن متطلعًــا إلى السّــاء التــي يظهــر فيهــا القمــر في ليلــة التــام، ملقيـًـا 

ب ليزيــد مــن أســطوريته التــي مــا رأت مثلهــا  بنــوره الفــي عــى وجهــه الخــاَّ
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ــة -- ــا أول مواجهــة فعلي ألا تشــعر بالخــوف مــن حفــل الغــد، خاصــة أنه

لــك مــع الجمهــور؟

برقت عيناه، وأجاب وهو يهز كتفيه ببساطة:

أعشق المواجهة على أي حال.--

* * *
وجاء اليوم الموعود..

اكتــظ مــرح )ســيد درويــش( بمئــات البَــر.. كامــرات الفضائيــات 

الشــهيرة منصوبــة في كل مــكان تجــري لقــاءات قبــل بــدء الحفــل مــع القائمــن 

ــدة في  ــة الكنيســة الأكي ــن رغب ــه.. القُمــص )يوســف( يتحــدث ع عــى تنظيم

البحــث عــن جوانــب الاتفــاق بــن الأديــان الإبراهيميــة ونــر ثقافــة التوافــق 

بــن أبنــاء العقائــد المختلفــة.. الحاخــام )موريــس( يتحــدث عــن الوجــه الآخــر 

الــذي لا يعرفــه المصريــون عــن اليهــود والديانــة اليهوديــة، ويؤكــد الفــارق بــن 

ــة  الصهيونيــة واليهوديــة.. )آيــات( و)ألــرت( و)أنــدرو( يبــدون ســعادتهم الجمَّ

في اعتــاد الفــن كلغــة حــوار تــرب في القلــوب والأرواح بشــكلٍ مبــاشٍر حتَّــى 

وإن غلَّــف الظّــام بعــض الأجــزاء في العقــول، بينــا رفــض )زجــزاج( الحديــث 

مــع المراســلين، وطلــب منهــم التركيــز عــى كلمتــه التــي ســيقولها عــى المــرح 

ــا ســعادته بالتســجيل معهــم بعدهــا، ثــم انــزوى في الكواليــس  مبــاشرة، مُبديً

ــه، وفي  ــل علي ــا هــو مُقب ــق في ــه الســداد والتوفي ــن الل ــب م ــه يطل ــع حال م

ــادر  ــع ن ــذوق رفي ــه إذا بباقــة ورد بديعــة، مجموعــة ب ــه وابتهال غــار مناجات

التكــرار، تحملهــا يــدٌ رقيقــةٌ امتــدت بهــا إليــه، بينــا همســت شــفتا صاحبتهــا:

فلتحتفــظ بهــذا الــورد مــن إنســانةٍ تعلمــت عــى يديــك الكثــر، ولتهــد --

بعضــه إلى حبيبتــك، عاشــقة الــوردِ.

“كريستين؟“
ــطورة  ــل أس ــو يتأم ــه، وه ــدًا حاجبيْ ــديدةٍ عاق ــةٍ ش ــاب بدهش ــا الشّ قاله

ــات،  ــة الجــال والملامــح وقــد اكتســت بطهــارة واحتشــام الراهب الأمــس، فاتن

ــتٍ دون أن  ــت في صم ــم انصرف ــا نظــرت إلى الأرض في انكســارٍ وحــزن، ث لكنه

تنبــس ببنــت شــفة، لتظــلّ عينــاه متعلقتــن بهــا بحــرةٍ وذهــولٍ حتَّــى اختفــت.

ســيتوقف كل شيء عــى نجــاح الهــدف المنشــود مــن الحفــل.. فلتدعــي --

معــي بالنجــاح والتوفيــق.

ــى  ــةٍ ع ــه رســم ابتســامةٍ رصين ــي لكلام ــى الخف ــر في المعن ــل أن تفُك وقب

ــاً: ــض قائ ملامحــه ونه

هل انتهيتِ؟--

صاحت فيه بشقاوةٍ:

عُد مكانك، لقد أوشكت..--

لكنــه تقــدم نحوَهــا بمــرحٍ حتَّــى يشــاهد مــا أنجزتــه، فاحتضنــت اللوحــة 

لتخفيهــا عنــه بجســدها وهــي تدُاعبــه بشــقاوة طفلــة في مدينــة الملاهــي:

لن ترى شيئاً حتَّى أنتهي.--

أمســكها مــن كتفيهــا وأزاحهــا بحــب وحنــان فاستســلمت لذراعيْــه وهــي 

ــي  ــه الت ــمع كلمات ــي تس ــا وه ــرب أذنيه ــه، وتط ــام وول ــكل هي ــه ب ــر ل تنظ

ــن: ــن شــفتين قريبت خرجــت م

من منتصف المشوار يظهر باقي الطرّيق لو كنتِ صادقةً في نيتك.--

ــار  ــلٍ أث ــكلٍ جمي ــه في ش ــرأى نفس ــا، ف ــقٍ وتأمله ــة برف ــا اللوح ــذ منه أخ

ــوع: ــول بخش ــه ويق ــر وجه ــل أن يتغ ــه، قب إعجاب

ــات -- ــروا باللوح ــف فانبه ــوا المتُح ــن دخل ــن الذي ــي م ــا رب.. لا تجعلن ي

ــدروم. ــود في الب ــي الموج ــب الحقيق ــم بالذّه ــأوا زكائبه ــوا أن يم ونس

ثم نظر إلى عيني )آيات( وتابع:

ــدود، -- ــارة مح ــاد الزي ــات.. ميع ــا آي ــب ي ــة الذّه ــق بتعبئ ــا أن نلح علين

ومــن ينبهــر بلوحــات المتُحــف وينــى تعبئــة زكائبــه ســتنتهي الزيــارة ويخــرج 

بزكائــب فارغــة.. لوحــات المتُحــف حولنــا للعــرض فقــط ولا يمكــن اصطحابهــا 

ــز الحقيقــي تحــت الأرض. ــا للخــارج بينــا الكن معن

ــزان  ــبح أح ــق ش ــا في الأف ــة، ولاح له ــه الغامض ــن كلمات ــا م ــض قلبه انقب

ــة  ــاب السّــاء في وجوههــم وهــي تغــر دف ــق ب ــأرادت غل ودمــوع قادمــة، ف

ــرح: ــة بم ــث قائل الحدي
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كم يستغيثُ بناالمستضعفونَ وهُم قـتلى وأسـرى فما يهتزُ إنسانُ

لمـــاذا الـــتقاطع في الإسلامِ بينَكُمُ وأنـــتُمْ  يـــا عـــبادَ اللهِ إخـــوانُ؟

ألابــد مــن ميتــةٍ في صَفِهــا عِــرٌَ والدّهــر في صَفــهِ حــولٌ وأطــوارُ

لـــكل شـــيءٍ إذا مـــا تـم نقصانُ فـــا يُـغرُّ بـــطيبِ العيشِ إنسانُ

هـــي الأمـــورُ كـــا شاهدُتها دِوَلٌ مَـــن  سَـرَّهُ زمَـــنٌ ساءَتهُ أزمانُ

اهتــزت أرجــاء المــرح بالتصفيــق وصرخــات التشــجيع والتصفــر بعدمــا 

ــرفٍ  ــع كل ح ــجن م ــاس والش ــم بالإحس ــوت مُفع ــاب في الأداء بص ــدع الشّ أب

نطقــه بقلبــه وروحــه قبــل لســانه، وغمرتــه أضــواء فلاشــات الكامــرات 

الفوتوغرافيــة، فقبضــت يــده عــى الميكروفــون بشــدة والتــزم الصّمــت وهــو 

ــوم،  ــذا الي ــيء ه ــا مج ــن أجله ــر م ــي انتظ ــات الت ــه الكل ــتجمع في ذهن يس

ــه عــى الجماهــر  ــوزع نظرات ــدأ ي ــم ب ــات(، ث وألقــى نظــرةً خاطفــةً عــى )آي

ــم: ــدأ يتكل ــه وب ــات علي ــلط العدس ــي تس ــوات الت ــرات القن وكام

ــا -- ــه.. جئن ــه وبركات ــة الل ــم ورحم ــام عليك ــة الإســام، السّ ــم بتحي أحييك

ــا في  ــة.. مــن أجــل الخــر.. مــن أجــل أن نعيــش جميعً اليــوم مــن أجــل المحب

ــى تحتملنــا  ســام، وهــي رســالة ســامية لا بــد أن نصطــف جميعًــا خلفهــا حتَّ

هــذه الأرض فوقهــا بــدلً مــن أن ندُفــن فيهــا جميعًــا.. لكــنَّ ثمــة شــيئاً ناقصًــا 

ــا؛ فمــن يحــب  ــا بينن ــا في ــا أن نتحــى به ــا جميعً ــي علين ــة الت ــك المحب في تل

ــوء  ــذاب وس ــم والع ــن الجحي ــه م ــى علي ــه أن يخ ــب علي ــه يج ــاناً مثل إنس

ــدي. المصــر الأب

تســارعت دقــات قلــب )آيــات( وارتســم الخــوف والتوّتــر عــى ملامحهــا 

وقــد أدركــت -مؤخــراً- كل تفســر كلماتــه الغامضــة التــي كان يقولهــا ولم تنتبــه 

لمقصدهــا.

ــت أن تــرخ فيــه: “كفــى“.. أن تخطــف الميكروفــون مــن يــده.. لكنهــا  همَّ

كانــت تعلــم أنــه مــا مــن قــوةٍ في الأرض قــادرة عــى منعــه إذا مــا أقــدم عــى 

أمــرٍ مــا، فتركتــه يواصــل وهــي تتمنــى مــن اللــه أن يلطــف بــه في اللحّظــات 

المقبلــة حــنَ واصــل كلامــه:

ــذي  ــيحي ال ــور المس ــةً بالجمه ــوف الأولى مليئ ــت الصف ــرح، كان وفي الم

ــة(  ــت )دميان ــة جلس ــوف الخلفي ــور، وفي الصف ــر في الحض ــبة الأك ــل النس مثَّ

ــدًا  ــوالي، بعي ــام الخ ــا الأي ــدان فيه ــةٍ يعُِي ــاءا في نزه ــقين ج ــس( كعاش و)موري

عــن فضــول العيــون وزحــام وســائل الإعــام، وإلى جوارهــا جلــس )إبراهيــم 

منــر( رئيــس الطائفــة اليهوديــة في الإســكندرية بجانــب مجموعــةٍ مــن اليهــود 

المصريــن العجائــز، قبــل أن يدخــل الشّــيخ )خــر( المــرح ويجلــس في 

ــدرو( وخلفهــا  ــات( و)أن ــاء )آي ــدأ الحفــل بغن ــام وب ــم عــمَّ الظّ صحبتهــم، ث

ــورال: صــوت الك

أم وحاضنة ضناها بحرقة، وبتبكي من نار الفرقة

جسمه متلج جتته زرقا وبينزف ومفيش إسعاف

قبل ما يكبر ويزيد ألمه، كان في الفصل وماسك قلمه

فجأة المريلة شربت دمه، مات ولا حد سمع ولا شاف

مش فاهمين

نيا غير شبرين إحنا هناخد إيه من الدُّ

دنيا ومين هايخلد فيها طيب ليه نقتل بعض عليها

حتي كَفَنا مالوهشِ جيوب

ياللي بتنعس ولا بتنام.. ده العمر اللي مافوهشِ سلام

عمر وضايع مش محسوب

يا مولانا اسمع لدعانا .. فيه جوانا سواد وذنوب

يا سَيِّدنا ساعدنا اسندنا.. وانجدنا وكفاية حروب

ــن  ــرق ب ــي لم تف ــوع الت ــنُ بالدّم ــت الأع ــت التمع ــاء الأوبري ــع انته وم

مســلمٍ ومســيحي ويهــودي، والتهبــت الكفــوف بالتصفيــق الحــار..

ثــم دخــل )زجــزاج( مرتديًــا بذلتــه المبهــرة التــي هبــط بهــا مــن السّــاء، 

ليبهــر الجميــع فــور طلتــه الأولى بوســامته وهيئتــه وتلــك الهيبــة والوقــار الــذي 

صاحبــه فــور أن سُــلِّطت الأضــواء عليــه، وبــدأ يغنــي:
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ــا، دون أن  ــت وجهه ــي لفح ــران الت ــا الن ــاء، وتحيطه ــاء، والدّم ــا الأش حوله

ــه  ــإذا ب ــب مصــره، ف ــه وهــي تراق ــر إلي ــك ســوى النّظ ــا وســط كل ذل يعنيه

الجبــل الوحيــد الراســخ وســط أوراق الخريــف التــي تتســاقط حولهــا، دون أن 

تلتهمــه النــران أو حتَّــى تمســه، قبــل أن يندفــع نحوَهــا وهــو يمــد يــد العــون 

 .. في محاولــةٍ يائســةٍ لحمايتهــا، لكــن قبــل أن يصــل إليهــا كان الظّــام قــد حــلَّ

وانطفــأ نــور الوعــي.

* * *

هنــاك خــافٌ عقائــدي بــن المســلم والمســيحي واليهــودي، لم يولــد اليــوم --

عــى أيدينــا، وإنمــا جئنــا إلى هــذه الحيــاة وقــد ورثنــاه مــن آبائنــا وأجدادنــا، 

ــكار  ــدءوا في إن ــن ب ــك الذي ــة الذنــب الأول، أولئ ولا شــك أن مــن يحمــل تبعي

ــن  ــم م ــوا أتباعه ــدَى، وعلَّم ــات الهُ ــق وبينَّ ــن الح ــم م ــا جاءه ــب م وتكذي

ــون. ب بعدهــم كيــف ينُكــرون ويكُذِّ

ــن  ــل ذو العينــن الزرقاوي ــاء كان )ريمــون( و)نصحــي( والرجّ ــك الأثن في تل

يتابعــون مــا يقُــال مــن خــال شاشــة التلفــاز التــي تعــرض بثًّــا حيًّــا مبــاشًرا مــن 

الحفــل، قبــل أن ينظر)ريمــون( إلى ســاعته ويقــول للرجــل:

تبقى من الزمّن ثوانٍ.--

وعلى خشبة المسرح استكمل الشّاب كلامه:

وإذا كنــتُ اليــوم أحــث عــى احــرام الآخريــن في حريــة اختيــار عقيدتهــم --

ــل أن  ــن أحثهــم عــى الوصــول إلى الحقيقــة قب باســم الإنســانية، فباســم الدّي

ينفــض الســامر وتحــنَ لحظــة حســاب عســرة لــن يحــرم فيهــا الإلــه حريــة 

الاختيــار حــنَ نكتشــف أن مــن بــن كل الاختيــارات اختيــارًا وحيــدًا كان هــو 

ــا  ــع السّــاء ب ــذي رف ــول.. أقســم بال ــا عــداه غــر مقب الأصــح والأصــوب، وم

ــى يكتمــل هــذا الحــب عــيَّ أن أخــاف عليكــم  ــا، حتَّ عمــد إننــي أحبكــم حقًّ

مــن عــذابِ وهــولِ يــومٍ عظيــم؛ لــذا اســمعوني جيــدًا وليصحــح لي خطئــي مــن 

لديــه الحجــة والعلــم قبــل أن تنفتــح أبــواب الجحيــم.

لكــن للأســف.. ســبقَ الســيفُ العَــذَلَ، وانفتحــت أبــواب الجحيــم بالفعــل 

مــع آخــر حــروف نطقهــا الشّــاب..

ــات  ــه جنب ــت مع ــه الآذان وارتجَّ ــمٌ صــمَّ دوي ــارٌ ضخ ــدث انفج ــأة ح فج

المــرح، في اللحّظــة التــي اندلعــت فيهــا النــران مــن الصفــوف الأولى لتنســف 

معظــم الحضــور مــن المســيحيين، وتتجــه نحــوَ خشــبة المــرح في لمــح البــر.

ــت الفــوضى  وفي اللحّظــة التــي انطلــق فيهــا الــراخ مــن الحضــور، وعمَّ

والبلبلــة والجماهــر تركــض في كل اتجــاه ولســان حالهــم يقــول: “نفــي 

نفــي“، تجاهلــت )آيــات( مصيرهــا وحياتهــا وتعلقــت عيناهــا بفتاهــا الحبيب، 

ــر  ــه، لتتطاي ــا خشــيت علي ــدر م ــوت بق ــن الم ــا م دون أن تخــى عــى حياته
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ــه وانحــدرت  ــاء المتســاقطة من ــذي زادت الدّم ــات( ال نظــر إلى جســد )آي

ــه دمعــة ســاخنة واســتطرد: مــن عيني

ــيوفنا -- ــتقنا إلى س ــا، واش ــودة إلى صحارين ــد الع ــا نري ــا.. فإنن ــوا عن ارتحل

وأتربتنــا ودوابنــا، ولســنا بحاجــة لكــم ولا لحضارتكــم ولا لإســهاماتكم، 

اكي دمــاء.. اغربــوا أيهــا  فلدينــا مــا يغنينــا عنكــم مــن جماعــات وقتلــة وســفَّ
ــور. ))) ــر القب ــة حف ــا ثقاف ــتبدلنا به ــد اس ــم، فق ــا بثقافتك ــيحيون عن المس

لكــنَّ يــدًا ســمراء نزلــت على كتفــه وقــال صاحبهــا ذو الملامح الفلســطينية: 

“عــى رســلك يــا فتــى.. فهــذه أوطانهم، ولــن أتركهــم أبــدًا يرحلون“.
 عقد الشّاب حاجبيْه وسأله بتحفز:

من أنت؟--

فأجابه المتكلم:

أنا المسيح بن مريم البتول.--

ــرفٍ  ــف بح ــل أن يهت ــه، وقب ق نفس ــدِّ ــر مص ــاب غ ــا الشّ ــعت عين اتس

واحــدٍ، إذا برجــلٍ يرتــدي ثيابـًـا بيضــاء، منــر الوجــه، ذي لحيــة ســوداء لم يطلهــا 

ــا  ــة مكتوبً ــن يرفعــون راي ــر الذي ــا آلاف البَ ــق متقدمً ــر في الأف الشــيب، يظه

ــاً: ــه إلا اللــه، محمــد رســول اللــه“، اتجــه نحــوَ المســيح قائ عليهــا “لا إل

لســت وحــدك مــن يناصرهــم أخــي عيــى.. فمــن قتلهــم ظلــا ظنًّــا منــه --

أنــه ينــر دعــوتي ســيدخل وحــده الجحيــم ولــن تنالــه شــفاعتي.

فغر الشّاب فاه وهو يردد بانبهار:

محمد بن عبدالله؟--

“ما كل هذه الضجة يا أبنائي؟ أهذا ما أوصيتكم به؟“
ودون أن يعُــرِّف القائــل نفســه هــذه المــرةّ، أدرك الشّــاب الوســيم أن هــذا 

القــادم فــوق فــرس أبيــض، مرتديًــا ملابــس خــراء تــرق وكأنهّــا مضيئــة، هــو 

نبــي اللــه )إبراهيــم(، وإلى جــواره خيــولٌ يمتطيها أولاده )إســاعيل( و)إســحق( 

و)يعقــوب( و)مــوسى بــن عمــران(، قبــل أن يــأتي ملايــن البَــر مــن كل حــدبٍ 

أيهــا المســيحيون مــن  الكلمــات مأخــوذةٌ بتصــرف مــن مقــالٍ بعنــوان )اخرجــوا  )))  هــذه 
الكويتيــة. القبــس  فــي صحيفــة  الصــراف، ونشــر  أحمــد  للكاتــب  أوطاننــا( 

(31)
حمــل الشّــاب الوســيم جثــان )آيــات( بفســتانها الأبيــض الملطــخ بالدّمــاء، 

وســار بهــا في الصّحــراء وخلفــه مســرةٌ مــن آلاف المســيحيين يحمــل كل منهــم 

جثــان ذويــه مــن الضحايــا..

ــوَّه  ــذي تش ــرت( ال ــتين(، و)أل ــان )كريس ــل جث ــف( يحم ــص )يوس القُم

نصــف وجهــه يحمــل جثــان )أنــدرو(، قبــل أن يتوقــف الشّــاب الوســيم عــن 

المســر ويســتدير نحــوَ الجميــع صائحًــا فيهــم:

يــا مســيحيي الــرّق الأوســط.. مــاذا تفعلــون عندكــم؟ هــذه الأوطــان --

لم تعــد أوطانكــم؟

اخرجــوا يــا مســيحيي مــر مــن الإســكندرية وأســيوط.. غــادروا الظاهــر 

وشــرا، اتركــوا خلفكــم كنائســكم الأثريــة التــي علَّمــت العــالم بــأسره الدّيــن 

ــم إن  ــا حييت ــه م ــادحٌ ســتدفعون ثمن ــه جــرمٌ ف المســيحي، وهــذا في حــد ذات

رغبتــم في البقــاء هنــا.. اخرجــوا يــا مســيحيي دمشــق ويــرود ومعلــولا مــن 

أوطاننــا، واخرجــوا يــا مســيحيي الموصــل ونينــوى وبغــداد مــن بلداننــا، 

ــا مســيحيي  ــا، واخرجــوا ي ــا ووديانن ــان مــن جبالن ــا مســيحيي لبن واخرجــوا ي

فلســطين والجزيــرة مــن شــواطئنا وترابنــا، اخرجــوا جميعــا مــن تحــت جلودنــا، 

ــدم  ــئمنا التق ــد س ــا، فق ــم بينن ــم، ولا نريدك ــن نبغضك ــا فنح ــوا جميعً اخرج

ــو. ــش والعف ــة والإخــاء والتعاي ــاح والتســامح والمحب والحضــارة والانفت

ســئمنا كونكــم الأصــل في مــر والعــراق وســوريا وفلســطين.. اخرجــوا كي 

لا نســتحي منكــم عندمــا تتلاقــى أعيننــا بأعينكــم المتســائلة عــا جــرى!
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ــام  ــال الأي ــاه خ ــا عان ــه كل م ــن رأس ــرد ع ــو يط ــه وه ــاب رأس ــز الشّ ه

ــل أن  ــواره، قب ــس( إلى ج ــام )موري ــد الحاخ ــه فوج ــى يمين ــر ع ــة، ونظ الماضي

يتســلل إلى أذنيــه صــوت القُمــص )يوســف( وهــو يــردد منتحبًــا بالقــرب منــه:

صدقــت يــا يســوع حــنَ قلــت: “وتــأتي ســاعة يظــن فيهــا كل مــن يقتلكم --

ــذي  ــيطان ال ــن الشّ ــم م ــم واحمه ــر له ــا رب اغف ــه“.. ي ــة لل ــه يقــدم خدم أن

يســكن عقولهــم، وامنحنــا القــوة لنبــارك لاعنينــا ونصــي لأجــل الذيــن يســيئون 

إلينــا، ويســكن فينــا السّــام رغــم كل مــا نقاســيه حولنــا. هللويــا هللويــا.

امتزجــت دمــوع الأب )يوســف( بدمــوع الشّــيخ )خــر( الــذي قــال 

ــدج: ــوتٍ مته بص

نشــهد يــا رســول اللــه بأنــك قلــت مــن ظلــم معاهــدًا أو انتقصــه أو كلفــه --

فــوق طاقتــه أو أخــذ منــه شــيئاً بغــر طيــب نفــس فأنــا حجيجــه يــوم القيامــة.

اقــرب منــه أحــد شــباب الكنيســة وقبــض عــى عنقــه وهــو يقتلعــه مــن 

فــوق مقعــده قائــاً بغضــبٍ هــادر:

لا تذكــر ســرة نبيكــم هنــا.. فــكل مــا حــلَّ بنــا مــن أذى وخــراب بســبب --

دينــه الــذي تتبعــون. 

ــفى،  ــأون المستش ــن يم ــيحي الذي ــباب المس ــرات الشّ ــة ع ــت همهم عل

وأخــذوا يلتفــون حــول الشّــيخ والشّــاب الغاضــب في اللحّظــة التــي تدخــل فيهــا 

ــه: ــذراع الشّــاب، وصرخ في القُمــص )يوســف( وأمســك ب

اصمــت يــا ضعيــف الإيمــان.. فمــن يتــرف بطريقتــك الحمقــاء لا يعــرف --

شــيئاً عــن المســيح.

أزاح الشّيخ )خضر( يد القُمص، وقبَّل رأس الشّاب المسيحي قائلً:

ــمْ -- ــمْ يُخْرجُِوكُ ــمْ فِ الدّيــن وَلَ ــمْ يُقَاتِلوُكُ ــنِ الَّذِيــنَ لَ ــهُ عَ ــمُ اللَّ ﴿لا يَنْهَاكُ
مِــنْ دِياَركُِــمْ أنَْ تبََُّوهُــمْ وَتقُْسِــطوُا إِلَيْهِــمْ إنَِّ اللَّــهَ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِيَن﴾، هكــذا 

ــوانٍ  ــذُ ث ــي مُنْ ــه مع ــا فعلت ــوص م ــي، وبخص ــا بنُ ــي ي ــام الحقيق ــول الإس يق

فقُبلتــي عــى رأســك تطبيقًــا لوصايــا الرحمــن التــي قــال فيهــا: ﴿والكاظمــن 

الغيــظ والعافــن عــن النّــاس واللــه يحــب المحُســنين﴾.. أمــا مــا وصلكــم مــن 

ــروا  ــلمين وينصه ــة المس ــي راي ــيحيين، وتختف ــرة المس ــوا بمس ــوب ويختلط وص

جميعًــا في حشــدٍ واحــدٍ مــأ الصّحــراء الشاســعة متراميــة الأطــراف، بينــا تراص 

ــل الجميــع لتــردد  أمامهــم الأنبيــاء والرســل، وفجــأة إذا بغمامــة ضخمــة تظلّ

ــم  ــرش ضخ ــه ع ــإذا ب ــى ف ــار إلى أع ــه الأنظ ــات، وتتج ــا الهمه ــع حلوله م

يحملــه ثمانيــة ملائكــة تغطــي أجنحتهــم مشــارق الأرض ومغاربهــا ومــن فوقــه 

ا وبكُيَّــا، في  أنــوار لا تبلغهــا الأبصــار، ليرتجــف الــكل بــا اســتثناء، ويخِــرُّوا سُــجدًّ

اللحّظــة التــي عــمَّ فيهــا الــراخ والعويــل.

ــردد في  ــر ي ــزال صراخ البَ ــه ولا ي ــن رؤيت ــا م ــاب مفزوعً ــتيقظ الشّ اس

أذنيــه، حتَّــى إنــه ظــلّ يرتجــف لثــوانٍ عــى مقاعــد الانتظــار أمــام الغرفــة التــي 

ترقــد فيهــا )آيــات( غائبــة عــن الوعــي بــن الحيــاة والمــوت رغــم مــرور أيــام 

عــى الحــادث خضــع فيهــا لسلســلة اســتجوابات مــع العقيــد )يحيــى( مجــددًا، 

ــدةً  ــاتٍ مفي ــوا إجاب ــع، دون أن يتلق ــألوا الجمي ــن س ــة الذي ــد وكلاء النياب وأح

ــات وعدســات  ــة الجــاني، بخــاف أمطــار مــن كامــرات الفضائي تكشــف هوي

المصوريــن الصحفيــن والمراســلين الذيــن مــأوا أرجــاء المستشــفى لأيــام، وأجــروا 

لقــاءات مــع الجميــع وعــى رأســهم الشّــاب الــذي وجهــوا لــه نفــس الأســئلة 

ــل  ــن مراس ــي، ولا م ــي لصحف ــن صحف ــف م ــي لم تختل ــة الت ــس الطرّيق بنف

لمراســل، وعــى رأســها: مــاذا كنــت تقصــد بكلماتــك التــي قلتهــا قبــل وقــوع 

الانفجــار؟ فأعطاهــم بــدوره إجابــاتٍ واحــدةً لا تتغــر كلماتهــا بتغــر الســائل، 

مؤكــدًا: “أردت توضيــح حقيقــة تنقــذ البَــر مــن جحيــم خارجــي، فاكتشــفت 

أن الجحيــم صــار يســكن القلــوب“.

احتلــت تصريحاتــه وصورتــه صــدر الصفحــات الأولى في الصحــف والمواقــع 

الإخباريــة مــا بــن مــن صاغهــا بأمانــةٍ ودقــةٍ، ومــن تلاعــب فيهــا وحرَّفهــا عــن 

ســياقها تمامًــا، وصــار ظهــوره حديــث السّــاعة، لكنــه رفــض الظهــور في جميــع 

برامــج “التــوك شــو“ حتَّــى لا يغــادر المستشــفى الــذي أقــام فيــه إقامــة كاملــة 

أمــام غرفــة الإنســانة الوحيــدة التــي ذاق معهــا طعــم الحُــب.. فكــم تــرددت 

ــردد في  ــي ت ــك الت ــن تل ــر م ــوات وصــاوات أصــدق بكث في المستشــفيات دع

المســاجد والكنائــس وباقــي دور العبــادة! 



518519

ــكاء، وقــد  ــه إليهــا وينهــار في الب ــا فــور وصول شــلتهما الصّدمــة، لينكــب عليه

ــا. ــه تمامً ــيطرة عــى مشــاعره وانفعالات ــد السّ فق

باختصــار، كان مــا يمــرُّ بــه كفيــاً بإصابــة فقــدان الذاكــرة نفســه، بفقــدان 

في الذاكــرة!

ــه وهــو في هــذه  ــي مــرَّت علي ــاعات الت ــق والسّ ــدر كــم عــدد الدقائ لم ي

الحالــة، دون أن ينجــح أحــدٌ في تخليصــه مــن معشــوقته أو تخليصهــا منــه، قبــل 

أن يرفــع رأســه وكأنّــه يســتيقظ مــن كابــوسٍ وجــد الواقــع أســوأ منــه. 

نظــر نحــوَ الكومودينــو المجــاور للسريــر فوجــد مزهريــة بهــا ورد طبيعــي 

جعلــت عينيْــه تتســعان في دهشــةٍ حــنَ وجدهــا شــديدة الشــبه بتلــك الباقــة 

ــه المرحومــة )كريســتين(، ليلتقــط أجمــل وردةٍ فيهــا ويقربهــا  التــي أهدتهــا ل

ــاكٍ  ــوتٍ ب ــي بص ــو يغن ــكاء وه ــاه الب ــتأنفت عين ــم اس ــات(، ث ــف )آي ــن أن م

متوجــعٍ أغنيــة )يــا عاشــقة الــوردِ(، بصــوتٍ وإحســاسٍ شــديدي الشــبه بــأداء 

)مايــك مــاسي(، لكــن بإحســاسٍ أقــوى، وألم أشــد، وإيقــاع أبطــأ: 

إن كنتِ على وعدييــا عاشــقة الوردِ

ــك منتظرٌ الــوردِفحبيب عاشــقة  يــا 

ــي  ــات الت ــك اللحّظ ــه في تل ــال حبيبت ــدورُ في خي ــا كان ي ــرى م دون أن ي

ــبة  ــى خش ــا ع ــام عينيْه ــف أم ــة؛ إذ كان يق ــة والغيبوب ــن اليقظ ــت ب جمع

المــرح ويمــد يــده نحوَهــا بعــد أن ســقطت أرضًــا ليعينهــا عــى النهــوض وهــو 

ــا في صــدره  ــى ضمه ــا حتَّ ــا إن وقفــت عــى قدميهْ ــة نفســها، وم ــردد الأغني ي

ــه منهــا، لتتباعــد  بحنــان الكــون، ثــم وضــع رأســها بــن كفيــه وهــو يُــيِّ عينيْ

بعدهــا صورتــه في الحلــم وتبهــت الرؤيــة وهــو ينــادي عليهــا قائــاً: “ســأنتظرك 

ــا، الحقــي بي“.  ــع، هي في أرض الواق

ــه  ــع عــى وجه ــا وق ــا ليقــع ناظرهــا أول م ــح عينيه ــدأت تفت وبالفعــل ب

ــت بضعــفٍ: ــم قال ــل، ث الجمي

حمدًا لله أنك بخير.. أي شيء بعدها مقدور عليه.--

ــت  ــا تحول ــه في ــوعُ في عينيْ ــدت الدّم ــددًا، وتجم ــدره مج ــا في ص ضمه

ــاً: ــه قائ ــزٍ لا حــد ل ــن الحــزن والانكســار إلى غضــبٍ هــادرٍ وتحف ملامحــه م

ديــنٍ مشــوهٍ فــا علاقــة لــه بتعاليــم الخالــق التــي أوحاهــا لنبينــا المظلـّـوم عــى 

يــد أتباعــه قبــل أن يكــون مظلوّمًــا مــن أتبــاع الأديــان الأخــرى.

ــا  ــع م ــو يتُاب ــزن وه ــأسى وح ــه ب ــز رأس ــس( به ــام )موري ــى الحاخ اكتف

يحــدث دون أن يلفــظ بحــرف، قبــل أن يخــرق الشّــاب الوســيم ذلــك الزحــام 

ــار  ــة انكس ــال بلهج ــر( وق ــيخ )خ ــف( والشّ ــص )يوس ــاط بالقُم ــذي أح ال

ــذار: واعت

ــن -- ــدأ م ــب أن يب ــق يج ــان الح ــت أن تبي ــنَ ظنن ــت ح ــدو أني تسرع يب

عندكــم.. فالمســلمون في حاجــةٍ إلى أن يعرفــوا دينهــم أولً.

قال له القُمص )يوسف( وهو يحُاول أن يزن دفة الحديث:

لا يــزال الأمــر مبكــراً عــى هــذا الــكلام يــا ولــدي.. فحتَّــى الآن لم يثبُــت --

ـى وإن كان هــذا هــو الاحتــال  بعــد أن مرتكبــي الحــادث مســلمون، حتّـَ

ــدوث. ــرب للح الأق

انفتــح بــاب غرفــة )آيــات(، وخرجــت منــه )دميانــة( وهــي تبــي بنحيــبٍ 

شــديدٍ مُــرددةً:

ــل أن تشــاهدي -- ــك مــتِ قب ــي! ليت ــا ابنت ــك ي ــا خســارة شــبابك وجمال ي

ــوم. ــك الي ذل

اقترب منها الشّاب الوسيم وأمسك بكتفيها وهو يسألها بهلع:

ماذا حدث؟--

أجابته بانهيارٍ ودموعها تنهمر كالطوفان:

ادخل وانظر بنفسك. --

تركهــا واقتحــم الغرفــة التــي انتهــى فيهــا الطبّيــب مــن نــزع الشــاش مــن 

عــى وجــه )آيــات( التــي لا تــزال غارقــةً في غيبوبتهــا، ومــن هــول المشــهد هوى 

جســده رغــاً عنــه ليجثــو عــى ركبتيــه وهــو يرتجــف غــر مصــدقٍ مــا تــرى 

عينــاه.. فتلــك الراقــدة أمامــه لم تعــد تمــت إلى )آيــات( بــأدنى صلــة، بعــد أن 

انمحــت معــالم وجههــا تمامًــا، ولم تبــقَ منهــا ســوى عينيهــا.

ــا مــن  ــه بهــذه الكــرة، واقــرب زاحفً ــه لأول مــرةّ في حيات انهمــرت دموعُ

ــن  ــه اللت ــات قدمي ــم في عض ــى التحك ــادر ع ــر ق ــس، غ ــة الأم ــر حبيب سري
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ــا -- ــت به ــوالي فتبرع ــاج لأم ــن أحت ــن أني ل ــت أظ ــي.. كن ــا ابنت ــف ي للأس

بالكامــل للكنيســة، وخبــأت شــيكاتك وأســطواناتك مــع أبينــا يوســف.. ذهبــت 

لــه اليــوم عــى أن أســرد منــه مــا تبقــى مــن أمــوال حتَّــى نجُــري لــك عمليــة 

ــراء  ــن الفق ــتحقونها م ــن يس ــل لم ــت بالفع ــا ذهب ــرني أنه ــه أخ ــل، لكن تجمي

ــن. والمحتاج

رغــم نقابهــا الــذي أخفــى ملامحهــا، أطــل البــؤس والألم الــذي لا حــد لــه 

ــار  ــفِ الألم والانكس ــعٍ لم يخ ــرحٍ مصطن ــول بم ــي تق ــات(، وه ــيَّ )آي ــن عين م

ــي: الحقيق

ولمــاذا كنــتِ تعتقديــن أن الحــظ مــن الممكــن أن يبتســم لأمثــالي.. إنــه --

فصــل الختــام هــذه المــرةّ ولا حيلــة قــادرة عــى تغيــر نهايتــه المؤســفة.

بكــت )دميانــة( كــا لم تبــكِ مُنْــذُ زمــنٍ طويــل نســيت فيــه عيناهــا طعــم 

الدّمــع، فيــا نظــر الشّــاب الوســيم لفتاتــه قائــاً بحــزم:

ــا، -- ــت اتخاذه ــان وق ــةٌ ح ــوةٌ مؤجل ــاك خط ــي.. فهن ــا حبيبت ــي ي لا تقلق

ــيتغير. ــأن كل شيء س ــا ب ــدك بعده وأع

* * *

عدينــي بــألا تنظــري للمــرآة مــرةّ أخــرى، حتَّــى أعيــد لــك ملامحــك التــي --

سرقهــا منــك الانفجــار.

اتسعت عيناها في هلع، وسألت بصوتٍ متقطعٍ متكسر النبرات:

هل تشوَّه وجهي؟--

وضــع يــده عــى فمهــا ليمنعهــا مــن الــكلام، ثــم احتضنهــا دافنًــا وجههــا 

في صــدره حــنَ تحوَّلــت كلماتهُــا المبتــورة إلى بــكاءٍ شــديدٍ.. بينــا قــال بعينــن 

تجمــدت فيهــا الدّمــوع اللامعــة:

أقســم لــك بأنــك ســتعودين كــا كنــتِ، حتَّــى ولــو كلفنــي ذلــك عمــري --

كلــه.

* * *
دخلــت )آيــات( السّــطح معتمــرةّ نقابـًـا يخُفــي مــا فعلــه بهــا القــدر، لكــن 

ــاب الوســيم التــي أخــذت بيدهــا واحتضنــت كفهــا في رحمــة ورفــق  ــد الشّ ي

كانــت ســببًا كافيًــا حتَّــى لا تكفــر بجرعــة الخــر الباقيــة في أقــدار الــربّ رغــم 

كل مــا عانتــه عــى مــدى ســنوات عمرهــا المــاضي.

ــة( المفتوحــة،  ــة )دميان ــع بصرهــا عــى غرف ــطح وق ــا السّ ــور دخوله ف

فســحبت )آيــات( يدهــا مــن كفــه واقتربــت مــن بــاب الغرفــة وهــي تنــادي 

ــر: بتوت

دميانة.. دميانة!--

وتحــوَّل توترهــا إلى فــزعٍ حــنَ وجــدت الغرفــة خاويــةٍ عــى عروشــها فيــا 

ــة مفتوحــةً  ــة السّي ــدولاب عــن الحائــط ومــن خلفــه كانــت الخزين ــزاح ال ان

خاليــة الوفــاض مــن أي شيء، لتنظــر خلفهــا بارتيــاعٍ وتقــول للشــاب:

دميانة اختفت، ولا أثر لأي شيء في خزينتها.--

وقبــل أن يلفــظ بحــرف، صــك ســمعهما صــوتُ خطــوات أتى مــن خلفهــا، 

فــإذا بهــا )دميانــة( التــي حمــل وجههــا الحــزن الشّــديد، فهتفــت بهــا )آيــات(:

أين كنتِ يا دميانة؟ وماذا حدث للخزينة؟--

أجابتها )دميانة( بندم:
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ــورد،  ــةٍ بالأشــجار وال أســفل شــجرةٍ وارفــة الأوراق، في حديقــةٍ عامــةٍ مليئ

ــجٍ  ــر، في مزي ــة، وتوت ــه بحــب، ورهب ــات( مــع الشّــاب وهــي تتأمل وقفــت )آي

مــن المشــاعر المتفاوتــة التــي يصعــب اجتماعهــا في وقــتٍ واحــدٍ، وقــد أخــذ كل 

شــعور منفصــلٍ فيهــم يتنــازع عــى احتــال ملامــح وجههــا المخفــي عــن أعــن 

البَــر حــنَ قالــت مــن تحــت نقابهــا:

هــذه أكــر مــرةّ أتذكــر فيهــا زوجــة أبي ومــا فعلتــه بي.. لــو كانــت --

ــذي انتشــلها  ــب ال ــل الطيّ ــك الرجّ ــل إلى ذل ــي وردَّت الجمي أنصفــت في تربيت

ــرع  ــوم إنســانةً صالحــةً تت مــن الفقــر لمــا حــدث مــا حــدث.. ربمــا كنــت الي

لفقــراء الكنيســة مثلــا فعلــت دميانــة.. لم أكــن لأســقط في الخطيئــة وأتقلــب 

ــل... ــاء مث ــان الغرب ــن الأسَِّة وأحض ب

قاطعها الشّاب:

ولم نكن لنلتقي.--

انتفض جسدها وهي تقول بذعر:

رباه! مرحبًا بكل ما عانيته إذن إن كان سيؤدي إلى وجهك الجميل.--

ــر  التمعــت عينــاه بالدّمــوع رغــاً عنــه ورفــع النقــاب عــن وجههــا المدُمَّ

تمامًــا باســتثناء عينيهْــا الجميلتــن اللتــن تفيضــان بالجــراح والبــؤس، وتأملهــا 

لحظــاتٍ قبــل أن يقــول:

حــان وقــت الحســاب يــا آيــات في ميراثــك المســلوب ظلــاً وزورًا.. --

سنســرد حقــك وتســافرين للعــاج في ذلــك المستشــفى الألمــاني الشــهير الــذي 

ــب. ــا الطبّي ــا عنه ثن حدَّ

نظرت له بخوفٍ وقلقٍ ثم قالت بنبرة صوت مترددةٍ مليئةٍ بالرهبة:

ــت -- ــن.. في الأولى دخل ــا مرت ــت به ــد اصطدم ــة.. لق ــن خائف ــي لك نف

ــة خــرت الإنســان  ــي أجمــل ســني عُمــري، وفي الثاني ــت من الأحــداث وسُق

ــرةّ؟ ــذه الم ــننجح ه ــا س ــن أنن ــل تظ ــأتزوجه.. ه ــت س ــذي كن ال

منحها ابتسامةً مطمئنةً وأجابها بكلماتٍ يتقاطر منها الإيمان والثقة:

لو آمنتِ بذلك، فكل شيء مستحيل سيغدو ممكنًا.--

* * *

(32)
ــا  غــادرت )آيــات( والشّــاب الوســيم منــزل )دميانــة( القديــم واتجهــا يمينً

ليمــرا بجــوار عربــة كارو يجرهــا حــارٌ، ثــم اختفــى أثرهــا مــن الشّــارع..

وعــى يســار العقــار في الوقــت نفســه، تحركــت ســيارةٌ فاخــرةٌ تســر ببــطءٍ 
ــل ذو  ــزل وغادرهــا )ريمــون( و)نصحــي( والرجّ ــاب المن ــام ب ــى توقفــت أم حتَّ
العينــن الزرقاويــن الــذي مــا إن مــرَّ بجــوار العربــة الــكارو حتَّــى جــنَّ جنــون 
الحــار، وأخــذ يهــز رأســه وينهــق بشــدة، قبــل أن يحــذو حــذوه باقــي الحمــر 
ــة  ــال الثلاث ــل الرج ــا دخ ــزل، في ــاورة للمن ــكارو المج ــات ال ــودة في عرب الموج

المنــزل وصعــدوا لأعــى.

ــةٌ بشــكلٍ متواصــلٍ،  ــاتٌ غليظ ــة( هــوت طرق ــاب حجــرة )دميان ــى ب وع
ــول: ــةٍ وهــي تق ــح غاضب ــاب بملام ــح الب ــت لفت فاتجه

فلتهمد يا ابن الكلب الذي يقف على الباب!--
ومــا إن انفتــح البــاب حتَّــى وجــدت نفســها وجهًــا لوجــهٍ أمــام أكــر رجــلٍ 

أذاقهــا العــذاب والهــول عــى وجــه الأرض حــنَ كان يحتــل جســدها.. 

انتفضــت وهــي ترتــد للخلــف كمــن ســقطت عليهــا صاعقــةٌ مــن السّــاء، 
بينــا ارتســمت عــى وجهــه ابتســامةٌ لزجــةٌ وهــو يتقــدم نحوَهــا قائلً بشــاتةٍ 

ــدت الــدّم في عروقهــا: ونــرةٍ جمَّ

ا يا عزيزتي.-- افتقدتك جدًّ
ــه اندفعــت لكمــةٌ أودعهــا )نصُحــي( كل قوتــه، لتحيــل  ومــن خلــف كتفيْ
ــودت  ــد اس ــام وق ــا الظّ ــلَّ بعده ــري، ويح ــم المف ــن اللحّ ــةٍ م ــا إلى كوم أنفه

ــا. ــا تمامً ني الدُّ
* * *
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أجــل شيء آمنــت بــه )ضحكــت مــن جديــدٍ وتابعــت( ليتكــم جئتــم مبكــراً يــا 

ــب. أولاد الكل

ـى ألقاهــا  ثــم واصلــت الضحــك المجُلجــل بمزيــدٍ مــن الاســتفزاز حتّـَ

ــح  ــل أن يصي ــوت، قب ــم الصّ )نصُحــي( بقســوة، وأخــرج مسدســه المــزود بكات

ــون(: ــا )ريم فيه

إذن فما زلتِ مصممةً ألا تخُبرينا أين خبأوا الشيكات والأسطوانات.--

ردَّت عليه بابتسامةٍ وهي تنظر خلفه بنظرة رضا:

لقد حضر عزرائيل خلفك.. خلَّصنا بقى الراجل لسه وراه شغل!--

ثــم ضحكــت ضحكتهــا الأخــرة ليســحب )نصُحــي( أجــزاء مسدســه 

ويصوبــه نحوَهــا بعينــنْ غاضبتــنْ للغايــة، في اللحّظــة التــي انفتــح فيهــا بــاب 

ــرح: ــول بم ــذي يق ــس( ال ــع صــوت )موري ــة م الغرف

أرجو ألا أكون قد تأخرت على مولاتي.--

ــدت  ــولٍ، وارتع ــاه في ذه ــعت عين ــى اتس ــدث حتَّ ــا يح ــاهد م ــا إن ش وم

ــة(: ــت له)دميان ــا قال ــه في فرائص

دائماً تأتي في الوقت المناسب.--

* * *

في غرفتهــا تمــددت )دميانــة( عــى الأرض نائمــةً عــى بطنهــا وهــي تنظــر 

ــا مــن  ــم نزعــه نزعً ــأ بخصــات شــعرها بعــد أن ت ــذي امت للبــاط المتُســخ ال

ــدام  ــا أق ــا أحاطته ــع، في ــها الأصل ــد رأس ــر جل ــها، ليظه ــروة رأس ــف ف منتص

ــا: ني ــوة الدُّ ــكل قس ــون( ب ــل أن يقول)ريم ــة، قب ــال الثلاث الرج

ــي -- ــرة؟ ارحم ــة العاه ــا ابن ــه ي ــا ذقتِ ــد كل م ــي بع ــن أن تنطق ألا تريدي

نفســك وأخبرينــا أيــن الشــيكات والأســطوانات.. لــن نمــل مــن تعذيبــك حتَّــى 

لــو اســتمر ذلــك عــى مــدى عمــرك كلــه.

ــن  ــالت م ــي س ــاء الت ــب بالدّم ــد تخض ــديدٍ وق ــطءٍ ش ــها بب ــت رأس رفع

ــت  ــك قال ــم ذل ــر، ورغ ــون الأحم ــاً باللّ ــا كام ــت وجهه ــتى وصبغ ــع ش مواض

ــاخرةً: س

عُمــر؟ صــدق المثــل القائــل: “مــا تخافــش مــن الهبلــة خــاف مــن --

ــا جحــش.. لقــد كنــت  ــا“.. لم يعــد في عُمــري مــا أخــى عــى فقــده ي خلفته

ــد في  ــك، والآن لم أع ــد ذل ــا وأري ني ــكة بالدُّ ــت متمس ــي كن ــط لأنن ــش فق أعي

ــك. ــا أمثال ــاة فيه ــة لحي حاج

قبض )نصحي( على عنقها بشدةٍ وأجبرها على الوقوف قائلً:

وحياة أمك لو جاء عزرائيل نفسه، فلن يستطيع أن يأخذك منا.--

نظــرت لعينيــه الغاضبتــن، ثــم أخــذت تضحــك ببــطءٍ ازداد حتَّــى تحــوَّل 

لضحكــةٍ ســاخرةٍ كبــرةٍ قبــل أن تقــول:

لقد حضر بالفعل.. فلترني كيف ستمنعه لو كنتَ رجلً!--

ثــم واصلــت الضحــك باســتفزازٍ حتَّــى هــمَّ )نصُحــي( بلكمهــا، إلا أن الرجّل 

ذا العينــن الزرقاويــن اســتوقفه بإشــارةٍ مــن يــده فظــلّ )نصُحــي( ممســكًا بهــا، 

بينــا اقــرب الرجّــل مــن خلــف أذنيهــا وقــال بلهجــةٍ ثعلبيــةٍ بطيئــة:

فلتســتقبليه وأنــتِ مرتاحــة إذن.. فمــن يشــقى طــوال عمــره يتمنــى عــى --

الأقــل أن يرتــاح وهــو يمــوت.

ضاقت حدقـتاها وهى تلتفت نحوَه بنظرةٍ ثعلبيةٍ مماثلةٍ قائلة:

ــت في -- ــته يمُ ــح في معيش ــن يرت ــا، وم ــت مرتاحً ــقاء يمُ ــش في ش ــن يع م

ــن  ــوت م ــي أن أم ــيء، ويكفين ــن ب ــه لا أؤم ــري كل ــد عشــت عُم شــقاء.. لق
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ماشي يا حلوة؟--
لكــن يــد الشّــاب الوســيم كان لهــا رأي آخــر؛ إذ امتــدت لتقبــض عــى عنــق 
ــه  ــات(، لترفعــه عــن الأرض وتحبــس عن ــده خــد )آي )أمــر( قبــل أن تلمــس ي
ــه وهــو معلــق في الهــواء، أخــذ  ــه الشّــاب الوســيم من ب الأكســيجين، وحــنَ قرَّ
يرجمــه بنظــراتٍ ناريــةٍ خلــت مــن أي رحمــة أو شــفقة، فيــا أخــذ ابــن زوجــة 
الأب يــركل الفــراغ بقدميْــه وقــد انتفضــت عــروق وجهــه الــذي امتقــع وتحــوَّل 

إلى اللّــون الأزرق، في حــنَ صرخــت )إيــرني( برعــب:

أميييييييير!--
ت يدهــا إلى زرٍّ في مكتبهــا وضغطــت عليــه بسرعــة، قبــل أن تجــري  ثــم مــدَّ
نحــوَ ابنهــا برعــبٍ ولوعــةٍ لتتعلــق بــذراع الشّــاب الوســيم في محاولــةٍ يائســةٍ 
ــدّم في  ــد ال ــةٍ تجُمِّ ــا بلهج ــاب لابنه ــه الشّ ــال في ــذي ق ــت ال ــه، فى الوق لتنزيل

العــروق:

مــا رأيــك الآن في الشّــاب الطــري الــذي تعــرَّف إليهــا مــن الشّــارع وقــد --
علقــك مثــل الذبيحــة!

ــا  ــذي حــاكى وجهــه وجــوه المــوتى ب ــا ال ــي( تخليــص ابنه ــت )إيرين حاول
ــاب: جــدوى وهــي تــرخ في الشّ

أنزله يا حيوان.. أقسم إنك ستموت.--
ــاط الأمــن ضخــام  ــه 4 مــن ضب ــب ودخــل من ــاب المكت ــح ب وفجــأة، انفت
ــي(  ــم )إرين ــت فيه ــي صاح ــة الت ــم في اللحّظ ــاب خلفه ــق الب ــة، لينغل الجث

ــرةّ: ــةٍ آم بلهج

اقتلوه! --
ــر  ــع أك ــاول أن يبل ــو يحُ ــا وه ــقط أرضً ــا يس ــيم ابنه ــاب الوس ــرك الشّ ت
كــم مــن الهــواء مــن فمــه الــذي انفتــح عــى آخــره وقــد جحظــت عينــاه، في 
بوهــا نحــوَ الشّــاب  اللحّظــة التــي أخــرج فيهــا ضبــاط الأمــن مسدســاتهم وصوَّ
ــي  ــا لتحم ــط ذراعيه ــي تبس ــاتهم وه ــام مسدس ــات( أم ــف )آي ــل أن تق قب
ــةٍ شــديدة: ــم بصرام ــول له ــا وهــو يق ــه أزاحه ــا، لكن بجســدها جســد حبيبه

ليست هناك عداوةٌ بيني وبينكم.. لا تجبروني على الفتك بكم!--

(33)
هبَّــت )إرينــي( زوجــة والــد )آيــات( في مكتبهــا الفخــم الواســع ذي الأثــاث 
ــدت ملابــس أنيقــة عــى أحــدث صيحــات الموضــة،  ــد ارت ــة، وق الفاخــر للغاي
ــة  ــة الضّخم ــر( ذي الجث ــا )أم ــح ابنه ــزت ملام ــا لا تناســب ســنها، وتحف لكنه
الــذي يقــف عــى يســارها، لتــرب ســطح مكتبهــا وهــي تــرخ في )آيــات(:

أنتِ مرةّ أخرى؟ ألم تتعلمي من كل ما حدث لكِ؟--
نزعــت )آيــات( النقــاب عــن وجههــا لتظهــر مــن تحتــه ملامحهــا المشــوهة 
ــى وضعــت يدهــا عــى فمهــا، قبــل أن  فشــهقت )إرينــي( دون أن تقصــد حتَّ

تقــول الأولى باكيــة:

ــارة، ولم -- ــا الجب ــدك أيته ــا قاســيته عــى ي ــا حــدث لي بعــد كل م هــذا م
ــج وجهــي،  ــى أعال ــذي ســلبتِه حتَّ ــي حقــي ال ــا أخــره.. أعطين ــديَّ م يعــد ل
وسأســامحك عــى كل مــا فعلتِــه معــي طــوال الســنين الماضيــة.. صدقينــي لــن 
ــوم  ــربّ في ي ــام ال ــا أم ــف جميعً ــل أن نق ــذا قب ــن ه ــل م ــا أفض ــدي عرضً تج

ــم سيعيشــون إلى الغــد. ــوا يعتقــدون أنه ــوا كان ــكل مــن مات الحســاب.. ف
ــت )إرينــي( بالــكلام لكــن )أمــر( ابنهــا اســتوقفها بإشــارةٍ مــن يــده  همَّ

قبــل أن يتابــع بلهجــةٍ تفيــض بالــرّ وهــو يقــرب مــن )آيــات(:

ــن -- ــت بقطــع عيشــك م ــكِ واكتفي ــاً ب ــي رحي ــة كان قلب ــرةّ الماضي في الم
مكتــب الجرافيــك فقــط.. وإذا كان أحــد فينــا ســيقدم عرضًــا للآخــر اليــوم، فأنــا 
الــذي يعــرض عليــكِ أنــتِ وهــذا الشّــاب الطــري أن تأخــذا بعضكــا وتنصرفــا 
ــه، وإلا فقســاً  ــا من ــذي أتيت ــارع ال في ســام لتســتكملا قصــة حبكــا في الشّ

برحمــة شرفــك فســيكون مصــرك السّــجن المؤبــد هــذه المــرةّ. 
ثم مدَّ يده نحوَ خدها متابعًا وقد ضاقت حدقتاه ليصبح مثل الشّياطين:
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وحــنَ التقــط ضبــاط الأمــن الأربعــة مسدســاتهم داخــل المكتــب وحاولــوا 
السّــيطرة عــى الوضــع، تعامــل معهــم )نصحــي( و)ريمــون( بدفعــةٍ ســخيةٍ مــن 
الطلقــات لتســبح جثثهــم خــال ثــوانٍ في بحــرةٍ صغــرةٍ مــن الــدّم، بينــا دسَّ 
ــةٍ  الرجّــل المريــب ســيجارًا بــن شــفتيه وأشــعله وهــو يتقــدم بخطــواتٍ بطيئ
واثـــقةٍ نحــوَ الشّــاب الــذي نهــض مــن ســقطته مصدومًــا لا يفهــم مــا يحــدث، 

ليأخــذ نفسًــا عميقًــا مــن ســيجاره، ثــم ينفثــه في وجهــه قائــاً بــرود:

دورك انتهى إلى هذا الحد.. الحياة ليست دائمة المكسب حتَّى لأمثالك.--
تطلع الشّاب الوسيم إلى وجهه في محاولةٍ يائسةٍ لتبيان هويته متسائلً:

من أنت؟--
تراقص اللهب في عيني الرجّل وهو يجُيب بمقت:

ــركَ بذلــك القَسَــم القديــم -- كنــت أتمنــى أن تكــون ذاكرتــك حــاضرةً لأذُكِّ
ــا أسُــقيك مــن كأس الهزيمــة اليــوم. الــذي افترقنــا عليــه بالأمــس وأن

ــي  ــاوزت الألف ــحيقةٍ ج ــنواتٍ س ــن س ــاتٌ م ــه ومض ــت في ذاكرت ــم برق ث
ــور(. ــرق المنش ــة )ال ــاء معرك ــت في السّ ــنَ دبَّ ــنة، ح س

المخلوقــات النّاريــة أخــذت تقــذف حممهــا وتخلــق حــول نفســها جحيــاً 
مســتعرًا يحــول بينهــا وبــن الملائكــة، وجنــود السّــاء يرســلون موجــاتٍ مــن 
الــرق والعواصــف، وتخفــق أجنحتهــم بشــدة لإطفاء جحيــم الأرواح النّجســة، 
ــم  ــن جهن ــف م ــل قذائ ــة تحم ــابعة ملائك ــاء السّ ــن السّ ــط م ــل أن تهب قب
انطلقــت معهــا صيحــات وصرخــات المخلوقــات النّاريــة، ليبــدءوا في التقهقــر 
ــة،  ــن المعرك ــن م ــروج آم ــن خ ــن ع ــم باحث ــى أعقابه ــن ع ــع ناكص والتراج
ــذي فــر  ــول الهاربــن وتقبــض عليهــم في الوقــت ال لتنقــض الملائكــة عــى فل

ــوا في الكواكــب والنّجــوم.. ــه البعــض عــر دروب الكــون ليختبئ في

ــدى الأرواح  ــوَ إح ــوراني نح ــربّ النّ ــاك ال ــق م ــه انطل ــك كل ــط ذل ووس
النّاريــة الهائلــة دون أن يــدري أن هــذا المخلــوق لم يكــن ســوى ابــن القائــد 

ــه حــنَ تنجــح الخطــة! ــده لانتحــال دور الإل ه وال ــدَّ ــذي أع ال

ــب  ــن الكواك ــا ب ــد مارقً ــن القائ ــرَّ اب ــوء ف ــة الض ــت سرع ــة فاق وبسرع
والنّجــوم، وخلفــه مــاك الــربّ النّــوراني الوســيم الــذي بســط أجنحتــه وهــمَّ 

إلا أن )إريني( صاحت فيهم:

مائة ألف جنيه لمن يقتله.--
ــاب  ــل أن يصوبوهــا نحــوَ الشّ ــم ســحبوا أجــزاء مسدســاتهم، وقب جميعه
الوســيم قبــض يــده وانثنــى بسرعــةٍ شــديدةٍ ليلكــم الأرض لكمــةً حملــت قــوة 
ــد  ــققت الأرض لتمت ــه، وتش ــى بأكمل ــز المبن ــة، فاهت ــروت الملائك ــاء وج السّ
الشــقوق نحــوَ رجــال الأمــن ليســقطوا جميعًــا ويفلتــوا مسدســاتهم في رعــبٍ 
ــى  ــه ع ــزع بصمات ــع والف ــت الهل ــل نح ــم كتماثي ــون في أماكنه ــم ينكمش وه

ــات(. ــي( و)آي ــا، وتســقط معهــم )إيرين وجوهه

ــر  ــا غ ــعت عيناه ــي اتس ــي( الت ــاً لـ)إيرين ــه قائ ــاب بقامت ــب الشّ انتص
مصدقــة مــا تــراه وأخــذت ترتعــش وهــي ســاقطة عــى الأرض كعُصفــورٍ صغــرٍ 

ــةٍ شــاتيةٍ:  في ليل

ــاء -- ــد انته ــك وحســاباتك.. بع ــه أوراق ــى تراجعــي في ــك أســبوع حتَّ أمام
المهلــة لــن يكــون هنــاك كلام آخــر يقُــال.. فقــط أفعــال لا تخطــر عــى بالــك في 

أبشــع كوابيســك، ومــا حــدث كان مجــرد عينــة.
ــى الأرض،  ــاقطةً ع ــزال س ــي لا ت ــات( الت ــده إلى )آي ــاب ي ــدَّ الشّ ــم م ث
وعاونهــا عــى النهــوض بينــا لا يــزال الباقــون يتطلعــون إلى الأرض المشُــققة، 

ــم.  ــام أعينه ــا حــدث أم ــن م غــر مصدق

ومــا إنْ تقــدّم )الشّــاب( و)آيــات( نحــوَ بــاب المكتــب وهــاَّ بالانــراف 
ــن ليلكــم  ــل ذو العينــن الزرقاوي ــه الرجّ ــاب فجــأةً ليطــل من ــح الب ــى انفت حتَّ
الشّــاب الوســيم فى وجهــه بقــوة شــديدة دفعتــه ثلاثــة أمتــار للخلــف قبــل أن 
ــم اقتحــم )ريمــون( و)نصحــي( المكتــب  ــالأرض في عنــف، ث ــك ب يســقط ويحت
مــن النّافــذة وقــد أتيــا مــن السّــطح، وكل منهــا يحمــل مسدسًــا مــزودًا بكاتــمٍ 
للصــوت، وفي لمــح البــر جــذب )ريمــون( )آيــات( إليــه ووضــع مسدســه عــى 
رقبتهــا، بينــا أغلــق الرجّــل ذو البذلــة الرماديــة الغريبــة بــاب المكتــب بإحــكامٍ 
ــي  ــارج ه ــكرتيرة في الخ ــة الس ــى جث ــاخرةً ع ــرةً س ــى نظ ــد أن ألق ــديدٍ بع ش

والســاعي.
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ــي -- ــكينة الت ــك المس ــتتحمل دم تل ــا س ــا مثل ــك.. تمامً ــم في رقبت دماؤه
ــا الآن. ــي عمره ــنَ أنه ــؤسٍ ح ــى ب ــا ع ــودك بؤسً ــا وج زاده

انتفــض الشّــاب الوســيم وهــو ينظــر لـ)آيــات( نظــرة عجــز، وقــال بصــوتٍ 
متلجلــج وشــبح فقــد حبيبتــه يتراقــص أمــام عينيــه:

الأعمار بيد الله وحده. --
: اقترب منه الرجّل المريب وتلاقت أعينهما قائلً بتحدٍّ

ــاه -- ــت حدقت ــرى )ضاق ــرةّ أخ ــك م ــا إلي ــن يعُيده ــك فل ــا من ــو أخذه ول
ــع! وصرخ صرخــةً هــادرة( اركــــ

نظــر الشّــاب إلـــى )آيــات( في قلــقٍ وارتيــاعٍ، ورأى دموعهــا السّــاخنة تنــزل 
ــر  ــم نظ ــل، ث ــه ألا يفع ــب من ــا تطل ــطءٍ، وكأنهّ ــها بب ــز رأس ــي ته ــزارةٍ وه بغ

مجــددًا للرجــل المريــب في حــرةٍ، فصــاح الأخــر:

ريمـون.--
 مــع صيحتــه بــدأت ســبابة )ريمــون( بســحب زنــاد مسدســه ببــطء 
ــات( عينيهــا في رعــب، وتدفــن رأســها بــن كتفيهــا وهــي تتوقــع  لتغمــض )آي
خــروج الطلقــة في أيــة لحظــة، فأشــار الشّــاب فجــأة للرجــل المريــب مقاطعًــا:

انتظر!--
ثــم نظــر لــأرض بخــزي، وانحنــى في طريقــه للركــوع، قبــل أن تلمــع عينــاه 
فجــأة وينثنــي ليلكــم الأرض بقــوة شــديدة لتهتــز وتـتـشقـــق مــن جديــدٍ بينما 
يســقط الجميــع أرضًــا، في الوقــت الــذي تحــرك فيــه الشّــاب في لمــح البــر نحــوَ 
)ريمــون( الســاقط أرضًــا لــركل مــن يــده المســدس، ثــم انقــض عــى )نصحــي( 
وركل ســاحه بالمثــل، لكنــه فجــأة ســمع ضحكــة الرجّــل الســاخر الــذي يقــف 
عــى بــاب النّافــذة ممســكًا بـ)آيــات( مــن رقبتهــا، ومــا إن نظــر إليــه الشّــاب 

بعينــن متســعتين يطــل منهــا الهلــع حتَّــى قــال بســخريةٍ مقيتــة:

تأخرت كثيراً.. لو كنتَ تحبها فلتذهب خلفها!--
ثم ترك )آيات( لتسقط من ارتفاعٍ شاهقٍ.

* * *

أن يطُبقهــا عليــه، لكــن ابــن القائــد فلــت في اللّحظــة الأخــرة ليخــرق الغــاف 
ــدي السّــاء، وأخــذت المســافة بينهــا تتضــاءل،  ــأرض وخلفــه جن الجــوي ل
وحــنَ شــارفت أن تــذوب فوجــئ مــاك الــربّ النّــوراني بصــوت فحيــح يأتيــه 
مــن خلفــه ليلتفــت بسرعــة الــرق فــإذا بالقائــد نفســه ينقــضُّ عليــه لإنقــاذ 
ولــده، فاســتقبله المــاك وأحاطــه بأجنحتــه، ثــم توهــج جســده بنــور ســاطع 
أجــر قائــد الأرواح النّجســة عــى إطــاق أعتــى صرخــات الألم ليستســلم ويقــع 
في الأسر، وحــنَ عــاد المــاك النّــوراني الوســيم ينظــر حيــثُ تــرك ابــن القائــد 
ــران،  ــى الأرض بالن ــة ع ــالة مكتوب ــه رس ــاركًا خلف ــا ت ــى تمامً ــد اختف كان ق

وبلغــة لا تمــت إلى اللغــات البَشريــة بصلــة عــى الإطــاق جــاء فيهــا:

ــتكون -- ــك س ــور.. لكنّ ــن النّ ــا اب ــددًا ي ــنلتقي مج ــذا، س ــل ه ــومٍ مث في ي
ــدًا. ــار لا يمكــن هزيمتهــا أب الطــرف المهــزوم الخاضــع لســلطاني لتــدرك أن النّ

ــةٍ  ــال للشــاب بلهج ــه، وق ــن ذاكرت ــن م ــن الزرقاوي ــل ذو العين ــاد الرجّ ع
ــرّ والغــل: ــضُ بال تفي

هل ستنفذ أمري أم ستتسبب في إراقة المزيد من الدّماء؟--
عقد الشّاب حاجبيْه متسائلً:

أي أمر؟--
ضاقت عينا الرجّل وهو يقول بلهجةٍ قاسيةٍ:

اركع!--
اتســعت عينــا الشّــاب ثــم تحوَّلــت دهشــته إلى زمجــرةٍ رهيبــةٍ فاقــت زئــر 
الأســود وهــو يغــوص في عينــي الرجّــل المريــب الــذي ألقــى ســيجاره ثــم نظــر 
ــه الأخــر مسدســه نحــوَ )إيرينــي( وابنهــا  لـ)نصحــي( نظــرةً ذات مغــزى، فوجَّ

في اللحّظــة التــي صرخــت فيهــا )آيــات(:

لا.. لا تقتلهما!--
لكــن صرختهــا تبــددت في الهــواء حــنَ ســبق الســيف العــذل وفتــح 
)نصُحــي( نــران مسدســه لتخــرق جســد )أمــر( الــذي احتضــن أمــه وحــاول 
أن يفديهــا فاخترقــت الطلقــاتُ جســده ونفــذت منــه إليهــا وســبح كلاهــا في 
دمائــه، لتــرخ )آيــات( في فــزعٍ، بينــا أشــار الرجّــل المريــب لجثــث الجميــع 

ــال للشــاب: المتكومــة وق
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مــا إن دخــل حتَّــى هــرع نحــوَه المزيــد مــن أفــراد الأمــن والموظفــن ليكيل 
اللكــات والــركلات في قــوةٍ وقســوةٍ شــديدةٍ تــردد مــع كل واحــدة منهــا صــوتُ 

تحطــم العظــام، في حــنَ غــادرت الموظفــات الشّكــة في فــوضى وصراخٍ متتابع.

اشــتد زحــام المتشــاجرين معــه ونجحــوا في صنــع دائــرة حولــه جعلــوه في 
مركزهــا، وحــاول البعــض التعلــق في رقبتــه مــن الخلــف غــر مصدقــن أن فــردًا 
واحــدًا قــادرٌ عــى هزيمتهــم أجمعــن، وداخــل كل منهــم أمــل بأنــه ســيقضي 
ــن أحــد  ــزع م ــل أن ين ــه قب ــوة ضربات ــل، وضاعــف ق ــه الكي ــح ب ــه، فطف علي
رجــال الأمــن مسدســه ويبــدأ في ضرب النّــار بشــكلٍ عشــوائي في غمــرةّ انفعالــه 
ــن  ــف ع ــط توق ــل، وعندهــا فق ــد ســقوط أول قتي ــه إلا بع ــق من ــذي لم يفِ ال
ق أنــه قتــل، وتوقفــوا عــن قتالــه غــر مصدقــن إمكانياتــه  القتــال غــر مُصــدِّ
ــا في  ــدوره الأدوار العلي ــد ب ــا صع ــه، بين ــن حول ــروا م ــة، فف ــه الخارق وقدرات
طريقــه إلى مكتــب )إيرينــي( حتَّــى وصــل إليــه واقتحمــه بعنــفٍ بركلــة واحــدة 
ــةً في  ــا غارق ــي( وابنه ــن و)إيرين ــاط الأم ــث ضب ــد جث ــاً، ليج ــه تحطي حطمت
ــب،  ــل المري ــي( والرجّ ــون( و)نصح ــات( و)ريم ــود لـ)آي ــا لا وج ــا، بين دمائه

فــرخ بغضــبٍ هــادرٍ وهــو يــدور حــول نفســه:

آيات.. آيااااااااااااااااات!--
ــط ســالم  ــاب يهب ــة والوجــوم، كان الشّ ــن الصّدم ــق م ــرور دقائ ــد م وبع
الشّكــة مُنكَّــس الــرأس، حامــاً عــى كتفيــه عــار فقــد أغــى إنســانة عــى قلبــه 
ــذي خــا مــن  ــه، ليغــادر المــكان ال ــاء ســالت عــى يدي في الوجــود، وعــار دم
البَــر وأي أثــر لحيــاة كانــت تــدب فيــه مُنْــذُ قليــل، باســتثناء بعــض أجســاد 
رجــال الأمــن والموظفــن الذيــن فقــدوا وعيهــم وأصابتهــم إصابــاتٌ متعــددةٌ في 
الوجــوه والأجســاد، وجثــة ذلــك القتيــل الــذي ســقط بطريقــةٍ غــر مقصــودة، 
ــه غــر مصــدقٍ أنهــا  ــل أن ينظــر ليديْ ــاب بحــزنٍ وحــرةٍ، قب ــم الشّ ليتأمله
ارتكبتــا مــا ارتكبتــا في حــق موظفــن بســطاء لا ذنــب لهــم، ثــم غــادر الشّكــة 
بعينــنْ دامعتــنْ، غــر عابــئ بصــوت ســارينة ســيارات الشّطــة التــي أخــذت 

تقــرب وتقــرب.

* * *

مــا إن ســقطت )آيــات( مــن النّافــذة وبــدأت في إطــاق صرخــات الفــزع 
والتخبــط في الهــواء حتَّــى قفــز الشّــاب خلفهــا مخترقـًـا النّافــذة، ليمســكها مــن 
يدهــا ويجذبهــا بقــوة للداخــل، بينــا اندفــع جســده للخــارج ليواجــه الســقوط 
ــه  ــا وجــد ل ــد إخراجــه لم ــو كان مخــرجٌ ســينمائي يري ــا، في مشــهدٍ ل ــدلً منه ب
تصــورًا أفضــل مــن حركــةٍ بطيئــة الإيقــاع ترصــد ســقوط الشّــاب مــن أســفل 
وهــو مغمــض العينــن، تتطايــر خصــات شــعره للخلــف، بينــا في الأعــى تنظــر 
إليــه )آيــات( نظــرةً ملتاعــةً وهــي تتجــه للداخــل قبــل أن تدخــل مــن النّافــذة 

وتختفــي.

ــى ســقطت أرضًــا عــى  ومــا إن دخلــت بفعــل دفعــة الشّــاب القويــة حتَّ
ــل  ــا الرجّ ــي، فحمله ــد الوع ــفٍ وتفق ــة فى عن ــام الأرضي ــك برخ ــها لتحت رأس
ــديدة عــى  ــرق الشّ ــذة متجاهــاً أصــوات الطَّ ــا نحــوَ النّاف ــب واتجــه به المري
بــاب المكتــب مــن الخــارج بعــد أن انتبــه العاملــون بالشّكــة إلى أن ثمــة أمــراً 

ــرةّ: ــا يحــدث، وصــاح في )ريمــون( و)نصحــي( بلهجــةٍ آم مريبً

اتبعاني للسطح من هنا!--
ثم غادر المكتب من النّافذة وتبعه كلاهما حتَّى اختفوا جميعًا.

ــي تحطمــت  ــيارات الت ــاب فــوق إحــدى السّ وخــارج الشّكــة ســقط الشّ
ــر  ــديدٍ غ ــمٍ ش ــه في تزاح ــاس حول ــفَّ النّ ــا، والتـ ــقوطه عليه ــل س ــا بفع تمامً
مصدقــن نجاتــه بعــد الســقوط مــن هــذا الارتفــاع الشــاهق، قبــل أن يغــادر 
ــاتهم  ــون مسدس ــم يصوب ــوَه وه ــن نح ــن متجه ــاط الأم ــن ضب ــة 3 م الشّك

ــم: ــول أحده ــوَه ليق نح

قف مكانك!--
ــا  ــاس المحتشــدين، بين ــة النّ ــط صــوت رجــل الأمــن بهمهمــة وجلب اختل
ــةٍ  ــة بسرع ــن الثلاث ــيارة نحــوَ رجــال الأم ــوق السّ ــن ف ــز م ــاب وقف نهــض الشّ
خاطفــةٍ لــركل أقــرب مســدس إليــه، ثــم يدفــع صاحبــه نحــوَ الاثنــن الباقيــن 
بقــوةٍ هائلــةٍ أطاحــت بأجســادهم لمســافة 10 أمتــار، قبــل أن يخــرق الشّــاب 
الشّكــة ويدخلهــا مــن جديــدٍ بغضــبٍ هــادرٍ لم تخُلــق بعــد الكلــات القــادرة 

عــى وصفــه.
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قبض على شعرها ورفع رأسها نحوَه بقسوةٍ قائلً:

هــل تســتطيعين أن تخبرينــي أيــن هــو الآن إذن؟ لمــاذا لم يــأتِ لينقــذك --

في اللحّظــة الأخــرة مثلــا كان يفعــل؟ لقــد انتهــى أمــرك تمامًــا أيتهــا المومــس 

وأصبحــت بمفــردك مجــددًا، ولــن تنقــذك قــوة في الكــون مــن قبضــة يــدي لــو 

بقيــتِ عــى عنــادك.

ثــم أخــرج قداحتــه الفضيــة ذات اللمعــة العاكســة للأشــياء وكأنهّــا مــرآة 

بهــا مــن عينيهــا حتَّــى تــرى وجههــا فيهــا قائــاً: وقرَّ

انظــري إلى وجهــك الدّميــم الــذي لم يعــد قــادرًا عــى جــذب أنظــار كلــبٍ --

مخــي يبصــق عليــه البَــر، وأخبرينــي بمــا نفعــك الإيمــان والذهاب للكنيســة؟

صرخــتْ بــألٍم شــديدٍ حــنَ رأت وجههــا لأول مــرةّ، قبــل أن تغمــض عينيهْــا 

ــه  ــعل قداحت ــة، فأش ــا المغلق ــن جفونه ــن ب ــا م ــللت دموعه ــا تس في ألٍم في

ــار مــن عينيهــا بغضــبٍ هــادر: وصــاح فيهــا وهــو يقــرب النّ

افتحي عينيكِ!--

صرخــت في ألٍم وهــي تفتــح عينيهــا بخــوفٍ شــديدٍ، قبــل أن يأخــذ الرجّــل 

المريــب نفسًــا مــن ســيجاره قائــاً بــرودِه الــذي نافــس القطــب الشــالي:

لا تقلــق.. ســتخبرك بــكل شيء.. فمــن غــر المعقــول بعدمــا مــات بطلهــا --

الأحمــق، وتورطــت في قضيــة قتــل زوجــة أبيهــا وابنهــا، ودميانــة وموريــس أن 

تفكــر -ولــو مجــرد تفكــر- في الخــروج عــن طاعتــك.

اتسعت عيناها وهزت رأسها في استنكار وهي تبكي بلوعة وألم الكون كله:

لأ.--

ثم تقدم الرجّل نحوَ )ريمون( وأردف:

كنْ على استعدادٍ حتَّى أعود لك.--

سأله )ريمون(:

إلى أين ستذهب؟--

شرد الرجّل ببصره وتابع بغموضٍ مليء بالشّ:

مشوار مؤجل مُنْذُ آلاف السنين.--

(34)
وصــل الشّــاب إلى شــارع )ســعد زغلــول( حيــثُ منــزل )دميانــة( العتيــق، 

وهنــاك تســارعت دقــات قلبــه وهالــه المنظــر حــنَ رأى ســيارة الشّطــة تقــف 

ــةً  ــف لحظ ــع الموق ــذي يتاب ــى( ال ــد )يحي ــا العقي ــد غادره ــار وق ــام العق أم

بلحظــة، وإلى جــواره ســيارة إســعاف يحوطهــا زحــامٌ كثيــفٌ مــن البَــر الذيــن 

يبــذل رجــال الأمــن مجهــودًا مُضنيًــا في إبعادهــم، قبــل أن ينقبــض قلبــه ويهــز 

ب عينيــه حــنَ أطــل مــن مدخــل المنــزل نقالتــان  رأســه في اســتنكار وهــو يكــذِّ

ــى  ــدًا مُغط ــا جس ــةً فيه ــل كل نقال ــعاف، وتحم ــال الإس ــن رج ــان م محمولت

ــا  بمــاءة بيضــاء عليهــا بقعــةٌ كبــرةٌ مــن الــدّم، ليــرب بعــض أهــل المنطقــة كفًّ

بكــف حــنَ وضــع رجــال الإســعاف جثتــيْ )دميانــة( و)موريــس( في السّــيارة، 

ــاب  ــوع الشّ ــكان، في حــنَ انهمــرت دم ــادر الم ــي لتغ ــا الخلف ــوا بابه ــم أغلق ث

بــكل حــرة وهــوان وهــو يبتعــد عــن المــكان؛ حتَّــى لا يلحــظ رجــال الشّطــة 

وجــوده.

* * *
داخــل بــدروم الملهــى الليّــي تــم تقييــد )آيــات( مــن يديهْــا وقدميْهــا في 

خشــبةٍ بــن كرســيين بحيــثُ يتــدلى رأســها للأســفل..

ــب و)نصُحــي( و)ريمــون(  ــل المرُي ــن الرجّ ــةٍ رأت كلًّ م ــةٍ مقلوب ــن زواي م

ــاً: ــذي نظــر إليهــا بمقــتٍ وشــاتةٍ شــديدينْ قائ ال

ترَُى، ما الذي ستفعله أم وجه مسلوخ بعد وفاة السّيد سوبر مان؟--

صرخت باكية:

--. لا، لا.. أنت تكذب عليَّ
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خلقناها؟--

بــكل تأكيــد.. فأنــا وأنــت لســنا مــن هــذا العــالم البائــس الــذي نلهــو بــه --

كيفــا نشــاء ونتحكــم في مقدوراتــه ومســارات تاريخــه.. أوه يــا عزيــزي! يبــدو 

أن ذاكرتــك التــي فقدتهــا في حاجــة إلى إنعاشــها والعــودة بهــا إلى أصلــك الأول 

حيــثُ كوكبنــا الــذي ننتمــي إليــه قبــل أن تســقط في تلــك الليّلــة بمقابــر الثغــر 

وتلتقــي بتلــك الفتــاة.

ــو  ــه وه ــح وجه ــى ملام ــاب وع ــي الشّ ــرة في عين ــول والح ــم الذه ارتس

يفغــر فاهــه، متذكــراً كيــف ســقط فجــأة في المقابــر لا يــدري مــن أيــن ســقط، 

ولا إلى أي عــالٍم ينتمــي، قبــل أن يمســكه الرجّــل مــن كتفيــه ويقربــه مــن وجهــه 

حتَّــى تلامســت أنفاســهما قائــاً:

انظر إلى عينيَّ جيدًا وحاول أن تتذكر!--

ــرض  ــتيْ ع ــا شاش ــى صارت ــعان حتَّ ــل تتس ــي الرجّ ــاب أن عين ــعر الشّ ش

عملاقتــن ابتلعتــاه إلى داخــل عــالٍم آخر اختفــت فيه الحضــارة المدنيــة الحديثة، 

وذابــت الأبــراج والبيــوت والسّــيارات، واســتحالت الشّــوارع الأســفلتية إلى أراضٍ 

رمليــةٍ غــر ممهــدة بينــا توالــت كلــات الرجّــل بصــوتٍ عميــقٍ رنــان:

ــة،  ــا خرب ــذُ ملايــن الســنين بتوقيــت الأرض، كان هــذا الكوكــب أرضً “مُنْ
ــرةٍ  ــي لمج ــبٍ ينتم ــورة في كوك ــارة المتط ــاب الحض ــا أصح ــا أجدادن ــر عليه ع

أخــرى خلــف غياهــب هــذا الكــون الســحيق.. عندهــا قــرروا أن يجعلــوا مــن 

هــذا الكوكــب معمــل اختبــار لخلــق حيــاة موازيــة داخــل مخلوقــاتٍ كثــرةٍ 

ــا“. ــةٍ شــديدةٍ في معاملن ــار أشــكالها وتصانيفهــا بعناي تــم اختي

رأى الشّــاب في عينــي الرجّــل أنــوارًا تهبــط مــن الأعــالي، ثــم تخــرج منهــا 

أطبــاقٌ طائــرةٌ هائلــة الضخامــة، تقــرب مــن أرض الكوكــب الصخريــة وتخــرج 

ــا الدّيناصــورات والأســود والنمــور وغيرهــا مــن المخلوقــات التــي أخــذت  منه

ــالٌ وكهــوفٌ،  تجــري في كل مــكان؛ حيــثُ بــدت في الأفــق أنهــارٌ وأشــجارٌ وجب

ــل في  ــا تواصــل صــوت الرجّ ــي تناســبه، في ــة الت ــوقٍ إلى البيئ ليتجــه كل مخل

الحــي.

فغــر )ريمــون( فاهــه مثــل طفــلٍ يتلقــى التطعيــم بالتنقيــط في الفــم، وهــو 

ب مــا ســمعه بأذنيــه، بينــا تركــه الرجّــل وغــادر المــكان. يكُــذِّ

* * *
ــة مــن  ــه مــن وقــتٍ وهــو عــى هــذه الحال لم يــدر الشّــاب كــم مــرَّ علي

التخبــط والحــزن وقلــة الحيلــة، بعــد أن غُلِّقَــت في وجهــه كل الأبــواب، حتَّــى 

الشّــيخ )خــر( الــذي كان مــاذه الأخــر لم يجــده في منزلــه بمنطقــة )بحــري(، 

ــى وجــد نفســه في  ــا بذلتــه الرائعــة عــى غــر هُــدًى حتَّ ليســر بعدهــا مرتديً

ــار  ــن م ــة )القديس ــن كنيس ــر( ب ــيدى ب ــي )س ــادة( بح ــل ح ــارع )خلي ش

ــاره،  ــى يس ــت ع ــي كان ــهداء( الت ــم الشّ ــرس خات ــا بط ــول والباب ــص الرس مرق

ــل  ــتٍ متأخــرٍ مــن الليّ ــه، في وق ــذي كان عــى يمين ــة( ال ومســجد )شرق المدين

ــحَاباً  ــر والــدواب، لاســيما بعــد أن أزجــى اللــه سَ خــا فيــه الشّــارع مــن البَ

ــوَدْقَ يخَْــرُجُ مِــنْ خِلَلِــهِ ويهطــل مِــنَ  ــرَىَ الْ ــهُ وجعلــه رُكَامًــا فَ ثُــمَّ ألَّــف بيَْنَ

ــاَءِ ســيولً شــديدة رافقهــا ســطوع الــرق وهزيــم الرعــد في أحــد مواســم  السَّ

ــؤل في  ــر م ــدار إلى غ ــوقهم الأق ــن تس ــع م ــزل م ــرف اله ــي لا تع ة الت ــوَّ الن

ــا. لحظــات عنفوانه

نظــر إلى السّــاء بحــزنٍ وقــد تــألأت عينــاه بالدّمــوع التــي اختلطــت بمــاء 

المطــر، ثــم قــال بخجــلٍ وضعــف:

ــا -- ــك ي ــذا تشــتاق نفــي إلي ــاه، هك ــل إلى جــداول المي ــا تشــتاق الإب ك

ــول. ــاذا أق ــرف م ــا رب.. لا أع ــم واصــل( ي ــة ث ــى هنيه ــه.. )ب ألل

“لا تقل له شيئًا لأنه غير موجود“.
تــرددت كلــاتُ الرجّــل ذي العينــنْ الزرقاويـْـن مــن خلــف الشّــاب، 

ــه  ــه وملامح ــس هيئت ــده بنف ــادرٍ ليج ــبٍ ه ــوَ الأول بغض ــر نح ــت الأخ فالتف

السّــاخرة، وقــد ابتــلَّ شــعره الــذي تتســاقط منــه قطــرات المــاء، ليتقــدم نحــوَ 

ــا: ــةٍ متابعً ــاب بثق الشّ

ا لتدعوه؟ أفق يا عزيزي إنه كذبة خلقناها؟-- قت أنه موجودٌ حقًّ هل صدَّ

ــدث  ــذي يتح ــل ال ــة كلام الرجّ ــن طريق ــة، وم ــن الكلم ــاب م ــت الشّ بهُِ

ــة: ــةٍ عارم ــاءل بدهش ــنٍ فتس ــذُ زم ــاء مُنْ ــا أصدق ــديدةٍ وكأنهّ ــةٍ ش بحميمي
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لدراســة التأثــرات الروحيــة، وكنــت أنــت أحــد جنودهــا، ثــم تــم عقــد اتفــاق 

ــول  ــر، دون أن يتح ــال البَ ــن خ ــا م ــد بعضه ــا ض ــن أن يتلاعب ــن القوت ب

صراعنــا في التجــارب إلى صراعــاتٍ شــخصيةٍ فيــا بيننــا عــى كوكبنــا، ووقعنــا 

ــن  ــل ب ــي هائ ــارق زمن ــة ف ــهور.. فثم ــد لش ــى تمت ــة حتَّ ــذه الاتفاقي ــى ه ع

مقيــاس زماننــا ومقيــاس زمانهــم، حتَّــى إن يومًــا واحــدًا لدينــا يُعــادل نصــف 

ــرد  ــا مج ــدى في زمنن ــانية لا تتع ــة الإنس ــكل رحل ــذا ف ــم؛ ل ــن زمانه ــرن م ق

شــهور“.

انفتحــت أبــواب السّــاء المعروضــة في عينــي الرجّــل أمام الشّــاب الوســيم، 

وانهمــرت منهــا ســيول الأمطــار، فيــا تشــققت الأرض وتدفقــت منهــا شــالات 

ــةٌ شاســعة،  ــا مســافةٌ جغرافي ــن تفصله ــن ضخمت ــاه مركب ــاء، لتحمــل المي الم

وداخــل كل منهــا بــر ومخلوقــات، والرجّــل يســتطرد:

ــا  ــدود، فقررن ــقٍ مس ــت إلى طري ــة ووصل ــدت اللعب ــا تعق ــتٍ م “في وق
ــن  ــا م ــذي تلاعبن ــم ال ــان العظي ــكان الطوف ــد، ف ــن جدي ــا م ــا وبدءه إغلاقه

ــى تتيــه الحقيقــة.. فريقــي كتــب الســيناريو للفئــة  بعــده بعقــول البَــر حتَّ

الناجيــة التــي انتخبناهــا مــن الحضــارة الســومرية حــنَ خاطبنــا أوتنابشــتيم 

ملــك مدينــة شــوريباك في إحــدى الّليــالي وأخبرنــاه بــأن مجمــع الآلهــة اتخــذ 

بتحريــضٍ مــن إلــه العاصفــة إنليــل قــرارًا بإفنــاء الحيــاة عــى الأرض، ولكــن 

قبــل الــرّوع بتنفيــذ خطتهــم قــام الإلــه إيــا‏‎ بنقــل الخــر إلى أوتنابشــتيم ملك 

ار، وأمــره بــأن يبنــي ســفينةً عملاقــةً  مدينــة شــوريباك وكلَّمــه مــن وراء جــدًّ

وفــق مخطــطٍ خــاص شرحــه لــه، وأمــره بــأن يحمــل إليهــا كل مــا يمتلــك مــن 

ــرف  ــة والح ــاب الصناع ــن أصح ــة م ــه، ونخب ــه وأقارب ــة، وأهل ــب وفض ذه

ليختبئــوا بهــا عنــد انديــاح الطوفــان، وتــم تخليــد ذلــك باللغــة الســومرية في 

ملحمــة جلجامــش عــى ألــواحٍ مــن الفُخــار، بينــا كنــت أنــت ورفاقــك مــن 

ــا“. الذيــن نفــذوا مخطــط نــوح الــذي انتخبــه علماؤكــم ليكــون نبيًّ

لاحــظ الشّــاب الوســيم كيــف كانــت الأطبــاق الطائــرة تــزاور الأرض، 

ــر  ــبه بالبَ ــات أش ــور مخلوق ــاء ص ــة السّ ــى صفح ــم ع ــعة ترس ــرج أش وتخ

ــات في  ــذه المخلوق ــى أن ه ــتقرار ع ــم الاس ــن ت ــن الزمّ ــرةٍ م ــد ف “وبع
حاجــةبٍ إلى مخلــوقٍ جديــدٍ بمواصفــاتٍ أعــى تجعلــه عــى قمــة هــرم الأحيــاء 

التــي تمــرح في هــذا الكوكــب، فصنعنــا آدم، ووضعنــاه في حديقــة غنَّــاء كبــرةٍ 

حتَّــى يعيــشَ فيهــا بعيــدًا عــن المخلوقــات الشّســة، لكنــه ظــلّ بائسًــا وحيــدًا 

فتــم الانتبــاه إلى ضرورة خلــق مخلــوقٍ آخــر يُؤنــس وحشــته، ويُســاعده عــى 

النمــو والتكاثــر، ومــن هنــا جــاءت حــواء، لكــن جرعــة الفهــم التــي غرســناها 

داخــل هــذا النــوع المتطــور مــن المخلوقــات كانــت تنمــو بشــكلٍ مثــرٍ فــاق 

ــه، وفي  ــه وإمكانيات ــم قدرات ــة تحُجِّ ــق فزَّاع ــن خل ــد م ــكان لا ب ــات، ف التوقع

الوقــت نفســه تقيــسُ مــدى طاعتــه للأوامــر التــي تــرد إليــه، فــكان الشّــيطان 

هــو هــذه الفزَّاعــة، وشــجرة المعرفــة هــي معيــار قيــاس درجــة الطّاعــة، وبدأنا 

نخاطبهــم مــن عــى بُعــد بصــوتٍ عميــقٍ أخبرهــم بأنــه الإلــه“.

ــادران  ــا يغُ ــواء( وه ــل )آدم( و)ح ــي الرجّ ــيم في عين ــاب الوس رأى الشّ

الحديقــة الضّخمــة، ويســران هائمــنْ في الأرض لتطاردهــم بعــض المخلوقــات 

ــول: ــل تق ــات الرجّ ــا، وكل ــآن منه الشّســة فيختب

ــع  ــش م ــلهما في التعاي ــواء ونس ــدرات آدم وح ــا ق ــد بهرتن ــن جدي “وم
البيئــة الجديــدة، بعــد تمثيليــة طردهــا مــن الجنّــة إذ كنــا نحــن المتحكمــن 

في إرادتــه حــنَ أكل مــن الشّــجرة المحُرمــة، لكــن ظلّــت المشــكلة التــي تهــدد 

بفشــل التجربــة أن ذكاءهــم كان يقــرب مــن كشــف اللعبــة، وإفســاد مخطــط 

ــة  ــدد الآله ــة تع ــم بلعب ــد هــو تشــتيت انتباهه ــة، وكان الحــل الوحي التجرب

وخلــق الصّاعــات بينهــم، وبالفعــل نجحــت اللعبــة بشــكلٍ مؤقــتٍ وســالت 

ــى  ــا، حتَّ ــر في معاملن ــات والتقاري ــطت الدراس ــراب ونش ــر الخ ــاء وانت الدّم

تمــرد بعــض علمائنــا عــى مــا يحــدث وقــرروا الانفصــال، وفي الخفــاء صنعــوا 

خطــةً عكســية تعتمــد عــى اختطــاف نمــاذج مــن البَــر وتعريضهــم لتجــارب 

ــر  ــة البَ ــق لهداي ــم الخال ــاء اصطفاه ــم أنبي ــا أنه ــم بعده ــة يخبرونه روحي

ــوة  ــن، ق ــن عظمي ــن قوت ــا ب ــذ تعاليمــه، ونشــأت الصّاعــات في كوكبن وتنفي

تقــوم تجاربهــا عــى الفــن والصّاعــات والــرّ لتعميــق الدراســات والتجــارب، 

وكنــت أنــا أحــد جنودهــا، وقــوة أخــرى تقــوم عــى الهدايــة والخــر والسّــام 
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ــان.. حتَّــى حــنَ قررتــم بدوركــم خلــق مســارٍ روحــاني واصطفيتــم  أهريم

الأنبيــاء وراســلتموهم في صــورة وحــي ورؤى، كان لا بــد مــن إقحــام الفزاعــة 

فانتحلــت شــخصيات إبليــس وعزازيــل وســطنائيل وبعلزبــول، وانتحلــت أنــت 

ــل، وغيرهــم  ــل، وميكائي ــا جبرائي ــم عليه ــة، أطلقت ــق شــخصياتٍ ملائكي وفري

ــرّق  ــاد ال ــن في ب ــلون المصطف ــم تراس ــا وأنت ــي اتخذتموه ــات الت ــن الهيئ م

التــي أنجبــت الأنبيــاء، أمــا العقلانيــة الغربيــة التــي بهركــم نضجهــا وعبقريتهــا 

في رومــا وأثينــا وغيرهــا مــن بــاد الغــرب، فقــد أنجبــت فلاســفة أغنوكــم عــن 

ــاء معهــم“. تكــرار ســيناريو الأنبي

اختفــت صــورة الأطبــاق الطائــرة والمخلوقــات الفضائيــة مــن عينــي 

ــا نخــل  ــار، ويحيطه ــا الأنه ــن تحته ــاء تجــري م ــق غنَّ ــرت حدائ ــل، وظه الرجّ

ــى  ــا ع ــل له ــه لا مثي ــا فواك ــدلى منه ــجار تت ــد، وأش ــع نضي ــا طل ــقات له باس

الأرض، وتتوســطها قصــورٌ مــن الذّهــب والفضــة تطــل منهــا حــور عــن لا مثيــل 

ــؤ  ــل اللؤل ــدون مث ــدان مخل ــا ول ــن كل النّســاء، ويطــوف حوله ــن ب في جماله

المنثــور، وفي ســاء تلــك الحدائــق كانــت هنــاك أطيــاف تشُــبه أجســاد البَــر 

ــا بــن أطيــاف  لكنهــا كانــت روحانيــةً، ليشــعر الشّــاب الوســيم أن هنــاك فارقً

ــاء، في الوقــت الــذي قــال  ــر التــي في السّــاء وبــن ســكان الحدائــق الغنَّ البَ

ــه الرجّــل: في

ــاكنيها،  ــب س ــر في تركي ــغ الأث ــا أبل ــت له ــة كان ــة جغرافي “ولأن كل بيئ
اختلــف وصــف الجنّــة في كل ديــن حســب المــكان الموجــه إليــه.. أخبرنــا مــن 

يســكنون الصحــارى والوديــان أن الجنّــة بهــا النّســاء والخمــر لــذة للشــاربين.. 

وأخبرنــا مــن يعيشــون في أرض الزيتــون أنهــم ســيتحولون إلى أجســادٍ ســاويةٍ 

ــة..  ــرش النّعم ــوق ع ــس ف ــرون إلى الجال ــردوس وينظ ــيقى الف ــمع موس تس

ــوم  ــن ي ــة م ــهم الرهب ــا في نفوس ــد أطلقن ــة، فق ــت صــورة الجنّ ــا كان ــا م وأيًّ

ــا  ــا نغــذي لديهــم الإحســاس بقــرب وقوعــه.. فجعلن القيامــة المنتظــر وظلّلن

يوحنــا المعمــدان يقــول مُنْــذُ أكــر مــن ألفــي ســنة: توبــوا لأنــه اقــرب منكــم 

ملكــوت السّــاء، وجعلنــا المســيح يقــول: قــد كمــل الزمّــان واقــرب ملكــوت 

اللــه فتوبــوا وآمنــوا بالإنجيــل.. وجعلنــا محمــد يقــول: ويــل للعــرب مــن شر 

ــوع  ــت ن ــا يثب ــه، بين ــيًّا علي ــر مغش ــض الآخ ــقط البع ــض ويس ــري البع فيج

ــل: ــردف الرجّ ــا ي ــاء، بين ــات السّ ــع مخلوق ــدث م ــس ليتح ــن الإن ــث م ثال

ــج  ن نتائ ــدوِّ ــه، لي ــر في مخطط ــا يس ــع وكل من ــم تتتاب ــت أزمانه “وظلّ
ســفننا  يشــاهدون  عندمــا  بهــا  يمــرون  التــي  والاختبــارات  التجــارب 

ــم  ــر فرعونه ــم، أم ــخ زمانه ــامٍ بتاري ــن 3000 ع ــر م ــل أك ــا.. فقب ومخلوقاتن

ــم، حــنَ شــاهد  ــة الشــهيرة في بردياته ــك الواقع ــق تل ــث بتوثي تحتمــس الثال

ــار تحــوم  ــن النّ ــر م ــم دوائ ــون العظي ــوش الفرع ــدس وجي ــت المق ــة البي كتب

في السّــاء، ثــم نــزل منهــا أنــاسٌ تخــرج مــن أنفاســهم ألــوان عديــدة، وقــد 

ذهــب الشّــعب لإخبــار الفرعــون فأمــر بكتابــة مــا حصــل عــى أوراق الــردي.. 

وفي أســفار الكتــاب المقُــدس قــال حزقيــال النّبــي حــنَ رأى مخلوقاتنــا: 

ــنة  ــكَ في السّ ــهِ.. كانَ ذلِ ــنَ الل ــا مِ ــيَّ رُؤي ــت ع ــاوات فنزل ــتِ السّ “انفَتَحَ
ــرِ  ــنَ، عــى نه ــاكَ في أرضِ البابليِّ ــنَ.. وهُن ــكِ يوياك ــي الملَِ ــنْ سَبْـ الخامســة مِ

 .. ــدُهُ عــيَّ خابــورَ، كلَّمَنــي الــربّ، أنــا حزقيــالُ بــنُ بــوزي الكاهــنُ، وكانَــت يَ

ــنْ  ــرُ مِ ــالِ، وبرقــا ينفجِ ــنَ الشِّ ــةً مِ ــوق، فرأيــتُ عاصفــةً مُقبلَ فنَظــرتُ إلى فَ

ــوءِ، وفي الــرَقِ كانَ مــا يُشــبِهُ النُّحــاسَ  ســحابةٍ عظيمــةٍ مُحاطــةٍ بهالــةٍ مِــنَ الضَّ

اللاَّمِـــعَ.. وفي وسَــطِ العاصفــةِ تـَـراءى لي شيءٌ كأنـّـه أربعــةُ كائنــاتٍ حيّــةٍ تشُــبِهُ 

البَــر”.. صنعــت لهــم بــدوري الأســاطير والآلهــة والفزَّاعــات التــي تحكمــت 

ــم  ــدء أفزعته ــر، في الب ــرٍ لع ــن ع ــكان، وم ــكانٍ لم ــن م ــم م في مجتمعاته

بحكايــات التنانــن العظيمــة فانتــرت تلــك الحــكاوي في الكتــاب المقُدس، وفي 

الديانــة الفيديــة، وفي عقيــدة الفيــداس، وفي أســاطير التنانــن اليابانيــة التــي 

اندمجــت مــع القصــص المســتوردة مــن الصــن، وكوريــا والهنــد.. ثــم أشــعت 

فكــرة الأرواح الشّيــرة التــي تتلبــس الحيوانــات والبَــر فانتشرت بــن الأصلاء 

مــن الإفريقيــن والأمريكيــن والأوربيــن والأســراليين والهنــود عــى حــدٍّ ســواء 

في شــتى الأقاليــم، وعــاش الإنســان البــدائي رهينًــا بمشــيئة الأرواح.. ثــم 

خلقــت فكــرة آلهــة الــرّ والحــروب بــن الحضــارات الكــرى، فجــاء ســت في 

الحضــارة الفرعونيــة، وشــيفا وزوجتــه كالي في الحضــارة الهنديــة، وفي الحضــارة 

البابليــة ربــة الأرض تيامــات التــي اســتعانت بالطوافــن عــى حكــم أقطارهــا 

ــية  ــلطانها، وفي الفارس ــد س ــان لتوطي ــات والحيت ــا الحي ــن جوفه ــت م وخلق
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أن حــاول فريقــك التواصــل معــك ولم ينجــح لخلــل مفاجــئ حــدث في أجهــزة 

استشــعارك المزروعــة داخلــك“.

ــاب  ــد الشّ ــده لتمســك ي ــل إلى طبيعتهــا وهــو يمــد ي ــا الرجّ عــادت عين

ــاً: ــه للســر معــه قائ ويجذب

والآن هيا يا صديقي نعود من حيثُ أتينا حيثُ عالمنا الحقيقي.--

تجمد الشّاب في مكانه ولم يتجاوب، فنظر إليه الرجّل بدهشةٍ وسأله:

ماذا هناك؟--

باغته الشّاب بنظرةٍ صارمةٍ وهو يرد على سؤاله بسؤال:

ــكان -- ــق س ــن خل ــب، فم ــذا الكوك ــكان ه ــا س ــن خلقن ــن م ــا نح إن كن

ــا؟ كوكبن

ضحك الرجّل ضحكةً مجلجلةً، ثم أجاب:

ــا ســكان هــذا الكوكــب، -- ــا عزيــزي.. فنحــن مــن خلقن ــقٌ ي لا يوجــد خال

وســكان كوكبنــا وُجِــدوا بشــكلٍ تلقــائي مــن غبــار الكــون الموجــود قبــل حتَّى أن 

يتكــون الزمّــن؛ حيــثُ لم تكــن هنــاك شــموسٌ وأقــارٌ لتحــدد الليّــل والنّهــار.. 

فقــط كان الظـّـام، ثــم حدثــت تفاعــات مصادفــة وانفجــاراتٌ قســمت الكــون 

إلى كواكــب ونجــوم، بعضهــا مــيء وبعضهــا معتــم، ومــن تفاعــل النّــور 

والظّــام مــع تكوينــات التربــة بــدأت الحيــاة تتشــكل بصــورٍ وأنمــاطٍ مختلفــةٍ، 

صانعــة ملايــن التصنيفــات التــي تعيــشُ لفــرة، ثــم تمــوت وتتحــول إلى صــورةٍ 

أخــرى في تتابــعٍ لا نهــائي.

ظلّ الشّاب جامدًا في مكانه ينظر له بارتيابٍ، فقال له الرجّل:

ألهــذا الحــد نســيت كل شيء؟ أنــت بحاجــة لعــاجٍ عاجــلٍ في كوكبنــا إذن، --

هيــا تعــالْ معــي.. هنــاك ســتعرف كل شيء بالتفصيــل.

سأله الشّاب من جديد:

وماذا عن آيات؟ هل ستتركها هكذا؟--

ابتسم الرجّل بدهشةٍ شديدةٍ وأجابه:

قــد اقــرب، ورغــم مــرور مئــات الســنين، لا يزالــون يُصدقــون أن هــذا اليــوم 

آتٍ!“. 

فجــأةً اختفــت صــور الحدائــق والجنــات، ورأى الشّــاب الوســيم في عينــي 

الرجّــل جماعــاتٍ مــن البَــر تبنــي برجًــا شــاهقًا، ثــم جماعــاتٍ أخــرى تصنــع 

طائــراتٍ وســفن فضــاء، بينــا تابــع الرجّــل:

“ولأننــا أمددنــا هــذه الأرض بمخلوقاتهــا مــن السّــاء، لم يتوقف نســل آدم 
يومًــا عــن محاولــة بلــوغ الأعــالي.. حاولــوا ذلــك حــنَ شرعــوا في بنــاء الــرح 

ــم في أرض  ــل تواصله ــى يفش ــدةٍ حتَّ ــاتٍ عدي ــنتهم بلغ ــا ألس ــاهق فبلبلن الش

بابــل، لكنهــم لم ييئســوا.. صنعــوا مــن الريــش أجنحــة وقفــزوا بهــا مــن فــوق 

ــت تتقــدم مــع الوقــت،  ــاتٍ ظلّ ــراتٍ تطــر بإمكاني ــال.. ثــم صنعــوا طائ الجب

إلى أن غــزوا الفضــاء بســفنٍ وصواريــخ وصــاروا قريبــن منــا أكــر مــن الــازم، 

نــوا العقيــدة الرائيليــة في  ثــم انتبهــت فئــة بالغــة الــذكاء منهــم إلى لعبتنــا وكوَّ

ــا  ــل كائنــاتٍ فضائيــةٍ متقدمــةٍ علميًّ فرنســا، وقالــوا إن البَــر خُلِقــوا مــن قِبَ

وحضاريًّــا، قَدِمــوا مــن كوكــبٍ آخــر وخلقوهــم بواســطة علــم الجينــات 

والهندســة الوراثيــة وســمى الرائيليــون ســكان كوكبنــا بالألوهيــم، ومــن يومهــا 

زاد الانشــقاق بــن فريقــي العلــاء في كوكبنــا.. الفريــق الــذي أتبعــه أرســلني 

ــل  ــدى تقب ــب م ــم، لأراق ــدٍ منه ــا كواح ــش بموجبه ــافٍ أعي ــة استكش في مهم

مجتمعــات الــرّق الأوســط لهــذه الفكــرة وهــل اقتربــت معــدلات ذكائهــم 

مــن العقيــدة الرائيليــة أم لا، والفريــق الــذي تتبعــه أنــت فكَّــر في صياغــة دينٍ 

جديــدٍ يجمــع بــن الأديــان الثلاثــة حتَّــى يجــذب الانتبــاه بعيــدًا عــن كوكبنــا 

وحقيقتنــا، ومحــا ذاكرتــك وأرســلك لتعيــش بينهــم وتجــرب محنــة الانتقــال 

ــك  ــن خلال ــروا م ــى ي ــك، حتَّ ــودك لذل ــم يق ــيناريو محك ــان في س ــن الأدي ب

كيــف يمكــن تغذيــة هــذه الأديــان بشــكلٍ يتصــدى للمعتقــد الرائيــي الــذي 

سيكشــف هويتنــا، وبــكل أســفٍ كان لا بــد أن يحــدث صــدامٌ بينــي وبينــك 

ــر وينشــغلوا  ــة الأم ــى لا يفطــن أحدهــم إلى حقيق ــا؛ حتَّ ــاء مهمتن ــد انته بع

بالتســاؤل عــن مصيرنــا وأيــن اختفينــا بعــد عودتنــا.. مؤخــرًا حــدث اجتــاع 

بــن الفريقــن اللذيــن أرســانا وأخــروني بــرورة العــودة وأنــت معــي بعــد 
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ــد الرجّــل في  كطفــلٍ تائــهٍ عــر عــى والــده بعــد شــهرٍ مــن البُــكاء، بينــا تجمَّ

ــا ظهــره للشــيخ لنصــف دقيقــة، قبــل أن يلتفــت ببــطء،  مكانــه وظــلّ معطيً

وقــد أضــاءت عينــاه الزرقــاوان كعينــيْ قــط، فيــا كــرَّ عــن أنيابــه التــي ســال 

الزبــد منهــا كذئــبٍ يتأهــب للانقضــاض: 

“ماذا تريد مني أيها المسُن الخرف؟“.
قالهــا الرجّــل بلهجــةٍ رهيبــةٍ لا تشُــبه أبــدًا أصــوات البَــر، وإن تشــابهت 

مــع تحفــز القيــاصرة والأباطــرة حــنَ يدقــون طبــول الحــرب، ثــم تقــدم نحــوَ 

ــى إن شــعر الشّــاب تطايــر إلى  الشّــيخ وهــو يتابــع بصوتــه المثــر للرجفــة حتَّ

الخلــف مــع كلماتــه التــي لازمتهــا الريــاح، قبــل أن يجيــب )الخــر( الرجّــل 

بنــرةٍ هادئــة:

ــو -- ــت وبن ــة وأن ــدء الخليق ــذُ ب ــد.. مُنْ ــذي تري ــت ال ــيئاً.. أن ــد ش لا أري

جنســك تصنعــون الأســاطير وتتلاعبــون بوثائــق التاّريــخ لتضربــوا بهــا مصداقيــة 

الأديــان، وتغُرقــوا البَــر في الحــرة والتخبــط حتَّــى يظلّــوا طوعًــا لكــم ولعبــة 

ــاب  ــاغ هــذا الشّ ــاول الآن اللعــب في دم ــا تحُ ــا مثل في أياديكــم القــذرة، تمامً

ــم. ــه معــك إلى الجحي ــب لتصطحب الطيّ

ــال  ــه وق ــل حاجبيْ ــد الرجّ ــا عق ــول، بين ــاب في ذه ــا الشّ ــعت عين اتس

ــة: بغلظ

فلتتركني أصحبه معي أو تحتفظ بجثمانه.--

ورغم دقة الموقف، ابتسم الخضر ساخراً وسأله بتحد:

لماذا لا تصحبني معك بدلً منه؟--

صرخ فيه الرجّل:

لا حاجة لي بمُسنٍّ مثلك.--

ــاب  ــدَّ الشّ ــر م ــح الب ــيخ، وفي لم ــةً إلى وجــه الشّ ــةً مباغت ــه لكم ــم وجَّ ث

ــكل  ــاً ب ــى يحمــي وجــه معلمــه، قائ ــده ليتلقــى اللكمــة عــى ســاعده حتَّ ي

ــا: ني غضــب الدُّ

الآن عرفت من أنت.--

قبل أن يوجه بدوره نحوَ الرجّل لكمةً أودع فيها كل قوته.. 

ــع -- ــة مــن صن ــرام دمي ــك وقعــت في غ ــل لي إن ــك أمرهــا؟ لا.. لا تق أيعني

أيدينــا.. إنهــا لا ترقــى لبَِنِــي جنســنا أيهــا الســاذج.. هــل نســيت حبيبتــك عــى 

كوكبنــا؟

هــز الشّــاب رأســه وكأنـّـه يحُــاول أن يطــرد كابوسًــا غــر حقيقــي مــن رأســه 

ــال بضيق: وق

فلتعــد وجههــا إلى مــا كان عليــه إذن وتنقذهــا مــن براثــن أولئــك --

الخاطفــن!

اتسعت ابتسامة الرجّل وهو يجُيب بلهجةٍ غامضةٍ:

ليكن ما تريد.--

ــدٍ لــرى داخلهــا  ــه مــن جدي ــي الشّــاب وســحره بعيني ــم أمســك بِكَتِفَ ث

)آيــات( وهــي تهــرول خــارج الملهــى الليّــي الــذي كانــت مختطفــة فيــه وقــد 

نزعــت عــن وجههــا النقــاب وعــاد إلى جمالــه الــذي كان عليــه، ومــا إن وقــع 

نظرهــا عــى أول نافــذة ســيارة وتــرى وجههــا الــذي شــفي تمامًــا حتَّــى تســمرت 

في مكانهــا ووضعــت يديهــا عــى الزجــاج لتقــرب وجههــا أكــر وتطُيــل النّظــر 

ــل أن  ــعادة، قب ــوع السّ ــا دم ــرت منه ــن انهم ــا اللت ــدِق عينيه ــي لا تصُ وه

ــه الدّمــوع  تتــاشى صورتهــا مــن عينــي الرجّــل، في الوقــت الــذي التمعــت في

ــا صــوت  ــور، ويصاحبه ــات المــاس المصه ــزل كحب ــل أن تن ــاب قب ــي الشّ في عين

ــاء مــن جديــدٍ وقــد اســتعاد شروقــه  النحيــب لا تأثــراً فقــط برؤيــة وجههــا الوضَّ

وإشراقــه، بــل لأنهــا لــن تعــود لــه كــا كان يتمنــى.

“كــا رأيــت.. مصائرهــم بالنســبة لنــا كــن فيكــون.. فطاقــة تفكيرنــا قــادرة 
عــى تبديــل أحوالهــم في أقــل مــن غمضــة عــن، وعندمــا نعــود لعالمنــا ســرى 

مــا هــو أكــر.. هيــا بنــا“.

ــد  ــدٍ ويســر معــه، وق ــاب مــن جدي ــد الشّ ــل وهــو يمســك بي ــا الرجّ قاله

ــكان. ــن الم ــدا ع ــا ويبتع ــق خطواته ــا لتتراف ــه تمامً استســلم الأخــر ل

“خدعة رائعة، لكنها لن تكتمل ما دُمتُ حيًّا“.
تــرددت الكلــات بصــوت الشّــيخ )خــر( هــذه المــرةّ، ليلتفــت الشّــاب 

خلفــه في لهفــةٍ وســعادة، وينتــزع يــده مــن يــد الرجّــل ليجــري نحــوَ مُعلمــه 
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وهذه من أجل هابيل.--

وفي اللكمة الرابعة صاح:

وهذه من أجل هذا الفتى.--

وفي مكانه بكى الشّاب وهو طريح الأرض متسائلً في نفسه:

أهذه قوة من لم يقعوا في الخطيئة؟--

توقف )الخضر( عن معركته ونظر للشاب وهو ينهج قائلً:

بــل قــوة مــن ســقطوا وتابــوا يــا ولــدي.. يــا مــن عــدى، ثــم اعتــدى، ثــم --

اقــرف.. ثــم اســتحى، ثــم انتهــى، ثــم اعــرف.. أبــر بقــول اللــه في آياتــه: إن 

ينتهــوا يغُفــر لهــم مــا قــد ســلف.

ــة  ــه الباكي نظــر الشّــاب للســاء مجــددًا وقــال بصــوتٍ لم يخــلُ مــن نبرت

ــه إلى الأعــالي: ــا بــكل قلب وهــو ينهــض مــن ســقطته متوجهً

يا رب.. أستغفرك وأتوب إليك.--

ومــع آخــر حــرف مــن كلــات الشّــاب، نهــض الرجّــل مــن ســقطته 

وسرعــان مــا تراجــع للــوراء قبــل أن يفــر ويطُلــق ســاقيْه للريــاح وهــو يــردد 

ضحــكاتٍ ســاخرةً مجلجلــةً ظــلّ صداهــا في الشّــارع حتَّــى بعــد اختفائــه مــن 

ــا. ــكان تمامً الم

ــات،  ــه إلى كل ــانٍ عجــز لســانه عــن تحويل ــاب للخــر بامتن ابتســم الشّ

فيــا منحــه )الخــر( ابتســامة مماثلــة، ثــم نظــر إلى السّــاء هامسًــا بخشــوع:

إلهــي! مــن تــوكل عليــك فلــن يخيــب، ومــن جعلــك مــاذه فلــن يضيــع، --

ــا ونصــراً..  ــا وليًّ ــن لن ومــن اعتصــم بــك فقــد هُــدي إلى صراط مســتقيم.. فكُ

وكُــن لنــا مُعينًــا ومُجــراً.. إنــك كنــت بنــا بصــراً.

ــاب  ــف الشّ ــن خل ــرب م ــقٌ يق ــفٌ رقي ــاك طي ــاء، كان هن ــك الأثن وفي تل

حتَّــى انعكــس نــوره المشــع عــى وجــه )الخــر( فلاحــت مــن الشّــاب نظــرة 

للخلــف، ليقــع نظــره عــى رجــلٍ يبــدو وكأن النّــور يشــع مــن وجهــه وعينيــه، 

ــده  ــا جس ــن تحته ــح م ــعة، ليتض ــة واس ــاء فضفاض ــس بيض ــدى ملاب ــد ارت وق

الفــارع الضّخــم الــذي زاد مــن هيبتــه، ليطــول بينهــا النّظــر لدقيقــة كاملــة، 

وبســهولةٍ وخفــة، أمســك الرجّــل قبضــة الشّــاب وقبــض عليهــا بأصابعــه 

ــع الشّــاب بينــا مصمــص الرجّــل شــفتيْه ســاخراً: الغليظــة فتوجَّ

تــؤ تــؤ تــؤ تــؤ.. فلتنــس أيــام المــاضي التــي ولــت وانتهــت أيهــا المســكين.. --

)تلتمــع عينــاه بالــرّ ويضُيــف بلهجــةٍ قاســيةٍ( صاحــب الضربــة القويــة اليــوم 

هــو أنــا.

ــه يطــر للخلــف قبــل أن يســقط  ثــم لكــم الشّــاب لكمــةً ســاحقةً جعلت

ويمســح الأرض وهــو يحتــك بهــا لأمتــارٍ طويلــة، فيــا قــال الرجّــل وهــو يتقــدم 

ــا: نحــوَه وكل خلجــة مــن خلجــات وجهــه تنتفــض غضبً

ــاق الأرواح.. -- ــاء وإزه ــفك الدّم ــاعرك في س ــببت مش ــك وتس ــك قلب هزم

والآن وقــد تملكــت منــك الخطيئــةُ فقــدت قوتــك التــي كانــت تميــزك، وصــارت 

كلمتــي هــي العليــا.

أصبحــت قدمــا الرجّــل عنــد رأس الشّــاب الــذي يحُــاول الصعــود بصعوبــةٍ، 

فجذبــه مــن شــعره قائــاً:

كل الحمقــى الذيــن عرفــوك قالــوا عليــك مــاك.. لكــن مــن الــذي قــال --

ــزم؟! إن الملائكــة لا تنه

ــه في  ــه ويدب ــط ب ــل أن يهب ــاب قب ــرأس الشّ ــكًا ب ــى ممس ــز لأع ــم قف ث

الأســفلت دبًّــا لتســيل منــه الدّمــاء وهــو يتــأوه بشــدة، وبــدأ بعدهــا في لكمــه 

وركلــه بلكــاتٍ وركلاتٍ متتاليــة، ليتلقــى الشّــاب اللكــات والــركلات دون أيــة 

مقاومــة حتَّــى ســالت منــه الدّمــاء وأغرقــت ملامحــه تمامًــا، وفجــأة هــوت يــد 

الشّــيخ )خــر( عــى كتــف الرجّــل مــن خلــف ظهــره ليجذبــه نحــوَه، ويكيــل 

ــى إن الرجّــل اتســعت  لــه لكمــةً بــدت أقــوى مــن ســنوات عمــره بكثــر، حتَّ

عينــاه وهــو يطــر للخلــف ويســقط أرضًــا، قبــل أن يقفــز )الخــر( ويدهــس 

وجهــه بحذائــه قائــاً:

هذه من أجل آدم.--

ثم هوى على وجهه بلكمةٍ أشد:

وهذه من أجل حواء.--

ثم هوى بلكمةٍ ثالثة:
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ــر  ــذي أم ــوس( ال ــهير )دقلديان ــاني الش ــور الروم ــر الإمبراط ــن في ع القديس

بهــدم الكنائــس وإزالتهــا مــن الوجــود، وحــرق الأناجيــل، وقتــل المســيحيين.. 

ــك  ــه ذل ــذي أسس ــرّي ال ــر ال ــك الدي ــاب ذل ــى ب ــود ع ــت الجن تجمع

القديــس بعــد أن ترهــن في عبادتــه للــرب، ودعــا الأقبــاط إلى عبــادة اللــه في 

الصحــارى وصومعتــه التــي لا يعرفهــا ســوى ثلــة مــن المؤمنــن للحفــاظ عــى 

الدّيــن مــن الــزوال..

وحــنَ هــمَّ مــاك الــربّ النّــوراني بالتعامــل مــع جنــود الإمبراطــور 

ــوي  ــار ته ــن النّ ــراتٍ م ــد، فوجــئ بكُ ــس العاب ــك القدي ــاذ ذل الباطشــن لإنق

عــى الجنــود لتبيدهــم في ثــوانٍ معــدودة، لينجــو واحــد فقــط منهــم قبــل أن 

ــا مــن النّــار أمامــه ويصيــح فيــه بصــوتٍ أجــش عميــق: يتجســد كيانًــا هلاميًّ

ــها -- ــت نفس ــاتٍ وهب ــتضعفين مخلوق ــؤلاء المس ــورك أن له ــر إمبراط أخ

ــة. للــذود عنهــم بعــد أن آمنــت بمــا يؤمنــون، وســخرت مــن أوثانكــم الضّال

ليــرخ الجنــدي الناجــي ويركــض في الصّحــراء كالممســوس، قبــل أن 

ــأله: ــاري ويس ــي النّ ــان الهلام ــب الكي ــوراني لصاح ــربّ النّ ــاك ال ــر م يظه

من كلفك بما فعلت؟--

»الربّ«.

ــرةٍ واثقــةٍ لم يــردد أو يفكــر قبــل أن  ــاري بن ــان الهلامــي النّ ــه الكي أجاب

ــا مــاك السّــاء في دهشــةٍ متســائلً: ينطقهــا، لتتســع عين

د اسمُك بالحديث معه؟-- كيف؟ هل تَجََّ

أجابه الكيان الهلامي:

كلام الــربّ غــر مرتهــن بالحديــث المبــاشر مــع مخلوقاتــه يــا ابــن النّــور، --

فصوتــه يــردد في أعــاق كل نفــسٍ مؤمنــة لينبــع مــن إيمانهــا أوامــر تمــي عــى 

صاحبهــا مــا يجــب القيــام بــه.

ــاصرة -- ــالمسيح ومن ــان بـ ــك بالإيم ــمحوا ل ــل س ــك؟ ه ــن قوم ــاذا ع وم

أتباعــه؟

ابتسم الكيان الهلامي وأردف:

وعندهــا فقــط.. بــدأ الشّــاب يســرد ذاكرتــه المفقــودة ولمعــت فيهــا ومضــاتٌ 

حملــت أثــر حديــث ســابق.

كيف حال أهل الأرض؟--

ــركات -- ــى الأماكــن المقدســة يطــردون منهــا ب ــا ســيدي.. حتَّ كــا تــرى ي

ــربّ بالدنــس والرجــز. ال

هذه طبيعتهم التي جُبلوا عليها.--

ليتني ظلّلت أعذبهم ولم أتعاطف معهم.--

 ربمــا أدركــت في مهمتــك الجديــدة أمــورًا مــا زلــت لا تدركهــا بعــد كل --

تلــك الســنين التــي عشــتها بينهــم.. لفــرة مــن الزمّــن ســتعيش حيــاة البَــر.. 

ربمــا ظلّــت داخلــك ملامــح مــن علومنــا وقدراتـــنا.. لكــن بمــا يفيــد ذلــك حــنَ 

تغُــرسَ داخلــك الشــهوة والغضــب والقــدرة عــى المعصيــة.. باختصــار، ســتحيا 

بينهــم كأنــك واحــدٌ منهــم.

ــى -- ــذ؟ ومت ــرَى، مــا موعــد التنفي ــه أكــون منهــم أو مثلهــم.. تُ حاشــا لل

ســأعود؟

وحيَن اكتملت ذاكرة الشّاب ردد بانبهار:

ربااااااه! يا لها من رحلة!--

ثم التفت للشيخ )خضر( وقال بانبهار:

أكنت تعلم كل شيء من البداية؟--

نظر )الخضر( للرجل المهيب بابتسامةٍ واسعةٍ، ثم أجاب الشّاب:

يبدو أنك لم تستعِد كامل ذاكرتك بعد. --

ثم خلع عمامته، واقترب من الشّاب أكثر قائلً:

لقد التقينا مُنْذُ مئات السنين.. هناك، في عصر الشّهداء.--

ثــم تحولــت هيئــة الخــر إلى هيئــةٍ أخــرى غــر بشريــةٍ.. واتســعت عينــا 

الشّــاب في ذهــولٍ تــام وبــدأت الومضــات تعمــل أمــام عينيــه مــن جديــد..

ــد  ــق بع ــر ولم تخل ــوق إدراك البَ ــةٍ تف ــاء بسرع ــن السّ ــط م ــنَ هب ح

الألفــاظ والتشــبيهات القــادرة عــى وصفهــا، في مهمــةٍ جديــدةٍ لإنقــاذ أحــد 
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نعــم، واليــوم صــار عــدوي الأكــر.. يبــدو أن هنــاك مشــكلات بــن أبنــاء --

العمومــة دائمًــا!

سأله الشّاب:

هل فعلا شُفيت آيات؟--

كلا بكل أسف، لقد كان يخدعك.--

التفت الشّاب نحوَ رئيسه المهيب، وقال له بتوسل:

كيف انتهت مهمتي عند هذا الحد؟ لا بد أن أساعدها.--

أجابه الرجّل المهيب:

لقد انتهت مهمة السّماء عند هذا الحد.. حان الآن دور الأرض.--

قال له الشّاب بتوسل:

أريــد أن أبقــى عــى هيئتــي البَشريــة.. لقــد تعلمــت مــا يمكننــي أن أغــر --

ــذي يعيشــون  ــام ال ــن هــذا الظّ ــا م ــم جميعً ــى أخرجه ــم حتَّ ــن حياته ــه م ب

فيــه.

ابتسم الرجّل وأجابه:

ــا يلَبِْسُــونَ“.. --  “وَلـَـوْ جَعَلنَْــاهُ مَلكًَا لَّجَعَلنَْــاهُ رجَُلً وَل�لَبََسْــنَا عَليَْهِــم مَّ
ــم. ــل بمفرده ــدوا الح ــم أن يج عليه

هل تعتقد أنهم يستطيعون؟--

لا يوجد من هو عاجزٌ وضعيفٌ.. لكن هناك من يجهل سر قوته.--

* * *

ربمــا حــان الوقــت ليجــرب أمثــالي معنــى العــذاب والاستشــهاد في ســبيل --

مــا آمــن به.

عقــد مــاك الــربّ النّــوراني حاجبيــه وهــو يتأمــل صاحــب الكيــان النّــاري 

الهلامــي، ثــم قــال لــه:

وربمــا جــاء الوقــت ليقــدم بنــو جنــي خدماتهــم لمخلوقــاتٍ أخــرى غــر --

البَــر.. لقــد نــذرت نفــي لحمايتــك مــن بطــش بنــي جنســك الكفــار.

سأله صاحب الكيان النّاري:

بدون تكليف إلهي؟--

ابتسم الملاك النّوراني مجيبًا:

كلام الربّ غير مرتهنٍ بالحديث المباشر مع مخلوقاته.--

وحيَن عاد الشّاب من ذكرياته الغابرة ابتسم )الخضر( وقال:

ــي -- م الســبت تلاق ــدِّ ــن.. ق ــه ســلف ودي ــة: “كل ــول أهــل هــذه المدين يق

ــرت  ــد تنكَّ ــن الآن.. فق ــا م ــق علين ــال صــار ينطب ــدو أن هــذا المث الحــد“، ويب

ــى صرتُ  ــك حتَّ ــدورك في ذل ــاعدتني ب ــر وس ــة البَ ــوم في هيئ ــذا الي ــذُ ه مُنْ

واحــدًا مــن أقــدم ســكان الإســكندرية، وأكثرهــم إلمامًــا بالتاّريــخ الحــي الــذي 

عاصرتــه بنفــي ولم أقــرأه عــر الكُتـُـب، حتَّــى جــاء موعــد الــذي انتظرتــه مُنْــذُ 

ــنين. آلاف الس

عقد الشّاب حاجبيْه وسأل بدهشة:

انتظرته؟--

نعــم.. فقــد كنــتُ مــن أولئــك الأشرار الذيــن كانــوا يتجسســون عــى المــأ --

ــأنك..  ــاك بش ــث دار هن ــن حدي ــك م ــيحدث ل ــا س ــر م ــتُ بأم ــى، وعلم الأع

وقبــل توبتــي كنــتُ واحــدًا ممــن شــاركوا في مهمــة يــوم القيامــة، التــي أبطلتهــا 

أنــت والملائكــة بعمليــة الــرق المنشــور حــنَ قبضــت عــى عمــي القائــد الأكــر 

وفــر منــك ابنــه الــذي كاد يغويــك الآن، وجــاء إلى الأرض خصيصًــا لأجلــك.

ابن عمك؟--

ضحك الخضر وأجاب:
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فغر )ريمون( فاهه لثوانٍ وتبادل النّظر مع )نصحي(، ثم قال بدهشة:

هل كنت تعلم المكان؟--

ــي  ــران الت ــك الن ــرودٍ دون أن يلمــح كلاهــا تل ــه ب ــل دخان نفــث الرجّ

ــاً: ــه قائ ــا في عيني يلمــع ضيه

ــد أن تســقط تلــك المــرأة العجــوز قبــل موتهــا -- ــتُ أري نعــم.. لكننــي كن

ــر. ــا، بعــد أن علمــت الكث ــذي كان حتميًّ ال

هزَّ )ريمون( كتفيه في حيرةٍ وقال:

أنا لا أفهم شيئاً.--

التفت إليه الرجّل وقال ببرود:

لا تشــغل بالــك.. دعنــا نســرد أشــياءك في أسرع وقــت.. فالافتتــاح خــال --

يومــن. 

ــن  ــد ســقط ع ــاً ق ــاً ثقي ــأن حم ــو يشــعر ب ــارير)ريمون( وه ــت أس تهلل

ــاً: ــات( قائ ــوَ )آي ــر نح ــو ينظ ــفٍّ وه ــم بتش ــه، وابتس كاهل

غــدًا ســنصحب فاتنــة الحــي ذات الوجــه البهــي لتجلــب لنــا الأمانــة مــن --

ــي  ــى لا تفتن ــرتي حتَّ ــا أم ــك ي ــداري وجه ــي أن ت ــة.. لا تن ــل الكاتدرائي داخ

القسيســن!

نفث الرجّل دخانه من جديدٍ قائلً:

سأنتظركم في الخارج.--

سأله )نصُحي(:

لماذا؟--

منحه الرجّل نظرةً ناريةً أرعبته، ثم قال:

لا بــد أن يقــف أحدنــا خــارج المــكان لتأمــن الموقــف.. لا تقلقــا.. ســيمضي --

كل شيء كــا هــو مخطــط لــه.

* * *
ــرت كل  ــد أن خ ــاء، بع ــة الليّ ــك الليّل ــات( في تل ــس )آي ــددت كوابي تج

ــن.. ــم الهالك ــت في حُك شيء، وبات

(35)
ــى  ــذي انته ــب ال ــات الطبّي ــة العملي ــام غرف ــى( أم ــد )يحي اســتقبل العقي

للتــو مــن إجــراء جراحــة عاجلــة لـ)إرينــي( وســأله باهتــامٍ بالــغ:

ما الأخبار يا دكتور؟--

نزع الطبّيب الكمامة من على وجهه وقال في أسى:

لقــد تــوفي ابنهــا قبــل وصولــه إلى المستشــفى، أمــا هــي فنجــت بمعجــزةٍ --

لكــن حالتهــا خطــرة.

ثــم انفتــح بــاب حجــرة العمليــات لتخــرج مجموعــةٌ مــن الممرضــات وهــن 

ــي  ــة، ليلق ــة عميق ــة في غيبوب ــي( الغارق ــه )إيرين ــد فوق ــي ترق ــحبن ترول يس

العقيــد نظــرة عليهــا قبــل أن يســأل الطبّيــب:

ترَُى، متى سيمكنني أن أسألها؟--

أجابه الطبّيب بلهجةٍ رتيبةٍ روتينيةٍ:

لا يمكنني أن أخبرك بموعدٍ محددٍ الآن.. فلندع الله أن تعيش أصلً. --

* * *
دخــل الرجّــل المريــب مكفهــر الوجــه، عــى )ريمــون( و)نصحــي( في بــدروم 

الملهــى، بينــا تــم حــل وثــاق )آيــات( التــي جلســت ســارحةً بوجــهٍ شــاحبٍ 

حــاكى وجــوه المــوتى، قبــل أن يقــول )ريمــون( بجــذل:

لن تصدق أين كانت تخُبئ الأسطوانات والشيكات.. الهانم وضعتهم...--

قاطعه الرجّل بلهجةٍ غير مكترثةٍ وهو يشعل سيجاره معطياً له ظهره:

في الكنيسة.--
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اس  ودون أن تنجــح يدهــا التــي وضعتهــا عــى فمهــا في كتمهــا، وفي نهايــة القُــدَّ

تقدمــت )آيــات( لتتنــاول مــن جســد المســيح وتــرب مــن دمــه، وهــي تنظــر 

ــاول )ريمــون( أو)نصُحــي(. ــن، ولم يتن ــن دامعت إلى الصّليــب بعين

وبعــد أن غــادر الشّــعب الهيــكل، وصــل ثلاثتهــم إلى غرفــة القُمــص 

)يوســف( التــي كان يقــف عــى بابهــا خــادم عجــوز طاعــن، فقالت لــه )آيات(:

أريد أبانا يوسف في موضوع ضروري لو سمحت.--

سألها الخادم:

من حضرتك؟--

آيات صديقة دميانة.--

لحظة واحدة.--

طرق الخادم باب الغرفة ودخل، ثم خرج بعد ثوانٍ قائلً:

تفضلي يا ابنتي.--

دخلــت )آيــات( الغرفــة، وهــمَّ الخــادم بغلــق البــاب لكــن )ريمــون( 

ــا ينظــر  ــاب خلفهــا بين ــا الب ــفٍ، وأغلق ــده ودخــا بصل و)نصحــي( أزاحــا ي

ــة. ــادم بدهش ــا الخ إليه

وداخــل الغرفــة جلــس القُمــص )يوســف( عــى مكتبــه وفي المقعــد المقابــل 

ــل أن يقــول  ــا وقــف كل مــن )ريمــون( و)نصحــي(، قب ــات(، بين جلســت )آي

رجــل الكنيســة الوقــور:

ــا -- ــرأةً حنونً ــت ام ــم أي شيء كان ــة(.. رغ ــا )دميان س روحــك ي ــدِّ ــه يقُ الل

تبرعــت بــكل مــا تمتلــك للفقــراء والمحتاجــن.. لــن أنــى مــا حييــت آخــر كلمــة 

قالتهــا لي: لقــد عرفــت الرســالة التــي جئــت مــن أجلهــا، ولســت في حاجــة إلى 

البقــاء أكــر مــن ذلــك.

ــر رغــاً عنهــا، فنظــر إليهــا )ريمــون( بقســوةٍ وقالــت  ــات( بتأث بكــت )آي

لهــا عينــاه: “انجــزي“، فأجابتــه بنظــرةٍ خائفــةٍ: “حــاضر“، ثــم قالــت للقُمــص 

بضعــف:

ــك -- ــا تركــت لي في أمانت ــي بأنه ــا.. لقــد أخبرتن ــا أبان ــا ي ــه روحه س الل ــدَّ ق

ــي. ــة ســوداء تخصن حقيب

مــن جديــدٍ أخــذت تعــزف مقطوعــة لحظــة دخــول الجنّــة، بينــا يتعــر 

فتاهــا الوســيم فــوق الجــر الــذي تفــور مــن تحتــه حمــم الجحيــم، لينهــار 

ــن  ــه بخطــوةٍ واحــدةٍ، لك ــل أن يصــل إلى نهايت ــن أســفله قب ــأة م الجــر فج

في هــذه المــرةّ إذا بـــ)آدم( يقفــز نحــوَه قفــزةً هائلــةً ويمــد يــده ليمســك بــه 

ــاب للأســفل وهــو يتأرجــح، وشــاهد  ــا نظــر الشّ ــه مــن الســقوط، بين وينُجي

ــة )آدم(  ــد بمعون ــم يصع ــداء، ث ع ــس الصُّ ــاره، ليتنف ــذي كان في انتظ ــر ال المص

ــان. ويشــكره بامتن

ثــم نظــر لعينيهــا الباكيتــن بعــد أن توقفــت عــن العــزف، وطلــب منهــا 

أن تعــزف مــن جديــد! 

وعنــد تلــك اللحّظــة اســتيقظت مــن نومهــا العميــق، وفي عينيهــا دمــوعٌ 

ســاخنةٌ، لكــن دقــات قلبهــا كانــت منتظمــة الإيقــاع وهــي تشــعرُ بحالــةٍ غريبةٍ 

مــن الطمّأنينــة لا تعــرف سرهــا أو مصدرهــا.

* * *
احتجبــت أشــعة الشّــمس خلــف غيــوم الســحب ليبــدو صبــاح ذلــك اليــوم 

لــو كان غروبًــا، قبــل أن تبــدأ الأمطــار في الهطــول مــع حلــول النــوّة، في نفــس 

اس بالتزامــن  لحظــة انطــاق أجــراس الكاتدرائيــة التــي أعلنــت عــن بــدء القُــدَّ

مــع توقــف ســيارة )ريمــون( الفاخــرة أمــام البوابــة، ليغادرهــا مــع )نصُحــي( 

و)آيــات( التــي تخلــت عــن نقابهــا وارتــدت فســتاناً محتشــاً، وغطــت شــعرها 

ــن  ــل ذو العين ــا المشــوه بطرحــة عريضــة، في حــنَ بقــي الرجّ ــي وجهه وجانب

الزرقاويــن عــى مقعــد القيــادة.

عــى أبــواب الكاتدرائيــة دخــل عــددٌ مــن شــعب الكنيســة حاملــن 

ــراتٍ  ــون( بنظ ــل )ريم ــم دخ ــر، وخلفه ــاء المط ــم م ــةً لتقيه ــاّتٍ مفتوح مظ

متأهبــةٍ، وبينــه وبــن )نصُحــي( ســارت )آيــات( في ضعــفٍ واستســام؛ كغزالــةٍ 

ــدين. ــن أس ــاصرةٍ ب مُح

ــورة  ــةً لص ــات( باكي ــرت )آي ــى نظ ــة حتَّ ــل الكنيس ــوا داخ ــا إن أصبح م

ــا  ــول بكاؤه ــى تح ــل، حتَّ ــن قب ــكِ م ــا لم تب اس ك ــدَّ ــت في القُ ــيح، وبك المس

لنحيــبٍ شــديدٍ ونهنهــةٍ لم تســتطع نظــرات )ريمــون( و)نصُحــي( كبــح جماحهــا، 
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قالهــا القُمــص )يوســف( بابتســامةٍ أبويــةٍ، فالتفتــت إليهــا وقالــت بنــرة 

مــن لا تصــدق مــا يحــدث حولهــا:

اللــه يســلمكما مــن كل ســوء.. )ســالت مــن عينيْهــا الدّمــوع وتحولــت --

نــرة صوتهــا إلى بــكاء وهــي تكــرر( اللــه يســلمكما.

نظر )الخضر( إلى القُمص )يوسف( قائلً:

حمدًا لله على سلامتك يا أبانا.--

ضحك القُمص وهو يعانقه:

البركــة فيــك فضيلتــك.. فأنــت الــذي نبهنــي لمحتــوى الأســطوانات --

وأبلغــت معــي الشّطــة.

وبينــا ســحبت القــوات )ريمــون( و)نصحــي( للخــارج، قــال العقيــد 

)يحيــى( لـ)آيــات( في تعاطــف:

زوجــة والــدك نجــت بمعجــزة، وأخبرتنــي بــأن )ريمــون( و)نصحــي( هــا --

اللــذان قتــا ابنهــا وحــاولا قتلهــا، وبتفريــغ كامــرا المراقبــة في مكتبهــا تأكدنــا 

ــا..  ــا هــي وابنه ــب مــن دمائه ــر للمصائ ــاكِ المث ــتِ وفت ــك أن ــا مــن براءت تمامً

لكنــه متهــمٌ في دمــاء أخــرى.

ــع  ــفة تاب ــت ش ــس ببن ــل أن تنب ــى، وقب ــرة الفت ــر س ــع ذك ــت م انتفض

ــد: العقي

هيــا اذهبــي إليهــا في المستشــفى فــورًا؛ لأن حالتهــا حرجــة.. لقــد طلبــت --

ــوت..  ــل أن تم ــكِ قب ــه ل ــد أن تقول ــراً تري ــا سرًّا خط ــت إن لديه ــك وقال رؤيت

وبعــد زيارتهــا أريــدك في مكتبــي. 

* * *
ــة  ــة الكاتدرائي ــن بواب ــرب م ــيارة بالق ــارج السّ ــب خ ــل المري ــف الرجّ وق

ــون(  ــب )ريم ــوات تصطح ــأة الق ــرى فج ــل أن ي ــب، قب ــيجاره بترقُّ ــن س يدخ

و)نصحــي( إلى الخــارج، دون أن يعلــم كيــف دخــا وأيــن كانــا مختبئــن 

ــة  ــات( الكاتدرائي ــا )آي ــادرت فيه ــي غ ــة في اللحّظــة الت ــوراء بسرع ليتراجــع لل

ــار.. ــن الأنظ ــوارت ع ــى ت ــض حتَّ ــي ترك وه

نظــر القُمــص لـــ )ريمــون( و)نصحــي( وتأمــل ملامحيهــا قبــل أن يســأل 

ــةً: ــات( بغت )آي

ــص -- ــا يخ ــة م ــل في الحقيب ــألك أولً: ه ــن أود أن أس ــي، لك ــا ابنت ــام ي تم

ــن؟ ــن الأخ هذي

لجمهــا ســؤاله المفاجــئ، فنظــرت لـ)ريمــون( و)نصحــي( بتســاؤلٍ، قبــل أن 

يجيــب )ريمــون( وهــو يتحســس مسدســه:

ــة لأصحابهــا -- ــا؟ ألا يجــب أن تعــود الأمان ــا أبان ــزوم هــذا الســؤال ي مــا ل

ــن؟ ــن الآخري دون تدخــل م

ابتسم القُمص بحذرٍ وأجاب:

طبعًــا يــا بنُــي بــا شــك.. لكــن هــذا إذا كانــت الأمانــة تخــص أشــخاصًا --

ــة. ــا أسرار دول بعينهــم، ولا تحــوي في طياته

بــه في  بهُِــت )ريمــون( مــن إجابتــه وأشــهر مسدســه بشــكلٍ مباغــتٍ وصوَّ

وجــه القُمــص صائحًــا:

إذن فقد فتحت الأسطوانات يا أبانا.--

شــهقت )آيــات( قبــل أن ينفتــح البــاب فجــأة ليدخــل منــه العقيــد 

)يحيــى( ومعــه قــواتٌ ســيطرت عــى الموقــف في ثــوانٍ وقبضــت عــى )ريمــون( 

ــد: ــول العقي ــل أن يق ــي( قب و)نصُح

نحــن الذيــن فتحناهــا يــا أذكى إخواتــك، واطلعنــا عــى الأسرار التــي --

ــا  ــوي بيعه ــت تن ــئولين.. كن ــار المس ــاء كب ــن أبن ــاتك م ــا مومس ــت عليه حصل

ــك؟ ــس كذل ــن، ألي ــارج بملاي للخ

ســقط المســدس مــن يــد )ريمــون( وهــو ينظــر للعقيــد بصدمــةٍ شــديدةٍ، 

بينــا وضــع أحــد الضبــاط الكلابشــات في يــده هــو و)نصحــي(، قبــل أن يشــق 

الشّــيخ )خــر( طريقــه وســط الجنــود ليصبــح داخــل مكتــب القُمــص قائــاً 

بفرحــةٍ وســعادةٍ وهــو ينظــر لـ)آيــات(:

حمدًا لله على نجاتك يا ابنتي.--

لم تستطع أن ترد عليه وهي تتأمل ما يحدث حولها وكأنهّ حلم.

“الشّيخ يقول لك حمدًا لله على نجاتك يا آيات“.
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من قال “لا”.. فلم يَتُْ..

وظلّ روُحًا أبديّة الألمْ!

ثم أخذ يقهقه قهقهات مجلجلة وهو يتراجع حتَّى اختفى.

* * *

ظــلّ الرجّــل المريــب يتراجــع للخلــف ليبتعــد عــن المشــهد قبــل أن يصطدم 

فجــأة بشــخصٍ مــا فالتفــت وراءه ليلقــي نظــرة، وحينَهــا فقــط اكتشــف أنــه 

اصطــدم بالشّــاب الوســيم الــذي نظــر لــه بشــاتةٍ وثقــةٍ بالغــةٍ، في حــنَ ارتســم 

الرّعــب والهلــع عــى ملامــح الرجّــل، قبــل أن يكــف الشّــاب عــن الابتســام، ثــم 

قبــض بشــكلٍ مفاجــئ عــى عنــق الرجّــل المريــب وقــد تحوَّلــت ملامحــه إلى 

الغضــب والصرامــة قائــاً:

إلى هنا وانتهى دورك.. هذه هي النّهاية.--

حاول الرجّل التملص قائلً بصعوبة:

نهايتي ليست بيدك أنت.. سأظلّ باقيًا ما داموا باقين.--

ضغط الشّاب على عنقه أكثر قائلً بغِلظة:

سأعزلك عنهم على الأقل.--

تحشرج صوت الرجّل وإن لم يخل رغم ذلك من نبرة التحّدي وهو يقول:

ــيذبحونه عــى مذبــح -- ــوك.. فمــن الــذي س ــم في ذلــك لمنع ته ــو خيَّ ل

ــوا  ــم ويبرئ ــوا ضمائره ــى يريح ــوب حتَّ ــا والذّن ــه كل الخطاي ــر ويحُملون الضّم

ســاحتهم مــن الذّنــوب والخطايــا.. الأمــر في حاجــة إلى اســتفتاء كــوني لــو كنــت 

تســتطيع.. ســلهم في السّــاء لــو كانــوا يوافقــون عــى فعلتــك التــي لم ترجــع 

فيهــا إليهــم.

صمــت الشّــاب ثــواني تخــى فيهــا عــن غضبــه، ثــم تــرك عنــق الرجّــل قائــاً 

بتوعد:

ســنلتقي مجــددًا.. يكفــي أن مخططــك قــد فســد هــذه المــرةّ وكان كيــدُك --

. ضعيفًا

إلا أن الرجّل قابل توعد الشّاب بصوتٍ ساخر لم يخل من الشّاسة مُرددًا:

المجد للشيطان.. معبود الرياح ))).--

من قال “لا” في وجه من قالوا “نعََمْ”.

من علَّم الإنسان تمزيق العدم.

)))  من قصيدة )كلمات سبارتكوس الأخيرة( للشاعر الراحل أمل دُنقل.
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ــتِ منعهــم مــن قتــي -- ــا التــي لم تصُــدق نفســها حــنَ صرخــتِ وحاول أن

أنــا وابنــي رغــم مــا فعلتــه بــكِ.. )بكــت بحُرقــةٍ وتابعــت بصعوبــةٍ( أمــر مــات 

وأنــا في طريقــي للحــاق بــه.. أتعديننــي أن تســامحينَي لــو رددت إليــكِ حقــك؟

ــف  ــا بضع ــي( يده ت )إيرين ــدَّ ــومٍ، فم ــرةٍ ووج ــات( بح ــا )آي ــرت له نظ

ــك: ــوتٍ وتهال ــةً بخف ــات( قائل ــد )آي ــك ي لتمس

ــا نضيــع الوقــت المتُبقــي في توســل ورجــاء.. -- عدينــي أرجــوكِ ولا تجعلين

فلــديَّ سرٌّ خطــرٌ أريــد أن أخــرك بــه.

عقدت )آيات( حاجبيْها بحيرةٍ، ثم قالت:

سامحتك.. ما السّ؟--

صالــح بالفعــل لم يكــن والــدك.. هــذه النقطــة تحديــدًا لم أكــذب عليــكِ --

بشــأنها.

اتسعت عينا )آيات( بدهشةٍ، وهي تقول:

ماذا تقولين؟--

ســأصف لــك مــكان الخزينــة التــي تحــوي كل أوراقــي المهمــة في الفيــا، --

وكلمــة الــرّ الخاصــة بهــا.. هنــاك ســتجدين الوصيــة الأصليــة التــي كتبهــا لــك 

هــا أنــا وشــوقي. قبــل أن نغُيِّ

وبعــد أقــل مــن ســاعة، كانــت )آيــات( تقــف بمفردهــا أمــام الخزينــة في 

الفيــا، وفي يدهــا نـَـص الوصيــة الأصليــة التــي أصبحــت مجــرد وُريقــات قديمــةٍ 

باليــةٍ، تتطلــع إليهــم بعينــن زائغتــن غــر مُصدقــةٍ مــا تقــرأ.

“آيات“.
ــذا  ــلل ش ــيم، وتس ــا الوس ــوت فتاه ــت ص ــنَ التقط ــا ح ــدق أذنيه لم تص

عطــره إلى أنفهــا لتلتفــت نحــوَه ببــطءٍ وهــي تغُالــب هواجســها بــأن كل مــا 

ــا في شــموخ! ــفٌ أمامه ــه بالفعــل واق ــإذا ب ــؤات، ف ــه مجــرد تهي تشــعر ب

ــة والذهــول  ــن الفرحــة الغامــرةّ والرهب تأرجحــت خلجــاتُ وجههــا مــا ب

قبــل أن تســأله بنصــف وجــه ســعيد، ونصــف وجــه منبهــر وهــي تمــد يدهــا 

نحــوَ وجهــه ببــطء:

أما زلت حيًّا؟--

(36)
اقتحمــت )آيــات( اســتقبال المستشــفى وهــي تركــض نحــوَ الســالم 

متجاهلــةً المصعــد، حتَّــى وصلــت إلى الــدّور الرابــع حيــثُ ترقــد زوجــة والدهــا 

ــزة. ــة المرك ــة العناي في غرف

ــديدة،  ــةٍ ش ــة وسرع ــةٍ عارم ــرف بلهف ــن الغ ــري ب ــذت تج ــر، أخ وفي المم

ـى وصلــت أمــام غرفــة )إيرينــي(، وقبــل أن تدخــل اعترضتهــا إحــدى  حتّـَ

ــةً: ــات قائل الممرض

ممنوع يا أفندم.--

إلا أن )آيات( أزاحتها من طريقها بغلظة وهي تصيح فيها:

موضوع حياة أو موت، ابتعدي عن طريقي!--

ــر  ــوَ سري ــه نح ــي تتج ــذر وه ــب وح ــارت بترق ــاب وس ــت الب ــم فتح ث

ــا  ــنَ خ ــع ح ــا المصطن ــرب جماله ــا، وغ ــا أناقته ــت عنه ــي زال ــي( الت )إيرين

وجههــا مــن المكيــاچ، وباتــت هامــدة الحــراك، ترقــد بــن يــدي الخالــق، تنتظــر 

حكمــه ومشــيئته، وقــد تــم توصيــل جســدها بجهــاز رســم القلــب، وتــم تعليــق 

ــة لهــا. ــل الطبّي المحالي

ــا  ــة أبيه ــه زوج ــد علي ــذي ترق ــر ال ــام السّي ــات( أم ــت )آي ــا إن أصبح م

ــة: ــن قائل ــن دامعت ــا بعين ــرت إليه ــا، ونظ ــن وجهه ــت م ــى اقترب حتَّ

لم أصدق نفسي حيَن أخبرني العقيد يحيى بأنك تريدينني.--

أجابتها )إيريني( بضعفٍ:
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طعــن عــم )صالــح( في الســن، ورقــد على فــراش المــوت، ليقول لـ)شــوقي( --

المحامــي الــذي يكتــب وصيتــه: “اكتــب لهــا في الوصيــة أن تســامحني؛ فقــد كان 

هــا بعدمــا ضاقــت بي الظــروف ولم أجــد مــن تتــزوج  كل همــي أن أربيهــا وأكُبِّ

ــه في  ــذي وجدت ــم ال ــس الاس ــى نف ــات( ع يتها )آي ــمَّ ــا إن س ــي.. م ــا مث بائسً

سلســلتها الذّهبيــة وشرعــت في تربيتهــا، حتَّــى انفتحــت لي أبــواب الــرزق عــى 

ــه  ــا ب ــذي وجدته ــكان ال ــروتي، والم ــرث نصــف ث ــأن ت ــذا أوصي ب ــا؛ ل مصاريعه

ســتجده مذكــورًا بالتفصيــل في الوصيــة حتَّــى تعــود إليــه وتســأل عــن أصحــاب 

الحــادث الــذي وقــع في الليّلــة التــي وجدتهــا فيهــا“.

ســالت دمــوع )آيــات( أكــر وأكــر أمــام القــر وهــي تـثـــني ورقــة الوصيــة 

بعدمــا فهمــت الأحــداث، ثــم تأملــت السلســلة الذّهبيــة القديمــة التــي كانــت 

تتقلدهــا عنــد وقــوع الحــادث، واحتضنتهــا بتأثــرٍ شــديدٍ وكأنهّــا تضــم بذراعيهــا 

والدهــا ووالدتهــا الحقيقيــن اللذيــن لم تعرفهــا، وإلى جوارهــا كان يقــف 

الشّــاب الوســيم..

نظرت له باكيةً، فقال بابتسامةٍ هادئةٍ ونبرةٍ يملؤها الإيمان:

ــا.. -- ــم وتكلمونن ــم.. نكلمك ــن معك ــام ونح ــم الأولى في الأرح ــذُ نبتتك مُنْ

نراكــم وتروننــا.. نعُرِّفكــم أسرار الكــون، ونطُلِعُكُــم عــى مســار حياتكــم 

بأكملهــا مــن البدايــة للنهايــة، حتَّــى تــأتي ســاعة لا بــد فيهــا أن نســحب كل مــا 

تعلمتمــوه مــن ذاكرتكــم حتَّــى تتعلمــوا كيــف تصلــون إلى الحقيقــة بمفردكــم، 

ــار. ــة الاختب ــاء، وهــذه هــي محن ــة السّ ــدون معون وتعيشــون عــى الأرض ب

قالت له بتوتر لا حد له:

لكنني علمت الآن كل شيء.. هل معنى ذلك أن اختباري قد انتهى؟--

ــى -- ــك مــرةّ أخــرى حتَّ ــه ســيضيعُ مــن عقل ــه، ومــا علمتي ــارك لم ينت اختب

ــدًا. ــه أب ــه بمفــردك.. أو لا تصــي إلي تصــي إلي

ب نفسه: تلألأ الدّمع في عينيها وهي تقول بلهجة من يكُذِّ

لا.. لا تقل لي إنك ستلُقي عليَّ النسيان مرةّ أخرى.--

نظر لها بتأثر، وقال بكلماتٍ بطيئة:

لست أنا من يقول، ولا أنا من يقرر.--

ابتسم وأجاب:

الآن فقط يمكنني أن أرفع من عليكِ النسيان.--

ــن  ــا بالزمّ ــاد كلاه ــده، وع ــيْ ي ــن راحت ــها ب ــع رأس ــده ووض ــدَّ ي ــم م ث

ــه مجــرد  ــا تمــر ب ــات( أن كل م ــة العــودة شــعرت )آي لســنوات.. وخــال رحل

ـى إنهــا شــعرت بموســيقى  فيلــم لا تخــص أحداثــه حياتهــا الماضيــة، حتّـَ
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ــل الصّغــر )أيمــن( ابــن صاحــب السّــيارة الرمســيس يظهــر فجــأة --  الطفّ

أمــام السّــيارة المرســيدس الخنزيــرة التــي يقودهــا والدهــا الحقيقــي عندمــا كان 

مســافراً معهــا هــي ووالدتهــا..

السّيارة تـتـفادى الطفّل وتـنـقلب..--

الشّــاب الوســيم يقتحــم السّــيارة فجــأةً وينقــذ الطفّلــة )آيــات( ويظــلّ --

يتدحــرج معهــا قبــل أن يغــادرا السّــيارة.

الشّاب والطفّلة يتحدثان في السّماء وقد تحولا إلى طيفين نورانيين.--

الشّاب يضع يده على رأسها ليلقي عليها النسيان..--

ــي -- ــدة الوع ــرة فاق ــي صغ ــا وه ــيط، يجده ــزارع البس ــح( المُ ــم )صال ع

ــم  ــه: “بس ــل ل ــرٍ لا مثي ــرددًا في توت ــا مُ ــي ليحمله ــات فينحن ــب الزراع في قل

الصّليــب“، قبــل أن يجــد في رقبتهــا سلســلةً ذهبيــةً مُعلقًــا بهــا اســم “آيــات“.

في الوحــدة الطبّيــة المتواضعــة الخاصــة بالأريــاف يفحــص الطبّيــب --

ــل أن  ــات والســحجات قب ــا الكدم ــى وجهه ــة وع ــات( وهــي نائم ــة )آي الطفّل

ــد  ــيط وق ــاح البس ــم الف ــا؟“ فيتلعث ــت والده ــل أن ــح(: “ه ــم )صال ــأل ع يس

ــم“. ــا؟ آآآآ نع ــب: “ه ــل أن يجي ــؤال قب ــت بالس بوغ

ــا عــى -- ــات( إلى داره البســيطة ويضعه ــة )آي ــح( يعــود بالطفّل عــم )صال

ــانٍ جــارفٍ. ــا بحن ــم يغطيه ــره المتواضــع ث سري

ــل  ــزور الرجّ ــر لت ــر الثغ ــيم إلى مقاب ــاب الوس ــع الشّ ــات( م ــت )آي وذهب

الــذي عاشــت عمرهــا كلــه وهــي تظــن أنــه والدهــا، وانهــارت مــن البــكاء أمــام 

قــره، ثــم أخرجــت مــن حقيبتهــا وصيتــه واســتكملت التذكــر..
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ت يدها نحوَه بالمصافحة وقالت: مدَّ

أريد أن أسُلِّم عليك.--

ابتســم برقــةٍ ومــدَّ يــده بــدوره مصافحًــا، فقبضــت عــى يــده بحُــبٍّ طــاغٍ 

وهــي تودعــه بنظــراتٍ جريحــةٍ، ثــم ألقــت نفســها في حِضنــه فجــأةً وقالــت:

ــا، فهــذا الحِضــن -- ــل شــفتيك يومً ــيطان قــد وســوس لي بتقبي إذا كان الشّ

نابــع مــن مــاك.

* * *
ومضت أيامٌ طويلةٌ بعد اختفاء الشّاب الغامض..

كان آخــر مــا توقفــت عنــده ذاكرتهُــا بعــد أن ألقــى عليهــا النســيان هــو 

مشــهد ســقوطه مــن شركــة زوجــة والدهــا، عندمــا أخبرهــا )ريمــون( والرجّــل 

ذو العينــنْ الزرقاويــن حينَهــا بوفاتــه.

ــى  ــار ع ــقطته، وس ــم س ــت رغ ــه لم يم ــا بأن ــان أخبروه ــهود العي ــن ش لك

قدميــه ثــم اختفــى، ومــن يومهــا لم تكــف عــن البحــث عنــه، وكــذا لم يتوقــف 

ــد )يحيــى(. العقي

ــده، وصــار  ــا عن ــي تركه ــه الت ــيخ )خــر( عــى مذكرات ــت مــن الشّ حصل

النّظــر إلى خطــه الجميــل المنمــق ورائحــة شــذا عطــره التــي تمــأ الصفحــات هو 

ســلواها الوحيــدة التــي هوَّنــت عليهــا غيابــه، إلى جانــب تلــك الصــورة التــي 

رســمتها لــه بالفحــم.

علمــت عــن الإلــه في كتاباتــه مــا لم تتعلمــه طــوال عمرهــا.. ورأت للإســام 

ــه مــن أتباعــه الذيــن شــوَّهوا  ــذي اعتادت ــك الوجــه ال ــا آخــر بخــاف ذل وجهً

صورتــه وخالفــوا مبادئــه وتعاليمــه ووصايــاه.

ــرت  ــي، أج ــا بالتبن ــن والده ــلوبة م ــا المس ــى أمواله ــت ع ــنَ حصل وح

ــا  ــكلها وجماله ــن ش ــة م ــعين بالمائ ــتعيد تس ــارج لتس ــل بالخ ــة التجمي عملي

ــغ  ــكرته ببال ــددًا وش ــره مج ــي( في ق ــح الراع ــارة )صال ــادت لزي ــم، وع القدي

السّــعادة والامتنــان، ثــم لمعــت عيناهــا بالدّمــوع حــنَ لاحــت منهــا نظــرة إلى 

قــرٍ مجــاور تســكنه )دميانــة(، وعــى بعُــد أمتــار كانــت هنــاك مقابــر اليهــود 

أجابته بكلماتٍ يقطر منها الحب وعينين تنزفان بالدّمع:

طــوال عمــري أعشــق ســرتكم العطــرة وأتمنــى أن أصبــح مثلكــم؛ حتَّــى --

ــط  ــم فق ــون مثلك ــى أن أك ــط أتمن ــه.. الآن فق ــالم الكري ــذا الع ــن ه ــد ع أبتع

ــة. ــراق أو الخطي ــى ألم الف ــد دون أن أخ ــوارك للأب ــى إلى ج لأبق

لمعت عيناه هو الآخر بالدّموع حيَن قال:

ــوب، لكــن -- ــا للخطــأ والذّن طــوال عمركــم تحســدوننا عــى عــدم ارتكابن

بعــد رحلتــي معكــم صدقينــي صرت أحســدكم على نعمــة الخطيئة والإحســاس 

بالنــدم.. هــذا مــا قلتــه للتــو أمــام قــر آدم وأنــا أســجد لــه للمــرةّ الثانيــة بعــد 

أن بلُِّغــت أن هــذا ثمــن التكفــر عــن ذنبــي.

بكت بحرقةٍ وهي تقول بضعفٍ:

لكنّك أكيد تشعر بي.. عيناك تقولان ذلك.--

لانت ملامحه وتأثر صوته وهو يقول لها:

لكــن لم يعــد لي قلــبٌ يســتطيع أن يمنحــك مــا تســتحقينه مــن مشــاعر --

البَــر وعشــقهم.. ابحثــي عــن قلــبٍ خُلــق مــن طــن مثلــك.. أنتــم أولى ببعــض 

منــا.

ازداد انهــارُ دموعهــا السّــاخنة التــي ألهبــت وجنتيهــا وهــي تقــول بصوتٍ 

مبحوح:

لا أريد أن أنساك.--

رد عليها بتأثر أكبر:

ــب بروحــه -- ــذي يحُ ــا ذاك ال ــه، أم ــن يعشــق بعيني ــع إلا لم ــوداع لا يق ال

ــدًا ))). ــة انفصــال أب ــس ثم ــه فلي وقلب

ــم  ــا، ث ــزال تلمــع في عينيْه ــي لا ت ــا الت ــم رغــم دموعه هــزَّت رأســها بتفه

ــتعطافٍ: ــةً باس ــوَه قائل ــت نح تقدم

أتأذن لي بطلبٍ أخيرٍ قبل أن تلُقي عليَّ النسيان؟--

تفضلي!--

)))  مقولة لمولانا العابد المتصوف جلال الدّين الرومي.
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ــه  ــاً مرض ــاب متجاه ــةِ ش ــا بحماس ــبَّ واقفً ــل وه ــا الرجّ ــعت عين اتس

ــاً: ــه قائ وضعف

آيات؟--

ليهــرول نحــوَ البــاب بنفســه، ويفتحــه بسرعــةٍ غــر مصــدقٍ أذنيــه، ومــا 

إن فتحــه حتَّــى تبــادل هــو وابنــة أخيــه التــي ظهــرت بغتــةً مــن العــدم نظــرة 

ــا، وفي كل  ــص قدميْه ــى أخم ــها حتَّ ــة رأس ــن قم ــه م ــا بعينيْ ــة، ليفحصه طويل

تفصيلــةٍ يُعــن فيهــا النّظــر كان يــرى فيهــا آخــر مــا تبقــى مــن ملامــح شــقيقه 

ــت  ــي حمل ــة الت ــة القديم ــلة الذّهبي ــك السلس ــيما تل ــنْ لا س ــه الراحل وزوجت

اســمها.. 

نعــم.. إنهــا هــي بــا شــك.. لكــن... مــا هــذا الصّليــب المعُلـّـق الــذي يجــاور 

كلمــة )آيــات( المتدليــة من السلســلة؟!

بينــا كانــت بدورهــا تتطلــع إلى ملامحــه الطيّبــة، لكــن مــا تلــك البقعــة 

ــة  ــة القرآني ــك الآي ــا تل ــجود؟ وم ــر الس ــن أث ــه م ــط جبهت ــي تتوس ــة الت البُني

ــقة؟! ــل الشّ ــه في مدخ ــة خلف المعلق

تاهت الكلماتُ على الشفاه، ولم يبقَ سوى السكوت.. 

فالصّمــت مقطوعــةٌ موســيقيةٌ يتُقــن عزفهــا جميــعُ الحــزانى دون الحاجــة 

لمعُلِّــم أو موهبــة.

* * *
ــاول  ــا ح ــا، وأن عمه ــال ثريًّ ــل أع ــا كان رج ــات( أن والده ــت )آي علم

ــت  ــذا تلاحق ــه؛ ل ــه وكفاءت ــن بمهارت ــه لم يك ــده لكن ــن بع ــه م ــر أعمال أن يدُي

ــا إلى رأس مــال  ــى يحوله ــك الأعــال حتَّ ــة تل الخســائر الفادحــة، فقــرر تصفي

ــه  ــام، لكن ــومٍ مــن الأي ــو ظهــرت في ي ــا ل ــك، ليكــون مــن نصيبه يضعــه في البن

فقــد الأمــل في عودتهــا بمــرور الســنين، قبــل أن ينهشــه المــرض، ويتدهــور بــه 

لــت بعــد  الحــال، حتَّــى اضطــر أن يمــد يــده عــى أمــوال أخيــه الراحــل، فتكفَّ

ــه  ــت الل ــه بحــج بي ــم حيات ــم حل ــازم ليت ــال ال ــه الم ظهورهــا بعلاجــه ومنحت

الحــرام!

المدفــون فيهــا )موريــس(، ولم تفكــر -رغــم أموالهــا الكثــرة- في أن تغــادر غرفــة 

ــةٍ مثلهــا. ــاةٍ ثري ــق بفت ــة( التــي لم تعــد تلي )دميان

وفي مبنــى الخِدْمــات، صــارت تغُنــي مــع مــن تبقــى مــن فريــق )تســابيح( 

الترانيــم المســيحية، والأناشــيد والأشــعار الصّوفيــة التــي حفظتهــا مــن الشّــاب، 

وخلفهــا يغنــي الأطفــال الذيــن أحبــوه ولم يكفــوا عــن الســؤال عنــه.

وقــف القُمــص )يوســف( إلى جوارهــا في رحلــة البحــث عــن أهلهــا 

الحقيقيــن، وزاروا مــكان الحــادث وبــدءوا يتتبعــون الخيــط بــا كلــل أو ملــل، 

دون جــدوى.

ــا  ــال له ــس وق ــا القُمــص في الكوالي ــات، زاره ــاء إحــدى الحف ــد انته وبع

ــل إلى هويــة أهلهــا  بابتســامةٍ ســعيدةٍ إن معجــزة المســيح قــد تحققــت، وتوصَّ

ــا  ــاط قدره ــرف سر ارتب ــه لا يع ــةٍ أن ــرةٍ غامض ــا بن ــه أخبره ــن، لكن الحقيقي

ــدف والمفاجــآت إلى هــذا الحــد، خاصــة المفاجــأة القادمــة، ورفــض بشــدة  بالصُّ

ــى تكتشــفها بنفســها!  أن يخبرهــا حتَّ

* * *
في منــزل بســيط الأثــاث، جلــس رجــلٌ مُســن عــى أريكــةٍ متواضعــةٍ 

وأمامــه فتــاة في نفــس عمر)آيــات(؛ كانــت تناولــه كــوب مــاء وقــرص أســبيرين، 

ــان: ــا في امتن ــاً له ــاء قائ ــع القــرص ويــرب وراءه الم ليبتل

جزاكِ الله كل خير يا ابنتي.--

قبــل أن تهــوي عــى بــاب شــقتهما طرقــات سريعــة، فنظــر الرجّــل المسُــن 

للســاعة وقــال لابنتــه بلهجــةٍ يشــوبها القلــق:

تـُـرَى، مــن الــذي جــاء في وقــتٍ متأخــرٍ كهــذا؟! اســألي مَــن الطــارق قبــل --

أن تفتحــي!

اتجهت الفتاة نحوَ الباب وسألت:

مَن؟--

فجاءها صوت )آيات( من الخارج:

أنا آيات ابنة عمك.--
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ل باســم )نــور(، وتتأمــل  -كالمعتــاد- أن تمــر عــى حســاب فتاهــا الوســيم المسُــجَّ

صورتــه التــي التقطتهــا لــه بهاتفهــا المحمــول، وتتأملهــا بالسّــاعات، ولم تــدرِ في 

تلــك الليــة –تحديــدًا- لـِـا شــعرت بهــذه الحالــة العجيبــة التــي ســيطرت عــى 

ــرٍ غامــض  ــة ب ــا وجــدت نفســها مدفوع ــى أن أصابعه ــا وحواســها، حتَّ كيانه

ــا  ــب الألي وكأنهّ ــح الحاس ــة مفاتي ــى لوح ــدوء ع ــق وه ــز برف ــا تتقاف جعله

ــط عــى  ــالي، هب ــات الأع ــا موســيقيًا، مشــفوعًا بروحاني تعــزف خاطــراً وإلهامً

قلــب صاحبتهــا مــن مصــدر خفــي، فيــا تراصــت الكلــات في خانــة “الحالــة“ 

بموقــع “فيــس بــوك“ بجُمــل جــاء فيهــا:

ــا والأقــدار.. التــي نتصالــح فيهــا -- ني اللحّظــات التــي نــرضى فيهــا عــن الدُّ

مــع الكــون والخلائــق ونســتصغر الشــقاق وأســباب التشــاحن.. التــي يخفــق 

فيهــا القلــب بدقــات المحبــة، ويرتــل اللســان ابتهــالات الدعــاء للعالمــن بالخــر 

والسّــام.. حــنَ تغمرنــا روحانيــات الدّيــن، ويتبعهــا نغــات الموســيقى الحالمة.. 

حــنَ نبتســم بــا ســبب، ونحــب بــا ســبب.. وندمــع بــا ســبب.. حــنَ نشــعر 

أننــا توحدنــا مــع الخالــق والكــون وصرنــا جــزءا لا يتجــزأ مــن الــكل في تناغــم 

مذهــل ذابــت فيــه الــذات، واختفــت فيــه الحــدود والفواصــل.. هــي لحظــات 

مقتبســة مــن الجنّــة التــي يمكــن أن نحياهــا عــى الأرض قبــل المــوت والقيامــة، 

فجــزوا عليهــا النواجــز، ولا تجعلوهــا تفلــت سريعًــا! 

ــت  ــا، وكان ــارة إليه ــه الإش ــدٌ بمنشــورٍ تمــت في ــا إشــعارٌ جدي ــأةً أتاه وفج

هــذه الإشــارة مــن حســاب الشّــاب الوســيم، لتتســع عيناهــا بدهشــةٍ وانبهــارٍ 

وتفتح منشوره الذي كُتب مُنْذُ ثوانٍ قائلً:

ــن -- ــون.. والذي ــى يبتهل ــط المب ــد حائ ــن عن إن الواقف

الترانيــم  ويتلــون  الكنائــس  في  الشــموع  يوقــدون 

المســاجد  في  ون  يُكــِّر والذيــن  اس..  القُــدَّ ويحــرون 

اللــه  بيــت  حــول  ويطوفــون  ويســجدون،  ويركعــون 

الحــرام، مســتحضرين عظمــة اللــه في قلوبهــم.. جميعهــم 

يُصلــون لإلــهٍ واحــدٍ لديهــم الأمــل في رحمتــه وخلاصــه.. يحبونــه بصــدق 

جهَّزت ابنة عمها وأسهمت في حفل زفافها.

صــارت تتــرع للجامــع والكنيســة، وتواصــل غنــاء الترانيــم المســيحية 

ــه، ورغــم كــرة مــن  ــاب وأدائ ــاء الشّ ــة غن والأناشــيد الإســامية بنفــس طريق

ــا هــو الرفــض، دون  أعجبــوا بهــا وطلبــوا منهــا الــزواج كان ردهــا القاطــع دائمً

أن تفقــد الأمــل في العثــور عــى فتاهــا الوســيم بمعجــزةٍ ليســت ببعيــدةٍ مثلــا 

ــة. عــرت عــى أهلهــا الحقيقيــن بعــد ســنين طويل

عــت تســجيلاته الصّوتيــة ومذكراتــه ومذكراتهــا ، ومزجــت الواقــع  جمَّ

بالخيــال حتَّــى صنعــت روايــة ضخمــة، جعلــت مــن نفســها بطلتهــا، والغريــب 

أنهــا حــنَ حاولــت تحريــف الواقــع وإضفــاء لمســة خياليــة عــى أحداثــه التــي 

حاكهــا القــدر، جعلــت مــن البطــل مــاكًا مــا إن أتــمّ مهمتــه حتَّــى عــاد مجــددًا 

إلى مملكــة السّــاء! 

وأحدثــت الروايــة فــور طرحهــا، ضجــةً هائلــةً في الأوســاط الدّينيــة 

والثقافيــة، لا ســيما بعــد أن كُتــب عــى غِلافهــا مــن الخــارج: مســتوحاة مــن 

ــة! ــداثٍ حقيقي أح

* * *
ــي  ــام وه ــف الأق ــتمع إلى صري ــيم يس ــاب الوس ــف الشّ ــاء وق وفي السّ

ن أفعــال أهــل الأرض في عــالم الملكــوت، ليُهِــف الســمع ويتابــع أنبــاء تلــك  تـُـدوِّ

الإنســية التــي غــرّت مجــرى حياتــه، قبــل أن يســتقبل رئيســه المهيــب الــذي 

ــا ضخــاً قائــاً: أتــاه وهــو يبتســم ابتســامةً غامضــةً ثــم ناولــه كتابً

ــك -- ــد جعلت ــع.. لق ــا نتوق ــر ذكاءً م ــت أك ــس كان ــة الأم ــدو أن حبيب يب

ــا. ــل روايته بط

التقــط الشّــاب الكتــاب وطالــع غلافــه فرفــع حاجبيــه بانبهــار وهــو يقــرأ 

ذلــك العنــوان المكتــوب عليــه مــرددًا بدهشــة:

ملكوت؟!--

ــى  ــخصي ع ــابها الشّ ــح حس ــات( تتصف ــذت )آي ــا، أخ ــرة مكتبه وفي حج

موقــع التواصــل الاجتماعــي “فيــس بــوك“؛ لــرد عــى عــرات الرســائل التــي 

تســتقبلها يوميًّــا، وتتابــع ردود الأفعــال عــى روايتهــا وأغنياتهــا، دون أن تنــى 
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استأنس الكاتب بالمراجع الآتية:

القرآن الكريم.--

س .-- الكتاب المقُدَّ

أرشيف موقع الأنبا تكلا هيمانوت.--

موسوعة ويكيبيديا.--

كتاب “الإنسان وعالم الملائكة“ تأليف الدكتور أحمد شوقي إبراهيم.--

كتاب “يهود مصر من الازدهار إلى الشتات“ تأليف الدكتور محمد أبوالغار.--

كتاب “ثلاث نوافذ تطل على السّماء“ تأليف الدكتور علي السمان.--

كتاب “إبليس“ تأليف عباس محمود العقاد.--

كتاب “لغز الموت“ تأليف الدكتور مصطفى محمود.--

كتاب “السّ الأعظم“ تأليف الدكتور مصطفى محمود.--

كتاب “الله“ تأليف الدكتور مصطفى محمود.--

كتاب “التصّوف“ تأليف الدكتور يوسف زيدان.--

ــق -- ــامية“ تحقي ــارة الإس ــن الحض ــة ع ــة مدهش ــراع وحقيق ــاب“1001 اخ كت

ــني. ــليم الحس ــور س البروفيس

كتاب “دليل المسلم الحزين“ تأليف حسين أحمد أمين.--

كتاب “الوجه الآخر للمسيح“ تأليف فراس السواح.--

كتاب “قصة الديانات“ تأليف سليمان مظهر.--

موسوعة “قصة حضارة“ تأليف وول ديورانت.--

كتاب “معجم الحروب“ تأليف د.فردريك جروس برس--

كتاب “هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنّصارى“ تأليف ابن قيم الجوزية.--

خواطــر للكاتــب الليبــي محمــد الترهــوني، اســتعنت بمقتطفــات منهــا بتــرف --

في الجــزء الخــاص بمذكــرات )آيــات(.

الجــزء الــذي يرصــد حــي العطاريــن في جولــة )موريــس( و)دميانــة( تــم --

الاعتــاد فيــه عــى مقــال بعنــوان “حــي العطاريــن.. رائحــة تقــاوم الضيــاع“ للكاتــب 

الصحفــي أحمــد الفخــراني، وتم نشرهــا في جريدة أخبــار الأدب بتاريــخ 2010/10/23.

ويثقــون بحبــه لهــم.. يعطونــه القليــل وينتظــرون منــه الكثــر.. فــا حاجــة 

ــع..  ــةً للجمي ــةً عام ــه ملكي ــب نفس ــد وه ــه وق ــوا علي ــم أن يتصارع له

جميعهــم في غنــى عــن الحُكــم عــى المخالفــن لهــم؛ لأن الحُكــم أولً 

وأخــراً للخالــق الوحيــد الــذي ســيفصل بينهــم يــوم الدّينونــة.. فليوقفــوا 

آلــة الحــرب باســمه، وليمــأوا الكــون بتراتيــل المحبــة بينهــم كإخــوة مــن 

نســلٍ واحــدٍ، وأبنــاء عمومــة للكــون بــكل مــا فيــه.. لعــل في حبهــم خلاصًــا 

ومغفــرةً حتَّــى وإن كان الرابــح في النّهايــة دينًــا واحــدًا؛ فالمحبــة بــن 

ــن. ــن دي ــات بعــد الدّي المخلوق

وإلى جانــب الإشــارة إلى الحســاب الشّــخصي لـ)آيــات( في منشــوره، ظهــرت 

أيقونــة وجــه مبتســم وإلى جوارهــا جملــة: يَشــعُر بالإيمــان!

تمت بحمد الله

شريف عبدالهادي

2015/9/29                                                                        
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للتواصل مع الكاتب   

   shiko_angel@yahoo.com

   sherif.a.e.hady@gmail.com

#!/SherifAbdelhady

sherif.abdelhady83

                                   sherif.abdelhady.writer

        user/SheriFabdelhady83

    author/show/6571388 

شكر خاص
 إلى أمي، وأبي، وإخوتي الرائعين هادي، وأحمد، وكاميليا

إلى زوجتي الحبيبة التي طالما تحملتني لميا، وابنتي الجميلة 
وملهمتي جنى

إلى الكاتب الليبي الرائع الذي تعلمت منه الكثير/ محمد الترهوني

إلى أهلي وأصدقائي الأعزاء:

محمود زينهم - هالة البشبيشي - شريف الليثي - أحمد القرملاوي 
- أحمد عبد المجيد - أمير عاطف - محمد ناجي عبد الله - عاطف 

حسانين - محمد فاروق المليجي – محمد عبد القوي مصيلحي– وليد 
عبدالمنعم – ألبرت يعقوب - محمد نجيب ويفي - مي أشرف حمدي 
- مي عادل - تامر أنور - رويدا أحمد عرابي - إيمان عبد المقصود - 

إيمان يوسف - هبة الله مصطفى – هايدي صقر-  جون ماهر-  ميرا 
مجدي-  محمد مصطفى.
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